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إن الحمد فلو نحمده ونستعيثه ونستغفرٌهء ونعوذ بالأو من شرور أنفيناء 
ومن سيئاتٍ أعمالناء إنه من يهده الفلا مضلٌ له» ومن يضلل فلا هادِيّ له 
وأقنهة أن لآ إله لا الله وده لا فريك له وأشتهد أن محمد عيذه ورميو له 
أما بعد: 

فبين يديك أيها القارئ الكريم ذرةُ علمية ماتعة طافَ من خلالها فضيل 
العامة ةِ المحرّر: : اامحمدٌ بن صالح العثيمير ع( يدنه في ميادين وحدائق نبي اصحيح 
الإمام البخاريٌ» ت#ققافة#لا؛ ليلتقط لنا الأزهار اليانعةً واللآلِيَ المَكُنونة» والدُررٌ 
المصُونةً وقد أتى الشيخ 25 نّهُ بعباراته الحو لاف ال ميو 
الألفاظ. ويْسْرٍ الأسلوبء وحْسْنٍ البيانٍء وذلك كلّه دون اختصار مُخْلٌ أو 
تطويل ممل. 

حرطل أكوون طالاب :اللا رأف «الأيم تو طيين قله نين 
عدم راس قل غاوم: النقوو أفيولك'والعقيدة وفروعهاء واللخة وقئوتيا وهنا 
مما يعطي لهذا الكتاب الجليل يُقَلَا علميًا كبيرًا. 


0 -أيضًا- لحر ف المماتل عر 00 
0-7 كا دوس المساا: تاو الجا جا وف ذا ات «لشا و 

هذاء ولا يخلّو الكتابُ من بِيانٍ لبعض المشكلات الحديثية الواردة في ثنايا 
الأحاديثٍ النبو, ية الفخوار 3 0 هذا الكتاب الجليل. 
لابرد الشراج التالفين لاصحيح ال البخارية؛ ومن اهرهم 

7- لحافظ ل رجي لحيل تلق 

ميرت لديا 00 يدنه . 

وقد تشاول الشيخ يد -أيضًا- بيانَ الألفاظ الغريبة الواردة في ثنايا 
الحديث» وذ فد صرف سه الفقهية مثل: 
«التيممء لعجل والإحصار... 

الخ تق يول في هرجه هذا كل أحاديث الكتاب» ونا تاوق جز 
كييرا هك 0 واه كعادته ل القلا. 
ال م الشيخ الشارح كتلثة. ‏ 

جه حذفٌ الكلماتٍ المكرّرة» أو الواردة باللغةٍ العاميِّةٍ إن ل يُحدث ذلك 
خلكة قاد الغلمية و إن كان نكي قافنة اتدل تعارة مائلة ولك من 
باب الاضطرارٍ وفي أضيقٍ الحدود. 

2 )»4 ضبط الكتاب ضبطًا كاملاء وقد عوّلنا في ذلك على المعاجم 

والقواميس المعتمدة. 


2 إثباث المناقشاتٍ العلميةٍ التي أجراها العبيخ كخلثة مع طلابه وكذا 
إثباثُ المسائل التي افترضّها الشيخ أو وجّهت إليه وقامٌ بالإجابةٍ عنهاء وإلى 
جانب ذلك حايقا - قمْنًا بإئباتٍ الأبحاث العلمية التي كلّف الشيخ طلابه 
ةوقا مع بيانٍ تعليقات تِ الشيخ عليها. 

3 الاشارة ة إلى الأحاديث التي اتفقٌ على إخر اجها مع الإمام البخاري 
0-9 0 

© 2 ذكرٌ أرقام الحديثٍ المكرَّرٍ في «صحيح البخاري). وذلك في أولٍ 
ا 0 20 

© تتخريمج الأحاديثٍ والآثارٍ الواردة في في ثنايا الشرح. | 

5 الكلامٌ على المُعلّقَاتِ الواردّة في «صحيح البخاري». وذلك بالرجوع 
-غالمًا- - إلى «فتح الباري». و«تغليق التعليق»» وكلاهما للحافظ ابن حجر كخلقة. 

5 وفع فيارس تتتصياة للموضيوعاته :ردك هايم ة كل مجلدٍ من 
مجلداتٍ الكتاب» حتى يتسنَّى للقارئ الكريم الرجوعٌ إلى بُغْبتِِ دون عناء أو مشقةٍ. 

2 وضع فهارس عامة في أخر الكتاب لأطراف الأحاديث والفوائد العلمية. 

وأخيرا ... فدوتك أخي الكريم جُهدَ المُقَلٌء ولايِّسْلمٌ عمل ابن آدمٌ من 
الخطأء فما وجدتٌ من صواب فهو من الله» ونسألك الدعاءَ بظهر الغيبء وما 
كان بين زلل فال ورسوله منه براش ونسألك النصعٌ والإرشات والثه نسألٌ أن 
ينف بهذا العمل في الدنيا والآخرقء والله من وراء القصدٍ وهو يهدي السبيل 
وصلٌّ اللهمّ على محمدٍ وعلى آلِه وصحبه ومّن والاه. 
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ترجمة فضيلة الشي: 


ضع التنمين ناذه" 

اسمده ونسيك : 

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي. 
مولده: ٠‏ 

ولد تققافةكان في السابع والعشرين من رمضان عام (757اه). 
نشاته : | 

كان حريصا على العلم منذ صغره فقد حفظ القرآن الكريم على يد جده لأمى ثم 
انّجه إلى طلب العلم؛ فنبغ وحصّل المتوسطة والثانوية العامة في أقل من ست سنين؛ 
وزامل الشيخ عبد الله البسام في الدراسة على الشيخ السعديء فكانا يحفظان المتون معَا 
ويسرد كل واحد منهما ما حفظ على الآخر. 

قال الشيخ محمد صالح المنجد: حدثني الشيخ عبد الله البسام أنه كان يراجع القرآن 
مع الشيخ ابن عثيمين؛ يبدأ الأول بالختمة فيقرأ ثمئء ثم يقرأ الآخر الثمن الذي يليه 
وهكذاء حتى إذا انتهت الختمة بدآ ختمة جديدة يأتي مَنْ بدأ أولاً يبدأ ثانيّ وهكذء حتى 
يكون كل منهما قد قرأ القرآن كله وراجعه كله. 


)١(‏ اعتمدنا فيها على شريط (مائة فائدة لابن عثيمين» للشيخ محمد صالح المنجد. 


صبره في طلب العلم: 


-صبر الشيخ يله متعلمًا وعالِمّ؛ فمتعلمًا أنه كان يلازم شيخه العلامة السعدي فأخذ 
مه الا حلفا رعلا ْ ٠‏ 

كان يمشي مع الشيخ عبد الرحمن حتى في طريقه إلى الدعوات التي يُدعئ إليها 
شيخه؛ يسأله في الطريق ويأخذ عنه حتئ يصلا إلى باب بيت صاحب الدعوة فيدخل الشيخ 
السعدي, ثم قد يرجع الشيخ محمد وقد يدخل. 
قير كنا 0 

كان الشيخ قبل أن يشتهر مواظبًا على التدريس مهما كان عدد الطلاب؛ حتى إنه كان 
لا يحضر عنده في بعض الأوقات إلا أربعة أشخاص؛ وأحيانًا يغيب نصفهم؛ ومرة جاء 
الشيخ إِلَى مكان الدرس فلم يجد إلا كتابًا وضعه أحد الطلاب وانصرف لأمرء فلمًّا وجد 
الشيخ ذلك توجه إلى المحراب واخذ مصحفا وجلس يقرأ. 

وظل الشيخ مثابرا حتئ فتح الله عليه وكان يجلس في مجلسه ”000" طالب» وفي 
درسه في الحرم أضعاف هذا العدد. 
مميزات شخصيته العلمية : 

ذروسه في التفسير مميزة جد ومن مميزاته الشمولية العلمية في هذه الموسوعات التي 
تجدها له في شتئ مجالات العلم الشرعي؛ وكذلك انضباطه في إنتاجه العلمي؛ وكان يأخذ 
بالقواعد العامة في اتباع الظاهر في الأحكام واتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على 
خلافه لكن اتباع الظاهر في العقائد أوكد؛ لأنها في الأمور الغيبية لا مجال للعقل فيهاء بخلاف 
الأحكام فإن العقل يدخل فيها أحيانًا. 
'. وكان لا يتردد في إعلان توقفه» وأن يقول: لا أدري في قسائل٠‏ 

وكان يسير على طريقة السّبْر والتقسيم» وهي مفيدة جد للطلاب؛ وكان ذا تحديد 


:دقيق للمصطلحات. 


'وكان يعتني بالفروق الفقهية وهي قضية تدل على الرسوخ في العلم. 


عالمية دعوته : 


كان يرث له أدوار عالمية: تمثلت في عدة جوانب» منها إلقاء الدروس الشهرية عبر 
الهاتف لبعض المراكز الإسلامية في أقطار الارض؛ واتصاله بالأوضاع المأساوية التي 
حدثت في بلاد المسلمين؛ وأرسل بعض طلابه للعدريس والدعوة في النخارج؛ وشارك في 
إرسال الكتب والأشرطة: ومراسلة المستفتين من الخارج بالكتابة بخط يدم وخصص وتنا 
لهم أيضًا على ”الإنترنت". ظ 
عبادته : 
كان الشيخ محمد يله ذا عباد» ينام مبكرا بعد العشا فإذا جاءت الساعة الثانية 
يسعيقظ تلقائيًا بغير منبه ليقوم الليل. 

قال أحد من رافقه في سفر في أحد الدعوات: إنهما رجعا متعبين إلى مسكنهما فناما 
في الساعة الواحدة ليلاء يقول المرافق: فانتبهت الساعة الواحدة والنصف فإذا الشيخ محمد 
قائم يُصلي. ٠‏ 
وكان يثلث يُحب المداومة على العمل؛ فكان لا يترك ثلاثة أيام من كل شهر ولو 
سافر واشتغل قضاها بعد سفره ولَّمّا اعتاد الذهاب إلى بيت الله الحرام ومكة للتدريس 
استمر على هذه العادة حتئ في العام الذي ماث فيه. 

لما رتب الدروس لطلاب العلم لم يكن ينقطع عن ذلك؛ ولم تتوقف الدروس إلا 
نادرا» وهذا مما رغب طلبة العلم في أن يلجئوا إليه ويتوافدوا عليه من أماكن بعيدة. 

وكان الشيخ يلل يواظب على الصدقة كل يوم جمعة ولم يترك ذلك إلا عندما تبين 
له أنه لم يثبت في ذلك سئّة عن الدبي «يقطيا. 

وكان يداوم على قراءة ورده من القرآن باستمراره يقرأ وهو في طريقه إلى الصلاة ولا. 
يقبل أن يقاطعه أحد وهو ذاهب إلى المسجد؛ لان هذا وقت ورد القرآن» فإذا اضطر إلى 
قطع الورد والكلام مع أحد الطلبة يقف عند باب المسجد لحين إقامة الصلاة ويتم الورد. 


نشاطه في الطاعة : 

كان الشيخ يله نشيطاء فكان يذهب إلى المسجد على قدميه والمسافة تقريبًا نحو 
كيلو ذاهيًا وكيلو راجعاء ومقدار الزمن ماشيًا نحو ربع ساعة؛ وأحيانًا يذهب حافيًا بدون 
نعال؛ لِمّا ثبت في السنة» ولو كان هناك مطر أخلذ مِظَلّة. 

وقال الشيخ المنجد: رأيته مرة في المسعى؛ فمشيت معه أسأله وحوله بعض الشباب» 
فلما وصلنا العلم الأخضر جرئ وجرينا فسبقنا كلناء وكان الشيخ في السبعين؛ فرحمه الله 
تعالى رحمة واسعة. 
زهده: 

كان يتحلى ينه بأخلاق العلماء والفضلاء» ومن أبرزها الورع والزهد. فلم يكن 
الشيخ من أهل العقارات والأموال؛ وما يأتيه من الرواتب ينفقها على أهله؛ وذات مرة أعطي 
سيارة جديدة فلم يستعملهاء فلما علاها الغبار سّحبت من أمام البيت. 

ومرة أعطي بيعًا كبيرا فوهيه لطلبة العلم. 

وكانت سيارة الشيخ قديمة موديل الثمانينيات. 

وكان ياكل الخيق البجاف بالناة ويظعم إختوانه اللبحي: 

ومن تأمل حال الشيخ عن قرب عَرَفَ أنه رجل زاهد غير متعلق بالدنيا. 
ورعسة : 

ويظهر ورعه يزه عندما يفتي بجواز أشياء ويترجح لديه إباحتها ولكنه لا يستعملها 
ورعًا كالكّحُول» فقد أخبر أنه لا يضع الطيب الذي به كُحُول» قال يَيْ: ”"ولكني أستعمله 
في تعقيم الجروح". وذات مرة كلفته الكلية أن يضع. منهجًا لأحد المراحل وخففوا حصته 
من التدريس من أجل ذلك -أي: ليتفرغ من إتمام ذلك المنهج» وبعد انتهائه صرفت له 
الكلية .مكافأة -وهي تُصرف عادة لمن يضع المناهج-. فاستغرب الشيخ وردها إلى 
المسئولين رغم إلحاحهم على أن ذلك من حقه. 


وروئ أحد ضباط المرور بالمملكة أن الشيخ محمد كان يُرافق أحد الأشخاص في 


سيارته -يعني: سيارة هذا الشخص- من عنيزة إلى بريدة في مهمة إلى مشروع خيري»؛ فتجاوز 
هذا الشخص السرعة المحددة؛ فأوقفها المسئولون عن السرعات» فإذا بها الشيخ محمد 
فسمحوا لها بالمرور» فاستفسر الشيخ من رفيقه هذا بما حدث فأخبرم فرد الشيخ على 
الفور بآأن قال له: عدْ إلى هذه العقطة؛ فقال للشرطي: لماذا أوقفتنا؟ فقال: لأجل السرعة 
الزائدة. قال: ولماذا تركتنا؟ قال: لعلكم مستعجلون يا شيخ وعندكم مسألة مهمة. فرفض 
الشيخ وسأل عن قدر المخالفة» فعلم أنها 7٠٠١(‏ ريال)» فقال الشيخ: هذه (60 ريالاً) مني؛ 
وخخد من هذا -أي: المرافق- ٠0(‏ ريالاً) لأنه خالف ولأنني ما نصحته. 

وكات هر ملو رفي شر خيرية كنيل اتترعاف لفان :وفبي قننا الو 
الرجل انطلق الشيخ وراءه مسرعًا وناداه وقال له: انتظر هناك في الكيس نصف ريال» وكأن 
الشيخ يَْزث ينبه الرجل على آلا ينسى هذا النصف ريال؛ لأنها صدقة مسلم وقد تقع عند الله 
ةا 1 ٠‏ 

وهذا أيضًا فيه حسن أداء للأمانة» فرحمه الله تعالى ورضي عنه. 
تواضعه : ٠‏ 

كان يَِزنُْ متواضعًا لا يأنف أن يركب أي سيارة قديمة» بل ربما ركب بعض السيارات 
وتعطلت به فينزل ويدفع مع السائق؛ يخشئ أن تفوت الصلاة في المسجد. 

وكان يا أنه من تواضعه لا يرضى أن يُقال له: ”العَلامة"؛ وإذا سَجْلها أحد في شريط؛ 
قال له: امسحه. 

وفي أحد اللقاءات العامة قال له أحد الحاضرين: يا شيخ؛ إني قد اغتيتك فاجعلني 
في حل. فقال له: مَنْ أنا حتى لا أغْتَابٍ؟ وأنت في حل. 

وكان يََْنهُ يقرب الفراشين الذين يخدمون في المسجد ويتحدث معهم. 


* 


واستأذن بعض الشباب بقراءة أبيات نظمها في مدح الشيخ يلك فكان الشيخ يقاطعه مرار 
معترضا على مدحه وطلب تغيير الكلمات» وكلما سمع مدحًا اعترضء فقال الطالب: لا ينفع هذا 
يا شيخ إِمّا أن أقرأ أو أتوقف. فقال الشيخ: توقف أحبُ إلى لا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال 
فالحي لا تُؤْمَن عليه الفتنة. وهذا الشريط متداول» ومن سمع القصة فيه تأثر كثيراً. 

كان يقرأ عليه مرة من كتاب من المسجد إلى البيت وهو راجع؛ فجاء رجل أعرابي 
جلف فدفع الطلبة وأمسك بالشيخ من الخلف وجبذه بقوة حتى استدار الشيخ من شدة 
الجبذة وقال له: اقض لي حاجتي. فقال: ما حاجتك؟ فقال: اقرأ هذه -أي: ورقة مكتوبة- 
فقال أحد الطلاب: يا ترئ ماذا سيحدث وماذا سينال هذا الرجلء قال: لكننا فوجتنا بأن 
الشيخ هَش وبَّشْ له وابعسم واعتذر عن قضاء الحاجة الآن؛ فأصرً الأعرابي ولم يقبل اعتذار 
الشيخ ولم يزل به حتى قضى له حاجته. 
مرض الشيخ: 

قال الشيخ ابن عثيمين للشيخ المنجد: لَمّا أحسست بالألم ظننته باسورا» وكنت 
عملت عملية باسور في الماضي فظنعه مثلهاء فلمًا زاد الألم راجعتُ المستشفى؛ وكدت 
أريد أن أكشف على عيني أيضا لأنني اشتكيت منهاء فأجروا لي التحاليل وأخبروني بأني 
مُصاب بالسرطان, والشيخ يَدْلَُكِ كان يُسميه ”المرض الخطير* ويرفض أن يُسميه ”المرض 
الخبيث"؛ ويقول: ”ليس في أفعال الله خبيقًا". ٠‏ 

وسأله الشيخ المنجد بعد فترة عن الألم فقال: يأتي ويذهب إلا في موضع المرض 
لأسن اللاي انحر من قاد مر 

كل هذا وهو يُمارس عمله يُدرس ويفتي. 
صيره على المرض : 
1 لعل البعض لاحظ أن الشيخ في فترة المرض يرفع صوته في أثناء الدرس فكأنه يعجلّد 
ويظهر للئاس أنه بخير. 


فكان يكره المسكّنات؛ لأنها تنومه وتعيقه عن قيام الليل والتدريس؛ وكان له أمنية 
حدّث بها بعض المشايخ؛ فقال: أنا أريد أن أموت قريبًا من الكعبة وأنا أنشر العلم» وكان 
يرئ أن نشر العلم من أعظم القربات عند الله. 

ولذلك لَمّا حصل للشيخ تعب إضافي صبيحة (19) رمضان وهو بمكة في الصباح 
قرر الأطباء نقله من الحرم إلى جدة في العناية المركزة» وتحسن عند العصر فأصرً على 
الرجوع لمكة رغم محاولة الأطباء منعه» فقال: لا تحرمونا هذا الأجر فهذه آخر ليلة من 
رمضانء وبالفعل رجع الشيخ إلى مكة بمرافقة الأطباء ودخل غرفة خاصة به وطلب وضوءا 
ثم صلى المغرب والعشاء ثم طلب أن يؤذن بالدرسء وألقى الدرس في آخر ليلة من 
رمضان. 
في اللحظات الأخيرة : 

كان عند إفاقته من الغيبوبة يقرأ القرآن ويذكر الله وكانت آخر آية قرأها: 

« إِدْسَمِيَكْهَلنمَا سَأَمَدهِنَْهُ 4 التاق :0!. ثم أسلم الروح في الواحدة والنصف ظهرا. 
وفاته : 

توفي الشيخ -عليه سحائب الرحمة- يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شوال 
(5اه)» ودُفِنَ بمكة قريبًا من شيخه ابن باز -رحمهما الله تعالى-. 
كراماته : 

ذكر المغسّلون له ما رأوه من حُسن منظره وسهولة تغسيله ونظافة بدنه. حتى إنهم 
ظنوا أن الشيخ قد عسل قبل المجيء به 

00000 
وفعل أولاده ذلك من بعله. 


وقد رؤيت له عدة رؤئ طيبة. 


7 


ددم .. 


3 


بَبَدْءالوَجي 


٠ نا‎ 0 


١ 


١-بَابُ‏ كيف كَانَ مذ لوحي إلى رَسُولٍ ال يك وقول ال جل ذكرة: 


إنَاأَوَسِمإِلْكَ عي إل نج وَأليَييسنَ مِنْ بعرو © [التككلة:1]. 


١‏ حَدننا الحميري حَبْدُ ال بن لير - الخد شنيان: كال دلا بحسن 
بن سَعِيدٍ َعِيدٍ الأنصَارِيء كَالَ: حبري محمد بن رايم لحي ا لس 


وريدم وس 


اللي يقول: : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ عهفنته عَلَى المثْبرٍ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللا يكل 
3 ول انا الأغال بالئياتء وَإِنَا ِكل ري مَانَوَىء فَمَنْ كَانَتْ مجن إِلَى دنا 
0000 مَأ ينْكِحُهَا فَهجِرَنَه هُ إِلَى ما هَاجَرٌ ليها" . 

[الحديث -١‏ أطرافه في: 5ه 4948:7679" 5348951١‏ 194017] 


© قَالَ الشّيحُ الشّارحُ مُحمَّدُ بْنُ صَالِح العتيِمِينَ' 5 كخآثة: قَالَ البْخَارِيٌ كناثه: 


«بَابُ كَيْففَ كَانَ بَذْءُ الوّحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكلا . 


)0( رواه مسلم (؟/ .)١196()١9019/()١6١0‏ 

(1) كلمة «العثيمين» الأشبه أن تكون من الملحقات بجمع المذكر السالم» باعتبار أنها مما سمي به من هذا 
الجمع كاعابدين»؛ فهي بأصل وضعها جمع للاسم «عَنَيْم) اسم راو من الواة -نم قلت منه إل 
اسم الشيخ كيتلث. وإذا كانت ملحقة بجمع المذكر السالم فإن نونها ته ما واه 
والجر. والله أعلم. 


أَرَادَ ََاْنْهُ بِهَذْهِ التَرجَمَة أن يُبيْنَ كيف كَانَ بَذْهُ الوّحىء وَسَيَأتَى إِنْ شَاءَ الله أنه 
هو لل 8 


٠.‏ 2 دا 1 ثه ٠.‏ 0-2 ع فيل . ا 3 حن. عاك 
ن أَوَلَ ما بِدَِ بهِ يك أنّهُيَرَى الرّؤْيا الصَّالحَة وَلَايَرَى رؤْيا إِلَا جَاءَث مثل قَلَقٍ 


|! ه لم 


“وار 1 
وَقوَلهِ يَْلنُْ: وَقول اللو جل 


7 
> 


- 3 


ذكره: «إإناآ أَوَحيِمَآليكَ ك1 أَوَحيْنَا إل وح وَالبَينَ من 
بدو 4 فوخي اللو يقل إلى رُسْلِهِ عَلَى حَدٌ سَوَاء وَالوَاِطَةيَنْنَهُم وَبَيْنَ الله كله هُوَ 
جبريلٌ» فهو الملّكُالمُوَكل بلحي يبه على البشل. 

ح رفي قَوَيه: «كا ينإل وج وَانَ دو 4. وليل عَلَى أن نُوحَا مُو أَولُ 
رَسُولٍ أَرْسَلَهُ افون" وَعَلَيِْ إِنّآدم بي وكيس بَرَسُولي”. 0 

وحَدِيتُ عُمرٌ بن الخَطَابٍ حطتتة بَدَأبهِ البُكَارِيٌ يخلثة -وَإِنْ لَمْ يكن لَه تلن 
بالوّخي- مِن أجل أن ين أن لحمل يَجِبُ أَنْيَكُونَ مُخْلَصًا فوويق فيه وَأَن يرِيدَ 
الإِنْسَانُ بعَمَله و الو وَالدَّارَ الآخرَّة ولذا فقد كان هذا الحديث العَظِيم لابد من 


ذكره فِي أَبْوَاب العِلْم كُلّها"". 


مو 


- 
م هر 57 


. سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله.‎ )١( 

(1) وما يدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (5070)» ومسلم (7277()191)» عن أنس بن مالك «هلنهى 
وفيه أن رسول الله يك قال: «... ... ولكن اتْنُوا نوحًا أولّ رسول بَعَئه الله...». وانظر: شرح العقيدة 
الواسطية لفضيلة الشيخ العثيمين تَيَيَنْةِ /١(‏ 55256). : 

(1) وقد سَيْل الشيخ الشارح ييَدَدَتْ في هذه الأشرطة عن رجل يُصِرٌ على أن آدم ليس بنبي» مُسْتَدِلا ذه 
الآية: © إن ويم إِلْكَ ما أَوَحيْما إِلّ وج #. قال: فإن الله ذكر نوحًا أول ما ذكرء ونوح بعد آدم» 
وعليه فإن آدم ليس بنبي؟ فأجاب الشيخ تكذالثة: كيف هذاء وقد قال النبيٌ بكِ: «إنه نبي مُكَلم). 
وأما قوله تعالى: 87 إِنَّا أَوَحَيِمآإِيْكَ كا أوَحيْنَآإِلَ نوج 4. فهذا وحي الرسالة» ولهذا يقول الناس يوم 
القيامة لنوح: «أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض». غْ 

(؛) سَأَلَ ال الشّار > كَآئة أحَدُ اطَبة: عن حَدِيثِ عُمَرَ طفه هَدَا.. هقد َه عل الذي يني في جع يمن 


5 مص م هه سس 60> كيه س8 رركي موس . مم “حو خم 
لصحابة وَغرهم. وَمَع ذلك 1'ير وه عَنْه إلا تعد الاتصارى: قه| هوه أخبار التعادة 
صعحابة وعيرهم. ومع دلك لم يروه عله إلا حبى بن سعي رِيي هو من ال حبار 
م 7 السران 


و م سامددم م مه 7 2 5-4 7 ص2 و - 25 و 
فَأجَابَ يََلثة بقوله: نَحَمْ هُوَ مِنْ أَخبَار الآحَادٍ بألا شك لَكِنْهُ حير وَيَد بنصوص الكِتّاب وَالْسَنق 
فَمَعْنَاه يعيي و 


00 4 


با 
َّ 
ع ا سس سس آ ب َم 


يَعْمَل عمّلا فلا بد أن يَنوِيَه و نكن لاقل أ تتمع يت ل 


08 
2-2 


ين اكوا الإنسَان ْوَل ديو ى يناف لون وى يا ضَاءًا قو 
لَه و وَضَ مرب الذي 5 للزك عنلا هزه ,أله من كانت جترفة إلي ف ووشسوده 
1 هجر إلى الله وَرَسول؛ 01 


َعَذََدُلُ عَلَى أذ لله سشيةة لذ لا د تيور ناك دل عزن 


لَه ألا 04 0 
لد عا و ري ماس ل مه م 210 وو 6 | انرس 
تَعَالَى: 5 جد 3 سوق يذ نال ملشاكهاوسأو: بخ . من َي مَهَاجرًا 


وي 
2 


-- 


2 و خع معرء و ب2ء ل ل 6 اهيا 072008 


إل أله وَرَسُولِء شم يذرَكهُ ألْوتفََدوَقَم رمعلاه يد ا 

وَأمًا الخد فَقَلْ شالكه رَ أيْضَاء لَكِنْ كَانَتْ هجر 0 ا للتجَارق أَوْ | مُرَأَةٍ 
يتَرَوجَهَاء فهو قد هاجر من أجل شَّهْوَةٍ البَطْنِ وَشَّهْوَةٍ امع ظ 

وقول يكلة: افهِجْرَتَهُ إلى م و ولع يقل: إلى د ار 
1 تَحْقِيرًا لِتَأَِهِمَاء وََنّهُمَا أَحْمَرٌ ين أن يعاد بلَْظِهمًا. 

وَقَد قَالَ بَعْض العلّاء : 
0 الاك رح ري أل جنك لير رت اسل حَسَب ما تَنْوِي. 


6 
-_ه 
03 


إن الجُمْلتَيْن: «إنَّ) الال بالنياتٍ».«وإ إِنَا لِكُلٌ امْرِئمَا 
وَلكِنْ مَا ذَكَرَْا أوْلَى؛ لأنَّ ما ذَكَرَْا يَقْنَضِي أَنَّ لِكُلُ جُمْلَةٍ مَعْنَىء وَإِذَا دَارَ الأَمْرٌ 
كز لتقلا ايبيتقاء أزتزتزةا لازا حدلة ع اناير ١‏ 


وكل 1 لت ولي أن الشكا | 2 محَدْنُوا مهدا الحديث اكد كم بطو وَهدَاتَُولُ: جو خزئرة لفلا 
الصَّحَابَةِ حَدِيئًاء وَلَيْسَ م نت 11 اك ع إن اوعد الفا لح ا قله 
مُشْتَِلُونَ بها هُمْ مُشْتعِلُونَبهِ من أمُور الملِِينَ» قرا يكو بَْضٌ اناس يحَدّتْ يوه وَلكِنّهُرَاويه. 

)١(‏ وقد سئل الشيخ َكانه : عن أن بعض أهل العلم يرى أن النية لا تشترط للوضوءء؛ فكيف وجّهوا 
حديث عمر هذا؟ 


2 
إن 


-١‏ حَدَنََا عبد اله بن يُوسفَء قَالَ: أخبَرنَامَلِكُه عَنِْشَامٍبْنِ روه عَنْ بو 


عَنْعَاَِةَ م المؤمنين نا أن الات بن ام نه سال وَسُولَ اله لفقل 5 
َشُول الههء كيف يأتيك الوه خي؟ قَقَالَ رَسول اللو يله «أخيانا فافض مثل صَلصَلةٍ 
لجَرَسٍء وَهُوَ َه علي صم َي وَكَدوَعِتُ عله مَل ايمل بي الملّث 
جلا كلمي دعي مَا يفول . قَالَتُ عَائِسَةٌ طفضيا: اي 
اليَوْم الشَّدِبدِ الب فََفْضِمُ م عَنْهُه وَإِنَّ جَببئهُ لَيَنَقَصَّدَ عَرّقا"'. 

[الحديث -١‏ أطرافه في: 7١6‏ ] 

وَهَذَا دَلِيلُ عَلَى أن الرَسُولَ يك كان يَُانِي مِن شِدة الوَحي» وَقَدْ قَالَ الله تعالى: 

#إِنَاسَتلْقى عَلَيَلك قَوْلَا ميلا © [لإتقلة:ه]. ودر لعل الؤضى قات يوم وَرَأَسه فخذ 
حُذّيعَة بن اليَمَانِ فكَادَ يَرءُ 0 1 

إعذايها أَمَرَهُ الله أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْي قَالَ تعالى: #إنا حن ترَلنا عَليَكَ لفان تنزِيكا(0) 
فَأَصْبرلِكَي رَيِكَ © اللانل:١-:١].‏ 


فأجاب َدَلَثْهِ: لا وجه لهذا القول» ولا يستطيعون الجواب على هذا الحديث. وقياسه على إزالة 
النجاسة قياس مع الفارق؛ لأن الوضوء عمل يثئاب عليه الإنسان» وفيه تكفير السيئات» بخلاف 
إزالة النجاسة؛ إذ المقصود منها إزالة هذه العين الخبيئة بأي مزيل. 

(() رواه مسلم (1817/5) (7738). 

() رواه الطبري في #تفسيره» (779/6): وابن أبي حاتم في #تفسيره» (7/ 57 »2٠١‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ (5/ )١57‏ (5844)» وفيه: أن الصحابي هو زيد» وليس حذيفة. 
ويقال: رَشَّى الشي: يَرُضّه رَضَّاء أي: دَق جرِيشاء أو كسّرّه. وانظر: «النهاية» لابن الأثيرء و«السان 
العرب» (ر ض ض). 


8 اس 


َف هَذَالحَدِيثِ َي لوحي إلى شمن 
اسم الأوّل: أذ يشم قينا كصلضلة اعرسم تون إللهء 


اخ مسلا 


-_-ه 


وَالقِسُمُ الثَاني: 3 ب له الملآث زجلا ؛ يلع ين ناكول ونا بالج 
لَه هين ا ا كن لبَشرٍ 
أن مكمه ههلا ويا أو ون ورَآى ِحَابٍ أو برْسِلَ رَسُولا فَمُوحَ بدن ما َه 4 [لفاظا:! 15. 
0000 ش 

الأوّل: و وَحَىٌ 

والثاننة 1 حجاب. 

وَالثَاِتُ: أَنْ يُرسِلَ رَسُولَاء قيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يشَاءُ. 


3 


1 


قسّام: 


م قَالَ البُخَارِيٌ كتلثة 
#جبيات 
- حَدّئنا يَحَبَى بن بكيرء قال حَدَنْا الليث؛ عَنْ عقيلٍ» عَنِ ابن شهاب» عن 


عبن لزي عَنْ انمه م المؤمين آنا قَلَتْ: لايرول اله كن 
لوحي اليا لصَالِحةُ في نوم كان لايرَى رُوَْا جات يفل فلَقٍ الصَبح» نأ 


8 8١ عن‎ 


حب لهاتلا وَكَاَ يَخُلُو بِغَارِ جِرَاءِ فيتَحَنّتْ فيه يه 


لَه قبل نيرع إلى أله وَيعَو لِك ف تزجع إلى ديج فيرو نيما حَنَى 
اه الحنٌ» وَهُوَ فى غَارٍ جِرَاءِ فحَاءه الملك تقال : اقرَأ قال: دم أن بقَارِي» قَال: 


ادي فَمَطي حَتَى بَلََ مني الْجَهد م رسيا فقالَ: مر قَلْت: اما أَنَا بقَارِي 


أحَدَنِي فَعَطَِي الذانِية حنَى بَلَع ني الجَهدَا ا 2 فَقَلْتُ: نا أننا 


4 


بقارئ, نَأَحَذَني فَمَطَنِي الله َم أرْسَلَنِي ٠»‏ ققال: "كرا بأسي ري 


كاب بذواليجي # يج حدم البُجَارِيي 
ال ل 0 7 ص ل "بح بن و 907006 8 تاي ميو لين 

مِنْعَلقٍ(8) أفرأ ورك لاكرم © [الكلن: 0-١‏ . تزجع بها ال يد فَدَّحَلُ 
1 خَدِيجَة بنتِ خْوَيلِدٍ تنا «ققَالَ: رَمُلُونِي رَمَلُونِي) تلو حنّى ذهب عَذَه 
الَو قل حي ورا لخر قد حَشِيتُ عَلَى َفيِي) فَقَالَتْ حَدِيجَة: كَل 


وَالاومَا يُخْرِيكٌ الله بدا إِنْكَ لل الحم وتَحْول الكل وَتحيِبُ الْمَعْدُوم وتَْرِي 


_- 
ل جح سساس - 2 


الضَيف, وَتعِين عَلَى نَوَائْبٍ الحقّ فَانطَلقت به حَدِيجةٌ حت أنَثْ به وَرَكَةَ بْنَ نفل بن 
أسَد بن ار ابن حم حي وَكَانَ صر فى الجا ون ينب اكاب 


20020704 


لبان فيكْبٌ من الإنجبل بالْوبرانية ما ضَءَ ال يمه وَكَانَ يخا اَذ 


0 


عَمِيء فَقَالْتْ لَهُ حديجة: : يابنَ عَم اسْمَعْ و مِن ابن أَخِيكٌ . فَقَالَ لَه وَرَكَة: يابنَ أي مانا 


العا 


0 


َرَى؟ فَأَخَرَهُ رَسُولٌُ الل ولة حَبَرٌ ما رَأَى فَقَالَ لَه وَرَوَةُ : هَذَا النَّامُوسٌ الَذِي نَوَّلٌ الل 


على مُوسىء يا بتي فا بذعا لي أعُون حا مجك قَومكَ كان رول اللذ 


0 
0 


:رجي هُمْ؟» قال. لك اطاريل نس روار لاوتت ب لوزي رذ 
و يَوْمُكَ أنصَركٌ نَصِرًا مُؤَّزَرًا. 0 وَبَرَ الْوَحْن" 

[الحديث “"- أطرافه في: 97" "59401, 59400 4451/5905 159447] 

نه قَولّهَا نيا «أوَلْ مَا بُدِىَ به الي ل مِنَ الوّخي الرّؤْيَا الصَّالِحَة». حَدَّكَتْ 
ننه ماع أوَّلِ ما به لوحي لِرَسُولٍ اللو كله وَينَ الوم أَنَْا مدر ِكَ 
القت ؛ لأن اَي يك توه وَعِي بت يت ينين ودحَلَ بها فِي المَدينةِ وي 
نت يِسْع سَزِينَ 10 79103 رصل القرطة وي خخ ازيم عدر وير 
1 


َيِه فق بَقِيّ في مكة تلات عَشْرَةٌ سَنَه ثم هَا 
عَلَى هَذَا يَكُونُ بَدْءُ الوّخي قَبْلَ أن تُولَدَء مَل تَقُولُ: إِنَّ حَدِيئَهَا هَذَا مُرِْسَلُ 


)0 رواه مسلم .)101()150()١179/1(‏ 
63 رواه البخاري (0175)» ومسلم .)١1577()1١78/1(‏ 


صَحَابيٌء أو تُقولٌ: إن الرّسُولَ حَدَّتَهَا بذَّلِكَه فيَكُونْ مُتصِلَا؟ 
البحَوَابُ: الثاني هو الأقرَبُ؛ 1 رَوجَة وَهِيّ مَعَهُ ليلا وَتَهَارا ميكون قد 
َدَنهَا ب وَلهَدَا حَمَلَ العُلَمَاهُذ في مُضْطَلّح الحَدِيثِ مُرْسَلَ الصَّحَابِي عَلَى الانَصَالٍ 


َي 02 


وَعَدَمِ الانْقطاع؛ لاحَيَمّال أ لني يك حَدَنَّهُم به 

ذا في يع حديث غليدً وم كن في يفل محكد بي أبي بكر "تنلعأ 
نسل مع ويه وين الرسُولٍ كل وَاسِطةٌ؛ لأَنّ مُحمَّدَ بنّ أبي بكر وُلِدَ فِي 
حجّة 000 00 7 نيعل ويمَيلٌ َيَخواه من رَسُولٍ الله يفاك فِي هَذْهٍ 

لكل 50557 

َهُوَ مُتّصِلُ؛ لآنّ الأضْل عَدَمُ انديس مِن الصَّحَابةِ لِظُهورٍ عَدَالتِهِم وَبُمْدِهِم عَن 
الَدلِيسِ؛ مثلّ حَدِيثٍ عَائِسَه وَحَدِيثِ أبي هْريرة قبل أن يُسْلِمَ وَحَدِيثٍ ابن عَبّاسِ 
إِذَا وَقَمَ في حَالٍ لا يُمْكِنٌ أَنْ يَتَحَمّلَ فِيهّاء وَهَكَذًا. 

نكاد ممّن لا يكن أكون حَدَه بو الرشول يك ونه مْقَطِع؛ كن قَالٌ العُلماء: 
قينا بالصّحَابَة يكو لَهُ حَُكْمْ المُّصِل؛ ودَلِكَ مِثلُ حَدِيثٍ مُحمَدٍ بن أبِي بكر كدَانه. 

وَيَجُورُ أن تكود عَاِة قد رَوَتْ حَدِيتبَذْءِ الوَحي عَن غَيِهَاء عن الي له لَكِنْ 


98 


تَظرًا لاتصَالِهًا بالرسول اال وَمَحبيِه يهام نَحولُهُ عَلَى أنه هُوَ الذي عدنها بذللك: 
عرو 


جم وَقولُها ملنا: "كان أَوَّلَ مَا بد به الرّويَا الصّالحة» كان لاو توك لا جاءت 


0 


ِل قلق | »6 000 الّذِيِبَعدَ 
يَومِهَاء حَسّبَ مَايَرَامَاء المهم أنّها ني وَاضِحَةَ َه كملق الصّبْح. | 


(1) محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو القاسم المدني. وَلِدَ في حياة النبي يك في حجة الوداع» وأَرْسَل» روى عن 
سس ارده وانظر: ١اخلاصة‏ تذهيب تبذيب الكيال» .)779/1١(‏ 


ا 0 
011و ٠‏ 0 50 - ّ 
وهو كذلك فَقَدْ تبَتَ عَن لني كله نا جُزءٌ ين سمه وَأرْبعِينَ جُْءًا مين الثبوة '". 
جوقولها مفنها: «حُبّب إِليْهِ الخَلاءُ»؛ يَعْنِي: حَبَّبَ الث إلى نفس الرس ول كه أن 
ار يعدا عن الثّاسٍ؛ وَذَّلِكَ لكراهته ما عَلَيه أهل الجَاهليةِ من الأخلاق وَالآدَاب 


وَالِعِبَادَاتِ الضَّالَةِ. 
َاخْمَارَ يكل مكانء هو أَبَعدُ ما يكون عن النَّاِء وَأصعَبُ ما يَكُونُ فِي الصّعُودِ 
إِلَّيهء وَهُو غَارٌ حِرَاءِ وَهُوَ غَارٌ ف ال 
أي ةوه عيذ في قِمََةٍ الجَبَل وَمَسْلَكه ا م 
رَسُولّه َك لِيمَهُدَه لوحي بالقوة البَدَيَة وَالسّجَاعةٍ القَلبية وَِلَّا قَمَنْينَامُ فِي رُءوس 


ًّ 


لع انال وكا و الحا النقيرة والكظلقة ولا أَنَّ الل أيدَِ كل بمَا يده به. 
ولق َل بض العلماء: إن مُجرّة حَلوة الي يك فِي هَدًا المَكَان عبر دل 
َك يشريه وك لوصول لي وي ذلك فقد كن 216 ةا عل قي 
هَذَا الجَبل بَيْنَ يْنَّقِمَم الجبّال » فََا شك أَنَ هَذَا عَوْنَُ مِنَ اللو يقلة. 
جيوقولها: اوك و يَْلُ ار جايه» َكَنتُ هه وَهُو التَعيْدٌ الليالي ذوات العدد. 
قَلَ العلمَا: إن قولَهُ: وَهُو التَعيْدٌ. .. إلخ مُْرَجٌ من كَلَامِ الزَهْرِيٌ يقالته ". 
ُالإنراج ندعل الزلوي في الحلن فالس ونا. وَهَل الأ حُو الإذراجأوعَدَمة؟ 
الجَوَّاتٌ: الأضل عَدَم الإذْرَاج» وَلكِنْ يُعْلَمُ الإذرَاحَ عراف أو ندووهوالحديق 
من وَجْهِ آخرٌ مُصَرَّح فيه بالإدرّاج» أَوْمَا أَشْيَهَ ذَلِكَ. 
()رواه البخاري (59/17)؛ ومسلم (10979/7/5) (13753). 
(1)هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن ا حارث بن زُهرة الإمام العَلّمِء حافظ زمانه 
أبو بكر القرّشِي الزهري المدني نزيل الشام. 
واختلف في مولده؛ فقيل: في سنة 9 خحمسين. وقيل: سنة إحدى و + خسين. وتوفي ظافلا سنة أربع أو 
ثلاث وعشرين ومئة. وأخباره معروفة مشهورة. وانظر: «السير» (77577/6). 


2 وَقَولَه: «وَهُوَالتَعَبَّدُه. إِنَا احْمَاجٍ كنا اث إلى تفييره بلتعسي» لل تمر 
المُضَادٌ؛ إذ إِنَا اتوت أن تعبت مُرَ لوم في الجنثه وَالحنْتُ هو الام كما 
قَالَ تَعَالَى: #إوَكانوايوِرُودَعلَ لَلَنثٍ العظيم #[الفة::]. 
َيُطْلقٌ النَحَنْكُ كذلك عَلَى النَخَلَّ مِنَ الحِدْثِ وَعَلَى هَذَا يَكُونْ مَعْنَاه التَعبَدَ؛ 
لأنَّ اللي مِنَ الحِدْثِ تَخَلْ م مِنَ الإثم. 

ا مد يتَعَبدٌ: هَل هو يهام أو بمَاديْقِي مِنِ شَرَائِع إِسْمَاعِيلَ ففي 0 أو 

بِمُقَتَضَى الفطرَة؟ 

كل عَذْهِ احْيِمَالَاتٌ وَلَكِنْ لا شك أنه يل كان ب بذك ني هذا المكاد باز ين“ 
َه يوه سواءٌ كان ذلك يما أَلهَمَهُ ال إَِاهُ ين الشَّرَائْعِ» أو ما بَقِي مِن شَّرِيعَةٍ 
ِسْمَاعِيلَ» أو بِالفِطرَةٍ 3 الهم أنه يكِةِ كان يَتَعبد. 

وقولها: «قَبْلَ أن ينع؛ أي: : قبل أن يَرْجعَ إِلَى أَمْله وَيَتَرَوَهَ لمثل يَلْكَ الليّالي؛ 
م يَخْتاج إلى الل وَالشّزبٍ. 

7 جَاءَُ السَقٌ». وَهُوَ في غَارٍ حِرَاءٍ فَجَاءهُ المَلّكُ. 


اذان 


3 


ني وَقَوْلُها بإننها: «حَنّى 


)١(‏ نص ابن هشام ينه ثة في تأوضح المسالك» (749/1)» وني #شرح الشذور» (ص »)51١‏ والأشموني 
في شرحه على الألفية »)07٠١ /١(‏ على وجوب كسر همزة (إِنْ) بعد (إذا. 
وك ا إل ا اي ل ل اجر ا ا 
«إنْ) بعد «(إذا» فقال يََلندْةُ: إن وجب كسر همرة «إِنْ)» إذا وقعت بعد (إِذْ)» وبعد (احيث»)؛ لأن كل واحد 
من هذين الظرفين لا يضاف إلا إلى جملة» فلو فتحت الهمزة لكنت قد أضفتها إلى المفرد» وهذا في «إذا ثئما 
لا خلاف فيه» فأما في ١احيث»‏ فقد أجاز بعض النحاة أن تضاف إلى مفرد؛ فهذا يجوز عنده فتح الهمزة على 
تقدير أن #حيث» مضافة إلى المفرد» لكن الراجح عند النحاة هو ما جرى عليه المؤلف من وجوب أن 
تضاف إلى الجملة» وعلى هذا يجب كسر همزة «إن» الواقعة في هذا الموقع. اه 
وإنما تنا بهذه الحاشية في أول هذا الشرح المبارك؟ لأنا رأينا أن الشيخ الشارح تنآثة دائًا يفتح همرة 
«أن) بعد (إذا وهذا خلاف ما عليه جمهور العلاء» وهو مذهب الكسائي» واعتمده ابن الحاجب 
والصبان غيرهما. ْ 


و 


3 


0000 52 :5 000 3 ا ع - 
2 قولها: «الحَق»؛ أيّ: الوّحيّ. وَ«أل» الَتِي في «المّك للْعَهْدٍ الذَّهْيَ؛ لأنّهُلَمْ يَسْبنُ 
أ و ع2 يع سىس ه 
لَه ذِكرٌ'» وَلَايِصِحٌ أَنْ تكونَ لِلْحَهْد الحُضُورِيٌ وَالمَلَكُ المُرَادُ به 00 للد 


له مانا 


3 


4 


- 
9 3 
0 
نا د أ 3 


نَ وَقَوَلّهُ: قَقَالَ: اقرَأ. قَالَ: اما أنا بقارئ». رد 
قَارِئ» معناه: السشاين الدين يفون 
0 لسع 6 
َصَدَقَ وك فإِنّهُ ان ين الأ مَبِينَ» وَوْصف بالنبئ الامىٌّ. 
ا ٠. 5 ٠.‏ مه 2 2 2 0 
ا وَقوله: «فَأَحَذَنِي فَحَطَنِى)؛ يَعْني: عَصَرَنِي وَضَْمَيي ضَمًا شَدِيدًا . 


ص 5 
5 2ج 6 2 8# 


7 له لكام 2 روت 20 
تاوقوله: «ححنى بَلعْ مني اليجهد»؛ٍ أيْ: العطاقة. امت أنه كيده شد ونا 


جا وَقَولُة: :انم أَْسَلي؛ فقَالٌ: اقرَأ كلت ما أن بقار يه فحني كمَطَّي. 

© قولة: اقلت يدل على أن الرَُولَ كي حَدَّتَ عَائِكَة به. 
7 وكا أَحَدَنيِكَمَطَّي الي ًَ َتَى َل ني ليده م َرْسَلنِيء ققَالَ: اقرأ. 
فقلت: مانا بقاري" . كَأحَدَنِي فَعَطَني الذَلِتَكَ أرطي فَقَالَ: : اقرأباشم ربك الذي 


خلق». دَهَذِِي وَل بيرت عََى رَسُْولٍ الله كل » وفي هذا َيل عَلّى أن لبَسْمله 
لَيْسَثْ من السُورَة؛ ال رلك اجات زربي جر دِيثٍ أبِي هُرَيرَةَ: «قَسَمْتٌ 
الصّلاة بيني وبين عَبِدِي نِصفَيْن)". 

2)#وقوله سبحانه : لذأ سير َي ل حَلَقَّ © حَلنَ لضن مِنْعلقٍ(2) 5 جره 
لى )عل اسن اليل [الكاق:١-ه.‏ ابه لِهَذِهِ الآيَاتٍ العَظِيمَة فَقَدْبَدَاً الله 
فِيهًا بالحَلقٍء والربوبيّق كر بدا بن د أنه من عَلَقٍ دُونَ ؤِكْرٍ النْطمَةِءٍ كن اك 
الحباوِي ادم الذي يحون بالعلق. 1 


: فإن كان قد سبق له ؤْكُرٌ كانت للعهد الذكري؛ كما في قوله تعالى: فآ وم شرك 4)0. أي‎ )١( 
1 1 الرسول المذكور.‎ 
وانظر: أقسام «أل» بالتفصيل في كتاب: «التعليقات الجلية على شرح الآجرومية» لسماحة الشيخ‎ 
الشارح صََلَنْهُ (ص079-67).‎ 

(1) رواه مسلم )948()195/1١(‏ (78). 


مالل إِلَى مَِّة للوعَلَى العبدٍ هَذِه المنهَ الكبْرَى العُْظْمَىء فَقَالَ: الى عَاَة)م 
لإِننَ مَالَرَيمُرَ #. وَهَذْهِ نِعْمَة ِْمَةٌ عَظِيمَةٌ؛ أن له عَلّمك بالقََمه وَعَلَمَكَ مَالَمْ تكن تَعْلم. ظ 

وَفِي هَذَا إِشَارَة إلى أَنَّ هَدَا الَّذِي ئَرَلَ عَلَى الرَّسُولٍ 118012 سَيُحْمَظ وَأنَ 
َسَائل فط اللم قله واليلمبالكائ. 

© وقولها: «قَرَجَعَ بهَا رَسُولُ الله يك يَرْجُففُ فَوَادُهُ». بَيْنَ حو وَاسْتَغْرَابٍ: مَا 
هذا َي يرل َليه؟ وَل أن اش زجطا غك كل لكان لاز ؟ شاه ذا نفد كل 
عَلَيهِ مَذَا الملّكُ العَريبُ» وَغَطَّهُ مَذَا العَطَّ العَظِيم» ؛ثمَ نَل عَلَيهِ هذ الآيّاتٍ العَظِيمَة: 
وَأَقْرَأه إيّاهًا. 

كرولا ادحل عَلَى خَِيجَذْتِ خويلد) وَصِلنا ب نَارَوْجَه وأَخبرها احبر 

وَقوله: ١رَمُلُوني‏ رَمُلُونِي) ا أي و ِالغِطَاء. 

وقولها: : ١حَتّى‏ ذَهَبَ عَنْهُ الرَوْعٌ). يَغْد يَعْيى : الحَوفَ. 

كاز تولها: قال لكذيخة) اوها الك 1 .١‏ أيْ: أَنّهُ يك شي 
عَلَى نَفْسِه المَوتَء أو الجونَ» أو الهَوَسَء أو ما أَشْبَه ذّلِكَ؛ لأنَّمَذَا أمْرٌ غَرِيبٌ. 

وقولها: «َقَالَتْ حَدِيجَةٌ : كلا وَاهمَا يُحْزِيكٌ الله أب بدا ِنّكَ لمَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحمِلٌ 
الكل َنْب المَعْدَوم) وَتَفي الضَّيف» وَنِين على نوائبٍ الحو». 

ل بنعْمَة الو تَحَالَى عَلَيْه بأنْ لا 

اما حو ب تكد ال : #قَامًا من أعطَن وان (5) و صَدَّ3َ التق ةر 

5 [اللَل:ه-/]. 

دا رَأَيْتَ الرَجُلَ قد من عله ِهذه الأَوْضَافٍ فَاعْلَمْ أنَهُ مِن المُتقِينَ وَأَنّهُ 
ميت للمُشرَىء قَمَا َامَتٍ الأو الخدت م 3 لاود بُشْرَى عَاجِلَةٌ 

أن يَجْعَلََا وَإِيّاكُم من أَمْلِهًا. 


ع 


لِلِمُؤمِنِء تَسأَلُ الله لله أن 


7 


010 ُخْزِيَكٌ الله 


أده ولا يُمْكِنٌ أَنْ يُدِلَكَء أَوْأَنْ يُلْحِقَ بِكَ العَارَ بدا لهَذِِ الخِصّالٍ الحَمِيدَةٍ العظيمة 
التي تَوَكرَت فِيكٌ. 

وَهِي: (إنَّفَ لَتَصِلُ الرّحِمَ). وسّبْحَانَ الأو فيفِطْرَة الإِنْسَانٍ أن مَنْ وَصَلْ الرَّحِمَ 
وَصَلَهُ لله وَهَذَا نَابث في الصَّحِيح؛ أَنَّ مَنْ وَصَلَّ رَحِمَهُ وَصَلَهُ 14" وَلكِن من 
الوَاصِلٌ؟ هَل الوَاصِلٌ هو الَّذِي إِذَا وَصَلَهُ أدَِيْهِ وَصَلَهُِ؟ 

الجَوّابٌ: لاء وَإِنَّمَا هذا مُكَافٌِ "© لأنه يُكَافِمٌ مَن أَحْسَنَّ إِلَّْه. 

وَككنّ الوَاصِلَ هُو الذي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَاء وَلهَدَالَا جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ 
اويل فَقَالَ: يَارَ سُولٌ الى إن لي رَحِمَا أَصِلْهُم وَيَقطَ حُونِي”” وَأَخينْإِلَبٍ 
وَيُسِينُونَ إلي وَأَحْلُمُ عَلَيْهم ويَجْهّلون عَلَيّ. َقَالَ النبيّ يكللة: (إنَّ كَانَ مَا تَقُولُ -يَعْنِي 


.)15( )550605()١98٠ /5( رواه البخاري (/0184.59/8).: ومسلم‎ )١( 

(؟) ودليل ذلك: ما رواه البخاري (24141)» عن النبى بك أنه قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِل بالمكَافِىئ» وَلكنَّ 
الوَاصِلَ الذِي إِذَا قُطِعَت رَمُّه وَصَلّهاه. 00 ْ 

(؟) قد يتبادر إلى ذهن القارئ أن كلمة ايقطعوني» -إذ إن الأصل أن يقال: يقطعونني- بحذف نون الرفع خطأ 
لغة؟ إذ لا مسن مقتضِي لحذف النون هناء ولكن هذا المتبادر ليس بصحيح؟ وذلك لأنه قد نص النحاة على أنه إذا 
اجتمعت نون الأفعال الخمسة ل(نون الرفع) ونون الوقاية جاز أحد الأمور الثلاثة الآية: 
-١‏ ترك النونين (نون الرفع ونون الوقاية) على حالهما من غير إدغام -وهو جعلها نونًا واحدة 
مشددة مفتوحة- تقول: أنتم| تشاركانني فيا يفيد -أنتم تشاركونني فيما يفيد- أنتٍ تشاركيئّتي فيا 
يفيدء وهكذا... 
"- إدغام النونين» تقول في الأمثلة السابقة: أنتم| تشاركان» وأن نتم تشاركئي بحذف واو الجماعة وياء 
المخاطبة لالتقاء الساكنين» والأصل: تشار كرن ويشار شي 
تحرف ]حدى الموين قتنيقاء وترلة الأعرى» نقولة انق سايكا وأنتم تشاركوني» وأنت 
تشاركيني. بنون واحدة في كل ذلك. 
وف تعيين نوع النون المحذوفة جدل طويل؛ أهي نون الأفعال الخمسة, أم نون الوقاية؟ وليس هذا 
هو موضوع بسط هذا. وانظر: النحو الوافي /١(‏ 785). 


ا َس 0 و - 7 / 


ًا فَكَان) نِفّهُمْ اَل وَلَايَرَلُ معك من الو ظهي عليه ”. وَالمَلْ شُو الشَّرَابُ 
لحار أو الدَمَاد الكار” . 
َالشَّاهِدٌ من الحَدِيثِ: أَنَّ حَدِيِجَةٌ طخنا اسْتَدَلّتْ بِكونِه يكلةِيَصِلٌ الرَّحِمَ وَمَا 
ين الصّفَاتٍ عَلَى أن الله لا يُخزِيه. 

ل #وتخيل الكل يعي : :لذي بطم يخي ل تنس إتقب قنك 
حول من درا مَل ون كَانَصَعِينًا في الجشم فَبالمعُوَةه الذي 10121 قد 
يَذَلّ ل نَفْسَه قبل ابوه وبعْدَ الوق وَتَْرِفُونَ أنه صَلّواتُ الله وَسَلَامه مُهُعَلَيهَعْدَ الو كان يَرْيطٌ 
عَلَى بَطَنِهِ الحجر من الجوع لاحي ابو ابر دري 30 
َعْطى رَجُلَا مره حَنمَابَيْنَ جلي ". 

ري 1 
وَهَذَا مو غايةٌ الكَرّم صَلَوَاتٌ الووَسَلَامُهُ لَه 
را ا وَتَكِْبٌ المَعْدُوم)؛ أَيْ: : أن لت يب اشر فَرّه عَلَى 

َيِه فَيحصٌلٌ احير ير صَلَوَات ال وَسََامة َه 
76ل حلي و تقْرِي الصَّيْفت»؛ أَيْ: يه الإوى» هدايق لنشييا ين 


00 


الكَرَامََ فَكَانَ الرسُولٌ كَل َيل أَنْ يُو حى إِلَبه ِضْيَافَء يقري الضيُوفَ. 


من 


ا 0 
") وقال ابن الأثير في «النهاية» (م ل ل): الل الل ازا اذ الي بت لقو ب الي بنط 
أراد: إنما جحل اكَلَّهَل هم سَفُوفًا يَسْتَهُونه؛ د َعْنِي: أن عطاءك إياهم حرامٌ عليهم» ونارٌ في بطونهم 
وانظر: شرح النووي على مسلم» (// 761). 

(') ومن ذلك ما رواه البخاري »)5٠١١(‏ عن جابر بن عبد الله يه يقلا ني غزوة الخندق» أنه رأى النبي وَل 
قام» وبطنه معصوب بحجر. 

(؛) رواه مسلم (5711()1805/5) (01). 

(0) رواه البخاري (59417). 


..)590-5 5 /١1( انظر: «الفتح»‎ )١( 


بك 


حاب بنوالوي 8 


حوَقولُها طنها: «وَتعِينُ عَلَى تَوَائْبٍ الحقٌّ». تَوَائْبُ الْحَقٌّ هي ما يَنُوبُ النَّاسَ من 
الأَمُوِء مدا كانت حَفًَا َه هو كان بي عليه ون كدت اا قنك ضِدها.. 

كناك ره ري الوا د أ ايان 
ها لأنَ لِك لاف مُقْتَضَى حِكْمَيِه منظلاء كَمُوَ منغلا حَكِية ب ٠‏ يَضَمُ الأَشيَاة فِي 
اضف ك1 ره لكر جل الاوقاتت وت كل رقا ا ري 
قال تعالى: لاطا أناع ةمومهم وأمَُايجدى لالد لَعسِقِينَ # [القنة:ه]. 

وم وَقولّها لعها: «قَانطَلقَتْ به حَدِيجةُ حَنَّى أَنتْ به وَرَقَة بنَتَْل بن أَسَدِ بن عَبدٍ 
العرَّى ابن نَ عَم تحِيجّةء وَكَانَ امْرَأْتتصّرَ في الجَاهِلية وَكَانَ يَكْتْبُ الكِتَاب العبْرَاني» 
ا يي ا عن 


7 عم لمر 


ا ب نأب ىتأ شرل الو ينارأ كلك 

ا : هَذَا النَّامُوسٌ الذي َزّل ال عَلَى مُو سَىء يا لي فِيها جَذّعَاء لبتي أكون حَيًّا إِذْ 

0 0 ) قال مه ار ات 

يُخْرجَكٌَ قَومُكٌ. فَقَالَ رَ سُولُ الو يكة: «أَوَ مُخْر مُخرجيٌ هم ؟) قال: نَحَمْ ا 
َك نض 


بوثل مَا + جِنْتَ به لا عُودِيَ» إن يُدرِكُني يومُكَ أنَصْدْ 
رق أن ُو وكر لوخ 

عالط يه أ لبي ةلم حكى لحدييجة ما حكى عبت بو إلى ورقة بن 
َوقلِ؛ أن عِنْدَهُعِْمَا ين الكِتَابٍ حَيْتُإِنَّه صر أيْ: :مَل في دين التصَارَىء وين ٠‏ 
التصَاَى إِذْذَاكَ ل يكن قد وهم فب اريف الَذِي حَصَلَ بَْد ب لبي ل قَهُوَ 


وَإِنْ كَانَ وَقْييذٍ فيه تَحْرِيفٌ -» وَلكنّه لَيْسَ كَالنَْرِيِ الَّذِي حَصَلٌ بَعْدَ , د كته الزمول 


() ذكر عبد السلام هارون يََلَنِْ في كتابه «قواعد الإملاء وعلامات الترقيم» أن ألف «ابن) و«ابنة») 
تنقص إذا وقَعًا بعد (يا) التي للنداء؟ نحو: يابن الذي دان له المشرقانٍء يابئة عبد الله. اه 


كنل 2 را يي 4 2_1 


صَبَلا للأ عن ب حل ينالو نين عند اشاب 


مُحَمَدِ يللد مع ناب في الإنجيل. 

1 ل كانه : «هَذًا الناموس الْنِي تر الله على مُو ( نالا موسق الولو 
نه وَشوَلَكَالسَة الذئ ير ا 

وله ليا ليْنَِي فِيهَا جَذَّعًا» لبتي أَكُونْ حيًّا إِذْ يُخْرَجَك فَوْمُكَ. مَذَامِن 


72 
0 


فِرَاصَةِ الرّجُل أن البّيّ يكل سوف يُخْرَحُ؛ لأنّه اسَْئَجَهَا من أنّهُلَمْ يَأتِ رَجُلُ قَطْ بوئْل 


4 


2 


ما جَاءَ 6 به إلا عُودِي؛ يَحْتِي: إلا عَادَاهُ قَومُه وَهَذَا هُوَ الوَاقِعٌ. 
ثم قَالَ: وَإِنْ يُذْرِكْنِي يَومُكٌ أ نَصَرْكَ نَصْرًا مُوَّرَّرًا. وَلكِنْه لم يُذْركْهُ يَوْمُهُ قَالَ 


ويهه> 


بَعْض العْلَمَّاءِ : دَق بن تَؤْفل أَولْ من آمَنَ به يكل مِنَ الرّجَالِء وَهَدَا صَحِيحٌ لَكِنَهُ 
وَل مَنْ آمب من لجال قل الس ل الول :10 فت نزول شورة 
أو يكن سواه وك لكِنَهُ كَانَ نيا 


آ وه 


فَأما أ أولُ من آمَنَ به بَعْدَ الرَسَالَة قَهُوَ أبُو بكر مؤفننه”. 


3*2 


)١(‏ وقال ابن حجر كدلّثة في «الفتح» (7/1): والناموس صاحب السر كما جزم به المؤلف في أحاديث 
الأنبياء» وزعم ابن ظَمر أن الناموس صاحب سر الخير» والجاسوس صاحب سر الشر والأول 
الصحيح الذي عليه الجمهور» وقد سَوَّى بينها رُؤْبة بن العَجَّاجٍ أحد فصحاء العرب. والمراد 
بالناموس هنا جبريل 32:. اه 

.)790 /١( و«البداية والنهاية» (؟/ 5) و«تاريخ الخلفاء»‎ ».)06 5٠ /١( انظر: «تاريخ الطبرئي»‎ )١( 


2 ع لج عغاله 4 


ل ينا يوطت 


أ 
هه 4 


صَوْنا من السك فَرَقَْتُ بَصَرِيء قدا الملّك الذي جَاءَنِي بِحِرَاءِء جَالِسٌ عَلَى كرسي 


2 جو مع اه 0 10 
بن السََّاءِ وَالأْضء فَرَعِبْتَ مِنْه فَرَجَعْت لك فلوديء لوق انَل الل تَعَاَى: 
26 ورَكََذْرَ # إلى قَوله: الجر مَأهْج: * 4 [للشظ ١:‏ دمع نَحَمِي لوحي وَتَتَابعَ '". 


ل سر !]م ع | “مه 4 ساس سس سر 


تَايعه ' عبد الللا بن يوسسف وأو صَالِح وجول ب كاذ هن الر قري وكا 


(0) مسلم .)196()151()١57/1١(‏ 
ونالداين خحرل لالتتع ا 14/10 تر قَالَ ابن هاب :وأحميرق أب و سامة. إِنَّها أتَى بِحَرفٍ 
العطني؛ ليُعْلَمَ أنه مَعطُوفٌ عَلَ مَا سَبّقء كَأَنّه قَالَ أخبَرن عُروّة بكذاء وَأخبرتي أب سَلَمَةَ بِكَذَا 
َأبوسَلَمة ماب ب لحن بن عوف» وأخطأ من َعَم أن هذا مُعلقُ» وإ كانت صُووَئ ضور 

التي ولو يكن في لِك ابوت الوا العَاطَة؛ ماله عل تَقدّم يء عطفته. .اه 

() التَابعُء والشَّاهدٌُ والاغيبَانُ قَالَ ابنُ الصّلاح: هله مود يتَداولُوتها في نظرهم في خالٍ اتقدية قل 
ردب رَاويه أو لَا؟ وَهَل هُو مَعْرُوفٌ أو لا؟ اه 
)١‏ علقها البخاري 5 يَكْلنْهُ في «صحيحه»» وقد أسندها في أحاديث الأنبياء بتهامها (7745)) وني التفسير 
عنه محتّصّرة 7 ,و, وانظر: «تغليق التعليق» (؟57/5١).‏ 
والمراد بالتعليق ما ذف من مُبتَدَأ إسناده راو فأكثرء ولو إلى آخر السند. 
) أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقد علّق البخاري كد نه متابعته هذه في اص حيحهاء 
وقد وصلها الطبراني» ويعقوب بن سفيان في «تاريخه»». والرُويانٍ في «مسنده». وانظر: «تغليق 
ال ع ا ان 
) قَالَ ابن حجر 5 يتاثة في «التَغْلِيقَ» (؟/107): 
كاملا بن وداه َل أو دل مدن بت لُخل؛في جم خديث الأهريء أسبن 
مد بن مُسلِم الرَازِي» حَدَكي يو قاسم بن ها بن ردَاد الطائي تنا أي -وَكَانَ من كَتَةِ شام - 
قَالَ 0 شِهَابء َال الذّهلي : وكَآنَ هلال بن ردّاد الطّائي أسْوّقهم لِلحَدِيثِ باققِصّاصهء 
يعني َدِيثِ الزَهْرِي. انتَهَى. 


أي بيك بر لصي أحدين أترين قُدَامَةء في تابو عن سان بن مزق أن اضيا محمد بنَ عبد 
الوَاحدٍ القَدبيِيء أَنَْهُم: أناالقَاسِمُ بن عبد لله بن عُمَرَالصَفَان أنا وَحِيهُ بن طَاعِرء أنا أبُو حَامِد الأزْمَرِي» 


أناحمد بن عبد الله بن حمدُونَ» أن بو حامد الّرقِي» كنا محمد بن يحب الذّهِل» به. اه. 


ا 


يونس وَمَعْمَر : يوادره. ٠‏ 
[الحديث : - أطرافه في: 7774 54717 "9177 5, 5 2547 597575970 1714:5914014] 


0 سس م سعد () سس 


ا 
ثم قال البخاري يكاثة 
5:-باب. ا 
- حَدَثنَا مُوسَى بْن إساعِيل؛ كاك عنقا بوعواة كاله عذعا موس بر أب 
عَايْسَة قَال: حَدَنَا سعد بن ب عن ابن عباس فى قو تََالَى : لاحر به لِسَانَكَ 


ِتَحْجَلَ يود * [الفتتاتة:<١].‏ قال : : كَانَّ رَصُولٌ اله يه يلي و بن اليل صدَهُ وَكَانَ جا يوك 
شَفَتَيهِ فَقال ابن عباس 00111100111ظ2 كه يحركه. وَقَال 
عي ذ: أن ره ع رَيْتْ بن عباس مُحرَُهء حر سَفتيهِ اَل الهتَعَالَى: # 
دي اك ل ا 30 إن علدنا جمعه, ونش [الفصامة ١١‏ م ا ا يع لاق 


و5 أن ور اي 


صَذْرِك وَتَعَرَاف «كا ذا نه 0 قال : فَاسْتَمِعٌ [ يت ممق 
بيَائَ © (الفتجاكي:ة .]1١‏ إن عي تفرك كان وَْول اه جك ند لِك ذا أنه حبرل 
اسسَمَعَ» فَإِذا انلق جبريل قَرَآهُ الب يكل ك) كوه" ' 
[الحديث 5- أطرافه في: /1 5957 497925978 5:55 1/0175] 
0 
- قؤله تعال لخ عقا تمه مدان 4 فيه أن الله وَيْنَ قد تَكَمَّل بجمع لقرآنٍ 
م 


:)18-1١1//9( قَالَ الْحَافِظٌ في «التَفْلِيق»‎ )١( 

َم واه يُونس. فَأسَْدَهَا أبو عبد لله في «التّمِير؛ 24401 عَن سَعِبدٍ بن سُلَانَ عن حم بنٍ 
عَبِدِ العزيز بن أبي رزمة» ع عَن أَبي صَالح سَلَمُويه عَن عَبدِ الله بن المبَارَكِ عن يُونسٌ بتّامِ. اه 
(") قَالَ الحَافِظٌ في «التغليق» (18/5): 

ارو محر ااه ا بال 1ع و1 الاوك عن كييوة جو افير كه اويا قن 
عَبِدِ الرَزَاقِء عن مَعمّر به ااه وَانظر: «القَنم» (/ 08737. 

") رواه مسلم /١(‏ 73"5) (151700)554). 


حاب بنوالي 4 
”- وَقَوله تَعَالَى: مإفَدَاأتهمَيممُمائةُ4. القَارِئٌ هو جِبْريْلٌ» لكنّه لما كَانَ سول اللو 
ل صَارَت قِرَاءنَهُ كقِرَاءة الوه قَقَولُ جِبْريلَ من قَولٍ الث وَلَم يَأتِ لاما قَالَ لصيل . 

ظ “اب وقوله تعالى: َكانه لير الهو عَلَى ته بن يَجْمَعَ هذا القرآنَ» 
َيه على الّيّ كة بَاِسطَة جبريل» فم الي يل أن يه وَلا يي ينه ينا َف وَهَدَا 
ين تَمَامعناية فيلا كام ونه حَفِظه وَالترَمِجَمْعو وَقرَاته. 

وَلهَدَا بَجِبُ أن تَمْلمَ أن المآ الكرية ليس فيه عي ء لا يَمْرفُ معنا أحد أبناء 
قَمَا مِن شّيءٍ إلا وَالنّاسٌ يَعْرِفُونَ مَعنَاهُ لكِن قَدْ يَحْفَى عَلَى بَعْض النّاسِ؛ لِفَصُورِهِ أو 


تفْصِيره وَككِنَهُ لا يُدْكِنُ أن يَحْنّى عَلَى جويع اناس » فَلّيسَ فيه -ولو كَلِمَةٌ واحدة- 


00 - 
م لما 


َايَْرفَُ أحدٌ من النّاسٍِ؛ لأَنَهُ سبحانه قَالَّ: لمان # لفكي »]١‏ وَقَالَ: 
لوَتَرَلنَ]ا عَكلك الكتب يننا َمل شَْءِ 4 [للقلة:هم]» وَقَالَ: شين لئاس ما ْْلَ لهم 
وَلعَلّهُم يشَكروت 6ق [الإقلك: ؛ :]. 

وبهَذَانَِْفُ بُطلانَ مَذهب أهل التَمُويض الَِّينَيَقُونُونَ ني آيَاتٍ الضّفَاتٍ: الله 
أعلمُ بمعناهاء ونحن لا تي ما راد الله منها. فَِنَّ مَدَا القَّولَ بَاطِلٌ وَبِهِ تَسَلُط 
القَكَاسِفةٌ وَالَملَاحِدَةٌ حَنَى قَالُوا: إِنْ كُدّمْ نيم لا تَعرفُونَ المغْتّى؛ فَنَحْنُ أُصْحَابٌ 
المعْتى» ونحن العُلَمَاءُ حقاء وَأنْتُم جُهَالٌ متوَرُعِونَ". 


اسمس م 2 ا سي سوم 200000 لو انرا مام با 
5- حدثنا عَبْدَانْء قال: أَخْبَرَنًا عَبّْد اللا قال: أخبَرَنا يونسء عن الزهري.ح. 

أ مه 0 0 2 0 َو سه رمع 8 ع و سراء 2 ا 0 5 
وحَدَئْنَا بِشْرٌ بْنْ مُحَمّدِ قال: أَخْبَرَنا عَبّد اللا قال: أخبرنا يونس وَمَعْمَرٌ عَنَ الزَهْرِي 
2 2 سر م معو مله 2 هو دمض 20 34 0 
نحوه, قال: أَخبَرَنِى عمَيد الك بن عَبْدِ الله عن ابن عَبِّاس قال: كَانَ رَسول اللل كِب أجود 


.)40-97 /١( انْظّر: «شرح العَقِيدَةٍ الوَاسطية لِقَضِيلَةِ الشّيخ حُُمّدِ بن صَالِح العْتَيْعِين كقلثة‎ )١( 


ب" اين :قر ير 


النّاسِ» وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يكونٌ فى رَمَضَانَ حون ياه جبريل» وَكَانَ يَلقَاهُ فى كُلَ ليلد مِنْ 
رَمَضَا اسه افآ فََسُول اله قل بوه اير , مِنَ الريح الْمرْسَكة". 
[الحديث "- أطرافه في: ٠7‏ تل 1 0وثا /441غ ] 
والحكمةٌ ني كونه يداس في رمضات أنه الشهٌ الذي نَل فيه القرآنَه وَالجكمَة 
من أنه يُدَارِسُه إِيّاه لَّ سب هي صَدبطُ ما كَانَ الرسُول ليف وَتَذكْرُ الوّخي 


كنا 


3 
م 2 


/1- - حدثنا أبُو ايان -الْحَكَم نافع - قال أَخبرنَا شْعَيبٌ» عَنٍ الزهرِي قال: 
َخْبَرَنِي عُبِدُ الا بن عبد ال بن ع بْنِ مَسْعُووء أن عبد لله بْنَ عَبّاسِء أَحْبَرَه أن ا 
سَفْيانَ بْنَ حب أَخْبَرَه أن حِرَقلَ أَرْسَلَ ! فى رَكْبٍ من قيش وَكَاُوا جا الم 


معر ابراه 


و 
فى المدّو الى كن وَسُول ال يك ادها ا سفباَ وعقارَ ريش كأََووَهُمْ بإلي. 


اذاف فى كليو وخولة قاذ الروي : تاف واقا جارد لقال أيُكُمْ آَقَرَبُ 
م وو مو م 207 0 


تسا بهذا الرَجُلٍ الى يَرْعُمْ أنه ِيٌ؟ َال أو سُفياتَ: فَقْتُ: أناأ تونهم نسي . فقال: 
ُو مني وروا أضْحَاَُ لوهم جد طهر كَل لجان كل لَهُم: ان 
هذا عن هَذًا لرّجلِء ون كيني فَكذمُوه. وَاك لوْلا الحياة من َنْيَأ ارا من 
ا م كان وَل ما سَألِّي عَنْهُ أن قَالَّ: كيف سه فيكم؟ قلتُ: يا د 
نشي قال: َل َل هدلول ْم أحد قط به كُلث. لا. قال: فهل كَانَ مِنْ آبَائِهِ 


1 ها لا. قَالَ: َأَفْرَافُ النَّاسِ يَتَْعُونَهُ آَم ضُعَفَاوُهُمْ؟ قَقَلْتُ: َل 


)0 رواه مسلم (54/ 181) (57208) (60). 


كان بنواليج 1 


4 
00 


صَعَمَاوَهُمْ. قال: أَيَزِيدُونٌ أ يَنْقَصُونَ؟ قُلْت: بل يَزِيدُونَ . قَال: هَل يمد أحَد يِنْهُمْ ! 
سَخْطَة ديه بعد أن يحل فه؟ قلث: لا كَال: كَهْل كُنتَمْ تتهمُونَهُبالْكَذِبٍ قَبْلَ أنْ 


> ه يبي 


يول ما مَا قَالَ؟ قلتُ: لا. قال: َل يَغرُ؟ قلت. ل ف لل الى 14 
فاعِلٌ فِيهًا. لَ: َم ُذيني عَلِمَة أ دل فِيهَا شَيئًا عر مَذِ لكَلِمَق قال قَهَل 


فون قرت :عت “لقعي ١‏ حي يا ل 37 


َائلنْمُوه؟ قلتُ. انعم كن َيف كَانَ لُك إبة؟ كلت ا ا 
ال وال ين قال: مادا يَمَُكُم؟ قلْث: ل اعْبَدُوا اللهوَحَدَهُ ولا تَشْركُوا به 
شَيئَاء واتركوا ما يقول آباؤْكُمْ وَيَمُرْنا بالصّلاةٍ وَالرَكَاةوَالصَّدقٍ وَالْمَمَافِ وَالصَلَةٍ 
فَقَالَ للشّرج)ن: قل آ سَألدٌكَ عَنْ نسب فَدكَرتَ أله يكم ذو مسب فَكَذَلِكَ الرَسَلُ 
لَوْكَا كان أَحَد عل َذَا اقول بهلت جيني عل قله وَسَلُكَ مَل كَانَ 
من آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرَتَ أَنْ لاه قلْتُ فلو كان من آبائه من ملك قلت: 20 


2 


وى ماه و 


ُلك أده وَسَدُكَ هَل كن موه بالْكَذِب قَبْلَ أن بقُولٌ مَاقَال؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا 
ققد أ عرف آهل يكُنْ لَه الكَذِبَ عَلَىالنَاسٍ وَيَكَذِبَ عَلَى اله وَسَالتُكَ أَهْرَافٌ 
النَْس الوه آم ُعَفَاوهُمْ؟ فذَكَرتَ أَنَطْعَفَامَهمْ اَعُوه»وَهُمْ أنبَعٌ الل وَسَاليكَ 
يدو م ينقَصُونَ؟ فذَكَت انهُمْيَيدُونَ وَكَذَِكَ أَمْرُ الإبيان حَنّى يهم وَسَالقُكَ 
3 َم أحَدْ سَخْطَة لين َمْد أنْيَدحُلَ فد؟ فذَكَرْتَ أن لا وََدَِكَ الإيانُ جين تخَالِط 
نائةة الننوت] وَالئك عر ونير نات أن له وكدلك ال ندا ادن 
سأك )برك فذكَرتَ هركم أن ُو الا وَلا ركو به يناد ويَهَاكم 
عن با انان ويَأمْرَكُمْ اللصّلاةوَالصّدقٍ وَالمَهَافيِه فَإنْ كَانَّ ماله فول كن 
لِك موْضِعَ قدي قاين وََذ كنت أل هاج لم أن طن نه مِنْكُمْء َو 


1 
ع رع سكهة و امم 


ألى أغلم أني أَخَلْص إِلَيهِ لتَجَشَّمْتُ لِقَاءَه وَلَوْ كُنْتُ عِْدَهُ تَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمهِ انْمَّمَعَا 
بِكِنَابٍ رَسُولٍ الله وَل الى بَعَتَ به وحية إلى عَْظِيم بصَرَّى َدَفَعَهُ إلى هِرَقلء فَقرَأه 


اع 


+ 


بشم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
ش ِنْ محمد عبد الل وَوَسْولك إِلَى هِرَقلَ عَظِيم الرُوم؛ لام عَلَى مَن بع الْهُدَىء أما 


ع اف ا 2 


مي وي اا رد اقل با ال رار َإنْ توَلَيتَ قن 
عَلَيِك إِنمَ لين وَييتاهَلَ الكتب تَعَالَوَأ أل 0 نكمم ينث 30 َب إلا 
ه52 


نَمسَلِمُورت *# التيغاها::]. 


قال بو سفْيانَ َلَ قل مَاَلَهوَكرَعَ من اكاب َثْر َه الصَّحَبُ وفعت 


عه سمس 


الأضوّات وَأَخْرِجنَا فقت لأضحَاي جين أخرجنا قد أمِرَ آمرٌ ابن أبي كَبْسَكَ إِنهُ 
بَحَافهُمَلِكُ بتي الأضفَرِء ا رت موقن نه سِطْهرٌ نى دحل اللي الإشلام. 


م امه و ير 


وَكَانَ ابْنُ التّاطور -صَاحِبٌ إِيلِياء- وَهِرَقلَ على نَصارَى الشَّامٍ بحَدَتْ 
هَل نقد إبلياء. أضبح ما حت الس . قال بَمْض بَطَارقيِه: قَدِ اشَسدكَن 
ينك . قال اب التَاطور: ل 
ل ا 0 

لأَمّةِ؟ قَالُوا : ليس يَسْمَينُ إلا الهو قلا ش22 
اة لاخ فل اترقة يوذل شر لاطتل بوبيك 


عْسَانَ؛ يُخرٌ عن حبر وول اله يلق ذل انسخيرة هِرَقلٌ قَال: ديرا فَانظرٌوا أَحْتَينٌ 


يجبي تر 


1 


5 


ورم 0 


هو أم ل قروا لي محَدَُو أنه تين وَسَألَهُ عن ارب فَقالَ هُمْ يَحْتَِنُونَ» فَقَالَ 
ا مق كذ ظهَر. م كَنَبَ هِرَفل إِلَى صَاحِبٍ لَه بِرُوِيَة وَكَانَ 


فى الِلْم؛ وَسَارَمِرَقلٌ إِلَى حمْصَء فلم َم حِمْصٌء ؛ حَتَّى َه كناب مِنْ صَاحِبهِ 


2 


6 : وه نِي فَأَذنَ مِرَفل لِعُْظَء الوم فى دَشكَرٌ 


0 


َه بحمْصَ؛ َم أمْرَ بوبه فقث ثم اطلّعَ قل يا مشر الوم مَل لَكُمْ فى القلاج 
الم وَنْ بت ملكي يعوا هذا لبي فَحَاضُوا حَيْصَةَ حُمْرٍ الوّحْضٍ إِلَى 
الأبوَابء فَوجَدُومًا قَذ عُلَقَتْ فل رَأَى هِرَقل تَفرتَّهُم وَأيسَ مِنَّ الإيرآن: قَالَ: روم 
عَلَّى. وَقَلَ: إن كُْتُ مَقالَى آنه أَخيَرُ بها شِدَتكُمْ عَلَى يكم قد وَآيتُ. فَسجَدُوا 
لد وَرَضُوا »ادك لير َأ جرفلّ". 


اي يا ا 2 


رواه صَالِحٌ بِنْ كَِسَانَ 5 وَيونسش» وَمَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيَ 

[الحديث -١/‏ أطرافه في: ٠4 07781 0١‏ ل ال 6 
“امدق ١٠98ه‏ 19557596لا11ه/] 

هَذَا أَيْضًا مِن الأَحَادِيثِ العَظِيمَةٍ الَتِي يَنبَضي أَنْ تكتّب؛ وذلك لأنّهُ اشْتَمَلَ عَلَى 
ةانب ف وَصِفَة أضْحَايم على إذ قَرّارِ هذا الملكِ العَاقِلٍ -لكن عَقَلَا لم 
يُرْشِدْه- عَلَى أن الي يكل كَانَ نا حَقَا. 

وَقبَهأنضا: 00007 إن كَانَما: قر لوهة ا سسلك 
موضيع فَتَعي هاتين. ل ا 6 
قَدَمَيه لكنّه 1 يَمْلُكُه شَخْصّاء بَلْ شَرعًَاء أي: أنَّ شَرعَه ككل وَصَّلّ إلى هذا المكانء وَأَنْ 


خلنات ملكوا عدا المكاة: 


الام 


1 0 

قَالَ ابن حجر يدل في «التغليق» (18/1): قَوْلّه: رَوَاهُ صَالِح» وَيُونسُ ومَعمَر عن الزَهْرِيء وقذْ 
أشي أَحَاوِيثْ التكاكة ة في الجاع : 

ما حديتٌ يث صَالِح قَفِي الجهاد ( 44١٠‏ يبتام عَن إِْرَاهِيمَ بن حمزةَ عن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْل عله 
وأا حدِيتُ يُونس. قَفِي الاسْيفْدَانٍ ( من طَرِيقٍ ابن المبَارَكِ حتَصَرًاء وَفي الجزيّة (31711/5) يمن 
طَرِيقٍ اللَّْثِ بن سَعْدِ» كِلَاهُمَا عَنْه. 

وأمًا حديتٌ مَعْمَرء قفي التَْيرٍ (4001) من حَدِيثِ هِشَام بن يُوسّفَ» وعبد الرّرَاقٍ كلَاهمَا عن 
مَعمّر بهِ. أه ١‏ 


وَانْظر: «القَنْم» (1/ 45 45). 


جه فَوْلُّه جإذلعنه: «فواش لوا الحياءٌ ين ن أن يَأ أْرُوا عَلَيّ كَذِبًا لكدَّبْتُ عَنْةُ». قائل هَذِهٍ 


العبارة هو أَبُو سُفْيانَ لنت فتأمّل كيف كَانَ أبو سفيانَ -وهو كافرٌ- يَحَّْرُ من أن 


نول عليه العذثو والمييلمرن البو سمل عَلَيْهم أن يَؤْثْرَ عنهم الكذبٌء وهذام] 
يدُلَّ عَلَى أنَّ الناسّ في هذه المسألة بعيدونٌ عَن الإسْلام» بل بَعِيدونَ حتى عَنْ أخلاق 
العَرَبٍ في الجاهلية. ْ ظ 

نه وَقَوْلُه «لته: «وَنَحْنُ مِنْهُ في مّدةٍ لا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهًا». وَلَكنّه ميلثينه كان 
يَدْرِي أنّ الرََسولَ يكل لا يَغْدِنُ لكِنّه أنَى بهذا تلبيسّاء ولهَذًا قَالَ: ولم تَمكِني كلمة 
أدْخِلُ فِيهًا شَينَا غير مَذِهِ الكلمة. 

ل هَذْهِ الأسْيلَةِ التي سَأَلّها هِرَفْلُ لأبي فيان ندل عَلَى أنَّهُ رَجُلُ ذَكيٌ» وَأَنّهُ ذو 
اشستنتاج قَويٌ» وَلكن هَل نفَعَهُ ذَكَاؤُه؟ 7 

الجَوابُ: لاء فَهُو ذَِيٌّ غَيرُ رَكٌ!! وَإِنْ شت فَقَلْ: ذكيٌ غَيرٌ عَاقل؛ لأن التقل 
شيع والذّكاء شي ا ْ 

والمهٌ: أنَّ مَذِهِ الأشئلةً الإخدى عَشْرَ أَشْئلةٌ عَظِيمَة من هَذَا الَملِكِء وَجَوَابُها ين 
أبي سَفْيانَ جَوابُ صدقٍ إلا مَذِه الكَمْزةَ التي عَمَرّهِ بها وَعِيَ أن ْنَا ويه مُدةٌ -يَعْنِي: 
عَهِدًا- وَلَا نَدِرِي مَا هو صَانِعٌ فِيهًا؟ 

وأمّامَا اشْتَّمَّل عَليهِ هذا الحديث من القَوائدٍ فهو كَثِيرٌ جداء وَمِن ايا أن فنة 
دي الي َك الكتابً إلى المُوك ون لا يقر الإنسَان تفسَهء فلا يكت إلى المليلكٍ 
با يرَى أن حَقٌّ» سَواءٌ كان مَلِكَ بلاده أو مُلوكًا آحَرينَ» قربا وَقَعَت كَلِمَةٌ فِي قَلبٍ 
0 

وَهَا هُو مُوسَى كلك اجْتَمَعَ عَليهِ الخَلقُ وَالسَّحَرَهُ وَجمَعُوا لَه في يوم الزْينةٍ - 
يوم العِيد- قَلمًا اجْتَمَعُوا قَالَ كَلِمةَ وَاحِدةً : ويلك لَاسَقَْوأعِل لل كيبا قسْحدَكٌ 


بعذاب ود حَابَ من أفتركل #4 طن 11]. 
- 77 1 


كاب بنواليئي 4 


آ# و 


ههَذِه الكِلِمَةٌ صَارَت بمَنِلٍ اليل ُو أ: رَهُم ينهم وَالأمَه إذَاتَتَارَعََتَ 
حل بها الَشْلُء قَالَ تَعَاى: ولا مرحو فدهب رك وا انمه 
َلصَّديرِيَ #* الشتال::]. 

وَلَهَذَا آمَنَّ السَّحرة بمُوسَى 0 في أَوّلِ التهار - سَحَرة وَصَارُوا يي آخْر 
النّهَار م مُؤْمِنِينَ بَرَّرَه وذْلِكَ فَضْل الث يؤْتِيهِ مَن يَشَاءً. 


>< ضيح ل و ظ 
اع آ: 
0 


سابير كه 0 صلا ٠‏ ير مييعيىر سه 2ه ل عم م5 وال 0 
احبات تول الذي كد بي الإسلزم على حمين؟ ؛ وهو قولء وفعل» ويزيد 
1 قالالله تَعَالى: #وليزداد َأ يمنا مَمْ يديم © [النقق::]» #وَزدسَهُمٌ هُدَى » 


هدروأ 


[الكينية: 1 « وَيَزِيدُ هآر أهْنَدَوَأهُدَى 4 0:71« وَالنَاهَدوأ رَادَهُرْ هذى 


1 


الهم فوم © :0 #وبزداد الذي اموا ييا # [للشقار:١م]ء‏ رةه 0 يكم زاده 
هنيما قَآنَ ألريت ءَاء انا يع ) انه :01 ولول جل كيه #ف مو كَأحْسَوَهُمْ 
اده إيكا » مك17 وَقَوَله تَعَالَى: #إوما َادَهُمإلَّا يمنا ليما 4 ا 
َالحبٌ فى ال وَالَْْضُ فى اللِنَ الإمآن. وَكَتَبَ عْمَر بْنُ عَبْدِ العَزيز إِلَى عَدِيَ بن 
عَدِيُ: إن لِلإيَآنٍ فْرَائْض وَسْرَايعَ وَحَدُودًا وَسَنْناء فَمَنٍ اسْتَكْمَلَهًا اسْتَكْمَلٌ الإيينَ» 
عنم يحلسمل الإان» قن يض قسَهالُمْ حتّىتَْمَنُوا يهاه وإ 
أَمْثْ قا أن عَلَى صُحْبَيكُمْ ريص" وَقَال إِبْرَاهِيم: #ولكن لَيِظَمَبنَّ َلَى 4 [لنكط:٠71].‏ 


)١‏ علّقه البخاري تكذآثة» بصيغة الجزم» وأسنده في الباب الذي بعده برقم(8) من حديث عِكْرمة بن 
خالد» عن ابن عمرٌ. 
وانظر: اتغليق التعليق» (1/ »)١9‏ وافتح الباري» (80//1). 

)١(‏ علّقه اباي الث بصيغة الجزمء وقَدْ وصله الإمامٌ أحمدُ وأبو بكر بن أبي شيبةً -رحمهم الله- في 
كتابٍ الإيهان لهماء من طريق عيسى بن عاصم؛ قَالَ: حدّئني عدي بن عديء قَالَ: كَتَبَ إِيّ عمَرٌ بن 
عبد العزيز: «أمّا بعد فإن للإيمانٍ فرائضٌ وشرائع.. © إلخ. 
وقال الحافظ في «التغليق» (؟/ :)7٠١‏ وهو إسناد صحيح. رجاله ثقات. وانظر: «فتح الباري» 
:)57/١(‏ ولمصنف ابن أبي شيبة» (5/ 7/ا١).‏ ش 


وَقَالَ مُعَاذ: اليس با نَؤْمِنْ سَاعَة" 
وَقَالَ ابن مسعود: القن الإيانٌ كله" '. وَكَالَ ابن عُمَرٌ: لا يَبلعُ العَبدٌ حَقِيقةَ التَقَوَى 
حَتَى يَدَعَ م مَا حَاكُ فى الصَّدْر" . وَقَالٌ يُجاهد: #شرع لم . . . * [الفه:1]. م 


ا 


ودع ولدم 


ويم م ه عر اي د ل حمر 


ُحَمّد وَإِياه ديا وَاجِدا"' وَقَالَ ابن عَبّاسِ: لسْرْعَةٌ وَمِنَهَاجًا © اللتلقة:+؛]: سَبِيلاً و 

بدأ البَُارِ 1 ي فاق بكَتَابٍ الإِيمَانٍ بَعدَ كِتَابِ بَذْءِ ء الوّخي؛ اين 
0 بالأعمَالٍ مَبنِيٌّ عَلَى الإيانٍ وعَلَى العَقِيدَة فَإدَا ل يَكَنْ لِلإنْسَانٍ إِيِمَانُ وَلَا عَقِيدَةٌ 
يَْفّعُه الملء فَلايْدٌ إذن من الإيمَان وَمِنَ الْعَقيدَةٍ. 


-ه 3 م فره 


ثَُ قَالَ: إَِّهُ فول وفعل» ويزِيدُ وينقص. وم يتكلّمْ عَن الاعْتقّاد | إلا إِذَا قُلْنا: إنَّ القَولَ 


فإِنَّهُ 


)١(‏ علّقه البخاري تتخلتثة بصيغة الجزم؛ وقد وصله الإمام أحمد تعدلّثة في «الإيمان» عن وكيع. وقَالَ الحافظ 
في «الفتح» :)58/١(‏ هذا التعليق وصله أحمد بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قَالّ لي معاذ بن 
جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. 
وانظر: «التغليق» (؟/ .)5١ 27١‏ 

)١(‏ علقه اببخاري تكذلثة بصيغة الجزم؛ وقَالٌ الحافظ في «الفتح» (48./1) : هذا التعليق طرف من أثر 
وصله الطبراني [المعجم الكبير(5 5 80)] بسندٍ صحيحء وبقيته: «والصبر نصف الإيهان». اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (5/١7-17؟),‏ 

(؟) علقه البخاري تيآثة بصيغة الجزمء وقَالَ الحافظ في «التغليق» ؟/ 715 :ل أقف عليه وفي الترمذي 
)140١(‏ والحاكم 14/5 7؛ من حديثٍ عطية السعدي معنى هذا مرفوعَاء ولفظه: «لايبلغ العبدٌ 
أن يكون من المتقِينَ حتّى يَدَّحَ ما لا بَأسٌ به؛ حَدَوًا لما به بأس» .اه 
وَقَالٌ الشيخ الألبان ييَمْلنْة في تعليقه على هذا الحديث في «جامع الترمذي»: ضعيف. 

(؛) علقه البخاري تكآثة بصيغة الجزم» ووصله عبد بن حميد في «تفسيره». قال: حدَّئنا شَبَابة» هو ابن 
سَوَارء عن وَرُقاء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: (# سرع لم مْنَ أدبن مَاوَضَئْ يه ًا #: ووصاك 
به وأنبياءه ديئًا واحدًا. 
قال الحافظ في «التغليق» (1/ 5 1): : وهذا إسناد صحيح. وانظر: «الفتح» .)54/١(‏ 

)0( علّقه البخاري ككدلّثة» بصيغة الجزم وقَالٌ الحافظ في «الفتح» :)48./١(‏ : وصل هذا التعليق عبد الرزاق في 
اتفسيره) بسند صحيح .اه 


وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 80). 


يَكُونُ قَوَا بالقّاب » وَيَكُونُ قولاً باللّسَانِ وَالفِعلُ يَكُونُ كَدَلِكَ باللّسَّافِوَبِالجّوارج 
وَيالعَلْبِء وطيك أن الإيعان شرك ون أر26 نيان عقن انيم وقمل القلدني' 16 
الََّافِ َمل اجاج داومب أخل لش سن وَالْجَمَاعَة. ْ 

فأمًا الأَرّل: وَهُوَ عَقِيدَةٌ القَْب» فَدَليلُهقَوله يلة: «الإيانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالل ومَلَائِكَيو 


ص 


عب وله وايوم الآير والقدر رو عرو" 1 


َهَذِهِ عَقِيدَة وتَسَمّى: قَولٌ القَلْب. 

وَأمًا الثإني: وَهُوَ عَمَلُ القَلْبٍء قَدَلِيئُه: قَولُ الرَسُولٍ بَلْكا: «الحَياءً ومن 
الإييآن»”". وَالحَياءٌ مِن أَعْمَالٍ القَلُوبٍء وَمِن أَعْمَالٍ القَلُوبٍ أيضًا: الحَوفٌ والرّجَاءْ 
را َه لِك وََدْ قال التعَالى: «إكلا كَاموهَ وكامو كم مون 4 الققلك:ه::] 
َالَف محل اَْبُ فهو من عمل القَب» وَسَمَا لله تَعَالَى: إِيمَانًا. 

3 اللِت: وَهُرَ َو للّسَانِءكدلِله: قَولُ الي ك: «الإيانُ بضْعٌ وَسَبعُونَ 
شعْبَةٌ أَعْكَامًا قَولُ لا ِلَهَ إلا اسس»". كل النول ون الإبكان” 
و و عَمَلُ الْجَوّ ارح» كَدَلِيلُه: قَولُ الله تَبَارَكَ وَتَحَالَى: ظوَمَاكانَ لَه 
لِيْضِيمٌ إِيمَلدٌ د فقد فب َسّرَهَا أَهْلُ العلم أن المرّادَ بالإيمَانٍ هنا صَلَاتَهم ! إلى 
بِيتِ المَقْدسِ* . 
)١‏ رواه البخاري (/41/7/1)) ومسلم (4) (0)» من حديث أبي هريرة «إلثته. 
') رواه البخاري (5 ؟)» ومسلم (77) (09)» من حديث عبد الله بن عمر يقا. 


0 

0 

)١(‏ رواه البخاري (9)» ومسلم /١(‏ "517) (30) (08). واللفظ لمسلم. 

ارح سيد بق لتصوره وعيلاين تعبات رارق بير لبور 6010/53 وبين إن تمان 


البراء بن عازب في قوله سبحانه: وما كن الله ليْضِيعَ لِيْضِيعٌ يماك » . قَالَ: صلاتكم إلى بيت المقدس. 
ؤرؤاة ابا ابن جور اق ل اتنسر 500 -18)» عن ابن عباس والسّدّي وسعيد بن 
المسيب. 1 


وانظر: «تفسير البغوي» »)١75 /١(‏ و«تفسير ابن كثير» (191"/1)» ولافتح القدير» للشوكاني 
(151/1»)» و«الدر المنثور» /١(‏ 7707), و«أضواء البيان» /١(‏ ). 


وكذلك فقد قَالَ الي يك: 'الإيان بع وَسَبُْونَ شعبَة أخلاها قو ا إل إلا 


اللاء وَأَدْنَامًا إِمَاطَة الأدّى عَن الطّر لريق»”" . وَالإِمَاطَُ من فِعلٍ الجَوَارِحَ. 


وَْعَم يعض طوائفب أهل الملة: أن الإيمَانَ هو العقيدةٌ قط يل الوا : إن الإِيمَانَ 
هو المغرفة قط ون اقول والتمل لا عاق ة لهما بالإيمَانٍ. 


وَمَوْلَاءِ هُمْ غْلَاةٌ المرجئة" يه الي وَمَن تبَعَهُم عَلَى ذَلِكَ وقَالَ مَؤْلَاءِ أيضًا: 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(1) المرجة الصا ا رو لام م أححروا الأعسمال عن 


. وقيل عط فاب لايضرٌ مع الإيهانٍ ذنبٌ» كما لا تَنقَعُ مع الكفر طاعةٌ. 

وقيل: ا ل ل ل 
كونْه من أهلٍ النارء أو من أهلٍ الجنةٍ. 

فعلى هذا تكون المرجئةٌ والوعيديةٌ فِرتَنِمُيََايَينِ. 

وقيل: الإرجاءٌ تأخيرُ عل ته من الدّرّجةٍ الأولى إلى الدّرجة الرابعَةِ» وَل هذا تكو المرجعةٌ 
والشيعةٌ طائفتينٍ مُتَقابلتِينٍ. 

والمرجئةٌ أزبعةٌ أَصْنَافٍ: مرجئةٌ الخوارج؛ ومرجئةٌ القدرية» ومُرجئةٌ الجبرية» والمرجتة الخايصةٌ.. 
وانظر: «الملل والنحل» (187/1)» و«الفصل في الملل والنحل» »)١١7/7(‏ و«اعتقادات فرق 
البلمى والتردن؛ زمن؟ 5 48١ل).‏ 

() اللَهْرِيةٌ: : سبوا إلى إمَامهمِ » فقَد سوا بدَلِكَ نسبةً إلى جَهُمٍ بن صَفوانه والذي قتله سَلْم بن وز 
سنة177 هء وهم يمن القَائلينَ تمي الصّفَاتٍ والأسماء عن الله تعالى» وأنَّ الجدة والنار تيدان 
فا وأنَ لإا ُو لمر فقط» والكفر هو اهل فقط» وأنَ لاع هو اله وحدءء وأنَّ انام 
إنها تنسب ننْسَبٌ إليهم أفعالهم مجارًا. 

ا دِيم العم عَلَ التَقلِء كا قالوا بَخَلقٍ الُرآنِ. ف 
وقيل: :إن الجفمية لا مت ةئم اا كالمعتزلق» ولِذًا ل تدك فرق عند كثير من في الملل 
والنحلٍ, وإِلَّا تُذكّر ضِمْنَ فرقٍ المعْتَِلَِ والمرجئة. 

وقال الشيخ الشارح كنآثة 4: إن الجهمية جمعوا ثلاثة جييمات؛ كلها ضلال؛ الجهمية في الصفات» 
والجبرية في أفعال العبد» والمرجثة في الإيهان» فبئس الجيمات» وبئس الجمع بينهما. 

وانظر: «مقالات الإسلاميين» »)718/1١(‏ و«تاريخ التراث العربي» 7١/5 /١(‏ -77)؛ و«البرهان 


ف 


إن الإيمانَ لايزيد وَلَايقْصُ؛ له ةلق عي لاتدوَا فص 
وإن النّاس في الإييآن 0 وال لمن يِنْدَيفُل الأقكان 


وعَلَيه: َأَكمَلُ اناس عَمَلاوَقولايكُون كأقْسَت الثاس في العَمَلٍ والقّولِه مام 
يَصِلْ إلى > حَدٌ الكفر. 

و ا ا #الإيكان 0100 
الأرْيَعة وَل يُمْكِنٌ أنْ يَكُونَ يمان إلا بِاسْتَكْمَالٍ هَذِِ الأربّغة. حَنَّى قَانُوا: إنَّفَاعِلَ 

4 لاس )0 
الكبيرَة إِمّا كَافِرٌ وإكاغر موص وهر في قاراة بن مترلعين : : 

وأمًا أَهْلٌ الس وَالَعَةٍ فقَالوا: الإيمَان يَسْمَا ل ذه الأشيّاء الأريَعق وهي :عَقِيدَةٌ 

لقب وعَمَلُ القّلبء وقولُ اللّسَادِ وعَمَلُ اجاح لَكِنَ بَعْضَهًا يَكُون وُكْنَا وَشَرْطًا 
ق الإيعاوه فإذا فند ققد الإزكان و بفضها تت كذلاك: 


26س 


وقالوا: الابما يريد وينفْصُ» من تصَدّق برعم ليس كمَن تَصَذْقَ بِدِرَْمَينِء 
الثاني ريد إبياثاء دَكُل مهما مِنْهُمَا يُسَمّى: إِيمَانًا. 

ككفي لوي من قل: 9 لا الله. عشرَّ مَرّاتٍِ لَيْسَ كُمَن قَالهَا 
الثاني اه أكثر عملا ظ 

وَأمَاعَمَلَالْقَلبٍ فتقُول: على ل اقل بيذ تفط للا َل على لف 
وَلَايَخافٌ إلا الل وَلَا ير جو إلا اله ليس كُشَخْصِ ال يا 


رعورو 


والخَّوفٍ يَرجُو غَيرَ اله وَيَخَافُ غَيْرَ الل فَالأَوَلُ -بلا شك- أَكْمَلٌ إإنا وَأرْيَدُ 


1 
سام 


في عقائد الأديان» (ص/17١-218)»‏ و«الفصل في الملل والنحل؟ (5/ 5 .)73١‏ 

.)1 10-1579 /5( انظر: تفصيل ذلك وبيانه في: شرح العقيدة الواسطية للشيخ الشارح يدث‎ )١( 
وقال يله في نفس المصدر 7/ 7777: قال المعتزلة والخوارج: إن الأعمال داخلة في مُسَمّى الإيمان»‎ 
وإنها شرط في بقائه» فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيهان» لكن الخوارج يقولون: هوني‎ 
منزلة بين منزلتين» فلا نقول: مؤمن. ولا نقول: كافر. بل نقول: خرج من الإيان» ولم يدخل في‎ 
الكفر. وصار في منزلة بين منزلتين. اه‎ 


# كان الإفتان 8 2 م م اللْجَارِيٍ 
في العَقِيدَةِ فلو أنََّجُلا أخبّركَ بِكَبرء فاعْتَقَدْتَ مَادلَّ 
عل اَن جحاءكَ آعَحر فَأَخبرَكَ بو ازْدَدْتَ يِه ّم جاءَكَكَاِتٌ وَأَْبَرَك به ازدْتَ 
يَقَينًا أكثر * شَاهَدْتَ الممخبر عَنهُ ازددْتَ يقن أكثرء لهذا فا فإن إبرَاهِيمَ عليه السلامٌ 
لها قَال: #إرَيَ أَرِنٍ كيف تح الْمَوْقَ 4. قَالَ الله تَعَالى: أولَمْنوْمِنْ قَالَ بْلَ ولك 
لَيَطْمَيِنٌ قَلَى © [لظ:.<]. 

إذا: فالإِيمَانَ يَزْدَادُ في أضْلِهء وهُو العَقِيدَهُ وَهَدًَا أمرٌ لا إِشْكَالَ فِيهء وَالنَاسُ 
يَخْتَلُِونَ في دَّلِكَ عَلَى فِرَقٍ شَبََى» وَالإِنْسَانَ يَجِدٌ ذَّلِكَ فِي تَفْسِهِ ذَاتِهاء فَأَحْيَانَا يَجِدُ 


من تَفْسِهِ إِيمَانا كَأنَّا يُسَاهِدُ العَيِّاتِ رُؤْيَةَ عِينِ وَأَحْيَانا يَحصْل منة غَفْلةُ. 
َالإِيِمَانَ إذن يَردَادُ زيَادَةٍ القَوْلِء وَهَذَاوَاضِحٌ فَلَيْسَ أَجْرٌ مَن شََهدَ أن لا له 


لئا 


جه 


لف مَرَةِ كََجْرِ مَنْ شَهدَهَا عَشْرَ مَرّاتِ» وَيرداد يض بالفعل؛ ؛ فَلَيسَ مَن صَامٌ عَشْرَ 


الله أ 
7 إلى 


يامٍ كَمَنْ صَامَ يَومّاء فهو إِذَا يَزِيدٌ وَيَنقضص 
وَاسَْدَلّ المؤلفث تتذلثه بالآبَاتٍ التي ذَكرَهَء كُمَ تقل كتَابَ عُمَرَ بن عبد العزِيزٍ 
مُعَلَقَا جَازِمًا بو وفيه أنه كَتَبَ إلى عَدِيٌ بن عَدِيٌ " زوين أمزاقيع إِنَ لِلإِيمَانٍ 


م 
5-8 


انض وَعَسرافعَ»وَحَدُوقاء ونا فعَن الها تعمل الإيمَاله وَمَنَكم 
تكولا ل يحول الإيمَان. ول يقل :يكن مُؤْنًا؛ أنه ليْسَ كُلْ فِغْل يَقُوتَ 
الإنكان بعرت يو كافرا. 

زونك قَالَ نلف0: «فإنْ أَعِض فُسَأييها لَكُم؛ حتّى تَعْمَلُوا بهَاا . فَجَزاة الله تحير ا وأَنَابةُ 
عَلَى مَائَوَى» من كونه عؤئته سَيِبهَ؟ لأنّه عَالِ َيه من فَقهَاءِ الَابِينَ ت#لافنتةن. 


1 


)١(‏ روى ابن أبي حاتم» عن مجاهد أنه قال: الإيهان يزيد وينقصء وهو قول وعمل. وحكى الإجماع على 
ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. 

()هو عدي بن عدي بن عَوِرَة بن قَرُوة من بني الأرقمء من كنْدةه سيد أهل الجزيرة في زمانه» كان ناسكًا 
فقيهّاء ولاه سليمان بن عبد الملك قضاء الجزيرة و ِرْمِينّة رجانه وأقره عمر بن عبد العزيز. توفي سنة 
١ه‏ وانظر ترحمته في: اتبذيب التهذيب؟ (17/./9)» و«الأعلام؛ اللرركْل .)57١/5(‏ 


حت قَلَ: زوز انك ذه أناعل شقية بخريس»: 

لِك لانُّمْ نعو و1 ينوا با يرب وَكَادَ لاس وما بل انيبو ينهم صن 
الفِئَنِ وَالقِمَالِ مَا هو مَعْلُومٌ في النَاِيخ» وَلَكِن لما نَوَلَى يَكْلنْهُ وَضَعَتٍ الْحَربُ 
أوَْاَهَا في كَثيرٍ مِن القِئَالِ الحَاصِل ب ين ارج وَعَبْرٍ الخَوارج؛ وَلَكِنْ ا40 88 م 


5 
عه مه اماه 


نل شَذقك فقذ يو قن وازيقة شور قري : ثم مَاتَ قاف كلا. 


فإن ْ قَالَ قَائِلٌ : هل قو 1 كا عل يق بتريص. قلي يننا 


الجَوَابٌُ: أن تَقُولٌ: الجر توعَانِ: تَصَجُرٌ من المقْضِيٌء وَتَضَجُرٌ من القَضَاءِ. 

قدا فسن لدان در من المقضيٌ فَإنَّه لَايْلام؛ لأنّه قَذْيرَى أحوالٌ النّاسٍ عَلَى غَيْرِ 
السَّدَادِ فِيُتَضْجُرٌ وَيتَألَم. 

وما لشي يو القفاء ماحز لأن قماكاقه كال كله حكقة كله يَسْشَحق 
عَلَيه الْحَمد سبخاته» سَوَاء كان فِيمَا يسو الإنْسَانَ أم فِيمَا لا يَسُوءُه. 

وَقَوَلُهُ: «وقَال مُعَاذ: الس بنَا ُؤْمِنْ سَاعَةً». هل كلمة «سَاعَة» مُتَعَلَقَةٌ بقوله: 
اجلسٌء أو بقوله: نُؤّمِن. أو تَتَارَعََا الْعَاملَان؟ 

الجواب: أن القَولَ بِأنّها قَد تتَارَعَهَا العَامَانٍ أَحْسَنْ» وَلكِن لَيْسَ المَغْنى أننا 
ارخ قاع لع لوو بل المحتى: لوي إرائت] هزع القاغزا لأ الإنحان كذ 
َل بحس إل أنُوم بحاي نات الف بوذي ل 


لين 


4 


ل لتانء إلى بَيَانٍ. 


أ 


000 


ب الإمتان # 


عَنِ بن عمَرٌ بق كَال: قَالَ رَسُولَ الل يكلق: «ب: في الإلامٌ على تس :هام أن لاإِلَهَ إلا 
الل وَأنَّ جمد رَصُولٌ الله وَإِقَام الصَّلاة وَإبنَاءِ الرَكَاتِ وَالحجء وَصَوْم رَمَضَانَ»". 

ديك عار 1 04616 ْ 

فالا ع حجر تظلفةة8 في «الفتح؛ (61/1): 

( قله ١دعَاؤٌكُم‏ إي)انكم». قَالَ الهو يُ يَقّعُ في كر من الخ هُنَابّاب» وَهُو 
علط تعلق لَه هُنًا. 


ا 


00 


َلَط فَاحِشٌ» وَصَوَابُ, بحذفه. 4 وََايَصِحٌ إِدْحَالُ «بَاب) هُنا؛ إِذْ لا 
قلت: تبت ابَاب» في كير من الو وَاَيَاتِ المتصلَق نا واه أي ذل ويُمكِنْ 
تَوجِيهُة لَكِنْ قَالَ الكِرْمَانِيّ: إِنّهِ وَقَفَ عَلَى نُسحَةٍ مَسْمُوعَةٍ عَلَى الفرَيْرِيُ بِحَذْ 
وَعَلَى هَذًَا قَقَولَهُ: ا 0 
ا في حَذّنٍ أداة القطفي؛ حت يل اتير وقد وَصَلَه بن بجربر من كول بدن 
عَبَاس» َل في قوله تالى: « تاسكم قَال:يَقُول: لول 
ِيمَانُكُمء أَخبر الله الكَمَارَ أنه َايحبَاً بهم» وَلَولَا إِيمَان المؤْمِنِينَ إ يَعْبَاَ بهم أيِضًا. 


رص قبي 


وَوَّجْهُ الدَّكَالَة لِلْمُصَئفِ: أَنَّ الدَّعَاءَ عَمَلٌء وََد أَطْلَقَه عَلَى الإيمَانِء فَيَصِح إطْلاقٌ 
أن الإِيمَانَ عَمَلُّ وهَذًا عَلَى تَفْسِيرٍ ابن عباس. 

وَقَالَ غيرٌه: الدعَءُ هنا مَصدرٌ مُضَافٌ إلى المفْحُولِء وَالمرّاة: دعَاءٌ الرّسُلِ الخلقٌ 
إِلَى الإِيمَانِء فَالمعْتَى: لح لع وله الوغار: | اندعوم الرَسُولُه َيُؤْينَ من 


ده سمو 


آمَنَ وَيُكفو من كه َقَد كَذَبُم َنم فَسَوفَ 0 ن الْعَذَّابُ لازمًا لَكم. 


(0) رواه مسلم (1/ 40 (55(011). 


4 


اك درا زعا روسموع م ع 0 ام 
وقيل: معنى الدعاء هنَا: الطّاعَة وَيُوَيَدُه حَدِيتُ النعمَانٍ بن بَشِرِ: (إنَّ الدَعَاءَ هُوَ 


ّ _- 


0 


العبَادَة». ترجه 5 الجنك و تدا 
والأقَرَبُ -وَالَه أَعْلَمُ- مَا قَالَّهِ لوي قا مِن حَذْفٍ «بَابٌ». وَتَكَونُ هذه 
الجُمْلَةٌ مين بقية قَولٍ ابن عَبّاسٍ السَّابقٍ؛ وهو قوله: لسْرَعَة وَمِنْهَاجًا 4 القلقذ:+:] سَبيلاً 


0 وَدْعَاؤٌكم: إيمائكه" 1 
كل ال كيس ل د ا - هم 2 52 عه 
© وأا قَولَة: احَدَنََا عبد الل ... إلى آرم فَوَجه ذلك أن الإشلام نا يَسْمَلُ 
الإيهانَ بدَليل فَوْلِهِ يكِ: «سَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله وَأَنَّ ححَجّدًا رَسُولَ اللوا. 


كن 0 
ض و ص 
“*- يَابٌ أَمُورٍ الإييآن وَقَوْلٍ اللا تعالى: للد أي أن تلوأ وُجُوهكُم وَبَلَ الْمَْرِقٍ 


اسم 


يوئر من اه ووو الأيز انكر وألككب وَل وماق لال ع 
5 حل 00 202000 وَالَابلِنَ وَفى لد لس سا و 
َيه وى الفرق والبتئ والمسلكين وا ابن ألسَِيلٍ والسايلين وق في الرؤاب و أو م الصَلوة 


وَءَاقَ الرّكوة والموكورت يِعَهَدِهِمْ إِذَا عنهذواً أ وَاَلصَديريَ في الباساء وَالصْرَاء وَحِنَ البأين 
4 سس م 00 4 ومع وهر 1 


ولك لْرِينَصدَقواً وَأُوْلَتِكَ م هم الْمَنْقَونَ [الكةن ا ]. 


وقوله: '#هَدٌ أل موود #[للقةة:1] الآية. 
.- حَدكَاعبُ اه بن مخ َل دأو حاير ادي + حَدكا شلياك بن 
بلاليء عَنْعَْد اله بن ينا عَنْ أي صَالحء عَنْ بي هُرَيرَةَ +9 «ثننه. عَنِ التي ل قال: 


«الإيمان بضغ ون شعبة» وَالحياء ع من الإيان». 


ا 


8 


ذه اراد في الات وَاْحَِيثِ ين الإيقاه اباد صريٌ في أن 


البرّ لا يَختَصٌ بِأَنْ يَتَوجّة الإنْسَانُ إِلَى المَشرقٍء أو إِلَى المغربء بل البرٌ أن يُؤْمنَ 
الإنْسَانْ بالله. 


.)55-156 وانظر: «تغليق التعليق» (؟/‎ )١( 


حَكَانُ الإمتان # 


وَعَلَى هَذا: مَصَرْفُ القِبْلَةِ عن بَيْتِ المَقْدِسٍ إلى الكَمْبَةِ لا ينَافِي البرً؛ لأنَذيِكَ من 
بَابٍ الإيمَانٍ باللوتَعالَى وشرائيه» وَهَدَا رَذعَلَى الَّذِينَ أنكَرُوا تَحْويل القبْلّةٍ ِن يَنْتِ 
المَقْدِسِ إِلَى الكَعْبَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : سيول مهاه مانيس مَاوَلَّهُمْ عن مِلهِمْالقَكواعليهاً . 
ل يلسرت وَلْمَ بأ وى من بَقآة ِل مر مُسْتَقِيرٍ (4)2 النه:1:1]. 
© قوله تعالى: 9ع ا ا 2 يكاج اجو أرخلي 
حُبّه لبُخْلِهِ أو لِلأمْرَين جَمِيعًاء وَالصَّحَيحٌ أنه لِلأمْرَيْنٍ جَوِيعًا 
ديكوت اسان مين مال لحَاجيد إِْ كا فل الصّحَابة به فم الذِين آكَرْ 


ل وو 


ل ليب ل نيم شد 1 لقي عن ةك 
يدل المالة 
51-10 َف الريَلٍ عند الي اببخيل أمْظمْ مين صَرف اليَالٍ عند لسر 
لكريم لل لير لكريم يأل ملي فر ون ابل َلى التكمر. 
2ج وَكوله: طنوى الشرق 4. يَعْنِى: أَضْحَابَ القَرَاَ فَيُؤْتِي الإنْسَان الال دوي 
لْقَرَابََه واليتَامّى» وَالمِسَاكِينَ» وابْنَّ لل الاي ولو كائُوا أ أغْيَاءَ كَمَاقَالَ 
تعالى: وف وهم حو لِتَإلِ ورور )4 [اللة:؟1]. وكَانَ التي يله لَايَرُدُ سالا 
ل وَعَلَيهِ يك كان يَنْطبقُ قَولُ الشّاعِرِ: 
ونا قتال؛ ل فَطإِلَافِي تََمده نَوْلَا التَسَهدٌ كَنَشْلاءَه يمه" 
وَهَذَا البيتُ لا يَلِيقٌ إلا بالرَسُولٍ بَة812 فَإنَّه ما سْيْلَ شََيئًا عَلَى الإشلا شلام إلا 
أَعْطَا"'؛ وذلك لأن السَّائلٌ لَه لَه حَىّ 


() رواه البخاري ( )»2٠‏ ومسلم (4/ 048٠ ٠0‏ 2200). 
(1) البيت من البسيط التام» وقائله هو الفرزدقء. وانظر: 010 560082 


و«شرح ديوان المتنبي» (7/ 34). 
؟) رواه مسلم ١5/5(‏ 22202014 


- 1 


03 


وَلَكِنَ ذا قَالَ قَائِلَ : إِذَاكَانَ ني إِعطَاءِ السّائِل مَفْسَدَة؛ وَهي إِغَراؤٌه بالسُوَال فهَل 
ينعلى َم مْصَحُ» أو يُْصَحوَلا يُخطى؟ ظ 
الجوات: #الأزل خض وَهُو نميه ف تنْصَحَفُ ومُكوفَه باو كبق. 
ش © وقَولَهُ: #وفي الاب 4؛ أيْ: المَمَالِيكَء وذلك بأن تَسْبَرَى وتَعْتقٌ. 


2 سد لس 


©وَقُونُه: إوأكامصَلزة4. «أنَام) مَعْطُوَةٌ عَلَى «آمَنَ يَمْنِي: وَمَن أَقَام 


ص 
1 


نَّ 6 


50 اق له وَألْمُوئوت يِعَهَدِهِمٌ إذَا 1 عدي م وَألضَرَا . 
شْكَالُ وهوأن «الجُوفونٌ» جَاءَت بالرّفع 2 وَالصَّابِرِينَ ب بالياء؟! 

0000 آنا انيب لق كود «المواقوة سرقرفة 

فلان قولة: لمم 4 ف«من مني على الكو في محل وفع عَلَى أنها 


ح ف والمز نون ممطوقة غليها عل | 
بتي الاشْكَالَ التَاني؛ ْوَل داص 4 فقَالُوا: 0" 
وَالتَقَدِيرٌُ َأَمْدَحُ الصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالصَدَاىٍ تكو مفو به لعل مَحْذُوف" . 


وفي هذا الحديثٍ : دليل على أن الإمان 0 فيه أعمال 0 . فإن الحياءة مسن 
ل تعْتَرِي الإنسانَ عند قولء أو فعلء أو ساع ما 

1 00 50000005 
قلوبء وأعمالٍ جوارح» وأقوالٍ لسانء ثم يُقَسّمون هذه الأقسامَ الثلاثة أيضًا. 


)١(‏ مع أنها معطوفة عليهاء ولذلك كان ينبغي أن تكون «الصابرين» بالواو أيضًا؛ لأن المعطوف يتبع 
المعطوف عليه في حركته الإعرابية. 
وهناك إشكال آخرء وهو: ما السبب في كون «الموفون» أتت مرفوعة؟ 

(1) انظر: اشرح شذور الذهب» (ص80-854).: 


حاب الإيتان 8# 


وبعضهم قال: إن هذه إشارةٌ إلى هذا العَدَدٍ المعّ: ن» ولكن ل يُعيْنْه الرسولٌ ولق 
فهو شبيةٌ بقوله كك إن لله تسعةً وتسعين اسمّاء مَن أحصاها دحل الجنة»"' ول يُبينْها. 


وكل عمل افرن به الإخلاصٌ لل وي والمتابعةً لرسول الله كي فهو من الإيمان؛ 
لأن الإخلاص مخله الفلا 1 بع محلا الجوارح» فإذاوُجد عمل امع فيه 
الإخلاصٌ والمتابعةٌ لرسول الله يل وهو ما شرّعَه فإنه شعبةٌ من شعب الإيهالؤ. - 

وفي هذا الحديث أيضا: الحثٌ على الحياءِء ولكن قد يَشْيََّهُ على الإنسانٍ الفرقٌ 
جلك رح ا رك الوا طروي الح جيل تر تيم 
بحياءٍ إيهاني» ولكنه جبن وخورٌ. 

والحياءٌ الذي كشك يكالت المروءة أو الشرعَ هو الحياءٌ الممدوح الممعمود. 

فالحياءٌ الذي يَمْبَعْك من مخالفةٍ المروءةٍ هو حياءٌ من الناس» وهو أيضًا ممدوح 
وتحفرة وقد ادك الناس يكن كاد النبرة ة الأولى: اللارس وات باكر 

وهذه الجملة لها معنيان: 

المعنى الأول: إذا لم يَكَنْ فعلّك م يُسْتَحْا منه فاضْنَمْ ما شئتٌ. 

والمعنى الثاني: إذا كنت ممن لا يَسْتَحِْي فالذي لا يَسْتَحْبِي يَصَنْع ما شاء. 

ا 
ا ا 

-٠‏ دنا دم , بْنُ أبي إياس. قَالَ : حَدَّتَنَا شُعْبَة عَنْ عَبْدٍ اللا بن أبي السّمَر 

وَإِسْمعِيلٌ بن أبي خالدء ء عَن الشَعْبِيٌ؛ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو قله عَن النِيّ َل أنه قَالَ: 


خآ له 


«المسَلِم مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِوه وَالمَهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله عَنْهُ). 


)١(‏ رواه البخاري (717/177)» ومسلم (/7711)) من حديث أبي هريرة عللتته. 


قَالَ أو عَبْد اللل: وَقَالُ أبو مُعَاوية: حَدَثنَا دَاودٌ -هو ابن أبى هندٌ- عَنْ عَامِر قَالَ: 


مع لومس 


سَمِعْتَ عَبْدَ الله يعني: ابن عمرو عَنٍ النَِّيَ يكِ' '. وَقَالٌ عَبْدَ الأغلى: عَنْ داو عَنْ 
عا عَنْ عب اله عَن الت ك". 

[الحديث -١٠١‏ طرفه في: 15/85 ] 

دان جِنْسٍ قَولٍ الرَولٍ 08]026: «لَيْسَ المِسْكِنْ بالطّوّافٍ الَذِي 
الفَْ فم و المدكينلِي تعنف» و يفطل فيُتَصَدَّق عَلَيك 0 ع 
النّاسَ0"" : 00 ٠‏ 
لو تت إلى قوله : (المُسْل مَنْ سَقعَ امون من لِسَائه مَيايها. 
ل« لطايريي عل نه والخيلة الاشنوةة إذا يعرف 
طَرَفَاهًا فَهِيَ مُفِيدَةٌ لِلحَضْرٍ. 

دترت إلى أن الإشلام أك يما كر ذه فقَدْ يَلْحَقَكٌ إِشْكَالُ؛ إذ كيف يَقُولُ كلله: 
١‏ الم يم مَن سَلِمَ المُْلِمُونَ ين ! لِسَانِهِ وَيَدِها. مَع أ 


و 000 


كافون فتعمنا وقول الله وَيْقِيمُ الصَّلَاة ويُؤتِي الرَّكَاةً... إلى آخرو. 


5 
ماء مح 


0 


)١‏ قَالَ الحافظ ابن حجر يدث في «الفتح» (1/ 05): «والتعليق» عن أبي معاوية وصّله إسحاقٌ بن 
ايوق متت ارج ان لوق اسح 100 لو ونش دي 
لله بنَ عَمرِو يَقولٌ: : ورّبٌ هذه البيَةِ لَسَمِعْتَ رسول الله وك يَقُولٌُ: «المجَاجِرُ مَن هجر السّيئات» 
والمسّلم مَن سَلِمَْ الناس من لسَانْهِ ويّده». 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟975/5-/719). 

() ما حديث عبدٍ الأعلى» فقَالَ الحافظ في «هدي الساري» (ص١٠7):‏ وصلها عثان بن أبي شيبة في 
اامسئده) عنه. اه 
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي القرشي البصريء أحد المحدثين (ت0184) (طبقات 
الحفاظ .)١77‏ 

(؟) رواه البخاري »)١517/5(‏ ومسلم .)١١9( )7/1١9/5(‏ 

(؛) المراد بطرقي الجملة هنا: المبتدأ والخبر» وهما: «المسلم» والاسم الموصول "مَن»؛ وكلاهما من المعارف. 


كاب الإمتان 8 2 تت ع اهاري 


01 


والبجَوَّابٌ أنْيُقَالَ: الإشلامُ تَوعَان: إِسَْلامٌ عَم وَإِسْلَامٌ تحاصٌء وَالمرَادُ 
بالإسلام مُنَا: الإسْلَامُ الخَاصٌ الذي هو بِالنّسبَةِ لمُعَامَلةٍ العَيْرِ فَالمُسْلمُ باعتَارٍ 
مُعَاملِ لاس هُو الذي يَسْلَمُ المُسلِمُوَ من لسَاهِ ريدو لكِن المسْلِم عَلَى سيل -- 
الُموم هو من أَنَى ركان الإشلام وَلوازِيه. ْ 

وَإِنْ شِْتَ قَقْل: المشلمُ في حَقّ الومُو مَن هد أنَّ لا َه إِلّا الله وَأَنَ مُحمَّدًا 


وام م 


َِ 2 ىن ع5 0 
رسُولٌ الله» وَأنَى أَركَانٍ الإسلام الخَمِسَةِ وَالمسْلِمٌ في حَقَ العِبَادٍ أو المخلّوقٍ هو 
مَن سَلِمَ المسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَده. 

ا ا ل 

وكذلِك نقول في المهاجر: فالمهَاجِرٌ هو من هَجَرٌَمَا نَهَى اللَهُعَنْه وهّذا عام؛ وهو 
بخلا الهِجْرَةٍ الخَاصّةٍ التي هِي: الاْيِقَالُ مين بَلدِ الشّركِ إلى لد الإشام. 

وعَلَى هذا فالمهَاجِرٌ الذي هو من هَجَرَ مَا نَهَى ال عَنهُ أَعَمّ م مِن الهجْرَّةٍ الخَاصَّةَ 
التي هي الاْتِقَالُ من بَلَدِ الشّركِ إلى بَلَدِ الإشلام؛ لأنَّ هَذِهِ الهجْرَةٌ الخاصة وَاِلَةٌ في 
هَجْر مَا نَّهَى الله عَنْهُ. 

إذَا: مَن تَرَكَ الخِية مالا لآم اللوقهوَ مُهَاجِرٌ وَمَن تَرَكَ الكَذِبَ لثو فهو مُهَاجرٌ 


٠‏ حَدََاسَودبنيَحَى إن سد لي َه د 


)0 رواه مسلم )55/1١(‏ (47) (55).. 


عسل مي 2 
وَرَبّ] يُقول فَائْل: إن م دل ور ووه فإنه 0" 


تن الله وَاسْعسلمَ لله لأثه دا استشكم لاس في حمُوقهم» 6 سْتِسُلامُه لأن من ياب 
أوْلَى» فيَكُونُ هذا دالا عَلَى الإشلام لله بطرِيقٍ الأؤلى. 
5- يَابٌ إِطْعَامُ العام مِنَ الإسلام. 


مبييو 


11 حدئنا موه بن حا َالَ: حَدن الث عَنْ د عَنْ أي ال عن عب 
لا بن عَمْرِو بق أَنَرَجُلاسَلَ الي كل. ا بك انُطعِمُ الطَّعَام 
وَتفْرَا السلا عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ومن َم ترف" : 

[الحديث ؟١١-‏ طرفاه في: 23748 7777] 

مترل وه يل: انطْعِمُ الطََّام. هَذًا إن يَكُونُ في الحَالَة التي يُحْمَدُ فِيهَا ذَلِكَ إِما 
تَقَريا إلى اللو ِإطْعَام المَقِيرِ» أو تَوَدّدا لإخْوانِك الأَغْتْاى وَالتَوَدْد إِلَى المُؤْمِنِينَ لا 
عن القع ونم لكان على كله 

© وتوله وكة: ١‏ تقر السّلامٍ عَلَى مَن عَرَفْتَ ومن ل تَعْرفَ». 

لتر ا»ة يخي تسل 

2 وقوله بكلِ: اعَلَى من عَرَفْتَ ومن ل تَعْرفَ». هل هذا يَشْمَلُ مَن عَرَفْتَ أنه 
ل ل ل 
فكُلُ من تَمرٌ به سَواء عَرَفْته أو م تَغرِفه َسَلُْ عله لك دا فَعَلْتَ ذَِكَ عُلِمَ أنَك 


)0 رواه مسلم /١(‏ 4 الخرفق 09). 


تَسَلَُمُ اتَْاعَا لسن وإحياءً ل ةين كقار لاشلا 
وأنق ةا كنت لا تله زاغل تح عرفت ضَاد علاط اف للمترقة تقل وعدا شنو 
مَا ابي به كَِيرٌ مِنَ النَّاسٍ اليَومَ فََرَى ا ع - 


به مرصيى سم هه 


عَلَيِكَ» فَإِذَا وَجَدْتَ مِثْل هَذَا فَعَلَيِكَ أَنْ تميكه وَتَقُو لَهُ: لمَادًا لم تَسَلَّم؟ ولا تتركة 
يَمْشِيء فإذا فعَلْتَ هذا فَإنّه أن يَنْسَى 00 اللفي المُستفبل. 

وذَكّره بأن له في السلام عشرٌ حسنات» وهو أيضًا سببٌ للمحبة» والمحبة فيها 
كال الإداذه وكال الأما د سيك لدعو اتعةوتائل تيا اي دو ان اعتاسن 
الناس قال لك: كلما لقيتَ إنساناء وسلَّمْتَ عليه أعطيئك ريالا. فهاذا ستفعل؟ لعلك 
تَذْهَبُ إلى السوقٍ لتَجِدَ عددًا أكبرَ تَسَلّمُ عليهم» فكيف لا تُسَلَّمُ وقد وَعَدك الله بعشر 
حسنات يَدَّخِرُها لك عندّه؛ يزدادٌ بها إيانّك في الدنياء وثوابك في الآخرة. 

+ 2 

/- بَابٌ مِنَ الإيآن أنْ بُحِبٌ لأخيه مَا بحب لِتَفْسهِ. 

1- حدئنا مُسَدََفٌ قَالَ: عتنايخى عر لجاع قد عن أن مات قر اي د 

وَعَنْ حُسَين الْمُعَلَّم َل : حَدََّناقََادهُ عَنْ أنْسِ» عَن النَِيّيلِ أنه قَالَ: ١لا‏ يؤْمِنُ 
َحدكُْ حتَى حب لأي مَا حب لتيو". 

عن ليث اما بذ عل المت الاتعان كتفي ما ينل يوهي ون الإيقافة وإ 


انْتِفَاءَ ذلك ينْتَفِى به الإِيمَانُ وَلَكنْ هَل هُو انْتِقَاءُ لأضْل الإيمَانِء أو لِكَمَالِهِ؟ 


.)71()56( )51//١( رواه مسلم‎ )١( 
وقَالَ ابن حجر تتذلّثة في ؛تغليق التعليق» (1/ /18-17): وقوله: اعن حسين» معطوف على قوله: «عن‎ 
شعبة»» فيحيى -وهو ابن سعيد القطان-:؛ رواه عن شعبة؛ عن قتادة» وعن حسين المعلم؛ »عن قتادةٌ فله‎ 
فيه شَِحَانِء وإنما لم يجمغهما؛ لأن م مُسَدَدًا حدّتٌ به هكذا مره وإنَّانَبَهْتُ عليه» وإنْ كنت لا أرَى أنّه من‎ 

المعلّق؛ لأنّ بعض الشُرّاح رَعَم في نظائر له أنه مُعَلَنّه فأردثٌ التنبيه عليه؛ لعلا يغتر به. اه 


وات التي دزو اتغافركاله ولس لأضله: 
وَمِن فَوَائِدِ هذا الحَدِيث: أنه يَبَخى لِإِنْسَانِ أَنْ يُعَامِلَ النَّاسَ بَِذِهِ المعَامَلق فلا 


يعَامِلُّهُم بشَّيِءِ لا يُحِبٌ أنْ يُحَاملُوه به؛ ولهَدَا جَاءَ في الحَدِيثِ الآَكَرِ: «مَن أحبّ أن 


إن 


و- ه ”سمس سمس 01 7 


سرح عَن الثارء يحل الجنة َي ميته وهو ين بال واليوم الآخر. وليَأتٍِ إلى 
الئاس الذي يح بحب أنْ يُوْتَى إلّيه". 

فَإِنْ قال قَايِلٌ : كيف نَجَمَعْ بين هذا الحَدِيثِ وَبَينَ حَدِيثْ: بدأ بتَفُِك"؟ 

العواث أن ثقال؟ إنه لا كتاناء: قانت تنوك الأعيك :نا سهد لفيلكه ولكتك 
ست مَأمُورَا بن نُقَدَمَه عَلَى تَفْسِكَ لكن بَابُ الإيَارٍ شَّيءٌ آخَرُ 

َالإيثارٌ إِمًا أن يَكُونَ بالواجبء أو بالمسْمَحَبٌ» أو بالمبّاحء فَالإيئَارٌ بالواجب 


3 0 نه يتَضَمَّنْ سْقَاطٌ الوّاجب. 
كال ذَللكَ: هذا إنسنان معةاماء يكفِي لِوْصُوءِ رَجُلِ وَاحِدٍ حِدٍء وهو لَيْسَ عَلَى وَضوىئ 


6 


هه 


عل ءام 


سًِ ا رم 2 
ولا رَفِشُه عَلَى وُضُوءء إن تر به رَِبقَه كمه وإنْ تُوضَّأ به اهتَقَى بده ة يؤْيْرَ رَ رفيعه 


الحَوات :لا لأنّهيَبُ عَلَه اسْتِعمَالٌ الماع وَالإيارُإنما هو م بحس فَقَظ: 

. وأمًا الإيتارُ بالمسْيَحبّاتِ فَوتَالُه لكر لط امازل مكدر جر واس 
وَأَيِتَ أنت وَرَفينٌ َك فَهَل ”د اوردق 2د لمكاو أوتعذ لمك علو 

الجوابٌ أن تقول قَدّم تَفْسَك؛ لأنَّ الإيَارَ بالفربٍ لا يَنْبَخِي؛ فإنّهِ قَدُْؤْذِتَ برْهْدٍ 
الإنْسَانِ فِيهَاء وَرَعْبِهِ عَنهًا. 

ولكن إِذًا كَانَّ ترك المستّحبٌ هُنَا يَتَرنَبُ عَلَيْهِ مَضْلَحَةٌ أَعْظَعٌ ينه -أي: مَنْ 


() رواه مسلم (؟/ 20051١1‏ )2). 
(1) رواه مسلم (9/ 193) (480) (41). 


اع م ا ل ان ا ا ا ا ل ل ا م 


مصلحةٍ فعل | لمسْتَحَبٌ- فإنه لا بَأس بِالإِيثَارِ كَمَا لو كَانَ الذي مَعَكَ هو أَبَاكَ» وَلّو 
تَقَدَّمْتَ عَلَيهِ لَكَانَ في تفيسه شّيء عَلَيكَ» فَهَا تَقَولُ لَك :تقديمّة أفضل: 
وَكَذَِّكَ لو كَانَ ني تقدِيوه تَآلِيفُ لِقَلبِه كَأَنْ يَكُونَ رَِيفُك الذي دَحَلَ مَعَكَ رَجُلا 


أمِيرًا أو وَزِيرَاء أو مَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ مما يُعْتَهَدُ أنّك لو تَقَدَّمتٌ عَلَيهِ لَكَانَ ذَّلِكَ يَعْنِى إِهَائَتَه 


َهُنَادَرْءُ المفْسَدَةٍ أوْلَى من جَلبٍ المصلحَةٍ. 

وأا الإتَرُ الماح قن مَدنُونُ ومُسَحبٌ؛ ل) في َلك من الإخْسَانٍ ! إلى الْعَيّرِ 
و وَالتَخَلقٍ بالأخلاقٍ المَاضِلَة وَلهَذَا امتح الله الأنصَارَ فقَالَ فِيهم: #وَيِؤئْرُوت عل 
0 وَلَوْكَانَ ب خَصَاصَةُ 4 [للق:؟]. 


2 
لو و2 يعو 01 
4- باب: حب الرسول يك من الوي نْ. 
د 00 قَالَ: 0 0 - : حَدَّمنَا أبو الرَّنَاد عَن الأغرّج 


عن أي عن لبي ذرح. مكل قال اسك عن كنك عن أ كَالَّ: 
قَالَ لي يكلو : ١لا‏ يُؤْمِنْ َحَدّكُمْ كنأكو اح ليه مِنْوَالِدِوَوَلَدِهٍ وَالنّاسِ 


هذا الحَدِيث فيه دَلِيل: عَلَى وججوب مَحَبَّةٍ الرَّسُول عقوف وَعلى وجوب 
دِيم مَحبته عَلَى مح كل أحَدِ حبّى عَلَى الوَالِدِ والولَدٍ والَّمْسِء الس تَدحُلٌ في 


قَوَلِهِ: «والناس أجِمَعِين». 


.017١()55( )51//١( رواه مسلم‎ 0) 


وَلهَذَّال) قَالَ عَمَرُ لني يلله: واللررلك للكت إن مزتكل 21 الاين تلت قَالَ 


له الي بكلله: انرق شور يده حَبّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْكَ مِن تفسك». ققاللهعمرٌ: 


َِنّتَ الآن أَحَبٌ إِلَيّ مِن نَفْسِي. فقَال: «الآنَّيَا عَمَره". 
فَالوَاجِبُ أنْ تُقَدّعَ مَحبّةٌ رَسُولِ الله يلك عَلَى مَحَبّة كلّ أحَدِ؛ عَلَى مَحبَّةٍ الوَلَد 
ا يم أعولمن إذا كال قافا كيلف الطريق إلى 
لِك وَمَا هي الحَلَامةُ؟ 
فالجواب أن نقول: أما العَلَامَةُ فهي أن قَدمَ أَمْرَ الوََسُولٍ ْمك عَلَى هَرَى 
َفْسِكَ؛ فإنَّ عَذَا هو أكُر عَكَامَة عَلَى أنَّ الول يل حت إلِيْكَ من تَفْسِكء فَإذً أمَرَ 
الرّسُولُ بسي وَنَفْسُكَ تَهْوَى أَنْ لا تَفْمَلَ» أو نَهَى عَن شَيءء وَنَفْسّك تَهرّى أن 
تَفْعَلهه ثم تحالفتَ النقْسّ فَمَعْتَى هذا أن الرسُولَ 81 أحبٌ إِلِبِكَ مِن تفسك» 
وال ابت هوَى تفيكه وتركتَ أ رَالرسُول. 
إن الالسان كلا ازْدَادَ اسْتِخْضَارًا لمُتَابَمَةِ الرَّسُول بَلْمَوَاي في أعْمَالِه 
وَأخَلَاقِهِ فَإنّهِ تَزْدَادُ مَحبَتّهِ للرّسُولِ؛ يَعْيِي: أنك لو كُنْتَ تَسْتَشْعِرٌ عِنْدَ الوْضُوءٍ والصَّلاةٍ 
وَالصّيّام وَغَيرِهَا مِن العِبَادَاتِ وَكَذَلِكَ ففِي معاملة اناس بالأخلاقٍ المَاضِلَةَ 
وَالإِحْسَانٍ إِليْهم أَنَكَ بدَلِكَ مُتَأس ِالرَّسُولٍ عَذْكَااك وَمْنَابعٌ لَه فإن ذَلِكَ يني 
مَحبَّتك له وَيَجْعَلّك تَابعًا له مُتَبََةَ تَامَة. 
كك 


.)57735( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ ففي هذا بيان أن محبة الرسول يكل واجبة ومقدّمة على محبة كل شبىء سوى محبة الله؛ فإنها تابعة لهاء 
لازبه نا لأجاحية و الدرلاسه: بريد بريانة غية الها لب الوم وص متتصه ول عد 
كان حا له فإنما يحبه في الله ولأجله. ومحبته وَل تق تتفي تعظيمه وتوقيزه واتجاعه وتقديم قوله على قوك 
كل أحد من الخلق؛ وتعظيم سنته. 


وفِي هذا الحزيت انما هو التؤافيق عدواذ الحلفي بِدُونٍ استِخْلَاف؛ لِقَوْلِه: 
«قَوَالّذِي نَفْسِي بيَدو). وَالْحَلِفٌ بِدُونٍ اسْتِحلافٍ لا يَبَغى إل لسَبب» ومن الْأَسْبَابِ 
أي اتوشري. دي انيب لبخي قاذ قحلت توي 
لَِأمْرِء وَهَذَا لاضَكٌ أنه مِن أَهَمٌ مَا يَكون. 

وَسن الأسْبّابِ الذَّاعِية لِدَلِكٌ: إِنْكَارٌ المخَاطب» كا قَالَ تَعَالَى: مارَعمالدنَكفَروا أن 


5 يدا 


مأل رن «هت.». 

وَمِنْهَا أيضًا: شَكُ المُخَاطَبٍ؛ فَإنّه يم يَغى إذا شك المخاطّبُ أنْ تَحْلفَ له؛ لِرَّوَال 
شَكْهء كَمَا في قَؤْله تَعَالَى: رن اكه لَحَقٌّ 4 41 ه]. و إلا 
َالأَفْصَلٌ ألا تَخْلِف؛ لقوله كلاة: ١‏ #واحة مَظوا يمك » الإقايكة : 1ى]. وقد دم الله وين من 
كان كثرةٌ الحلفي َأَبَه فقال سبحائّه: #«وَلاميلغ كل حلاف مهن ()4 [القتله/:١٠].‏ 

3 2 

9- بَابٌ حَلاوَة الإيران. 

-١15‏ حدثنا تمد بْنُّ المتنّى؛ َالَ: حَدَتَنا عَبْدُ الوَمَابٍ لتقف كَالَ: حَدَثَاأيوبُ 
عَنْ أبي ِلابَدَه عَنْ أنْسِ» عَنٍ النِيّ كي قَالَ: الات مَنْ كُنَّ فبه وَجَدٌ حَلاوَةَ الإيآن: أَنْ 
كر هوقو اعد لله : رانم ران شح الدزة لايد الالفه وان يدر اذ 
لود ف الكفر كيز نفدت فى انار" ْ 

]1451 059051١ 7١ أطرافه في:‎ -١5 [الحديث‎ 

وله : احلاوة الإيان» . فَالإيمَانٌ آ لَه خورف وَلنست حلاوته حَلَاوَةٌ حمَيّه 
يذوفهَا الانينات بِلِسَانِه وَلكِنَها حَلاوة معو يذوقهًا بقلبه. وَهِي التَلذَّدبالإِيمَانٍ 
وَانْشِراحُ لصَّدْرِبالإسْام؛ رالطمانة :3ه نه كلت كا كاه اسان 
تَصْويره؛ أن هَذَا من الأثور المَحْتَوية اَي التي لا يُمْكِنُ تَضو 


() رواه مسلم (55/1) (57) (517). 


فَللإِيمَانٍ حَلَاوَةٌ > خيره الإاضاة رابسم لسار بيذ جار الإنكاد َف ٠‏ 
بَعْضٍ الأَحْيّانٍ تَضِعْف هذه الحلاو وذلك + حَسَبَ مَا يَكُونُ في القَلْبٍ ين التَعلّقِ باللو: ., 
ِنَ والانصَالٍ بو» وَحََاوةٌ الإِيمَانِ بين الرسولٌ يكل في هذا الحديث أن لها عَلَامَاتِء 
وهي: 


ع 0 


أوَّا: أن يَكُونَ ال وَرَسُونُه أَحَبٌ إلبْهِ مما سِِوَام) -جَعَلنَا الهوََاكَم كَذَلِكَ- 
فتحَظُمُ الله ورسُولَه أَكثَرَ من تَخه ليم عَيرِهِمَاء وتطِيعْهُمَا أَكثرَ من طَاعَةٍ غَيْرِهِمَاه وَهَكَذًا. 

كايا أن بحت المزاء لايح لاش وَالممْبّى أن لَايَكُونَ هناك م 0 
المَرءِ؛ مثلٌ أنْ يحب لِقرَابتَه أ أو لِصَدَاقَت أو لإِحْسَائه إل أومَا أشْبه لِك فلا َكون مَحبّنّه 
الرّجُل لأي شيء مُوجِب لِلمَحَبَة إلا » أي: اوه اللو 

َه المشالة أت يعض لاس -وَلا سيّابينَ السَاء- إلى أن تَكونَ المَحبَّة لله 
ا -تَسْألُ الله الَافيَة- حب يَتَعلّقَ قَلبْهِ بدا الميُوب كك مها يتَعلنٌ بالل 
َيِل فيكُونُ دَائِما هو الَّذِي عَلَى ذِكْره وَفِكْرِهء يَفْظَانَ وَنَاِمًا. 

وَهَْهِ ليم ت مَحبَة لو بل هي مَحبَة مَعَ اللو هد نَوعٌ من الشَرِْ ولهَدَا يَجِبُ 
عَلَى الإنسَانٍ إِذَا أَحَسّ في نفسه بهذا الشَّيءِ أن يتَخَلَى عَنِْ بأيّ وَسِيَةٍ مِن الوسّائل 
المباحة عه لاين الوَسَائلٍ المحرّمة» بحَيتُ يَْتَدِي عَلَى ذَلِكَ الرّجلٍ مثلاء أو تَنْتَدي 
المرأةعَلَى يِلكَ المرأة بظلم» أو ما َابَه لِك لأنبَْض النَاس يُدَاوِي هذا النَيء 

شر كن يُسيء إلى هذا الشخصٍء أو تَسيء المرأةٌ إلى عَذِهِ المرأةم من أجل أن تَقَعَ / 
ا سي سس سوس 
ِالمُحَرّم عِنْدَ العلماء حَرَ 

د لدي ل ا و 
ل الاي ا 
. الذي تَعَلّق بو حتّى أَضْبَح مُحيًا آ لَهُ مَع الوه لا مُحبًا لَه لله 


| 


صاب الإمتان # 


0 20 


َالِمًا: أن كر أن يَعُود في الكُفرِ ما َكْرَهُ أن يقدَفَ فِي الثاره ول هذا حاص 
من كَانَ افا نَأل أو أن اَن ل يكن كَافرَا من قبل؟ 
الجواتث : الظاهِرٌ لني ويدلٌ لهذا قَولُ شُعَيْب لِقَويِه: # كد أفترينًا عل 


57 07 عر سرصم جه 


ذ يبد إِذ يننا ا عا 1 ا أ كارن > [اللف:1.]. ا 


ول إن ُعََاكَنَعَلَى الف وإنما المشتى تنلا نتَصِفٌ بِبَذًَا الوَضْفي. 


«ً 


وَمِن ذلك أيضا: قَوَلَهُ يكلِ: دلا تَقُومُ السّاعةٌ حتّى تَعُودَ جَزِيِرَة العرب مُرُوجًا 
م ١‏ 2 - جز 2 2 مو 
أنْهَارًاه". فإنه لَيْسَ المعْتى أنّها كَانَت بالأوَّلٍ وجا ة اهارا ثم تغرة تل المنني: 


١ 

ل 
) 
ة 

6 

2 


َ< ك9 


حتى تصِير مروجا وَأنَهَارًا. 
فَالظًا ر أن قَولَه: لي يَعُودَ ني الكفر». مناه أن تضصتافية وَلَيْسَ الممراذ أنه كان 


وله يكلة: ١ك‏ يَكْرَهُ أن يُقَذّفَ فِي النّارِ) وَكَمٍ ين أَناٍ عُرض عَلَيْهم الكفرٌ 
أو 0 القَذْفَ في التَارء وَهُذَا ذل عت الو وكَدَوا خلاوة 
الإيمَانِ» لَكِن يُقَالُ: لو أنَ رَجُلا أُْرَِ عَلَى الكُفْرِء أو يْقدَفَ فِي انار فَهَل له أن يكفْرٌ؟ 
الجوابُ: تَقُولُ: َحَمْء له أنْيَكْفرَ بلِسَانِهِ َقَط؛ لِقَِْهِ تَعَالَى: لإلَّامَنْ كر 
َكَلَسُهُمُظمَنُ الاين #4 [للقلة:٠١].‏ 
2 
٠‏ بابٌ عَلامَة الإيان حب الأنصار. 
7- حدثنا ُو الود كَال: حَدَّتَنَا شَعْبَة قَالَ: 
جب قَال: اتلك كه عَن التََِّّ يكل قَالَ: : «آية الإيآن: حب الأنصارء وَآيَةٌ التقَاق: 
ينض الالضارة 0 [الحديث ١١١‏ - طرفه في: 11//.5] 


5 


حبري عبد اله بْنُ عَبد اله بن 


2 
ا 


)0 رواه مسلم (؟/ ١ع‏ )11 "2. 
)0غ( رواه مسلم /١(‏ 86) (175) (118). 


8 000 


وَفِي هَذًا دَليل: عَلَى أنَّ الإِيمَانَ له عَلَامَةٌ وَالَعَاقّ له عَلامَة. 
وَفيهِ أيضًا: دَلِيلٌ عَلَى أن حب الأنصَارٍ مِن الإيمَانِء وَعَلَى رَأْسِ الأنْصَار: 


ا ع 


الأنصَارٌ الَِّينَ كَانُوا عَلَى عَهِدٍ لني يكله. 

إن هناك أنصارا كديري حدى في الأنمم اسايق َالحَوارُون مغلا انوا 
لِعِيسَى: #خناتصاز اط *. 

والمهم: أن كُل مَن أحبٌ أنصَارَ لله سَواءٌ كَانُوامُعيِّينَ بالشّخص أو مُعييِينَ 
ِالوَضْفِء فَإِنّ هَدَا يدل عَلَى إِيمَانه. 

وَكُلُ مَن أبْخَضَ أَنْصَارَ ال المُعيِينَ بالشّخْصٍ أو بالوَضْفٍ فَإِنَّ هَذًا دَلِيلٌ عَلَى 
نِمَاقِهِه وَالعِيَادُ باللو. 

كنا 

.باب-1١١‎ 

حد حَدَّثنَا أبوالتيانه كَال: خْبرنَا شُعَيبٌُ» عَن الرْهْرِيٌ» كَالَ: اليك 
غرا ان بن عنداق» أن ين بن الشارنع حتت -وَكَانَ شهدَ درا وَهُوَأحَدُ القِبَا 
ليله العَقبَةٍ عقب أن سول اله يك قل وَحَوَْهعِصَابَةٌ من َضْحَابه: ابَايمُوني عَلَى أَنْ لا 

رك باه بولا رود ولاو لاتقو دكن .انرو 
بن أيكُمْ وَأرْجلِكُه. َلاتَْصُوا فى مَمرُوٍ» َمَنْ وََى نكم َوه عَلَى اله وَمَنْ 
صاب ون لك قينا توب فى الها ور كثازة لك وين أضات يتن ارك نيكام 
سَتَرَهُ الله فهو إلى الله إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبهُ) . فبَايعْنَاهُ عَلَى ذَلِك". 

[الحديث -١18‏ أطرافه في: 167" "78917 791949 54145 5خلات دمت 


الار”ك معو لل 994 ال ١7‏ الاء كروة م77 ) 


)0 رواه ومسلم (9/ 1775) .)51(0117١9(‏ 


327 رت 1011 م 
اب الإمْتان 8 تج ع اللجاري 
المَُايعَةِ: هي المُصافحةٌ؛ لأنّهَا مَأْحودَةٌ من البَاع» ومو الذَّرَاءٌه وَكَانَت العَادَهُ 


نهم يُبَايعُونَ بِمَدَّ اليد» كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: إن اذ عوك ِنَم َايمُوت أله يدأ 


و 


هوق يديم 4 [التن8:٠٠0.‏ وَهَذْه البيعة المذكورةٌ في هذا الحديث تِسَمَّى بَيْعَةَ النْسَاءِِ لذن الله 
تَعَالَى قَالَ: طإيتأيها الب داج الْمُؤمث شعن لامر يه سَيَنا 4 اللقتقف::.. إِلَى 


لويم 
0 28 


5-5 


آخره. 

حوفي فَوْلِهِ يكل: «ولا تعصًوا في معروفي". ل يقل يكللة: وَلَا تَعْصُونِي؛ لأنَّ ذَنِكَ 
أَعَُ؛ إذ المعنى: لا تَعْصُوا الله وَلَا تَحْصُونِي. 

وَقَولَهُ: اي مَعْروفِ). أي الطان أن لها مذو دعر لهكلة: :إن المي 
ولكن اعْصُونِي فِي المُنكر؛ لأنَّ الي يك لايُمْكِنُ أن يَأمْرَ مُكَرء وَلَكِنَّ هَذًَا القَْدَ 
إنا هو لِبَيَانٍ الواقع والْحَالِء وهو أن الي كه لا يَأمْرُ إلا بِمَعْروفٍ. 

َنَِيج هَذَا: ونه تَعَالَى: « يتأي اليس اموا عي جوأ سول 215 لم 
يكم 4 الاتتلل::1]. فإن هذه الآيةَ ليس لها مَفْهُومٌ فليس المرادٌ: وإذًا دَعَاكُم لما 
لانشيك قلا سكوف و ليها كان الواقع والحالة وغيو انه لاواذغر كورلا يتنا 

وَتَظِيرٌ دَِكَ أيِضًا: قَولّه تَعَالَى: لايكيها الاش أعبذ واريَي الى حَلَقَمْوَالذينَ من 
َل 4 التقة:1.]. فإن هذه الآية كذلك ليس لها مفهومٌ؛ إذ ليس المعنى: وَلَا تَعبدُوا وب 
الذي ل يَخْلُمَكُمء كن هَذَا ليان الوّاقع والحَال؛ يَعْنِي: أنه هُو الذِي حَلْقَكُم. 

وَهَذْهِ المسْألةٌ يخي لِطَالِبٍ الم أن ينه لها يشمن هذا القند عند العلياء: 
القَيّدَ الكاشف. والصفة الكاشِفَة المُبيئةَ للوّاقِع وَالَحَالٍ. 

ح وقوه 811ة: «قَمَن أصَابَ من ذَلِكَ سينا محُوقِبَ في الدنِيَا هو كَمَارَةلّهه. حر 
لما ين عَدَا أنَّ الحَدَ كمّارةٌ للديُوبٍ؟ يَخْنِي: أن الإْسَانَ دا رَنَى وأَقِيمَ عَلَِهِ اْحَدُكَانَ 


2 


2 5 ره . ريع هر مر رعهء هر ع 2 ص 
ذَلِك كفارَة لَه ما لم يَزْنِ مَرّةَ أخرّى. فإن رَنَى مَرّةَ أخرّى احْتاجَ إلى توبّةٍ أو كفارةٍ. 


نا وقول : افعُوقِب به في اليا . هذا يَحُجٌ العقوبَة البَد: ِّهَ التِي هي مِن فِغْل الخَلّقٍ؛ 
َالحُْوٍ الات وكذَِكَيَفمَلُ الوب الي أو الُقوة لدي التي هي من اله قال اث 
تَعَالَى: « وَمَآبَكُم ين مُصِسوَضِمَا كيت يديك وَيَعْفُأْض كثير (4)2 النفاكة:٠.‏ 

جا وَقوله يله : اومن أصَابَ ين َلك كبن كمسر الهو إلى اله إِنْشَاءَ عَمَاعَنْهُ 
وَإِنْ شَاءَ عَاقبّه». فَبَايَعْنَاه عَلَى ذَلِكَ. هَذَا العمُومٌ ليس مُر ادَا؛ لأنَّ قو ين ذَلِكَ». المُصَارٌ 
إِْهِ مِنّهُ الشَّركُ بوه وَالشَّركُ باولا يَدْحَلُ في هَذِه العبَارَة؛ لأنَ الهيَقَولُ : © انهه لَايَْفِرٌ 
أن مْشْرَكَ ديد وَيعْفْرَمَا دوك ذلك لِمَن كك # (الككلة:1 .]١‏ 

َيُسْتََادُ من هَدَا: أن صوص قَد َي عَامكَ وَيُرَادْبَا تعض أذ رَادِلعمُومٍ لاك أفرَاد 
العموم وَيسَمَى هذا عِندَبَحْض الفقهَائ أو عِنْدَبَعض الأصولبين: العَامَ الي ا يدّبه الخّاص. 

رف دا الكقيق الشاة ذال على أن قال المقافي قد للدي ووذ لفقت 
وهو الوَاقِمٌ؛ فَإِنَ الإنْسَانََدْيَسْمْرُ ل عَلَيهه وَهُو يَفْعل مَعَاصِيَ كَثِيرَة وَكَايَطلِعُ عله 
تراد ل متاميي, وَيَطَلِعٌ عَلَهِ النَّاسُ أَخْيَانًا ين جِهَّةٍ حَالِه أو من وَجْهِهٍ 
عر راك الامو بنَسِه يَنْطِقٌ بَأنّه قل كَذَا وَكَذَا. 


وَمَا من إِنسَانٍ يَفَعلُ المخْصِية إلا أ إلا أظْهَرهَا الله كَمَاقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيّ ككلثة ثه: عَلَى 


صَفَحَاتِ وَجْهه وَقَلَئَاتِ لم ".ُو كلِمةَتَدنُ على ا حضّل من ين المعصيةا ل 
يبي نان أنيكير قائما ين الاسَْغَار لو وَطلب المغفرة. 


1 


)١(‏ لم نَجذه عن الحسن تيذآثة» وقد عرّاه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)273١ /٠١(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (1777/7265) للمنصور الخليفة العباس. 
وذكر ابن تيمية ينه في «مجموع الفتاوى» .)3١١ /١4(‏ وابن كثير في #تفسيره) (5/ )7١5‏ هذا 
الأثر» ونسبه إلى عش ان عولئينه. 
)١(‏ وعلى ذلك قول زُمَيْر بن أبي سُلْمَى : ؛' 

وَمَهَْايَكُنْ عندًامفرئ من خَلِيقةٍ وإن خامًا تْمَى عل الناس تُعُْلّم 
وقول الآخر: 

إذا سا فِمْلٌ الَرْءِ ساءث ظنونةٌ | وصَدَقمَايََائكهمِ كوم 
وانظر: «بدائع الفوائد» (؟/ 5/57). 1 


ل ىه ”2 20 - <١‏ 
7- بَاب: مِنَ الدين الفِرَار مِنَ الفتن. 
9- حَدَنََا َب ال بن مَشْلَمَة عنْ مالل عَنْ عبد الرَحْمَنٍ بن عبد الله بن عبد 


6 


الرَحمَنِ بن أي صَعْصَعَك عن يد عن أي سعد لشي أله قال: فَلَ َشُول الديلة. 
ايوضك أن يكُونَ خَي رمَالَ المسُلِم غَتَمٌ َع بها شَعَفَ الْحبالٍ وَمَوَاقِعَ الْقَطٍ ؛ يرب بدينه من 
الفتن». 

قوله وَلللِ: أن يكون خير. .. غنم) . كذا برفع ١غنم»‏ على أنه اسم «كان» مؤخك 
واخير حَبْرٌ مقدَّمٌ ويجوزٌ كذلك أن تقولّ: يكون خيرٌ مالٍ المسلم غنمًا فتَجْعَلُ 
«خيرا 0 «كان»)» و«غنما») خيرها. 

َوْلَهُ وكلِ: «شَعَفَ الجبّالٍ)؛ يَعْنِي : أعلامًا. 

0 ه: (وَمَواقعَ القطر)؛ يَعنِي: 5000000 

ج وَكَولَهُ وكِ: اير بد بدبنه من الفِئّن»؛ يَعْنِي: أنه إذا كان في المدن وَالقَرَى يَحََْى عَلَى 
نَفْسِه فيَخْرّحٌ نه إلى شَّعَفِ الجبّالِ» وَمَواقع القطر. يَفردِينِهِ من الفئّنِ. 

ب وَكَولَه 01ة: «يُوشِكُ؟ يَْبي: يَْرْبُ» وَهَذَا قد حَصّل في زمن الفشْدَة بَهنَ 
علي بن أبي طالب وَمَُاويَة بن أي سُفيانَ قل وَمَابَعْدَ ذلك ء فإنَّ مِن النَّاسٍِ مَن 
اعترّل» وَصَارَ يَعيدًا عن هَذْهِ الفِتَنِ كلها 

وَيَوْ حَد من هذا الكديف: أذ 5 المخائظة عل ويه قبل أن 
يُحَافِظ عَلَى تَرَفِ بَدَنْه؛ لأنّهِ ربّ) يَكُونُ في تَرَفِ البَدَنِ التَلّفْ. 

فاخرص يها المسلمٌ عَلَى حفظ دِينِكَ» وَلَوعِشْتَ فِي البَوَادِي بَينَ الرّيعانٍ 
وَالأشْجَارِء وَالأَحْجَارء وَمّع العَنْم. 

ل اف 


- 
0207 


١‏ بَابٌ قَوْلٍ التي له: «أنَا أَعْلَمُكُمْ بالله» وَأَنّ المْرِفَةٌ فل 
القلب؛ لِقَوَلِ ل اللل تَعَالَى : #ولكن موادي مَاكَسَبَت فلويكم 4 البقة:ه؟0]. 


-٠١‏ حَدَنََا نحم بْنْ سَلام قَالَ: حبرا عبدَهُعَنْ حِشَام عَنْ أيه عَنْحَائَِة 
بو ار ان ع 
لت : كَانَ سول ال يإ مرَهُمْءأَمَرَهُمْ ين الال با يُطِيضُوح. قَالوا: إِنَالْسْنَا 
توك يا روك لان إن الاق لات يا عد ون رات اوعا اير : 0 
ب عرَفَ العَصَبٌ فى وَجْهِه ثم يقول: «إنَّأَْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بال أناه. 

هذا لآ شك قافر ول الغ كك ْنا بال وإذا كان كه هو ألما الو هو 
أشَدََا إِيمَانًا به لأنّهُ كلما قَويّتِ المغرفَةٌ باو قَوِيَ الإيمَان به. 

والمرادٌ هنا: لمعه اميه َلَى التَْظِيمِه وعَلَى الاحْيِرَام لا المَعرفَة | م علي 
الراك ارات باد خعلن جعي طاسر لمتكي انار 
يهم صِفَاتُ الو دَاموا َوه كن يُشرّحون سد آهَوِي -تشآل الل العَافِية- هَذَا لَايَزِيدٌ 
القَلْبَ إِيمَاناء بل إنك لو رَجَعْتَ إلى يمان ِل هذا الصّف مِنَ اناس لوَجَدْتَ أن إِيمَانَ 
العَجُوزٍ أَقوَى مِنْهُ وَحَيرٌ مِنْهُ في النَّْظِيم. 

فالمراد هنا : المغرفة المبيية عَلَى لمحب وَالتَْظِيمء وَالاخترَامٍ اله ين الله وق 
وَاخْيِرَام جَتَابه وله فهَذِهِ م ي التي تَزيدُ في الإيمَان؛ لأنّهكُلّما تيت مغ ريتك الو 
وَمَعَانِى صِمَاته -0 ازْدَدْتَ مَحَبَة يد لَه وإذًا ذَكَرْتَ أَوْضَافَ الإحسان» وَالإنْعَام منه 
سبحانه على خلقه ازْدَدْتَ مَحَبَّةً له وَيْنَ وإِذَا ذَكَرْتَ أَؤْصَافَ السَّلطَانِء وَالعَظَمَةٍ 
رداك حرفاو تتح في عارك إلى اللدين الخرق والرجار, 


بان كنا 


- َه 
5-4 ا 


4 177 24 بو “غلم 1 2 ار 1 2 2 ل 2 2 
َالعبَارَةٌ الأولّى فيا الحَوفء وَالعِبَارَة الثازية فِيها المحبّة» فَمَنْ كَانَ بالأو 
00 هم 3 و ار - 00 -ه 0 و او 0 عو م راق 
فلا سَك أَنْهُ سيحب الله أكثر وَيَخافه أَكثَر لَكِنْ كما قلت لكم: مَعْرِفَةَ إِجَلَالٍ وَتَعْظِيم» 


ص 


وَاحتِرَام» وَهَيَْةه وَأَنْ يَكُونَ جَنَابُ الوُبُوبيّة مُحبّرمًا عِنْدَهء وَمُعَظّمّاه قال تعالى: 9 إنَّمَا 
الفؤزمغوت ليإ كرف وت مويب لوت علو :رُم إيتنها 4 افتال.:٠.‏ 

انار المَرْقٌ بَيتَنَاوَبَيْنَ الإمّام مَالِكِ كذاتثة؟ فإنه لما يِل عَن الاسْيَوَاءِ قَقِيلَ لَهُ: 
كيف اسْيَوَى؟ تحجل حَسجلاعَظِيمًء وَأَطرَقَ رأ وَجَعَل يَعصَببُ عَرَقَا حي وتوا 
وَوَجَاكُ رهم رَأسَه وَقَالَ كَلِمَتَهُ المشْهُورة”. 


000 7 و2 4و مر .1 ري يفو عد يي ا 5 لس م و 
لكِن الواجد منا يقال له: كيف استوى؟ فلا يَتَحَرّك قلبه» صحيح أنه قد يتحرّك قلبٌ 


2 ا ا 8 7 ص دوع 2 .د 0 
الإِنْسَانِء ويقول: كيف تسأل عن كيفية صِفةٍ مِن صفات اللو؟! الله أجَل وأعظم من أن تسشأل 


عَن كَيْفِيَه صِفَاتِهِه ولكن الغالب أن القلب يَتَلَقَى هذا ببرود. 
ولذلك فَوَصِيبِي لحم أن تُعَظَّمُوا الله وين وأَنْ يَكُونَ النهوَبْنَ في قُلُوبِكُم أَعْظَمَ 


)١(‏ عزاه البيهقي في #اشعب الإيهان» /١(‏ 1417) إلى الإمام أحمد يََلَثْه» وراه المروزي ينه في «تعظيم 
قدر الصلاة» (787)» من قول أحمد بن عاصم الأنطّاكي. ْ ْ 

() رواه الترمذي (77/85) وحسّنهء مع أن عبد الله بن سليمان النوفلي ل يُوَنَّىَ» ولم يرو عنه غير هشام بسن 
يوسف. وصححه الحاكم (77/ 54 »)١16١0-١‏ ووافقه الذهبيء مع أنه في «الميزان» َال في عبد الله بن 
سليمان: فيه جهالة» ثم أورد له هذا الحديث. 
وقال في «السير» (9/ 087): هذا حديث غريب قَرُد» ما رواه عن ابن عباس إلا ولده علِرٌّ» ولاعن على إلا 
ابنه محمد أبو الخلفاء» تفرد به عنه قاضي صنعاء عبد الله بن سليان» ول يرو عنه إلا هشام. اه ْ 
وقال الشيخ الألباني يَدَلَتْه في تعليقه على سنن الترمذي: ضعيف. 

0( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (4 »23٠١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (5554)), 
وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (70)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 57-1168 ). 
وله طرق عدة تنبئ بثبوت هذه القصة عن مالك كيِدَاَت» ولذلك قَالَ الذهبى في «مختصر العلو» 
(ص١5١):‏ هَذًَا ثابت عن مالك. اه 


له خ11: «إِنَّ أنقاكُم وَأعْلَمَكُم بالل أناه. صَدَقَ الي :]1813 


م ميان 2 ل 7 لي 2 7 َ 
وقد غض عَضِب النبيٌ بك لأنَّهُ رَأى مِن أُضحَابه شِدَةَ وََكَلْا في العَمَلء وَلما أمَرهُم من 


لذلك ملاتا حبَى عُرف العَضَبُ فِي وَجْهوء ثم قال هذا الكَلَام. 

والشَّاهِدٌ من هَدا: أنَّ المغرقة هي فِعلٌ القَلْبِء وَعِنْدَ كثير مِن العُلَمَاءِ أن المعْرِقة قَوْلُ 
القَْبِ؛ِ لأنَّ المعْرَة هي عِبَارَة عن مَعْرَِةِالإنْسَانِ َب هي اتاد وقول وأما فِغْلُ القَلْبِ 
ُو حَرَكَة القَأْبِ كَالمحيّك وَالرّجَاِ وَالتوَكلء وما أَشْبَه ذَلَِ. 

وَهَذَا القَْلُ أثْرَبُ؛ لأنَّ هناك مَرَْاييْنَ قّولٍ القَلْب؛ الذي هُوَ مَعْرطته وَيَقِنُه» وييْنَ عَمَل 
القَلْبِء فَعَمَلُ القلب عَمَلُ حَرَكَة؛ كَالخَوفٍ والرّجَاءِ والمحبَة وَالتَوَكل وَمَا أشبّه ذَلِكَ. ْ 

وني هذا الحديث: إِشَارَةٌإأَى أن امال القلرك عن الإسعان وخر عدللكة لهذا 
جَعَلّ الله أغمالٌ القلوب كما فَتَالَ ملعلا #ولكن يوَاخْدةُ مَاكْسَبَتٌ فلويكُ # [ابكق:ه ؟1]. 
نَجَعَلَ عَمَلَ القَلبٍ كَسْبًاه وَالكَسْبُ لا شك أنه عَمَلُه وَالمِرَادُ بِالكَسْبٍ هُنَا مَا فَسَّرَته 
يه ادق وَهُو قَولَة: ولك يويمدْصكُم يمَاعَئّدمم ك4 القلقة:هها. 

وقول عَائِضَِةَ لطسنا: «كَانَ رَسُولُ الوب إذَا أَمَرَهُم أَمَرَهُم مِن الأَعْمَالٍ بمَا 


ييف ون». هذ كَالتسِير ِقَؤِه تَعَالَى: «لَامْكل اكسالا وده 4 القة::1]. 


100 ع :2 
. ا 


وَكَالتَطبيق لقوله: ربا ءَلَامُحيَلْنَامَا لَاطاهَةَ لنَا4 [0:<. فَقَالَ الله: قَدْ فَعَلّت". 
لا يُمكِنُ أنْ يَأمْرَ ال يك أحدًا بمَا لا يُطِيقٌ؛ لأنّ هَذَايُنَافِي رُوحَ الشَّرِيعَق لأن 
الشّريعة كُلَّهَا سر 


.)155()1157/١( رواه مسلم‎ )١( 


2 


إن الصحابةٌ اغتّرصُوا وَقَانُوا: إنا لَسْنَا كَهَيتَتِك إنَ الله قَدْ عَمّرلَكَ مَا تَقَدَّمَ من 


دَنْبِكَ وَمَا تَأخْرٌ. َبينُوا -رضوان الله عليهم- الحُكُْمَ وَالعِلَه فَالحُكْمُ: لَسْنَا كَهَيْكِكَ 


اث م ل سي ةس 0 2054 
وَالعلة: إن الله قَدْ عَمَرَلّك مَا تَقَدّمَ مِن ذَنْبكَ وَمَا تأَخْرَ. ٠‏ يعني : : ونَحُنٌ ل يُعْمَرْ لَنَامَا تَقَدَمَ 


ما 


0000 َيَْضَبْ الت كإ] اك (حتى يُعْرَفَ العَضَّبٌ في وجهه». 

العَصَبُ مَعْرُوفٌ» وَمَا كَانَ مِن الأُمُورِ النَفْسِيّة فَإنَّ تَعرِيقّه هو لفظّه وَلَايُحَرَفُْ 
ا ا اا 00 0 2 ده 5 
بأكثرٌ من لفظِهء فلو أنكَ قلَتّ: العَضَبٌ عَلََانَ دم القلبٍ لِطَلب الانتقام. لم يَعْرِفَه 
7 7 5 ع ع 7 00 5 1ه سا ام لس 40م 5 مك موس 
الناسء بل إنهم ربا يقول أحدهم: إن قلبي لِيْسَ فِي قِدرٍ على النارٍ حتى يَعْلِيَ. وتجده 
رت ا بي م 3 

4 0 
ا قري لل ا الوم ء عَْيه لَه عطي المح حَنّى 


ع وس باعص س 


يَذْهَبَ الوعي. وأنا أَغْيَقد أَنَّكَ لّو قلت لِحَامٌّّ ّ هدام يضَعْ رَأْسَهُ عَلَى الوسَاكَة يَحْسَى 


3 م 0 ع ا 7 00 و هم 0 رم ٠‏ 

فالمُهم: أن مَذِهِ الأمُورَ التَفيِيَةَ لا تَحَدٌ بأكْثَرَ مِن لَفْظِهَاء فَالكَرَامَة والبُْضء 
2 ُّ 2 و عم < 
وَالمحبّة» والمودّةٌ لا تفَسّرُ بكر ين هَذَا 

وقولها: افَيَعْمَ و حت يدرف الخة و بُ في وَجهها. يَعْنِي: حَتَى يَظْهَرَ الم عو 
عَلَى وَجْهِهه وَالذِي يَكُونْ عَلَى الوَجْهِ كوا القشبء كان ينك جك وعيقان 
تفخ أَؤْدَاجه". 

كان الرَّسُو لُك يَعْضَبُ حَنَى يُعْرَفَ العَصَبُ فِي وَجْهِدء وذلك من اغْتَراضِهمء 

' 0 

ومحبتهم ل يُكَلّفْهمء مع أنه خلافه) تَقْئَضِيه الشريعة. 


)١(‏ قَالَ ابن الأثير يدن في «النهاية» (و د ج): هي -أي: الأوداج- ما أحاط بالعنق من العروق التي 
يقطعها الذابح» واحدها: وَدَج. بالنحريك. اه 


مث ول إن أنقاكم وَأعْلْمَكُم بال أنا». «أنا» هَذْهِ هي بد «إنَّ2 وَجََاءَتْ 
بالصَّمِيرٍ المنْمّصِل لتَعَذّر الصَّمِير المتّصل ". 

فإن قال قائل: كيت يَغْضَبُ النبي يك وقد قَالَ ]11012 
لجل عن القَقب"؟ 

الجَوَابٌ أنْ يقَالَ: إنَّ الرَسُولَ :]012 ل يَنْه الرَجلَ عَن الغَضَبِ الطَِيعِيٌ الذي 
َأتِي به الطَِيعةٌ؛ يك اراق 6 الاتور اتلس رقي المتتى أن لا منعر يل نا 
وَأَنْ تَكُونَ عِندَ المَصَب مُطْمَينًا تابنا ولا تقد ما يَقمَضِيه العَصضَبٌ. 


ا ل ا 
بَخَلَافٍ العَصَب لأمُور دُْيَوية؛ قن الي يكل تَهَى عَنْهُ عن 

ا 
ارت الو و ساق ابر ير رع ور 
المكلّ وَالتَحَبَ فيه» وأنه يَرنَاحُ إلى عمل آخرٌ مفضولء فإنه يُقَدَمُ العمل المفضو 0 

فى الوَّاحِبَاتِ؛ لأن الواجبات لابد منها. 

ويه أيضًا: أنَ الي وك ليْسَ مَعصّو ماين الذّنب؛ لقُويهم: قَدْعَمَرَ الما تَقدّم ين 
ذَنِبِكَ وما تَأَخرٌ. أفرم هُم يكل على ذلكء وَل يَقَلَ: إني لا أدب . وَهَذًا كَقَولِه تعالى: ©#إِتَاهيَحًا 


مب رن حر ا 0 


َك مسَحامبِيئًا (:) ليغف راك الله لَهُمَائْصَدَّم من دَيلَكَ ك وَمَاتَأَخَرَ # [المقْمَق:١-1].‏ 


1 عه 3 ع : 2 بي 
هذا وقد قَالَ بَعض العْلّاء الذِينَ يُرِيدُونَ أن يُنَزّهُوا الرّسُولٌ عن الذَّنُوبٍ»ء قالوا: 
5 00 1 
المرَادُ بالذنب هنا ذنب أمَته. 


)0 قَالَ ابن مالك يَدْلنْةُ في «ألفيته»» بياب النكرة والمعرفة» البيت رقم 5 


وفي اختيار لا تجية المْقَصِلٌ إذا تأنّى أن يجسية التيصل 
(1) رواه البخاري (5115). 


بود غ م _ ايراس اس ص هد 24و دس دم 20 م 2 
فيَقَال: إن هَدًا خطاً؛ فان الله قَالَ: « تاعكر أَنَهْلا لَه إلا لله وَاسْتَغْفرَ لِدَيْلكَ 


وَللْمْمنينَ وَالْمُؤْنتِ 4 (:14:3]. فَأنْبَتَ ذنبه» وأنْبَتَ ذنب المؤمنين والمؤمنات. 

وَلَكِنَ الرَسُولَ يك يَمْتَارُ بأنّهِ لا يُمْكن أن يقر عَلَى ذَنْبِء بَل لابُدَ أن يبه عَلَيِد 
َأنيكُوب إلى الو من وَدَلِيلُدلكَ: فونه َصَالَى: عَم هه عَلك لم لانت لمر حو 
بين الك أي صحفا وتعْلرٌ الكزييرك )4 :م فَقَالَ: «إعمًا لد عنلك 4. 

َكَل الله له أبضًا: «بكلما ىَضَم لمك بد مَرصَات وبمك وام طَُوي2 
© تَدوْضَأمَهُ لح َه َموي 4 [التجتية: .]-١‏ 

وقَالَ الله تَصَالَى: لاعس وَتَوَلَ © أدجَة القن 0 )وماد ربك لَه يرق )أ يد تسمه 
الور )4 ١:2‏ -:]. 

ككِن غير قَدْيَسَْورٌ في المعْصِية دُونَ أن يُوَفّق اتَخلْصٍ مِنْها. 

وَكدَّلِكَ أيْضًا الي 111 مَعصُومٌ من كِلْ شِركء فلا يُمِكِنٌ أبدًا أن يَكُونَ فيمّا 
َل أو عله سّيةٌ من الشّركِء وَكدَلِكَ أيضًا هو يكل مَعْصُومٌ مِن الكَذِبٍ وَالجَِائةِ؛ لأنَّ 
ذَلِكَ يُنَافِي مَا جَاءت به الرّسَالةُ وَيَخْدِشُ فِي صِحَّتهاء إذ لو قُدَّرَ أنّهِيَجُورُ عَلَيْه 
الكَذِبُء وَالحِيَائة لَكَانَ هَذَا قَدْحًا في الرّسَالَةِ. 

وَكَذَلِكَ مُو مَعصُومٌ مِن سَفَّاسِفٍ الألخلاق"؛ لأنَ الله قَالَ: « وَإِنَكَ َل حُلْقَعَظِيمٍ 
40 [القتلم::]. فَسَفَاسِفٌ الأخلاق كَالزّنَا والنُواطٍ وما أشْبّه ذَّلِكَ. ل مَعْصَومٌ 
ال ما 3 1 لأنّ هَذَا يُنَاني الخلق. 

وأمًا الأشْيَاءُ الأخرّى التي لا تنَافِي ما ذكر فَنّها جَائِرَةٌعَلَ» لَكنّه يمار بأنّه لا يقر 


ا 
عليها . 


)١(‏ السّفاسف جمع سَفْسَافء وقد قال ابن الأثير في «النهاية» (س ف س ف ): السّفساف: الأمرٌ الحقير والرديء 
من كل شيء» وهو ضد المعالي والمكارم» وأصله ما يطير من عبار الدَّقيق إذا تُخْلء والتراب إذا أَثير. اه : 
(1) وانظر في ذلك أيضًا: «الشرح الممتع» (/ 51-585). 


عمو له 


5١‏ - حدثنا سُلَيَآنُ بن حَرْبء قَالَ: حَدَكَنَا شب عَنْ قنَادَهَ عَنْ نس حهلئه. عَنِ 


0 وس ابر عور 03 


الي يكل قال : لات مَنْ كُنَّ فبه وَجَدٌ حَلاوَةٌ الإيآن : مَنْ كان اللل 

وا وح عا لامح إلاه وق و يكز أأبشوة في لبن ا 

نقذه الله منه ك] كا يَكْرَهُ أن يُلْقَى في النَار»" : 

0 2ت أ ف ضردية ذه لترلاخوة حشري 

الأولى: النوكرة الله ووفرله لقث تسيا موافهاء ويد خل في ذلك تنه ل 

والثاوة: أن فك لخر لانسة اهو ؤذلك لأن آنتات العخنة كيرة ومقنا 

. القَرَابَةُوَالرَوْجِيةٌ: وَالهَيَه وَغَيرُ لِك ولَكِنْ ذا كَنْتَ ا تُحِبُ هذا المرء إلا لله هذه 
هي التي تَجِدٌ بها ها حَلَارَة الإيمَان وَهَذا اياي أنْيَجْتَوعَ مع ذلِكَ مَحَبْه لأ آخصر 

كَمَحَبَيِهِ لإحْسَانه ليه أو مَحَبَتِه لِقَرَابتِِ مِنُْ أو مَحبَتِه لمَايُسْدِي الخَيْرَلِلأمَّة وَمَا 

أَشْبّهِ ذّلِكَ. 


مم 


3-2 17 رعهم 5 5 روم 5عههمه 5000 3 .6 
والثالث: ل ا 
انار ؛ يَعْنِي : أله يكز الكفة وَيَكْرَهُ أن نعو فد كما بكردة أن يُلقَى في الار. 


3 2 2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


6 باب تَمَاضْل أَمْل الإيان في الأَعل. 


؟ م - حدثنا إسْعِيل» قَالَ: : دي مَالَِهعَنْ ْو بْنِيَحبى لزني عَنْ يوا 


8 


عَنْ أبِي سعد الْخُذرِيّ فته عن الي كل َال ادحل أل الجَن اج وهل ال 

انار ّم يقَول الله تَعَالَى: أخرِجُواوِنَ الَِمَْ كل فى كَلِْوْقَلُ حب حَْةلٍِنْ 
مان مَبُخْرَجُونَمِنْهَا قد اَدواء َيْقَوْنَ فى َمَر الَْبا أو الحَيَاة سك مَاِكُ- 
عون كا تَييْتْ الب فى جاب السزْل» أل تر نامرح صَفْرَاء ملتويةٌ". 

[الحديث ؟١١-‏ أطرافه في: 305٠ 49192504١‏ 01/5ت 474 لا 4784 /ا] 

قال وعَيتٌ: خذكا عدر و البقناة وَكَال: : حَرُدَلٍ مِنْ خير". 

حقَوْلُ البّخَارِيٌ بَكْلْةِ: «بَابُ تَفَاضْلٍ أَمْلٍ الإيمّان في الأعمّالٍ) . وهذا يعني أنه 
يَلرّمُ ين تَقَاضلِهم فِي الأعمّال أن يَتمَاضَلُوا فِي الإيمَانِء ُخصُوصًا | ذا قلْمَا: إن 
الأعْمَالٌ مِن الإيمَانٍ. 

ذا قلا إن الأعمَالَ من الإيمان لَزِم أنْيتفاضَلَ الإيمَانَ الها » هَمَنْ قرأ جُزْءَا من 
القرآنِ فهو أكيرٌ عَمَلاً ممّن قَرَأَنِضْفَ جُزِءٍ فَيَكُونٌ هذا أقْوَى إيهانا وأفضّل. 

ا ل ل 
وَاحِدٍ من العَاِليْنِ مَزِية عَلَى أخيه من وَجْوِ فَالذِي هو أَكْثّر في العَمَل لَهُ مَزيّةُ الكَْرَ 
ل كلعل في قله ةلف كر الل بن قوري قل 
من الإيمان» وَهذ مالا وان اود 


ا 00 


إن قال قَائلَ: هَل يَتَعَاصَلٌ النَّاسٌ في اليقين؟ 


.0704( 0184 )١1/7 /1( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ علقه البخاري تله بصيغة الجزم» وأسنده في صفة الجنة والنار من كتتاب الرقاق ( )عن 
موسى بن إسماعيل» عن وهيب. عن عمرو بن يحبى المازني بسنده بالحديث يتمامه. إلا أنه قَالَ: «من 
خردل من إيهان»» وانظر: «تغليق التعليق» (9/ 91). 


فالجَوَابٌُ: تَحَمْء فالناسٌ يَتَفَاضَلُونَ ِي اليَقِينِء حَتَّى إن النْسَانَ تفْسَه أخيانًا يحون 
أكثر إيقَاناء وَإِيِمَانَا مِن أحيّانٍ أخوّى 

ومن ذلك قولُ إِبْرَاهِيمَ طم : #رب أن كيف تح الموة َال أولم 3 ُوْصِْ قَالَ 
15 بَلَ وَلكن لَيَطْمَيِنَّ كَلَى © [النقة:١؟].‏ 

كلما ازْدَادَ الإنْسَانْ معرفة ب ة الله و وَبآيَاتِه ازْدَادَ إِيمَانه بلا َكء قَالَ الله تقالي: 


- 


5 
لاع سا الرس سو م ره 


يل 2020004 


#وَإِدَامآ أت سود مهم من يَهُولُ يكم رَاده مدنا 3 ألدرت 
إيعننا وهر فَسَمَرَونَ )4 [الها:: .]1١‏ 
وَلهَذًا إِذَا َرَدْتَ أَنْ يَرْدَاد إِيمَانُك فَأكْيْرْ مِن التّفكر فِي آيَاتٍ الله الشّرْعِية» وآياد 
الكونية؛ فَإنَ ذَلِكَ يَزِيدُ الإيهانَ» وأكْئرُ مِن الأَعْمَالٍ الصَّالحَةَ بحْشُوعٍ وَحُْضْورِ َلْب. 
الخرض عَلَى أذ طحب أكاسا ين أل الي يروك إذ ته ودوك 


إذاعللت: ركذ ولك إذا تست لكوت | إِذَا جَهِلْتَ 3ك هلاه مِن أسْبَابِ زِيَادَة 


0 22 جلو 


سيوأ رادت 


الويمَان. 
د 
وام 0 95 
م قال الْبْحَارِي يانه 
1- حدثنا ُحمّد بْنٌّ عُبَيدٍ الله قَال: دنا رايم بْنّ سَعِْ عَنْ صَالِح؛ عراب 


. 


عادر بي امهب سَهْلٍ بن حتف أله َع آنا سَعِيدِ الذي يقول: : قَال 


سول الى تكله: ابيا نا َيِه رأث اناس يعر بُعْرَضُونَ عَلَىّ وَعَلَيهِمْ قَمُْضء ٠‏ منْهَا مَا يَبْلْعْ 
00 
كَالُوا: م) أَوَّلْتَ دَلِكَ يا رَسُولٌ الله؟ قَال: «الدينَ»". 


[الحديث 77- أطرافه في: 3591 8١٠لا ]7١١9‏ 


)0( رواه مسلم (7940()1869/5؟)(19). 


في هَذَا الحديث: دَليلٌ على تَفَاضْل النَّاسٍ فِي الإيمَانٍ. 
وَفِيهِ أيضًا : قَضِيلةٌعَظيمَةٌلحمرَبْنِ اْخَلَابٍ «طفنن» حَيْتُ كَانَ َيه 5 00 


0 


لحن ديول َائلُ مض لِعُمرَبنِ لعب إَّج اص حرا رين تقر لو ب. 
قيُقال: إِنَّ هذا إننا سَافَه قَهُ الب يكل مَسَاقّ | لمذح. وَجَعَلَ مَا يَجُرُهُ يناه ودالّا على 


3 ىو و ثٌ 


0 
عل تي تمي هه ف كل ها لشي 
وفي هذا الحديث أيضا: َلِيلٌ عَلَى أنَّ مَن أَكْرمَ بخَصِيصَةٍ 2 بِحَصِيصَة أو ثَالَ فَضلاً بخَصِيصَةٍ 


ع 


لايَِرَمُ مِن ذَلِكَ أن يََالَ المَضْلٌ المطلقّ؛ فَإِنَّه لا سَكٌ أن ذا بغر تن أزقى ينا من 
عُمَرَ بنٍ الخَطَابٍ وَأَفُضصَلُ. 

ولكين قد افص عمرٌ الصو كما اخْصٌ علي بن أي طَالِبٍ مف يي عه 
خيبّر حِينَ قَالّ التي يكل عطي الَايهَ غَدًا رَجُلاَيُحِبَ الوَرَسُوله و ا به الله وَرَسُوله. 
بات اناس يَدُوكُونَ"'» قَلَّا أَضْبحُوا غَدَوْإِلَى رَ شو الله 5ه كلهم يَرجُو أن يُْطَامَاء فَقَالَ 
كه ين علي بن أبي طَالِب؟» َانُوا: كَانَيَِْكِي عَيي. دَأمَر به كه فجَاءَ فبِصَقّ فِي عَييّه 
ير في الحَالٍ أن يكنب جم م أغطه اله وَال: ١انفُذٌ‏ على رِسْلِك حَمَّى تَنْرْلَ 
يِسَاحَتِهِم * ثم ادعهم إلى الإشلامء وأَخْيرْهُم ب يَجبٌ عَلَيْهِم من حَقٌ الله فييء قَوَالاو أن 
يَهدِي الللأبك رجلا وَاحِدًا حير لَك من حَمْرٌ التّعم0"'. 


رضخ #وصوم 


() قَالَ ابن الأثير في «النهاية» (د و ك): 5 : يخوضون. ويمُوجون فيمن يَذْقَعها إليه. يقال: : وقع الناس 


في دوكَة» وذوكة؛ أي: في خوض واختلاط .اه 
ثَالَ الإمام النووي ككتثه في "شرح مسلم؛ (8/ 1984) : (يَدُوكون)بضم الدال المهملة وبالواى أي: 


يخوضون. ويُتَحَدَّنُونَ في ذلك. اه 
) ؟) رواه البخاري (5957 9١٠ل‏ هلال )٠‏ ومسلم (54()5105()141/5/5). 


هذا خصيصة تحِيصة يلي وَلكن امن ذلك يكو أفصَلٌ مِن غَيْرِهِ قَضْلا مُطَلًَا. 
وَعَلَى كل حال هذا الحَدِيتُ دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الس يتَفَاضصَلُون في الدّينِء وَمُو كَذَلِكَ. 
3200 


7- يَابٌ الحياءً مِنّ الإيآن. 


١ د‎ 


1 - حدثنا عَبدُ اللبْنُ يوشف» قَال: َخْبرنا مَالِكُ بْنُ أنْسِء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
سَلِم بن عب اله عن أي نول اله م على وَجُلٍ نالصا وُوَبهِظ 
َاهُ فى الحياء كَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: ١(وَغة4‏ فإِنّ الحياءَ مِنَّ الإيّآن»". 
[الحديث 5 ؟1- طرفه في: ]7١ ١14‏ 


7 


الحياء قد سَبَنّ الكَلَامعَلَيم ويا هناك هن سحب الإيمَانء كَمَاقَلَ الرَسُولُ عل 1 
مج + 
/- باب قن حَاوأ وَأَقَاما 1 م الا ىْ بكر صَحَلَأسَلَهُمْ 4 01قده]. 


5 بج هم عي 


6 - سد م نأ لد فكي فل عقو هعزن ار 
قَالٌ: دنا به عَنْ وا يمحم قَالَ : سَهِعْتُ أبي يُحَدَّتُ عَنِ ابن عُمَرَ أنَّ 


-ءَة ره 


سُولٌ اللد كلةٍ قال: أت أن ايل اناس حَتَىيَشهدُوا أن لا لَه إلا اله وَأ محمدا 


لعىاه 


ل رات سراد قوري 
0 ل و ا 


وَأمْوَالَهِم ؛ إلا ببق الإسلام» وَحِسَابِهم على الل" 


( رواه مسلم (59/1) (5) (09). 
وقَالَ النووي يك ل ب له -7387): قوله: ايَعِظٌ أحاه في المتياء»؟ أي: يَنْهاه عنه» 
ويقبّح له فعله ويرْجُره عن كثرته؛ فنهاه الي يكل عن ذلك» فقال: «دَعْهُ فإِنَ الحيَاءَ من الإيمان)؛ 
أي: دَعْه عل فِعْلٍ الحياءِ وكُفت عن نبيه.اه 
)١‏ تقدم تخريجه. 

(5) رواه مسلم /١(‏ 07) (77) (75). 


:»وقد قَالَ اله تَصَالَى: «كإن مَابْووأقَامُوا ءابنا ليك مويله 4 
انه ]. مله الّرطِيُ في هذه الآية ِيدُ نهم دا قَامُوا لِك وََبَ عََْنَا أن نُحَلي 
سَيِيلَهُم؛ الأنهم دلوا في الإشادم. 

وَمَفهومُها: أ: هم إن ل يَفْعَنُوا ّنا ا سحلي سبلم . 


ا 
٠‏ ايب 


وله يلة: «أمِرْتُ أن أقاتلّ النَّاسَ له هُو اللَهوَيْنٌ وَكَلِمةٌ «النّام» عَامّةه 
الئاس كَلَّهُم يُقَائلُونَ حَتَّى يَشْهَدُوا نلا له ا ل4. 

وَلَكنْ فَالَ الله تَعَالَى: « هََيْها أ لانؤموب يله وََاالْوَو الج ولا مون 
ماكو أله وَرسُولة ولا يورك دن الْحنَ ين اليرت أودُواالحكتب حَقَّ يُقْطوأ 
لْجِرَيَةَ عن يَدِ وَهمٌ مروت )4 1»:8(1). فَجَعَلَ سبحائّه غايةً القِئَالِ هي إِغْطَّاءَهم 
الجزْيةَ عن يَدِ وَهُم صَاغِرُونء وَعَلَى هَذًا فيَكُونُ هذا الحَدِيتُ مُخَصّصًا بالآية. 

0 وار أن تاد فهو إن كان موجوا؛ و لكنه ناوه ونه هذا اليتال: 

وَمِنْهُ أيضا: فَوْلّهِ تَعَالَى: «ايكأمها لذن اموا دا ةس الْمؤْمتْمُهَديوات فَأمسَحبُوهن أ 
ملم إيدونَ ون ونوكت اومن إل كار 4 القتقة:٠٠].‏ فَهَذَا مُخصّصٌ لِعُموم مَا 
صَالَحَ عَليهِ التي كل المشْرِكِينَ في الحُدَيْبيَة وَهُو أنه مَن جَاءَ مِنّْهُم مُسْلمًا فَإنّنا ئَرده 
لينم 

سس ا ال الّسَاءَ. 

وَالصَّحِيحٌ ما دلت عليه هذه الآيةٌ من أنَّ الجزيةً تَعْصُِ 5 دَمٌ اليَهُودِيٌ» وَالنْصَرانِيٌ» 
وَالمشْرِك وَغَيْرهِم؛ ولأنّهَبتَ عن الي أله أذ الجزيَة من مَجُوس هَجر". 


وَالْمَجِوس لَيْسُوا م من أَهْل الكِتَابٍ قَطْعًا. 


ادو 


)0 رواه البخاري (5185» ١8١‏ ة). 
(؟) رواه البخاري (7105, /7161). 


وَدَعْوَى بَعْضٍ العُلَمَاء أنَلَهُم َه كاب أو أن لهم كارع هي دعْوَى لَيْسَ 

لها أضْلْ فِمَاتعْلَم " دل لا وَاهُ مُسْلِهٌ فِي صَحِيحِهِ مِن حَدِيثِ بَرَيْدَةَبنٍ 
الحصَّيّبٍ حهلئنه, أنَّ الى يكل كَانَ إذَا 4 باعل خيش أو مركة: تدك رالنديك» 
وَفِيه : «أنَهُم | إذا وا الجزية وجب الكَفُ عن يهم "". 

تَالصَوَاتٌ: أن يدل السرية 0 مِن اسْتِحْلَالٍ القِتَالٍ مِن أي توع من الكَفَارٍ. 

حدوَقَوْلَه يكلة: وَحِسَبّهُم عَلَى اله . قائدة مَذْهِ الجمْلَة ند أن يات الإسلام- 
الدّلالّة عَلَى نا ايا النّاسَ بِحَسَبٍ الظَّاهِرٍ وَحِسَابٌ البَاطِنِ عَلَى الثو. 

٠ 2#‏ 
8- باب مَنْ قَالَ: إنَّ الإيانَ هُوَّ الْعَمَلَ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: « 


َه الى أو رم ا هَايِمَا شثْرٌ تَحَمَلُورت (4)5 [الففة: 0/١‏ . 
وَثَالَ عِدَّةٌ مِنْ أل ي العم فى قَوْلِهِ تَعَالَى: «ورَيلك لسَعَلَتَهُمْ لَمْعِنَ (©)عَمَا 


يصون 402 دغر :-4] عن قولٍ: لا إله إلا الل وقال: لمعل هَْذًا َلَْعَمَلِالْمَنلُونَ 
(4)0 (القناقاق: 1 . 


5" - حدثنا أَحْمَدُ بن يونْسَ وَمُوسَى بْنُ إسعِيل قَالا: حَدَنْا رايم بن سَعْل 
كَالٌ: : حَدنَنَا بن يهاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيّبء عَنْ بي هُرَيرَة أََّرَصُولَ ال كله 
ستل : أي العَمَلٍ َْصَلُ؟ قَقَالَ: إن بال وَرَسُولهِ) ل م مَاذَا؟ كَالَ: «الجهَادٌ فى 
سَمِيلٍ اللا 0 م مَاَا؟ قَالَ: فاسنا: 

[الحديث 755- طرفه في: ]١614‏ 


() انظر: «المغني» 5/1 )5١‏ والمجموع الفتاوى» (77/ ))١190-189‏ و«المبدع» (/ ه٠5‏ وقال: 
وإنها قيل: لهم شبهة كتاب؛ لأنه رُوِي أنه كان لهم كتابء فرَفِع» فصار لهم بذلك شبهة. 
وانظر أيضًا: «الإنصاف» (1/5١؟).‏ 

.)11/1721( )17"81/ /8( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )88/1١(‏ (87) (110). 


لاشَكٌ أن العَمَلَ مِن الإيمَانِء وأمّا حَضْرٌ البُخَارِيٌ تكذلثة: بَابٌ من قَالّ: إنَّ الإيمَانَ 
هُوَ لعَمَلُ. فَالقَائل بِدَلِكَ لَايُريد: أنه عَمَلُ مجر بلا إييان؛ لأَنَا َو قُلنَا: إن 

العمل لكان ناعون مؤنِين» لاهُ يَعْمَُونَ عمل المُْينينَ ولذلك كاذ ن مُرَادُ قائلهذا 

نامعل بن الإيتان» وََا َك نَمل ين الإيمان. 


وَقَذُ عَرَفْنًا فِيمَا مَ سَبَقٌ أن مَذهَبَ أهْل اسن وَالجَماعَةٍ أن الإيمَانَ فول وَحَمَلٌ: قو 


- ع 


ا ل 

دموَأنَا قَولّه: ‏ وَيِنْكَ للَْيّهُ الى أور؟ مُعُموها بمَا كُثْرٌ تَحْمَتُور> 42 [النزفة: + 
فيُقَال: 0 الإِيمَانُ مِنْ العَمَل؛ ؛ لذن الإِيمَانَ إِقَوَارُ القلبء والإقرّارٌ تَوعٌ من العَمَلِء 
لكِنَّه عَمَلٌ قَلبيٌ نَم يد ينبني عَلَى ذَلِكَ عَمَلُ الجَوارح ؛ كَإقَامةٍ الصّلاق وَإِينَاءٍ الزَّكَاقٍ 
صٍَ وماد َع لي 

وَكذَّلِكَ يقال في فَوَلِهِ تحَالَى: فيلك لتسسَلنهد أجْوينَ ميم )4 
فتقول: تم يأل الإنسَانعَما اَهَل من حير عسو وَيُسأل أنِضَا عن شيا شبباء 
عر ى» كَمَا فِي قَؤله تَعَالى: ## ثُمَلتسَلنَبوْمَبِذْ عن لعي (402 1تكف:ه]. فَالسُوَالُ 
يحون عَن عِدَةٍ أشْياء» مِنهَا أن مسن عَن إجَابَيِه للرّسْل؛ لقَوْلِه تَعَالَى: « وَيوم يناديم 
فقول مَاذ] أ حَبَخْرالْمرَسَِنَ )4 [اللكضة:ه<]. 

ومنها: أنه مسأل عَن الشَّركِ؛ لقوله يقل «آنّ نيز كمالك يَنَصْمُونَ )4 الفط . 
فيُسَألٌ عَن الو جيد حِيد وَعَنٍ الرّسَالَكَ وَعَن كُلٌّ الأعَمَالء وَمَنَْا الإِيمَانُ. 

ف وَقَوَلَةُ: ١وقال‏ عِذَةين أُمْلٍ الهِلّم في قوله تَعَالَى: « ريلك لَتسَلئَهُمْ 
جمس © عَنَاكا يمون (©)4 عن قَولٍ لا لَه إِلَّا ا" وَهَوْلاءٍ الَّذِينَ فَحَدُوا هذه 


(؟) روى الطبري في تفسيره» »)51//١5(‏ والترمذي (7777)» وابن أبي حاتمء كى! في «تفسير ابن كثير» 
(518/5)» وأبو يعلى في لمسنده» (5008)» وعزاه السيوطي في «الدر الممشور» (5/ ١ ٠5‏ )إلى ابن 


الآية بِهَذَاالعَمَلٍ الخَّاصٌ يُرِيدُون: عن قَولٍ ا إله إلا الله وَالعَمَل بِمُقتَضَاهاء لاعن 
مره قولها اَن فقطا لأنذا امد َمل انافاه 

وَقَولَهُ: سُيْلَ: أي العمل أفَصَل؟ قَالَ: «إِيَنْ بالاووَرسُولِهِ). وفِي حَدٍ يث ابنٍ 
مَسْحُودِ أنه ِل سيل : أي العمل أحَبتُ إلى الو؟ قال: : «الصَّلاةٌ على وف ال 


8 
- عر برل 
كينل 


أيّ؟ قَالَ: بر الوَالِدّين». قَالَ: ثُمَ أَيّ؟ قَالَ: «الجهَادُ في سَبِيلٍ الله" . 
والجمع بينهما أن يُقال: إن التي كلل يج حي عار وين ب حَالٍ السَائْل» وبا يَرُولُ 


سه 5 


و ل لين ا أي هَذَا حَيْدٌ؟ ثم يُجَابُ 


ل ا اه 
لشخص بشيءء ويجاب لشخص كر بس ار 


4 د 


المنذر وابن مردويهء من حديث أنس «لننه, عن النبي يك في قوله: «آّ تسَائَمْْ مون )ع كَاسوا 
يَحَمَُونَ 4 [لئةز...-:.] قَالّ: «عن قول لا إله إلا الله». 
وقال الشيخ الألباني كتكثة في تعليقه على سنن الترمذي: ضعيف الإسناد. 
ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/83»» والترمذي عقب الحديث (02157), والطبري في 
اتفسيره4 (717/15)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (170/ 750) موقوقا على أنس عهلتضه. 
ورواه الطبري في «تفسيره» »)51//١5(‏ وابن ن أبي شيبة في «مصنفه» (177/ 2272378 وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور) (5/” ٠‏ )إلى ابن المنذرء موقوقا على ابن عمر ظلت. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (15/ 717)» وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/ 0701» وسفيان الشوري في 
اتفسيره» (ص77١))‏ عن مجاهد. 

.)86( )40 /١( رواه البخاري (/571)» ومسلم‎ )١( 


اب الإيمتان 8# 


رس 


7 باب ذالم يكن الإِسْلامْ عَلَى | لحقيقة وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلام 
ا لِقَوَلِهِ تَعَالى: دالت الحراب امنا كل ل مسوأ وليك وأو 
:ْ ًا 4 القلاة:؛١6.‏ فإذا كان على الحقيقة فهُو على قَوْلِهِ بحل ذكُرٌهُ: يد اليرت عن 
أَشَّمالِإسَكم © (التضلةا:.١.‏ ش 

تاقوله: «يَابٌ إِذَالميَكْنِ الإسَْلامٌ عَلَى الحَقِيقَةِء كاد على لإا أو 
00 وَاسْتَدَلٌَ بقَوْلِهِ تَعَالَى : #قَالت الاغراب ءامنا كل ل نوْمِسوأ ولدكن فووا 
مَلَمْنَ4. وهَذِه الآيةَ أَضْكَلَتْ عَلَى بَعضٍ الغناك مَقَالُوا: إن العتراة بالإشلام هنا هنا 
ا 


قال بَعضهم' بل هُو الإشلام لكلّه ل يِل إَِى حَدٌ الإيمانٍ ؛ لأنَ الإيمَانَأفصَلُ 


1 ع اسه ج ‏ ساح له هه 


من الإشلام عِنْدَ ا ران أحَدِجِما َلآحَرِء وَلهَذًا قَالَ ال هُنَا: ولك كن قولواً أسلمنا ولّما 
دحل لين فى مويك 4. وَكَلِمَةٌ «لماه مُقْتَضَامًَا ل وَلْكِنْ 


وه عه رم 


وَعَلَى هَدَا َيَكُونُ الحِطَابُ لَِنّاسٍ ضَعِيفِي الإيهانء لَكِنَّهُم في أعْمَالِهم الظَاهِرَة , 
مُسِْمُونتَمَامَه وإن كان القَلبٌُ ل يَطْمَئنَ بعد بالإيمان". 

وَهَذَا يُوجَد كَثِيرًا فِي بَنِي آدم قَتَجِدٌ الإنْسَانَ فِي أَعْمَالِهِ الظَّاهِرَةٍ قَدْ قَامَ بها عَلَى 
أكقل وجوه كن إبمالة به ّي وإ يَدْخَل إلى كليو وَعَذا هو الطحيخ. 

ع هَل بَيْنَ الإشام والإيكان فرق لذن ن الث هُنَا أنْبَتَ الإِسَلامٌ وَتَمَى 
الإِيمَان؟ 


)١(‏ انظر: قطر الندى» (ص87). 

(1) انظر تفصيل هذه المسألة والمخلاف فيها في: «تفسير الطبري» /7١(‏ 797-178)) و«تفسير البغوي"» 
.)5١194-578/4( 15-45 /١(‏ و«تفسير الشوري» (ص77/5): واأضواء البيان» (/9/ 2١5١‏ 
0١989‏ 65). 


6س 


والجواب عن ذلك أن بُقَالٌ: أمً إِذَاأَطْلَِ أَحَدُمُا فإنَّهيَشْمَلُ الآخَرَ فإِنْ ذُكِرَا جَمِيعًا 
صَارَ الإييان في القَلبء والإسْلَامُ في الجوارح؛ وَلهَذَا يَقُولُ بَعضُ السّلفٍ: الإيمَان ير 
والإسْلامُ عَلازية”"؛ يَْنِي: انتقو اترى بطية م أشكال الجزارت: 
وَظَنّ تعض العُلماء أَنَّ الإيهان والإسلامَ سَيءٌ وَاتَعْد مُطلقا" وَاستّدلوا بِقَوْلِهِ 
تَعالَى: مادَحْيحنَامَكانفْها مِنَالْمؤْمينَ4. 
وَككِنَه لا دََالَةَ في ذَلِكَ؛ لأنَ الله قَالَ: مرحنا مسَكانَفهامِنَالْمُؤْمِننَ ()فَا دنا نيا 
عَيرَبيتٍ من ألْمسلنَ 412 [الناكضت: دم . فَاليَيَتَ هنا رت لُوطء وَهو ل كله حتّى 


امْرَأنَه ظَاهِرُهَا الإِسْلام وَلْهَدَاقَالَ تَعَالَى: «صَرَب أنَدْمثَلا لَرَد كفروأ أمرأت نوج 
وَأَمرَتَ لو اننا حَتَعَبَدَننِ ِنبا ناسين ضَكَئتَاهُمَا #للتنة:٠٠].‏ والخيانة هنا 
المهم: أن المراد بالبيت هنا بَِثُ نُوطِ وَهو كله مسْلِمٌ حب امْرَأنّه لَكِنْ الذي 


ناد 


ع ا بذ ه و رو عو ءئاو ه رعه بقار اسيم ه 0 3 1ه 
نجَا وَحَرَحَ هو المؤْمِنٌ» وَهم أَهْلهُ إلا المرّأةَ فإنْهَا بَقِيَتْء ولم تخرج مَعَهُم؛ لأنها 
0 ار بك ساس 5ك > 24 «اععسسم سس ]يرح | سي سه .5 
مُسْلِمَة في الظاهر, وَلَيْسَت مُوْمِئَة؛ وَلَهَذَا قَالَ: #عَيربَيتٍ من لامي 4. وَلم يقل: فا 
0 80 
وَجَدنًا فِيهًا إلا أَنَاسّا مِن المسَلمِينَ. 

0 د . 2 2 د 00 م 2 3 2 

وهَذًا فَرْقَ وَاضِحٌ فِي أن الإيمَانَ شَيِيٌ وَالإِسْلَامَ شَيءٌ آخر إذا جيعًا. 


2 2 


)١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يكَلَثة في «مجموع الفتاوى» (// 4 77): وروي عن النََي يكل أنه قَالَ: 
«الإسلام علانية» والإيهان في القلب». وفي لفظ: «الويهان سر».اه 
)١(‏ انظر: المجموع الفتاوى» لابن تيمية 0 0 


7- حدثنا أبو اليّان قَالَ: حبرا شعَيبٌه عن الزهْرِيَ» قَالَ: :يون عابر بن 
مد بن بي وَفَاصٍء عَنْسَمدِ ننه أنَرَسولَ اله يل أَعطَى رطا وَسَفْدٌ حايس 
ُو اله يرجلاو َم َي قَقَلتُ يا رَسُولٌ اله مَالَكَ عَنْ فُلانٍ؟ 


26 2 


وال إن لاه مُؤْمن. فَقَالٌ: «أَوَمُْسْل؟) . مَسَكَتٌ كليلد ؟ ثم عبني م ألم ينه فعدت 
لِمَقَالتِي ؛ فَقلْتٌُ: مَالَّكَ عَنْ فلان؟ واه ني لأا مُؤْمِ . فَقَال: «أَوْ مُسْل؟). * م َب 
ما ألم مه َعْذْتُ لِمَقَالَي. وعَاد رَسُولُ ال يكنم كَالَ اانا عد إني لأغطِي 


عور س0 


الكل وقد أت إل يك شن أزيكنه ااني لخر ' وَرَوَاهُ ونس وَصَالِحٌ 


وَمَعْمَر وأبن ُ أَخِي الرْمْرِيُ» عَنِ الزْهْرِي" 1 
[الحديث 717 - طرفه في: ١517/8‏ ] 
هذا الحديث فيه: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ | إعْطَاءِ المفُضُولٍ دُونَالمَاضِل حَوقًا عَلَى دينه» 
| لصي 2 5 


حتى لا يفكن؛ لما يي د 


دننهة. 


وفيه 2< : مالاحظة حَالٍ المُخَاطْبٍ) وَالمُعطّى» والمجامل؛ واي يفول الانتشان: 


() رواه مسلم (1507/1) (160) (3120). 

)١(‏ قَالَ الحافظ في «تغليق التعليق» (7/ 77- 75): أما حديث يونس: فقَالٌ: رس في كتاب الإيمانٍ» 
بالإسناد المتقدم إليه آنا : حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد الله بن المبارك, عن يونس بن يزيد 
الأيْل» عن الزهريء أخبرني عامر بن سعدء عن سعدء أن الي يك به. 
وأما حديث صالحء فأسنده أبو عبد الله في اكتاب الزكاة» )١41/4(‏ من حديث يعقوب بسن إبراهيم 
بن سعد » عن أبيه عنه؛ به. 
وأما حديث معمر فرواه مسلم في «صحيحه» /١(‏ 9/77) عن عبد بن حميد قَالّ: أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر عن الزهري. 
ران حتت الى أحى اموي او المطاع ني اسعديطةة 10071و رخني ا 
وانظر: «فتح الباري» /١1(‏ 875-41). 


أنا سَأفعَلُّ» ودَعْنِي مِن الَّاسِء بل إن الإنسَانَ النََّصِحَ هو من يُراعِي حَالٌ إخوانه» فَإِذا 
حَافَ عَلَيهِمِ من الفٍَِْ أعطاهم ما يُطَمِنُ فلوبهم وَيُلينُها ويوَلفها. 

وَفِي هَذا: انان رمك ارديس 
المطلُوبُ قد رُفِض من قبل؛ أنه ري مر بَحْدَ أُخْرَى يُرَاجِعُ الإنسَانٌ الذي امْتَنَمَ تفسَه 
َم يقْبلُ هذا الطّلبَ. 

ممما ككرابي الإنسادُ عدم القيام يلكي ؟ نم يَأتِيه من 
تكلم مع فيه» رده أَوَلَ مَرَّقَ أيه مر أخرى كيرت فيَأتِيه في المرّةٍ الاي هيَنظُرٌ في 
لأَمْر دما يَخْضَعْ لِقَوله. 

قال ابنُ حجر في «الفتح" (1/ 00 

قَولة: اطقال: أو مُسل)». مو بإسْكَانٍ الوَاوِ لا متها ققِيِلٌ في ديق وَقَالَ 
بَعضُهُم: هي للتَشْرِيكِ» وَأنّه أمرَه أن يَقَولّها مَعَاه لأنّه أخوط. وَيَردُ هَذَا روَايةٌ ابن الأعْرَابيٌ 
في مجه في هذا الحَدِيثْء ققَالَ: لا تَقل: مما بل مُسْلمٌ فُوضَحَ أنّها للإضرَابٍء وَليْسَ 
لو لالت أ تاد ار ىا ليق 
إِطْلَاق المَؤْمنٍ ؛ لأنَّ الإسْلام مَعْلُو مَعْلُومٌبحُكُم الظَاهِرٍ قله الخ لد سوا 

وَتَعَقََ يه كاي للم أذ ليون الث حلا على تا غئة له الباث. 


يكوه شرل وق عل عند كيذ 
ور 1 الفا 7 اعت زمه فل 
وَمُحصّلُ القِصٍّ أن التي َك كَانَيُوِعٌالعطاء لمن أَظهَرَ الإشلام تله لما أَغطَى 
الرَّهْط -وَهُم مِن الموَّلَمَةِ- وَتَرَكُ ا -وَهُو ين الماجرين- - مع أن الْجَمِيعٌ ار 
لي ل 
فيه أكثرٌ من مَرّةِ دَأرْسَدَه الي وك إلى أَمْرَيْن 
0 لضَُترَية سياه 
الواقدي في المغازي.اه 


2 
| 


حده): امه بالحكمة في إغطاء أولِك وَحرْمَانِ َلِمَع كونة حت اللومتة 


أَعْطَى؛ لأنّه لو برك إِعْطَاءَ امول يز من ازتدَاُ يكُونَ من أَهْل | الا 

نَانيها: إِرْسَادُه إِلَى التو عَن الاو بالأمر البَاطن دُونَ الَاءَِالأمر الظاهِرٍ. 

فَوَضَح ب بِهَذَا فَائِدةَ وَدٌ الرّسُولٍ عَلَى سعد وأنَّه لا يَسْتلِْمٌ م مَحض الإنْكَارٍ 
عَلَيهه بل كَانَ أَحَدُ الجَوابين عَلَى طَرِيقٍ المشُورَة باِلأَؤْلّى, وَالآخَرٌ عَلَى طَرِيقٍ 
الاعتذار. 

إن قِيلَ: كيف ل تقْبَلُ شَهَادةُ سعد لجُعيْل الإيمَانِء وَلّو هد لَه بالعَدَالَةِ لَقبِلَ 
نك وَهِي تَسْتَزِمُ الإهانة؟ 00 ْ 

قَالجَوَابُ: أنَّ كَلامَ سَعدٍ لم يرج مَخْرَجَ الشَّهادَق وإنّمَا حَوَحَ مَخْرَجَ المذج لَه 
والتّوسّل في الطَّلْبٍ لأجلو» فَلهدَا نو ِسّ فِي لَفْظِهِ حبَّى ولو كَانَّ بلفظ الشَّهَادةٍ لما 
اسْتَلرمَت المُورةٌ عله بالأمر الى رد هته َل الاق قَ يُرْشِدُ إلى أنه قل قَولَّهُ 
فيه بدَلِيل أنَهُ عََْرَ إليه. ش 


0ص 


وروي نَا في مُسْنَدِ مُحمّدِ بن هَارُونَ الرُويَانِيَ وَغَيرِه ِإسْتادٍ صَحِبح إلى أن 0 
الْجَيَْايّ» عَن أبي ذَرٌ أن رَسُولٌ الفو وي قَالَ له: «كَبِف كَرّى جُعَبْلاً؟» قَالَ: قلت 
كَشَكْلِهِ من النّاس؛ يَعْنِي: “المماكرين: ثَالَ: «فَكَيفَ تَرَى فلانًا؟» قال: قُلتُ: سَيدُ من 
سَادَاتِ النّاس. قَالَ: «فَجْعيْلُ من مِلءٍ الأزض من فلان». قَالَ: قُلْتُ: فَمَلَان 
مَكَذَاء وَأَنْتَ تَضْنَعٌ به مَا تَضْنَعٌ؟! قَالَ: نه َس قَومِه انا آَالُهُم بوك. كه مله 
جُعيْل المذْكُور عِندَ التي يي كما تَرَىء فَظَهَرتْ بهذا الحكمة فِي حرمَانِه وَإِعْطَاءِ 
غَيْرهء وَأنَّدَلِكَ لمضْلَحَةٍ التَلِيفٍ كا ْنَا اه 


2د 


0 


ديات إفضَاءٌ السّلام من ن الإسلام. 


6 ٠ 
- 


07 


َكَل :اث من جمَعَهَُ قد جمَعَ الإيان: الإِنْصَافٌ مِنْ تَفْسِكَء وَبَذْل 
السّلام عاك" وَالإنْمَاقُ من الإقعار'"" . 

4- بحدثنا فيه قَال: كال عبني حبيب» ع آي انكر عن 
عَيْدِ اله ْن عَمْرِوء أَنَّوَجُلاسَآلَ وَسُولٌ اله 86 الا انُطِيِمُ 


#َ 


ذ## ار -_ 


َعَم فر ُالسشَّلام عَلَى مَنْ عَرَْتَ وَمَنْلَمْ عرف" 
قَوَلَه: «يَابٌ إِفْشَاءٌ السّلام م مِن الإشلام» . إِفْسَاؤٌه يم يَعْنِي: إِظْهَارَه وَ وي 


فو جد عر 


الئاس ابِتداءً ا 


104 


به وقول عَكَارِ, بن يَآسِرٍ: اثلاث عن مقي فَدَنْ ذجَمَمَ الإِيمَانَ الإِنْصَافٌ من 
نَفْسِيك) وعدا من ْو العَذلِء وقد قَالّ الث ا ل 5 لذن اه مض 
ِالْقِسَ سْبَدَ ينَووَوْ علج أنفيكُ 4 [الكقلة:ه. وَالإِنْصَافُ مِن التفس هو أن 0 
يرك بمَا نَحِبُ أن يُعَاِلَكَ به. 
مق 2 وك ل ما اودر ام 00 9 
والثاني: بَذلَ السّلام لِلعَالّمِ» وَهَذًا ليس عَلَى عمُومه كَمَا سَيَأتِي في الحَدِيثِ. 
0 0 1 26 امه ع م 0 و ا سر 2 سكو م 
والثالث: الِنْقَاقُ مِن الإقبَارِ؛ يَعْنِي: أن تنْفْقَ حتى لا تكون مُقيَرَا فتكون (مِن) بَدَلِية؛ 
7 6 0 سس ع سوسم ا د ل ل 0 سرس 7 
وذلك كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَل مَعَه عاك مَلْقِكْه فلار ضٍ كَلْمُونَ )4 [لقلقة:٠٠]‏ «منكما 
في هذه الآية بمعنى: بَدَلَكُم فهي لَيْسَت لِلتعيضء وَلَا لَِيَانِ الجدس. 
ا ننه في «الفتح» /1١(‏ '87): العا بفتح اللام» والمراد به هنا جميع الناس .اه 
؟) قال ابن حجر كله في «الفتح») /١١(‏ ؟م): الإقتار: القلةق) وقيل: الافتقار. وعلى الثاني ف«من» في 
قوله: «من الإقتار». بمعنى «مع»» أو بمعنى «١عند».اه‏ 
(؟) علقه البخاري يَدْاَنْهُ بصيغة الجزم» وقد أخرجه الإمام أحمد في «الإيهان» له» عن يحيى القطان, وابن 
مهديء كلاهما من طريق سفيان به. 


وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 0-5 5)) ولافتح الباري» /١(‏ 5/-85). 
(4) رواه مسلم /١(‏ 6>) 9" 553 


وَيُحتمَل أن يَكُونَ المرَادُ بالا قتَارِففِي قَولٍ كو لسار ترد الي 
الإْقَاقَ مَعَ لمم وهذا كَقَولٍ الي يك حِينَ سَيلَ: أي | َك أفْصَل؟ قَالَ: الجهل 
المُقِلّه". 1 

وْآمًا الكدية د لبي شيل : أي الإشلام حيرٌ خَيرٌ؟ قَالَ : اتطَعِمُ الطّعَام وَتفْرَ 
السّلام». إذَا: إِطْعَامُ الطّعَامٍ ون الإسْلَام؛ َلك هَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقهِ أَيضَاء بل المرادُ 
إِطْعَامُ الطّعَام لمَنٍ اماج إليْه. 


0 


وأمًا إذااكان طْعَامُ الطْعَام إِسْرَافًا وَبَدّحَاء أَوْ كان إِطْعَامُ الطّعَام للاسْتِعَانَِ به عَلَى 
لعل عام اندر 
هوقو لحرا لاتيم وَمَنْ م تَعْرِفَ فقوله: «تقرأً 
السلام»؛ أي: د ول : السَّلامُ عليّكَ عَلَيِْكَ 
:على من حرفت وق قغرف». خلا كيس على ويه لله لاله 
يي م مِكْلَ اليَهُودِ » وَالنصَارَى» وَكذَّلِكَ بَقِيِّةُ 


كن 


الكفار. 
وفي هذا دَلِيلٌ عَلَى : أن من 1 يُسَلَمْ إلَاعَلَى من عَرَفَ فقط فَلَيسّ هَذَا ين الإسْام؛ 
بل هُو نَقْصٌ فِي إسلامه. فينبغي للإِنْسَانٍ أن يُسَلَّمَ عَلَى مَن عَرَفَ وَمَّن لم يَمْرِفْ ممّن 
يَسْتَحِقٌ أنْ يبد بالسّلام. 
َ 52-6 


() رواه أحمد في (مسنده» (7268/17) (8707)): وأبو داود (59 15 لال51١1).‏ والنسائي (55757)) 
والحاكم /١(‏ 514)» وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» مع أن مسلً) لم يحرج ليحيى 
بن جَعْدة» وقَالَ الشيخ الألباني ككالثة في تعليقه عَلَ «سنن أبي داود»؛ و«النسائي»): صحيح. 
وقوله يككِ: «جهد المقل». قال السَّنْدي: الجُهْد -بالضم-: الؤوشع والطاقة؛ أي: ما يحتمله حال 
القليل المال. وقيل: أي: مجهوده لقلة ماله» وإنما يجوز له الإنفاق إذا قدّرّ على الصير, ولم يكن له 
عيال. وإلا فالأفضل ما كان عن ظهر غنى. اه 


م َالَ البْحَا ري كذائه: 
"١‏ - بَابُ كفرَانِ العَشِيِر وَكُفرٍدُونَ كُفر: 

نب عن َي سعد الخذري عن لبي 35. 

قَالَ الحَافِظٌ فِي «القَنْم) (1/ 84-88): 

ب#وأما قول المصنف: اوكا ون كتراة لا رَإِلَى أَثّررَوَاهُ أْحَدُ في كِتَابٍ الإِيمَانٍ 


من طَريقٍ وا وَغيرِه. 

جوَقولُة: فيه أبُو سَعِيلٍ)؛ أَيْ 0 
ِوَايَةِ «كريمة»: «فِيه عَن أبي سَعِيلٍ)؛ أَيْ: مَرْوِيٌ عَن أبي سَعِيدِء وَقَائِدةٌ هَذَا الإشََارَةٌ 
إلى أنَلِِحَدِيثِ طَرِيقًا غير الطَِّيقٍ المَسُوقَةه وَحَدِيتُ أبي سَعِيدٍ أخرَجَه الموّلّفُ فِي 
الحَيْضٍ وَغيرِه؛ ون طريقٍ عِيَاضٍ بن عَبْدِ الأوعَنْه وَفِيِهِ قَولَهُ بل لِلنّسَاءِ: انَصَدّقنَ 
ني رَلُكُنَّ كدر هل الَّار». فقن و! وَلََيَا رَشُولٌ الل؟ قَالَ: «تكيرنَ اللْمْنَء وَتَكْمْرٌنّ 
العضِير. الحَدِيتٌ. م أن بريد بلك عدي أبي سَعيدٍ أيْضًا : ١لَايَشْكرٌ‏ الآ من 
لايشكرٌ النّاسّ». قَالَه القَاضِي أبو بَكْرٍ المذكُورٌ. 

وَالأوَلُ أظْهَرُ وَأجرَى عَلَى مَأنُوفٍ المصَئْي ء وَيَعْضْدَه يرَادُه لِحَدِيثِ ابن عَبّاسِ 
بلفظ: : «وَتَكْفْرْنَ التشيرً) . وَالْعَسيرٌ: الزّوحُ قِيل لَه : عَشِيرٌ بِمَعْتَى مُعَاشِرِ؛ِ مثل أكيل؛ 
اله ١‏ 

عار اينار 2 خآثة بِهَذه التَرْجَمةٍ إلى أنَّ الكَفْرَ قَدْ لا يرَادُ به الكُفْرُ المُخْرِحُ عَن 
اونما رادي كقوان امير + أو كُنْوَان اللتقق وها انيه ذلك 

َم إن الكفرَ أيضًا -أَيْ: الكفرَ الشّرِعِيَ - يراد كر ُونَ كر يني أله من خصَالٍ 
لكف وَكَِسَ هو الكُفرَ كل كفو يك اَن في لنَاس هي يهم فر الطّعَنُ فِي النّسَبء 
وَالْيّاحَةَ عَلَى الميّتِ) ” فَمَعْنَى هذا الحديث: أَنَّهُما مِن خصّال عر 


(ارواه البخاري ))5786٠5(‏ ومسلم /١(‏ 51/()87)) واللفظ له. 


حاب الإمتان # 


-ه 
5 


ال شَبْخْ الإشلام يتنا" ثه في كِتَابهِ «اقيِضَاءٌ الصَراطٍ المشتقيم؛ ين مار | إلى كف تارك 
لصَّلَاة: إن الي يقال : بين لجل وَيَيْنَ الشر والكفر ». فَأَنَى ب«ال» الدَّالَّةِ عَلَى 
الحقيقة فقَرق بين كر افر ب«ال»» 0_8 بدُونٍ «ال»؛ فَإنَّ ذكرّه بدُونٍ «ال» لَايَعنِي به 
الكفرٌ المخرجَ عَوَالعلة وعدا رق طلوة ". 
1 4د 

َم قَالَ البْكَارِي كه : 

4- ححَدَّثنَا عبد اللا بن مَسْلَمَةَ َنْ مَلِكِ عَن َِيْنٍ شل عَنْ عَطَاء بْنِ يسار 
عَنِ ابن عَبّاسِ» قَالَ: قال البى : ا الَّارَ ذا أخثرٌ يها النسّاء؛ يَكفرن1. فيل : 
يمن بالله؟ قال: «يَكْفْرْنَ الْمَشِيرَ مالسا لو سفت ع إِحَدَاهنَّ 
لد رأث مِنْكَ ين لَه 00000 

[الحديث 79- أطرافه في: 41١‏ 58 لاء 70173١07‏ /0191] 

هَذا الحَديث -5) تَرَوْنَ-: فيه إِطْلَاقٌ الكفر عَلَى كُفُرَانٍ العَشِيرِ؛ أَيْ: كُفْرَانٍ 
الزّوجء وَهُو نما سمي عَشِيرَا لأنّ مُعَاشِرٌ ِرَوجتِه وَهي مُحَاشِرةٌله ومن ذلك قَوْلَّهُ 
تَعَالَى: «وَعَادُِوهُنٌَ الْمَمْرُوفِ 4 لققلة:ه1]. 

َف أِضًا: إطَْاقٌ الكَفْر عَلَى كُفْر لنحْمَةوَالِحسَانِ؛ لقَولِهِ : «وَيَكْمرْنَ الإحْسَانَظ. 

وَفِيه أيضًا: جَوَارُ إطلاتٍ الوّصفي عَلَى الجنْسء وَإِنْ م يتَحفَقْ فِي كل قَرد مِنه؛ 
لأنَّ كُْرَانَ العَشِير وَكُفْرَانَ الِحْسَانٍ لَيْسَا فِي كُلّ امرَأةٍ مِن التّسَاءِه وَلَكِنْ جِنْسٌ النّسَاءِ 
ين خُْقِهنَ هذا أن يَكْفرنَ العَشِيرء ون يَكْمْرْنَ الإسَانَ. 

والشَّاهِدٌ من مَذِه التَّجَمَةِ وَمَاذْكِرَفِيهَا من الحَدِيثِ شهُو: الإِشَارَة إِلَى أن الكفُرَ 
يُطْلَقوَلَا يُرادُ به الكفرٌ المُخْرِجُ مِن الملّة. 


.)١55ص( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)1١9()9519( )557/5( إقة رواه ومسلم‎ 


نم قال البُخَارِيٌ كاه 
3 باب المتاي ب أ مر الْجَاهِلِية» وَلايُكَفَرَ صَاحِبَا بارْتكَابهَا 


إلا بالشرٌك؛ لِقَوْلٍ النبّى 6 :نكال رو فيك جَاهِلِيةَ وَقَوْلٍ الله تَصَالَى: 9 إوَّايَّه ل 
مرق في فول 
يَعْفِرٌ فو توص كلف لك [اليككل: 1]. 1 


عي معو لاه 


“ا - حدثنا سُلَيَآنَ بْنْ حَرْبٍ» قَالَ: حَدَنَناشَعْيكَ عَنْ وَاصِلٍ الأخدّبٍ, عَنٍ 
المَعْرُورِ بن سُوَيْدِ قَالَ: قبت با باوب وَل ل وَعَلَى لام لَه فَسَالهُ 


عَنْ ذَلِكَ؟ قَعَالَ ني سَايبْتُ وَجُلا يرنه موه فَقَالَ لي الي كلة: فنا انائن اع كه 


وده دس 


بأمُه؟ إِنّكَامْرُؤٌ يك جَاهِلِية إِحْوَائكُمْ حَوَلَكُمْ؛ جَمَلَهُمُ لتحت أَيدِيكُم, ا 
أو تخت يد فين ما »ونه ابل للفو تايط م فَإِنْ 
انتوق ار 

[الحديث -7١‏ طرفاه في: 50 256 ]1065٠‏ 

الَّجَمَةُ وَاضِحَةٌ» فالمعَاصِي من أَمْرِ الجَاهِلِيَة وََا يُكَمَرٌ صَاحِبُها باريِكَابِهَا إلا 
بالشّركِ وَيَجورٌ: وَلَا يَكْفْرُ لأنّ المتى وَاحِدٌ. 

رك كلك روا ساني اتاو بارا زرح عطي 170 هنر 
جَاهِلٌ يما ي: يَسْتَحِقٌ الله كَيْنَ م مِن التَعْظِيمء وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى: © إِنَّمَا توب عل الله 
أت يحَمَلُوتَ الوه يجهوَشرَوبُور من قريب 4 [اللكقل:1]. 

وَلَيْسَ المرَادُ بقَوله: بجَهَالة؛ أَيْ عَن جَهلِ؛ لأنَ من ازْتَكَبَ السو ءَعَن جَهْل قَلَيْسَ 
عَلَيهِ دب لكن المرَاُبالِجهَالةِ السَفَامَةُ وَعَدَمُ قير وهيل وَتَْظِيوه. 


ص 


َل تنصية اين أثر الال كن لايَكذُُ اج لانلتَحِي َك 


ص عر ىر 


قَوَاعِدٌ مَعْرُوقَةٌ. 


.)58( )1533( )174817 3785 /( رواه مسلم‎ )١( 


07 


موقو ل سَبْحَائهِ: 9 إِنَاللَه لايعف رن تسرك يدمو يغ فرمادو بَحَدلِكلِمَن عه © المملة<. 
قوله: أن مَك بو 4. أَنْ وَمَا دَحَدَتْ عَلَيْهِ في تأويل المضدرء وَالتَقْدِيرُ شركا بوه قَهَل 
هَذَا المصدَرٌ المؤوّلُ كَالمصَدَر الطويع ربكت درل إن الشرك ل يفقت ولو كان 
أضْعَرٌ أو تَقُولُ: إِنَّ المُرَادَ بالشَّركِ هنا الشَّرلكُ الأَْدٌ المخرج عَن الملَّة؟ 


2 طئقة او ول 1 اي مور 26 3 2 ,د بيوهيورده د + م له 
الجَوّات: فيه تردث وقد قال شيخ الإسلام كذانثه: إن الشرك لا يعْمَرٌ وَلّو كَانَ أَصَغْر”. 
وَعَلَى هَذَا فََابْدَ من تَوبَة بأن ينوب إِلَى اويل من هَذًا السّركِ الذي وَقَعَ مِنهُ. 


1 دح د | اس سساو وعو اط يهاه لد انير ١‏ 12 اوه 

وَقَولَهُ: #وَيعْفْرمَادوت لِك لِمن هآ 4. «مَا دون» يحتمل أن تكون بمُعنى 
[تاجري4: وتختيل أن بكر المرّادُ مَا أكَل» وَهَدَا أَرْجَحُ» فيكون ما هو أقل ين 
الشّرك يَعْفِدُهُ اله. 

َنم قلنَادَلِكَ؛ لِمَلَا يُورِدَ عَلَيْنَا مُوردٌ قيَقُولَ: مَا تَقُولُونَ ني الكَافِرِ الذِي كفْرٌه ليس 
شِرْكًا؟ وَمَعْلُومٌ أن الكَافِر الّذِي كُفْرُه ليْسَ شِرْكًا غَيرٌ مَخْمُور لَّه؛ لأنْ الله الْستَرط لِلْمَغْفِرةٍ 
كاف أيه عن فر فقال سبحائه: « ذل روشق لخ ماد 
سَلَفَ > الثتثلة:+:. فلذلك كان هذا التفسير أَحْسَنَ. 

5 2 برهم 2 7 أ 0 2 اله _-- كل وه , 0 1 

َكِن لو قُلْمَا: إنما بمَعْنَى سِوّىء فإنه يُقَالُ: إن الأدلةَ دَالَةُ عَلَى أن الكَفْرَ المُخْرِجَ 
عَن الجِلَةِ بِمَنزِلَة الشَّرْكِ لا يغفره ال4. لكن إِذَا قَْنَّا: إن معنى: «مَا دُونَ ذَِّكَ)؛ أيْ: مَا 
و 2 ع ا ع وو و اتير 
هو أقل لم يرد علينا هذا الإشكال. 

أمّا الآية الَتى ذَكَرَهَا المؤلف يَيَدَلَثْهُ ني البَاب الذي يلى هذا الباب؛ وهي قوله تعالى: 


صرح س مير ٠0‏ 
9 م و 


سس امل م وجوه 5-2 حت ول 50 1 هم اس فيه 207 يي 
#وإن يفدَانِ من الْمَوْمِِينَ أهنسَلُوا فَأْصَلِحُواأ بَدْيَمًا # [لل:+] ففيها إشكال نَحخوي» وهو: 


أولا: أنه سبحانه قَالَ: أمتَمَلُوا 4. مَعْ أنَّ الصَمِيرَ يَعُودُ عَلَى مُتنَى. 
)١(‏ فيأخذ حكم النكرة» وتكون هذه النكرة نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم» ويكون الحكم بعدم 


مغفرة الشرك شاملا للشرك بنوعيه؛ الأصغر والأكبر. 
(؟) «الرد عل البكري» لابن تيمية .)7١١/١(‏ 


وثانيًا: أنه قا 00 .مع أنَّا 8 


ارام يجمه وإ كانا باسبار الف نس وعليه فقول :نئي وأ يتتا. 
الضّمِيرٌ فيه اعبار اللّمِْء وقوله: لان »العم وه بسار لمشي 

© وقوله: #وَإِن طْاِمَئانِ مِنَ لْموْمِينَ أَمَمَلُوا َم صَلِحُوأبَيَيمًا 4 إلى قَوَلِه -تبَارَكَ 
وَتَعَالَى-: 9# إِبَما الْمَو مو لعو يخأي 2586 (لكل:٠..‏ هذا مُو السَاهدُ الَذِي 
لت :فيه يمال 


ره 


00 0 


وأمّامَا ذَّهَبَ إِليْهِ البَخَارِيٌ تتذاثة. حَيْتْ قَالَ: فَسمَّاهُم المؤمزين. فَقَد يُعَارِضُ فيه 


مُعَارِضُء يَقَولُ: إِنّهُ وَصَفَهها بالمُؤمِينَ بتار ما قَبِلَ الافيَِال وَهَذًَا ضَعِيفٌ؛ لأنَنَا 
هالول اكات تاذ لا يَخْوجُوا من الإيمان؛ لقوله: ا إينا النؤمثوه لتوة 
صَلِحُوأبينَ وير 4. مَمَ أ ذف 5 قل ايبَابُ المشلم فُسُوقَ ياه كفرٌ". 
هذا الُُْ الذي في كَوله: وله مدت 500 
در كاه حَِيتَ أبي دروب سن اال الصّحَابة َه للتي كله فَإِنَ أبَا دَرٌ 
َب هَذَا لرَجُلَ -وَالظاهءُ أنّهِ عُلَامُه - فَعيرَه بأمّهه قََالَ له ال يك : «إِنَّكَ امو فيك 
جاهِلِية'. وَدكَر نَم الحَدِيثٍ. ظ 
وَفِبهِ أنه يخي للإنْسَانٍ إِذَا كَانَ الوق تيون كاه أَوْ رَقِيِقِء كنا 
لِك أن يُطْهِمَةُ مما يكل » يله ما سه ولا ْمَل :ما ا يطو 


6 لاس 


فإن كلفه فَليَعِنْةُ وَهَذًَا من خصال الإشلام الْحَمِيدَة حَيث ث أم 0 كد بمَرَاعَاة 
عَؤُلاءِ الخدم سَوَّاء كاثوا لوكين أو تأجورين. 
كن 


.)15( )81 /1( رواه البخاري (7195504525). ومسلم‎ )١( 


اثلا ب حدئنا عَبّدُ الرّحْمَنٍ بْنُالمبارَكِ حَدَكَنَا حَد نزي حَدََناأيوبُ ويونْسُ» 


عَنِ الحسنء عَنِ الأختف بن قبس كَل دَهَْتُ ضر هذا الرّجُلٌ يي أبو بكر 
َال أبن تُرِيدُ؟ قلْتٌ: أَنْصْرٌ هَذَا الرَجْلَ. قَالَ: اْجغ؛ فَإِنِي سَمِعْت رَسُولَ الا 6 
ول وذ عَى المشليان بسي دَاَْايلُوَالمقُول فى الثّره.كقَتُ: يا وَسولَ اله 
هذا العَايِلُ قَ)ّ قَ بَالُ المقثول؟ قال: «إِنَهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَثْلِ صَاحِبو)'". 

[الحديث -7١‏ طرفاه في: 541/6, 17١87‏ ] 

الكَارِي كتاثة سَاقٌ هَذَا الحَدِيت عَلَى طَريمَة اسْيدْكالِهِ بالآيق» مع أنه َدْيَقُولُ فَاقِل: 
هما إنما كنا مُسْلِمَينِ قبل أنيَفْتيَِا. كن كَأنَ لمحَارِييَُولُ: سَمّاهما مُسْلِمَيْنِء وَل يََلَ: إذا 
لتَّى المسْلِمَانِ كَمَرَاهبَل قَالَ: القَاتلُ وَالمقْيُولُ في الا 

ُمَ هَذِه الظَرفِيةُ «في النَارِ؛ مَل هي ظَرفيّة مُصَاحَبَةِ؟ 

د : لاء لِيِسَتْ لِلمْصَاحَبَة؛ لأنَّ الذي يقال نه من أضْحَابٍ الثَارِ هُم أَهْلُهًا 
الَّذِينَ لا يَخْوُجُونَ مِنْهَا وأمّا إذَا قِيلَ: «في الّارِ». فَقَدْ يَخْرّحُ منهاء كما ففِي قَولِه يكلة: 
دكُلُ صَلَالَةٍ في الداره” وَدقَنْ لا تَسْتَلِمُ الخُلُو. 

وَفِي هَذَا الحَدِيثِ: دَلِياً عَلَى أن مَن هم بالشّيء وَقَامَ امل وَل يده يكتَبُ له 
مَايُكْنَبُ لِلعَامِل؛ إن حيرا قَخَيرٌوَإِنْ شرا قَكَرٌ'» وفي هذا الحديث كان كل وَاحِدٍ مِن 


(0) رواه مسلم (17/5١؟5؟) .)١5()588/8(‏ 

ا يكنا وقال الشيخ الألباني كانه 
لاي مثل هذا اللركيب يصع في الاسمين بعد فإ أربعة أشي 

١‏ - رفعههما معًا؛ نحو: إن خيرٌ فخيرٌ؛ أي: إن كان في عمله خير فجزاؤه خير. 

1- - ويصح نصبه] معا؛ نحو: إن خيرًا فخيرًا. على تقدير: إن كان عمله خيرًا فهو يلاقي خيرًا. 

- ويصح نصب الأول ورفع الثاني؛ ؛ نحو: إن خيرًا فخيرٌ. أي : إن كان عمله خيرًا فجزاؤٌه خيد. 


4 


الرَّجِلَيْنِ ريصا عَلَى قَثْلِ صَاحِبه وَقَدْ بَدَلَ مَا يَسْتَطِيعْ لَِدِْهه وَككنْ لَم يَحصُلْ لّه. 
ذا حَرَص الْإنْسَانُ عَلَى مَعْصِيَةِوَبَدَلَ مَا يَستَطيعٌ لوصُولٍ إليهاء ولكنه عَجَرٌ 
نه يُكْنَبُ عليه وِرْرٌ كَورْرٍ عَامِلِها وَلَا فَرْقّ. 
وَكَذَِكَ مَن هَمَّ بالحَسَنَةِ وَسَعَى لها سَعْيَهَا وككنه لم يُذْرِكْها كُيِبَ لَه أَجْوْمَا 


- 


9 وي و سكعو معرء و بل دهم كمه 


كَامِلَة؛ لقؤْله تَعَالَى: وس يج من يبيو مهاجرا إلى الله ورسولو- ثم يدرك ألْوَتفعَد وقَمَ أجرهه 
شر (اليملة: .6٠٠١‏ 
2 د 


7 و و راغرم 
- باب ظلم دون ظلم. 

ةا اد يه 
7- حدثنا أبو الوليد» قال حدثنا شعبة.ح قال: وحدثني بشْرَبِن حَالِدٍ أبو محمد 


آ 0 2-2 5-5 
ا وعد د جر 8 


المسْكرِي» قال: حَدَنَا مد بن جَعْمَرِه عَنْ شعْبَة عَنْ سُلَيَانَه عَْ براي عَنْعَلَْمََ عَنْ 

عبد الك قال: ليا نْرَلَت: #الْذِنَ !موا ولَميَنِْسُوَا إِيمَتَهُم بِظّلْرِ 4 الانتقل::0] قال أمتفكات 

رَصُولٍ اللا يكِ: نا لَمْيَظْلِم؟ وَل اللأويل: «إرى الدركَ لعذل حبك 4127 تعاض" . 
ت قَولُه: «ظلمٌ دوْنَ ظلم». كان الموّلّف كته أرَاد أن يَمْشِيَ على الآيَاتٍ الني في 


- ويصح رفع الأول ونصب الثاني؛ نحو: إن خيٌ فخيرًا؛ أي: إن كان في عمله خب فالجزاءً يكون 
خيرًا. 
وهذا الوجه هو أضعف الأربعة؛ لكثرة الحذف فيه» ولكنه قيامى كالثلاثة الأخرى. 
ومن الممكن التخفيف والتيسير والاختصار بمعرفة الأوجه الأربعة مُْمَلَة دون احتمال العناء في 
الوعراب التفصيلي لكل حالة» فيكفي أن يقال: إن الاسمين يجوز رفعهم| معّاء أو نصبهم| معَاء أو رفع 
الأول ونصب الثاني أو العكس؛ إذ الغرض من الإعراب التفصيل هو الوصول إلى سلامة النطق» 
وصحة الضبط المؤدي إلى صحة المعنى المراد» وهذا يتحقق بمعرفة القاعدة الإجمالية الى ذكرناهاء 
والاقتصار عليها. ْ 
وانظر: «النحو الوافي» /١(‏ 086-5/85). 
(0 رواه مسلم (1910()174()115/1). 


رس كه > م2 


سورة اليد فالآيَةٌ الأوى مها 20 من ل يتكلم يمآ أل أ د توليك هم الْكفْرونَ 


(9)* اللقايكة:: ؛]. وال زية: مه هم موك 42 رَالطَلمْ كَل يَيِي : أن بَعْضَهُ دون 


بَعْضٍ» فلذلك قال: «ظُلَم دون ظلم». 
ويل ذلك مركت هَذو الكية: لذب اموأ ول سوا اه متهم بِظّلْرِ 4. قَالَ 
الصَحَابة: ينا ل يَظْلِم؟» كُلٌ إنسَانٍ لايَسْلَمُ ين لظم » فَقَالَ التبيّ وكلة: م توواإلئ 
قَولٍ العَبْدِ الصّالِح: «إرت القَركَ لَظَلم عَظِيمٌ (405". فَصَارَ المُرَادُ لظم في الآيَةٍ 
هو الشَّرِكَ كَمَا أصَارَ إليه التي يكله. 
تَأظْلَمُ الظّلْم الشّرْكُ بالله؟ لأنَّ الرسُول يك عندما سُئل: أي الذنب أعظم؟ قَالَ: 
«أنَّ مَل للوندًا وَهُو حَلَقَك0". 
ثم إن الظلم فيا دون الكفر يكون مَرايَتَ» كبا أن الكبائر أنِضًا مَرانبٌ» والصّغائر 
ركه مها الأغال الصالحة كل عع فيهايكُون دون كي 
كا 
5 ؟- باب عَلامَةٍ المتافق. 
يك - حدئنا لين أبُو لوي قال حَدَثَنا يل بن َعْمَرِقال: عقن بن 
َلِكٍ بن أَى عام بو هيل ٠‏ عَنْ بيده عَنْ أي هُرَيرة عن لني كل قال: «آيةٌ المنَافِق 
ث: إِذَا حَدَّتٌ كَذَّبء وَإِذَا ل حل َإِذا 2 ان 


ةي 


ظ- 


2 


[الحديث 77- أطرافه في: 07545 7/59 1096] 


)١(‏ رواه ابن جرير كِدْلَنْهُ في «تفسيره» (9/ )1"1/١‏ بهذا اللفظ» وهو عند البخاري (7579): ومسلم 
1919116-1١ /1١(‏ (5؟15١)‏ بلفظ: ما قال لقان لابنه. 

(؟) رواه البخاري (١5811).؛‏ ومسلم .)١151()85()99 /1١(‏ 

(؟) رواه مسلم .)1١1()09( )78/1١(‏ 


#5 - حدثنا قبيصَة بن عُقَبةه قَالَ : حَدََنَا فيان عَنِ الأَعْمَشء »عن عَسدٍ اللا ابن 


مرك عَنْ مَسْرٌوق» عَنْعَبْدِ لل بن عَمْرٍو أن اليك كال: ارج من كن ف فِيهِ كَانَّ 


م اس اس ه86 0 


مُنَافِقَا حَالِضاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَة مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه حَصْلَة مِنَ التاق حَبَّى يَدَعَهَا إِذا 
ْنَع خا وَإِذَا حَدَّتْ كَذْبَ وَإِذا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذا خَاصَمَْ فَجَره". 

نايك شه 0 شُعْبَة عَنٍ الأَعمَش'" : 

[الحديث 74- طرفاه في: 5468 117:7 "] 

© قَولَهُ: «بَابُ عَلامةٍ المنَافِق». المافق اسم فَاعِل مِن «نَاقَقَ) وأَضَلّه موي 
لاقت من تافقاء التتوع بلي لطر والرئوع الهم الوق ان يخقل مره 
يدس نه وَ أن يجعل كذلك في أقصَا هايمب إلا ُو ويكون له 


و امه 


قشرّة رَقِيِقَةُ مِن الأضرء فَإِذا هَاجَمَه اين اناك رفي حرج بين الاي العرري 
الذي أعَدَّه لدَلِكَ فإذا اختبأ له المهّاجمٌ مِن عِندٍ البَّاب انا أنه سَيَخْرّحُ منه. إذا به 
يَخْدَعه ويَخْرّحٌ من الباب الآحَر”". 
فَهَكَدًا المنَافِقَونَ؛ يُخَادِعُونَ الل وَالَّذِينَ آمَنُواء وَمَايُخَادِعُونَ إلا نْفْسَهُم 
والمنافق في الشرع هو مَن يُظهرٌ الإسلام» ويْبْطِن الكفرّء وقد قَالَ يعض العْلَّمَاءِ: إن 
لي مى # وللت ه رهو ” 2 2 عقرى ل يل 
كلمة «منافق» اسم إسْلامِي لم يكن مَعْرَوفا من قبل؛ أي: أنه لم يكن فِي قامُوسٍ اللغدٍّ 
ل ا 2 6 كت 
العربية قبل تسْويةٍ الإسلام له يذلك. 
ا 00000 0 000 ع 7 ع 6 سرد - - 04 20 
وَقَدْييّنَ لا الرشول بكي في هذا الحَدِيثِ أن آيةَ المنَافِقٍ ثَلاثْ» وَهِيّ: إذَا حَدَّتَ 


6 00 عوس تداس 


كَذَبَء وَِذَا وَعَدَ أخلفء وإذًا اؤتمن حَانَ وَفِي الحَدِيثِ الثاني قال يَكلله: «اريع من 


.)١ ١5( )08( )1/8/١( رواه مسلم‎ 0) 

)١(‏ قَالَ الحافظ تيتلّثة في «تغليق التعليق» :)5١/7(‏ قوله: تابعه شعبة» عن الأعمشء أسنده المولف في 
«المظالم» )١559(‏ من حديث غندر» عن شعبة. اه 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» (ن ف ق). 


حي لير سرقه نن 


َّ ذه امنا حَاِصاء ومن كانت فم حَضلة هن فيه ححَضلَة من الثََاقٍ 


فيه 


حتى يَدَعَهَا؛ إِذَا او تمن خَانٌَ وَِذَا حَدَّتَ كَزَْبَ) وَِذًا عَاهَدَ غَدَرٌَ وَإذَا خام فَجَرَا. 

فَشَارَكَ هذا جد الحَدِيتٌ الأول في حَصَتَيْنَ هما: «إذًا حَدَّتٌ كَذَبَ وَإِذا 
تقد حَانَ». وأما قوله: «وَِذًا وَعَدَ أخلف». فإنه يمكن أَنْ يَدخْلٌ ضْ قَولِه: «إذًا عَاهَد 
غَدَرَ". لأنَّ الوَعدَ نّوعٌ من العَهدٍ. 

وأما قوله كلل «وَإِذًا خَاصَمَ فجَرَّ). فهو مَعْنَى جَدِيد 

وَمَذِهٍ العََامَاتٌ عَلَامَاتٌ لِلنْقَاقٍ العَمَل» لا الَقَاقٍ العَقَدِيٌ لَكِنّهَا تَظهَرٌ كَثيرًا فِي 
المنَّافقِينَ نَِاقًا عَفَدِيّاء فَالمنَافقُ -وَالعِيَاذُ بالو- نِفَاكًا عَقَِيا تَجِدُه يَظْهَرٌ عَلَى أعْمَالِه 
الظاهرة أثْرُ التَّعَاقِ بِهَذِهِ الصّمَاتٍ الأ بَع. 

الحَصِلةٌ الأولى: «إذًا ونين حَان». وَهَذَا يَسْمَلُ كَل أْمَائَكَ 3 سَوَاءٌ و علي مَالِء أو 
عَلَى عرض» أو عَلَى م سر أو عَلَى نَظر عَلَى ألا الصّعَارِ أو غَيرِ ذَلَِ. 

الخصلة التَانية 5: «إِذا حَدَّت كَذَبَّ). وَالكَذْبُ هُو الإخبَارٌ بِمَا يُخَالِفٌ الوَاقِعَ» فَتَجِد مِن 
خِصَالِه الظاهِرة فيه أنه ذا حَدَّتّ كَذَّبَ» قَتَجِدٌَه دَائِمايَكْذبُ فِي الحَدِيثِ. 

والخصلة الَالعة: : «إذًا عَاهَدٌ غدَرٌ». فإِذًا عَاهَدَ ع 
المُعَاهَدَةٌ مَع غَيْر المسْلِمينَ قن العَْرَ بهم مُحَرّم إلا إذانَقَضُوا العينه وأما إذاتشيف تمض 


ا الهم مُعَامَلْنَْن» لهم َلَى وَل وَقُول: إِنَه لا عَهْدَ 
والخصلة الرَابِعَة: «إذا حَاصَمَ فبجر» اذام يفي حل من الوق قر 
ا و ل ام 


غَيْرَه عَهَذَا قَإنَّه يَغْيِريي ومن ذَّلِكٌ 


56 00 


)١(‏ كلمة ادعوى» قدبرسَم بالألف كماهاهناء وقد ثُرْسَم بالتاء» فيقال: دعوة. والفرق بينهما أن الدعوة 
حبالتاء- المراد مها مادعوت إليه من طعام وشراب» والدعوى -بالألف- اسم لما يدّعِيه. وانظر: السان العرب» (دعو). 
(1) رواه البخاري (55 5/ا)؛ ومسلم /١(‏ 7؟١)‏ (5510()178). 


9 


وَالعَرَضُ من ذكر مذ العََامَاتِ التَحذِيرٌ وَنّ ريا يَْرٌ هذا التَّاقُ العَمَلِيّ إِلَى 


التمَاقٍ الْعَقَدِي. 
+ 


2 5 يلذدى #صسيه 
ثم قال السْحَاري صَدَاطْه: 

5 2 0-5 أ 2 
'- باب ِيام ليلق القدر مِنَ ليان 


- 
2 
ع 5 


افيد حدثنا ا الَيّإن؛ 5 :ا رن شعي قال: + حدثنا 0 ا ع اع 


[الحديث 0" أطرافه في: لا 378 ]5١ 1١5356093500809‏ 
1 قَولَة: «من الإِيمَانِ»؛ يَعْنِي: مِن خِصَاله ِدَلِيل قوله وَكِن: 0 
ينا وَاحْتِسَابًا». ا لح ذاقمة حل كت 


ع 


51 


6 
0. 


تقل إلا أنّها نِي العَشْر الأَوَاخِر مِن رَمَضَاَ. 
< وأا اَدِيثُ النَتُ في «الصَّحِبِحَيْنٍ»» والذي فيه أن الصّحََة ا أو ْلَه 
القَدْرِ ف في السبْع الأوَاخرء فَقَالَ لهم كَِ: «أَرَى رُؤْيَاكُم تَوَاطَأْثْ في السّبْع الأوَاِرِ 
قَمَن كَانَ مُلْتَمِسَها فَلْيلْتَمِسْهًا ني السّبع الأوَاخر»"". فَالمُرَادُ به -وَالله أعْلَمُ- في تلك 
اسن حَاصَّة» وَالدَلِيلُ عَلَى هَذَا أن المي يما وَالتتيكف لعش الأواكي حسن 
مَاتَ. 
حا وقول يككلة: «ليلّة القدر). م سَبّق لا بيان مَعنّى هَذْهِ الإضَافَ وأنها من التَقَدِير'" : 


.)10/531/6( )750( )015 077" /١( رواه مسلم‎ )١( 
ومسلم (7/ 877) (1170))» من حديث ابن عْمَر بثنا.‎ »)7١16( (؟) رواه البخاري‎ 


داب الإيان 2 


ا 0 0 
لكر على القن رلك لوذتت أله عَلَى عَمَلِ مُعَيْنٍ » هل يشتَرطٌ أنْ يُحتّسِبَ ذَلِكَ 
امأ ان لاس سدم عدا انبا م الوصو كم حرج 

َيِه إلى المشجدٍ لا يُخْرِجُه إلا الصَّلاةٌ ل يَخْط خطوةٌ إلَارَقَعَ الله بها دَرَجَةَ 
000 إنَ هَذًا الجر تَابِتٌ» وإِنْلم يَحتَسِبْهُ عَلَى اللو؟ أو 
َقُولُ: لا بُدَ أن يَنْوِيَ احْتِسَابَه عَلَى اللِه؛ بمَعْتّى: أنْ يَسْتَحْضِرٌ عِنْدَ خرُوجه مِن البَنْتٍِ 
نّهُ ترج لِلصّلاة؟ 

الجَوَابٌُ: أنه ذا تَوضَّأ وَكَرجٌ بِهَذِهِ الي فإنه -وإنْ غَابَ عَن ذْمْيِه هَدًا الأخرٌ- فإنَّه 
يديت له هَذَا هُو الظَّاهرُء لَكِنْ لا شَكَ أَنَّ اْتِحْضَارَه وَاحْتِسَابَهِ الأجْرَّعَلَى الله أكْمَلُ» 
وَأضْمَنُ لهذا جَاءَ ني الْحَدِيثِ في صِيَام رَمَضَانَ" وَف قِيَام رَمَضَانَ'" أيِضَاء وفي قيام ليلة 
القدر كذلك أنه مَن فَعَل ذَلِكَ إِيمَانا وَاحْتِسَابًا. ظ 

وَقُوله لة: «مَا تَقَدَّم من ذنْبه) الام الها يكف لمحت اكات وَلكِنَ أكثرٌ أَهْلٍ 
العِلّم عَلَىْأن هَذِهِ الإطْلَاقَاتٍ الوَارِدَة ني مث هذا الحَدِيثِ مُقَيّدَةٌ بِاجيَنَاب الكْبَائرٍ 
ومن ذلك قولٌ اللي ب 6 اتشكرت الكت والققعة إل الشفقة وَرَمشاد إن 
رَمَضانَ مُكَفرَاتٌ ل) بيَْهُنَّ مَا جمدت الكبَائك. 

قَانُوا : فَإِذًا كَانَت هذه العبَادَاتٌ العَظِيِمةٌ الي هِي دَعَائِمُ مِن دَعَا ثم الإِشلام لا 
كَمرٌ إلا اتاب الكَبَائرِ قَمَادُونَهَا مِن بَابٍ أَوْلَى. 

رعله ننه تفز ها اطق ى بقن اللغادبنة عن نذا تيكنوة ايراد ل 


.)707/7( )159( )509/1( رواه البخاري (/ا/اغ)» ومسلم‎ )١( 
.)17/6( )1/50( )971 /١( (؟) رواه البخاري (78)» ومسلم‎ 

(؟) رواه البخاري (/719), ومسلم )709()90717/١(‏ /1). 

.)١11( )79723( )509/1١( رواه مسلم‎ 0) 


الكتاو إن الككنافة لك ا ا" 
وعندي أن مَن رجا الإطلاقٌ ففضلٌ اللو واسمٌ؛ وج ا 
ورَجًا الإطلاقٌ» وأن الل يَغْفْرٌ له ما تقَدّم من ذنبه» ولو من الكبائرء فنقولٌ: فضلٌ اللو 
واسع» ولعل الله يثِيبّه على ما احتسبه. 
ا 1 د 
5- - بابٌ الجِهَادُ مِنَ الإيآنٍ 


سن #مو سمه 


م ا 0 2 2 سن 7 
ثاب - حدثنا حَرَمِي بن خحفص» قال: حَدَّثنًا نا عبد الاج قال: حَدَنْنا عيارَة قال: 


ل 


ع 
7 
0 2 


حَدَنْنَا بو رو رار قَالَ: سَمِعْتٌ أب مُرَيرَكَ عَنِ الي كل قَال: ١انتَدَبَ‏ 
ا لمن خَرَجَ فى سبل لامُْرِجهُ إلا| عاذ بيصي بشليء أن أجعة انَل 
جر و َم و أذجلة الجن وَآ انأش على أي مَاقَمَدْتُ حَلْفَ سَرِية 
وَلوَددْتُ أنّي أقيلُ فى سَِيلٍ اله ل أنياء ا أت 3 َ أُخياء كم أفل»". 

[الحديث 5"- أطرافه في: /41/الاء /41/اللء 17ل ال “71 اق 75 71/7 االاء 
لاه لا 453 /ا] ظ 

جح قله عكلله: «انتَدَبَ اللل»؛ أي: تَكَفَلَ وَضَمِن. 

د وقوله يِ: «لمَنْ خَرَجَ في سَبِيلِه)؛ يَعْنِي: فِي الجَهَّادٍ فِي سبلو وَالَجَهَادُ فِي 
سَييل الأوعرٌّفه الي أخد خْسَنَ تَعْرِيفٍ فَقَالَ: من قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَة اللوجي العلا فهُو 
في سَبِيلٍ اللارا' " وَلْهَدًا قَالَّ في هذا الحديث: ١لا‏ يُخرجهإ| إِلَا إن بي وَتَصْدِيق 
بِرَسَلِي) . فَلَوْلَا الإِيمَان باللى وَالتَصدِيقٌ برسل كارف لأغداء الل لَكِنْ 
)١(‏ انظر: بحث هذه المسألة مُطَوَّلَا في: «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 575) وما بعدهاء و«شرح بلوغ 

المرام» لسماحة الشيخ الشارح ككذلثة. 


(1) رواه مسلم (7/ 1596) (181/5) ٠ ١1(‏ ). 
() رواه الببخاري (15: 40740/61175781 ومسلم (50/ 01917 (5 .)١0‏ 


ِإِيمَانِه باللو» وَتَصْدِيقه برسِلِهِ حَرَجَ يُجَاهِدُ فِي سَويلٍ الله فمئل هذا انْتَدَبَ الله أن 


08 


لض ا 2 


وقَولَه كه: ين اخر أو ييشوه هل انرا الجَمْع بِينَ الأَجْرَيْنٍ أو لا؟ 

الجوابٌ: هي مانعة خُلُوٌ لا مانعةٌ جمع؛ لأنَ الإنسَانَ قَدْيَجِمَعْبَيْنَ الأجر والعَنِيمَة وَقَدْ 
ايكون له إِلّا الأجرء وقَدْ لا يكوث له إل اميم ولكنّ هذه الأخيرةبَعيدةٌ جد وهي أن لا 
يَكُونَ له إِلّا العَنيمَةُ مع أن ترج إأنا بال وَتَصدِيعَا رُسِله. 

أمّا كَونّه يَنفَرِدُ بِالأَخْر دُونَ غَنِمَةٍ فَهَذَا كير ىا لو فَرضنا أن الكُمَارَ مَرَبُواب) 
مَعَهُم ين الأول وجا فإنه ْم بالأجر ققّط. 

© وقول بله: «أو أَدْخِلّه الحا ا د 
ال فز تعالى ول سي 
دون )4 لم١‏ ]. 

© وَقَوَلَهُ يك: «وَلَولَا أن أ شُقَّ عَلَى مني مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرئّةه. معاد ين هذا 


ك5 


| 
06 
5 
١ 
6 
3 
يَِ‎ 


الاقيدَاءٌ بأفعَالٍ التي كلله؛ وَدَلِكَ لأنَ الي يلل لو حَرجَ مع كُلّ سَرِيةِ لاقْتّدت به الأمَة 
فط ل ارت 

فيه أيضًا: أنَ الي ل يَْركُ العَمَلَ الذي يَخْتَارُهه حَوفًا مِن المشَّفَة عَلَى أَمّتَه 
0 


3 
- 


-١‏ أنه يكِِ أفطر بَعْدَ صَلاةٍ العَضْر لما قِيلّ لّه: إِنَّ النّاسَ ؟ 
أنه كَانَيَحْتَارٌ الصّيّامَ في الشفراا. 


شَّقٌ عَلَيْهم الصّيّام". مَع 


))١91548( عن جابر بن عبد الله نا وبنحوه البخاري‎ »)41١40()11١١15( 07/86 رواه مسلم (؟/‎ )١( 
من حديث ابن عباس يكا.‎ 

(1) ويدل لذلك ما رواه البخاري »)١1940(‏ ومسلم (5/ 74٠‏ (1177).: عن أبي الدرداء «فلتغه قَالَ: 
خرجنا مع رَسُول الله يق في شهر رمضانء في حر شديد؛ حبَّى إن كان أحدنا لَيَضَع يده على رأسه 


؟- أنه يك قَالَ: الَوْلَا أنْ شق على أي لأمرئهم بالسوَاكِمَعَ ل صلا". 


سرع له 


*- أنه يي ترات َو ني صَااة ارح خلا لا 5 


ممياع 


فَقَالَ: ١إنْه‏ ونه لوا أن أشق ق عَلَى أمَتِي»"". 

وعدا كان يكنا لتنا أن هدق مَه و عَلَى النَفْسٍء وَالوكّدا'" لِمَا جَاءَنًا به من الهُدَى 
وَالنُور وَمُرَاعَاةٍ الَالٍ. 

ل عر مو ظ ”هرو ا قوفل وان و 

١‏ 206 ارد اريت الى أجلي سو الات احا اول اسراح وام 
55 . هل هَدَا مُدْرَج'' من كَلَام أبي هُرَيْرَة أم هو من كلام النبيّ يكلو 

الجواب: قال الحافظ ابن حجر يَْانْهُ في «الفتح» (5/ :)١0/‏ 

هذا الحديثُ صبّح أبو هريرة بأنه عه من الي ...ثم قال: وكأنالنيّ كه 
أراد المبالغة في بيان فضل الجهادء وتحريض المسلمين عليه قال ابنْ التين: وهذا 
أشبة. وحَكَى شحنا ابن المُلقّنِ أن بعض الناس رَعَمٍ أن قوله: ولَوَوِدْتُ. مُدْرَجٌّ من 
كلام أبي هريرة “قال وهو غيل اهن ٠‏ 

(#وقولّه: (لوَدِدْتٌ». لاشكٌ أن الرسول لا يقولٌ: 5006 
المحفوظةً- لا يقولّها من أجل الحثء بل هو واد في الحقيقة: هذا هو الواجبُ أن 

وهل قل الرَسُولُ م81( شَهِيدًا؟ 


من شدة الحر» وما فينا صائم إلا رَسُول الله كه وعبد الله بن رَوَاحة. 
)١‏ رواه البخاري (/2))881 ومسلم /١(‏ 00100 
ل 
) تقدم تخريجه. ؛ ش 
4( لمعرفة معنى الإدراج» وأنواعه» وكيف يُعرف» وحكمه. انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص0:-117), 
و«اختصار علوم الحديث» مع «الباعث الحثيث) (ص١15-5).‏ 1 


حاب الإمتان 8 2 مح جع المَجَاري 


الجوابٌ: قَالَ الزُهْرِيٌ: إنَّهُ قل شّهِيدًا'؛ وذلك لأنَّ اليَهُود وَضَعُوالَهُ سما في الشاة التي 
أَهْدَنّها له المرأةٌ اليهودية في عَام حير وَأكلَ منها يك وهم كانوا قد َألُوا: ما الذي يُعِْبُ 
النيّ لمن الشَّاةِ؟ قال الصحابةٌ لهُم: الذرَاع. فَجَعَنُوا فيه سمًا كدير فلاكها َك ولكنه لم 
يَبلَعْهَا ولَمَظَهاء وقد أكل منها تعض الصَّحَابَةِ مَعَهُ قَمَاتَ. 


وسير 
. 


كان ليقو في مَرّض موته: اما رَالَتْ أكلَة حير ثُعَاودُنِيء وَهَدَا وان لطاع 


أبهَري»". | 
ا000 200 ل صمكهة دوع رع هك اسم ل 070 
فأحَدَ الزهريّ تيذلثة من هذا أن اليَهُود عَلَيْهِم لَعْنه ال إِلَى يوم القِيَامَِ دلوا النبِيّ 
85 للد أثرالئم ارال في لورائة كما نالك تررس لعا 
فَيَكُون الله قَدْ جمَعَ لقي التمالة والوة والسديفة والخهات ةلقل 
كنا 


)١(‏ ذكر الحافظ في «الفتح» (0/ 770) أن موسى بن عقبة أخرجه في المغازي» عن الزهري., لكنه أرسله. 
وانظر: ا 1 
(') انظر في قصة سَمٌ ابم يكل. البخاري (/35711: 417824759205159 /الالاه)» ومسلم 
(5/ 1071( )2 © وأبوداود .5601١75:56١١(‏ 561 5015). و«زادالمحماد» 
ف لات 
وَقَالَ ابن الأثير في «النهاية» (ل و ك) يلوكها؛ أي يَمْصَعْهاء واللّؤك: إدارةٌ الثيء وفي اللو / 
ثَالَ في اللسان مادة (ب هر): والأيجر: عِرْقٌّ في الظَّهْرِ يقال : هو الوّريدٌ في العنقِ» وبعضهم يجعله 
عِرقًا مُسْتَبْطِنَ الصّلْبٍ. وقيل: عِرِقٌ إذا انقطعَ مات صاحيّه؛ وهماأبْهَرَ رَانٍ يخرجان من القلبء ثم 
يتشعبٌ منهما سائرٌ الشَّرابين» وقَالَ أبو عبيد: الأر عِرقٌ صُمْسَطن في الصّلبٍء والقَلبُ مُتَصلٌ به 
فإذًا القَطَع لم تَكُنْ معه حياةٌ.اه 

(") رواه البخاري (5711): ومسلم (5/ 10/51( 0010 ). 
ثَالٌ النووي في "شرح مسلم» (// 4 81): : اللهَواتٌ -بفتح اللام واشهاء-: جمع لهاة -بفتح اللام- 
وه اللّحْمةٌ الحمراء المعلمَُ في أصلٍ امَنَكِ. لاسي . وقيل: اللْحَمات اللواتي في سَقَفِ 
أقْصَى الفم. اه 
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (لهو). 


عو 


/"- حدثنا ا ايل 0 لي موت 


رع 22 نان و اميا 


لرّحْمَنِء عَنْ بي هُرَيرَةَ أنَّ رَسُولٌ الله يكل قال: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ ! ينا وَاحْتِسَابا عفر 
م 


لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذنيه»". 


54 - باب ل 00 #احينايا 00 الإعان. 


إيةنا و اَن عفر لَه امعد مِنْ ا" 


-_ 


باب الدّينُ مسر وَكَْلُ ال كل «أَحَبٌ الدّينِ إِلَى الله الحزيفيّة 
ان 

4 عذذا عبد لقلا بن تطير. ؛ قَال: دنا مر بن عَلِيَ» عن مَْنِ بن ححمدٍ ٍ 
الْغِمَارِيٌ: عَنْ سعد بن أبي سَعِيدٍ د المَقبْرِي» عَنْ أبِي م هَرَيِرَة عَنِ عَنِ الي كه قَال: إن 


مي سس 


ان رول ماه لذن د اَل فوا اربوا ِو واوا لذ 


والروحة وَشيِءِ مِنَ الدلْجَة). 
[الحديث 794- أطرافه في: “2071/7 555707. 0 ”777 ] 


.)19/5( )1/69( )6177 /١( رواه مسلم‎ )١( 

.)١176( )ال5٠‎ ( )017/1( رواه مسلم‎ )١( 

)0( علقه البخاري قث بصِيعَةٍ الجزم» ووصله الإمام أحمد في لمسنده» (715/1) ١1/(‏ ٠)قال:‏ 
حدئَنِي يزيدٌ -هو ابن هارون- - قَالّ: أخبرنًا محمد بِنْ إسحاق» عن داو بن الحُصِينِء عن عِكْرِمِة 
عن ابن عبّاسء قَالَ: : قيلّ لرسول الله يكِ: أي الأديَانٍ أحَبّ إلى الله؟ قَالَ: «الحزيفيةٌ السَّمْحَة». 
َال الحافظ في «الفتح» (1/ 45): :إمناةه ين وانظر: التخليق؟ (7/ 57-51). 


6ه 


وآ 1: «إنْ الدِينَ يُسْرٌ) . هَذَا يدل على أن ؛ الدِّينَ مُو المْسرٌ لم يقل : إن 
الدِينَ من المْسْرِء أو إن المُسرَ مِن الدَّينِ ولكن قَالَّ: «الدَّينُ يُسْرٌ». فَأخْبَرَعَنْهُ 
بالمضدّرء مم يَجْعَلٌ الدّينَ تفْسَه هو امسر 
َعَايَدلَعَلَىأن لي الاشلاميٌ كليس ولك دناليات الب ها 
اعلَى عِبَادِه كُلَّها يُسْرٌ؛ٍ كَالطَّهَارَة وَالصَّلاق وَالرّ كات وَالصَّيام والحَج. 
نه نه إذااظرا ما بويت التمير بل اماه إِذا لم يُمْكِنْ لِلإِنْسَانٍ الفِلُ بالكُليّةٍ 
سَقَطَ» وَهَل شَيِءٌ أيِسرٌ مِن هَذًا؟!! 
ومن ذلك قول الي وان بن حُصَين: ١صَلّ‏ قَائِمَاه فإنْ لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا 
فإن ل سطع فَعَلَى جَنيكَ»". هذا هو الهُسرٌ. 
وَكدَّلِكَ أيضًا في الطَّهَارَةِ أُمِر الإنسانٌ أن يتوضَاً ويعْتَسِلَ اود حاط أدقاد 
مَرِيضًا فله أن تيمم وهَذًا يِسْرٌ. 
وَفِي الرّكاة كذلك تَجِدمَا يُسْرّاء ومن ذلك أنه إذا كَانَ مَالُ الإنْسَانٍ أَوْمَ بَعِينَ أله ليَحِبْ 
1-6 *شظ5ظ! 
تل 2 حَسَّةٍأَنْْسَتْ سَبْمَ سَكَايلَ ١‏ 0 كه حبَّةَ # [البكة:111]. 
وَكذَيِكَ الح لبر فيه يه ظَاير) لأنَّال حص قرط الاشطاءةبقولِه: «ت 


عطاك اله 


أسْتَطَاع ليه سيلا 4 [قنفل4/:8]. مَعَ أنَّ جَوِيعٌَ العِبَادَاتِ مَكَذَا وَإِذَا عَجَرَّ الإنْسَانُ عن 
فعل المأمورات ب بالكل تشفط عَهُ 

قَالدُ نمس كَل سل 1191 كن عن ةن علب َل الي 
لِك تَجدُ أن الَِينَيَُادُونَ اله بن يبتَلَوْنَ بِأمُورِ لا يَسْتَطِيِعُوتّهاء سَوَاءٌ كَانَ ذَِكَ في 
ثور الشرعية وَقَتَ 0 0 القَدَرِيةِ فِيمَا كَانَ بَعَدَ وّقتٍ الوّخي. 


4- 
1 4 
شك 


أ 


وَمَذِهِ الأمَهَ كَانَ التي يل يَنْهَاهُم أن ينوه وَقَالَ: إنَأعظَمَ المسْلمينَ جُرمًامَن 
سل عَن شَّيءٍ ل يُحَرّمْ فَحُرّمَ من أجل مَسْألَيهن" او اين اقل انلا درا 
فَيُشَدُدَ الله عَلَيْهم. ١‏ 
وأمابَعْدَ لوخي فإنه ليس هناك تَهْدِيدٌ شَرْعيٌّ؛ لأنَّ الشّريعةَ قد اسْتَقرّتء لكن قد 
يَكُونُ هناك تَشْدِيدٌ فَدَريٌ» قَمَثلا دا د الإنسَانُ في الطَهَارَةٍ فإنه و 5 
ِالوَسْوّاسِ -تَسْألٌ الله تَعَالَى العَافية - وَالبَلْوَى بالوءا سوّاس لا تَظُنوا أنه سهَلَ فهي قد 
تَصِلُ اَن إلى تَْكِالصّلاة أو إلى تَرْكِ الوْضُويء قد يَسَْْل ليطا عَلَى 
الإنْسَانِ حائرة ارون الخطان الرجيي” نم يَبْقَى يَتَوَضَّأ إلى أن يَخْرّجَ الوَفَتٌ» فهو 
يحاولُ الوضوء مِن أوَّلٍ الوَقَتٍ إلى آخر الوَّقْتِء ولكنه العم وتجده يبكِي . 
وكذلك الأمرٌ عند الصلاة : جل بيس د ديصَكن) بَكِي وَيَتَضَايقٌ» وَيَدعٌ 
الصَّلاءٌء كَمَا ييعْنا من الّذِينَ ابتُلُوا بِهَدَا فَهَذَا تَْدِيدٌ وَسَبَيّه -وَالهه أعلّم- أن الإنْسَانَ 


03 


شَدّة أولا بأمر مير فم اراد حنَّى صُدّد عليه ولذلك فإنه لن يُقَادٌ الدّينَ أحد إلا 


ع 


جح وَكَوَلَهُ يكللد: «َسَدّدُوا وَكَاربُواا ل إن الوا هنا بِمَعْنَى: «أو". 
وَقوا له ِة: التدير اوس لمتارادي أضيواة وقناهاة امهو 


وَكَولَه يكة: «وكَارِبوا» ب انا وك تالاص 
وَالْنٍِ لنتبعجَةٌ العم لالكيفي ره يكلله: «وَأَبْشِرٌوا»؛ أي: بِهَذِهِ التَِيجَق و بَشِرُوا أن 


أجركم تَامٌ ولن يضيع إذَا سَدَّْثَم ما أْكنَ» أ رُم الم يُفكين. 
0 «وَاسْتَعِينُوا بالعَدوَة وَالرَوْحَقِ وَشّيِءِ من الدلجقا. 
هو السّيْرٌ الحِسَيٌ» لكر الرَسُولَ 113 أخبر بعالا و هو أن السَائِرَلا 


)0 رواه البخاري )869و ومسلم (:/ ر ر 862 


وَقَولَه يكللة: «اسْتَعِيئُوا بَالعَدْوَة)؛ يَعْنِى 

اح وقول تكل: «وَالرّوحَةَ) تعر التََار . 

ح وَقَولَه كله: «وَّيءِ ين الدلجة»؛ أي: : الَيْل وعلى هذا فإن وَسطٌ التّمَارِلَيْسَ 
مَوضِعٌ سَيْرِ؟ نه محل للرّاحَةٍ. 

ح وَقَوَلَهُ لل : اوشَّيِءٍ من الدّلجَةَ) ٠‏ وَل يقل :كل الدلحَة؛ أن السَّيْرَ كل اليل 
صَعْبٌ» وَلهَذَا َل النبي يك إن المُثَتَ لا أضًا قَطَع» وكا طَهْرًا بقى:”". 

فك في سيرك إلى الويالِياقات» كما رذ ف الطدق الح ود 3 


شك هذ لكي عل ع اما على نيهم حلى قل 
َعضهُم: أَصَنَي ولا أَنَامُ. وقال الثاني: أصُومٌ ولا أَفر. وقال التَالْتُ: ا أترَوّحٌ النْسَاءَ. 
حت الي يق وَالَ: "اب قوم يقُولُونَ كذ وكذَا إل أي ونام وَأصوم 
مطل َأتَْوّجُ الَْاءَ» هَمَنْ رَعِبَ عَن سني فَلَيْسَ مي »". كل هذا من التَيْسِير 
ومن التَنْدِيدِبِالتَشْدِيدِ. 
وَلْهَذَا اختلف العلّماء في مسأل ما لو احدَلقَتٍ الأولة ني مسأل ماء وم 0 
رَحَيكَانَ كن د الدَليلَيْنٍ عَلَى الآخَرِء وَتَسَاوَت عِندَ الإِنْسَانٍ الأدلة» فَهَل يَأحَدُ بالأسشَدٌ 
فاخن ِالأَيْسَرِ؟ 


6 رععو 4 0 0 ع0 ٍِ 2 
فقال بَعضهم: يَأْحَدُ بِالأصَّدٌ؛ لأنَهُ أخوَط وأبرَا ِلدّّة. 


() رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 510)» (7/ 18)؛ والقَضَاعي في «مسند الشهاب» ,)١147(‏ 
وقَالَ الشيخ الألباني كته في «ضعيف الجامع» (17؟ ): ضعيف. 
وقال ابن الأثير تله في «النهاية» (بات ت): : يقال للرجل إذا القع به في سفره» وعَطِيت راحلته: 
قد انبَتّ. . من البَتّ القطعء وهو مطاوع ابت يقال: نه وأبته» يريد أنه بَقِي في طريقه عاجرًا عن 
مَقَصِدهء ولم يَقَضٍ وَطَرّه وقد أغطب ظَهْره .اه 
0 السان العرب» (باتات) 
(1) رواه البخاري (00717)., ومسلم .)0()1501()1١7١/7(‏ 


عو سو 


وَقَلَبَعضهُم: بل يَأحذٌبالأيْسَرِ ذه أو لممَاصدٍ اشع وَالأضل بَرَاةُ الم 
وَكَالٌ تفضن: العلماء: إنه يَخَيْرٌ وَذَلِكَ ِتَعَادل الأدلّة وَالمعَانِي علد 


ر 8 5 


والأَرَبُ عِنْدِي: أنه يأل خد بِالْأَيْسَرِ؛ أنهو المَافِقٌ لِلشَرِعء فهو الأؤققٌ لِرُوح الشّرِيعَة. 


2 3 
باب الصّلاة مِنَّ الإبةن» وَقَوْلُ الله تَعَالّى : «وماكة للضي 
يمنت # [لبكة:م: .]١‏ 
© قولّه: لوَمَاكنَ لله لِيْضِيعَ متك 4؛ يعْنى: صَلائَكُمْ عِدْدَ الْبَيتِ. 
لتر على أن عراة لاقو إلى ها المقوسس ؛ وَذَلِكَ أن التي يكل 
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لما قدِمَ المدينة صَارَ ب يَنَجِهُإِلَى بَيْتِ المقدس سِنَةَ عَشَرَ شَهْرَاء أو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرَ 
رَغِْبَ ول أنْ يَستَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَكَانَ يُقَلَْبُ وَجْهَهُ في السَّمَاء د تَحَرَا لمُزُولٍ الوّخي» 
َأنْرَلَ الله قله الآيَاتِ فِي وَجُوبٍ الاتجاء إلى تَسطر المسْجِدٍ الحَرّام"» نهنا 
أَشْكَلٌ عَلَيْهم الأمرٌ: مَل صَلاتًا إلى بَيْتِ المقدس مَقْبُولةٌ أو ضَائِعَة؟ فَأَْرَلَ الهَذِهٍ 
الآية: موَمَاكَانَ اليه لَه لِيُضِيعٌ يماك 4. 

َأَطْلَقّ اله الإِيمَانَ عَلَى الصَّلاةِ وَهَذَا يدل عَلَى أنَّ الصَّلاةَ من الإِيمَانِء وَلَا مَك ' 
نَىَ من الوِيمَان؛ لذنّهًا تَشْتَملُ على العَقِيدَة 5» وَالقَولٍ بِاللَّسَانِ وَالفِعْل بالأزْكَانء 
وَالإيهان مَذَارٌه عَلَى هذه اتام 3؟ لأنه اعتقادٌ بِالجََانِء وقول باللشانة وعدا بالأرْكَانِء 


فَهِي جَامِعَةٌ لجَمِيع أركَانٍ الإييانٍ التي ذَكرّمَا أَهْلٌ السّنةِ والجماعة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) رواه البخاري (587 5)؛ ومسلم .)١1( )518( )”1/4 /١(‏ 
وانظر: اتفسير الطبري» (؟18-5/5)» و«اتفسير القرطبي» ))١08-١651//7(‏ واتفسير البغوي». 
(171-177/1)» و«فتح القدير» (100-161/1). و«تفسير ابن كثير) (19-140/1)) 
و«الدر المنثور» 47/١(‏ 0704-1 


ويُستفاد من الآيَةِ الكريمة: ل عي 


أنْيَكُونَ مُوافِقًا للأمر» وإِنْ كَانَّ حَطأء فَإِنَّ الصَّحَابةَ م صَلَوًا إلى غَيْرٍ القِبْلَةٍ 


صلواتستى جاتهم الآني» ؤَكَال؟ إن القئلة كذ حولت + 
نم َال المُكَارِيٌ ناث : 
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:دنا عَمروان خالل قال : : دارُي قال حَدََنَاأبُو إْحَاق. عَن الْبَرَاء 
أن الي ل كَانَ أَوّلَ ما قم المييئة نَل عَلَى أَجْدَادِهِ أو قَال: أَخْوَاله- من الأنصَارِ 
وا فاك قل 5 بْيتِ المفدس سه عََرَ شَهرًا أو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرا وَكَانَيُْجِبَهُ أَنْ 
تكون قِبلتهُ قبَلَ البَتِ ونه صَلَى أولَ صَلاة صَلامًا صَلاةً لْمَضْرِء وَصَلَّى مَعَهُقَوْي 
فَكَرَجَ رَجُلٌ ين صَلَّى مَعهُ فَمَرَ علَى أَهْلٍ مَسْحِدٍ وَهُمْ رَاكِمُونَ» ققَالَ: أَشْهَدُ بال لَقَدْ 
سسا 0س 
أعْجبهمْ إذ ذ كَانَ بُصَلَّي قِبَلَ بَيتِ المقدس. وَأَمْلْ الكتَاب, فلا وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَتِ 
أَنَكرُوا ذَلِكَ. 

22 عو 


اوضر حَدَئَا ُو اق عَنِالْبَرَاء فى حَدب د همات عَلَى الَأ 


لكان وََتَلُوا قَلَمْنَدْرِمًا نَقَول فيهمء فَأَبَرَل الله تَعَالَى: وما كَانَ أله لِيضِيعٌ 
إِيمندَكج ةم 7" 
[الحديث 5٠‏ - أطرافه في: 27*49 55485 41597 707/] 


3 


4 


م - 7 1 َ 7 ٠.‏ 6 51 3 َءَ صا 97 
هذا الحديث فيه: التفصيل فِي القضية؛ و هو أن النبيّ يك كَانَ أ وَل مَا ما قَدِمَ المدينة 


4 


.)١1( )076( 717/4؟)‎ /١( رواه البخاري (85: 5)؛ ومسلم‎ )١( 

ل روا لست 01120070150110 
وقَالَ الحافظ في «الفتح» (486/1): قوله «قَالَ زُهيِرٌ) -يَعْنِي : ابنَّ مُعاويةً- الإسْنَادٍ المذكور بحذفٍ 
أداة العَطْفٍ كعَادتِه» وَوَهَمَ مَن قَالَ: إنَّه ا وَقَدْ سَاقَه المصَنفُ في «التفسير» مع جملةٍ الحديثِ عن 
بي تُعيمه عَن زُهيرٍ سياقًا واحدًا.اه 


9 1 2-0 


يِصَلَّي إلى بَيتِ المقٍس بأمْرِ الوه لأن الث قد أكرّه على ذَِكَ» وَلَو لم يكن الْهُرَاضِيًا 
بذلك لأنكره عَلَيه فَإِنَّ الل كلل قَالَ: عَم أسَّهُ عنلك لم َوَنتَ لَْرَ * 8/7 ]. وَقَالَ: 
#يكأيها ألتَى لِم حرم مآ َحلَّ مَك 4 [اللي: 0 "'. وقال: م#وَتحْفى فى تقيبلكك ما أله مُبّدِيهِ 4 
0 أن يََى التي يك مَذِِ الم مُصَلي إلى قِبْلَةِ لا يَرْضَامًا الله. 


لم يدارِء ولم يمَارٍ. 

وقد كَانَ النبي يَكِيْحِبٌ أن يُوافِقَ أل الكتَاب أ وَل مَا قَدِمَ المديئة حتّى في شََعْرِ 
َأسِهِء فَكَانَ يَسْدُلُ رَأْسَّه إلى الخَلفٍ بِدُونٍ أن يَفْوُقَهَ فبقِيَ عَلَى هذا مَا شَاءَ الله حنّى 
هي عن موافقتهم؛ فصار يَفْوقُه بعد لِك" . 

وَفِي هذا الحَدِيثِ ون الفقه: جَوارٌ العمل بخَبر الوَاحِدِء ووّجة ذلك :أن العقابة 
ا 
أن الأخبَارَ اليه لَايُشْترَطُ فيا التَحَدّتُ وَلهَذَاتعْمَلُ بِوَاية الوَاحِِ وَتعْمَلُ بدا لواحب 
أل مف لزاون قا 

قالأخبَارٌ الدينيةٌ للا د؛ يط يها اَذ مهدا إِبَارٌِصَرفِ القبْلَق وَعَعِلَ به 

ع مت 

ويَوْحَدمِئه يا أن يق الخَطَأّفِي صَلاتِه وَأَمْكَن اسْتَذْراكه 
بِدُونِ قَطعِها فإنّهِ يَسْتَدْرِكُه وَيمْضِي فِيهَاءِ وذلك لأنَّ الصَّحَابَةَ اسْتَدْرَكُوا ذَلِكَ وَمَضَوَا 
ام صاد اوور 

إنْ قَالَ قَائلٌ: انم د لتم :إن القَاعِدَة أنه ذا بَطَلّ اسه العياقة كانت هذة 
لَه مما يل أله يبان آرمَا ئها تل عُل؟ 


(0 فأنكر يل على التي يك. 
إل رواه البخاري 209110 ومسلم (1811//5) (777”5) (40). 


حَنَنُ الإيتان # 


كلكا بال نول هداج ولق قله لكات ار ليد يد دل الاتسان على الوجنه 
المَأمُورِ به وَآخِرّهَا أيضًا قد فعلّه عَلَى الوّجْه المأمُورٍ بوه ولذلك لم يكن فِيهَا شَيءٌ 
يبطِلُها؛ وَلِدَلِكَ لم يَسْتَئِفٍ الصَّحَابةٌ هَذِو الصّلاةً. 

ومما يُؤْحَلٌ مِنْهُ أيضًا مِن الفِقْهِ: جَوَارُ الحَرَكَةٍ التي فيهًا إِضْلاحُ الصَّلَاةِ فَإِنْ 
كانت لمسْتَحَبٌ فَهِي مُسْتَحبَة وَإنْ كَانَتْ يواجب فَهِي وَاجِبَةُ فَالحَرَكَةٌ مثا لِقَسْوية 
الصّف» أو لديو المصَلَّينَ بَعضِهم مِن بَعْض حَرَكَةٌ مُسْتَحَبّةوَالحَرَكَةُ لإزَالَةٍ تَجَاسَةٍ 
عَلَى بَدَنِ الإنْسَانِء أو إزَالَةِ نُوبٍ نجس يُمْكِنْهُ أن يُصَلَي بِدُونه وَاجبَةُ وَكَذَلِكَ الحَرَكةٌ 
بالانْحِرَافٍ | إلى جهَّة القبْلّةِ الصّحِيْحةٍ حَرَكَةٌ وَاجِبَة. 


و مس سم 


قَالُ ابن حَبجَرٍ تقاف كلا في «الفتح» (1/ 0ه -95): 

قوله: ايعني: صلاتكم». وقَعَ التنصيصٌ على هذا التفسير من الوجهٍ الذي 
أخرج منه المصنفٌ حديتٌ البابء ورَّوَّى الطيالسيٌ والنّسائيٌ من طريقٍ شريك 
وغيره: عن أبي إسحاقٌ» عن البراء في الحديث المذكور: فَأنرّل الله #وومَا كان الله يسع 
إِيَملدَ > صَلاتَكُم إلى بَيْتِ المقيسء وَعَلَى هذا فقول المصَدفٍِ عند اليف مُشكلٌ 
مع أنه م نابت عَنْهِ في جميع الرّوَاَاتِ وَلَا اختِصَاصٌ لِذَِكَ يكونِه عند البيِتِء وَقَدْ 
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قيل: إنَّ فيه تَضْحِيفًاء وَالصَوابُ: يَعْنِي: درك ايك روي لصوي 
فيه» بل مُو صَوَابٌ وَمَقَاصِدٌ البُخَارِيٌّ في هذ الأمُور دَقِيقةٌ. 
وَبَيَانْ ذلِكٌ: أنَّ الُلَاءَ احتَلقَوا في الجهّةٍ التتي كَانَ الي بلِيَتَوجّهُ إِليْهَا ِلصَّلَاة 
وَهُو بمَكة فََالَ ابن عباس وَغَيْرٌه كَانَ يُصَلَي إِلَى يَْتِ المقدسسرء لكنّه لَا يَسْتَدْ ديو 
الكَحْبَة» بل يَجْعَلَا به و َبَيْنَيْتِ المقدس. 

وَأَطلّق آحَرُونَ: دل رو الى لو 
الكَعْبة قلمّا تَحوّل إلى المديئةِ اسْتَقْبَل بَيْتَ المقسء وَهَذَا ضَعِيفٌ وَيَلْمُ مِنهُ دَعْوَى 


| التّسخ مَرّيْنِه والأوّلُ أصَحٌ؛ ؛ لأنَهُ يَجْمَعْ ب َيْنَ الفَوْلَيْنِ وَقَذْ صَحَّحَه الحَاكِمُ وَغيرّه من 


ته 
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حَدِيثِ ابن عبّاس» اا 00 إلى 0 الصَّلَاةَ لما 


لمر ل ع لام 
إِذَا بَعْدُوا عَنّْهُ قتَقِيرٌ الكلام: لقي اطللاتك الى ثرا علةاليث لنت 
المقيس .اه ٠‏ 

الصَّوَاتٌ أنْ يُقَالَ: : صَلاتهم الت متم اقب لعال عزن اج 
الحَديثٍ في الذِينَ قَلُوا أو مَانُوا َل تَحويل القبلة وأمًا الصّلاةٌ عند الكَعْبَةٍ فهي كا 
ذكر بن حجر يلثم 4 أن فيها ثَكَاَةَ أقوَال": 

القول الأوّل: أنه يَسْتقبلٌ الكَعْبة 50 اير البركق 
اليَمَاني وَالحَجَر الأسْوّد وَيَسْتَقبلُ بذَا الكَعْبَةَوَبِيتَ المقيس. وَهَذَا أقربُ الأقوّال. 

الول التني: أنه نه يَسْتَقبلٌ الكَعْبَة َلايْميتِ المقدس. 

وَالقَولَ الثَالِتُ: أنه ل نكيل بيت المفوس؛ لكن قل يِل لكب له أ على ا 
يَمِينِه أو عَلَى يسَارِه؟ 

الجواب: الذي يَظْهَرُ -وَالق أعْلَمْ- أنَّ الرسُولٌ 50-6 لأنّها قبل إبْرَاهِيمَ - 
يكل وَاستقبالُ بيتٍ المقْدِس إِنْ صَح مَارَوَاهُ لحَاكِمٌ أنهي كان يسْتَفبلُ الكَعْبَة وَيَيْتَ 


المقٍس" ملعل 1لا عَلِمَ هذا من أنباء بي إِسْرَائِيل. 1 
0 


)١(‏ وانظر تفصيل ذلك أيضًا في: «التمهيد» (8/ 20-149): (/54/11) وما بعدهاء و«الوسيط» 
(28/5)» و«المبسوط» .)١110/٠1١(‏ و«اكشاف القناع» (١/١701)»و«مطالب‏ أولي النهى») 
1 اا). 

.)1١ ٠ 55( رواه أحمد في "مسنده» (1/ 07070 (5441): والبزار(/41 -كشف الأستار)» والطبراني في الكبير»‎ )١( 
وقال الشيخ شعيب كككآثة في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ 


4 ليه 


- قال مَالك: 


ل 2 2 ور روه 


أخبرني رَيد بن ألم أدَعَطَءبْنَيَسَارِء بره أنَأبَاسَعِيدٍ 
“عم م دسلاو تور ل 0 مف ار و از وو و2 و 
0 أخبره أنه ِعَ رَسُولَ اللا كل يقول: (إذَا أَسلََ العَبْدٌ فَحَسْنَّإِسْلامُ يُكَفْرٌ 
هه 3 اح ا 2 لي ٠‏ ع ا حي 8 6 نا 8 
0 لعنهُكُلَ سَيئٍَكَانَ مه وَكَانَبَْد لِك القِصَاصٌء الحَسَنَة مَشْرٍأْتَاِها إِلَى 
سَبَيانَّة ضع َالسَية بِِْها إلا أَنْ يَتجَاوَرٌ الللا عَنها)". 


© قوله وَك: «إذا ألم العبد فحسّن إسلامه). إِذًا قَالَ قَائل : بِمَاذا ب يَحَسُنْ الإسلام؟ 
أن تقول: : يَحمنُ الإسلام تام الإلاص الوه وَالمتَبَعةٍإرَسُولٍ الو يك 


اا 


فالحَوَاتٌ أ 
فإذا فعل ذلك فإِنَّ الله تَعَالَى يُكَمَدُ ع عَنهُكلّ سيان َلقه؛ أي : كَانَ قد أتَى بهَاء وَلَعَلٌ 
العراديه : في حال كُفره» وأما بَعدَ إِسْلَامِهِ ف الث ود تب تكفيرٌ السَّيئَاتِ عَلَى أَعمال 

حَاصَّةٍ؛ٍ كالصَّلَواتِ الخَمْسِء وَالْجُمْعَةَ إلى الجتعة: وَرَمْضَانَ إل رَمَضَان" '. 

وَقَولُه يكلل: «وَكالنٌ بَعدّ ذَلِكُ القصاص: الحَسََةٌ بعَشْرٍ أمْتاِها إلى سبال 
ضعنيء والسّيئة لها إلا أن يَتَجَاوَرٌ الله عَنْهَا». 

سَبَى يهنا قِصَاصًاء مع أله لني سات لَيْسَ قِصَاصًاوَدلِكَ لأ الحسَئة لو 
كانت قِصَّاصًا لَكَانَتِ الحَسَنةٌ بمثْلِهًا بواجِدَة» ولذلك كان هذا قَضْلَا وَكَرمًا مِن اللو ويْل. 

م وقول كلِ: «إذًا أسْلَمَ العبد». 

١(‏ علّقهُ البخاري ي تفلثة» بصيغةٍ الجزم؛ وقد وصّله أبو در اممرّوي في روايقه للصّحبح فقَالَ عَقَِه: 
أخبرتاه التَرَوِي» هو العباس , بن الفضل» حَدَثنا الحسين ين [دريس: حذثنا مكبام بر خبالي حدثنا 
الوليد بن مسلم: عر مالك جَذًا الطرديت: 
ا ل 
937 افتم الباري» (46/1 را ا ار + -594). 


َال ابْنُ حَجَرٍ 1ف في «الفتح) :)44/١(‏ | 
جه قوله: اإذا ألم العبد» هذا الحُكمْ يَشْتّر كُ فيه الرّجَالُ وَالنّسَاءٌ وَذَكَرَه بلَفْظٍ 
المذّكر تَغْلِيبًا. 
قله : افحَسن إِسْلَامُه)؛ أي : صَارَ ِسْلَامُه حَسَنًا باعتِقَادِه وَإِخلاصِف وفخولة 


فب لبان والظَاهء وأن يَمحضِرَ عند عَم وب وَبْه ين وَاطَاحَه َل كَمَاولّ 


و 


عَلَّيهِ تفسيرٌ الإحْسَانٍ في حَدِيثِ سُوَالٍ جبريل كما سَيَأتِي. 

نت قَولَهُ: يكف الله». هو يضم الرّاِِ لأنّ «إذّا؛ -وَإِنْ كانت مِن أدَوَاتِ الشَّرط- 
لكِنّها لا تَجْزِمُ وَاسْتَعْمَلَ الجّوابَ مُضارعًاء وإِنْ كَانَ الشَّرطُ بلفظٍ الماضيء لكنّه 

على المتعارء وَفِي رِوَايةٍ البَزّار: «كَفَرَ اللا فواخن تنينا: 

© قولّهُ: «كَانَ أَزلَقَها» كد لاس 4 ولغيره : «رَلَقها». ٠‏ وَهِي بتَحْفِيفِ ل 
صَبَطَه صَاحبُ المشَارِقٍ» وقَالَ النَوَويٌُ بالتَّمْدِيد وَرَواه الدَارَقُطيٌ من طريقٍ طَلْحَةً 
بن يَحبّى» عَن مَالكِ يلظ : ماين عبِيُسْلِم ل يَحْسُنٌ إشلامّه إِلَاكَتَبَ الله كُلَّ 
حَسَنةٍ رَلقَها. ححا نه كل حَطِيئةٍزَلقهاا بالتّحَفِيفِ فيهمًا. 

وَللمَسَانِيٌ تحوه لَكنٌ قَالّ: «أَزلَمَها». 

ورَلّف)» بالتَشْدِيب وَ«أَزلف» بِمَعنى وَاجِدِ؛ أي: أسْلّفَ و قدّم قَالّه الحَطَبِي. 


ذه 


3 


قال في المُحَكُم: أزْلف الشيء: 5 تيد وَاوَلقده محففا و كدلة: : قدّمّهه وَفِي 
الجَامِع : الوذ في لحر َال الي المقارق : زَلَفَ بِالتَخْفِيفِ أ 
جَمّع وَكَسَبَء وَهَذَا يَمْمَلُ الأم رين وأا رهقلا تَكُون إلا نفي الخَير. 

على اوجح وَل بي هر لكن ‏ مْقُولُ الحَطَابيٌ يُسَاعِدُهَ وَقَد بت فِي 
جوع الزوايات ماستط ون زوابه البّخَارِيٌ وَهُو كتَابَة الْحَسَنَاتٍ المتَقَدّمَةٍ وبل الإسام 


١‏ وقول 0-0 أي : أ مَرَ أنْ يُكتّب, وَللدًا رَفطِْيٌ من طَرِيقٍ ريد بن شُعَيب» 
عَن مَالِك بِلَفْظ: ايقو قَول الله لملائكته: اكتبُوا». قَقِيلٌ: إِنَّ المصَنّف أسْقَط مَا رَوَاهِ غَيرٌه 


عَمْدَاِ لأنّه مُشْكِلٌ عَلَى القَوَاعِدِ. 


وقَالَ المَاذِرِيٌ: الكَافِرٌ لا يَصِحٌ مِنْه التعَربُء قلا يُنَابُ عَلَى العَمل الصَّالِح الصّادِرٍ 
مِنهُ في شركه؟ لأنَّ من شَرطٍ المتَقَرّبٍ أنْ يَكُونَ عَارِفًا لمن يَتعَربُ إِيْهه وَالكَافْرٌ لِيْسَ 
ْ دِك وبع لَاضِي عِيَاضٌ عَلَى تقر هذا شكال واشمَضمف دَلِك انوي 
فقَال: :الصَّوابٌ الذي عَلَيهِ المحَقَقَونَ بل تقل بَعْضُهم فِيهٍ الإِجْمَاعَ- ا 0 
عل أفْعالاً جوِيلةً؛ كَالصَّدَقَة وَصِلَةِ الرَحِم ثم أسْلَم وَمَاتَ عَلَى الإشلام أنَّنَوَا 

وأ عوَى أله َف لود كير ملم ؛ لأنه يد ض أَفْعَالٍ الكَافِر 
ادا كَكمَارَةٍ الظّهَارِء فَإنّه لا يَلرَمُهِ إعَادَتَها إِذا أسْلَمَ» وَتَجْرِئَُ. انتهى 

والح أنه لايَلرَم ين كما الكّوَابٍ للمُسلِم في حال إشلايه تَفَشّلا من اللو 
خسان أن يَكُونَ ذلك لِكَونِ عَمَلِهِ الصَادِرِ فِي الكُفْرِ نه مَفْبُولا وَالَحَدِيتُ إن 
تَضَمّن كِمَابةَ النّوابء وَل يَتَعرّض لِلقَبُولٍ اه 

وعَدَاضَعِي» لانه ليمك أن يكون ملك واب بدو بوليه بل إنه إقالرم 
النّوَابُ يَلْرَمُ القبُولُ» لكِنّهِ م مَشْرُوطٌ بالإشلام. 

يتيز ان كان َلنها متا تخد تقش كَالسٌدقة واليدقافإننه ]ا تَصَدَقَ 
وَأعبَق في حَالٍ كُفرهِ لا يُكَابُ عَليه اللّهُمَ إلا في الدنْيّك كن إذَا أسْلَمَ وَحَسُنَ إسْلَامه 
أَثِيبَ عَلَهِ في الآخرة. 

ولو قِيل: ل كر لعن بالإسلام كل سَيئٍ كان ها ثم بعد لِك إن عَمِلَ في 
الإسلام بِالْحَسِنَّاتِ يَكون القصّاص. لم يكن هُنَاكَ إِشْكَالٌ. ١‏ 

مَل ابنُ حَجَرٍ يس ا ل 7 

لك اذك القرل صر مَُلّاعَلَى ايه فبَْلُ وَيْنَابُ إِنْ أشكم؛ وَإلا 
لا وَهَذَا نويه وَكَد جََمَيمَا جرم به انوي : إبراهيم يمُ الحَرْبيٌ وابنُ بَطَّالِ وَغَيرُهَمًا 
مِن القُدَمَاءِه وَالقَرْطْييٌ وَابنُ الْمُيرِمِن المتَأَخرينَ. 


000 


قَالَ ابن الْمُيِرِ: المحَالِفٌ لِلقَواعِدِ دَعْوَى أنْ يُكْتّبَ له ذَلِكَ في حَالٍِ كُفره. وأمًّا 
أن اله يضف إلى حَسََاِ في الإشلام تُواب ما كَانَ صَدَرَمُِْ مما كَانَ َه تيرًا قَلا ْ 
مَانِعَ ينه كَمَا لو تَفَضّل عَلَه ادا من غير عَمَل» وَكَمَا يتفَضّلُ عَلَى العَاجِز بنّوابِ مَا 
سس اد 
توات #ماعهله غير قري الخد وط. ظ 

وَقَالَ لدف ديل على تاي بها قال فاق لأموعلبة 
وَاسْتَدلَ َي بن من آمَنَ من أهلٍ الكتَاب يُوْتَى أججرّء مين كَمَا دل غليه القرْآن 
وَالحَديتُ الصّحِبحُ وَهُو َو مَاتَ عَلَى يمان الأوّلٍ يه تيءٌ من عَمَلِِ الصَالِح؛ 
بل يَكُونُ هَبَاء مَْنُوراء قَدَلَ عَلَى أن نُوابَ عَمَلِه الأوَّلٍ يُكْتَبُ له مُضَافًا إلى عَمَلِهِ النَّانِي 
َبِقَولِهِ يل لما سَأَلْه عَاْسَةُ حَن ابن جُدْعَانَ وَمَا كَانَيَضْنَعُهِ مِن الْخَيْرِ هَل يَنْفَعْه؟ 
فَقَالَ: اه يقل يَومَارَتُ اغْفِر ِي حَطِبئتِي يوم الدّينِ». فَدَلَّ عَلَى أن لو قَالها بَعدَ أنْ 
أشلم تَفَعهُمَا عله في الكفر. 

جم قله : «وكَانَ بعد ذَلِكَ القصاص)؛ أي : كِنَايَة مار في لديا هن مَرَفُوعٌ 
أنه اسم «كَان» وَيَجورُ أنْ 0 «كَانَ) تَاموً! " وَعبّر لماي لِتَحقْقٍ الوُقُوع كانه 
وَقَمَّ كَقَولِه تَعَالى : ##وتادئ أصصدثك عت لكر 4 رالجلقة:؛ :]. 

جم وقولة: «الحَسَنة». مْتَدَاَ 0 اشن والجملة امعتافية 

جوَقَولَُ: «إلى سَبْعِمِائهِ). مُتعلقٌ بمُقَدّره أي: مُنْتهِية وَحَكَى المَاوَرِْيٌ أنَّ بعض العُلماء 
ع سس ا ره ا و لوس 
0 يلين 4 ع١‏ :. والآية تحتياة للخ مَرَين؛ تمل أن يكون القداة آله يشافت 
تِلكَ المضَاعفة بن يَجْعَلََا سَبَْ عقاف رع العافت لتحه لمعنه 


)١(‏ تكون «كان» تامة إذا اكتفت بمرفوعها؛ كسائر الأفعال اللازمة» وعلى اعتبار «كان» تامة في هذا 
الحديث تكون كلمة «القصاص» مرفوعة أيضًاء ولكن على أنها فاعل» لا اسم ل«كان». 


والمصرّحٌ بالرّد عَلَيهِ: حَدِيتُ ابن عَيّاسٍ المخرّجُ عِندَ المصَتِّ فِي الرّفَاقِ» وَلَفظُه: 
«كُنَبَ الللأله عَشْرحَسَنَاتٍ إِلَى سَبائة ضِعْفٍ إِلَى أَضعَافِ كثيرةٍ».اه 

حت قَوَلهُ كله: «إذًا سْلَم العبد)؛ أي: إذَا أَسْلَّمَ الكافرٌ. 

وقوله كله «فحسرً إسلامه يُكَفْرٌ الللاعنه كُلَّ سَيئَة كَانَ رلقها». وَمَذَا وَاضِحٌ مِن 
القَرْآن؛ لِقَولِهِ سبحانه: « قل لِإَذِيِنَ حك فروا إن ينتهوا يعْمَرَ لهم مَاكَدٌ سَلَفَ 4 [لاققالل:.". 

وَقَولَهُ يل: «وكَانَ بعد ذَلِكَ؛ أي: بَعْدَ سْلَامه الذي أخسَله. 

جَ وقول يل: «الِصَاص». وذلك لأنّهِ صَارَ مُسْلماء فَإِذَا عَمِلَ حَسَنَةَ فَهي بِعَشْرٍ 
أمْتَالهاء وإذا عمل سيئة فهي بوثلهّاء وَلا إِشْكَالَ في ذلك. 

وإِنّمَا حَمَلئَاه عَلَى ذَّلِك؛ لِيُوَافِنَ ظَاهِرَ الأيّة مِن وَجه". 

ووجه آخْرَ لَِلَا يقَالَ: إن مُجِرّدَ إِحْسَانٍ الإنسَان يُكَمْمْ الله مع أن هناك أُحَادِيتٌ َو 
5 لتَكْفِيرَ ايكون بانضمام أعمال صَالحَةٍ؛ٍ كقوله يَكِ: «الصَّلواتُ الكَّمسُء والجمعة إلى 
الحتعة ران لان مُكفراتٌ لما يينهر»”". 

د 


ال 2 
اس دو هرو 2 لهس دوع يلي كإى 52 920 سم ولي س ه 

؟؛- حدثنا إسحاق بن مُنصورء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: اخبرنا معمرء عن 
َس © وعد ده ول سي عا 5ن ا ال فز 4 مَكَتََالنَ 7 2ه لس هس دلظه 
هام بن مَنبهِء عن أبي هرَيرة حلتعه أنه قال: قال رَسول اللا وَلكة: «إذا أحسن أحدكم 

هه - 9 9 78 - و 

82 0 000 ب و و ا كسك نيه كه 6. من 
إِسْلامَه فكل حَسَتَةٍ يَعْمَلَهَا تكتب له بِعَشْرٍ أمُثالها إلى سبع مِائَةٍ ضعفي. وكل سَيئَةٍ 
رهس اس ا و بو >( َ 


2-2 ع 5 سمكمةه 2020 و مه 001 207 ر/ 
)١(‏ الآية التي يشير إليها الشيخ الشارح كلثة هي قوله تعالى: #من جَآء بألسَةٍ قله عشي أمْتَالِها ومن جا 
التتكو مل ركه إلامفلها وهم لانظالثرة 409 . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟)رواه مسلم(١//17١‏ الت 57١)‏ )). 


سج وس ركرك اوس 1 * 
2 البحاري 


لق 
دسي 7سا ووس © له ك0 
1 

0 
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الاحيات احَنٌ الذي إلى الل كيل أَدْوَمهُ. 


3 را ال انا يواض قار ل سين 
عَايِسَةَ أن الي كل دحل عَليهَاء وَِنْدَهَا مره قالَ: امَنْ هَذِِ؟) قَالَتُ: فلانة. تَذَكْرٌ 
مِنْ صَلاتِهَا قال: اذ يفون واه ايمل الى توا اي 
الدّينِ إِلَهمَادَامَعَلَيهِ صَاحِبهُ)”" : 

[الحديث 57 - طرفه في: ]١١5١‏ 

قولّه: «أحَبٌُ الدّينٍ إلى الله وَبْلَ أذومُة». الدينُ هنا بمعتّى: العبادة؛ يَعْنِي: أحبٌ 
البادة إلى الما اَم عليه ابن ون قلّ؛ ولك لأن مرك المتَاومة قَدْيُبئ عن رُهدٍ 
الإنسَانٍ في العمل؛ ولهَذًا قَالَ الي يلقلا عبد اللو بن عمرٌ: «لائَكنْ وِثلّ فلانٍ كَانَّ 
يقومُ الليلٌ فتركه قبا الليل»" '. وَكَانَ من مَذيه كه أن ذا عَوِلَ عملا أثبته يكلوا"'. 

وقولّه في الحَدِيثِ: «(مه). (م4) انه سم فعل أَمْر؛ ؛ بمَعنى : : كنف ومثلّها اضَها اسم 
قعل أمر بمعنى : : اشكث؛ فَّهصّه) للأقوال» و«مّه؛ للأفعال. 

ج وقوله ككله: ١عَليكُم‏ بها تُطيقون)؛ أي: ل ا 
رامو ار سيق أو ججام أو غي يذلاف [لاجا بلقه مطافتكم وذلك مِن أجل أن ت: توا 
عَليهَا؛ لأنَ الإنسَانَ قد يَكوث عندَه وَعبةٌ في اير لي م 
فِيها أوّلَ مَا يَفعَلُ» ثم بَعدَ بَعدَ ذَلِكَ يَملْ ويَكْسَلٌ. ظ 

رأما | اساي تقتتون أل الأقر الموزتى وإلهاستستتوة» وأنضم ازول هذا على في 
أفعَالْكُم العاد يه فالإنسان أوَّلَ مَا يَفْعَلُ الشيء يَجِدُ نفسَه عِندّه انُدفاعٌ وقوةٌ ولكنه في 


النهاية يَممْرٌ. 
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() رواه مسلم (1/ 087) (0/86) (571). 
(؟) رواه البخاري (؟95١١))‏ ومسلم( ؟*'/ 0815 2)211). 
)3 رواه مسلم .)١51( )17/55()0616 /١(‏ 


وعلى سبيل المثال هذا أَحَد الطلّبةٍ قال: أنَا مَظُ في اليوم ربع جُزءِ. فشقٌ شق غل انقشة 
بذلك» ولذلك تَجِده بعد أربعة أيام أو شر يواض مزه ولنلك يفي 
للإنسان أن يتيس قيس عَلَى نفسه من أوّلٍ الأمرء وأنيأدمَايُطِيوٌ؛ لأن هَدَا يكونٌ فيه 
الاسْتمرارٌء ولهذًا قَالَ عكلِِ: ليك امون َمل الأحتَى موا 

جه وقوله عَلةِ: الا فواله لايَمَل اللُحتّى تَمَلُوا؛ . أشْكَلَتْ هَذِْ الجملةُ عَلَى بعض 
م ا يد 
ثبت الملل ؟ أي: مل قَالَ : إنكم إذًا مَلِلْتُم مل اللّ؟ 

مد اد ريف 

اكور ابو ول لد لكا ال اشوا 1 
لمن كملا 0 تعجر ويل عَلينا لآم لكنّمَللَ اق لا هه هَدًا التقصٌ» 
فهو مثلٌ العَضَبِء فنحرٌ دا عَضِبنًاُيّاَضنَُ أحدنا أياء كثيرة فزي يُطلقُ جاه ويُْيقُ 
َه ويُوقف أمواله» كل ذلك من أجل الغضبء وََدَاالنصرفُ تُصرف طَائشٌ. 

ولكن إذا عَضِبَ اللو فإنه لايَفْعلُ إلاما ته تَقتضِيهِ الحكمة فعَضَّبٌ الله ليس 
#تشيهر ايقل مدل القوئر كن عن الحريث يدل قال برت المكل -هو مَكَلُ لا يال 
. مناه َل هو ملل يَليقُ بلله. ْ 

وَلمعْلَم عم اليقين أن لا يُمِْنُ أن يَضْدُرَ مين عندٍ رسُولٍ الك صِفة ناي كمال 
الأو أبدّاء فهَدًا شيء مُستحيل. 

والخلاصة الآن أن تقول: إن هذا الحَدِيتَ ليس بصَّريح فِي إِنباتٍ الملل لله» ولكن لو 
تَبَتَ الملل او لو جَبَ أن يمل عَلَى أنه مَل يَليقُ به سبحانه» ولايائلُ ملل المخلوقين. 

هذاء وقد رَّعَمَ بَعض العْلّاءِ" أنَّ معنّى قوله كَكلة: «لا يمل اللا حنّى تَمَلُوا)؛ أي: 


()انظر: «الفتح» ١75 /١(‏ 346 و«إيضاح الدليل» لابن جماعة (ص 2187 185). و«دفع شبه التشبيه) 
لابن الجوزي (ص١55).‏ 


0 كم من الجرّاءِ بقدر ما عَوِلْتُم مَهِمَا عَوِلْتُم. فصَّرّفَ هذا اللفظً عَن ظَاهِره بناءً 
0 

ولكنْ الصحيح -كا تقدّم"- 

أولا: أن يُنْظَرَ: هَل هَذَا يَقَنَضِى بُوتَ الملل لأ؟ لأنَ مُناكَفرمًا بغر أن مول لا 
أقومُ حتى تَقُومَ وان شرن رذ فقت فق 

الا نوم حنّى تَقُوم يُفيدُ ايع ياي قبلّ قيَايك؛ لكن لايَلرَم مِنةٌ أنك إذًا 
ُْتَ أَنْتَ أن أقُوم آنا وَهَدَا مو تَرِيبُ الحَدِيث: «لايَمل حتى مَلوا». 

وأما إذا قلتّ: إذا قُمتَ قُمتٌ. لَِمَ مِن هَذًَا نك إذا قُمتَ أقومُ أناء وعليه لو قَالَ: 
نكم إذا ملم مَل الة. 

قلنًا: : هَذَا فيه إِنْاتُ المّل لو ولا إِفْسكال» وأما التركيبةٌ الموجودة قَليِستْ 
بصَريحة في إثباتٍ المكّل» وعَلَى تقُدير أنْ تكونً صَريحةٌ وأنَّ الإنسَانَ يَفهَمُ مِنهًا 
إثبات الملل فإنه يجب أَنْ يُكونٌ المكل الثَابتُ مَلَلايَلِيقٌ به سبحانه؛ وَلَا يعْيرِيِه ما 
يكو في مكل المخلوقِينَ 

#وقولّه: «وكَانَ أحبٌ الذي إليه ما دَوامَ عَلِيهِ صَاحِبّه». «إليّها هل الضمير يعود 
على الوه أو على الرشولٍ؟ 1 

الجواب: أنه يَحْتَِلُ أن يعود على الله؛ لأنّهأَكَربُ مَذكور في قوله: «فوالث لا يَمَلٌ 
لأس تملراةنبوتتترل أن رومن الرشيوك 1 7 إ؛ لأنّهِ مُو المتحدّث عن 
فَالحَدِيتٌ عَن الرسُول 1811 َيمُودُ الصَّميرٌ إلى مَن كَانَ الْحَدِيتٌ عَنْهه ولكنْ إذَا 
وَرَدَثْ رِوَايةٌ صَرِيحَةٌ فيها: وكَانَ حب الدّينِ إلى الله. رَالَ الإشْكالُ والاختال". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ قلت: وقد وردت الرواية بذلك فعللاء وهي عند أحمد في لمسنده» (0157/5) (5189 7 
6 )0 وإسحاق بن راهويّه في (مسنده» (7/ )١94‏ (7760): من حديث عائشة «ولضها. 


وقال١ا‏ شي شعيب فى تحقيو المسنك” إسئاده شر ط الشيخين. ١‏ - 
ب في حقيق إسناده صحيح على شرط الشيخ 


*- باب زِيادَةٍ الإيآن وَنْقَضَانِه وَقَوْلٍ الل تَعَالَى: «وَردكَهْْ مُدَى 
© (الكتتنة::» مويه اين منأإيكًا 4 (للققار::-6. وَقَال: «اليؤم َكلت لك بسك » 

المشليكة:م]. فَإِذا تَرّكَ شَيئًا مِنَّ الْكَالٍ فَهِوَ نَاقٍِض. 
1 البَابُ مهم جدّاء وهو مبنقٌ عَلَى أصُولِء ومنها :هل يزيد الإبمانٌ ينض أو لا؟ 


الجوابٌ: اختَلّف الئاس" في هَذًا. 


4 
0 


8 5 4 3 و 027 6 52 
فمنهم من قَال: إِنَّهِيَزِيدُ وينقصء ويَتَفَاضصَل بالكالٍ. 
و - 2 0-4 و م 7و 
ومنهم من قال: إنه لا يزيد ولا ينقص. 
0-2 و 

ومنهم من قال: يزيد ولا ينقص. 

وا َ لصَّحِيحٌ: أنه يَِيدُ وين يُنقَص »كا وَرَدَ ذَلِكَ عن ا لسَّلّفٍِ فى مَسأْلَةٍ | لنقصَان'"» تل 

- « ع 02 د عكامة 4 ع 5 00 5 0 
كبا جاءت به السنة"؛ وأصل ذَلِكَ أنَّ النّاسَ اخمَلقُوا فِي الإيانٍ: فَمنهُم مَن قَالَ: 
الإييانُ مُجردٌ التصٌُديق والإقْرَارء وَهَذَا لا يَتَعَاوَتٌ» فَالئّاسٌ فيه سَواءٌ وَعَذَّا هو مَذْهِبٌ 
الجهمية المرجئة الغُلاةٍ في الإِرْجَاءِء ولا شك أن هَذَا القَولٌ ليس بصّحيحء وذلك من 


م 


وجهين: 


(0 انظر: المجموع فتاوى شيخ الإسلام» (70/ 5 69 ) وما بعدهاء (/1/ 57 6) وما بعدهاء و«شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز (ص 7١‏ 7) وما بعدها. 

(1) انظر الآثار الواردة عن السلف في إثبات زيادة الإيهان ونقصانه في: حاشية ابن القيم /١11(‏ 597) وما 
بعدهاء وقال يَنْلنْه في «نقد المنقول» :)١٠١١ /١(‏ وكون الإيان يزيد وينقص هو كلام صحيح. وهو 
إجماع السلف. حكاه الشافعي وغيره.اه 

5 ") قَالَ سماحة الشيخ الشارح عه في شرحه على العقيدة الواسطية (7/ 711): وأما النقص فققد ثبت 
في «الصحيحين»» أن التي تل وعظ النساءء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
لِلْبِّ الرجل الحازم من إحداكن» . فأثبت نقص الدين.اه 


ا م لآ يتفاوت. هَدَاغيرٌ صحيح أيضًا؛ لذن 
قرا القلب يتفاوتُ؛ فإن تر الواجد لا يساوي حب الاثنين في الطَّمَأننإليه؛ فإنه لو 


أخبركٌ شَخْصٌ بخَبرء وأنتٌ تَطْمَئِنُ إلى هذا الشخص» ميق بكلايه؛ نّم أخبركك آخَرٌ 
فإنك تَرْدَادُ يفك ولّو جَاءَ ثَالِتٌ تَرَدَادُ ثقتك أكثر. 

وَلَهَذَا قسَّمَ العَلماءٌ اليَقينَ إلى ثلاث نِ أقسَام: علم اليقين» وعين اليقين؛ وحقٌ اليقينٍء 

ال فل تلت ل ان « علا لوه عل انبقين (2) لَمَمْ من 5 
روا ءيست السقين )4 التكاث:ه-/8. وقَالَ الل تَعَالَى في القرآن: وَإِتَهلَحقٌالبقين 400 
[لقفف:٠ه..‏ وقال أيضًا سبحانه: ‏ إِنَّ عدا لَوَحَنٌ أبن (4)2 [القافكة:5:]. 

ويُضْرَبٌ لهَذَا مَلُ رجل قَالَ لك : في هَذّا الكرتون تَفاحٌ :وهو ثقة هنا يكون ف 
لبك أن الذي في هذا الكرنُون تفاح» فإذا َه وريه فهَدًا هو عن اليقين» فإذا 
أكَلْتَ منه فهَدّا هو حقٌ اليقين» فأَقَوَى دَرَجَاتِ ليقي هي الحقٌ. 

وعدائدل عل أن اليقينَ -فضلاً عن الإِيانٍ- يَتفاوث» فكيف بالإيمان؟! 

ثم إِنَّ ني قِصَّةٍ إبراهيمَ عليه السَّلامُ أكبر دليل على هذاء فقد قَالَ الله تعالى فيها: #رَيّ 
رن كيف مح الْموقَ مال ون كالب ولَكن لطْمَنَكلِى 4 (انقة.::6. فإن هذا يدل 
عَلَى أن مَافي القَلب مِن الإفْرارِ يَتَعَاَتُء فَيكُونٌ أحيانًا اطمئناناء وَيَكونٌُ أحيانًا أخرى 
قود اللكوروية اك بيد ترلقم باعلا بلجل الواقع وبالشرع الوارد: 

ل 0 إنه لايزِدُ ولاينّصٌ» وإنما يُوجَدُ كله أو 
يَعْدَ كله ويَجْعَلونَ الأعْمَالَ مِن الإيمَانِء لكِنّها شَرط في صِحَتِه؛ ولهَذَا حَكَمُوا بأنَ 
0 الكبيرة حارج مِن الإيهانء لكن المعتزلة تقولونَ: هو حارج مِن الإيمان» وَلا 
نقولٌ: إن كافرٌ يل هُو في منلَةِبَبنَ مَنِلَنِينِ. 


اما الخوارج ولت له جارح ون الإجازة ركاقك» ولحبن شاك يالشرع منا 
سم متو لَه 7 ن مَنزلَتينِ؛ أن الله يفول «و و كا” ومنكر مُوّمِن 4 [الكالن: ؟]. فرلا 
'#قَمَادًا ابصَدَ ألَْنَ إلا صلل 4 1فنقة:؟0]. 
ولاشَكٌ أن الخوارج أقربٌ إلى القِيّاسِ م مِن المعْتَرلة» وذلك بِاعْيبَارٍ أنه لا يُوجَدٌ 


00 


مَنزلة بِينَ من ِلمَينِ» قَإنَّ هَذِهِ بدعةٌ محدثة. 

وطح وك ورا عاك اذل لط فعاف دن ان لزنن رزب وخ 
ودلالةٌ ذَِكَ بالشّرع وبالحس. 

فأمّا الشَّرعٌ: فاستدلٌ البُكَاريٌُ ككلثة بقول اله تَعَالى: وَزدِتَهُرْ هُنَى )4 
[الككئفة:.. لكن قَدُ يُعارِض مُعارِضٌ في الاستدلال بذ الآية؛ لأنَّ المرادَ بالهُدى فيها 
العلم قال تعالى: #إِثَبُمْ نيه َامَنُوا برهم وَزِدَسَهُمْ هُدَى 0006 

كا أن الهُدَى في الأصل هو العلمٌ؛ لقوله سبحانه: هَْالرىَأرسَلَوَسُوله امد ود 
كَلَىّ * (الضلنة:.]. 


وكَأنَ البُحَاريّ كخلثة اين 7 ول إن من لارّم زيادة الهدى أَنْيَزِيدَ الإيمان؛ لأنَ 
الإِنْسَانَ كلم ازْدَادَ عِلمًا بالثو وآيّاته وَصِفَاتِه ازْدَادَ إيانًا. 


زمه وقوله تعالى: #وبزداد ألَذِينَ اموا ينا . هذا صَريح في زيادة الإييان» فإن هذه الآيةَ 
يقول الله تعالى فيها: لوَمَاجَمك) رُم !اوهل روأ سيقن ألَِنَ أوثوأ الكتب ويزداد لين 
»اممو يكنا ايكاب الي وأ أ ألككب والمؤْمِبُونَ 4 إذا: ففيها إثباتٌ زِيّادَةٍ الإيمان. 

ت#وقوله تعالى: #لِيَومَ آَكْمَآَتُ لَك دِيتَم 4. ففي هذه الآية أيضًا دليلٌ عَلَى زيادة 
الإبانٍء ووجه ذلك ما قاله البخاري يَنَلنْةٌ بعد أن ذكر هذه الآية: فإذا ترك شسياميه 
الكَّالٍ فهُو ناقصٌ. وصَدقٌ كِكَلَتْه: وهّدًا اسْتِدلال طَرِيف منه؛ لأنه إذا كَانَ اليومَ قد 


أكمَلْتٌ لكم دينكم فإنه يكون قبلّ دَلِكَ ليس بكامل» فهو نَاقصٌ. 


يدل لِهَذَا أيضًا أن الي كك قَالَ فِ النْسَاءِ: مَا رَأَيتٌ من ناقصاتٍ عقلٍ ودين». 
وجعل نقصّ دينها يتركِ الصلاة والصيام أيامَ الحيض' "اوعدا قيض كيال وليس 
نقْصٌ واجب؛ إِذْإنّ المرأة لا يجب عليها في الحيض صلاةٌ ولااصيامٌ بل إنهاإذا 
صلَّت وصَامِتٌ كان حرامًا عليها بالإِجْمّاع". 

5577 
2 قَالَ البِكَارِيَ تله : 


44 - حدئنا ملم بن إبرَاِ» قَالَ: حَدَئََاحِشَامٌ قَالَ: حَدلَا َه عَنْ َس عَنٍ ظ 
الي يك أنه قَال: يحرج مِنّ النَارِ مَنْ قَالَ: اإلة إلا لوف ليون رمن ير 
ويَسْرجُ من الا مَنْ قَالَ: لا إل إلا اله وَفِي قلي وَرْنَ بر ِنْ تير وَيَخرَجُ ين تا مَنْ 
قال: لا إِلهَ إلا اله وَفِي قلبهِ وَرْنُ ذَرِّمِنْ تيره". 

[الحديث 5 5 - أطرافه في: 5/1 5 3064 41٠١‏ ا ١41/44١‏ ها 1/01١‏ 017/] 

َال أبُوعَبْدِ اله: قَالَ أبانُ: حَدَكََا قاد حَدَكنا أنَسٌء عن النََيّ يكل «مِنْ إين) 
مَكَان: امن كر ْ 

الائد من هلو الام أن قل فها: حدّئنا قتادٌ حدثنا أن وفي السياقي الأول 
قال: حدثنا قتادة عن أنس فيكون قد صرّحَ في هذه المتابعة قتادةٌ بالتتحديث» فيَرُولُ0 


() رواه البخاري (5 0١‏ 2157© ومسلم .)15()1/4()85/١(‏ 

)0( ومن نصّ عل هذا الإجماع: ابن حزم في «المحلى» (؟/ 5) وابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» 
(1/ 0 ,مابن قدامة في «المغني» (4/ /7417)» والنووي في «المجموع» (5/ 705). 

3غ رواه مسلم /١(‏ 776()191()187). 

(:) علقه البخاري تكلثة بصيغةٍ الجزمء وقد وصّله الحاكم في كتاب الأربعينَ له؛ من طريقٍ أبي سلمة 
قَالّ: حدثنا أبان بن يزيدء فتذكر الحديث . وانضر: «تغليق التعليق» (5/ 220-49 و«الفتح» 
0١5 /١(‏ و«هدي الساري» (ص١3).‏ 

(5) الفعل «زال» قد يكون مضارعه: 
-١‏ ايرَاله؛ وهو في هذه الحالة يكون فعلا ناسخًا من أخوات «كان». ولا يكون له مصدر مستعمل» 


اب الإمْتان # 


خوف التَدلِيسء عَلَى أن العُلّاءَ قَدْتتبَعُوا ما رَواهُ السُخَارِيٌ ومسلمٌ عَن قَتَادهّ عن أنس 

فَوجَدَوا أنه لا نَدلِيس فيه» وعَلَى هَذَا فإذا مرّ بنا في البخاريٌ أو مسلم عن قتادةً عن 

أنس» أو عن أبي الزبيرا اع جاير» ونا تنك بالا مسحي ولس فيه اليو 
والشَاهِدُ يبن هَذَا ال الحديث: : قوله وك «وزن برَّةٍ » ووزك شعيرة»؛ دوت دَرَّة). 


ومعلومٌ أنَّ هَذِه الثَّلامهَ ب تَخْتَلفتٌ أوزاتهاء وكلّها في القلب » فصّار ما في القَلب يتفاوت. 
دج 2 + 
قا البخَارِيّ ككائة 
ل ا سي 


ع دووه هم 


لبود قال ل لأف كلف نال ل عدار هم ونكت 
انّحَذْنَا َك الْيومَ عِيدًا. قَالَ: أي آية؟ قَالَ: الوم َكلت لك د ديسَك وَأَمَمَتُ عَليَكم 


طه 


ويكون دالا على دوام اتصاف اسم «زال» بمعنى خبرها اتصافًا مستمرًا لا يتقطع. أو مستمرًا إلى 

وقت الكلام؛ ثم ينقطع بعده بوقت طويل أو قصير» بحسب المعنى: 

فمثال المستمر الدائم: قولنا: ما زال الله غفورًا رحيً). 

ومثال الثاني: مازال الحارسٌ واقفا. 

-١‏ يزيل ؛ ومصدره : زَيْلء والأمر منه أزل: وهو ني هذه الحالة لا يكون من الأفعال الناسخة. وإنما 

هو فعل تام» مُتَعَدَ إلى مفعول به» ويكون ٠‏ معناه: مير وفَصَّلء تقول: زال التاجرٌ بضاعتّه رَّْلًا. أي: 
مَيرّها وفصّلها من غيرها . وتقول: : زِلْ صَأَنَك عن مَعْزِك. أي: افْصِلْها. 

-٠“‏ ير ول» ومصدره الرّوال : وهو في هذه الحالة لا يكون من الأفعال الناسخة, وإنما هو فعل لازم؛ 

تام؛ بمعنى: هّلك وقَنِي...نحو: : زال سلطانٌ الطّغاة دالا 

وقد يكون معناه: «انتقل»؛ مثشل قوله تعالى: لإإوَّأّهَ بلك ليصوت والْارْض أن تَزْولاولَين دَالتاإنَ 

أَمَسَكَهِمَامِنْ يبرو » [كظله:؛]. أي: تنتقلا. ومثل: زال الحجرٌ. أي: انتقل. 

)١(‏ هو محمد بن مسلم بن تَدْرّس الإمام الحافظ الصدوقء أبو الزبير القرشي الأسدي المكي مولى حَكِيم 
بن حِرَّامِ» روى عن جابر بن عبد الله» وروى ابن عيينة عنه أنه قَالَ : كان عطاء يقدّمني إلى جابر 
أحفظ لهم الحديث؛ وقد عِيبَ أبو الزبير بأمور لا توجب ضعفه المطلق, منها التدليس. 
وقد مات أبو الزبير سنة ثُان وعشرين ومائة. وانظر ترجمته في: «السير؛ (0/ .)085-178٠5‏ 


نعمت وَرَضِيِتَ ك لك الْإِسَلَمَ ديا 4 الاقلقة:]. قَال عَمَرٌ: قَد عَرَفنا ذَيِكَ الِومَ وَالمكَانَ 
الي تَرَلَثْ فيه عَلَى النِيّ كلك وَهُوَ اق بعَرقة يوم ججمُعة". 

[الحديث 55 - أطرافه في: /5*1 4 778.5505/] 

ا ا ديم 4 يهم منه أنَّ ما قبل هذا ايوم فإنَ 
ادنم تحمل شرائغه. لكنة كَاملٌ بلّسبة الي به ين ترولِه؛ لاله م ينل عَلَْهِم 
شيءٌ سوى ذَلِك» وفي هَذَا َيه عَلَى أن حجّ الي ل كَانَ يوم عَرفةً فيه هو يوم 
الجمعة. 


أ 


و- 


وكداتته و عند العان أن حك الحية تدل شحة سج وهَدًَا من العَاميِّ التي 
لي لها أضا 24 صحيع باجم نالف وم عرف فهو اشرى 
بالإجَابة؛ لأنّهَِ يَجتَمِعٌ فيه عَصرٌ الجُمِعَةٍ وعَصْرٌ يَوم عَرَفة وكلاما حَرِيّ بالإجَابة"' 
لتك 


(()رواه مسلم (711/5؟) (70117) (09. 

(؟)ويدل على ذلك ما يلى: 
-١‏ ما رواه البخاري :»)14٠0(‏ ومسلم (7/ 085) (807) (14)» عن أبن هريرة «إلنته : قَالَ رَسُول 
الله عَكئاةِ: : في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه» . وقال بيده 
قلنا : يقذّلها يزهدها. 
ها أخرنيه ابن ختزيمة + )اين خبان (00861)» وأبو بعل في فسنلده) ( ها من حليث / 
جابر #هلئغه قَالَ: قَالَ زر سُول الله يكلْ: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء» فيباهي . بهم الملائكة» فيقول: 
انظروا ل عباد آنوني شعًاغبرا ضاخين من كل فج عميق: أشهدكم أن قد فرت هم" فتقولالملائكة: 
أي رب؛ فبهم فلان يزهوء وفلان» وفلان. قَالَ: يقول الله: قد غفرت لهم. 
قَالَ رَسُول الله يكلي: ١فما‏ من يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة». 
وقال الهيثمي في «١مجمع‏ الزوائد» /٠(‏ 70617): 
رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن مروان العُمَيْلِ» ونّقه ابن معين» وابن ن حبان» وفيه بعض كلام وبقية 


رجاله رجال الصحيح. 


وقال الشيخ الألباني ينآ نه في السلسلة الضعيفة والموضوعة» حديث رقم (51/4): : ضعيف. 


حَقَاء2 وَنقَيموأ لصَلَوة يوووا الكو وَدَلكَ 0 (©34 [التتيثما:ه ]. 


كع - حدثنا إسْعِيلٌ» قَالَ دلي مَاِكُ ْنُ أن عَنْ عَم أي ُهل بْنِمَالِكِ؛ 
عَنْ بيد لهسو طَْحَة بن عُبِدِ اله يقول : جا وَجُل إَِى وَسولٍ ال كه مِنْ أَمْلٍ نَجْدٍ 
ا الرَأسِء يُسْمَعُ دوي صَويَ ولا فق ما بقُوُ حَتَى دنا دمو يأل عَنِ الإشلام. 
فَقَالَ رَصُولَ الل كلق: احَمْس صَلَوَاتٍ فى اليوم وَاللِلة فَقَالَ: هَل عَلَىَّ غَيرُهًا؟ قال: 
«لاء إلا أنْ تطعا . قَالَ رَسُول الل كلك: «وَصِيامْ رَمَضَانَ) . قال: مَل عل غَيرَه؟ قال: 
دلا إلا أن تَطوّعَ». كَالَ: وَذَكَرَلَهُ رَسُولُ اله يك اكاك قَالَ: مَل عَلَىَّ غَيِرمًا؟ قال: 
«لاء إلا أَنْ تَطوّع». كَال: كَأَْبرَ الرّجَل وَهُوَ يقول: اللا ل لا أَزِيدٌ عَلَى هَذَا وَلا ألقصُ. 
قَال تر الل عكلة: «أفلح إن ةق 

[الحديث 55 - أطرافه في: 214641١‏ 540575717/4] 

هذا الحديثٌ أيضًا فيه: أن الزكاةً ين الإسلام؛ لقَولٍ جابر فاتنه: جاء رجل... حتَّى دنا 
فإذا عوبسال عن الإسلام. فقال: حمس مر 1 وَقَالَ: اوصِيَامْ يمان وكال: 
«والزكاة». فالزكاةٌ من الإسلام؛ وهَدًا أمرٌ لا إشْكال فيه؛ لقولٍ الي كَل : ابيِيَ الإسلام 
عَلَى خمس: : شهادة أن لا إله إلا الل وأنَّ نمدا رَسُولُ اللده وإقّام الصَّلاق وإيتاء الزكاق 
وصَوم رمضَانَء وحجح ج البيتٍ يٍ الحرام ," ْ 

© وَقَوله تَعَالَى: ةل يتخي بي مآ 4؛ يَعْنِي: ما أَمِرُوا 


بشيءٍ إلا هذاء ولأنَّ العبادة هي كل ما أمرَّ الله به؛ وقد قد امْسترط فيها يِل نَسرطين: 


() رواه مسلم .)8()١١()5٠ /١(‏ 
(0) تقدم تخريجه. 


الإخلاصٌء وأنْ يكُونُوا حُنفاء؛ أي: مسبعين. 

وهذانٍ ها شرطًا صحة كل عِبَادةٍ: الإنحلاصٌ لله والمتابعةٌ لرشول الله يله وضدٌ 
الإخلاص الشَّركُ وضِدٌ المتابعة البدعة فَلاتْبَلُ الَادةمع الشّركِ ولامّع البدعة. 

حاوَقَوله كل: دلا. إلا أن تَطوَع». الأسحياة هنا مُعطِمٌ وليسّ بمعصل ") ؛ لآنَ 
التَطوعَ ليس يواجبء بل هو سُنةُ. 

وذكرٌ هّنا يك الضصَّلاةَ والصيام» والزكاة؛ ولم يذكُرٍ الحجٌ؛ لأنه لم يُفْرّض إلا في 
السنةٍ التاسعةٍء أو العاشرة عَلَى القَولٍ الرّاجِح" وهَذًا هو الذي جَعَله يَسقَطُ في بعض 
الأحاديث. ْ 


)١(‏ الاستثناء إما أن يكون متصلاء وأما أن يكون منقطعًا: فالاستثناء المتصل هو ما كان فيه المستثنى بعضًا 
من المستثنى منه» ولهذا صورتان: 
الأولى: أن يكون المستثنى منه متعدد الأفراد» والمستثنى أحد تلك الأفراد المتهائلة؛ بنحو: تناولت 
الكتب إلا كتابًا. فالمستثنى منه -وهو الكتب- متعدد الأفراد» والمستثنى واحد منها. 
الثانية: أن يكون المستثنى منه فردًا واحدّاء ولكنه ذو أجزاءء. والمستثنى جزء من تلك الأجزاء؛ مشل: 
غَطَّيْتُ الجسم إلا الوجه. 

. وفي الحالتين يكون ما بعد «إلا» مخالفا في المعنى لما قبلها. 
ا ا ل 
شيارا تهم - اكْتَمَل الطلابٌ إلا الكتبّ. 

يمثل قولة تعال عن أعل اله 5 يسْمَعُونَ الا سلما . ا لل ل 


والسلام ليبس بعضًا منه. 
وكذلك قوله تعالى: 9 لَايسمَعُون فا لوا ولَاتَائيمًا (0) إلا يلا سَلَمَا سَلَمَا (405. وانظر: «النحو الواني» 
(018/5). 


0( انظر: «مغني المحتاج» /١(‏ » و«نور الإيضاح» .)1737/١(‏ و«التقرير والتحبير» ))١5١/5(‏ 
و«شرح العمدة» لابن تيمية .)5١94/١(‏ و«تفسير ابن كثيرا ,)7728/1١(‏ واسيرة ابن هشام» 
وام و«الشرح الممتع) ١/0/١‏ -م١1).‏ 


ه- باب ا ير مِنَ الويّآنٍ 


/و5 - حدثنا أَحْمَد بُْ عَبدِ الل بن عَلِيٍ المنجُوفِي» قَال: حَدَّثَنَا رَوْحٌ» قال: حَدَننا 


عَوْفٌ عَنٍ الحسّن وَحُحَمد ع عن أي هري أََسُولٌ له وك قَاك: اكرات ار 
مَسَلِم | 578 وَاحَيِسَابَاء وَكَانَ مَعَهُ ِحَتَى يُصَلَّى عَلَيهَا وَبُفْرَحَ مِنْ دَفيَاء نهب جع مِنَ 
الأ بقيراطين» كُلُ قبراط مل أحء وَمَْ صَلَى عَلَيها نم رَجَعَ قبل أنْ تذفن فَإِنَهُ 
يَرْجعٌ بقيراط)1. 

بَمَهعدْمَنُالمَذنُ قَالَ:حَدَكنَا َوه عَنْ محمد عَْ أبي مُرَيرَة» عَنٍ انوي 


يكل .. تحوة 9 

[الحديث /5 - طرفاه في: “21771 11765 ] 

الشاهِدٌ من هدًّا الحديث :قوله يَكلِْ: «إيمانا واحتسابًا». فإنه يَدُلّ على أنَّ الصلاةً 
على الجنازة من الإيهان. - 


2 


(وبرواه (567/5) 06004452 

قَالَ الحافظ في «الفتح» )1١4/1(‏ : ومتابعة عثمانَ هَذِهِ وصلها أبو نعيم في المنتخرج. قَالَ : حدّئنا أبو 
إسحاق بن زة» حَدَئنا أبو طالب بن أبي عوانة» حدّئنا ليان بن سيفي» حدّئنا عهان بن 
الهيثم. ..فذكر الحديث» ولفظّه موافقٌ لروايةٍ روح إلا في قوله: «وكَانَ مَعَها» فإنه قَالَ بدها: 
«فلزمها». وفي قوله: الويفرغ من دفنها» فإنه قَالَ بدلها: : الوتدفن» وَقَالَ في آخره: «فله قيراط» بدل 
قوله: افإنه يرجع بقيراط»؛ والباقي سواءء وهدًا الاختلاف في اللَظقَلَ المصنف نحوه وهو بفتح 


الواو؛ أي: بمعناه. اه وانظر: «التغليق» (؟/ 09). 


تدر و داور االفامة وووتده 
وَقَالَ راصي التبِي: م رضت ولي على َتلي إلا ديت أن أكون شه"' 


وََالَ بن أبي مُلية: َدْرَكْتُ لاي ين أَضْحَاب لبي كلهم بَافٌ لاق عَلَى 


ال اللا ا عن جبْرِيل مك مِيكائيل 0 


4 


0١ 


د ادن مَاحَائَُ إلا مُؤْمنٌ» وَلا أَمِنَهُ إلا مَُافِقَ ”. 


-ه 


)١(‏ علّقه البخاري بصيغة الجزم» ووصله في «التاريخ الكبير» (1/ 1100) ترجمة رقم )1١06(‏ قَالَ:قَالَ 
لنا أبو نعيم» عن سفيان » عن أبي حيان. عن إبراهيم يم التيمي به. 
وانظر: «تخليق التعليق؟ (01/1)» ودالفمة (7/1؟ .))١١‏ 
وقال العيني في عمدة القاري /١‏ 7168: إن قول إبراهيم هذا رواه أبو القاسم اللالكائي في اسنه) 
بسند جيدء عن القاسم بن جعفرء أنبأنا محمد بن أحمد بن حماد حَدَننَا العباس بن عبد الله حَحَدَئنًا 
محمد بن يوسفء عن سفيان» عن أبي حيان؛ عن إبراهيم به.اه 
ولم يخرج ابن حجر هذه الرواية في «التغليق». 
وأما قول إبرا هيم التيمي: : مكذيًا . فقد قَالَ الحسافظ كككلثة في «الفتح» /١(‏ لللدلم : وامكذَبًا؛ يروى 
00 : حَشِيت أن يكذبني من رأى عملي تخالقًا لقولي» فيقول: لو كنت صادقًا ما فعلت 
. خلاف ما تقولء وإنما قَالَ ذلك؛ لأنه كان يعظ الناس. 
ويروى بكسر الذال» وهي رواية الأكثرين» ومعناه أنه ل يبلغ غاية العمل» وقد ذم الله تعالى من أمر 
بالمعروف ونبى عن المنكر وقضّر في العمل: #دكيرمقمًا عِندَأَلَهِ أن د ونا تمرك 400 
فَحَتِي أن يكون مكدّبًا؛ أي: مشاييًا للمكدّبين. اه 

)١(‏ علقه البخاري دَاثة؛ بصيغة الجزم؛ ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه. عن عبيد الله بن عمَر القَوَارِيري» 
عن جعفر بن سليهان» عن الصّلت. 
وكذا رواه محمد بن نصر المرُوَِي في كتاب الإيهان» عن أحمد بن عثمان» عن بَبْزِ بن أسد. عن الصلت بن دينار بطوله. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 01-51)» و(فتح الباري» (1/ .)١11-1١1١‏ 

)١(‏ علقه البخاري ينث بصيغة التمريض»؛ ووصله جعفر الفِريابي في كتاب «صفة المنافق» له من طرق متعددة. 
وقَالٌ الحافظ في «الفتح» :)١١11/1(‏ : وقد يَسْتَشْكِلٌ ترك البخاري الجزم به به مع صحته عنه. وذَلِكٌ 
محمول عَلَ قاعدة ذَكّرها لي شّيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ تكخلثة» وهي: دتري ا خسن 
صيغة التّمريض بضعفي الإِسْنَادِه بل إذا ذَكرٌ المتنّ بالمعتى» أق اختضيرة «أتّى بها أيضّالما عَلِمَ ين 
الخلانٍ في ذلك. فَهُنا كذلك .اه 
وانظر: «التغليق» (؟/ ”7ه). 


لحن الإيْتان ) 


9٠ 


وَمَا يُحَذَرٌ مِنَ الإِضْرَارٍ عَلَى الثَمَاقٍ وَالْعِصْيانِ مِنْ غير تَوبَة؛ لِقَوْلٍ اللا 
َم يسُأعَمامصَذوأوَهُميقكمورت 00 كد10 

ب#قول البخاري يَدَلقْةُ: «بابٌ خوفٍ المؤمن ون أن يخبط 58 وهو لا يَسْعرٌ)؛ أي: 
بحبوطه؛ لقول الله تباركَ وتَحَالَى: تيلموا لَاترهعواأصواتكم موق صَوْ تٍ الي 
أله بالقزل كبو توص ريمض أن قبع[ نأش لفرت (402 الات 

ومَذِهِ الآيةُ ل َرَلَتْء وكَانَ ثابتُ بن قيس بن شمَّاس جهله جَهُوريٌ الصَّوتِء 
انحبّسٌ في بيته يبكِيء وَحََجَرَ أن يَخْرّْجَ إلى الناس» وخافّ أن يَحْبَط عَملّهِ وهو لا 
يَشْعْرُ؛ لأنه رفيحُ الصوتء فسأل عنه الي لخر به مد رَلْتِ الآيةٌ وهو في بيقه 
ينكي؛ خوفًا من أن يخبط عَمِلُه وهُو لا يَشْعْرٌ َأَرْسَلَ إلبه يَكةِيَقُولُ: هل يعيش حميداء 
ويقتل شهيدًاء ويَدْخُلٌ الجنّةا". 

انظ كيف كَانّت ثَّمرةٌ مَذَا الخوفٍ» وهي كذلك -أي: الجنة- تَمرةٌ الصدقٍ 
التي حَصَلَتْ لكعب بن مَالكِ وَصَاحيَيُه": فالإنسان كُلَمَا صدّقٌ رَقَعَ الله ذكرّه 
وكُلّا حاف أمّنه النهوَبْنَ نسألٌ الله أنْ يُوَمُنا وإيّاكُم من عدّابه. 

فهَدًا الرجلٌ بشَّره الرسُولُ بثلاثة أشياء: أنه يَعِيشُ حميدًا وَيُقتلُ هيداه وَيَدْحَل 
الجَّنْدَ وقد حصل هذّاء مد عَاضَ حميدًا » وقيّل في اليّامة شَهِيدًا" وتَشْهَدُ أنه سَيَدْحْلُ 
الجن بشَهادَة الي َكل 


)0( أخرجه الحاكم في مستدركه» / 2 وقال: صحيح عَلَ شرط الشيخين. ولم يخرجاه مده 
السياقة» واين حبان .)17/١51/(‏ 
وأصله في «الصحيحين؛ فد رواه البخاري (587)» ومسلم (1/ 147001150011١‏ )» ولكن بغير مَذًا اللفظ. 

() وذلك في قصة تَوبّتهم» حينا تخَلّفوا عن غزوة تبوك» والتي رواها: البخاري (5114): ومسلم 
2,21١1121‏ 

() انظر: «تاريخ الطبري» (؟5/ 71/4), و«تاريخ خليفة بن خياط» ٠١ 1//١1(‏ )» و«الكامل» (5/ ١؟57))‏ 
و«المنتظم؟ »)8١/5(‏ و«البداية والنهاية» (0/ 0747 (5/ 577019 07774 01375): و«تاريخ 
دمشق) (89/ :))1١7/6/07(.)77١‏ و«(سمط النجوم العوالي» (؟/9). 


والمهم الآن: أن الإنْسَانَ يَحِبُ أن يََافَ ون حبوط عمله وهو لا يَشْعرٌ شعْرٌ إِمَا 
بإععجّابٍ بنفسه أو غَيرِه؛ كآن يكون كلا َكَل عِبادةٌ يقول: فم نس وهات أو 
برياء يقَارِتُهاء فيمَسِدٌهَاء أو بأعمالٍ سيعةٍ تح تحط بها عند الموارّئة. 

دك ناف اماما عزف ا تر عل عير إلا عدي اذاقزة نا شيعه 
اث هَذّا هو وف السّلفِء يَقولُ: ماعرضتٌ قَولي عَلَى عَملٍ إلا حَشيتٌُ أنْ أكون مُكَذَيًا 
وذلك لأنَّ عمله لايُواِنُ قوله» فقوله في ظاهِره أعظمٌ ين فعلهء وهذا كا يُشاهَدُ من بع 
لنّاسِء تَحِدُه إذا قَامَ يتكلم د 57 هذا مِن أزهدٍ عباد الله وين أضلح عِبادالله» وإذًا قَنَشْتَ 
عَن حَالِهِ وجَدْتهِ نَاقصّاء ولكنْ هذا لا ب يعني أن إبراهيمٌ التي من هذا انوع وإنما هو 


تواضع مئه») واحتقار لعمّله. 
وَقَالَ ابنٌ أبي مُلَيكة: أدرَكْتٌ ثلاثينَ مِن أصحاب البَيٍّ له كلهم يَخافٌ التاق 
عَلَى نفسه. الله المستعان. حتى كان عُْمَرٌ بن الخطاب يحَافٌ التَقَاقّ عَلَى نَفْسِهء مع أنه 


ني وَاحدٍ في الم الإسلامية بعد أبي بكر حلفت. ومن ذلك أنه في يوم من الأيّامٍ 
أْمْسَكَ خذيفة بن اليَّانٍ -وكَانَ النَبِيٌّ يله قد أسَرٌ إلى ُذيفةٌ بأسماء طَائفةٍ من 
21 مرك قَالٌ له: «أَنشُدُّك الل مَل سَاَنٍ لَك 
و 3 2 - ا 0 0 و 5 عه 3 
رَسُولَ الللومّع مَن سياه من المتافقين؟2)". هَذَا وهو عمر الذي هو مِن أصلاح الناس» 
وأْصْدَقِهم لهْجَدَ حفلئعه. 

وَهَذَا عبدٌ الله بن أبي مُلَيكَةَ يقول: إِنهأذوَك اين ين أضْحَابٍ رسُولٍ الل كه 
كلهم ياف الاق عَلَى فيه ما نهم أحَدٌ يقول: نه عَلَى إيمانٍ جبريل وَمِيكًا كَاييِلٌ. 
وذلك خلاهًا لِِمُرِتَةِ الجَهْميّة الذين يَقولُ الواحدٌ منهم: إِيمَانِي كَإيِمَانٍ جبريل» 
وَكَيانٍ الرسُولء وَكَايانِ أبي بكر -والعياذ بالله- وهَدًَا لاشكٌ أنه من الغُرُورٍ الذي 
يويك أن تخبط الأعال: 
)0 رواه البزار في المسنده» (/ا/ *7917). 

وقَالٌ اليشمي في «مجمع الزوائد» (7/ 57): رواه البزار» ورجاله ثقات.اه 


وجبريل هو الْمَلكُ الْمُوَكّلُ بالوّخي الذي به حَيَاة القلُوب. ومِيكَائِيلُ هو الْمَلَكُ 
التوكل بالقطراللاي :يدعياة الارضيه ويقي تالت كان الرشيول يكز مَعهُم 
في اسْتَفتّاح صَلاةٍ اليل وهو ٠‏ سرَافيلُ الذي هو الموكل تفخ الصّور". 

(#وقوله: 'ويُذْكَرٌ عَن الْحَسن» . ايلك ؛ معنأه أن هذا الأثر مُعلَقٌ بصيغة التمريض. 


زي#وقوله: «ما حاقه إلا مُوْمن» . فالمؤمِنُ هو الذي يَخافٌ مِن الثفاتي. 

ج#وقوله: «ولا أمنه إلا مُنافقٌ» . وفي هذا للخلا سن أن بان الاتجان التفاقٌ على 
نفييه» وَالتَرَغيبُ في أن يخافٌ التاق ع فيه والتماقٌ يدل فيه الرياء؟ لذن الإنسان قَد 
يُظْهرٌ أنه نه يفعل الغبادة مُخلصًا فيها لثه» وهو في الحقيقةٍ غَيرُ مُخلصرء وقَّلّ مَنْيَسْلمُ ين 
الرياع وَلهدًا قَالَ نعضن السَّلِفْ: مَاجَاهَدَتٌ تقبى على شوىء مجاهدتها عَلَى الإخلاص. 

#وقول البّحَارِيّ كتائه: اوما يُحُدَّرُ). هذا مَعطوف عَلَى قوله: اححوفٍ)؛ يَعنِي: 
وبَابٌ ما يُحْذَرٌ من الإضرارٍ عَلَى الثفاقٍ وَالعِضْيَانِ مِن غَيْرِ تَوبةٍ؛ لِقَولٍ الله تَعَالَى: 
9 وَلَمْ يصِرُأعلْمَا قَمَلُو وهم يعَلموت )4 [ألغغضل:ه٠1].‏ والإصرار عَلَى المعقاصي 
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حل دام وار شهاء كو قن 55 الخلا أن الإاضواد عا المفيزة فجفلها كبيرة. 


()رواه مسلم (9/7/0) .)3١١(‏ 

(1) صح عمن ابن عباس قوله عند ابن جرير في «تفسيره» (0/ )1١‏ (4701)» وابن أبي حاتم في 
«التفسير» (7/ 20711» والبيهقي في «الشعب»»؛ من طريق سعيد بن أبي صدقة» عن قيس بن سعد 
المكي» عن سعيد بن جبير» أن رجلا قَالَ لابن عباس: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قَالَ: إلى سبعيائة 
أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار. 

قَالَّ ابن مفلح في «الآداب الشرعية» /١(‏ *167): إسناده صحيح. ش 

ومنه تُعُجَّب من قول الشوكاني في الإرشاد الفحول» (ص17): وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة 
حكمه حكم مرتكب الكبيرة» وليس على هذا دليل يصلح للتمسّك به. وإنما هي مقالة لبعض 
الصوفية!! فإنه قَالَ: لا صغيرة مع إصرار» وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ 
جعله حديئاء ولا يصح ذلكء بل الحق أن الإصرار حكمّه حكمٌ ما أَصِرّ عليه؛ فالإصرار على 
الصغيرة صغيرة» والإصرار على الكبيرة كبيرة».اه 

وعزاه القاضي عياض في «إكمال الُمْلِم؛ /١(‏ 704)» وتبعه النووي في شرح صحيح مسلم' 


ع ميو سه سم 


- - حدثنا محمد بنُعَرْعرَة َال : حَدَكََا شعبة) عَنْ ريد قَالَ: سَأَنْتُ أَبَاوَادِلٍ عَنٍ 
المْجئَة فقَالَ: حَدنَي عَبدُ اله أنَّ الب بك كَالَ: 0111 

[الحديث 8: - طرفاه في: 5 5 255 ]17١١175‏ 

يَعْنِي: ولكن المرجئة يقولون ياب المسلم إهاه ويس يفشوق» ياه كذلك 
يس بفسوقٍ؛ لأنّهُم يَرَوْنَ أن المعَاصِيّ لا تَخْرِجٌ الإنسَانَ إلى الفسقٍ ولا إلى الكُفرء إلا 

ما رَأَؤْه كُفرّ فيَخْرّحُ به الإنسان إلى الكفر. 

وأمًاالمعَاصي التي لايروْئها كرا فهم يقوُون: إّها امور عَلَى الإنسانء ولا يقل 
بفعلها من وضف العَدَالٍ إلى وضف الفسق» ولامين وضفي الإبوان إلى وضفي الكفر. 

© وقوله َكِلهِ: اسباب المسلم فسوق» وقتاله كفرٌ» دق أن المو ف أن 
ربا ين احفر ذلك لآن لقتل أمْظمٌ من السّبابٍ» فالسبابُ مُوِسبٌ لقوق 
والقِتال مُوجِبٌ لِلكْفرٍ. 

دالكفرٌ نس المراد ب الكفر الشخرج ين الم لل كل قال «كُفرٌ)؛ يعني أنه 
مِن الكفرء ولبد هق الكقة المخرجٌ من الملةه وذليل ذلك رلته تحالق: إن 


سس ل ل ِ- وح د رار و 


ان مِنَّ المؤييي أفتثرأ سوا ينها ات مهما عل الك ميا لين حل 


(/ لعمر قوله. 

وقد ورد قول ابن عباس هذا مرفوعاء من حديث ابن عباس # يكلا عند القضّاعي في مسند الشهاب» 

(هم) والدَيْلّمي في «الفردوس» (074454» وأبي الشيخ والعسكري في «الأمثال» -كما في 

«المقاصد الحسنة» (ص/577)- وإسناده ضعيف. فيه أبو شيب الحثُراساني» وهو مجهولء لا يعرف إلا 

هذا الحديث. 

وانظر: تخريج أحاديث الإحياء (18/5): و«اكشف الخفاء» (7/ :.)54٠‏ و«الدر المنشور» (1894)؛ 

و«تمييز الطيب» .)١937(‏ و«الميزان» (5/ لالاه). و«اللسان» (/ا/ 55), و«الاعتصام» (9/١9؟).‏ 
)0 رواه مسلم .)١15()55()8١ /١(‏ 
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ل امد ين حك انيتا يكنا افدن فيك زد أنه فرك التتييليت ا 
عو 


-_ 


مون لحو دَأصَلِحُوأبينَ لَحَوَيكر 4 دلظل:ه-١٠].‏ 


لون ا كن 


هج 6 و وو 


افيه 0 يبن عه حَدَن عل بن فر َنْ ححمَيِ دلي أنَس بسن 
مَالِكِ» كَالَ: أَحبرنِي عُبَاة بْنُ الصَّامِتِء أن وَسُولَ الل يكل حَرَج بُخْيرٌ بي القَدْرِ قتلاحَى 
رَجُلانِ من المشلوين ققال: «إني حَرَجْتُ لأُخْبرَكُمْ ليل الْقَدِْ وَإنَه ا اد 
َرَفعَت؛ وَعَسَى أَنْ يكُونَّ حيرا لَكُم التَسُوهَا ذ فى السّبْعوَالَسْع وَالْحَمْسٍ». 

[الحديث 9:- طرفاه في: ]5١ 59 2037١51‏ 

الشَّاهدٌ من عَذّا الحديث: أنَّ مَذْهِ المعصِية لم يَشْعْرُوا أنّها نَصِلُ إلى هَذِهِ الدرجة 
وهي أَنْ يُرْقَمَ عنهم بارتكابها العلمٌ بليلّة القدرٍ"'» لكنْ لا مُطلقَاء بل في هَذَا العام فَقَطء 
إلا نَل داتعم وهي تَُِء فهي يمكرٌ أن تكونَ نِي هددًا العام في ليل 
سبع وشرين: .وي العام الثاني في لَيلةِ مس وعشرينَ» وَهَكَذا. 

© وقوله يك في آخر الحديث: «عسى أن يَكُونَّ حيرا لكم)؛ يعن يعني: أنني أتوقّعْ أن 
يكو هذا حيرا كمه ومو كذليك؟ أن الس لو علِمُوا أنه في ليلة مُعيدةٍ لافَْصَرث 
عبادتهم وقيامُهم عَلَى هَذِه اللَيلِ لكنْ إذا ل يَعْلَّمُوا اجْتَهِدُوا في كل اللَِالِيء هَذْهٍ 
واحدة. 
َنِيًا: أنه إِذَا كَانتٌ ليلةٌ القدر لَيلةَ مُعيّند سَهُلَ عَلَى كل واحدٍ -نشِيطًا كان أو 
كَسْلانَ- أنْ يقُومَهاء لكنْ إذَا كانت غيرٌ معْلومَةٍ لم يَحْرِصٌ عَليهًا إلا من كَانَ تَشِيطًا في 
العبادة. 


)١‏ وذلك لأن النَبِي يك خرج ليخبرهم بليلة القدر. 
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نينا تكلل: اوَعسَى أن يكُونَ حيرا لكما. 
> وقوله ولد «وإنه تلاحى فلانٌ وفلانٌ». والملاححاةٌ معناها: الْمُخَاصَمة وفي 


هَذَا دليلٌ عَلَى أن المخَاصّمةً قَدْ تكونٌ سَبا لِرَفْع الخَيِْ وهو كذلك. وقد قَالَ الله 
تَعالَى : «وَلَاتتوَعوأمتفْمَفواوتَذْهَبَ يك 4 الاقتلة:::]. وأمَر اَي يكل مُعَادً بنَّ جبّل 
وأبَا مُوسَى الأشعريّ حِينَ بَحَنَهِم إلى اليّمَنِ أنْ يَتَطَاوعَ ا" اتعدى: دابل عنما 
الآخرَ حتى لا يَحْصّلَ التْرَاٌ 

0 


/الا- باب سُوَالِ جبر يل الي عَنٍ الإينء والإشلام؛ و والاجكان وَ وَعِلمٍ 
السَّاعَقٌ وَبِيانٍ النِيّ يلل 00 ثم قال: «(جاء جِبْرِيِلٌ عَلَيِهِ السام يُعلَمُكُمْ م يتك" . 
نَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ ديًا. و د ا ود أ وكولهتمال: 
ومن يبي عر الإنودينا فلن يَقَبَلَ نه 4 [التناك:ه.]. 

َرْجَمَةُ مَذَا البَاب -كما ترون- ترجمةٌ طويلةٌ أن النبي بكي قال: «جّاء جبريل عليه 
السّلامُ يُعلّمُكم دِيتَكُم هَذَا الحديثٌ أخرجه مُسْلِجٌ بياب" وفيه أنَّ جبريلَ جاء إلى 
الرسُولٍ يك -والصحابةٌ عنده- ني صُورة إنسانٍ شَدِيدٍ يَيَاضٍ النِابِء شََدِيدٍ سَوادٍ 
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الشّعرء قَالَ عمرٌ: لا يُرّى عليه أثّرٌ السَّفْر ولا يَعرفُه مِنَّا أحَد. فجَلس إلى التي يلل 


() رواه الطيالسى في «مسنده» (595)» والبيهقى في «السنن الكبرى» (8/ .)١65‏ 
والقصة عند البخاري (41 "241 41"47)» ولكن بدون موطن الشاهد: «تطاوعا». 
00 قصةٌ جبريل» أسندها البخاري تتتلثة في نفس هَذًا الباب برقم (:0). 
(؟) قصة وفد عبد القيسء أسندها البخاري تَيَدَلَنْةِ في باب «أداء الْخُمس من الإيهان» برقم (01). 
رواة ستلم 6/1 (8): 


جِأْسة الأويبٍ المتأدّبء وسَألَه عنٍ الإسلام» فأخرّره .وعن الإينان فأخبره»:وعن 


لافطا 11ج روفن لمق وراد راطو اخ وكين قير ين أفُسراطهاء ول يُخْبرْه 
عَّْها لأنّه لا يَْلَمُ منى تقوم الساعةٌ إلا الله وفي النهاية قَالَ: «هَدًَا جبريل أناكم 
يُعلُمُكم ديتكم". 

فَجعل كَل كلّ هَذِهِ من الدّين؛ يَعْنِي: جعّلّ الإسلامَ والإيمانَ والإحسان من 
الّينِ؛ لأنَدِينَ الإسلام يَشْتَمِلُ عليها كُلّهاء فهي دِينُ لله وق. ظ 

© وقولٌ البخاريٌ 035+ : «وما بِيّنَ النبيٌ يكل لوف عبد القيس من الإيمانٍ». حيثُ 
بِيّنَ لهم أركَانَ الإسلام» وجعلها مِن الإيمان" . 

© وقوله: وقوله تعسالى: ط وم يبي لوديا كن قبل نه 4. يَعيِي: من 
يطنْبْ ونين اله ب غيرٌ الإسلام فإنّه ا يُبلُ منه؛ لأنّ الإسلا نسَح جميعٌ الأذيانٍ 
السابقة» وببَدًا تَْرِفُ أنَّ مَن رّعَمَْ أن ما عليه أهلٌ الكتابٍ اليوم د دِيرٌ يَْبَلّه الله فإنّه كَافْرٌ 
مُرْئَدٌ عَن الإشلام؛ ويُستَتَابُ» فإنْ تاب وإلا صُرِيَتْ عَنْقهُ كُفرًا ورِدَةٌ؛ لأنّه مُكذَّبٌ ار 
ولرسوله ولإججاع المسلمين. 

فالتارق البوم لبشرا على ووو البهرة الوم ذلك لبوا عل شييره وسار 
ْمل أيضًا ليسث عَلَى شيىء فلا يبل إلا الإسلامٌ فقَطء فمَنْ وُفْقّ للإسلام فهو 
المقبولٌ» ومن ل يُوفْقٌ فهو المردُوهُ. 

حتى الشَّرائمُ التي ليسث عَلّى ما جَاءَ به الرسُولُ وك هي مَرْدُودة؛ لقوله يكلِ: من 
عَوِلَ عَملاً ليس عَليهِ أمْرْنَا فهو ردلا" . 

+ 

)١(‏ سيأي هذا الحديث قريبًا. 


(؟) رواه البخاري في «صحيحه' معلّقًا بصيغة الجزم قبل الحسديث (7147)): ورواه مسلم (/ 1755) 
مالاد) 180). 
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ثم قال البخارى 'يَدْلانَة: 


12 ف ار إل سب وار “مان 2 7 ع هع 
- حدئثنا مُسَدْد قال: حَدثنًا ماعل بن إبْرَاحِيم؛ أخبرنا بو حَيَانَ لبي؛ عَنْ أبي 
ع عَنْ بي ُرَيرَ َل كان لاا ماناس كنا وجل ققل. مَاالإييَن؟ 


قَالَ: «الإيآن: أن َؤْمنَ ب باللل وَمَلائْكْتِه وَبلِقَابَه وَرَسْله و وَتَؤْمنَ ب شلك كَالَ: 1 


مي 


فا زه 


قَالَ: «الإشلام: ل ل 
وَنصومَ رَمَضَانَ». قَال: تمَا الإخسّان؟ قَال: «أنْ تَؤْمِنَ بالك كََنكَ تراه نَل تكن تَرَاهُ فإِنْه 
رَاك؛ . قال : مَتَى السَّاعَة؟ قَالَ: اما المسعُول َه بعلم السَالهوَسَأَخوعَنْ 
أَشْرَاطِهًا: إِذَوََدَتِ الم يها وَإِذَامَطَولَ عه الإبلي الهم فى البِْانِ فى حمس لا 
ْله إلا لش أ ثم كلا التي كللة: ١ر4‏ منت » الآية مم تبر 
ال دوم لم يرَوا شيعا فَقَالَ: «هذًا جبريل جَاء حلم النّاسَ ديهم" 1 
[الحديث -5١٠‏ طرفه في: لالا/41] 
قَالَ أبُو عَيْدِ الله: جَعَلٌ ذَلِكِ كُلَّهُ مِنَ الإيمَان. 1" 
هذا الأسياق بايث التاق الذي في ضحي مسا من حيث التروسي» ومين 
بعض الكَلِمَاتِء فقولّه: : ١أنّْ‏ تَؤْمنَ بالله وملائكته وبلقائه ورسلهء وتَؤّمِنَ بالبَعثِ». مَا 3 
مِنْ هنا رُكتان» وهما: الإيهان بالكتب» والإيان بالقَدَر وزِيد ركن» ومو الإبيان بالقاء. 
والمرَاد باللقاء مُنا: لِقَاءُ المحَاسَبةِ؛ لقَوْلِه تََالَى: #يتأيها لضن إِنَكَكايحٌ إل رَيِكَ 
كُدَحَا فَمكَقيِ()دَمَامَنْ أو كتبة يميه (40 الآيةً الالنقق:-/0 ". وليس المرادٌ باللقاء 


البتعث؟ لأنّ البعث انصرح يا ايند ذلك ققال: اوتَومِنَ بالَعثِ» والبَعتُ هو 
إخراج الناس من قُبُورهم. 


(١)رواه‏ مسلم (775/1) (8) من حديث ابن عمر ينك ورواه أيضًا /١(‏ 09 (4)» من حديث أبي هريرة «للئعه 
(؟)تقرأ بالنصب؛ إما على أنها مفعول به لفعل محذوف. تقديره: أكمل الآية. أو أنها منصوبة بنزع 
الخافض؛ أي: إلى آخر الآية. 
فانتبه لهذا؛ لأنه سيتكرر معنا كثيرًا. 


© وقوله: «ما الإِسْلَام؟2 قَالَ: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شَيئًا». وسَقَط 
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ع 


من هنا شَهادةٌ أنّ محمدًا رسولٌ الو وأما شهادةٌ أنَّ لا إلهَ إلا انث فَقَدْ تَضَمّنها قوله: أنْ 
َعْبْدَ الله ولا تَشْرِ لك به شيمًا. 

وقول #وتقيم الصلاة» وود الزكاة المفروضة وتصومٌ رمضانً» سقط 
أيضًا هنا ال م يَدُلُ عَلَى أن هَذَا لياق سقط منه الححٌّ الشياف الَامُ 

مدارك: الشكا قد تؤمن بالله كأنّك 7 َرَاه فانم تَكْنْ تراه فإنّه 
يراك )؟ ب يعني: أن تَعبدَ اله عبادة كأنك ترامء فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومعلومٌ أثنا لا 
ثزاهشيحاتة» وغليه فقتو لهذ "فإنْ لم تكن تراه)؟ يَعْنِي: إن م ذه كأنّك تراه فإنّهِ يراك 
وهاتان مرتبتان في الإحْسَانٍ. 

المرئبة الأولّى: أن تعبدَ الله عِبادةَ طَلَب» وهذه يَتَصَمنْهَا قولّه: «كأنّك ثراة»؛ أن 
مَن رَأَى المخبوب طَلبّه. 

د الكانة: كه ككث اشع اءة عض لون لتم 
والمرتبة الثانية: أن تعبدَ الله عبادةَ هرب؛ لقوله: «فإن ل تَكُنْ تراه فإنَّهِيَرَاكَ؛ أي 


أنك لن تَفُوتّه. 
وقوله: «قَالٌ مق البناعة؟ قَالّ : اما المشئول عَنْها بأعلمَ من السّائل»؛ يعني 
أن لاعِلَمَ لي بباء وأنت كدَلِكَ لاعِلْمَ لك بها. 


وقوله يَلللهِ: وباك فض اترانيا لفظ رواية مُسلم أن جبريل هو الذي 
قال للنبي كَلِِ: فأخيزني عن أُمارَتهًا”" . والأشراطً العَلامَاتُ. 

جد وقوله بَلك1إ: «إِذًا وَلَدّت الأمة كي . قَالَ العلاءٌ : المعنى أن الي إذا 
وطِتّها سَيدّها وأنّتْ بوَلِدٍ صَار هَذَا الولّدٌ حرا وهو بضعةٌ من سَيّدِهاء فيكونٌ سَيّدَا لها 
باعوبّارٍ أنَ أباه سَيَدٌ لها. 


)١(‏ وهذا هو لفظ رواية ابن عمر يا كك وأما لفظ رواية أب هريرة #لتغه فقريب من لفظ البخاري الذي 
معناء وهو: أن الي ئ قَالَ لجبريل يَكل: «ولكن سأَحَدّتُك عن أشراطها». 


ولكنّ هذا المعبّى وإن كان وجيهًا مِن حيثٌ اللّفظء لكنه من حيث المْتّى أمدٌ لا 
تارف فك نوكن لقا ها درن ركنا كرو شاه ىقالو : إن نذا يكون 
كفاية عن أن هذا الولد يكونٌُ مَالكًا لها؛ أي: أميرًا أو مَلِكا أو مَا أشْبّهِ ذلك وهو كَِايةٌ 
عَن كثرة السَّرارِيّ. 

قَالَ الحَافِظٌ في «الفتح» :)١١ /١(‏ 


( قوله: «إذا ولَدّت). التعبيرٌ ب (إذا) للإِشْعَارٍ مدق الوفوع. ووقَحَتٌ مَلْهِ 
التجيلة يان للأشراط تظدًا إلى المع ,؟ والتقدر : ولادة الأمق وتَطَاولٌ الرّعَاةٍ. 

ثم قَالَ ##قاث04: قولّه: «إذا وَلَدّت الأَمَةٌ ربّها». وفي التفسير: «ربّتها» بتاء 
التأنيث» وكذًا في حديثٍِ عمرٌ ولمحمَدٍ بن بِشْرِ مثله 0 «يعيبي: السَّرارِيَ». وفي 
رواية عمارّة بن المَعْقَاع: «إِذَا رأَيْتَ المرأةٌ َلِد رّها». وتَحْوٌه لأبي فَرُوةَ» وفي رِوّايةٍ 
عُثهانَ بن غِيَاثِ: «الإماء أريَابْهنَ. بلَفظ الجمع والمرّادُ بالرّبٌ لِك أو السّينُ وقد 
اختلف العْلماءٌ قَديمًا وَحَديئًا في مَعنّى ذْلِكَ. 

قَالَ ابنٌ الَّيْنِ: اخدّلِف فيه عَلَى سَبِعةٍ أوجه. فَذّكرمًا لكنّها متَداخلةٌ وقد لخَضْمْها 
بلا تَدَاحل فإِدًا هي أربعة أقوال: 
<٠‏ الأول: قَالَ الْخَطَابنٌ: مَعناهٌ انساعٌ الإسلام» واستيلاءٌ أَهْلِهِ عَلَى بلادٍ الشرك» 
وسَبِيُ ذَرَاريُهمء فإذًا مَلَكَ الرَّجُلُ الجَارِيَة انها كَانَ الوَلدٌ مِنها بمنزِلَة ربُها؛ لأنه 
ولد سيّدها. قَالَ التَووئٌ وغيرٌه: إنَّهِ قول الأكثرينَ . قلتٌ: لكِنْ في كونِه المرَّادٌ نظرٌ؛ 
لأنَّ اْتِيلادَ الإمَاءِ كَانَّ مَوجُودًا حينَ المقالة» والاسْتِيلاءٌ عَلَى بلادٍ الشّرِكِه وسبي 
َراريّهم واتخادُهم سَرَارِيٌ وقَم أكرّه في صَذْرِ الإشلام» وسِيَاقُ الكَلام يَققَضِي 
الإتَارة إلى وقوع مال يَقَمْ ما سح ثُربَ قبام الساعق وثَدُ فسّره وَكِيمٌ في وَايةٍ ابن 
ماجّه بأخصٌ 5 الأولء قال: أنَتَِدَ العَجمْ ارك ووجّهه بَعضْهم بان الام يلد 


كاب الإيتان # 


الملُوكَ» فَتصِيرٌ الم مِن جُمكَة الرّعبة» والملك سَيدُ رَعيَِّه ومّذدًا 0 
وتكق نان الروضة ف لين الأدل كاثر) يتتكيرة عالتا ون رطء الإقات ويتنافسون 
في الحَرائِر» ثم انعكس الأمْرٌء ولا يسا في أنْنَاءِ دَولةٍ بي العبّاس. 

ولكن رِوَايُ: «ربّتها' بَِاءِ الَنِيثِ قَدْ لا نساعِدٌ عَلَى دَِكَ» وَوَجَهَّهِ بَمْضُهم بأنَ 
إطْلَاقٌ «رتتها» عَلَى وَلدِهَا مَجَارٌ؛ لأنّهلَاكَانَ سيا في عِنْقِهَا بمَوتٍ أبيه أَطْلِقّ عليه ذلكَ» 
رط ةيعشهي بان الذي ]نكر ولد يني الولة اول وو سشليل فلم يتوه ويكدز 
3 إقاان تاكرام لح ادق بد قربي مزركا بان وى لا" يشم أنها امد 
فيسْتَخْدِمُهاء أو يَتَحِذُهَا مَوطوءة أو يُعْيَقُها ويتزوّجُهاء وقَدْ جاء في بعض الرّوَااتٍ: أن 
تلد الامة يدها . وهيّ عند مُسلم» فكمل عَلَى هذه الصورّة) وق[ : المرَادُبالبَمْل امالك 
وهو أؤلى لتق الرواياتٌ. 

الثاني :أنْ تبي السادة أمّهاتٍِ أولادهم. ويك للق فتَدَاولَ الْمّْاكُ الْمُسْتَوْلْدةَ حتى 
يَشْتَرِيها ولذهاء ولا يَشْعْرٌ بذلكَ, وعَلَى هذا فالذي يكونُ من الأ شْرَاطٍ غلبةٌ الجهل بتحريم 

بيع أمهاتٍ الأولان أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. 

فإِنْ قِيلّ: هذ السالة متت فهاء فلا يَصْلْحُالحملُ عليه أنه لا هل ولا 
اسْتِهانة عند القائل بالجَوازٍ. قلَا: يَصْلُّْحُ أن يُحْمَلَ عَلَى صُورَةٍ اتفاقية كَبَيِهَا في حال 
حَملِهاء فإنّه حَرامٌ بالإجماع. 

النَّتُ: ومُو مِن تم الذي قبله» قَالَ النوويٌ: لايَخْتَصٌ شِراءٌ الولدٍ أمّه بأمهاتٍ 
الأولادء بل يُتَصَوَّرُ في غيرهنً بأنْ تَلِدَ الأمَهٌ حرا مِن غير سَيدِها بوطء سُبهةِ أو رقيقًا 
بيكاح أو زناه ثم تباغ الأمهُ في الصّورتين بَيعًا صَحِيحا وتَدورٌ في الأزِيي حتى ‏ يشريه 
ابنُها أو ابنثّهاء ولا يُعَكّر عَلَى هَذَا تَْسِيرٌ محمدٍ بن بشْرٍ بأنَّ المرّادَ السَّرارِيُ لأنّه 
تخصيصٌ بِغَيرِ َلِيل. 

الرّابع: أن يَكثرٌ العقوت في الأولادٍ فيُعامِلَ الولدٌ أمّهُ مُعامَلةَ السَّيدِ أمَنّهِ مِن الإِعَانَة 


بالسّب والصرت وَالاسْتِخْدَام فأَطْلقّ عليه «ربّها» مَجارًا لذلكَء أو المرادٌ بالرَّتٌ 


المربي» في كرون قي 

وعدا أوجةٌ الأوجه عندي لِحُمويه؛ ولأنّالمقام يدل علَى أن المراة اله له تكتون 
مع كوه َل على َو الأحوال عفري 

وَمُحَصَّلَُه الإصَارةٌ إلى أنَّ السّاعة يَْرْبُ قِيَامُّهَا عند انكاس الْأمُورِ بيت يَصِيرٌ 


لمُرَبّى مُرَييّا وَالسَّافِلٌ عَاليا وَهُو مُتَاِيِبٌ لِقَولِه فِي العَلامَةٍ الأخرّى: «أنْتَصِيرٌ 
الحمَاة مُلُوكَ الأزض». 
تنبيهان: 
حَدَه): قَالَ النوويٌ: ليس فيه ليل عَلَى تَحريم بع أمَهاتٍ الأولادِ ولا عَلَى 

ا إذَّا جُعِل عَلامةً عَلَى 
شيءٍ آخر لايَدُلٌ عَلَى حظر ولا إبَاحةٍ 

الثاني: يُجْمَعُ ينما في هذا الحَديثِ مِن إطْلاقٍ الرّبّ عَلَى اميد المَالِكٍ فِي 
قَولِه: : اربّهاء وبينَمَا في الحديث الآخرء ومُو في الصّحيح: «الايقل أحَدكم: أَطهِمْ 
رَبك وَضئْ ربّك» اسق ربّك» وليقل: سَيِّدِي ومَولاي») . بأنَّ اللفظ هُنَا َ خَرَجَ عَلَى 
سيل الما أو المرادَالربٌ هنا المرئي» وفي المنهي عَْه اليد أ ون التهى عن 
مُتأخَرٌ أو مُخْتَصٌ بغير الرسُولٍ ككل اه 

الصحيح: غير ما ذَكَرّه النوويّ 3 يَخْلَنْهٌء وهو أن يقالّ: إن قولّه: «أطيمْ ربّك». 
خطابٌ» وقوله كَلِ في الحديث الآخر: «ربّها». عيبةٌ وَمَعلومٌ أنّكَ ذا قلت للشّخْصٍ: 
ربّكَ. صَارَ في ذلك إِذْلالُ له وصَّارٌ فيه أيضًا إِعْظَامٌ لهذا الرّبّ مِن الْمُخَاطِبٍء وهذا 
بخلافٍ قولك: الأْمَة تلد رَبَّها؛ لأنّك لم تَخَاطِبٍ أحَدًا بذَلِكَ حتى يكونً فيه ما في 
الخطاب بكَلمةٍ «ربّك». وهَذَا واضح. 


حاب الإمتان 8 تين جع اللْجَارِي 


وقريبٌ ومن ذَلِكَ: النِّيُّ عَن قَولٍ: «اللَّهُم اغْفرْ لبي إنْ شِعْتَ»". وقول: «غَمَر الله 
لَك إِنْ شَاءَ الله». فإن مَذِهِدُونَ الأولّى, ولا يَصِحٌ القياسٌ عَلَيهًا؛ لم) في الخِطَابٍ من 
النصّ على المخاطبة. 

وبَقِيّ عندي وجة ل يَذْكُرْهُ الحافظٌ في قولِه يكلةِ: «أن تَِدَ الأمة ربّها». ومو أن 
يَكُونَ المرادٌ بِقَولِهِ: «أنْ تَلِدَ الأمّةٌ ربّها». الجنْسٌ؛ يَعَنِي: أنها ليست هي الوَالِدَةَ 
بالفغلء وَلِكنَّ المغتى أن تَلِدَ الإماءٌ نا الملوك بقطع التنّظيرٍ عَن كونِهِرَبّ هَذْهٍ 
الوَالِدةِ نفسها. فهذا هو الظاهرٌ؛ أن تَلدَ الم 2 ل ا 
المرادٌ بذلك الجنسء لا الوالدةً بعينها 

وَهَذَّا كَِيرًا ما يَأتِي في اللغةٍ العربية» ويكون المرادٌ به الجنسٌ؛ يدل قله تالى: 

« © هْرَارّى َلَقَكْ ين نفس وَحِدَوَ وجَعَلَ ينها رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إلا مَكَمَاتسَسَّهَا 
حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيفًا فرت د به لمآ نك دَعوَاانَهَ # [اللة15:4]. فالمرادٌ هنا الجنس., لا 
العينُ ولهَدًا لايَصِحٌ أن تَنَزَّلَ هذه الآيةٌ على آدمَ وَحَوَّاءء وإنما المرادُ بقوله: «َلَقَكُم 
ين نف وبحِدَوَ 4 أي: من جنس واحدء والمراد بقوله: لوَجَعَلَ ينا رَوْجَّهَا 4؛ أي: 
لان رو 

( وقولّه: : "إذا تطاول رعاة الإبل لبهم في لبان . هذا كنايةٌ عن كشرة الأموالء وأنَّ 
الرّعَاةً ل «أن تَرَى الحماةً الغراةً العالة)- سيَتَطاوَلُون في 
البنيانٍ» وكأنَ هذا إشارةٌ إلى كثرة الفتوجة وهذا من علامات الساعة. 

والمناسبةٌ فيه ظاهرةٌ؛ لأن كثرة الفتوح معناها بلوغٌ الشيء غايته. وكلٌ شيءٍ في 
الدنيا يبع الغاية فإنه سوف يَنْرِ 1 


)0 ورداقنا يرل الحديك اللي ورا الخازي جزة 2001/1175 اا ومسل 013100 010 هين 
أبي هريرة عفلئغه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككلل: الا يقولنَ أحدّكم: : اللهم اغْفِرٌ بي إن شعتء اللهم ارحمني 
إن شئتَ» لَِعِْم في الدعاء؛ فإن الله صانعٌ ما شاء لا مُكْرة له». 
)١(‏ كلمة غير واضحة في الشريط» ولكن السياق يقتضي ما أثبتناه. 


ل بان 1 في ابل ها إن ها ستاعا جد قر 

اليا وكأكل الت » حتى يجدّها ربها". 
جب وقوله وَكِنه: «في حمس لا يَعْلَمُهنَ إلا اللل». يعني أنْ عِلْمَ السَّاعَةٍ في حمس» 

و«في» هنا للظرفية أي في ضمن تحمس. لا يُعلمهر إِلّا الآ 
4 3 و 5 2 2 7 2 و 
ثم تلا النبي علد : +9 إنَألَّهعندَمعِلْم ألسَّاعةِ ويرك الْعَيِتَ وماق الحاو وما 

ا ار أي أَنضٍ مَسُوثُ 4 [لنكتات: 7]. هذه اليس 

علبنا تتلوسات إلا رق #ونكزك_الْعَيَتَ 4 .نهو داخل تحتّا لمقدّورات. لا 

المخارقاف؛ أنه م يقل: ويَعْلَمُ 00 الغيث» بل قال: #ويتزْك_الْعَيَتَ »» لكن إذا 

000 7 2 5 عو 4 

كَانَ سبحاته هو المختصّ بتنزيل الغَيثِ فهو المختصٌ بعلوه؛ لأنَ اعت يَنْلُ بعليه. 
ان قال يقل هنا: «وبكرك_الْمَبتَ » لأنَ هذا أبلغ في نفع هَذَا الغيث؛ 7 جدرة 

عِلْم الث بنز وله لا يستفيدٌ اناس منه شيئاء لكن وله هُو الذي يُمكنٌُ أن يس يَستَفِيدٌوا منه؛ 

فنزوله هو الذي تباشره النفوسٌ مُباشرةً بخِلاف العِلّم ينزوله. 
© وقوله سُبْحائّه: © إِنَّأنَه عمدَمرلاليَاءَةٍ4. وإنا النبي يله نذيرٌ وأمّا ما قالّه 

أحدٌ الَبيّينَ من أنْ السّاعةَ ستقومٌ في تهام القرنٍ العشرينَ» فهّذًا كَذْبٌء ولا يجورٌ أن 

يُصَدّق) لأنة الا يمكرة أن يكت أله عل النافة عن سريل تسب عليه الخد 

والسَلامٌ ثم يُعْلِمَها رجلا كافرًا مُلْحِدًا. 

)١(‏ لااشك أن الشيخ الشارح ييَاثة هنا يَعْنِي بجواز إطلاق الرب على غير الله في) إذا كان مضافا فقط؛ 
وذلك لأن إطلاق «الرب» بلا إضافة إنم| هو مختص بالله تعالى» وهو بلا إضافة من أساء الله اتفاقًا. 
وانظر: «الفتح» (0/ .)18٠١‏ 
فائدة: لم يرد اسم #الرب» في القرآن إلا مضاقًاء وإنما ورد غير مضاف في السنة» ومنه قول الي ي: 
#السرااك ماهر للق ب عرضياة للرت» . ومنه أيضًا: قوله عَلةِ: «ألا وإني قد مُِيتٌ أن أقرأالقرآن 


راكعاء أو ساجداء فأما الركوع فعظّموا فيه الربّ .. ( الحديث. 
)0 رواه البخاري (578 ؟). ومسلم (1759/5) (0()19/55).. 


مدان الإمتان # 


ولكنْ هذا مِن سَخَافِتهم؛ ولقد ذَكَرْتَ لكم قبل أيّامِ في العام الماضِي كنتت قد 
رأث صَفحةً كَامِلةً في إحُدى الضّحف عن امرأٍ كاهنقء وقد قَالت هذه المرآ 0 
ماما ري اليا المنصّرِ أنه سوف يَتَنَازلُ مسئولٌ كبيرٌ في الدولٍ العربيةٍ عَن 
مسئوليته إلى * سكو َدَمَبّتِ الأؤهامٌ كلّ مَذْمَبِء ولكنه لم يحدث شيءٌ م) 
تالت هف النزاة مما يدل على كز الك 

© وَقَوله شبحائه: «وَبِيزّكُ_الْمَيْتَ4؛ يَعَنِي: المطّرٌ الذي بكر اف«انفيك وص 
الذي تَنْيْتَ به الأرض؛ لأنّ المطرٌ منه ما هوعيتٌه ومنه ما ليس بغيث كما جاء في 
ا ا ا م «لَيسَ السِّنٌَ بأنْ لا تْمَطّرواء ولكن السّنهُ أن 
تُمُطرواء ولا تبت الأرض شيا" . 

وصدقٌ الرحُولٌ له فليس الكهٌ -أي: الجَدْتُ- بأن لا تْنطَيٌ وإنها اله أن 
ُنطر وات الأرض شُيئه وعدا يق أحيائء فقد يأتي مطرٌ كنيرٌ» ولا يِتُ الأرض 
شيئًاء واحيانًا يكن مط قليل ؛ ويكون فبه يركة عظيمة. 

جه وقوله سُبِحَائّه: #«وَيْسَكد مَافى الْدَرحَا و 4. الأَرْحَامٌ جمع رَحِم) وهو وعاءً الجَرِينٍ 
ِي بَطْنِ أمّهه وسَّمّيَ رَحِمًا؛ لأنَّ ضَمّهِ للجنين هو ضَمٌ رحمة وَوقايةٍ؛ ولهّدًَا جَعَلّه 
العليمٌ الحكيمٌ الخبيرٌ وَبْنَ مُغْلَهَا بثلاثٍ طَبَقََاتِء فقَالَ سُبِحَائه: لفك في بُظون 
أمَهَيَِكُمْ خَلْعَامنْبكْدٍ خَْقٍ في ظلْمتٍ قل 4 ال :<]. 

وجعلٌ الذي يباشرٌ رٌُ الجنينَ مَاءً لجا رَقِيهَا مُتحرّكًا كَالرْتْبَقِ؛ من أجل أن لا يَتَعِبَ 
الجنينَ في بَطنٍ أ مو لأن الام ولك روح وتأنِي وتنم وتَقُوم وفع فلولا أنَمَنَا 
الماءَ -بإذنٍ الله- لير سهلٌ ما حصّلّت الرَّاحةٌ لِهَذْهِ الحامل. 

ثم إن الحمل ظهرٌه يكون إلى بطن مُه ووجهه إِلَى ظهِرعَاء وهَدًا أيضًا من لُطفب الوول. 


() رواه مسلم (5104) (45). 


ثم إنه إذا أراد الله أنْ تَضَعْ جاءً الطَلقُء والطَّلقُ عُبارةٌ عن حركة الجنين؛ من أجل 
أن يَنزِلَ؛ فهو ب ره رأسٌه هُو الْأَسْمَلٌء ف ات ل تنه ركنا 
بالأول لو ئرَلَ عَلَى طَبيعتِه في بطن أُمّهِ َرَلتِ الرّجْلَان قبلّ الرّأس» لكنّ اله حكيمٌ. 


فلذلك يَنْسابٌ 1 الجنين» ولو حََرَجَتٍ الرّجْلانٍ أولا لكات اليَدَانٍ تمنَعْ 
الخُروجَء ولحصلّ ضَررٌ عليه وعَلَى الأ لكنْ سُبِحَانَ الحكيم العليم. 

فبْحرٌكْه النهوَيِنَ هذا التَحرّكَ في بطن أمّه حتى يَنِْلَ نزولا طَبيعيًا. 

© وقوله سبحانه: #وَيسَك مَاف الْدحَار ‏ . يشملٌ هذا العلم: أَذَكرٌ هو أَمْ نت فالله 
راط لقال اسار ورا يا يريو معزي ليا رامين 
لمك المرّكل بارحم به وله ويقول: هيا رب در أمألقى »' ار 
أنثى عَلِمّه الملّكُ قبل أنْ يَخْرّجَ وهم الآنَ يَعْلَمُونَهِ بوايِطَةٍ أشياء م مُعيَّنَقٍ لكنهم لا 
يسْتَطِيعُون أن يَعْلَمُوا من قَبْل ذلك. 

ثم إننا تقول: إن العلمَ المتَعلَ يا في الأرحام لا يَختصٌ بكونه ذكرًا أم أنثى فنقطء 
بل إن له عِدَّةَ متَعَلّقَاتِء منها: 


أوَلّا: هل يَخْرّحُ حَيًّا أو مَنَا ؟ ولا أحد يَعْلَمُ ذلك مها بَلَهُوا في الطب وإذا خرجَ 
فهل يَبِقَى رما طويلاء أو رّمنًا قصيرًا؟ . 

ثَانيا إذاخر اج فيل يكون رزقه وَاسعَاء أم قد فدرَعَليه الرَزقٌ. فَهَذًا أيضًا لا يَعلّموتّه. 

تالنا: إدااعبرج فهل يكو عمل صَالكًا أو شيكًا؟ ذه أبقاالاتدفرية: 

مَْعَلاتٌ العلم با في الأرحَامٍ ليست خاصةً بالذكورة والأنوثة» ومَذِهِ كلها لا 
يَعلمُها إلا الله. 


.07( )55146( )7١0//5( رواه البخاري (810)» وأطرافه في (7707, 79404), ومسلم‎ )١( 


#وقوله سبحائّه: #ومَامَدْرِئ تَنْسُثَادَانَحِبُ غَدا4. ول يَقَلْ: مَاذا يَحْصُلُ لها 
غدًا؛ لأنَّ الذي يَحْصّلُ للإنسانٍ في اعد نَوعَانِ: نوعٌ من كَسْيهِ ونوعٌ من فعل الله به 

انا ااي هري قر الوه بلاطو للد رطلوقا. 

وأمًا الذي هو من كشبه فَقَدْ يُقَدّرُه الإنْسان» وقَدْ يقول: أَنَاغَدًا سَأْفعلٌ كَذَا 


وسَأفعلٌ كَذَاءولكنه بلا شك ليس ضامئًا لذلك» وعليه فإنه لا عِلْمَ عندة. 

والذي يَتَحَلَق بفعل الله به فهذا لا سبيلٌ إلى العلم به إطلاقًا؛ لأنه من قدر الله وقدرٌ الله 
دي كوت لهذا يدل 35 وماتتري هال اذا تقل بادا جل فال :ةا 
تسرب 4 فإذا جَهِلْنَا ماذا تَكْيِبُ غدًا فَجَهْلنًا ب يَفْعَلّه بنا من باب أَوْلَى. 

وَقَوْلّه سبحانه: #ومابدرى نفس أي أَضٍ تَمُوتُ 4 لقجاة: : ؟]» الإنسان لا يَذْرِي 
بأيّ أرض يَمُوتٌ» وما أَكْثرَ ما مات إنسانٌ في أرض ما كان يَأتِي على بالِه أن يَذْمَبَ 
إليها أبدّاء فربّ) يَمُوتُ في بلده» أو في بلي آخر أو في البر أو في البحر أو في الج لا 
يدري بأيٌّ أرض يَمُوتٌ. 

ونش لك لل عار سابقاء لكن بعضٌ الإخوان ل يَبلْمْهُم فيا أظْنُ؛ 
يُقولٌ: حَرَجَ الناسُ من الح لما كانوا يَحْجُُون على الإبل» قَلَمّا تَرَجُوا إلى الحجٌ وأَنَوًا 
يلل الجبالٍ المجبطة بِمكةه وتُسَبّى الريعَ» كان معهم رجلٌ يُمَرضُ أمَّهُ المريضة 
فمَشَّى الناسٌ في آخر الليلء وهو جالسٌ مع أمهِيُمَرَضْهاء ثم أرككها اي وسعار ,شوتف 
الناس فضَلٌ عنهم؛ لأ الجبال رصان نققية شلك طريقًا فس هو الطررى الذي اكد 
بالناس إلى نجدء ولا ازتمع النهارٌ لم يَجِدُ صحبّه. فوجدٌ خباءً في إحدى الأودية» فذمَبٌ 
إليه» وسألهم أين طريقٌ نجد؟ قالوا: أين أنت من طريقٍ نجدٍ؟! لكن الآن الجُلِسٌ حتى 
يَرْنَاحَ بعيرٌكَ وأنت أيضًاء يَقَولٌ: فلما أناخ البعير وتزّل أمّهه فمن حين ما أضجَعَها على 
الأرض قَبَضَ الله روحهاء فسبحان الله هي من أهل عَتَيْرْة وحجّت وجاءت إلى هذه 
ةا » لكنّ الله قَدْ قدَّرَ أن تَمُوتَ في هذه الأرضي. 


فإذا كان ٍ 

0000 يدري هذا من باب أولى؛ لأنه إذا كان لا يَدْرِي ؛ بأيّ أرض يموت مع أنه 
يَمْلِكُ أن يَذْمَبَ إلى المكانٍ الفلاني» والمكان الفلان فَعَدَمُ علمه بأئٌ وقتٍ يَمُوتُ مِنْ 
5 


5 ف 3 2 2 : م 
هذه الخمس لا يَعْلَْمُهًا إلا الل فمن اذّعى عِلْمَهَا فهو كاذبٌ» ولكن هل يكفر؟ 
0 إن كان قد بَلَمّه القرآنُ بأنه لايَعْلَمُ هذه أحدٌإِلّا الهُفهو كافرٌ؛ ال ا 
للقرآن» وإن كان ل يَبَلعْهُ بين له ذلك. 
ومعنى ممّاتِح الْمَيْبِ عنده: أنعلمٌ الساعةٍ وفتاحُ الآخرة» والغيتُ وفتاحٌ خياةٍ 
الأرض» وما في الأرحام مِفْتَاحُ حياة كل إنسان وما تَدْرِي تَفْسٌ مَادًا تَكْسِبُ غََدَا مِفْتَاحُ 
العمل في المستقبل» وما نَدْرِي نفسٌ بأيّ أرض تَمُوتُ مِفْتَاحْ آخر كل إنسانٍ بعينه. 


د 21 د 


-١‏ حدّثنا | إبراهية بن مرق قال حدَّئا إبراهيمُ بن سَعْدِء عن صالح» »عن ابن 
شهابء عن عُبيدِ الل بن عبدٍ اللاه أن عبدٌ اللا بن عباس أَخْبَرَهُ قال: أخبرني أبو سفيانَ 
ِنُ حرب أن هِرَقَلَ قال له: سأك هل يَزِيدُون أم ينْفُصُون؟ قَرَعَمْت أنهم تَزدُون 
وكذلك الإبمانُ حَى يدم وسَألْدُكَ هل يرد احتسخطة لديتوبعنة أو تدخل نيد؟ 


1 


عه 


َرَعَمْتَ أَنْ لاء وكذلك الإيمانٌ جين تُحَالِط بشاشئهُ + القلوك لا نشل اعد 
[انظر الحديث: /ا] 


.074( )10//7( ومسلم‎ »)0١( أخرجه البخاري‎ )١( 


9 5 د ضام ١‏ 

#كتاب الإفتان 8 كج الجا 

إذا قال البخاريٌ: «باب». ول يَذْكُرْ تَرْجَمَةَ فمعنى هذا أن الباب تابمٌ لِمَا سبَقّه 
وأنه بمنزلةٍ الفصل عند الفقهاءء والعلماء تَتمهانة يَكَْبُونَ الكتاب للجنس والبابَ 
للأنواع» والفصل للمسائل. 

فالطهارة يُحَيْوَنُ عَْهَا بكتاب الطيارةة والضيلةة بكتاب الصلاة» والزكاةٌ بكتاب 
الزكاق» إلى آخره. 

والأنواعٌ يُحَنْوَنُ عنها بالأبواب» فمثلا يقولون: باب المياوء باب الآنيةء بَابُ 
الاستنجاء وما أشبة ذلك. 

والمسائل من نفس الباب يُكْتَبُ فيها فصلٌ؛ يَعْنِي: أنه يَفْصِلُ المسائل بعضّها مِنْ 
بَعْضٍِ وَأحيانًا لا يُرِيدُون فصل المسائل بعضِهًا مِنْبَمْضٍِء ولكن يَكُونْ الكلامُ طَوِيلًا 
يَحْشّون من الملل فَيكْتبُونَ «فصل)؛ لأنّه لاشكٌ أنه إذا فُصِلَ الكلامٌ صار أسهلٌ 
وأيسرٌ على الإنسانء فالبخاريٌ يآ ين إذا قال: بابٌ ول يَذْكْرْ ترجمة فَمَعْتَى هذا أن 
الباب تابع ل| سَبّقهء وأنه بمنزلةٍ الفصل عِنْدَ الفقهاء. 

في هذا الحديث: شَاهدٌ لزيادةٍ الإيمان؛ لقولو: «وكذلك الإيهان َنَى يتم 0000 
يش في هذا الاستدلال؛ لأن هِرَْلَ سأل عن أصحاب الرسول و: أيَزِيِدُون أم 
يَقصُون؟ ول يأل عن شرائيهم التي يَؤْمَرُون بها : هل تَزِيدٌ أو تقض ؟ ؟ ولهذا يَخفى 
عل أن يكرت ف هذا الحديك ديل عل ما أزّاة البخارئ مق انيادة الإبرآن وتفضانه: 

قال الحافظ تلثة في «الفتيج» (170/1): 

جوقوله : اباب» كذًا هُوَ بلا ترجمةٍ في رِوَايَةِ كريمة وأبي الوقتء وسّقَط من رواية 
بي ذةٌ والأصيل” وخيرهماء ورج النووييٌ الأول قال: لأن الترجة تمي سؤال جبريل 
عن الرواق لا تلن يهاهةا الجديت» فلا بورح إداله فيدر 

قُْتُ:نفي التعّي لايم هنا على الحالتين؛ لأنه إن يَتَ له لظ باب بلا ترجمة فهو 
يِل الفصل من الباب الذي قبله» فلا لهُمن تعلق به وإن ليت فتعاقه به تين لكنه 


تعلى وله ف الرجمة: «جعل ذلك كلَّه دين او ادن اليس الدّينَ إهانًا في حديثٍ 
هِرَفلَ فيتِمُ مرادُ المؤلفي بكون الدّينٍ هُرَ الإيهان. 

فإن قيل: لا حجّةَ له فيه؛ لأنّهِ منقولٌ عن هِرَّقُلَ فالجوابٌ أنه ما قاله من قبل . 
ماران اموه هو نفد يار كت را جارك وررتاة كن بصني رانف 
فَهِرَفْلُ قاله بلسانه الروميٌ وأبو سفيان عبّر عنه بلسانه العربيٌ» وألقاه إلى ابن عباس 
وهو من عُلَمَاءِ اللسَاِ فرواه عنه ول يِه فدَلٌ على أنه صحيحٌ لَفْظَا ومعتّى. وقد 
فصر المؤلفُ من حديثٍ أبي سفيان الطويل الذي تَكَلَمْنا عليه ني بَدْءِ الوحي على 
مرح جره بار سو الا الإخوتتي ايه 

هنا. والله أعلم '" .اه 

صار الشاهد لا من أجل الزيادةٍ والنتقصان» وإنها من أجل شي لادان دناه 
ارت 1 رُتَفْطِيعُالحَدِيثٍ والاتتصارٌ على المراد 
نه لكن العلمءُ قالوا: . لقا ف هنا الاوك رن المسدد وق تعلق باثي كر فإ كاذاله 
ويه فنالا بكر الجدفة 


2 د 


()انظر: «الفتح» /1١(‏ 115-116). 


4" - باب فضل ” من اسْتَبْوا د بنه. 
؟'ه- - حدا أبو ميو قال حدّئنا زكرياءً. عن عامرء قال: سَمِعْتٌ النعمان بنَ بشير 


0 
لس ار سس ايت عه ل ص لكر ل لو 


تقول ومنت رسو كابر كل يذ 5 الْحَلال بين وَلْحَرَامبَيُوََِنَه] مُسَبََاتَ كّ لا 
َعْلْمُهَا كثير من الناس فَمَنِ انَقَى الْمُسَبّهَاتِ اَبَأ ديه وَعِرَضِده ومن وق عفي 
الشبهاتٍ كَرَاعِ يرْعَى حول الْحِمَى يُوشِكُ أنْيُوَاقِمه ألا وان ِكل » مَلِكِ حِمَىء ألا إِنَ 
عى انفيض خارف لاون في الجن مُضفَة إذا صَلحْتَ صل الجسسة كله ون 
فَسَدّت قسَد البجَسَدٌ كله. ألا وهي القلبُغ". 

ا ا ا 


ته ل 


سرك له سم ولي ف راسم سيو 


وقول النبي وَل في ما رواه النعمان بن بشير: «الحلال بَيّنّ وَالحرام بين ونه أمورز 
مُشَبّهات1. يَعْيِي: أن الأحكام ثلاثة أقسام: بعلل م وحرام بين يد وهذا لا إشكال في 
وقد اجتمعا في قوله تعالى: : «وَكلَ سانيم وَحَرَّمْ اربوأ © البكة:ه/0]. 

واجتمعا كذلك في قوله: # حْرَّمَتٌ 1 َبَتَك تيدف وبسَاكم وَلْموفسكم ًَ 
وَعَمََفَكُمَ 4 إلى قو ويلك اولة لصت )4 ادر 

فالأحكامٌ ثلاث ُ أقسام الول يْنْ وحَرَامْ تيو هذا لآ افتعاة فيه فالجلال 
يُفْعلُ» والحرامٌ يُجْتَنَبُ ع 

وهناك أمورٌ مُسْتَبهَاتَ» وأسبابٌ الاشتباءِ كثيرةٌ تَسْبَبِهِ ما على عامّةٍ الناس» وإما 
على طلبةٍ العلم الذين نَقَصّ علمُهم أو فَهُمُّهِمء أو كان عندّهم إرادةٌ غيرٌ مطلوبة؛ لأن 
أسباب الاشتبايى منها: 


.)١ ١ا/()١1549( مسلم‎ هاور)١(‎ 


اس 


أولّا: تقض العلم: وهاي يجار اناري بلتديانا نيك لجو كدو حلم 
ألفَ حديث. فالثاني أكثرٌ علمًا. 


ثانيًا: : قصورٌ في الفهم؛ كمثل رَجُل يَحْمَظُ كثيراء وعندّه علمٌ كثيٌ لكن ليس عندّه 
فهمٌ فهذا أيضًا يَحْصُل له اشتباة؛ لأنه لا يَفْهَمُ النصوصٌ كما هي. 

النا:سوءٌ إرادة بحيث يَحْوِلُ النصوصٌ على معتقده» وهذا هو الذي يَقُولُ في 
القرآنٍ برأيه -أو في السنةٍ برأيه- وَيُرِيدٌ أن يَحْمِلَ النصوصٌ عل معتقده فتَجده إذا جاء 
النصٌّ مخالفًا لمعتقده يَلْوِي عَنْقَهُ وربم| إذا أَبَى النصٌ أن يَلْتَوِيَ عنقه كسَرّه أو ذَبحَه. 
فهذه هي أسبابٌ الاشتباو. 

أما من أعطاه الله علمّاء وأعطاه فهمًا ونيةَ صادقةً» وجَعَل النصوصٌ متبوعةً لا 
تابعةه وصار بقليه وقاليه وجوارحه وأقوالِه يتَطَلْبُ الدليل» فهذا في الغالب يُوَمْقٌ 
للح ويْيَسَرُلَهُ الحقٌّ حتى يَصِلّ إليه. 

رآما موقت لاسا عو نهةو طعا نا فد ينها لر نسل كلشؤفال بف القت 
الشبهات استبراً لدينه وعرضه» تخسن قل 41م وعر ومين جل القاين؛ ولهذا 
جد الإنسان الذي ب يَسْتَمْرُ العتشابيات 2 َيَقَالُ : فلان 0 المتشابة؛ ولهذا مسن 
أراد أن يَسْتَبْرىَ لدينه وعرضه فَلْينّقَ الشبهات. 

ا م م و و د 

فَسَمَلُوا أهل لذ لد م نتملا امون (4)050 [::]. فهذه المشتبهات التي ليا ل 
ل ا ا 
ذلك فهنا تثول: تحت هذا واسلك طرق السلادة: 

وقد كان الإمامٌ أحمد د كله لا يَعْدِلُ بِالصَّلامَةٍ اوضرب ما َل قال: هل 
أتَكَلَّمُ في كذاء 4 أَسكْتُ؟ فالغالب أن السلامةً في السكوتء هكذا أيضًا في الإقدام 
على المشتبهات فَالْعَالِبٌ أن السَّلامَةَ ا ْ 


ثم ضَربَ النبنٌ يل لمن وَقَعَ في الشبهاتٍ مثلا بقوله: «وَمَنْ وََعَ في الشْبْهَاتِ 
0 ل ل ا 


2 


خم شما حوقه مض نيه فإذا جاء الاين بدك هنا الحمّى 55 
هيك امحييت عر بويع حول لجي ردك لكا 
مث م قال: «ألا وإن ِكل مَلِكِ حِمّى) . هذا يان للواقع» وليس للإباحق الجن 

كي قد يَقُولُ قَولَا لبيان الْوَاقِع» لا إقرارًا له» فقد قال النبيّ ك2 : التَرَكبن سَئَنَ مَنْ كان 

قَبِلَكُمْ...الْيَهُودُ والتّصَارَى) ", 
هل هذا إقرارٌ أو إخبارٌ عن الواقع مع وجود الأدلةٍ الناهية عن التشَّّه بهم؟ الجواب: الثاني. 
وكذلك ما أخبر أن أمرٌ الإسلام يَدِمٌ وَحْصّلٌ الطمأنينةٌ حتى تَخْرّحَ الظعينةٌ من كذا إلى 

كذا لا تَحْشَّى إلا النه"'. هل هذا إقرارٌ لسفر المرأةٍ بلا مَحْرّم مع الأمن؟ 
الجواب:لا. ويَشْتَهُ على بعض طلاب العلم قولٌ النبيّ يك الذي يَفْصِدُ به بان 

الواقع مع الذي يَقْصِدٌ به الإباحة. 
جهوهنا قولّه: «ألا إن لكل ملك حمّى». ليس معناه أن هذا إقرارٌ بل هو إخبارٌ عن 

الواقع؛ لأنه جَرَتٌ عادةٌ الملوك أن يَحْمُو المواشيهم وخيلهم وإبلهم ما يَحْمُونء لكن 

ذَكَرَ الْففَهَاءُ تختهنانه أنّه يَجْورٌ لول الأمر أن يَحْمِيَ لمواشي بَيْتٍِ المال» ودَوَابٌ 
الستلمين شرط لايعو المسلمينة وذلك تاتايكون جعاة يعزدا عن مراع :اليلد 


()أخرجه البخاري (١7/ا)»‏ ومسلم (5579) (5). 
(؟)أخرجه البخاري (070905). 


و 0 الما 93 
عسي تح ضع بجاري 


مثلا؛ لأنه لو حَمَى حول البلدٍ لكان يُصَيّقُ على الناس مَرَاعِيَهِمْ فقالوا: للإمام حمى 
مَرْعَى لِدَوابٌ المسلمينَ مالم يَضُرّهم. 

تاوقولّه: «ألا إن حِمَّى الله في أرضِه مَحَارمُةُ». المحارمٌ حَمَّاها لهألا يَنْتَهكها 
الناسٌ» لكن مع ذلك هذه المحارمٌ يريما الشيطانٌ للنفس» كم يَزْدَانُ حِمَى الملكٍِ 
الوا شي الراعية حولهاء قَتَجِدٌ الشيطان يُرَيّنُ للإنسانٍ أشياءَ محرمة؛ حتى يَنْتَهِكَهًا مع 
نّه عندَ التفكير يَرَى أنه مخطئٌ» لكنّ الشيطانَ ينها في قلبه» وهذا داءٌ عظيمٌ قال 


00 وء + و وسو سم و هتحتف د لو ف ع سيو ساسع عرص مو 


تعالى:  9*‏ فمن زين لمر سوء عَمَلِوء سن اله لو ناه ولف ب فلا نَذْهَبّ 


00 


نَفْسَك علوم سرت # [5:ه]. فقد يَرَيّنُ للإنسانٍ أحيانًا ب) هو ضررٌ عليه في دينه ودنياه. 


هله 


لمان عرز اداه إلى مر مسار الو بانع مز لي ريرد فل 
الإنسان انتهاكهاء ويَقُول: هي سهلةٌ افعّل ونس ويات التوبة مفتوح» أو أنتق الظير 
لغيرك يَفْعَلُ كذا وكذاء فأنت إذا أَحَذْتَ رِشُوةٌ مائّة ريال مثلاء انظر لغيرك يَأَنْحَدٌ ألف 
ريال فيَأَحَلٌ مائةٌ هذه المرة» وََأَحْلُ المرةً القادمةً ألف ريال وَيَتَدَرَّحُ به حتى يُوقِحَه 
في الهلا ولا حول ولا قوةً إلا بالله:. 

©وقوله: «ألا وإن في الجسدٍ مُصْمَةإذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسد كله وإذا قَسَدَثْ 
سد الجسدٌ كله ألاوهي القلبُ» المضغةٌ هي بقدر ما يَمْضَُه الإنسان من اللحم؛ 
وهي صغيرةٌ» فهذه الْمُضْغَة: قُولُ: ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسه كله وإذا قََدثْ كسد 
امتح ااا ةا ذل دقل راسي عن امالك هنو اكد 

لِلْجَسَدِء ولا إشكال ني ذلك. 

هذا عتما هو؟ قال الأطاة : القلبُ هو المخ؛ لأنه هو المديرٌ؛ ولهذا إذا 
عط المخ قسَد كل شيٍء ولكن هذا تحريفتُ» وهذا من جملة مكل :إن الانتسان إذا 
كان له هوّى حاول أن يَلْوِيَ أعناقٌ النصوص» فسبحانً الله كيف يَكُونُ القلبُ هو 


0 تنالحيم د و1" سوم صءيزردر وا 


المخ» وقد قال الله تعالى: #فَإِتهالا تعمى الا صر ولدكن تعمى الْقلوب بالق و فيالصّدُور 4؟1. 


00 
الأجسادً وعَلِمَ أنها تَنقادُ انقيادًا تامّا للقلب» وقد شبّه أبو هريرةً #فلئغه القلبّ بملكِ 
مطاعء والملكُ المطاعٌ يمره يأر الَّْسُ له. 

لكن قال شيخ الإسلام تقافة09: إن قولّ الرسول كَلِِ: «إذا صَلَّحَتْ صَلَحَ الجسدٌ 
كلّهء وإذا توت كد اليد كنا . أبلغ من أن يُشّبَه ذلك بالملكِ المطاع؛ ؛ لأن الملك قد 
يطاعٌ أحيانًا وقد يُخصى أحياناء أما القلبٌ مع الجوارح فهو لازم لزومًا لابدٌ نه إذا صلح 
قله لصم كلد و ذا قبن ين لد كا 

وهذا الحديت: فيه رد على طائفة من الناس تَنْهَاهُم عن المنكر الظاهرٍ كحلقٍ 
اللحية وشرب الدخان وإسبالٍ الثوب وما أشبة ذلكء ثم يَقُولُ لك: التقوى ها هنا. 
مكرك سحي كا ل مز ايو المرية كار الى ما ها هنا «القلبُ» 
لاقَتْ الظواهرٌ؛ لأن الرسول و به يول : «إذا صَلَحَتْ صَلَّحَْ الجسدٌ كله وإذا قَسَدَثْ 
فد الهينة كله 

فإذا رأَيْتَ إنسانًا يقول: التقوى ها هنا ويَضْربُ صدرّه بقوة يك َحفِقه . فقل له: 
يا أخي. لا تَحْهوٌ خف صَْرَكَ كلامك هذا خطأًء لو صلح ماها هنا لصَلَحَتٍ الجوارح؛ 
لأن الررسول عله يَة كول تإذا علقت ملل التعمد كله وإذا فقلاث فمد العنسد 
كله 

الحاصل: أن هذا الحديتٌ حديتٌ عظيدٌ وهو من أحاديث الأربعين النووية: 
ردت اريس ارو الاح ا ريت لااارة ين إرن بارا بين 
رج الأربعين النووية» وهذه الأربعون النوويةٌ أيضًا فيها خيرٌ وبركة يَحْمَظّهَا الصبيّ 
الصغيرٌ؛ لأنها سهلةٌ» وإذا حَفِظها يُقِسَّتْ في قلبو» واستفاد منها بعدَ الكبر. 

وف هذا الحديث: حُسْنُ بِيانٍ الرسول يَكةِ وتقسيراته. وأنها تقسيياتٌ حاصرة 
افيح جلية: 


وفي هذا الحديث: أن الحلال قد يَشْتَبَهُ على بعض الناس» فالآن سبال الشوب إلى 
لاسن اكب تومل بدي ادر لعفي اللا ين الخلاء لل لايَحْرُمُ تتزييل 
الثوب عن الكعب إلا إذا كان لخيلاءَ فقيّدَ هذا الحديث بهذا الحديث وإن كان غير 
صححيح : ؛ لأن التقييد لابن أن ييَطَابق المقكد والمقيّد» أما إذا اختلفا فلايَصِحٌ التقييدك 
فالمهم أن العلماء قد تشبَبهُ عليهم بعص الأشياء ثم يَتَِقُون بعد ذلك كمثل ما وقع في 
ين الدخان في أولٍ الأمر ثم استقرٌ الأمرٌ بعد ذلك على التحريم. 
2ق 


5 - باب أداء الحُمْسٍ من الإيهان. 

3 - حدَّئنا علي بن الجَمْده قال: أخبرًا شعبة عن أبي جَمْرة قال كنت فد مع 
ابن عباس يَجَلِس على سريره فقال: أَقِم عند عِذِي حنَّى أَجْعَل لك سه] من مالي فقَمْتُ 
مع شهرين ثم قالز إن وفدَ عبد القيس لم أَنَوا الى يك قال: «من القوم أ ومن 
الوفد؟» قالوا: 0 . قال: «مرحبًا بالقوم أو الوفد غير حَرَايا ولا ندامى». فقالوا: يا 
سول الل إننا لا نمطي أن نانيك إلا في الشهر الحرام وبيا وبينّك هذا الحيّ من 
كفار مُضَرء فنا مر قصل تخي بِمَنْ ونا دحل به انه وَسَألو عَنِ الأشرَة 

َأمَرَهُمْ ريع نهم عن َي أمَرَهُم, بالوِيانٍ بالك وَحده قال: «أَتَدمُ ون ما الإيآن بالل 
وحذده؟) قالوا: الله وَرَسُولَهُ عْلمُ. قال: «شهادة أن لا إلة إلا الله وأنَّ حَمّدًا رسول الله 
وإقامٍ الصلاق وإِيتَاءً الرّكاق وصيام رَمَضانِء وأن تُنْطُوا من المَغْتم الخْمْسَ) وَنْهامُم 
عبن اربع عن الحتتء لنياف وليه والمرّفسي. اانه المُقَيِّ وَقال: 
«حَفَظوهُنٌ وأخْبرُوا بهن من وَرَاءكم1". َ 

[الحديث 57- أطرافهفي: لاه “م ان م1 ١ل‏ 4ق 
ع ول] 


.)170( )11( رواه مسلم‎ )١( 


في هذا الحديثٍ فوائك» منها: 

أولّا: أن أداءً الخُّمْسِ من الإيمانء وأداءً الخمس؛ يَعْنِي: في الغنائم» وقد مرّ علينا 
في كلام شيخ الإسلام في السياسة الشرعية وغيرها. 

5 العلم من أستاذِه إذا كان أهلًا لذلك؛ لأن ابنَ عباس 
اذى إناعرة عن سريرى وظلب هن 22231 عندهه لأن كانه راق فيه ثافة ووعاء 
للعلم. 

وفيه: أنه لا حرج على الأستاذ أن يُتَمُلَ بعضّ البارزين من الطلبة» لا ليكيرٌ 
خواطرٌ الآخرين؛ ولكن ليشجّعهم على أن يَكُونوا مثلّهه فإن خماف أن يَكّونَ في ذلك 
كسرٌ لقلوب الآخرين فهنا درءٌ المفاسدٍ أولى من جلب المصالح. 

وفيه أيضا: أنه لا يني لمن فُضَل عليه أحدٌ النابغين أن يَكُونَ في قارو شي على 
هذا المفضّل» ؛ أو على مَن فضّلّهه بل يَقُولُ: فضل الله يُؤِْيه من يَشَاءُ. ويَحْرِصٌ هو على 
أن يقي إلى درجبة هذا حّى يَكُونَ مثله. 

وفيه أيضًا: حسنٌ تلقّي النبيٌ بل الوفود حيث قال: «مرحبًّا بالقوم, أو بالوفدء 
غير خزايا ولا نَدَامى». ١‏ 

وفيه أيضًا: سؤالُ الإنسان عن الوفد وعن الرجل إذا كان لا يَْفُه؛ لأنه قد يَكُونُ 
لهذا الوفد حي |كرام وتعظيم واحترام؛ أو هذا الرجل له حقٌّ الإكرام» ثم إذا كُنْتَ لا 
َف يفون ما يحب عليك من حفًه ولا عد السؤال إهانةً للرجل؛ يَغْيِي: لوأحد 
سلّم عليك؛ وقلت: من آذك »ليث 4 لأنه ذا قآل: آنا فلان. قذ يَكُونُ قريبًا لك ألهبحق 
القرايقة وقد يُكون وجل من اتسين الذي لوب بق الاتسراء؛ لأن كن كناناسن 
المحسنين إلى عبادٍ الله فله حقٌ الاحترام» وقد يَكُونُ من ساداتٍ قومه ومن أشرافهم 
يَحْتَاجُ إلى إكرامه وتأليفه» فالمهم أن سؤال الإنسانٍ عن الوفدٍ أو عن الواحدٍ من الوفدٍ لا 
يُسْتَعْرَبُه بل هو من هدي النبيّ كلِلة. 


فيه أيضًا: بيان نُ احترام الأشهرٍ الحرم حتى في الجاهلية» فقد كانوا يَحْتَرِمُونَ الأشهرٌ 

ا : رجبٌء وذو القَعْدة وذو الحِجَّةَ والمحرمٌ» وهذا على مذهب من 
جِعَلٌ أول السنةٍ ربيعًا الأول؟ فإنه يبدأ برجب ثم ذي القعدةٍ ثم ذي الحِجٍَّ ثم المحرم. 

وأما من بدأ السنة بالمحرم -كما هو طريقٌ المسلمين إلا من شدًّ- قال: أولها 
المحرمٌ ثم وجبٌ كم ذو القعدة ثم ذو الحيجة» ومن قال: أريد أن أجمع الثلاثئة 
المجتمعاتٍ جميعًاء وأَفْرِدُ رجبًا قلنا رامن فالسيالة وافتعت: 

وهده الأَشْهد الأربعة كانت ححدرمًا؛ لأن الثلاثة المجتمعة لاحترام الحجٌّ والسفر 
إليهء وأا رجب فككان من ععادة العرب أنسم يَخْتَِرُون في رجب؛ لأنهم 
-أي: العرب- يَرَؤْنَ الاعتمارٌ في أشهرٍ الحجّ من أفجر الفجوره ويَقُونُون: إذا برأ الدَبَر 
وعفا الأثرٌ وخرج صفر حلت العمرةٌ لمن اعتّمّرء ومن ثم كانت عُمَرُ النبيّ ل كلها 
في أشهر الححٌ في ذي القعدةٍء وهي ابيع وتوهّم عبد اله بن عمرٌ حيث قال: إن منها 
واحدةٌ في رجبء وقد بين وهمه عائشةٌ طفنها. 

فالحاصل: أل العرك حت في التجاهلية يختركون الاشهر الحرم: 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز الغِيبة والشّكاية للمصلحة؛ لأن ربيعة سَكَتْ مُضَرٌ 
لأنهم يَعْتَدُون عليهم إذا مَرّوا بهم في غير الأشهرٍ الحرامء فأقرّهم النبنٌ يَكِِ على ذلك. 

وفيه هذا المطلبٌ العظيمٌ من هؤلاء الوفدٍ حيث قالوا: مُرّنا بأمر فصل 
-يَعْنِي: ما به اشتباةٌ- تُخْبرُ به مَنْ وراءنا وتَدَّخلٌ به الجنةً .ما قالوا نكْسِبُ به الدنيا 
اد لله رق القرامة بل الوا لعلء وَمَدْخل له الحجلة حيت الوا يز به سن وراينا 
وتَْخَلٌ به الجند وهذه هي الغاية فالعلم شرف في الدنياء والجنةُ شرف في الآخرة. 

© وقوله : الوسألوه عن الأشربة فأمرّهم بأربع رجاهم عن اريم : أمرّهم بالإيانٍ 
باله وحده قال: اندر وما الأنان باه وده قار الله ورسوله أَعلَمُ فاشهّدُوا» إل 
آخره ففسّر الإيان بالإسلام» وفي حديثٍ جبريلٌ فسّر الإيهانَ بمعتقداتٍ القلبء وف 


الإسلام بأعمالٍ الجو ارح. 


بهوفي قوله: الله ورسوله أَعْلَمُ). دليلٌ على جواز قرنٍ الرسول كَل ا 
ب و ا 0 
وشِيْتَ قال : أَجَعَاتي لله ندًا' ". فما هو السبب؟ السببٌ أن علمَ الشرع للرسول كك أن 
يَجِتَهِدَ فيه» وعلمٌ الرسولٍ يل بالشرع من علم الله لكن الأمور الكونية ليس للنبي 
يك فيه تصرفٌ إطلاقَاء وهو قوله : ماشاء الله وشِدْتَء أما العلمُ فلا بأس. 

فإن قال قائل: هل يَجُورُ الآن أن تَقُولَ: الله ورسولّه أَعْلَمُ؟ قُلْنَا: أمافي الأمورٍ 
الشرعية فنعم؛ لأن الرسولٌ عْلَمُمنا بالشرعء وأما في الأمور الكونية فلا؛ لأن الرسول 
كلا يَْلَمُ من الأمور الكونية علا مستقاًا؛ ولأنه أيضًا بعد موته لايعلم شيئًا عسن 
الأمور الكونية إلا أن يَصِحّ ما بُقِلَ أن أعمال أمتي تَعْرَّضُ علي. فهذا من الأمورٍ 
الكونية» وإذا عرضَتٌْ عليه فسَيَعْلّمها. 

وافه ركنا العام عن اربع : الحنتٌ الب والّقيرُ والمزفّتُ» وربما قال: 
المق::وقال: احْمَظُومُنٌ» وأَخيرُوا بهن مَنْ وَرَا #كم). هذه أوعية يد فبها.ء ويُسْرعُ 
إليها التخمّر فنهى النبسٌ يكلِِ عن الانتباذ بها لكنه بعد ذلك رخص وقال:«انتَبِذُوا با 
علتغين الا شريو 0 

ل 
غِيبته؟ لأن ربيعة قالوا: هذا الحي من كفارٍ مُضَرَ 

الجوابٌ: :الكافر ليس له حرمةٌ أصلاء لكن ليس كل مُصَرَ كفاراء بل نيهم 
المسلمون. وفيهم الكفار» لكن الحديث يَقُولُ: من كفارٍ مضّرّ. 

إدَا:ِيَقُوتُ أذ هذه الفائدة من هذا الحديث؛ وأما جوازٌه فلا بأس. 
() أخرجه أحمد في المسنده» (7/ 1"/5-1/1) .)7177١91(‏ والحاكم (75917/5): والنسائي (11/1/1). 

وصحح إسناده الحافظ في «الإصابة» (11/ 15). 


وقال الشيخ الألباني تكدلثة في تعليقه على سنن النسائي: صحيح. 
()رواه الإمام مسلم (/الا9). 


1 - باب ما جاء إن الأعمال بالنبة والحِسْبةٍ ولكل امرئ ما نوى؛ 
فدخل فيه الإييانُ والوضوءٌ والصلاةٌ والزكاةٌ والحيج والصومٌ والأحكام. 
وقال الله تعالى: # مُكل يتْمَرُعَلَ مَاكيَدِء 14لية: اماغل يه (ونفقةٌ الرجل على أهلِهٍ 
يَحْتَيِبّهَا صدقة] وقال النبي يكللة: اولكو جياه وكا 


ل 


هذا البابُ بَيّن فيه تكَدلثة أن الأعمال بالنياتء وَالحِسْبة؛ يَعْنِي: الاحتسابء فَيَنُوي 
العمل؛ ويَحْتَيِبٌ أجرّه عند الله يق ولكلٌ امرئ ما تُوى؛ يَعْنِي: ما وى من عملء 
وما تسب من ثواب» فدخل فيه الإيانُ والوضوءٌ والصلاةًوالزكاة والحجٌ واللصوم 
والأحكام. كل هذه دلت في مسمّى الإهانه دحت أيضًا في عموم التي فيكُونُ ما 
احتّسَبه الإنسان من الإييمان؛ لأن كونّ الإنسان يَعْمَلُ وهوفي قلبه أنه يَحْنَسِبٌ الأجرّ 
عند الله فهذا إِيانُ بالثه ون وإِيهانٌ بالثواب. 

؛*- حداثنا عبد اللا بنُ مسلمةٌ قال: أخبرنًا مالك» عن يحم بن سعيلدء عن محمد 

بن إبراهيٌ» عن علقم بن وقّاصه عن عمّرٌ أن رسول ال يك قال: «الأعمال بالنيّةٍ 
ولكلّ امرئ ما نَوَّى فمن كانت هجرّثُه إلى الله ورسوله فهجرّته إلى الل ورسولِهء ومن 
كانت هجرّنه لدنيا يُصيتها أو امرأو وها فجرث إلى ما هاجرٌ إليه". 

[انظر الحديث رقم ]١‏ 

سبق الكلام عن هذا الحديث. 

هه- حدَّئنا حجّاجُ بن منهالٍ قال: حَدَيْنَا : شعبة قَالَ: أخبرني عدي بنُ نابت قَالَ: 
0 «إذا أنقَقَ الرجل على 


ف ل 


هْلِهِ يَحْتَسِبهَا فهو له صدقةٌ)”" 1 


() رواه مسلم )١9-01/(‏ (160). 
() رواه ومسلم (5؟ ١ ١‏ 


وكاب الإمتان 4 2 مخ حم الَجَارِي 


الشاهدٌ من هذا قوله: ١يَحْتَسِبهَا».‏ أ أ: يجو ثونها عند اله وق فهو له صدفة. 
والصدقةٌ على المرأةٍ وعلى الأهل الذين ‏ َجِبُ نفقاتهم أفضل من صدقة التطوع؛ ؛ لأن 
الصدقة على الأهلٍ قيامٌ بالواججب والقيام بالوابجب أن إلى الله تعالى من القيام 
بالتطوع ىا جاء في الحديث القدسي الصحيح: «ما تَقَرّبَ 3 عبدي بشيءٍ أحبّ كُ 
مها افتَرَضْتّه عليه»”". 

2 

- حَدَّئنا الحكم بن نافع» قَالَ: برا شعيبٌ» عن الزهري» قَالَ: حَدِي عامرٌ 
بن سعلِه عن سعدٍ بن بي ناس أن أخب أنا رشو 41 135 قال : «إنّك لن تُنَفِقَ نفقة 
في بها وجة الل إلا أَحِرْتَ عليها حبَّى ما َجْعلُ في فم امرأنيك"". 

[الحديث 55- أطرافه في: ه0119 57لا 297357155 4505: 2041705 
ل ل ا 

|الشاهدٌ العمومٌ في قوله: «لن تيف نفقةٌ». و«نفقةً» نكرةٌ في سياقٍ النفي فتعمٌ جميعَ 
النفقات. 

وقوله: «لن تو يق نفقةً في بها وجة الله إلا أُحِرْتَ عليها حنَّى ما تَجْعَلُه في فم 
امرأتك» . الشاهد في قولِه: ١تَبتَغي‏ مها وجة الل». فهذا هو الاحتساث. 

( وقوله: ١حبَّى‏ ما تَجْعَلّه في فم امرأتقك» . حئله بعضٌ المتأخرين على أن الإنسان 
يَأحَذٌ اللقمدّه ويَضَعُها في فم امرأته» وقال: اهز الدراة بالبعدية يرملن وللكيان 
هذا يُوجِبٌ المودة ب بين الرجلٍ وزوجه لكن هذا لايُرادُ بلا شاكُ؛ لأن حديتٌ 
الزمول كله تشمل عل بكرت يدتغاذ الغابرن وف «١حنّى‏ ما تَجْعَلّهِ في فم 


(0) أخرجه البخاري (5007). 
إل رواه ومسلم .)0()١5154(‏ 


امرأتك» لا يَفْهَمُ منها أحدٌّ أن الإنسانَ يَأَحَذُ اللقمةً ويَجْعَلُها في فم امرأتّه كأنها صبيةٌ 
لا تَأَكُلُ إلا بمؤكل» إنما المعنى حبَّى ما تق على زوجتك؛ لكن صحيحٌ أنه إذا كان 
قذائف تروك اللطقه والتيوءة بن الموع ةفلك انان نكل ايان 
4 

47- باب قولٍ النبيّ يل «الدينُ النصيحة لله ولرسولِه ولأئمّةٍ 
المسلمين وعامتهم». وقوله تعالى: إإذا نَصَحُوأ ِنَم وَرَسُولِوه 4 [81ة:61]. 

هذا العنوانٌ أراد البخاريٌ يداه به أن يُبيّنَ أن النصيحة من الدين» وإذا كانت من 
الدينٍ فهي قابلةٌ للزيادة والنقص. 

وقوله: الإذاانصحوا لله ورسوله). هذه في سياق قوله تعلل: « ينس عَلَ الضعصضَآ ولا 
عَلَ الْمرَصَئ وَلَاع1َ لي لايججدورت ما فرت حَرَع إِذَا نصسحُوأ له ولو 118804:]. 
فنفى الحرج عنهم بهذا الشرط: «إذا تَصَحُوا لله ورسوله»» وكيف يَنْصَحُون لله ورسوله؛ 
يَعْني: بحيث لولا هذا المانع لجاهدواء فهذا علامة النصح. وأيضًا رن أت 
لله عليهم من الأمور الأخرى؛ لانن كاعد الجهاد وأهملٌ الواجباتٍ الأخرى 
ليس ناصحًا لله ورسوله كا يَنْبَخي فأنت إذا عَرَفْتَ هذا القيدَ فيمّن تركوا الجهادً لعذر 
عَرَفْتَ أن الأمر شديدٌ» وأنه لابدّ لمن تَخَلّف عن العبادةٍ لعذر أن يَكُونَ في قلبه نصحٌ لله 
ورسوله. 

4 

1ه - حَدَّثَا مسدَّد قَالَ: حَدَّثنَا يحبى» عن إسماعيل قَالَ: حَدَّكني قيس بن أبي حازم. عن جرير 
بن عبد الله قَلَ: بايعْت رسول اليك على إقام الصلاةٍ وإيتاءِ الزكاة والنصح لكل مسلم". 

[الحديث /01- أطرافه في: 5 267 191/1801 لا 5 الال 16لا 4 ]/7١‏ 


() رواه ومسلم (55) (97). 


الشاهد قوله: : (النصح لكل مسلم". 


ره بي 


© بَقُولَ: ايت رَسُول التق على إقام الصلاة وإيتاء الزكاق والنصح لكل مسلم». 
ذكر لي بعضُ الإخوان أنه من تام هذه المبايعة أنه -يّعْنِي: جريرًا «فلئنه- اشترى فرسًا 
بمئتي درهم أو دينار» فذهبّ ار فإذا الفرسٌ يساوي أكثرّ فرجّع إلى البائع» وقال: 
فرسك يُساوي أربعيائة. فقال: قد مت عليك. قَالَ: النصيحةٌ لكل مسلم. ثم ذهب وجرّبه 
وذا هو يساوي ستاثة فجع إليه وقال: الفرسُ يُساوي ستالة. فأعطء إلى ثنائ؛ لأن كل 
تان باضخ لأخرانه بصا لهم ما بيجت ييه 'وانج معلوم إذايت شين بنمن ن أقل من 
قيمته فإنك تُحِبٌُ أن ُوَفَى قيمته» فقد يَكُون الإنسانُ جاهلاء وقد يَكُونُ غافلاء وقد يَكُونٌ 
محتاججا إلى دراهم» فييعُه بخسارة» فمن تمام النصح أن تَنْصَّحَ لأخيك حتّى في مثل هذا. 

52077 ظ 

8 حَدَّئْنا أبو التعمان كَالَ: حَدَّئنَا أبوعَوَانَةَ عن زياد بن علاقةً قَالَ: سَمِعْتٌ 
جريرٌ بن عبد الل يقُولُ يوم مات المغيرة بنُ شعبةٌ قام فحَمِدَ اله وأثنى عليه وقال: 
عليكم باتقاء اله وحدَهُ لاشريكَ له والوقار والسّكبنة حت يَأنِيكُم أميرٌ فنا تنأنيكم 
الآن ثم قال: الوا لأمبركم فإنه كان يُحِبٌ العفو ثم قال: أما بعد فإني أنَيْتٌ النبيّ 
كله قلتٌ: ُبايعُكَ على الإسلام فشرَطَ علي" والنصح لكلّ مسلم فبايمْهُ على هذاء ورب 
هذا المسجدٍ إن لناصحٌ لكم ثم تققد ول عطلت 1" 

صحيحٌ» هذا لا شك أنه من النصح العظيم» فإنهم لما مات أميرّهم يُخنَى من 
الفوضى والاختلافٍ فقام بهذه النصيحة ماه فحَود اله وأثنى عليه وأصرّهم بتقنوى 
الله وحنّهم عليه وأمَرهم بالوقارٍ والسكينةٍ حتّى بيهم أميرٌ ولم يوَّمّرْ نفسّه مع أن 


لذ يَظه أنه من أفضيهم إن يكن أنضلهم. 


.)91/( )57( أخرجه البخاري (08)» ومسلم‎ )١( 


ثم قَالَ: استَعْقُوا لأخيكم: يَعْنِي اسأَلوا له العفو فإنه كان يُحِبٌ العفوّء ويَحْتَصِل 
أن المعنى فاستَعْفوا له أي: اعفوا عنه ما حصّل منه وكلاهما صحيح. 

ثم ذكر أنه بايع النيّ يكل على الإسلام فشرط عليه: والنصح لكل مسلم؛ يَعْيِي: 
وبايَعَه على النصح لكلّ مسلم؛ وم يَذكُرْ حديتٌ تميم الداريّ الث ولكنه أشار إليه 
في الترجمة؛ لأنه ليس على شرطه وذكّره مسلمٌ» رقو قله لالدي الست ركان 
ولرسوله ولأئمةٍ المسلمين وعامتهم»". 

هذه خمسةٌ فهذا هو الدينٌ إذا نصح الإنسانُ بهذه الخمسة فإنه يَكُونُ أتى بالدينٍ 


2 


كله. 


72227 


() أخرجه مسلم (06) (46). 


-١‏ باب فضل العام 

وقول الل تعالى : يري أله الس اماك ادن أُوا للحي مامح 
ل #رّبَ رِدَفٍ علما )4 1ظ:؛١1].‏ 

2 قولّه: «كتابُ العلم» باب فضل العلم». العلم الذي فيه الفضلٌ والسيك بتو 
العلمٌ بشريعة اللهه وليس العلمَ بها يَكُودٌ إلى الأمور الدنيويةء فالعلمٌ بها يَحُو دُإلى الأمور 
الدنيوية إن كان وسيلة لدره شرع للك الوطائز ون عبان ساد فوتو مسرم 
وإن كان لا ضارًا ولا نافعًا فهو لهرٌ وإضاعة للوقت. 

ف السرمد ي التي فيها مدحٌ العلم والثناءٌ على أهله إنا يرَادُ بها العلمٌ الشرعيء 
وما كان وسيلة لذلك فله حكمٌ الوسائل. 

ثم استدل على فضل العلم بقو ل الله تعالى: يرف أله لذن امثوأ كم وَالدِينَ أوثوأ 

لورَدَيَحَتٍ 4 [لخثاقاة:١1].‏ فجعّل الث تعالى هذين الوصفين؛ الإيمانَ والعل؛ جعَلّهم) 
ا 
فقط؟ 

الجواب: أن الآية عامةٌ؛ ولهذا تَجِدٌ أن العلماءَ الراسسخين ني العلم الناصحين 
لعباد الله» تَجِدّهم بَيْنَ الناس في القمّق وإن كانوا من حيث السب دون ذلك؛ أو من 


حيث الغنى دون ذلك» لكن يَرْفَعْهم الله يْنَ بالعلم. 


0 9 5 5 7 7 
حََن الج تح جع اللجَاري 


00 و 

وفي هذا يقول الشاعر: 

. 6 و و إن 52 0 
العلميرَفع بينالاع)دله والجهل يَهِدِمُ بيت العر والشرفٍ 


ع رمت 8م وومء+ ١م‏ 
3 


وقول تعالى: لين امثوايخ وَالَِينَ وو و4 ولم يَقّلُ: والذين عَلِمُوا؛ٍ لأن 
العلم مكتسبٌ, والإيهان فطريٌ فالأصلٌ أن الإنسانَ يُولَدُ على الفطرةء ويُودُ جاهلا؛ لقوله 
تعال: #وَأكَهلَرَحَكُم من طون أُتَهَتوَيْ اموس يع 4 الللم/]. 

© وقولّه: #رَّبَ رْدَفِعِلْمَا(4)3. هذا لو أن المؤلف يكاثة أتى بأوَّلٍ الآية لكان 
أحسنّ» وهو وَل رَّبَ زِدَفِ عِلْمَّ(4)3؛ لأن هذا أمرٌ من الله مُوَجّةٌ للرسول يك أمَره 
اله أن يَقَولَ: رب زدْنِي علمًا. فإذا كان النبيٌ يكل -وهو أَعْلَّمُ الخلق بشريعة الله- يُوْمَرُ 
أن يَقولَ: رب زدني علمًا. فمَن دوئه من باب أُوْلَى؛ يَعْنِي: فهو ليس مُجَرَّدَ دعاء من 
الرسولء بل هو أمرٌ من الله للرسول يِه ولا شك أن الرسول لل سوف يَقَومٌ بهذا 
الأمرء وسوف يَقُولُ: ربٌ زدْنِي علمًا. 

واعلَمْ أنه مهم بَلَعْتَ من العلم فإن فوفك مَن هو أَعْلّمٌ منك؛ لقوله تعالى: وَفوْقَ 
كل ذى علو عابم (4)2 افنكة::/1. حبَّى ينهي العلمْ إلى الله ويل ولا تَظُنَّ أنك أَعْلَمُ 
النامس» وإن كان عندّك علمٌ كثيرٌ فهناك من هو أَعْلَّمُ منكء وانظْرٌ إلى موسى عليه السلام ل) 
قَالَ: إنه لايَعْلَمُ أحدًا من أهل الأرض أَعْلَّمَ منه. قِيلّ له: إن في المكان الفلاني مَن هو أَعْلَمُ 
منك؛ يَعْنِي: الْخَضِنٌ وهر ساكو مسال وتم عابنا سرد لكوي 

فإن قَالَ قائل: كيف صَعَّ الإطلاقٌ في قوله: #رّتَ رِدَفِ عِلَمَا(4)8. مع أن العلمَ قد 
كرد عاكا؟ 

قلنا: لا شك أن الذي يَطْلبُ من الله زيادةً العلم لايُمْكِنٌ أن يَطْنْبَ منه زيادةً 
العلم الضارٌ أبدَاء وإنايُِيدُ زيادة العلم النافع بلا شاك وإلا فلا يَقُولُ عاقلٌ: و 
ذو هلعا بكرن حك عا زا تق عدابل بلرل: رب ردني علمًا أَنْتفِعُ به بلا شكُ. 


َه 7 2 م فاه 
- باب مَنْ سَئِل علما وهو مشتغِل في حديثه فأتمٌ الحديث ثم أجاب 
السائل. 
8ه6- اي نا 0 2-6 وال وس 
0000 بي لني كفي مجلس بدت لقو جاءه أعرابي فقال: متى 
الساعة؟ فمضى رَسُول الل يويحَذَّتْ فقال بعضٌ القوم: : َع ما قال فكرِه ] قتال 


وقال بعضهم: بل لم يَسْمَع . حنَّى إذا قَصَى حديثه قَال: أينَ اهيا سق السام 
تالكا أنانا و مول ان كال: (فإذا يعت الأمانة فانتظر الساعة) 1تكال كيك 


إضاعتها؟ قَالَ: إذا وسّدٌ الأمرٌ إلى غير أَمْلِه فانْمَظِرٍ الساعة». 

[الحديث 04- طرفه في: 1445] 

. هذا الباب أراد البخاريّ تنه منه أن يُبَيّنَ أنه لا يَلْرَمُ المسئول أن يَقَطَعَ حديئّه 
ِيُجِيبَ السائل» بل له أن يَمْضِيَ في حديثه ثم يَسْأَلَ بعدُ عن السائل وهذا إذا كان 
يُرِيدٌ أن يُجيبه» أما إذا كان لا يُرِيدٌ أن يُجِيبّه فالأمرٌ ظاهر. ١‏ 

وذلك أن الإنسانً لا يَلْرَمُهِ أن يُجِيبَ كلّ سائل» بل قد يَكونُ من المسائل ما لا 
يبي الإجابة عله ]الو كان بنخض ل بالاعانة عله فقا ا وبي 5 

ولا يَلْرَمُ الجوابُ أيضًا إذا عَلِمْتَ أن السائل إن يَبْغِي العناد والشَّقاقٌ» ولا يُرِيدٌ 
الحقّ كا يُوجَدٌ من بعض الناس؟؛ فإنه يَجِي يم يَسْأَلُ المفتي من أجل أن يُعَننَه ويَسقَ 
عليه» ويحْرجَه قَتَجِدّه مثا إذا أفتاه قَالّ وما لذن ؟ ال كنا ركد كال مامجة 
الدلالة؟ قَالَ: وجةٌ الدلالة كّذا وكذا. قَالَ: ألا يُحْتَمَلُ أن يَكونَ كذا وكذا. فيُخْرِجُه 
وهذا سُوءٌ أدب. 


كذلك أيضًا بعض الناس يَسْتَفْيى لا للفائدة» ولكن من أجل أن يَرّى ما عند 


لمق مداحض بلكل اع جرف سماد قال : قَالَ فلا كذا وكذاء وأنت قلت كذا 


وكذا. هذا موجودٌ لا سيّا في زماننا هذا لما كدر -والحمد لله- طلبةٌ العلم» وصار كل 
إنسانٍ يُفْتِي با أراه الله بن وبما بلغه من العلم» فصار الناسٌ يخْتَلِفُونَء فتَحِدٌ العاميٌّ 
يَأنِي إلى هذا ويَسْتَفْيِبه ويَقُولُ: طيب. ثم يَذْهَبُ إلى فلانء فإذا أفتاه قَالَ: والثه أنا سألت 
فلانًا فقال لي: كذا وكذاء وهذا كثيرٌ فإذا عَلِمْتَ أو ظَهّر لك من ملامح الرجل أنه إنما 
يريد العناد والانشقاقٌ أو يُرِيدُ ضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض فإنه ل حرج عليك 
أن به تَقُولَ: لا أَفِْكَ؛ لأن الله خيّر نبي في إفتاء أهل الكتاب الذين لا يُرِيدُون الح حيث 
قَالَ: يان بحاموة تأعك يبب أو َس عَتَبحْ 4 الاقف :]. 

لكن من عَلِمَ أن السائل يَسْتَطْصِمُ حقيقةً العلم وجب عليه أن يُفْييَه إذا كان لايتَرنَبُ 
عل ذلك مشيندةٌ لكن له أن يتوق في حدينة سس يَكوي وهذا الحديث ظاهه فيه 

جم وقولّه: «أين أَرَاُ السائل». (أرىة تمك ميراي فاليا #المتعول الأزله 
والسائل المققول الثاني» فكيف جاءت «السائل» برقع : 

الحجوات هل هذا أن يقال: إن «أَرَى) جملةٌ معترضةٌ وأصلٌ الكلام: أين السائل؟ 
لأن النبيّ يَكليةِ ما قَالَ: أن أ السائل. بل قَالٌ: : أين السائل؟ لكن الراوي شك في هذه 
الكلمة فأذْكَل جملةً معترضةً» وهي قوله: «أراة»؛ أي: أَظْنه قَالَ: أين السائلٌ؟ وعلى 
هذا فيَكون الجملة محترض #والسائل معدا ره «أين) مُقَدَّمٌ وإن شِئْتَ فقل: أين 
مبتدأء والسائلٌ خب لكن إذا كان ما بعد الاستفهام معرفة فالأحسنٌ أن يَعَرّبَ هو 
المندا وماسيق ماله 

أجاب النبي كَل عن سؤاله متى الساعةٌ؟ وقال: «إذا ضُيّحَتِ الأمانة)» فاسْتَفْهم 
الأعرابيٌ وقال: كيف إضاعَتّها؟ قَالَ: «إذا وسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهلِهٍ فانتظر الساعة». 
الث المستعانٌ إذَا تَتَظِدٌ الساعةً من زمان. 

بووقولّه: «إذا وسّدَ الأمرُ». الأمرُ «ال» للعموم؛ ويُحْتَمَلُ أنها للعهد» فإن قَلْنَا: 


م 0 من إدارةٍ المدرسة 
إلى إدارة التعليم إلى الوزارة إلى ما هو أكبر من ذلك داخلة في العموم. 

وأما اند إنها للعهدٍ والمرادٌ بالعهدٍ أمرٌ الناس»؛ صار المرادُ بذلك الولاية 
العامة؛ يَعْنِى: إذا وسَّدَتُ الأمانة؛ أ ي: الولايةٌ العامة إلى غير أهلها فَانْنَظِرٍ الساعة. مثل 
القع قد لس منود بينام نك رض لان لطر الور كلت 
إذ كان القاضي عنده علم ولكن له هوى فهذا أيضًا غير أهل. 

وكذلك إذا وكلنا كاتبّ العدلٍ الذي يَكْنْبٌ المبايعاتٍ بين الناس؛ فإذا تجاه إنسبان 
يُرِيدُ أن يَنْقَلَ ملك أرض عقار قَالَ: لا أكْتْبُ إِلَّا إذا جَعَلْمَنِي شريكا؛ لأن كاتبّ العدلٍ 
يعْلمُ أن الأراضي الآن سَتَرِيدُفربّ| يضطرون أن يُوافِقّوا على هذاء وهذا نوعٌ من 
الرشوةٍ فمثل هذا الكاتب ليس أهلًا لمنصبهء وعلى هذا فقٍس. 

ومن ذلك أيضًا لو أننا جَعَْا في هذا المسجدٍ إماما لا يُحْسِنْ قراءةً الفاتحة لكنه 
رجل كبيرٌ امسن وكان ! إمامًا من قبلٌ لكنّه لايُحْسِنٌ الفاتحة» فهل يَدُْلُ في هذا أو لا؟ 
يَدْخْلُ في هذا. 

قعل هذا تقول الأمرٌ هنا إذا حَمَلْناه على العمومٍ كان أولى َيَشْمَلُجمبع الولاقه 
وزيا يُوَيْدٌ العموع قوله: «إذا وسّد)؛ لأن الْمُوسَّدَ لابن له من موسّدٍ فيَكَونُ عامًا. 

إذ: انتظارٌ الساعةٍ موجودٌ من زمانٍ فنحن تننظ الساعةً» تَسْألُ الله لنا ولكم حسنّ 
الخاتمة والعاقبة. 


ةا 


_#- بابٌ من رفع صوته بالعلم. 

5 - حَدَنَا أبو النعمان عارمٌ بنُ الفضل قَالَ: احَدَثنَا أبو عَوَانَة عن أبي بشرء عمسن 
يوسف بن مَاهَكَه عن عبدٍ اللا بن عمرو قَالَ : تَخَلّف عدا النبىّ ف في سفرة مبافرْنَاهَاء 
ركنا وقد فنا الصلةٌ ونحن تعوَضَ انسح على آرت فنادى بأعلى 

صوتِه: ١ويلٌ‏ للأعقاب من النار؛ امزيق أو ني" . 

[الحديث -5١0‏ طرفاه في: 45. "177] 

هذا بَوّب له المؤلفٌ بباب من رفع صوتّه بالعلم» واستدّلٌ لهذا بقول الى يكلله: «ويلٌ 
للاعقاجين النارادرقة باعيرث كلك زان الكل [ يليوا اكيب متك نعي 
فيُسْتفَادُ من هذا ما أشار إليه البخاريٌ من رفع الصوت بالعلم؛ لأن قولٌ النبيّ يكل «ويل 
للأعقاب من النار» هو عِلْحٌ أعْلّمَ به الأمّة. 

يرع على هذه الفائدة ما يُسْتعْمَلُ اليومّ من مكبراتٍ الصوتء فإن ذلك لا شك 
وسيلة لرفع الصوتٍ بالعلم؛ فيكون محمودًا. 

زفق نرائل هذا التعدريك: : أنه لا يُجْزِئُ المسح عن الغسل؛ لأن النبيّ كه تو عَدَ 
الماسحين بقوله: «ويلٌ للأعقاب من النار». 

وهل يُجِْئ الغسل عن المسح فيها لو أن الإنسانَ غسل رأسَه في الوضوء بدلا عن 
مسحجه؟ في هذا قولان'"' للعلماء: 

والذين قالوا بالإجزاءٍ قالوا: إنه يكره غسله بدلا عن مسحه. 

والذين قالوا بعدم الإجزاءٍ قالوا: إنه عَمِلَ عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله. 
فيكُونُ مردودا؛ لقول انب يليْ: «من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردًها”. ٠‏ 

ولاشكٌ أن من غسل رأسه بدلا عن مسحه إن كان أراد الرغبةٌ عن السنّة فلا شك 
)١(‏ أخرجه مسلم (50؟) (50). 

(1) انظر: «المغني» (1/ 1817). 


(1) تقدم تخرجه. 


3 


شك 


أن عمله باطلٌ» وأنه على خطر عظيم؛ لأنه قد يكُون عمله هذا مُوصِكً إلى الكفر؛ لقول 
النبي وَكدِ: امن رَغِبٍ عن سنَّتِي فليس مني »ا ا وعد وف عن سبوب قيرها, 

وأما من فعلّ ذلك لا رغبةٌ عن السُنَّ ففي إجزائه توقّفٌ» فالذين قالوا: :لايجزك. 
عرفتم دلِيلّهم» والذين قالوا تاك تو الكراف قالوا: لأنه إنه) شِع مسح الرأس تخفيفا 
على العباد» فإذا غسّله فهذا هو الأصل ف تطهير الأعضاءء ولكن لاشكٌ أن الإنسان الذي 
يَغْسِلٌ بدلّاعن مسحه على خطرء وأقلُ ما فيه الكراهةٌ كما ذكره الفقهاءُ رممنافة. 

ويُؤْحَذُ من قوله: مرتين أو ثلانًا. تكبير أو العلم» أو التحذيرء أو ما أشبه ذلك. 

زر 

5 - باب قولٍ المحدّث حَدَّئاوَأَبَنا وَأ أنبَأنًا. 

وقال لنا الْحَمَيْدِيٌ: كان عند ابن عي دنا ونا نينا وسَوِمْتُ واحدً. 
وقال ابن مسعود: حَدَئنَاوَصُولٌ ال يك وهو الصادقٌ المصدوق. وقال شَقِيقٌ: : عن عبد 
الل سَ سَحِعْتُ النبيّ بك كلمة. وقان ديف : حَدَئنَا رَسُولُ الله يكل حديثين. وقالأبو 
العَاليَة: عن ابن عباس عن الي كه فيه يروي عن ربّه. وقال أن عن التي ول في| 
يَزويه عن ربّه وَبل. وقال أبو هريرةً عن لني يروي عن ربكم وَيْل. 

هذه الترجمة يي فيها البخاريّ 13 ثه أنه لا فرقٌ بين قول المحدّثِ: حَدَّثنَا فلان» 
أو أَخْبَرَئاء أو أَنْبَآنَاه وهذه الكلمات الثلاث عند المتقدّمين لا فرق بينهاء وهو كذلك 
في اللغة العربيق وفصّل بعضُهم مدلول هذه الألفاظ لخ فقال: الإنبائيكُونُ في الأمور 
الهامةء والإخبَارٌ عام. أما عند المحدثين المتأخرين فيمرقُون بينها فيقولون: حدثنا 
لمن َع من الشيخ؛ وأخيرنا وأنبأنا لمن سَعَه الشيخ؛ انك هوي أوالقيت ينعم 
وبعضهم يَقولٌ: هذا في الإجازة؛ ب يَعْيِي فيمن رَوى عله الإجازة وليس فيمن رَوى عنه 
المباشرةٌ» المهم أن المتأخرين اخبَلَهُوا في معاني هذه الكلمات. 


)0 أخرجه البخاري (051)؛ ومسلم (00(011501). 


قالابن حيحر انه قشل في «الفتس» (1/ 4 :)١4‏ 

قله :قات قول المعدك» حَدكا واعبنا ونانف قال ابه رقي أشار يذه 
الترجمةٍ إلى أنه بنى كتابّه على المسنداتٍ المروياتٍ عن النَبِيّ ولك قُلْتُ: ومراده هل 
هذه الألفاظً بمعتّى واحدٍ أم لا؟ وإيرادٌه قول ابن عبينةً دونَ غيره دالّ على أنه مختاره. 

قولّه: «وقال الحميدي» . في رواية م والأصيل: «وقال لنا الحميدي). 
وكذا ذكرّه أبو نعيم في «المستخرج فهو متصل. وسقّط من روايةٍ كريمة قوله: 
:أبن ومن رواية الأصيلي' قوله: الحانافية ثبت الجميع في رواية أبي ذرٌ. 

قوله: «وقال ابن مسعود هذا التعليقٌ طرفٌ من الحديث المشهور في خلقٍ الجنين؛ 
وقد وصلّه المصنف ني كتاب القدر» ويأتي الكلامٌ عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

قولّه : «وقال شقيقٌ» . هو أبو وائل. عن عبد الله هو ابن مسعود سيَأتي 
موصولَا أيضًا حيثُ ذكره المصنفُ في كتاب الجنائزء وتأني ايض حديثٌ حذيفة في 
كتاب الرّقَاقِه ومرادٌه من هذه التعاليقٍ أن الصحابيٌ قَالَ تارة حَدَّئْنَا وتارةٌ سَِعْتٌ فدلَّ 
عل أنجم ل يمركوا: نين الصبع: 

وأما أحاديثُ ابن عباس» وأنس» وأبي هريرة في رواية الي كل عن ريه فقد وص لها فيه 
كتاب التوحيدء وأرادا بذكرها هنا التنبية على العنعنة» وأن حكمها الوصل عندٌ ثبوثٍ اللي 
وأشار إلى ما ذكرّه ابن رشيدٍ و الس د 
بذلك أم لاء يدل له حديثٌ ابن عباس المذكورٌ فإنه ل يقل فيه في بععض المواضع 
ربه) كه اختصارٌ فيّخْتاج إلى التقدير. 

قَلْتٌ: ويُسْتَقَادُ من الحكم بصحةٍ ما كان ذلك سبيلّة صحةٌ الاحتجاج بمراسيل 
الصحابة؛ لأن الواسطة بين التي قي وبين ره فيها ل يكلُه به -مشل ليلةٍ الإسراو- 
جبريل وهو مقبولٌ قطعاء والواسطة بين الصحابيٌ وبين النّبيٌ يل مقبولٌ اتفاقاء وهو 
' صحابيٌ آخرٌء وهذا في أحاديثٍ الأحكام دون غيرها فإن بعضّ الصحابة ربها حملها عن 
بعض التابعين مثل كعب الأحبارٍ. ْ 


تنبية: أبو العالية المذكورٌ هنا هو الرياحي بالياء الأخيرة» واسمٌة رُفيع بضمٌ الراء. 
ومن زعم أنه البرّاء بالراءِ الثقيلةٍ فقد وَهِمء فإن الحديتٌ المذكورٌ معروفٌ بروايةٍ 
الرياحي دونه. 

فإن قيل: فمن أين تَظْهَرٌ مناسبةٌ حديثٍ ابن عمرّ للترجمة» ومحصلٌ الترجمةٍ 
التسوية سين صيغ الأداء الصريحة» وليس ذلك بظاهر في الحديثٍ المذكور؟ 
فالجواب أن ذلك يُسْتفاد من امتلاف ألفاظ الحديث المذكور وَيَظْهّرٌ ذلك إذا 
اجِتّمَعَتُْ طرقه فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكورٌ في الباب «فحدثوني ما هي») 
وفي رواية نافع عندَ المؤلف في التفسير «أخبروني» وفي رواية عندٌ الإسماعيل #أنبشوني؛ 
وفي رواية مالكِ عند المصنفي في باب الحياء في العلم «حدثوني ما هي» وقال فيها: 
«فقالوا أخيرنا مهأا) قَدَلٌ ذلك على أذ إتكنيك والإخبار والإنباء يم سواءً وهذا لا 
خلا فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغء ومن أصرح الأدلٍ فيه قوله تعالى: #يَرْمِذٍ 
وت لَْبَارَهَا (4)2 وقوله تفال «وَلبدك نر (42 اظلد:. وها التسية إل 
الاصطلاح ففيه الخلافٌ؛ فمنهم من اْتَمرٌ على أصل اللغةٍء وهذا رأي الزهري» 
ومالكِء وابن عبينةه ويحيى القطانء وأكثر الحجازيين والكوفيين» وعليه اسَْتَمَر عمل 
المغاربة» ورجّحّه ابن الحاجب في مختصره و ونّقل عن الحاكم أنه مذهبٌ الأثمة الأربعة. 

ومنهم من رأى إطلاقٌ ذلك حيث 8 يقرا الشيخ من لفظه وتقييده حيث يُقرَأعليهه وهو 
ا 0 

على هذا الرأي يَقُولُ: حَدَّئَا قراءةً عليه؛ يَعْنِي: يُقَيدُونهه فصار القولٌ الأول: أنه لا 
فرقٌ بين هذه الكلماتٍ» وهذا هو مقتضى اللغة. 

والقول الثاني لا بأس أن يقُولَ: دنا قراءة عليه. مع أن الشيحَ لم يُحَدَنْهِم وإنما يَسْتَمِعُ 
إلى قراء اتلميل» فقول الراوي: حَدَّثنَا قراءةٌ عليه» فهذان قولان. 

والقول الثالث: ر ُولُ إن حجر تقة8: ومنهم من رأى فرق بين الصيغ بحسب 
افتراتي التحملء فيَخُصّون التحديتٌ ب يلظ به الشيخ والإخبار بهي تأعله زهنا ملعك 


ابن جريج والأوزاعي؛ والشافعيّ» وابن وهبء وجمهور أهل المشرق ".اه 

يَعْنِي: فإذا قَالَ حَدَّثنَا فالتَّاِي هو الشيخ» وإذا قَال: أخدناء او اتنا فالطانت هنو 
التالي والشيخ يَسْمَعْ. 

ثم قَالَ #ققافة#ا: ثم أحدّث أتباعهم تفصيلا آخرّ» فمّن سَمِعّ وحدّه من لفظٍ الشيخ 
افوه فقال: عَذدين: ومن تمع امع غيزه جنع ومن قرا ينمه غل التفيغ افر ةفقتال: 
أخيرني. ومن سَمِعَ بقراءة غيره ججمع» وكذا خصّصُوا الإنباة بالإجازة التي يشَافِةُ بها 
الشيحٌ من يُجِيرُه وكل هذا مستحسسٌ وليس بواجب عندّهم؛ وإنا أرادُوا التمييرٌ بين 
أحوالٍ التحمل وظنٌ بعضّهم أن ذلك على سبيل الوجوبء فتكلّفوا في الاحتجاج له 
ا . نعم يَحْتَاجّ المأخرون إلى مراعاةٍ االاصطلاح المذكورٍ لئلا 

خط لأنه صار حقيقةٌ عرفيةً عندّهم؛ فمن تجرّز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينةٍ َل 

عل ماده ّالا يناعلا المسموعبالمجا بعد تقريرالاصطلاح» يشل ا 
يرِدُ من ألفاظٍ المتقدمين على محمل واحدٍ بخلافي المتأخرين ".اه 

الواقع: أن هذا لابدٌ فيه من معرفة الرجالٍ هل هم من الشرقيين أو من المغاريق أو من 
كذا أو من كذا؟! من أجل أن نَعْرفَ اصطلاحهم فَتَحْوِلَ ألفاظهم على مصطلجهم, لكن 
عند الاطلاقي» ولاسسي)ا إذا سنا من التابعين ومن قبلهم فإنه لا فرق بين هذه الكلماتٍ 


عو رع 


المذكورة «حَدّئناء ويا وأنبانا». ولكن حسر ما ذهب إليه بعضهم: وَعَيْو الشيدبان 

كول : حَدَننًا قزاءة علي أو نمدا قراءة عليه أزما اع ذلف. 

0 أما ال حاديث فيقول: قال ابر منسعووة حَدَّكنا سول 6:81 وهو الصادق 
المصدوقٌ. الصادق فيا يَنْقلُ المصدوقٌ فيا يُْقَلُ إليه؛ فهو صادقٌ فيا يُخْبِرٌ به. 

مصدوقٌ فيها أخبر به. 


() انظر: «الفتح» (1/ 5 .)١56-١5‏ 
(1) انظر: «الفتح» .)١56 /١(‏ 


ا ل ا ا 


وقال أبو العالية: عن ابن عباس» عن النبيّ كك فيا يروي عن ربّه. هذا: عن.. عن. 
وقال أنس: عن النبيٌ يل يرويه عن ربّهء وقال أبو هريرةً عن النبيٌّ كه يَرّويه عن 
ربكم صِبْل '. والعنعنة معروفٌ أنها تَحْمَلُ على الساع إلا من مدلّس»ء والتدليسٌ متعدة. 


م 

-١‏ حَدَثنَا قتيبة» قَالَ: حَدَّئْنَا إسماعيل بن جعفر, عن عبد ال بن دينار: عن ابن 
عم قَالّ: قَالَ رَسُولُ الل ككل: إن سن الشَّجِرٍ شجرةٌ لايَسْقْط ورقهاء وإنها مشل 
اللي فحدّثوني ما هي ؟» فوقّع الناسٌ في شجر البوادي. قَالَ عبد اللء: : فوقع في ني 
أخها النخلة فاسْتَحيَيْتٌ. ثم قالوا : حَدَئْنَا ما هي يا رَسُولَ اللد. قَالَ: «هي النخلة»'". 

[الحديث -5١‏ أطرافه فىي: 7ت ؟الاء 1ل 77094 04448:41552475948. 
اه 


الشاهد و الجدترنة: ثم قَالوا : هحَدَيُناة. ومعنى «١حذثوني)؛‏ يَعْنِي : أخبرُوني» 
رميق د01 بكي أَخبرنا . هذا هو المرادُ؛ وليس المرادٌ حدّثوني؛ أي ع 
أو قضة أو حدٌفنا: سن لنا حديدًا أو قصقٌ إن| المراة يد وني. 


2 


:)١ 55 /1( قَالَ الحافظ ابن حجر تعنآثة في «الفتح»‎ )١( 
.)١( )7557( حديث ابن مسعود #هلنه وصله المصنف في كتاب القدر (50945)» وأخرجه مسلم‎ 
.)١1950()97( وحديث شقيق عن عبد الله بن مسعود نا ذكره المصنف في كتاب الجنائز (178١)؛ ومسلم‎ 
.)770( )١57( وحديث حذيفة علتغه ذكره في كتاب الرقاق (/5591)؛ ومسلم‎ 
أما أحاديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة يم فقد وصلها في كتاب التوحيد (/1 7ه /ا0 8 07 لا‎ 
.)161/( ومسلم (751/6) (75) (50()1161) (ا/77"1)‎ ) 4 

(1) أخرجه مسلم )581١(‏ (57). 


- حَدَثنَا خالدٌ بن تخد قَالَ: حَدَّنْنَا سليانٌ قَالَ: حَدَثنَا عبد الله بن دينا. عن 
بن عمرٌ عن الي أنه قَالَ: إن من الشجر شجرَة لا يَسْقط ورقها وإنها مشل 
المسلمء حَدنُونِي ما هي؟' قَالَ : فوقع الناس ني شجر البوادي. قال عبد اللل: : فوقع في 
نفيي أنما النخلة. ثم قالوا: حَدّْنا ما هي يا رَسُولَ اللا؟ قَال: : «هي النخلة" . 

| الدب ف : طرحٌ الإمام المسألةَ على أصحابه؛ لِيَختَرَ ما عندّهم؟ ؟ولاشكٌ 
أن طرح المسألة عى الطلبة م يتح الأذمان» ولاسيًّا في المحاضرات الطويلة» حتّى 
وإن م يَكُونُوا طلبةً خاضّين» ففي المحاضرات الطويلة يَْبْفِي للمحاضر أن يَسْألٌ 
الحاضرين من أجل أن يَتيهُو؛ لأن المحاضرات الطويلةً ريا يَطرَأعلى بععض الناس 
وساوس -يعني: را ويد شرح بشعره يعدا لكن إذا كان كل واحد منهم يَخَافُ 
أن يقَالَ له : يا فلانُ ماذا تَقَولُ؟ فإنه سوف يَكُونٌ منتبهّاء وهذه -أَعْنِي: إلقاءً الأسئلة 
+ البعاضرات اللأرياة بابر لكي لكر زم الوا جا داقاكرة) لأنة قر مدع تعلو 
لكنها مفيدة. 

وني حديث ابن عمرٌ أيضًا: :دلي على آنه لا بأسٌ أن يَفرَحَ الإنسان إذا أجاب 
بالصواب؛ لأذابن عد لاح بك هذا السريف عن عه أناانته الات يديه لان 
ابنَ عمرٌ وفع في قليو أنها النخلةٌ؛ لكن كان من أصغر القوم فهاب أن يتكلم 

فإذا قال قائلٌ : ما وجة مشابهة النخلةٍ للمسلم. ْنَا : وجةٌ المشابية مافي المسلم 
وما في النخلةٍ من كثرة الخيراتٍ وكثرة المنافع» فالنخلةٌ لو أن إنسانًا عدّد فيها المنافمَ 
لوجد فيها ما يَرْبو على العشرين أو الثلاثين. 

قف 


() أخرجه مسلم )581١(‏ (57). 


ور 


يع جع الجا 


ا5- يما جا ل ال وول ال لفل رت دف لما ()4 (طقل.؛١1.‏ 

القراءةٌ والعرض على المحدث. ورأى الحسنُ والثوري ومالك القراءة جائزة. واحتج 
بعضُهم في القراءة على العام بحديثٍ ضمام بن ثعلبة قَالَ للنبي يك آله أمرّك أن تَصَليَّ 
الصَّلواتِ؟ قَالَ: : نعم. قال: فهذه قراءةٌ على اليك أخبر ضهم قومّه سذلك فأجازوه,ٍ 
واحتيجٌ مالكٌ بالصّك ب على القوم يوون لها غلاً وي ذلك تر صليهم ويف 
عل الْمُعْرِئْ فقول القارئم: كرأ فلان. 
0 قوله: يُقرأ. يجوز فتيح الياء وضمُّها يَعني: :يقر لشاري صل المشرئ فقول القسارئ: 
1 َرَأنِي فلانُ مع أن القارى ليس هو المقرى» فالمقرى مستمعٌ والتلميٌ قار 

حَدَنْنَا محمد بن سلام قَالَ: حَدَئنَا محمد بن الحسن الواسطي؛ عن عوفي» عن 
الحسن قَالَ: اباس بالقراءة على العا ْنا حمدُ بسنُ يوسف الفِرَبْرِي وحَدئن 
محمد بن إسماعيل البخاري قَالَ: حَدَئنَاعُبِيدُ الل بن موسى» عن سفيان قال : إذا قرئ 
على المحدَّثٍ فلا بأسَ أن يَقَول: حدّئني. قَالَ وسَعِعْتُ أباعاصم يَقُولُ عن مالك 
وسفيان: القراءة على العالم وقراءثه سَواء. 

© قولّه: اباب ما جاء في العلم»؛ وقول الله تعالى: ررب ردن يننا )4 : 
الظاهر أن هذه الترجمة لا تَتِمٌّ في هذا المكان لأنه سبق باب فضل العلمء وقول الا 
تعالى: لوقل رت رِدِفِ عِلْمّ()4: والظاهرٌ أن صواب الترجمة: بابٌ القراءةٍ والعرض 
على المحدّثِ» كبا في شرح القَسطلاني” 

والقراءةوالعرض عل المحدّتٍ رأى الحسرنٌ والدوريٌ ومالك أن القراءة جائزة. 
ومعنى أن القراءةٌ جائزةٌ؛ ب يَغنِي: أن يقرا التلميذٌ على المحدّثٍ أو على الشبخ فهزِو جائزة 
روفن راصي الحكل» ؟ يَعْنِي : : هي نوعٌ من أنواع التحمل أن يَفْوَاًالتلمدٌ والشيخُ يقرأ 
لكن في النهاية يتقو لْ: إن مالكًا وسفيانَ وَأيَا أن القراءةً على العالم وقراءتّه سواءً؛ بمعلى: 
ْ سواء في الروايةفيَجُوز أن يَكُونَالتحملٌ بقراءة الإمام على الطاب أو بقراءة الأستاذ على 
الطالبء أو بقراءةٍ الطالب على الأستاؤء أو أنهم| سواءٌ في الحكم؟. . الظاهر الأول. 


لكن نسأل: 21111111 ا 
الظاهرٌ أن قراءة الشيخ أقوى في التحمل؛ لأن قراءةً الطالبٍ على الشيخ» الشيحٌ 
مطلوبٌ والطالبٌ طالبٌ» والمطلوب ليس اهتعامه بالشيء كاهتهام الطالبء فريً ْوَأ 
الطالبُ على الشيخ: والشيحٌ تَأَحَذُه َه وهذا كثينٌ لكن إذا قرأ الشيخ على الطالب 
فالغالبُ أن الطالب لا ينام لأنه طالبٌ مهتم فهو الذي يريد فقراءةٌ الطالب على 
الشيخ ضعيفةٌ بالنسبة لقراءة الشيخ على الطالب. فِيَكُون معنى قولٍ مالكِ وسفيانٌ: :هما 
سواءٌ؛ أي: في أنبما صيغتان من صيغ التحمل» وليس المعنى أنهها سواءٌ في القوة. 

فإذا َل قائل: أليس مالك ل ينْيِْ عن ماني أنه قرأ الموطاً على أحيه بل كلهم قرأو 
عليه حبّى كان يَقولُ: يَُولُ: يا أهل العراتي ألا تَدَعُون تشذّدكم إن القراء 5ُمثل السماع؟ 

فالحواتث: أن هذا قد كُيِبَء ولف ولاحرج أن يُقْرَاعليه. لكن عندمايُرِيدٌ أن 


0 


ع 


يروي الحديتٌ الواحدّ بعينه فهل الأقوى أن يَقَرَأ هو والطالبٌ يسْمَعُ؛ أو أن يَفْرَا 
الطالبٌ والشيخ يَسْتَِمُ؟ 

نرى أن قراءةً الشيخ والطالبُ يَسْتَوِعُ أقوى بلا شكٌ؛ لأن الطالبَ هو المهتيٌ 
ويُرِيدٌ أن يَتَحَمّل. 

وقد اتح بعضهم بالقراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قَالَ للنبي وكلة: آلله أمرَلك 
أن تُصَلَيَ الصّلَوَاتِ الكَّمسّ؟ قَالَ: «نعم). قَالَ : فهذه قراءةً عل الي يك حبر ضهامٌ قومّه 
ذلك أجازو.. هل هذا لادلا صسيع؟ تقول العو انار بن ال وقد يكال : إن 
الرجل | سَتَفَهُم ولي انه العل ارسرا التي يَرويه الرسولٌ» إنما انهم 
تأحرية الكو لوآراة لهات أن بطل ود يقول: زنعنذال] عن أن الطاليت يندا 
والشيخ يَسْتَمِمُ فلو أراد أن يتكِيَ على هذا فأرْجُو ألَايُكَرَ هذا العصا. 

ثم قَالَ: اواحتَجٌ مالك بالصّك يه فرَأعلى القوم فيقولون: أشْهدئَافلان ١هم‏ إيَقرَأوه 
وعأن : شَهِدَ فلانُ بكذا وكذا* ثم يفْرأعليهم فُجِيرُونه. وكذلك أيضَاي يَفَرَأُعل المقرئ 
فيقولٌ القارئٌ أَقَْأنِي مع أن المقرئ ل يَأ لكنَ التلميذً يقرأ عليه فيعُولٌ: أَقْرأن فلان. 


سس سم 


ب متك بن غيل الاران بوسيفب قال حَدَّئْنا الليث» عن سعيد هو الْمَقْبْرِي؛ عن 


شيك بن عبد اله بن أبي تمر أن سَعَ أنسّ بنَ مالك يَقُولُ اا رسع 
اَي يك في المسجدٍ دكَلّ رجل على جمل فأنَاحَهُ في المسجدٍ ثم عَقَلَُ نا ثم قال لهم: : أيُكم 
محمدٌ؟ والي ب متحي بين طهرانيهم فقذنا :هذا الرجل الأبيضٌ المتكيٌ فقال له 
الرجل: ابن عبدٍ المطلب! فقال له النبيّ كل : اقد أجَبْدّكَ) فقال الرجل لني لة: إن 
سائِلكَ فمشدّدٌ عليك في المسألةٍ فلاتَحِدْ علي في نفسِكٌ فقال: : سل عمًا بدا لك" فقال: 
أَسألّكَ بريّك ورب من قبلك آله أرْسَلّك إلى الناس كلّهم؟ فقال «اللّهم نعم قَالَ: 
شك بالك آله أمرّك أن تُصَْيَ الصّلواتٍ الخمسّ في اليوم والليل؟ قَال: «اللهم نعم :' 
قال: أنْشُدُك بالك آللد أمرّكٌ أن نَصُوم هذا الشّهر من السَتَدِك قال: «اللهم نعم). ». قَالَ: 
أشْدُك بال آل مرك أن تَأحدذَ هذه الصدقَة من أغنيادا َتَقَسِمَها على فقرائنا؟ فقال 
الى يكيِ: «اللّهم نعم ( لفقا ركنا ! آمَنْتُ بها جعْتَ به وأنا رسول من ورائي من 
قومي, وأنا ضام بن ثعلبة أخو بني سعدٍ بن بكر. روا موسى بن إمسماعيل؛ وصلل ب 
عبدٍ الحميدء عن سليانَ بن المغيرة عن ثابتِء عن أنس عن النبِيّ يك بهذا 

هذا الحاويت لبه اذر افا : ْ 

أولًّا: جوازٌ دخول البهيمة إلى المسجدٍ. ولكن هل د يُشْترَطُ أن تَكونَ البهيمة ما 
وله وروكة طاف ا لقول: أما على سبيل الإيقافٍ والإبقاء فنعم» وأما على سبيل المرورٍ 
فقد كانت الكلابُ في عهدٍ الي لِتُقلُ وُدْرٌ في مسجدوء لكن على سبيل الإبقاء 
وَالقبِوتِ لآ إل ما كان بوله وَرُوتُه طاهةا؛ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن بول الإبل ورّونّها طاهرٌ وهذا أمرٌ لا إشكال فيه فإن الي 
َي أمر الرهط من جهينةً مُكل أن يدبو إلى إيل الصدقةٍ ويَشْرَبُوا من أبوالها وألبانها'؛ 
ويبّقى الإشكالٌ كيف يُقَالُ كذلك, وقد تهى النبيٌ يكلِْ عن الصلاة في أعطانٍ الإيل/". 


.)4( )151/1( أخرجه البخاري (773), ومسلم‎ )١( 
.)91/( )7"55( أخرجه مسلم‎ )1( 


وكاب اليه 8 


«الحوات تان إنه ليس ذلك من أجل نجاسة الروك وإلالكان الث َكَل 
ما كان من أعطانها أو مباركهاء ولو م تكن عَطناء لكنّ أعطانً الإبل قَالَ بعضهم: إن 
لني عن الصلاة فيها من باب التعبيء وليس له علةٌ معقولة لناء وال بعضّهم ل 
العلةً أن النبيّ يله أَحبَرَ فيها يُزْوى عنه أنها ُلِقَتُْ -أي: الإبلٌ- من الشياطين. فيَكُونُ 
معاطئها مأوى للشياطين؛ فلذلك تُهى عن الصلاةٍ في معاطن الإبل» أو في أعطانٍ 
الإبل”: 00 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: معدا 3ن رايةا عارااكن الميقاديت 
ليس كبيرّاه لكن رحبئه كبيرةٌ واسعةٌ؛ ولهذا : تَضُرّبٌ فيها الخيامٌ» كما ضرِبَتْ خيمات 
زوجاتٍ الرسول كك في الاعتكافٍ» وكا ضصَرَّب النْبيٌّ يكلو لسعدٍ بن معاذٍ خيمة في 
المسجد ليَعودّه من قريب. 

ومن فوائدٍ هذا الحدين بْساطة الي مع قويه ومع أصحايه فإنه كان 
يَجْلِسٌ معهم وتنك بينهم؛ ويَكُونُ المجلسٌ ينهم مجلس أدب واحترام؛ لكنه 
ميلس بجاطة انا في كلت #زليقة كال اك محفة كولب ممت نين 
ظَهْرَانيهم 

ومن فوائد هذا الحديث: أن لون التي يكل أبيض» وهذا بناءً على الأغلب من 
لونه» وإلا فإن لونّه أزهر؛ يَعْنِي: سوادٌ في بياض» لكنّ البياض أَغْلَبٌ عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث : جفاءٌ هذا الأعرابي ضام بن ثعلبةً حيث قَالَ في الأوّلٍ: 
أيكم محمدٌ؟ ول يَقَل: : يكم رسولٌ الله؟ 

007 أنه اسَْْبَتَ» وقال: : ابنُ عبد المطلب» ومعروفٌ أنه ابن عبد المطلب وَلِه. 

وما يدل على جفاء هذا الرجل كذلك: أنه قَالَ: إني سائِلّكَ فمشدّدٌ عليك في 
المسألة» لكنه تأدب بعضّ الشيء فقال: فلا تَحِدْ عل في نفيك. 


ز)انظر: «المجموع» 01521305ظ2ظ و«المغني» (58/9:-/7ة). 
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ومن فوائدٍ هذا الحديتٍ اتواضع م الي يكل فلو كان غيرّه لردٌَ عليه حين م قَالَ: 


مشدّدٌ عليك. فقال: اذمّب فلن أعيلقة لكنه قَالَ: «سَل). 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: حسنٌ لُق الرسول يق حيث عامل هذا الرجل با 
تَقنَضِيه الحالة» وهذا من حسنٍ الخلقٍ من وجو ومن الحكمةٍ من وجهٍ آخرٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن المشركين كانوا يُقِرّون بالربوبية؛ لقوله: «بربّكء 
ل 0 
اهو الخالنٌ الرازقٌ المدك لكن يتك دون الالوهبة: ويقولون: « مالل 
بدا ان عدا لتوء جاب (4)5 ذقفا:ه]. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: عمومٌ رسالة النَّىّ يكل لقولٍ هذا الرجل: «إلى الناس كلّهم». 
فقال: «اللهم نعم». وهذا ظاهرٌ في الكتاب والسنة؛ ولهذاتُلْزِمُ النصارى واليهوة الذين 
يقولون: نحن نصدّقٌ برسالة محمد يكل ولكن إلى العرب. ثُلِمُّهم بأن يقولوا بعمويها؛ 
لأهم إذا لم يُصَدّقُوا بعمومها فقد كذَّبُوا محمدًا يكلِِْ لأن الله قَالَ: « فُرَيتابّها ألنَّا سس إيّ 

سول لله لَه إلنَحكُم جِيكًا جميكًا © اانه .]١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث : جوارٌ تأكيد انعد يكل يم الجملة: «اللّهم نعم). 
فكأنّها نْب الْقَسَم من حيث توكيدٌ الخبر أو الحُكم. 
ش بوي ا ب عر ا ا 
الرجلٍ : آنه أمَوَك أن تُصَلََ ي الصّلواتٍ الخمسّ في اليوم والليلة؟ قَالَ: «اللَّهُم نعم 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضًا: وجوبُ صوم شهر رمضانٌ للعلةٍ نفسها. 

رفن قر نومعدي ا ا بكري لازت للعة ليها 

ومن فوائده: أن الزكاةً لا تَحِبُ إلا على الأغنياءِ؛ لقولٍ هذا الرجل في الحديث: 
من أغنيائناء والغيٌ في كل موضع بِحَسَبِهة يَعنِي: قد يكُونُ غنيًا في باب الزكاة من ليس 
غنيًا في باب الحجٌ» وقد يَكُونٌ غنيا في باب الحجٌ مَن ليس غتنيًا في باب النفقات وعَلُمَ 


2 


جد 


#كَب اليلة 1 3 حعَالمَارٍ 


فكل باب له ِنّى خاصٌ؛ فالغنيٌ في باب الزكاة هو الذي يملكُ نصابًا زكويًا والفقيرٌ 
اماو كر مرت يع ناا الذي ندع إيه الاجر لا را يجيا كلاقم وكاري 
عائلته» والفقيرٌ في باب وجوب الزكاةٍ هو الذي لايَجِدٌ نصابًا زكويًا. 

إذَا الفقيرٌ في استحقاق الركاقؤغية الفقير فق إيجانن الزكاة. 

وش و اله ناديع ون 1 لاسا دعل ضع واحوسة مل ار كاده ود 
هذه الفائدةٌ من قوله: «من أغنيائنا فَتَفْسمّها على فقرائنا». ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابدٌ من التعميم *لكن عر الما على 
الفقراءء فلا تَودُوا إلى فقير واحدٍ. تخد هذه القائدة من قوله : فتَقَسِمّها عل فقرائنا. 
وإلى هذا ذهب بعضٌ أهل العلم وقالوا: إنه يجبٌ استيعابٌ الفقراء الذين في البلدء 
يَْطَى كل واحدٍ بقدر المستطاع. 

وقال بعض العلماء: لا يجب إِلّا على ثلاثة ذة ؛ لأن أقلّ الجمع ثلاثة» فإذا ورَّعها 
على ثلاث صدّق عليه أنه أعْطَى الفقراء» أو قَسّم على الفقراء. 

يسع رم ع 

وقيل: بل يُجَْئٌ واحدٌ؛ لقولٍ النيٍّ يله لقييصة: «أَقِمْ عندّنا حتّى تَأَتِينَا الصدقة 
تَأَمْمَ لك مها" . 

وهذا هو المشهورٌ عند أصحاب الإمام أحمد يَنانة؛ أنه تُجْزِئٌ إلى فقير واحي"'. 
لكن لا شكٌ أنه كلما انَسَع انتفاعٌ الفقراء بالزكاة فهو أولى. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: ا شرائع الإسلا 
انقَادَ انقيادًا تامّا؛ لقوله: آمَنْتٌ با جِنْتَ 
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000 جا تبات اإاؤ الأ داو كانت من لسر 
ين لآم 
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وف اتن ناهذا الرعل بطي اتدسيد فى قوعه» لقوله: #وآنا رسول من ران 
من قومي". 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ ذكر الإنسان نفسّه باسوه. فيَقَولُ: أنا فلان بن 
فلانُ؛ لقوله: وأنا ضمامٌ بن ثعلبة وبعضٌ الناس قد يَسْتَدَكرٌ من ذكر اسيه وَيَحْشََى 
من الغرور والعُّجْبء فتدُولُ: إذا كان مقصودّك مجكة التعرييٍ فلا بأسّء أما إذا كنت 
ترِيدُ أن تَفْتَخِرَ وتَقُولُ: أنا فلانُ بن فلانٍ على وجه الافتخارٍ فإن هذا لا يَضِيء بل قد 
كه غراف أما عل شيل العريني فلا ناي يذ 

٠‏ اك 

/ات باب ما يُذكَرٌ ني المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدانٍ. 

وقال أنس بنٌ مالك: َسَتَ عمال بن عفانَ المصاحف. بعت بها إلى الآفاتي» ورأى عبد 
اله بن عمر ويحى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائراء واحتجُ بععض أهل الحجازٍ ني 
المناولٍ بحديث النَِّيِّيَِ حيث كتبّ لأمير السربة كتابًا وقال: لاتقرَأهُ حمّى تَبْلّعَ مكانّ 
كذا وكذا فل) بلع ذلك المكانَ قرَآهُ على الناس وأخبرهم بأمر الي يكل 

52 قَالَ: : «بابٌ ما يَذْكرٌ في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان». 
المناولة: أن الشيح يُتَاوُ ما ويه إلى التلاميلء ونُسَمّى هذه رواية بالمناولة فيكُونُ 
الكتابُ مكتوبّاء ويُعْطِيه للتلاميذ» ويَقولُ: ارْوُوا عنّي هذا الكتاب وهي نَكُونْ في 
الإجازة لست فق الرواية بمباشرة: 

وقال أنسٌ: نَسَحّ عثهان المصاحف فبِعَث بها إلى الآفاقي. وذلك حينَ صار 
اختلافٌ بين الناس القزاء اك أن القزآن كان ثكرا بالسروق النريفة عدي مضل 
لات ون لاسي بل متا قت اوصاة صلل بمشوع بعطاء حافت 
الفتنةٌء فَشكِيَ الأمرٌ إلى عثمان. فَأَمَرَ فلن أن يُجْمَعٌ المصاحفٌ على مصحفيٍ واحدء 
بل على حرفٍ واحدٍ؛ وهو لغةٌ قريش» وأحرقٌ ما سوى هذا المصحفي من 
المصاحفي. ثم بعد ذلك تيت الأحرف السبعةٌ؛ ولهذا كانت الأحرفٌ السبعةٌ التي 


مكب الفِنَم 8 ييخ حدم الْجَارِي 


َزَلَ بها القرآنْ هي الآن لا تَعْلَمُ والقراءاتٌ السبعٌ الموجودةٌ هي في حرفٍ واحدٍء 
وهو حرف قريش؛ يَعْنِي: لغَنّها. 

© وقولّه: «فبَعَث بها إلى الآفاقي». إلى الشام؛ والعراقٍ واليمن» ومصرّء وأبقى 
عندّه بالمدينة أيضًا مصحمّاء فهذه مناولةٌ في الواقع؛ لأن القرآنَ مكتوبٌ بالمصاحفي» 
2 4 

كذلك رأى عبد الله بنُ عمرٌ ويحيى بن سعيده ومالك بن أنس ذلك جائرًا وهذا القولٌ 

حنٌ؛ لأن يه مصلحة» فبدلامن أن يَجْيِسَ الشيخ عليه الكاب, ويُمضِي ونا فإده 
ينول هذا الطالبء فيرّوِي عنه. ثم الآخرٌ وهَلُمَ جرًا. 

© وقوله: «واحتّحٌ بعض أهل الحجاز في المناولةٍ بحديث الب حيث كتدب 
لأمير السرية كتابًا»؛ وقال: الا تراه حنَى تب مكان كذا وكذا» لايل ذلك المكانٌ 
قرأه على الناس؛ وأخبرّهم امون الي يل وهذه حجةٌ صحيحةٌ؛ لأن الرسول كلل 
كتّبَ الكتابٌ وناوله إياه مكتوبّاء ولا يَدْرِي ما الذي فيه حنَّى بلّْ المكانّ الذي أَمَره 
الرسولٌ يك أن يبَلّمَ الناس فيه. 

3525 

545- - حَدَّثنَا إسماعيل بن عبد الله قَالَ حلي إبراهيم بن سعد عمن صالحء عن 
ابن شهاب. عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبةٌ بن مسعود. أن عبد الله بنَ عباس أَحبَرَه أن 

ول الا قيضت يكتاية رجلا وامزء أن ننه إل عطي البضرينء بتدسة عطي 
البحرين إلى كِسْرّى, فل) قرآهُ مرق فحَسِبْتٌ أنَّ ابنَ المسيّب َال : فدعا عليهم رَسُولٌ 
الله بل أن يُمَرَّقُوا كل ترق . 

[الحديث 55- أطرافه في: 791"9, 5 57 4. 1/7715] 

وفعلا حصّل هذاء فقد مُرّقُوا كلّ ممزقء فتَمَرّفَّتْ مملكثهم, وكُيِرَتْ شوكتُهم» 
واتكل المسلمون بلادّهم بأمر الله وِذنٍ الأو وحكم اللو. 
| والشاهدٌ من هذا: أنه بعَث بكتابه رجلاء وأمَره أن يَدْقَمَه إلى عظيم البحرين» 


0:1 
أو ما أشبه ذلك. 


1 د 


6 - حَدَئنَا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قَالَ: أَخْيَرَنا عبد الل كَالَ: أُخيَرَنا 
شعبة. عن قنادة عن أنس بن مالكِ أنه قَالَ: : كتسب التي يي كتابا أو أرَاد أن يَكُشَْبَ 
فقيل له: إغهم لا يْقرَءُون كتابًا إلا تومه فانّدَ خائًا من فضةٍ نفنة نعكة دام 
كأني 0 بياضه في يده فَقَلْتُ لقتادة: 0100 اله؟ قَال: أنير " 

[الحديث 56- أطرافه في: 97"8 3 ٠‏ /ال4ه, 7الالارم ع لالم #لاخرم لالاحرم 157/] 

ف هذا أيضًا:مناولة بأن الرسول وَل يَْدُبُ بالكتب» ول ا 

وفيها اتخاذُ الخاتم لكل إنسانٍ مسئولٍ كأمير وقاض ووزيرٍ ورئيس وما أشبة 
ذلك حتّى لاي الأمُ والآن التوقر قيعٌ شاع بين الناس» فصار التوقيعٌ هو المعتبر» 
زه اق الحا ا د 
الاسمّء وإذا كتّبَ الاسم فكتابة الاسم تَسْهُلُ على كل واحدء فربا يَأِّي إنسانٌ يكْنّبُ 
ا ل ل ل ل 
يخي في الأمور الهامة جدًا أن لا يق يَْمَصِرَ الإنسانٌ على التوقيع فقطء بل يَخْيَمُه. 

وفي هذا الحديثٍ:جوازٌ اتخاذٍ الخاتم من الفضةٍ للرجالء أما الذهبُ فلا يَجُورٌ. ا 

وفية انما «جواذٌ ته با فيه اسم له مث لكان الاسم هموعبة الله أوعبة 
الرحمن فلا بأسٌ؛ لأن نقشٌ خاتم الرسول يكل فيه محمدٌ رَسُولُ الله محمدٌ بالأسفل» 
ورسول في الوسط» والاسمٌ الكريم فوقٌ. 

ونه أرما اتهاذ الغائم الحتبل النطيت؟ لكونه تر بنامسة ولاتهق بد 
الرَسُولٍ يكل. كا 


()أخرجه مسلم .))000()5١95(‏ 


ونعطن العلياء يقول إنم يميد بالعائعة وأئه لا يكذ إلا لاق ويعنشهم قال: 
يتخ للحاجة والزينة. | 

والأفيكا الئاس تابون فا تكمؤه بالدبتة) والديلة قال نط العلباء: إعنا 
مأخوذةٌ من النصارىء وأن الأب يُبَرّكُ على العريسء فيَأتِي ويَضَعٌ الخاتمٌ بالخنصر» 
ثم بالبنصرء ثم بالوسطىء فيَكُونُ أصله مأخودًا عن النصارى 

وما يقبح الدبلة أيضًا أنها فيها رائحة التدين والتبرك» فهي ليست مجرة لباس 
زينةٍ عند الزواج. 

وأنا ذاتَ مرةٍ رأيْتُ رجلا يََْسُ بل وقد كب اسم زوجيِه عليهاء فنهيْنُه عن 
ذلك» وقلت له: هذه عقيدةٌ فاسدةٌ. فقَالَ: لو أَخْلَّعها هَرََتِ المرأة. فهذه عقيدةٌ 
فاسدةٌ وهذه تَكُونٌ التو التي جاء في الحديث أنها شرلةٌ» وأنا لا أسْعَطِيعٌ أن أَقُولَ 
حرامٌ» لكن أرى أن تركّها أؤلى. 

وعلى كل حالي: فلباس الخام من الفضة تَقُولٌ: هو مباحٌ» وليس حرامّاء ولكن 
هل يُسَنّ التختم أو لا يب مسَنُ؟ هذا محل نظرء إلامَن كان يَحْتَاجُ إلى َه الكتب؛ لكونه 
متيو فيك تقول : يُسْتَحَبٌ اقتداءً بالرسول يله وحفظًا للخاتم؛ لأنه ربها لو وضّعه 
في جيبه ربا يَضِيعُ أو يُسْرَقُ أو ما أشبه ذلك. ْ 

قَالُ ابن حجر يمه في «الفتح» (193/1): 

فائدة: لم يَذْكٌرِ المصنفٌ من أقسام التحمل الإجازةً المجرّدةً عن المناولة» أو 
المكاتبة» ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلامٌ المجرداتٍ عن الإجازق» وكأنّه لا 
يرى بشيء منها وقد ادعى ابنُ منده أن كل ما يَقُولُ البخاريّ فيه اقل لي» فهي إجازةٌ؛ 
وعي دعوعئ مردودة بدليل أي استقريت كيرا من المواضع التي ب يَقُولُ فيها في الجامع: 
قَالّ لي. فوجدته في غير الجامع يَقُولُ فيها: 5 #اليفارق تحني بالإجار: 
إطلاقٌ التحديث فدلٌ على أنه عنده من المسموع» لكر سبب استعماله لهذه الصيغة 
يموق بين ما يَبْلُعْ شرطه وما لا يَبْلُْ. والله أعلم.اه 


نعم هذه طرقٌ من طرق التّحَمل لجأ إليها المتأخرون من المحدثين لكشرة الطلبةٍ 
وضيق الوقت فقد كان الرجل يعن تلميدٌ واحدٌ يي أن يَف عله الحديتٌ أو ذل 

يَقَرَأْ وهو يَسْمَعْء » لكن كَثُرواء وصاروا بالمئاتٍ فلجأوا إلى هذه الطريقة كالوجادة 
والماولة والإعلدم وما سبهة» فكو ل: زو عي كل ماو جد تموة بطر ستلى وإنا 
يُحَدّهم وإن ل يَُيّنِ الكتاب فكلما وجّدوا شينًا بخطه حَدَبُوه عنه بناءً على أنه أؤْن لهم 
بذلك» وهذه مذكورة في كتب المصطلح. 

د 

/ - باب من ة ل ينمهي به المجلس ومَنْ رأى فْرْجَةٌ في الحلمَةٍ 
فلس فيها. 

55 - حَدَثْنَا إسماعيل قَالَ: : حَدَئِي ماله عن إسحاقٌ بن عبد اله بن أبي طلحة أن 


ومع 


أبا مره مَولَى عَقِيلٍ بن أبي طالب أَخبرَه عن أبي واقد الل أن وَسُول اله يننا هو 
جالسٌ في المسجدٍ والناسٌ معه إذ قبل ثلاثة تر َل اثنان إلى وَسُولٍ ال د ذهب 
واحد قال: : فوا على رَسولٍ ال يفا أحدّهُما فرأى فرْجَة ني الحلقَةٍ فجَلّسَ فيها. 
وأما لحر لس حَلمهم: وأما الشالث فأذير ذاهباد فل) فرع رَسُولٌ اله يك قال: : «آلا 
أخبركُم عن التََر الثلاثة؟ أمّا أحدهم' فاوى إلى اللل الله وأمّا الآخرٌ فاستحيا 
فَاسْتَحيا الله منه. وأمًا الآخرٌ فأعْرّض فأَعْرَض الله عنه»”" 

[الحديث 57- طرفه في: 51/5 ] 

أخذ المؤلف 25 اليزج الحيي ألابسوي الإنسان أن يعد عيث توي بنه 
المجلسٌ مالم يكن هناك مجلسٌ * معد له كأن يَكُونَ الرجلُ من كبار القوم. وعد 
ل سا و .الا م ير راص لاا 
يَكُنْ كذلك فإنه يَجْلِسُ حيتٌ ينهي به المجلسُ. 


له 


)0 أخرجه مسلم (111/5) (57). 


حاب الهلا 8# 


ولكن لو أن أحدًا من الجالسين ره بمكانه فهل له أن يَعَبَلَ؟ 

الحوات :نعم له ذلك. 

هذا الحديث فيه فوائل امنها أن تحيةٌ المسجدٍ لا تَحِبُ؛ لأن الي ل ليَأَمر 
الرجلين الذيْن قعد أحدّمُم) في الحلْمَةِ والثاني خلمّها أن يُصَلَّياء فدلٌ ذلك على أن تحية 
المسجدٍ لا نَحِتُ» على أنه في الاستدلالٍ على هذا الوجه شيءٌ من النظر؛ لأنه قد يُقالٌ: 
إنما صَلَّيا ثم أقبلاء أو أنهم صَنُوا ثم أمْبنُوا. وهذا احتمالُ يُوهِنُ الاستدلال الذي 
ذَكَرْتٌ. 

وقد يُقَالُ: : لعل الي َعَم ما في حال لا يكن أن يُصَنُوافيها كآن لا يكُونرا 
على طهارةٍ مثلاه والمعروفٌ عن العلاء أنه إذا وُجد الاحتمال بطل الاستد لال. 

ومن فوائد هذا الحديث :جوارٌ الجلوس في الحلْمَةٍ إذا وَجَد مكانًا لا د تضق لأن 
الى يك أي هذا الرجل» بل قَالَ: إن الل آواه» وأما لعن الجالس في وسط الحَلْمَةٍ فهذا 
ل 
المتكلّم. 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائدٍ: إثباتٌ استحياءٍ الله وَيْلّه والدليل: «فاسْتَحْيا 


ال#منه». وكذلك قوله تعالى: #3 إِنَّأسَّه لا ضَنجَمِ مَنْتَحِء أن يَضْرِبَ مَمَلَا مَابَعُوصَة هَمَا 


هوق 


قَهَا # [النكة:]. 
ولكن هل تَقُولُ: إن استحياء اله كاستحياء كه 
الححنوات :139 يحول 00000 وَهُوَ السَمِيعٌ البصِير )4 
»]١[‏ ومعلومٌ أن استحياء المخلوق عبارةٌ عن انفعالٍ نفسيٌ يُوحِبٌ الاتكماشٌ 
ماي اسم سَرَ به استحياء اللَّه؟ لأن اه تعالى يَقُولٌ: ليس 
ْو نَى وَهْوَ المع لير 40. 

ومن فوائدٍ الحديثٍ :إثباثٌ إيواءِ الله وهو من صفاتِه الفعلية؛ لقوله: «أماالآخر 
فآوى فآواه الله». ولا شاك أن الصفات الفعليةً ثابتة لله وبق وأن من كاله أن يَكُونَ فعَالًا 


يريد كيف يريد ومتى يريك فهو فعالٌ ل يريد في أي وقتٍ وعلى أيّ كيفية» وهذا من 
كاله خلاًا لأهل التعطيل الذين قالوا: إن إثباتَ صفاتٍ الأفعالٍ نقصٌ في حقٌّ الخالق» 
وعلّلوا ذلك بأن الحوادتٌ لا تقو مُإِلّا بحادث. 

ع حا سو رك ل 
وإن كان انتفاؤها كالّا فوجودها نقص. 

فتقول: هي كال في وقتها وعند وجود سببها؛ ولهذا تَقُولُ: هذه الأفعالٌ مقرونةٌ 
بالحكمة» فلا تَكُونُ موجودة إِلّا حيث اقتَضَئْها الحكمةٌ وبهذا تكونٌ كالاء ومن 
المعلوم أن مَن لا يَفعَلُ ناقصٌء وأن المَعَالَ كاملٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: إلقاءٌ المسألةٍ على الطلبة؛ لقوله: «ألا أخبرُكم). 
ولأ يفول الاسان: : مادُمْت ل أَسْأَلُ فلا عرض العلم. بل تقول : اعرض العلمّ وإن لم 
تَسْأل؛ لأن في ذلك نشرًا للعلم. 

* 

4- باب قول ابي ك: رب مب أوْعَى من سامع. 

0- حدثنا مُسَدَدُ قَالَ: حَدَثَْا بش قَالَ: حَدَننَا ابن عَوْنِء من ابن يسيرينَ» عَنْ 
عبد الحم بن أبى بكَرَة عن يه له كَ الي به أَنَهُفصَد عَلَى بَعره وَآَسَكَ 
إنسَان حصا أو رمَاوِهِقَالَ: أي يوْمٍ هذا سينا حَنّى َتنا آنه يسمي سوى 


اله عو 


اشووء قَالَ: «أليسَ يوْمَ النّْر؟» قُلنَا ل قَالَ: ١دَأيَ‏ شَهْر مَذَاةا ١‏ فَسَكَدَنًا ححتى ظننًا أنه 


2 


ا 


أ] 


ار ال لو لعي قال ا 


لا لابه إن لاد سى أن من مر وى ل" 
[الحديث /ا5- أطرافه في: 23١‏ 1 1/5ل/3"193 507 25 43537 000 51/١‏ 4 /1] 


(١)أخرجه‏ مسلم (151/9) (090). 


وقول «جَابٌ قول الي عكللة: «رْبٌ مُبلّعْ أوععى مِن سَامع»». «رَب) هَذْهِ 

للتحقيق» وهل هي للتقليل» أو للتكثير؟ ْ ْ 

الحواتث : ويرَى بعض النحاة أنّها للتقليل» وبعضُهم يرَى أنّها للتكثير اللعدريوالصجج 
أنّها بحسب السياق . فقّدُ تكو لليّقليل» وقد تكونٌ للتكثير بحسّب السياق» فقوله 
تَعاكى: « تيا يوَدابْدبنَ كبوأ واوا مين 4 دلا:.. للتكثير؛ لأنّهم يَتَمَنوْ 0 
دائمًا أنّهم لو كانُوا مُسلمينَ. 

و وقوله: «وربٌ مُبَلْْ أوعَى من سَامع'. .مَل للتقليل فيما يظهرُ؛ لأنَّ الغالب أن 
السامِعَ يكو أوعى من المبلّْ؛ ؛ لأنّه يشاهدٌ المتكلّم» والمشاهِدٌ للمتكلّم أبلغ في 
الوعي من السّامع. 

والدليلٌعَلَى هَدَا هو أنّك أحيانا َسمَعُ الخ مُسَجَلَ وأحيانا أخرى تُشاهة 
انيب ويكونٌ الأب في التأثير بلا شكُ هو المشاهدة حتى إن بعض الناس إذا َع 
الخُطْبةٌ من المسَجل قَالَ: : سُبحانَ اللومَذِهِ هي الخُطَْبةٌ التي سَمِعْتُ! فعَلَى كل حَالٍ 
قرب قل : مَعناها التحقيقٌ» م هي لتقلل أ الُكثيرعَلَى حسَب الباق 

ثم ذكرٌ الحديث وفِيه من الفوائدٍ: جوارٌ الخُطبةٍ عَلَى البعير؛ لأنَ الي يل حَطَبَ 
على بعيرهه ومحلّ دك مالي على البعير تشقةً.ولقَالب أله لامشقة عليها. #لكن 
إن كان فإنّه ليجو أن يَحَمْلَها مابشق عليهًا: 

ومن قوائيه: اجوارٌ رض المسال على الطالب؛ لأنّ الي كه عَرَض عَلَى 
أضحابه » حيث قَالَ: «أي يوم هذا. أي شَهِر هذا. . أي بَلدِ هذا؟». 

ومن فوائيه: شد اخترام الصّحابة للرسّول يك لأنهم سَكُا بعد الوا في 
مع أَنّهم عَرَهُوا أنَّ الرسول كَل أرادَ َسْمية اليوم؛ ؛ لأنّه أخبرّهم بالأوّلء قَالَ: ٠‏ يوم 
هذا؟» فسَكينا حتّى ظَئَنًا أنه سَيسَميه بغير اسمه قَالَ: «أليس يوم النحر» قُلنَا: 0 
قَالَ: «فأي شهر هًََا؟) فسَكَيْنَا حتى ظبنا أنه سَيِسَميه بغيرٍ اسيه. . مع العِلْم بأنّه 
بالقياس عَلَى ما سبق يذْكنهم أن يجيبُواء فيقُونُوا: : شَهِرٌ ذي الحجَّةٍ لكن لشدةٍ 
احترايهم للرّسولٍ كك وحَوفِهم أنْ يقُولُوا ما ليس لهم ب به عله صَكَنُوا. 


ل ال 
ك4 
اى يو 


وفِي هذا الحَّدِيثِ حذفٌ؛ لأنَ الرسول يك سَألهَم: «أيّ بَلدٍ هذا» قالُّوا: الله 
ورسولّه أعلم. قَالَ: «ألِيسَتٍِ البلدة؟ ؟) يعني : كو لا عل كرا لكلف ابن «في 
ده هذا». فَأكدَّ البَىّ يكل تتحريمٌ الدَمَاءِ والأموالٍ والأغعراضٍ ذه الأسئلةٍ 
الموجّهة للصّحابة ضح). 

وين توا ذا الحدي: وجو ب ليع ده يثِ الرّسول وك لقوله: «لسبلّغ 
الشاهد الغائب». واللّام للأمرء والأضل فِي الأمر الخو ويتأكذ ذَّلِكَ عَلَى أهلٍ 
العِلّم؛ لأنَّ أهل اللم مم اين ورنُوا الث كه فإدا كانُوا هم الندين ورنُوء إن 
سَيَوَجّهِ إليهم مَا وجّه إلى الرشول ول فِي ْله تَعَالَى : # © ينأيها رول يلم مآ أثز 
لكين ريك ون لَّد مَطْعلَ قا بلَْتَ رِسَالتَمُْ 4 القلقة:»<]. 

َأهْلُ العِلّم الذين ورَتَهُم اللعِلْمَ محمد كَه؟ تقول لهد: بَلْغُواء فإِنل تَفْعَلوا فَما 
وَقَيثّم بالعهد والميثشاقٍ لقوله: لوَإِدْ أَحَدَ َه مبِكَىَ الَدِينَ أوثوأ الكتب ليِيَنَهر نولا 

تكخشموة. 4 [لتغ:10] يَقولٌ بعض النّاسٍ: أنا أَبْلّه ولكنْ لا فائدة. قُلنا: بل هناك 

فائل؛ 


ع2 


أولا: براءة الذمة. 

َانيًا: بَيَانّ للناس أنَّ هذا حَرامٌ؛ ئلا يَحْتَجُوا سْكِوتٍ العْلاء عَلَى جُواذِهء وعَلَى 

ثَالتًا: أنَّ الأجيالٌ التي عِنْدك الآن قَدْ لا تسْتفِعٌ» لكر الأَجْيَالَ المستقبلة زبما تنتفع» 
ونحنْ شَاهدْنًا هَذَا يها مَضَى مِن الزْمَانِ بل فيها مَضَى من الزْمَانٍ القَريِْء لانَجدٌ في الناس 
وعيًا كُوغيهم في الوقتِ الحاضرء والحمدٌ لثّ ولا قَبُولَا لحديثٍ الرشول يك كقبُولهم 
اتيت و الريك الحا وان لاك نو و انزو سا رجا حي كتاووم 
في الوقتٍ الحاضرء فد كَانَ أكثر ما عند الناس في الأول ني كلكو :قَالَ فُلانُ في الكتاب 
الفُلاني» وَالَ فلان في الكتاب القُلاني» وكل عَلَى مذهبهء لكنْ الحمدٌ للوالآن بدا الناس 
عون وتجيرن الكاها ليما 


اكيس ار تساف نلق للاي لو ارا مدرو لأ سين لامر ا 
في هَدًَا حتَّى ترك مَا قالّه العلا والفْقَهاءٌ جانباء وصَارَ لايَبَيهم» ولا هعم به بل َال 
بَعضُهم حتى قَالَ: إن الذي يرجع مُ إلى كُتب القُقّهاءِ يكون ه مُشِركا في الرّسالةٍ وليسّ 
عِندَه تَوحيدٌ رسالةٍ -تُعودٌباللو- نعم سَِعنا هذا هد حَطَأعَظيمٌ ب العلم” لهم 
جهودهم المشكورةٌ ومن كَالَ ينهم مُجتهدًا خط ُو معذون لكن لنَا الح في أن 
نجع م إلى كَلايهمء وتّعرفٌ قَواعِدهُم حتّى نَبْنِي يَ عَلَيْهاء وما أُحْسَتّهاء وما ضَلّ مَن ضَلٌ 
مين بَعض النَّاس إلا بسبب بُعْدِه عَن مَعرفَةِ القَواعدٍ العَامّةٍ في الشريعةٍ واللدي ترجع 
إِلِيهًا الفروع. 

وفِي هذا أيضًا من قَوائدٍ الحديك: أنه قَدْييكونُ حامل الحَدِيثٍ غَيرَ قَقيهِ في مَعْنَاه وهَدًا 
هو الوَاقعٌ» فقد تجدٌ الكثيرٌ من الرواة الذينَ رَوَوًا الحديتٌ عن التي يل -ومَا أكثرَهم- 
تَجِدُهم في الفقهِ ضُعَفاء» ولكن كَثِيرٌ ين هَْلاءِالواةٍ يكونُ عندَهُم عِلمّ وفقةٌ مع تَحَمّلٍ 
الرّواية» وَهَذًا كَثيرٌ والحمدٌ لأوني أئمةٍ الحديثٍ؛ رك أمدك والأوزاعيّ؛ سفانت 


وغيرهم ممّن جممَ اث له بيْنَالعلم وبين الرُوايق»والرّسُول كلم يقل : إن هَذَا حَتةٌ؛ أَنَّمَن 
تحمل يبلَعْهِ إلى من هو أَوْعَى منه. 

والمهمٌ: أن المبلّمَ للحديثٍ قد يكونٌ أقلّ فِقّهّا من الذي بَلّهُ الحديتَ» وهَدًا واضح. 

وَلكنْ يَبْقَى النّظرٌ: هل نأخدٌ بقولٍ الصّحابيٌ ؟ 

الجوابٌ: نقولٌ: نَعمْء نأخدٌ بقولٍ الصَّحَابِي فيا إِذَا تعاض قولُ الصَّحَابِي مّع 
غيره في فهم الحَدِيثٍ؛ أي: في قم معناهء لا في العَمَلِ المحَالِفٍ للحَدِيثٍ. 

وَهُنَاك قَرقٌ بيْنَ أن ب سر لصّحاي الحَديثَ وبين نيعم خلا ما يدل عليه لحَديُ. 

َالأوّل: يكونٌ قولُ الصّحابيٌ أقرب للصواب بلا شك إن لم يكن هُو المتعيّن. 

5 النَِي: لاء فإنه ذا عولَ الصّحابي , بلاق الحديك أو وان خلااف الحديف 
فنا لا نبل بل نأخدٌ بالحَديث؛ أي : با رَوَى؛ ولهَدًا عِندَهم من القواعد: «العبرة بم 
رَوَى لا ب) رَأَى). 


1 تضرب ينا اليا عا واقدما يالل وإطّلاقها أكثرٌ من القبضة. 
بعض الناس قَالَ خبل ما واد على القيضَة لفعل ابن عمرٌ " ويَعضهم قَالَ: لا 
ا ا در بر ورك يل يَجبُ أنْ تأحُدَ فعل ابن عُمَرَ وإطلاهًا 
قوق القَبْضةٍ مِن الإسبالٍ المنهٌ عنه فسُبحَانَ الله أنا سبلت أمْ ربُ العالمينَ؟! رب 
العالمين هُو الذي حََق» َكيف يكونُ من الإسبَال المحرّم فَعلَى كُلُ حَالٍ نقول: : ابر 
عُمر مانت ل يكُنْ عله هَذَافَّهِمَا للحَديثء إِذْ و كَانَنهمَا للحديث له للنّاس؛ 


ونال فول ريخا لخسع يدجمو اكيت 00 3 
وثانيا؛ نما َانَفعله دائما إَّا عله في ححجٌ أو عُمْرةٍ, 


وثالمًا: أن الحديتٌ عَامٌ فقال كَلِهِ: «وفروا اللْحىا «أرْحوا اللحَىا أ ذازفوا 
للّحى»» ويوم القيامة لنْ نأل عَن فعل ابن عُمرَء يقول تََالى: ا وَيَنْمَادِم ول 
دصرن (4)2 التكقة:ه:] فمَادًا تُحِيِبٌ اله وَفَْلٍ؟! والرسولٌُ يُقول: 
«أرْخها.. أوفِها» أتقول لان 2ق شرل : افيض القَبِضةً وما رَّادَ فقصّه؟! هَذَا لا 
يستقيم أبدا. 

و عو وه 5 5 ظَ و 

بعضٌ الناس يقول: إذا وصّلتٍ اللحية للرَكْبَةِِ أو وصّلث إلى الكعب. تُقول: من 
قَالَ: إن هناك لحيةً أصلا تَصِلُ إلى الرُكبة؟ ! ولكدنا ما ينا أحَدًا قصل لبخيثة إلى زكبشه 
ا أذ يقال إنّه يأخل متها ما يعد 

تَضُوِيهًا وقبحَاءٍ ولِهَذًا بَعض العلماءِ للا قال: يجب إعفاؤٌها. قيِّدَ فقال: مَالم يَسْتَهُجَنْ 
طُولُّها؛ يعني: ل ل لت لك 
الذي يُواجة الرّجل؛ لأن الإنسان إذا كانت مثا ليه إلى ركبيه فسيكونٌ عنده لقال 
نَفِيِسٌّ واكتئابٌ» ورُبَّ) يُحاوِلٌ أَشْياءَ أخرَى. 


() انظر: «الفتح» .)737”5/1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (0847))» ومسلم (559) (015). 


كاب انار 8 


0 عومسم 


-٠‏ باب العلمُ قَبلَ القَوْلٍ وَالعَمَلِ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى  :‏ كَأعَكَأَسَمْك لَه ِب 
مه © ركة:؟1. 

دفي وَأنَ ل مم ور لأنياء وال من لَه أََدَبحَظوَافِر 
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقا يطلب به عِلّ) سَهَلَ الل لَهُ طَرِيقا إِلَى الْجََدِ وَقَالَ جَلّ ذكره : #إِنَمَايحْسَى 
أله مِنْ عِبَادِهِ ألك4 د 

| وَقَال: ##ومايعقَله] يَمقلْهسا إلا الصبلغرنّ (4)8 التتكنة 1 واوا دمن مع أوتَْقِلْمَا اف 

حب السّعير 4 رشق 6٠‏ وَقَال: لعز بسيو ايلودو كالمو 4ت :ف وقنال 
0 من برد الوه حيرا َه فى ادن" وَإِنّ) ِل للم" وال بو كر ل 
وَضَنْم الصَمْصَامَة على حَذِوَلََ هكم نت ألى أذ لم وها َي 
كله بْلَ أن تبروا علي لانَذئها”, وََالَ أبن عباس : ووأ ركنن 14لقفل:/]: حكاء 
ها وَيقال: لوبي اذى يري لاس بِصعَارِ للم قبْلَ كتارو.'" 

هذا البَابٌ لم يَذكرٌ فيه المؤلفُ حَديثًا مُسندَاء لكنّه ذَكرٌ آثارًا وآيّاتِ اسْتَدلٌ بها عَلَى 
اه ظ 

© قوله: الم دل اقول والعهر كوهد هَذَا له دليلٌ نري » ودليل تظري. 

آنا الدّليل الأكري: فقَوْلُه تَحَالَى : << َع رَأَنّمْكإلَهَ لا هه وَاسْتَفْفْرَ 4. فبداً بالعلم 
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)١(‏ ذكره الببخاريٌ معلقًا بصيفة الجزم» ووصله ابن أبي عاصمء والطبراني من حديثٍ معاوية «لننه. 
وانظر: «الفتح» ١ /١(‏ »؛» و«تغليق التعليق» .)/8/١(‏ 

(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ ووصله أبو نعيم في «الحلية» (0/ 5 17) عن أب الدرداء «ولن. وأبو نعيم 
الأصبهاني عن ابن مسعود عقلئغه؛ وانظر: «الفتح» (1/ 171)» واتغليق التعليق» .01728./١(‏ 

(؟) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم» ووصله الدارمي في (سننه» »))001()١17/1(‏ وانظر: «الفتح» 
011/17 و«تغليق التعليق» (0//1. 
(؛) ذكره البخاري معلقًا بصيغةٍ الجزم» ووصله الخطيبٌُ بإسناد حسن» وابن ن أبي عاصم أيضّاء وانظر: 
«الفتح» (1/ 1711)» و"تغليق التعليق» 4٠ /١(‏ 461). 


وما التُطرئ: فمن المعلوم أن الإنسان لايُمكنه أن يَمَلٌ إلا بعلم فَالَمَل مَبديّ 
على لهذم والقَولُ مي على اليذمء وهل ون المنكن أذ يعمل انال ينا بدو أ 
يكون له به سَابقُ عِلم؟ ها لا يمك إذَ عَم ولا ثم امل ني 

أما طرق العِلْم ف فهي التي تَحتاجٌ إلى نَظرء وطرق العلم متعددةٌ إِما من شيخ وهذا 
أب اله وما من الكتابء وهَدايَحتاجُ إل عانق وما من عَملٍ مشهوره وهدا 
طريقٌ العَوامٌ» فالعَامُيٌ ي يعيش في هَل الأ ويمشي معهاء وإ قلا له: دوا غلك 
بالكروع اتحسين رات كيلت؟ قَالَ الات عات شرن اوس 

أما الطريقان الأولان اللذان ذكرناهما فهم): أولا: التلقي عن الشيخ» والتّلقَي عن 
الشيخ أَبْلّْ في التقعيدٍ والتأصيل لمسائل العلم» وأقربٌ للتناول؛ لأن عند الشيخ ما 
ليس عند الطالبء فتَجدُه قد جم أطرافٌ العلوم من كل وجوء شم ليها إلى الطالب 
ناضجةٌ» ولا شكٌ أن هذا بَُسٌّ للطالب كثيرا أرَيْتَ لو أنك ثُرِيدُ أن تَعْرِفَ حكمّ 
مسأَلَّةٍ فيها اختلافٌ» فإنك إذا ل تَأْحَذُها عن ذ فم الشيخ تَحْتَاجُ البطالء واعدكه 
ودها نّم ماَْرَُ أذ لاتَفّهم لكن الشبخ َس لك الام وبين لك الطريق» ويَفتح 
ددري لحرا زكر رح كار لحر وا لوا 
فالقوية إذا أَصّنائاف وَالْعرضت في الجسم هل إشراخهنا» يخنئ لكوي منغلا إذا 
ل عبر رحركك ون ا را ا لل لقا اعدف لاني 
اكّسَرتُه فتَْعَبٌ في إخراج الباقي» ورب تبْقَى في الجلدٍ. 

وعلى كل حال: لتقي عن الشيوخ فيه أشوالةٌ؛ ولهذا يّحِبُ أن تَعْرفَ الشيخ 
أولا في عقيدته؛ لأنه قد يَكُونُ عندّه عقيدةٌ فاسدةٌ على خلافٍ عقيدة السلفيه ويَكون 
رجلا ذكيًا لايأني بالكلام صريحاء ويأتي به مبَطناه والطالبٌُ قد يكو ساذجًا ين أنه 
حقٌ: لكنه فيه البلاة. 

نايا نتف مدى دي؛ لأنبعقى اناس يكو عنده عم »لكن لسن غندة 
دين» ولا يُوتّقٌ به من ناحية الدين؛ لكونه ذا هوّى وهذا أيضًا خطير. 


دحاب الهم 84 تج عَالْجَارِي 

1[ [زذز2121110111012 
وما أسرٌ الإنسانُ سريرةً إلا أطلّع ال#ذلك على وجههء عرف في فَلَنَاتٍ لسانه 
وصَمَّحاتِ وجهه. 

أما التلّي من الكتبء وهي الطرينٌ الثاني: فهذا يَحْتَاجُ إلى عناءِ كبير وإلى مصابرة 
طويلةٍ حتّى يُذْرِكَ الإنسان ما يُدْرِكُ وقد قيلّ: من كان دليلّه كتابّه كان خطؤٌه أكثر من 
صوابه» وليس المعنى أنه لا يُصِيبٌُء لكن يُحْطٌِ كثيرًا. 

إِذَا تبدَأُ أولا بالتلشّي» ثم إذالم نَحِدْ فالضروراتٌ تَبِيحٌ المحظورات. فَنَقُومُ 
بمراجعة الكتب» والمصابر حتّى نصِلٌ إلى العلم؛ ثم تبي عمآّنا على العلم. 

ثم يَقو يقول: وأن العلماة ورةُ الأنبياء ورّثوا العلم من أحََه أحَدَ بحظٌ وافر. 

الأنبياءُ ورّئوا العلم» ول يُورنُوا درهمًا ولا دينارّاه وهذا من حكمة الله ويل قَالَ 
النبي كه : دإنًا معاشر الأنبياء لانورَث» ما ركنا صدقة»". وهذه من حكمة الل أنه لا 
عَظ لقراباتهم من إرثهم؛ ؛ لأنه لوكان كذلك لانهم الأنيا بأنهم طلبةٌ ملكِ ومالي؛ 
وأنهم يدون أن يَكْتَسبُوا أموالٌ الناس حبَّى تَكُونَ لورثتهم. 

ولفظ الحديث: (إنّا معاش ر الأنبياءِ لا نُورَتُ, ماتَرَكْنَا صدقةٌ». وقالت الرافضةٌ: بل ' 
ال يك يُورَتُء والحديتٌ: نا لاُورَتُ» ما يكنا صدقةً»؟ يَخْني: أن الذي تَتْركٌه صدقةً 
لايُورَتُ. قالوا: : وهذا هو اللفظً الصحيحٌ؛ وأما «صدقة) بالرفع فهذا غلطٌ؛ ولهذا قالوا: 
إن أبا بكر وعمرٌ والصحابةً ظلمةٌ وفسقةٌ؛ لأنهم مَنمُوا فريضةً من فرائض الله؛ وهي 
ميراث البنت والأقارب حيث مَنعوا فاطمةً فخا حمّها من أبيهاء ونوا عمّه وبني عمّه 
إن كان لابن عمّه ميراثٌ. 

تَقُول هم: تبحكم اف إذا كان لف الحديث كر رَعَمكُم: "إن لانُورَتُ ماتركتَا 
صدقةً) . فأيّ فرقٍ بين الأنبياء وغيرهمء حبَّى غيرٌ الأنبياءٍ إذا ومّفَ شيئًا وتَرَكَه فإنه 


بد ل ا 


.)01()17/08( أخرجه البخاري (51777), ومسلم‎ )١( 


سحت م سلا 


ين جع الجا 
صدف ةلامز الاو مع انال أل أعرى صريح في هذ الموضوع. 

المهم على كل حالٍ: الأنبياءٌ ورّنُوا العلمَ» ولكن هل ورَّنُوا العلم فقطء أو العلمّ 
والعملّ والدعوة؟ 

الجوابُ: أنهم ورَّنُوا الثلاثةَ جميعًا؛ ولهذا مَن ورت الأنبياة» وأخذ بالعلم لِزِمَّه أن 
يَقُومَ ببقية الإرث» وهو العمل والدعوةٌ» ولا فِيَكُونُوا كالذي وَرِتٌ المالّ» ول يَنتَفِعْ به. 

وقال أيضًا: «من سَلّك طريقًا يَطلْبُ فيه علمًا سَهّل الأ له به طريقًا إلى الجنة». 
والمرادُ به العلمُ الشرعيٌ 

زه وقولّه: «طريقًا». يَشْمَلُ الطريقٌ الحسيّ والطريقٌ المعنويٌّ» فالطريقٌ الحسيّ 
أن تَأنِيّ من بيك إلى مكانٍ الدرمس والطريقٌ المعنويٌ أن تَفْرا في الكتبء وتأَحدٌ ما 
قاله العلماءٌ» وما أشبّه ذلك. 

وقال سل وكام : نما يس أله من عادو الْعلسَوا 4 لكلا . ««يحتَى #؛ 
أي :ياف ولك الحفية أكمل من الخوف» لأعيا تكون مع العلم» كما قَالَ تعالى: 
#إِسّما يحسّى اله من ع, ماده ألَْلَم4. أما الخوف فيَكُونُ مع العلم وغير العلمه والعلما 

هم العلمء اله وآ ياتّه وأحكامه» وإن شِئْتَ فقل بلأو وآاتنه» وتَشْمَلُ الأحكام؛ لأن 
أحكامٌ الله تعالى من آياته» سواءٌ كانت أحكامًا كونية أو أحكامًا شرعية عيةً 
وأما العلاة في الفيزياءوالطبٌ وطيقاتٍ الأرضي والأفلاك هل يدْحُلونَ في هذا؟ 
الجوات: لا لكن ربا يمن اللُعلى مَن يشاءٌ منهم إذا عرّفُوا ما لو تعالى من الحكمة 


في هذه الأشياء فيَهْتَدون. 
0 5 اليا 2 6م «» 0 ع عمو 
ووجهُ فضل العلم في قوله: لما يحسَى أله من عِبَاد وو القلكزا»: أن العلماءَ هم أهل 
الخد لخشية من ال. 
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تب وقوله تعالى: #وَمَايَتْقَلهسآ إلّا الصيلمون (2)* «التتكفك:+:]. الهاء تَعودُ على 
الأمثال « وَيَلََالْأْمَسلُ تَضْرِيّهسا لِلنَّايس » «وَمَايتْقِلُهسآ *؛ أي: ما يَفْهَمُهاء ويَفَهَمُ 
المرادٌ منهاء ويَفْهَمُ الارتباط بينَ المثل وما مُثّل به إِلّا العالمون؛ لأن الجهلة ربا 


كاب الهنا 8 


يَقرَأُون الأمثالٌ التي في القرآنِء ولكن لا يَعْرفُون مخرّاهاء ولا الارتباطً 2-6 
جعِلّتْ مثلا له. لكن العالمون -بالكسر- هم اللذين يَحْقَلُونَ ذلك. 

© وقال أيضًا: «إوكاثوا لؤسم لمكن أ )4 القلة:٠٠‏ يَقُونُوها 
جوابًا حين يُسَألُون: #أل روزي (2اقالوا بل قد 6 كبا وُلَْا مَ َل َه ون قَيْءِ إن 
سم لاف صَك لِك رٍ (8) وكالوا وهنا تمع أوتمقِلُ ماقا أن اسع رٍ(4)5 القلقا:+-١٠0؛‏ يَعْيِي 
لو كناك سير إلا فهم يَسْمَعُو مَعُونَ ساح لو 
وبَلّكَنْهُم ٠‏ «أوْتمْقِلُ ؟؛ ؛ يَعنِي: : أو لنا عقلُ» وإن ل تَسْمَعْ؛ لأن «أو» تقتضِي التنويم؛ لأن 
العاقلّ يَطْلَبُ الحقٌ؛ ولهذا يُمَالُ: إن ودقة بن نول ابن عم خديجة الذي جاءت 
خديجةٌ بالرسول َل إليه حين برا أوّلٍ نزول الوحي إليه؛ يقال: إنه اسْتَفْبَحَ ما 
عليه أهل الجاهلية من عبادةٍ الأصنام» 2 0 فذهّبَ إلى الشام 
يطلب دين النصارى تر ود بجع إلى مكة» وكا يمي على ما في دين النصارى من 
0 '» فالإنسانَ العاقل وإن لم يَسْمَعْ / [فاذيد أن يَطْلَت الحن > والقطرة السليمةٌ تَدُلُ عل 
الح 

وأما السمعٌ فإذا سَمِعَّ الإنسانٌ قرآنًا وهو شاهد القلب -أي: حاضرّه- والْتمّع به 
كا قَالَ تعالى: # إن فى دَلِكَ أنكرى لِمنَكانَ له مَل َلك #هذا هو العقل لأوْألَىَ السَمع وَهْوَ 
سَهيكٌ (5* [فت:/م]. 

وقولّه تعالى: #كز يستوى انين وال نَلاِيَمُونَ 4 «الققذ:ه]. وهذا استفهامٌ 

بمعنى النفي؛ يَعْنِي: لا يَسْتُوي الذين يَعْلَمُونَء والذين لا يَعْلَمُونء وإذا جاء النفي 

بصيغةٍ الاستفهام صار أبلغ؛ لأنه في هذه الصيغة يُصَمَّنُ معنى التحدّي, كأن المتكلمَ 
0 : إذا كان يَستَوي الذين يَْلَمُونه والذين لا يَْلَمُونه فأَخيزْني بهم؛ فإذا جاءك 


النفُ بصيغة الاستفهام فإنه يون أبلعَ من النفي المجرّد. 


.)07(:)159( أخرجه البخاري (*7)؛ ومسلم‎ )١( 


ري وقال التبنٌّ يكللة: امن يُردِ لابه خيرا َُهمْة. ..»» وهذا جزءٌ من حديثٍ معاوية 


جوذعنهى أن التبيّ يك قالَ: امن يُردِ اللأبه خيرا يفَقَههُ في الدين» . وكأن المؤلف كانه 
اقَتَطَّمَ منه هذه القطعة بالمعنى أيضًا؛ لأن الفقه في الدين هو الفهمُ فيه؛ فهمٌ أحكامهٍ 
وحِكمه وأسراره» وفي هذا بشارةٌ لمن ررّقه الله تعالى الفقة في الدين؛ أن الله تعالى أراد 
ا ْ 

ج قَالَ: «وإنا العلم التعلّم. ب يَْي: ما العلمٌ إلا بالتعلم؛ الب بَأنن العلمٌ هكذا 
هدية انار اموي مرو اطبا ول هوبالنعا؟ وأيضًا بالتعلم الجادٌ لا بالتعلم 
المتقطّم» ويُقالُ: لجل كُلّك للعلم يَأْتِكَ بعضّهء وإن جَعَلْتَ بعضّك للعلم فاتك 
العلمُ كلّه الاي الغر اتام الع والاجتهاد ل والمذاكرة والمناقشة؛ لأن 
المذاكر ة تحط العلمَء والمناقشة تَفْتَحُ قَهُمَ م الإنسانٍ حتى يَسْتَطِيعٌ أن يَعْرِفَ الأدلة 
ويَسْتَنْيِجَ الأحكاءَ منهاء ويَعْرفَ كيف يَتَخَلّصٌُ من الأشياءٍ المتشابهة والمتعارضة 
وهذا أمرٌ مجرّبث. 

أما إنسانٌيَقْرَأ هكذا سردًا بدون تَمَهُّم وبدون مناقشة فإنه لا يَسْتَفِيدٌ كثيرًا. 

وقال اود : ارقت المخصافة مه على هذه -وأشار إلى َه ثم طتت أ أ 
كلم سونتها من الي 3 تل أن وزو حل لتمذها. لدي يدول أي سيوف 
أبْلعُ لعل حبّى لو جعَلتم الصّمصامة؛ -وهي السيفمُ- على رقبتي, فإني إن أمكتي أن 
بل كلمةٌ سَمِعْتّها من التي يك لأنْمَذْتها. 

وقال ابن عباس: كونوا ربَانِيّين خُلَمَاءَ فقهاء. كونوا ربَّانِيّينَ: الخطاب إما 
لأصحابه» أو لعامة الناس. «ربانيّين خلَاءَ فقهاءً» الحا امام التسرّع وعدم 
التعجّل للمؤاخذق ويَكُونُ في جميع الأشياء» فالحليمٌ هو الذي يَتَأنّى في أموره» ولا 
كك ولا 

وامالاكقياة قوافس. 


م 


كباره. ٠‏ يعني : أنه هو الذي يَُلَّ انام ا اال 


سل برو 


يَفْهَمُوّهِ فإن ذلك لا يَسْتَفِيدُون منه شيئًا. 

وقيل: اران هو الجامعٌ بينَ التعليم والتربية وأنه مأخودٌ من التربية. وهذا أصحٌ 
والربّانيون هم الذين جَمَعُوا, سين التعليم والتربية لوك نكوفأ ينيمأ امه 
الْكِتبَوَيمَا فس روسن ()4 (القيفل4:»»]. لأن من العلماء من بذ مربي وهذا وإن كان 
فيه خيرٌ لكن العا هو الذي يُعَلّمُ وري بقوله وتوجيهه وإرشاده. 

ويُرَبّي أيضًا بفعله وسلوكه وكم من طالب تأئَّر بشيخه في سلوكه أكثرٌ ما لو أَمْلَى 
عليه الكلامَ أيامًا وهذا شيءٌ مشاهدٌ مجربٌ فالربّاني على القولٍ الراجح هو الذي يُعَلَم 
ويَرَبّي؛ أي يعلَمُالناس ويُريّهم على الأحكامء وهذا البابُ ل يَذْكُر فيه اببخاري قث 
حديئا مع أن حديتٌ معاوية من يُردِالله به خيرًا يمف في الدين» متفقًا عليه. 

َال ابن حجر يكنا له /1١(‏ ؟15): 

التصر المصنف في هذا الاب على موه من غير أن بُورة حدينً موصولا على 
ترط فإما أن يكون بيصن له لنورة فيداها بيت غل قتوطه أو يُكُونُ تَمَكدَ للف اكنفاء 

باأتروزاةة أعلم له 
تتييش؛ يَعْنِي : : ترك بياض؛ فر فبعكن المضتفين يناعا عل آنه يدود إلبنه 
يلْحِقه ثم لا ب سي له لاق مان ان الاين حل موك أو ا 5 لل 


1 


2 


42 


١١‏ العامة 


ل ا ا ' 
[الحديث 758- طرفاه في: ٠/ا. ]151١‏ 
٠. 102‏ مك م 27 ماه 7 لس 7 00 
يتَحَوَلّنا؛ يَعْنِي : يَتَحرّى الأيامَ التي يَعِظُنا فيها فلا يُكْئِرٌ علينا خوفا من السَّآمةٍ 


والملل. 
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فإذا قُدّرَ أن الطلبةً هم الذين طَلّبوا الاستمرارٌ فهل يُحِيبّهم على ذلك أو يَرْفقّ بهم» 
فأيّهه) أفضر ؟ 


الجوابٌ: التفصيل في ذلك: فإذا طَلَيُوا ما يمْكِنْهِم الاستمرارٌ عليه أجابهم؛ لأن 
الحنّ لهم وهم اللذين اختاروه؛ وإن طَلَبُوا ما لا يْظَن استمرارهم عليه مشل أن قالوا: 
اجلس لنا بعد الفجر وبعدَ صلاةٍ الظهر» وبعدٌ صلاةٍ العصرء وبعدٌ صلاة المغرب» 
وبعدَ صلاةٍ العشاءٍ فهذا لا يُطِيِقُونه؛ ولهذا أنْكَرَ الي يلل على الصحابةٍ الوصال مع 
نهم يريدُونهه وحاكَوْه في ذلك قالوا: إنك تُواصِلُ فواصّل بهم يومًا شم يومًا ثم يومًا 
حّى رَأَوَا الهلال وقال: لو تأَخَر الهلال لزذتكم حتَّى يَتَيّنَ لهم أنه ينبي للإنسانٍ أن 
لا نفسَه ما يُطِيقٌ ولا يُكَلّمَها ما لا يُطيقٌء قد يَكُونُ الإنسانٌ في أول طليه للعلم 
ل و ل 
فين ها يسك أن يَسْتَقِيمَ عليه الطلبةٌ إذا كان يَغْلْبُ على ظنّه أنهم سَيَسْتقيمون على 
هذاء وأن الأمرّ ليس فيه مشقة مشقةٌ فليُجبُهم. 

اما إذا راى أو غلت عل ظنه ا لامفية لاقي وا فتنتت وتقظ ع لهم يهتنا 


ع عو 


كان الرسولٌ يَكلِهِيَتَحَوَلْهِم في الموعظة» وكذلك في العلم والحديث. 


(ا) رواه مسلم )585١(‏ (65). 
(1) أخرجه مسلم .)29()١١١5(‏ 


اح و سلا ا 


صاب الهلارة ‏ تج جع 

الموعظةٌ ليست كالعلم؛ الاين كل طلم وطق قال عق بين اه 0 
القلبّ والنفسّ» والعلمٌ أعم من ذلك فهو يَشْمَلُ ما يَحْصُلُ من العلوم بالموعظة وما 
لا يَحْصُلُ به الموعظةٌ من العلوم. 


سر و 
البَجَاري 


1 

- حَدَثنَا محمد بن بشار قَالَ: حَدَتْنَا يَحبى بن سعيدٍ قَالَ: حَدَّثنَا شعبة قَالَ: 
حَدَتنِي أبو الماح عن أنس بن مالكء عن التَبيّ يل أنه قَالّ: ام واولا تعد وا 
ويَشْرُوا ولا تتَفْروا»”" 

[الحديث 59- طرفه في: 5 3517] 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «ولا تَتمُرُوا». فيَدْحُلُ فيه المواعظً المكثرةٌ التي 
قد يَنْفِرٌ منها الناسٌ» فأنت انْظْرٌ للحال وما تَقْنَضِيه من موعظة أو إمساك أو إلقاءِ 
مسائل علمية فقهية أو غير ذلكء المهمٌ ألَاتَمَلٌ الناسُ؛ لأناك إذا متهم كرمُوا 
الجلوس معكء وإذا أعْطَيتهم الراحة فإنهم لوك ومجئونك و ينون منك أكثر. 

فإذا اجْتَمَع طلبة أحدُهم يَقُولُ: اسْتَوِرٌ والشاني يَقُولُ: لا تَسْتَوتَ فايّهُما نُحِيِبُ؟ 
يَعْنِي: مثلا بقىّ ساعةٌ أو ساعة إلا ربعًا فقال بعضٌ الطلبة شمر وقال الآخرون لا. 
بعض الناس يَقَولُ: الذين قالوا اسْتَمِر أولى بالمراعاة ويُقَالُ للآخرين إن شِنْتّم اصبروا 
وإن نتم اهبُوا. فقول هولاء: نحن لا ربد أن نَذْمَبَ برد أن تَمَقِعَ بالعلم ولا 
ُحِبَّ أن يَفُوتّنا منه شيءٌ. ١‏ 

في هذه الحالٍ تُلاحِظٌ هؤلاءٍ الذي يَقُونُون: لا؛ لأن النَّبَيّ كله قَالَ: «إذا أمَّ أحدكم 
الناس فَليحَمفف فإن من ورائه الضعيفف والكبيرٌ وذا الحاجة»". وهؤلاء الذين يَقُونُون 
اسْتَورٌ لا يَقُوتهم شيءٌ» لكن الذين يَقُولُون: لا نحن ثُرِيدُ أن َخْرُجَ إلى أشغالنا أو ملا أو 


()رواه مسلم (64)17). 
)١(‏ رواه البخاري »)7/١7(‏ ومسلم (/551) (187). 


ا 
؟» 
مَبَحَ جع المْجَاري 


كسِلنا هؤلاء نراعيهم اللّهم إلا إذا طلبو ذلك في وقت تَعْلَُ علم اليقين أنه هلا يم قبة 
ملل مثل بعد أن يتكلم فيقول مثلا: َل المؤلفٌ كلفلا عن عمرٌ بنٍ الخطاب «قلنته 
سَمِعْتٌ لني ليقو ل «إنما الأعمال بالنياتٍ وإنها لكلّ امرئ ما نوى» فمن كان هجرثّه إلى 


اله ورسوله فهجرئه إلى اله ورسولهء ومن كان هجرثه لدنيايُصِينها أو امرأويروب[ها 
فهجرثه إلى ما هاجر ليها فيقولون: قف. ير لأنهذه كلمةٌ ما 


- باب من جمّل لأهل العلم أيمًا معلومة. 

34 - حَدَّنَا عثمانُ بن أبي شيبة قَالَ: حَدَئْنَا جريرٌ عن منصورء عن أبي وائليٍ أنه 
قال : كان عبدُ الل يُدَّكٌرٌ الناس في كلّ خميس فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوَوِدْت 
أنّك ذَكَتَنا كلّ يوم. قال ما إن يمتني من ذلك أني كر أن ملم وأني ي أَتكوّلكم 
بالموعظة كما كان لني َي عونا بها عخافة السَامةٍ علينا"". 

الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله: «إنه جعل لهم يومَ الخميس يذَكَرَهم فيه» فلا بأسٌ أن 
يَجْعَل الإنسان يوما معيّا كر به اناس؛ لأن هذا كان من فعل الصحابة أ ول يخا نضًا. 

يَقُولُ بعض الناس: ل يد اراز اليارريف 


فالرسولٌ يَكِِ كان يَتَحَوّلُ الناس ويُعَلّمُهم من غير أن يَتَقيد يد بيوم معيّنٍ. 

| الجوابٌ أن تََولٌ: هذا ورّد من فعل الصحابة يع والبدعة هي ما يتعبّدُ به الإنسان لله 
بدون شرعء وهذا ليس ببدعةٍ بل هذا تنظيمٌ للوقت» وكوثه يدوم معلوم للداس إنما 

ذلك من أجل أن يَحْرُوه ويَأنُوا إليهء فهذا هو الخيرٌ وليس فيه يدعةٌ وما زال الثاس يَعْمَلُونه. 


وهاتان الترجمتان كا رأَيْثُم من أجل التيسير وعدم السَّآمَةٍ والملل. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() رواه مسلم )5851١(‏ (87). 


كاب الهِنلة 


١‏ - باب من يرد اللهّبه خير) يَقهَهُ في الدين. 

١/اظ-‏ دنا سيد ب عفر فال جوناا وس سن بر عر ان اموا 
قال: : قَالَ حميد بنُ عبد الرحنٍ سَوِْتُ معاوية خطيًايَقول: سمغت الي بك يقول: 
از ثرو اق بدا نوا قي درون روزن لقانت واي اقطان ريق بر الرعدلء للم 


قائمةٌ على أمر اله لا يَضُرّهم من حَالَهم حتّى يَأئِيَ أمرٌ الل" 
سبيت الا ارريا 1 15 و كف اطي 


جب قوله: اسَوِحْتُ معاويةً خطيايَقُولُ». في هذا دليلٌ على جواز التحديث على المنير. 

شه أيشاة دليلٌ على حرصي معاويةً طلغ على نشرٍ العلم؛ لأن نشرّه على المنبر 
اعم وأوسخ. 

م الحثُ على الفقه في الدين؛ لأن التي يك قَالَ: «من يرد اللهُبه خيرًا 
َه في الدين» ولكن ما هو الفقةُ في الدينء هل هو تَعَلَم الأحكام من أفعالٍ الخلقٍ» 
أو َع الأحكام من أفعال الله» أو الأمرين؟ 

الجؤات: 1 الأمرين فيَدّخلٌ فيه علمٌ التوحيد» وعلمٌ التوحيدٍ أشرفٌ من علم 
أحكام العبيدٍ؛ ولهذا يُسَميه العلماءٌ الفقة الأكبر» فالفقة في أساء الله وصفاته وأفعالِه. 
كارن وحِكَمِهِ أعظمٌ من العلم بأحكام أفعالٍ العبادٍ هذا واجبٌ وهذا حرامٌ وهذا 
مكروة 10نب قارف لكو اتن اناه وساف رد بزالاناد ولو ري 
به القلبٌ ويَنْشَّرِحٌ له الصدرٌ؛ ولهذا كان أفضل من تعلم فقهِ أفعال العبادِء لكن مع 
لل ف أفعاق العاه لم ركى حزق التحتيف فق الأمسال الله بل بأحكام الله؛لأن 
أحكام أفعالٍ العبادٍ شرّعها الله فإذا تأمّكّها الإنسانٌ وما تَشْتَمِلُ عليه من المعتالع 
والمنافع ودفع المفاسدٍ والمضارٌ عرّف بها حِكْمَةً الله وَبْنَ وأن الله أَحَكمُ 5 


() رواه مسلم ٠107(‏ فل .)٠‏ 


اوبهذا العديك الج فل اميدق القزد بويا بدو انعا لكا الى 
الاسطلام ماهر اعك وغل من ذلك أن الفقة والدين نح مين الفقو ف الزاقع 
خلاقًا لمن ظَنّ من بعض الشباب أن الفقة في الواقع أهمُ من الفقهٍ في الدين» وليس 
الأمرٌ كذللك» بل الفقةٌ في الدين هو الأهمٌ وهو الذي يَحِبُ أن يُرْرٌ الإنسان عليه. أما 
الفقةٌ ني الواقع وأحوال الناس فهذا وسيلة إلى معرفة ما ينايب من الأحكام» وليس هو 
الغايةَ إنما الغايةٌ هي الفقةُ في الدين» وماذايَنْمَعَاإذا فقهنا في الواقع» ولكننا ل تَْقَهُ في 
ديننا شيئًاء ثم الفقة في الواقع أحيانًا يُوجِبُ صدّ الإنسانٍ عما هو أهمّ وانشغاله بأحوال 


العالم في شرقٍ الأرض ومغربها فيَنْسَى بذلك ما هو أهم. 

وني هذا الحديث: إثباتٌ الإرادق» وإرادةٌ الله وَبْنَ نوعان: كونيةٌ وشرعيةٌ وهذه 
هي الإرادة الكونيةٌ؛ يَعنِي: من شاء الله تعالى به خيرًا َه في دين اله. 

© وقولّه: "وإنه أنا قاسم وال يمْطِي) القاسم بُقَسَمُ حيث أُمِرٌ وَالْمُعْطِي هو 
المدبرٌ للقاسمء فالئّيٌ بل قاسمٌ وله هو المعطي. 

والظاهر: انذهذا الحذيت سكي ار ووارة عض عت القد لدي 


2-4 


قبلهه وكذلك الذي بعده يَظهرُ أله مستقل؛ لكن لو فرض أنه حديتٌ واحدٌّ فما هي 
المناسبةٌ لهذه الجملةٍ مع ما قبلها؟ 

المناسبةٌ أن الرسول كل ل) حت ورغَّبٍ في الفقه في دين الله بَيّنَ أنه قاسم يُقَسّمُ 
العلمَ بين العباد» ويُوَرّعٌ على العبادٍ والذي يُعْطِيه الله َيْلَ. 

2 وقولّه: «ولنْ تزالٌ مَذِهِ الأمَة قَائمةَ عَلَى أمر الله لا يصْرّهم من خَالَمَهم حتى 
يأتِي أمرٌ الله» هَدَا الحَديتُ يجب أنْ يُحمل عَلَى ما جَاءتْ به الأحَادِيتُ الأخرى النْ 
تزال طائفة من هذه الأمةّ) وليستٌ كلَّ الأمَةٍ مَِ؛ لأنَّ في الأمّةِ مَن ليس قائمًا عَلَى أمر الله 
ولاك فكت م ياتنه عالت رت القك غك ايوبا ادها ايا مدر 
لكن لا تّزال طَائفةٌ من هذ الم َائمةًعَلَى أمر لول يبرهم مَن خَالقَهِم حتَّى يَأتي 
أمرٌ الوييّهُم الرّسُولُ له بَأنَهُم مَن كَانوا عَلَى مثل ما كَانَ عَلِيه النبيٌ يك وأضحابه. 


3 عووو 


نج وقوله: «حتى أي مر الوة المراٌ يأمره: أمرٌ الو تَعَالَى بهَلاكهم وقنائهم؛ لأنّه 
في آخر الدُنيا سَوف تبص نَفِسٌ كُلّ مُوْمِنِ ولا تقوم الساعةٌ إلَاعَلَى شِرارٍ الخَّلق»” 
فيكونٌُ المرادٌ بأمر الأوهُنا القَضاء يمَلاكِهم. 

قَائدةٌ: إِرَادةٌ الأو يله تَوعَانٍ: كونية وصّرعيةٌ: القَرقٌ بَينهُمَا كَالآتِي: 

أرَلاً: الإرَادةٌ الكونِيةٌ بمعنّى المشيئة» وَالإرَادَةٌ الشرعية بمعنى المحبة» فإذا كَانَ 
يُيدُ أن يحبٌ قهِي شعي وإن كَانَ يريد أن يشاء قهِي كونية. 

َانِيًا: الإرَادَةٌ الكونية َه تَكُونُ بِمَا يُحبٌ اللَهُومًا لا يحبّه حتى المعّاصي أرَادَها الله 
ونا تارذ الشرعرة وا تكون إلا فنا تحت 

تَالعًا: : الإرَاكةٌ الكونيةٌ لا بد فبها من وُقوع المرادء فإذا أراد ايكون قلا بد أن 
َع والإرادةٌالشَّرعِةُ قدت وقَدْ لا تق فهَلِوثّلائةٌ قروقٍ بين الإرَادةٍ الكونيّةٍ 
والإرادة الشرعي. 

كوه َحَاَى: من مما أَسَميُضَِلِلُهُ ومن يَنَْيجْعلْه عل صر مسقي (4)5 الانكظلةه. هله 
توازن تام قَؤْله تَحَالَى: #فَمنيرد امه لدو َمل 
صَدْوَه يقار يا 4 [الانكثل:ه١].‏ فعندءًا الآن مشيئة وإرَادَةٌ معنَاها أو مُقتَضَامُ| واجد. 
وقؤله تَعَالَى: #يْرِيِدُ أمَهبِحكُمْ الْمْر وَلَابرِيِدُ بكُمْآلْمْسْرَ 4 التقطنهدا. هَذْهِ إِرَادة 

شرعية بدليل أن ال تَعَالَى يُريدُ أخيانا ويأزي عُسْرٌ كي ولكثه تَابتٌ في الإرادة الكَونية 
رم لتر 405 41زق::]. وكَؤْلّه تَعَالَى لوَأهَد ريد أن يوب عَليَصَكُمْ © التقلة:0]. 

بن أبهما؟ مَل إرادة رةه انها لو كانت وني لتب على الجميع؛ لكنّه ل يَتَبْ 
عَلَى الجميع فَهِي إذَا شَرعيّة. 

الحاصل: أن الإرَادةٌ الكونية لابدٌ ًا ين وُقوع المرادء فإذا أرا لله شيا كنا وقح 
لابن والإرادة الشّرعية لالز فال يريدُ من جَميًا أن نكون مُؤمنينَ» ولا يلم أن نكون 
و كلاه كن لو إراكاقن هن لجل أن تون 5ك لان وباء عن ذلك تيال عل 


)0 انظر إلى ما رواه مسلم 1922 .)١5919(‏ 


يهان أبي بكر كان الاين أو بإحداهما؟ 

الجَوابُ: أنه كَائنٌ بالإرَادَتِينِ. 

وهل كُفْرٌ أبي لهب كَائنٌ ِالإرَادَتِينِ؟ 

الحواتث امعد ا راي عرق انه رض ارو راي 

َل ابن حجر ت#قاففكالا في شرح قولٍ لني بل : «من يرد البو خيرا يفقّهه في 
الدين» الحديث: وهَذًا الحديثٌ مُسْتَملٌ عَلَى ثلاث أخكا م: 

أحدُها: َضلٌ التَفقهِ في الدّينٍ. ١‏ 

وثَانيها: أن المي في الحقيقة هو ل8. 

وكالثها : أن بعض هَذِه الم تبقى عَلَىَ الح أرذا: 

الأول لايق يأبو اب العلم» و الشّاني لائقٌّ ِقَسْم الصَّدقاتٍء ولهّذًا أو ردّه مسلم في 
الزكاق والمؤلف في الحُمسِ» والثّالثٌ لايد بذك اشراطا الساعة» وقَدُ أورّدّه المؤلف في 
الاغتصام لالتَاتِ إلى مَسألةٍ عدم ُو الزمان ون مجتهليء وسيأني بَشْط القول فيه هناك 

وأنَّ المرّاد بأمر الاوهنا: الر بخ التي تَفِضُ روح كلّ من في قَليه شَيءٌ ين الإيمانزه 
ويَبْقَى شِرارٌ الناس فعَلَيْهِم تقوم السَّاعةٌ وقد تَتَعَلُّ الأحَادِيتٌ الثلاثة بأبوابٍ الجلم 
بل بهذا الباب خاصّةً مِن جهةٍ إثباتٍ الخير لمن تَفقّه في دين الوه وأنَّ ذَّيِكَ لايكون 
بالاتسابٍ قَقَط» بل لمن يفْتّحُ الله عليه بهء ون مَن يَفْتَحُ الث عَليه بذَّلِكَ لا يَزالُ جنسّه 
مُوجودًا حتّى يَأنِيَ أمْرٌ اللو. 

وجوه ضار بان المزاة: بهم أهل العلم بِالآنَار. 

وقَالَ أحمد بن حَنبل: إن لم يكونوا أهل الحديثٍ فلا أدْرِي مَن هم وقَالَ القَاضِي 
ا أَاد أمدُ أهل السّنةٍ ومن يَعمِدُ ذهب مل الحَدِيث» وقَالَ التّوويٌ: يُحَمَلُ 
أكون ذه الَئفة فرقة مين أُواع المؤمنينَ ممّن يمون أمرٌ الوتعَال من مُجَاهيٍ 
وقْقِيه ومُحدّثْ ورَاهدٍ وَآمِرِ بالمغروفي» وغيرٍ ذلك من أنواع الحَيْرِ ولايّلزْمٌ 


عو .ضشه سدس 


اجتمّاعهم فِي مَكَانٍ وَاحدِء بل يَجورٌ أنْ يُكوثُوا متفرقينَ. 


فل اسل نوك احرف ان 

© وقوله: «يُفقهها؛ أيْ: يقهمه كما 0 وهي سَاكنةٌ الهَاءِ؛ لأنّها جَوابُ الشّرطِء 
يقال : (قققه) بالضّمٌ | إذا صَارَ الفقة له سَجِية وافَقَه) بالفتح | إذ! سيق غيرة إلى الهمء 
ودقَقِه) بالكَسْر إذا فّهم» ونكّر «خيرًا" لِيشْمَلَ القَليلَ والكثير والتذكيرٌ للتَعظِيم؛ ؛ لأن 
المقَامٌ يَقتّضِيه. 

وَمَفْهومُ الحدِيث: أنَّ مَن ل يَتفقّه في الدّينِ؛ أيْ: يتَعلّم قُواعد الإشلام وما ينّصِل 

ا رم الخير. 

وَمَذ شرع ابويعق حديك تعاوية ين وه آخر ضَعيقنة وزاافي آخره: اومن م 
َه الدينٍ لم يبالٍالأبه؛ والمعتى صَحِيحٌ أنه من لم يعرف أسُورَ يده لايكون 
هاه ولا طَالب فِفه فيصحٌ أن يُوصَف بأنّهِ م أِيدَ به الخَرَ وي وَلِكَ بان ظَاهرٌ 
لفضل العُلماء عَلَى سَائرِالنَّْسِء ولِمَضل التَقَهِ ني الدّينِ عَلَى سَائرِ علوم » وسَيَأتِي 
تقب الكَلامٍعَلَى الحَديئِنٍ الآحَرينِ في مَوضِهما ين الحم والاغتصام إن كا لق 
ا 

وقولّه: «لَنْ َال هَذَّا الأمة»؛ يَعْنِي: بعضّ الأمَّةٍ كا يَجيء مُصَرَّحًا به فِي 
لمر لو شَرْتٌ إليه إِنْ شّاء الله تَعَالى. اها". 

4 سبق لنَا أن دكا أن متفهومه لا يعني أن من لم يفقَه لم يرد لبه حيرا ولكنّ 
المعتى أنَّمَن قف وصَارَ من هل الفقه فَهُو عَلامةٌعَلَى أن الله أراة به حير ولا يَيِي 
ذَلِكَ أنَّ من ل يَتفمّه لم يُردِ الث به حيرا بهذا يَولُ الإشْكال فَإِنَّ من النّاسِ مَن عَلِمَ مين 
دِينٍ الأومَا يَحِبٌ عليه قط وَقَّدْ أرادَ الأهبه حَيرّاء فقَّدْ آمنَّ» وأقامَ الصلاةٌ وآتى 
لكان وحَج وصَامَء كن قَدْ يُقال: إن هَذَّا فقيةٌ في دين الث لكنّه يس الفقية الكَاملٌ» 
وإنما هو فقيةٌ فيها يَجبُ عَلَيهِ لكن الحَديث: فِي الدَّينِء أي: فِي الدِّينِ كله » عَلَى هَذًَا 


.)156 21515 /١( الفتح‎ )١( 


فنقُولُ: المعتّى أنَّ مَن آنّاه ا الفقة فِي الدّين فمَدْ أراد به حَيرًاء ومن لم يُْتِه ذَِكَ فقَدْ 
يُرِيدٌ اللهبه حيرّاء وذ لا يريد. 
وَمثل ذلك: حديث أي مُري في الصحيح أيضا: امن برد الأب حريْصِب ينها" 
جوقوله : ليصِبٌ منه)؟ يعني : ناه المصائبُ» ومع ذَلِكَ من النّاسِ من ل يَحْصل 
عَليه المصائبُ مثل غَيره ولا يُقالُ: إنَّ لقم يُرِدْ به تيرًا. 
2« 


5 باب الْقَهُمِ فى العلم. 

/ا- - حدثنا علي بن عبد اله» حَدَكَنَا سّفيانُ قل : قال إلى ابن أبى نَحِبح عَنْحَايدٍ 
قَالَ: صَحِبتُ بن مر إلى المبئة َلَم آَسمَنهبحَذثُ عَنْرَسْولٍ اله يل إلا حي 
وَاحِدا َال كنا عِْدَ الِي كله أتَى بجر ققال: ِنَم مِنَ الشَّجَرٍ شَجَرَة مََلَهَا كَمَبَلٍ 
000 ردت أن أثول هى البّخْلة قَإِذا 5 أَصْمَرٌ الوم مَسَكَتَ» قَال التبِي يلل: «هى 


ع و سو 


التخلة)" 


اطع 


2 د 


() أخرجه البخاري (01504). 
(؟)رواه مسلم أيضًا 58411١‏ 065). 


حاب الهِنا 8 


١6‏ باب الاغْبَاطٍ فى العم وَالحكمّةٍ. 

وَقَال عُْمَرٌ السية وَيَنْدَ أن مسَو دوا وََدْتَعَلَّمَ 
أَضْحَابُ البّي يك فى كبر سن 

- حدثنا الحمّيدِي؛ قَال: : حَدَنَنَا سفيانٌ قَالَ: حَدَئَنِي ِسْعِيلُ بْنُ أبِي ححا حَالِدِ عَلَى 
عبر ما حَدَنََهُ الزْهرِي قَالَ: ا 0 يخا قلسن لالد بارس 
قَالَ: : قال التبي 0 : الاحَسَدَ إلا فى اثتتين رَجُل آنه اله مالا لط على ملكي 4 فى 
الحقٌ» وَرَجُلَ آنَاهُ الله الحكمّة؛ ؛ فهو يقَضِي بها ويعَلّمُهَاه”. 

[وأطرافه في: 49 "7 ]. 

تاقوله: ابَابُ الاعْتبّاط في العلم والحِكْمَةا. 

الاغِْبَاطٌ؛ يَعْنِى : الاعْتِقادُ أنَّ هَذَا الشَّيءَ غبطة» والغِبطة ب يَعنِي كَالعَنِيمةٍ يَظمَرٌ بها 
الإنْسَانُ تتكونٌ غَنِيمةٌ عند 

تاو قَولُه : «فِي العلم والحكمة). لأنَّ العلمَ بلا جكمة لا قائدةٌ منه أو قائدته 
ليل لكنّ العلمَ م مع كن ون قفون افراو ريد زوفن سارف فيك 
هذا هو الذي نَم به قائدةُ العلم. 1 

وَل عُمرٌ ُو الاك واي هاعرو لي عر 
سيدا فإنّهيََِْلُ في حوائج الناس وأشْغالٍ الس عَن طَلبٍ الهلم وفقهو هَدٍ ومن 
جهة» ومن جهة أخرّى إذا سُوّدَ الإِنْسَانُه وَجُعِلَ سَيدًا فإنَّه جما يض “بيه ويقولٌ: 
وَصَلْتٌ إِلَى العَاية ولا حاجة إلى أنْ أطلّبَ العلم. 


7 8و ِ 7 0005 2-0 
وعَلَى كل حَالٍِ: فلا شك أن الإنسانّ قبل أن يُسَوَّدَ أفرَعْ منه بَعدَ أَنْ يُسَوَّدهِ ولِهّدًا 


(١)ذكره‏ البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله البيهقي في المدخل»» وانظر: «تغليق التعليق» /١(‏ 87). 
)0( ) ذكره البخاريٌّ معلقًا بصيغة الجزم» ووصله المصنف في كتاب المغازي ( )2 و«الاعتصام» 
(7377). وانظر: «تغليق التعليق» /١(‏ 87). 
(؟)وهو عند مسلم (815) (154). 


ف 


1 ع 1 25 2م ر.ه ٠.‏ َ« : م ايع 2 00 ع 2 
بعضهم: أنتَّ لنفِكَ مال تَعْرَفْء فإنَ عُرِفْتَ فأنتَ لِغَيِرِك وهَدًا صَحيحٌ» 


2 


ل 

فالإنسانٌ إِذَا كَانَ ليس له عَلاقَةٌ بالناس فهو فَارِعٌ» يَستطيعٌ أن يَتَصرّفَ في وقتِه كيف 
يَشَاتٌ وأمًا إذا كَانَّ له عَلاقَةٌ بالناس فَإنّه لايَحصّل لَه هذًا. 

ولكنّ البخاريّ يانه قَالَ: وبَعدَ أن تَسَوّدوا وهَذَا في الحَقِيقة قَدْ يْقَهُمٌ ينه الفاهم 
نه اغتراضٌ عَلَى عُمَرَ عطتته» وأنَّ الفقة َكونٌ قبل أنْ يَكُونَ سَيدَا وبعدَ أن يكون سَيًْا. 

ولكنْ يَختلفُ المغرّى في أثر عُمرٌ وفي قَولٍ البخاريّ» تَحُمرٌ أراد أن يَتَفقَه 
الإنسانُ قبِلَ أنْ يَنْشَغِلَ فِي السُيادق وأا اتغارق فازاة نايك أن اناد لا ترنيقث 
انْنَهاءَ طلب العلم» وان وتان ست أو نوه وبل مالم فى لاد قلا يسلضن 
حرصّه عَلَى طَلب العِلّم. 

َالهدَكَانِ مُختلفان» وليسّ في قولٍ البُخاريٌ اعتراضٌ عَلَى عُمَرء مادَامَ الهدّفٌ مُختلقًا. 

تم اسْتَدلٌ البُخاريٌ بأنَّ من أَصْحَابٍ النَّيّ يك مَن تَعَلّم العِلم» لوكي 

ما الحديثٌ فقولّه: ١لا‏ حَسَدَ) يَعْني: لاغِبطَة؛ يعني: ليس شَيءٌ يُحَسَدُ عَلَِهِ 
الإنسَان خُسد غبطة إلا دين الشّيين: 

الأوّل: الما الذي ناه الثه الإنسانّ وسَلَطَه عَلَى مَلَكيه في الحقٌّ؛ يعنِي: صَارٌ لا 
يَضْرِفُه إلا في شيءِ نافِع. ا 

والَّاني: رَجُلٌ آنَاهُ 40 الجكمة؛ يَعْنِي: العلمَ» فهو يقضِي بها ويُعَلّمُها. 


والثَاني أبلغ في الغبطةٍ؛ لأنَّ الأوّلَ -وإِنْ كَانَ يُعْبَط عَلَى بَذلٍ المحبّوب؛ لأن الال 
١‏ محبوتٌ إل النفوس» قَالّ الله تَعَالَى: #وتحرورب الْمَالَ حا جما (4)2 اوعجر ١‏ ؟]. وَقَيَال: 


مه رع 


ونه لِح يآ خير لمَديد 402 (العتلقك:.- لكنّْ مَهُمَا بذَّلَ فالمنفعة مُوَّقَنَةٌ نعي بانتهاء 
هَدَا المبذُولِء لكنّ العلمَ يَستمرٌ ورب شَخْصٍ تَمَعَ الله بعليه إلى يوم القَِامةٍ. 
فمثلا أبو هُريرةً لغ وغَيرٌه ممّن تَقَلُوا الحديثٌ عَن لبي لذ هؤلاء علمهم 
نَافمٌ للنََّسِ إلى اليوم؛ وإلى مَا بعد اليوم. 
١‏ 35-7 


بات م مَاذكِرَ فى ذَّمَابٍ مُوسَى يكل فى بحر إلى الْخَضِرٍ. 


وَقَوَلِهِ تَعَالَى: «ل بعك أ ميماعت ” مدا (4)8 (الكيئنة:حى. 


و رع .وات 


3 


5/ا - - حدثني محم بْنُ عير الزهرِي. قَالَ: : دنا ْقُوبُ بن إِيْرَايمَ» َال : حَدَنَني 


بيء عَنْ صَالِح. عن ابن شهَابٍ» حَدَله نيد ال ْنَعَبِْ اله بره عن ابن عباس 
2 ولاج 
ل 0 مُوسَىء قَالَ ابن عَبّاسٍ: 


وم به 


هو خضن ا ل 0 
في صَاحِبٍ مُوسَى الَّذِى سَأَلَ مُوسَى اسيل إلى قي هَلْ سَمِعْتَ الي 6 


عو مه سمس 
شأنَهُ؟ قال: : نَعَمْ سَحِعْتَ رَسُولٌ اللا ككل 1 اوت فلتي ل 


عام رخ نكال :هل تَعلَمُ أحدًا عَم نكي َال مُوَى: لا. فَأَوْحَى الله إلى مُو 
اسم ا بلعل هله الحوت آبة قل َه إذا 


2 


ََذتَ الحوث فَاْجخْ فنك ته كابير الحوت يفى البح َال لمُوسى 

فتسساة: # قَالَ َرَت إِذ ينآ إل ألصّخْرَة وان َي ثلَلْونَ وَمَآ سن ةلا ليطن أن دم 4 
[الكيفة: م ]. #مَالَ ار َع تداع ءَانَارِهئاقصَصًا ” 00 (الكثنة:::. فَوَجَدَا حَضِرًا 
كان مِنْ شَأَنِه ال قص قصّ اله ويل فى كِتَابو)” 


[وأطرافه في: الال ل لال ااال اللص ل دولل دولل والاق 


1ع الاك لاحت 4غ /0]. 
قال: اباب ما يذكرٌ في ذهاب موسى يك في البحر إلى الخضرء وقول الله تعالى: 
هل بعك 14. ظ 
القَائل هذا هو مُوسَى ج922 يَعْرِض عَلَى الحَضِر أن يتَبَمَهُ والاشيفهامٌ ما 
اهام ابماس وتَرجٌ؛ ودَلِكَ أن الل تَعالى أخبر مُوسَى بأنّه يُوجَدُ مَن هوَّ ألم 
منك» وهو عَبدّنا الخَضِرٌ فَطَلبَه حتّى جَعَلٌ له ال هَذِِ الآيد قَلمًا انتهى ليا انَصَل به 


(0) أخرجه مسلم (7780) .)17١(‏ 


وحصّل مِن أمْرهمَا ما قضصّهُ له تَعَالى في سُورَةَ الكهفيء والقِضّة مَشْهُو شْهُورةٌ والشاهد 


مِن هَذَا أنه لابَأس أنْ يَطْلْبَ العَال | . م ممّن هو دُونه؛ لأنّه لا يُحيطٌ أَحَدٌ بالعلم» وإن 
عَلِمْتَ أَشْاءَ ءَ فَقَدُ غَابَ عنك أَشْيَاءٌ #أخرئ: 


وفيه أيضًا: القع عل لوكو 401 الوا ماق الرقر ركو 
الأؤلى> فالاو تَدل على اله كذ يكن عند الإنشان المفضون ا ليسىعند الماعسل: 
أمّا هَذَّا فالمرَادُ أنَّ الفَاضْلّ يَسألٌ المفْضول. 00 

© وقوله: #عَل أن تَعَلَمَنِ مِتَاعْلَمَتَ رهْدًا 4. فيه أيضًا يدك 
عِندَ الخَضِرٍ مما عَلَّمَه الهوَيْل. 

وَقَدْ احتف العُلماءُ” في الْحَضِر: مَل هو َي أو رَجِلٌ صَالحٌ؟ وهّل هو مَوجُودٌ أو 
معد وم؟. 

والذي يَظهِرُ لي لهس نيه وآنه صمي وده كَسَائر انام ونه يكن 
بوكراخوا تمت أن + بَعضٌ العلماء الأفاضل يَرَى أنه متوجوةٌ وري رَدْ السلام وهو 
فِي مجلس التَعلِيمء فَقَالَ لّه: : عَلَى من رَكَدْتَ السلاء؟ ؟ فيقولٌ: م 
عَلَينًا. مَع أنه مِن العْلَّاءِ الأَاضِلِء لكنْ سُبحانَ الو فالإنسَان ! إِذَا اغْتَقدَ السَّيءَ تَخَيّلّه 
وإلا فَالخَضِرٌ كيف يكونٌ نيا ولا يُرّى؟! وكيفت 00 
شَيءِ؟ وما الذي يَطِيرٌ به؟! 

فالصّوابٌ: أنَّ الخَضِرٌ ليس تاه ولكنّ © ألَهَمّه وأطلّعه عَلَى أَشْيَاءَ لم تكن عِنْدَ 
كرتو وات يجيا و وقوه قم القان. 

فإذًا قَالَ كَائْلَ: فض ترضى ل القران ولق تدل على أله اعم ين تومن قط 
للّهُعليناء وفي هذا الحديث: فأوحى الله إلى موسى: بلى» عبدنا الحَضِرٌ. 
انظر: رسالة في الخضرء هل هو ميت أم حي؟ والتحرير في مسألة الخضر كلاهما لشيخ الإسلام ابن 

تيمية تقظلفة8لا وانظر أيضًا: «مبجموع الفتاوى» (/71/ »)223٠١‏ و«الفتاوى الكبرى» (5/ 54 5)» وانْقَدُ 

المنقول والمحك المميز بين المردود والمنقول» لابن القيم ت#ظفةق: /١(‏ 5107-557). 


كاب الهلا 8 تن جع الجر 


2 
شريعة ال وَوّحيهِ ما ليس عند الْخَضِرِ فهُناكَ أشياءً مُعينة يَكون فيها أعَلمَ مِن 
الخَضِرِء ثم إن العلم ام تور ملت وجَذْتَه عِلما كَونيا أو عِلمًا دُنِيويًا أو 
مَا أشبة ذلك» وليس فيه فيه عِلمٌ شر 

2 اللهُعلينا من علمه؟ 

فالجوات: أن ما أوحاه الله إليه لا يده يقتضي أن يُكونَ هَذَا وحيّ شَريعق فهَذِأمُ 
مُوسىء قَال الله تَعَالَى: «ريم1' اوهو أن افيه َِدَاخِفْتِ عَلَيَهِ كأَلقيهِ ف 
لْسَيٌ #4 [المكضنا: ]. ولت كد 

ونحنٌ الآنَ تُشَاهِدٌ رَجْلَا عَالِمًا فَاضِلًا في الحَديثِ أو فِي الفِقَهٍ أو في غير هماء 
ويُوجَدٌ مَن هُو دونه يكير في العلّم الذي هُو فيه لكن عِندّه عِلَمُ آحَرُ رٌ لا يَعْلَمّه الثاني. 

فمَد يُوجَدٌ بَعض النّاس ومُّو جيدٌّ في الفقه» وإذًا تكلم في النَّحْوِ وجذْته يَكْسِرٌ كَلامَه 
ولو تَقُولُ له: أعْربْ َامَ رده مَاعَرَفَه فالحَاصِلٌ أنَّ للم يتَقَاوثُ. 

2 

-١‏ بابُ قوْلِ لبيك «اللهم عله اكتَابَ». 

ه/ا- حدثنا أبو مَعْمَر قَالَ : حَدَّثَنَاعَبْدُ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّئنا حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة عَن 
بْنِ عَبّاسٍ أنه قال: 'صَمٍَ رَصُوَل الله يفك وَكَالَ: «اللهمً عَلَّمْهُ الكِتَاتَ)". 3 

[وأطرافه في: هلالا ١٠/االا].‏ 

هذا الحديث دُعاءٌ الي يكل لابن عبّاس بقن أنْ يُعَلّمَهُ له الكِتَابَ؛ يَعنِي: القرآنَ 
لفظًا ومَعتّىء و لهذا كَانَ ابن عباس نوقها بن ألم الصا سر كلدم الوق ود 
ذكرٌ أيضًا في حَدِيثِ لكن ليس عَلَى ترط البخَاريٌ 'اللهُمَ فقهه في الدّينِ وعَلمْهُ 
التأويلَ)! ". فدَعا له بِأَمْريْنِ: الفقه فِي دين اللو وأن يُعَلَمَه التأويل؛ أق »انسيوق 


حلا 3 


() مسلم (//1410) (158). 
(1) تقدم تخ ريجه. 


3 


000 َلاق 0 هوي 06 70 
هَذَّا جَوارٌ ضَمٌّ الصَّغْير د تَلطُمًا وتحتنًا كُمَا فَعَلَ النبي وك بابنٍ عباس ينا . 
2000 


18 - باب مَتَى يح سَاعٌ الصّغِير؟. 
كلا - - حدثنا إس)عِيل : بن أبي أَويسٍ» قَالَ: حَذَّني مَالِكُه عَنِ ابن شِهَابء عَنْ عبد اله. 
بن عب لل بن ته عَنْ َب اله بن عباس قَال: بت رَاحيًاعَلَى جار نان ونا يوي قد 


سس بير 


َامَْتُ الاخيلام وَرَسُولَ الي يصَلَّي بون إِلَى غَير جدَارِء 0 بن يدي بَعضٍ 
الضف وَأَوتَلْت الاق تزع دحل فى الشف قل لذكز ذلك غ1 

[الحديث "لا- ال ل 

الا حدئني محمد بن بوشف قَال: : حَدَّثَنَا أبو مُسْهِسٍ قَالَ: حَدَئنِي محمد بْنْ حَرْب؛ 
حَدّننِي اليد 1 عَنِ الزّْرِي عَنْ مود بْنِ ريع قَالَ : عَقَلَتُ مِنَ التبيّ َ له بد يها 
فى وَجهِي وَأَنَا ابْنُ حَمْسٍ سنن مِنْ دَلُو. 

[وأطرافه في: (0149 2874 231146 253705 1577)]. 

2 قال: باب متى يصحٌ سماعٌ الصغير؟» 

يَعْني: هَل يَتَقيّدَ سَمَاعٌ الصَّغير بسن أو بحَالٍِ؟ 

مِنْهُم من قال ': يتقيّد بسن وهو سبع سنينَ» ومِنهُم مّن قَالَ: يَتقيّدُ بحالٍ وهو الصَّحيحٌ؛ 
إن لإنْسَانَ دمر قبل سبع يسنِينَ» وقد لامُميْرُ ولو بَلعَ َع سنين» فالصَّحيح أنهِيَحُو إلى 
حَالٍ الإنسان» ولكنٌ الغالب أن المتوسٌّط سبع سَنواتِ» وأن من بَلَ َب د مر 

قَالَ صَاحَِبٌ «الإنصاف)»: قيل: إن المميز من ر يفهم م الخِطَابَ» ويرد ولواب 


قَلْتُ در (فاتعي الالضاق)-: والانحتاق 0 عَلِيهِ وَيَعَنِي د "الا تكتقاق الكميية 


ا 0 


") انظر: «مقدمة ابن الصلاح» .60 -15): والإتصاف» (1/ 4 004714 ودكشاف القتاع» (01/1). 


:كان 


كِب الآ عبج حم البْجَاري 


2 1 12 ل ).وخ 32 7 
ًا الحويث الأول فب كلل عَلَى جواز دُكُوبٍ الجمار نفل ابن عجّاسء وإقرار 


ع2 شي « صل ع م سد اع 


وَِبه أيضًا :أن عرقه طاهر ويُعَللَ ذَلِكَ بأمرين: 

لمر الأوَّل: أن الي كلم يُحَدَّرِ اناس مِن عَرَقِه ولم يصّل: إِذَا عَرِقّ الحِمَارٌ 
فإيّاكم أن تلابسوه. 

الأمرُ التَّن:مَشقةٌ التَحرّزِ منه» وإذا كَانَ الي يله عَلَّلَ طهارةً الهرّةٍ ناميه 
الطّوافينء فَهََا كن مُلامَسةً وأَسَّد مَشْقةً. 

وأيْضًا فإنَ الناسٌ يركبوتها -أيْ الحمير- شِنَاءً وصَيْفَاه والسَّتاءُ يكونٌ فِي غَاِبٍ 
الأخيان فيه نط َل الاب وبل الحواد وليَأمرِ ليك بالتّحرز يثقاء 
فَالصَّوابٌ أن عَرَقَها طَاهرٌ وَكَذَّلِكَ سَؤْرُهَا -وَهُو بَقِيهُ شّرابها- فَهُو طَاهرٌ أيضًا؛ لأنّها 

مين الطُوافينَ عل ْ 

واسْتُدلٌ به عَلَى أنَّ الحِمَارَ لا يفَطمٌ الصّلاء لقوله: «مَدَخَلثْ -أي: الحمارة- في 
الضَّفُ) > يعني الحمّارةٌ في الصفٌ. 

ووقول: «مَررتُ بِيْنَ يدي بعض الصَّف). ولكنّهِ لا دَلِيلَ فيه؛ ودَّلِكَ لأنَّ الصَّففّ 
صَفّ المأمُوهِينَ» وسُترةٌ الإمام سُترةٌ لمن حَلقه؛وَلهَذَا لو مَرّت المْرَأَة أو الحمارٌء أو 
الكلبٌ الأسودٌ بيْنَيَدَيْ بَعض الصّفٌ فإنَّ صَلَاتّهم لا تَبطْل؛ لأن سَيْرَةَ الإمام شترةٌ 
32 

وَفِبهِ أنِضًا ليل عَلَى أن الإْسانٌ إذا خيل في الصلاة وفإنه يَدْخْل عيث كان عليه 
الإِمَامُ يدل لهذا قوله يكئلِ: «مَا أدْرَكتم را وما قَانَكم فَأَيِمُوا» 9 

وين هنا نَعرفٌ أنَّ مَا يَفعَلّهبَعضُ النّاسِ من كونه إذا ججاء والإمامٌ سَاجِدٌّ يَقِففُ 
حتَّى يقُومَ الإِمَامُ من سجُودِه قاعدًا أو واقمّاء أن هذا حَطَأَ وهو وإن 1 يكن خطاً 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ل 2ت 
التَانية؛ لأنّك سَبَحْيِسثْ > خيرًا كثير|. 

أوّلاً: لامتثالٍ أمر التي يَكلة: دم در كتم فصلوا». 

وثَانِيّا: مَذِوِ السّجدةٌ وما يُقَالَ فِيهًا من ذِكْرِء وما يُقَالَ عند الانتفّالٍ منْهاء أو ِلبْهَا 
من الذَّكْرِء فهدًا حَيرٌ لك أيضًا. 

© وقوله: «أو إليها". بِنَاءَ عَلَى أنَّ الإنسانٌ إذا أَدْرَكَ الإمامَ سَاجِدًا فإنَّه يُكبّرُ 
تكبيرة الإخْرًا ثم يُكبْرُ للسّجود والمشْهورٌ ين المذْمَب أنَّه لا يُكَبّرٌ للسّجُودِ بل 
نحط بلا تكر» لِك لأنَّ تقال الآن لس لقالا إلى الْكن الذي يبي اليا ومو 
الركوع؛ ؛ ولهذًا قَالُوا ينح بلا تير وقَال بعض الغلا :نحط بتكْبير؛ لذأنّه انْتَقَالٌ 
من قِيامٍ إلى شجود. 

وفية ألا يان عمْرِ بد لون عَباس؛ لأنّه دا كان ِي حجّةٍ الوَداعٍ قَدْ اه 
الأخولام - يعني : : قاريّه- فإنه يكونُ عُمرٌه حَوالٍ حمس عَشْرةٌ سند إذًافَهُو مِن صِغَارِ 
الصّحابة. 

ولكن يُشْكِلٌ عَلَى هَذَا أنه يَروِي أحَادِيتَ كَثِيرة عن الي يل فهُو مِن المكْئرينَ 
ِوَاية» فُكيف يَكون كَذَلِكَ ومُو من صِغَارٍ الصّحابةِ؟ نَقُولُ: لِعِلْمِه وجرضه فكَانَ 
َتلْقَى الأحَاوِيتٌ من رَسُولٍ الو يكل حي يََلقَاهَا ‏ ويَتَلقَّى جَثِي| مها من الصّحابة فلي 


04 


1- و؟ 


حتّى إل كَل الحَديثُ عن الرّجل» فيذْهَبُ إلى ببته ببته ني وَقْتٍ القَابَلَ فَيفْرشٌ رِدَاءَه 
وَيتوسّده حتى يَخْرْجَ ع الرّجلُ من به ميدن فقول له: ابنَ عَم رسُولٍ الو يك » اذا لم 
تَسْتَأَذِنْ؟ قَالَ: لا أُسْتَأَدْنُ فَالْحَاجةٌ لي ونث َايم. | ْ 

وقيل لابن عباس -وه و موضوعٌ حديثنا الآن-: بم أذْرَكتَ العِلم؟ قَالّ: بِلِسَانٍ 
سَتُولِ وقَْبٍ عَقُولِ» وبَدَنٍ غير مَلُولي؟"'. ظ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ثلاثة أشنياء: 
الأول: ابلِسَانٍ سَيُولِ»: يَعْنِي: أسألُ عَن كُلّ مَا أحْتَاجُ إلى السؤالٍ عنة. 
واإفاقة دقناك عقول)! قلا تسال الإتقان ركائة تجار ل قله ويردة: 


ويتعاهذه. 

وَالنََّلتُ: ١بَدَنٍ‏ غَيرِ مَلُولٍ)؛ يعني: لا أملء وهَدَّا بلا شك مِن أسْبَابٍ تَحصيل 
الهلم» ومو أن يَكُون الإنْسَانُ ريصا عَليه يل عَنا َمالايَخل» ويَخقِل وتلهب وفايل. .ا 

وفبه دلِيلٌ عَلَى أن السّترةٌ ليسث وَاحِبَة وعارض فيه بَعضْهم) وَكَالَ: إنّه يَقَولٌُ: 
إلى عبر جدَارِ». وَْنُ احص لايفَْضِي تي الع والمعروفٌ أن لي له كان 
في أسْفَاهيَمَصْحِبٌ العترة ؛ فيصل إليهًا. 

وَاليْن قالواة إله دلبل عَلَى أله لاتحت الشيرة قالرد ولا آله لأشررة ل يكن 
لِقَولٍ ابن عَيِّاسٍ فَائِدةٌ وابن م عباس إن ذَكَرَ ذلك ليبينَ أن الحِمَارّة مَرَّسْه والإمامٌ 
يُصلَي إلى غير سُتره فالحديث مُحتمل» والقَاعِدة: أنه مَتَى وجِدَ الاخْتِمَالٌُ بَطَلَ 
الاسْتِدَلَالُ. 

ومن فوائدٍ الحديث الثاني: 

-١‏ فيهاذليلٌ عل أن الإنسانّ يمكر أن يَتَحَمَلَ قبل السبع؛ لأنهيقول: وأنا ابن 

3 وفيه أيضًا دليلٌ على أن الصبيٌ لايَنْسَى مَايَحْدتُ له وهذا واقعٌ» فمن 
الممكن أن يتذكّرَ الواحدٌ منا أن فلانًا ضرّبهء وهو ابن حمس سنينَ أو أعطاةٌ حَلُواءَ 
أو خرّج به في نُزْهةٍ. 

فإذا كان الصغيرٌ لا ي: ينْسى فإننانَحْتْ آباتهم على أن يُحَمُطُوهم كتاب الث فإنهم إذا 
حَفِظوا كتاب الأوني الصَّعْرِ يودي إلى بقائه في أذهانهم. 

1 


حل - باب الخُرُوج فى طلَبٍ الْعِلم. 


وه في مله 


رَحَلَ جا ْنع اله مير شَهُرٍ إلى َب اله نيس فى حَلِيث وَاجد. 


حَ)قَوله : ارَحل جَابرٌ بنعَبد الو إلل عد اللوين أَنِسٍ في حديثٍا روف نشول 
قَايْل: :لاذايرحلُ مبرة هر في لِك القت مع د الأقَار مكمه لبس هذ َرَت 
به عن عبد لون يس مدال يقل حَدّثني فُلانَعَن عبد القوين أنيس؟ 

قَال العلماء : قائدةٌذَلكَ هو عَلٌ اند لإا حَدَّتَ عمّن حَدَّتَ عن عبد الثوين أَنِيسٍ 
صَارَ السَّندَ رَائِدَا وَإذا أده مه َكَل السَندُ وهَدَا هو عُلُوٌ الإستاد. 


عو ىمو مه و هبي ماه 


8/ا- - حدئنا ُو اقيم حَايدُ بن َِيَاضضِي حِمْصء فَالَ: : حَدَنَا حم بن حَرْبِء 
قَال: حَدَنَنَا الأورَاعِي حبرا الَهْرِيعَنْ ميد اله بن عبد اله بن عيب بْنِ مَسْعُودا 
عَنِ ابن حَبَّاسٍ» 3 َارَى هو وَالحر بن قبس بْنِ حِضْن المَرَارِي فى صَاحِبٍ مُوسَى؛ 
مره أبن كذبء فداه نْبا قال" إِنّى تَارَنْتُ أنَا وَصَاحِبِي هَذَا فى 
صَاحِبٍ مُوسى اذى سال اسيل إلى لقئه: اع سس 


هه 


0 :نَعم. سَحِعْتُ اليك ير أله يقُول. : بيسن مُوسَى فى مان 
سْرَائِيل ! إدجاء ربخل فقال: نَل أحداأ أَعْلَمَ مِنكَ؟ قال مُوسَى: لا. فأؤحى 0 
ال ا ا الم مر ون 
إذا فقَذتَ الحوت فَازْجٍمْ فَِنَكَ سَتَلقَاه. دَكَانَ مُوسى يَلِ يَبِعْ أَنَرَ الحوتٍ فى 
00 2 لموسين :قال أربت إذ وما إلى الشكرة 0 ََآ 
نيه إلا ألسَّيِطَنُ أَنْ درم (الكئفة.مى. فال فوشي نال دك مايخ 
ءَاتَارِهمَاقصصًا > الكافت.:+.. وجا حضوا كان ]اناق 0 
هذا الحَدِيتٌ سَبَقّ الكلامُ عَلِيهه لكنْ في السَّندِ يَقُولُ: قَالَ الأوْرَاعِيٌّ: أخبّرنا .. إلى 


5 


)87 /١( ذكره البخاري معلقًا ب بصيغة الجزم في «الأدب المفرد» وأحمدء وانظر: «تغليق التعليق»‎ )١( 
.)1١ا/0 5/اكء‎ /١( «الفتح»‎ 
.)17/0()7780( أخرجه مسلم‎ )1( 


١ 


كاب الفِنْ 8 2 حج ع البْجَارِيِ 
آخره» قَهَل القّولُ غَيدٌ النّحدِيثِ أو هُو النَحدِيتُ» ولكنّ هذا اختلافٌ العِبَارَق وهَذًا 
يَتَعلقٌ بِالإِسْنَادٍ؟ 

الجواتُ: فَيَحْتَوِلُ أنْ يُقال: إِنَّ ذا اتلاف عبارةء وأنّه يقَالُ: أخبّرئاء أو حدَّثناء 
أو قَالٌ. ويَحْتَمِلٌ أن يُمَرَقّ بيْنَ النَحدِيثِ والقولء بأنَّ التَحدِيتٌ يكون الشّيحُ قَدْ قَصَدَ 
ِسْمَاعَ التَلْميذِ ليُحدَّتٌ عنْهه وأمّا القولُ فَيَكُونُ قَالّه فِي مجلس بِدُونٍ أنْ يَقَصِدَ 
إِسْمَاعَه. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الأثبياة ين 
قَالَ السو طالامُوَلِدْنِ يما ضِيسِث وَلا رسفن من أَرىغْشرًا (4)3 [الكثفة:0/. وها هو 
ال يكل ب يَقول: إن أنابَصَرٌ ملك أنسَى ك) تَنْسَوْنَ". 

وهدًا اَن ين طَببعةٍ لَه ومن َعَم أن الأئيَاء لايَنْسَوْنَ فهو جَاهلُ في 
الحقيقة؛ لأنَّ الَسُول يلل صَرّحَ» وَكَالَ: «إنّأنَابَعَرٌ ْلَكُم أنْسَى كم تَمْسَوْنَ». وما 
يُذْكَدٌ من أنَّه يكف َالَ: «إنا أَنسّى لأسن فَهَدَا ضَعِيف" فَالرَسُولُ يَهينْسَى لأنّه شر 

0 

-٠‏ باب فَضْلٍ مَنْ عَلِمَ وَعَلَمَ. 

- حدئنا محد بَُالَْاء + داح بن ةنرد بْنِ عب اله عن 
أبي ب عَنْ أبي مُوسَىء عَنٍ البى 5 ييه أنه قَالَ: امَقَل مَايَعََسِي الله به مِنَ الهدّى 
وَالعِلم. مَل ليث لكف أَصَابَ رض فَكَانَ مها نَقِبةقَلَتِ الماء كَيقَتِ َكَل 
وَالْعْشْب الْكثِس وَكَانَتْ مها أَجَابُ أَمْسَكْتٍ الما قتع ال بها لاس قَشَِيُو وَسََوا 
ورَرَعُوا وَأَصَابَتْ ينها طَاِفةَأَرَى. إن هي قِمَانٌلانْفْسِكُ مَاء وَلاتِْتُ كَلذَ 
َذَلِكَ مكل مَْ قَقَه نى دين الله وَتَفَعَهُ مَابَعتّى الل به فَعَلمَوَعَلَّحَ وَمَقَلْ مَنْلَمْ يرْهَعْ 


)0( أخرجه البخاري ١(‏ ل ل 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب «السهو» (5)» قال ابن عبد البر > دلا أعلم هذا الحديث 
رُوي عن النَبِيّ يكل مسندّاء ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه". . أه 


ْنَا نى النَاسُ» لان مُوسى 5 


قَالَ أبو عَبْدٍ الله قَالَ إِسْحَاق :وَكَانَ ينها طَاقَةٌقَلَتٍ الماء َ قَاعٌيعْلُوهُ الماك 


وَالصّفْصَفٌ المسْتَوى مِنَ الأزض" ١‏ 

َذَا مكل مُطابقٌ ل) جا به الول يل؛ فالنَّاسُ فيمَا جَاء به الرسُولُ له يْقّسمو 
إلى ثلاث أقسَامٍ :شم هم جاه ار وي لأس يولج وقشع ات 
َفِظ ما جَاء به الوّسُولُ فَأَسَذَ النَّاسُ من فَالأوٌلُ كَُقّهاء الحديثء والثّانِي كَرُواةٍ 


أما القِسْمٌ الثّالتُ: فمَنْ لم يرق به رَأْسَاء وَل يُبَالٍ بهه وأَعْرَض عَنهُ -والعِيّادُ باللو- 
َالثَالِتٌ مَل كالأخيرء كَالقِيعَانٍ لا تُمسكُ الماء فينتفَمٌ النَّاسُ به وَلا تت الكَلاً 
فيتتفع الناس منهاء بل هي تَبْلَعُ الا ولا ينتفع به الناس. 

كذ ما جَاء به الي قم إلى هَل الأفْسَام الثلاثة: 

العشم الأول: أَرْض رَوْضَةٌ طَيبةٌ قَبلّت اللاء وأنْبتتٍ الكلاً قَانتفعَ الناسٌ بهاء من 
ذّاتها. 

ولق دعر ر: اتَمَ الناسٌ يِمَائِها لان ذَاتِها صَاروا ينون ويأذونَ من هَدًا 
الماء يون ويزرعُون. 

والقشم الث :بََعتِ الماة» ول تفع الناس» وهي أَرْضٌ سَبخةٌ يعاد لاتُميِكٌ 
الماء» ولا تنبت الكة. 


0 


0 أخرجه مسلم (75787) (0). 
)0 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجرم» ووصله الرامهرمزي في كتاب «الأمثالى وانظر: «هدي 
الساري» درت 56 و«تغليق التعليق» /1١)‏ . 


5" لو رول 

وال رَبيعة: : لا ينيفِي لأحد عِنْدَهُ شَيءٌ ين الم أن يُضَيَْ ل 

لي 0 ألم ليع فته امال اعلم 
الذي أغطاه الله إيّام وبعدم العمل ب بهذ فتَضِيعٌ العلّم يَكُونَ ب بإهمّاله وعدم تعاهد 
وعَدَمٍ المبالاةيه» ويكون أيضًا يرك العمل به؛ يَِْي: لز لك ولك عا ده 

0 لكنّه لايَعملُ به فهدًا يُعتر مُضيْعًا للعلم» ؛ يكن 1 دونه 

هيبي أن تَكونَ وصيةٌ لكل طَالبٍ لم أن تَعاهدَ ما من لابه عليه ين 
ال ل لاي : قيَدُوا العِلْمَ بالعمل» 
وبَعضُهم قَالَ: قيّدُوه بالكتابة» وكلاه! صَحيحٌ 

اه 

3 حدئنا عِمْرَانَبْنمَيسَرَة قَال: حا عَبكُ اث عَنْ بي التَاح» عَنْ نس 
بن مَالِكِ أنه قَالَ قَالَ رَسُولٌ اله كل: وا تا أن يُرَفَعَ العِلّمُ وَيثْتَ 
الجهل وَيُشْرَبُ الخَمرٌ وَيظهْرَ الزّنا". 

[الحديث -8١‏ أطرافه في: الى ١571م‏ لالاوف 18٠048‏ ]. 

اله امعان العلميُرهم بمَوتٍ هله ورب أضًا يالعَلةٍ عنه والنّسيانء كن 
لا «إنَّ الله لا يَقيذ يض العِلْمَ انتزاعًا من دور العلَّماءِ ولكن يَقيِضْه 

- ت العلماءا" . 

يي جيل يدتبي رق الوا لزةا زو الذي ات ذه 

والئَالِتْ: يُشْرَبُ الكَمْرٌ: يَعْنِي: يُشْرَبُ وكأنّه لاشّيِءَ فيه 

وَيُظهر الرناة والعِياذُ بالو. ولا شورع قي بعر مالكب لوواة. 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله الخطيب في «الجامع»؛ والبيهقي في «المدخل»؛ من طريق 

عبد العزيز الأويسي» وانظر: «الفتح» »)10/8/1١(‏ و«تغليق التعليق» /١(‏ 284 66). 
)١( .‏ أخرجه مسلم (75511) (8). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


١م/-‏ 00 كردن عبن ا 


1 


| 0 ني فبك تي جز ركد اننا ميلح حل 
بكُونَ لِحَمْسِينَ امرَأة لقم الوَاجدٌ»”" 5 

2 قله : من أشرَاط السَّاعَةَ). «مين" لتبْعيض» وهي خبر مُقَدَمٌ و«أنْيَقِلَّ) 
تدك تعدا تمضو أي : قلةه وأشراط الساعة لدم تهاء والمة اذ علاماتها القرينة؛ 
لأنَّ السّاعَةَ لها أشْرَاطٌ قَريبقٌ وأشْرَاطٌ مُتَوسّطَةٌ وأشْرَاطٌ سَابِقَة 

لل وقوله: «أنْ يقل الم ويظهرٌ الجهل»؛ أي: يكونّ العَالبٌ عَلَى النّاسِ هو 
الجهل» ولا تَكَادٌ تَجدٌ فِي القَبيلَةِ مَن هُو عَال يرْجَمٌ إليه في دين الو. 

© وقولّه: «ويَظهرٌ الرّنا» . والعيادُ بللو؛ يَعْنِي: فِعلّ الزّنَاء وين المغلُوم أن كثرة 
أسباب لزنا وشيوعَها سَبِبٌ لكثرتهء فا يُشَامَدٌ الآن في بعض المجَلَاتِء ومَايُشَامَدُ 
أيضًا في المرئياتٍ من الفيديوهاتٍ والتلفزيوناتٍ الخارجية» وغير ذَِّكَ كل ذَلِكَ 
مدعاةٌ للرُّنَاه فَيُحْسَى عَلَى الأمّةَ أن يكثرٌ فيها الرّنَا -والعياذ با#ه- وسَبَيٌّ لنّا مَعتَى 
الزن وأنه فل المَاحَّةٍ في الَبّلٍ أو لبر الحرام. 

ورقرله : اوأن تكثر الْسَاُ» .كرا شال تين 

المعتّى الأول: الولادةٌ والذي ينشئٌ م الإناث والذُكور هو ا عِيْلَ كه قَالَ الذل 
تال : « إل غلك التعوت رَالْخ لك نايتا . يبب لمن يِقَآء حدما وَيَهَبْ لمن يق 
لدَكوْرَ (4)2 (لققك:ه؛]. هذان صنفان: « أو موجه كروما 4 [الاناك:٠0].‏ يعني : 
الصّنفين» فيُعطِي الإنْسانَ ذكورًا وإنانًا. #وَعجِصَلُ من يِمَآدْعَقِيمًا 4 [588ا:.60. هَدَا هو 
القِسْم اناي فالأمرٌ إلى الله كَيْلَ في ذَلِكٌ. 

فيحتملٌ أن المعّى هو أنَّ الله يَجْعَلٌ النّساءَ أكثرٌ؛ أي: الذي د 


و 0_8 2 


مِن النساءٍ أكثّر 


)0 أخرجه مسلم (17171) (4). 


مِن الذي يُولَّدٌ مِن الرّجالٍ. 

المعنى الثاني: : أنه يحتمل أن هذا كنايةٌ عن الحروب والفِتن التي تَطْحَنُ الوّجَال 
طَحْئَاء حتى لا يَبْقَى إلا امسا والعِيَاذ باللو. 

ا كه لع سايم د اح 

81 لجال يكون د د ِسْبَنُهم واحدًا إلى وَاحِدِ وحمسين: مََذِهِ مِن أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ. 

0 000 أنَّ انه يكير تسل التساءء وإمًا أنه تَكثر الفترُ والحروبٌ» 
فتَطْحٌ الرّجالٌ ولا يَبْقَى إلا النّسَاء ولاشَكٌ أن الهَرْجَّ الذي أخبر الرَّسُولٌ يكن - 
والهرَحُ هو المَثْلُ بلّةٍ الحَبََةِ- يُوجَدُ الآن في كثير من الأماكن؛ لا يدري الإنسان فيمَ 
قتِلّء ولا يدري القاتل فيم قَتَلء هي فِتَنُّ تموج -والعياذ بالأو- كَمَوجٍ البَحرٍ. 

ش ير 

1 - باب قَضلٍ العِلم. 

/- - حدثنا سَِيدُ بن عُفَيِ َالَ: دي الث قَال: حَدَِي عُقَيل) » عن ابن 
شِهَابء عَنْ حَمْرَةبنِ عبد لابن عُمَر أن بن عْمَرَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول الله يكل قال: 
بي نايت بقح لبن شرت > حت ني لأَى الى برح من أطقَارِيء نم 
أَعْطَيْتُ فَضْلِي مُمَرَبْنَّ الخطّاب' و َالوا: َ) أَوَلتَهُ يارَ شُولَ اللا؟ قَالَ: «العلم»”. 

[الحديث 7- أطرافه في: ا ا 0 ل لل لاه .]/١‏ 


بم يَقولٌ: «بيئا أنا نائم انبتك «بيبًا» هه مُتَعلّقةٌ ب «أَنِيتٌ )4 أن «بيْنَا» -كما هو 
معلوم- تقار ولد يلاد على لمان تَوسُعًا. 

وَثُوله: #وأنا نايم». ا 

بم وقولّه: «أتيث». ات كىن لوقع تر أذ الدع توفي الوم 
بالمرائي هو مَلَكُ يَأتِي ببَلِهِ الأشياء. 


() أخرجه مسلم (5791) .)١5(‏ 


0يقول: الابقدج لبن فشربتٌ حتى إني لأرَى الرّي يَخرّْجج من أظْمَارِي' يَعْنِي 
ائتل كل جيه حى بَديَوْجُ ين أظقَاره. 

© وَقولّه: اثم أطت فَضْلٍ عُمَر بنَ الخطاب» قالوا : ف أْوَّلتَهِ يَارَسُولَ اللن؟ 
قَالّ: «الِلم) والرّابطة بَنّهُما -أي: بِيْنَ الهم وَاللينة - أن ١‏ الذاء فى كل نوها عد 
الحلاوة وسهولةٍ الهضم وقوة البدنٍ به. 

وقوله: «العلم» فيه ليل ىسعو لم عُمَر بن الخطاب القن على فلو 
ولكن إذا كَانَ عْمَرٌ بن الخطاب أغطاه النبيّ يكل المَضْلَ من العلم, فأبو بكر أعلم من 
ابن الخطابٍ حقلفته كما شُو مَعروفٌ عند الصّحابق فهو أَعْلّمُهم برسول الو يك 
وأعلمهم أيضًا بالشّرِعٍء ويدلُ لهذا أن الرَسول وني آخر عياتِه حَطَب وَقَالَ: : إن 
عَبْدًا خَيْرّه الله تعَالَى بيْنَ أن يَعِيسَ في الدَنْيًا مَاشَاءَ اللهأنْ يَعِيشَء وبيْنَ ماعِندٌ اللو 
َاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللو مَكَذَا قالّ» فبكّى أَبُو بكر» ولم يَبكِ أحدٌ سواه فَعجِبّوا مِن بكائه. 
فإذا رَسولٌ الأو يك هُو المحير" . 

فَكَانَ أبو بكر هو أعلمّهم بِرَسولٍ اليك لأنّه عرف أنه هو المخَيرٌ والصّحابة لم 
يَعْرِفُوا ذلك ومن تيم المواقفت التي جرَتْ بين عمَرَ بن الخطاب وبين أبي بكر تبن 
له فصل أبي بكر عَلَى عُمرَ قنا. ظ 

سر ا ور 0 
الرشول يَف حمر كَجَوابٍ أبي بكر سَواءً بسَواء؛ لأنَْعْمَرَ لما كلم الرّسول يك ب] كلّمه 
أ نه يت إلى بكر له وفك ماقت ارول فاه تراب ار شرل له 
سَواءَ وأَؤْصَاه وَقَالَ: إن عَلَى الحَقٌّه فَاسْتَمْسِك بِعَرْزِه"' هَذِهِ واجدة. َ 

والنَّانٍ في قِصَّةٍ مَوتِ الرسول كله فمَد أَشِيعَ أنَّ الي يل قَدْ مَاتَه ومُومَاتَ 
حقاء فألْكرَ ذلك عم وَقَالَ: واف لبيعئته اق وَلْقَطْص بد ِدِي أفوام وأزججلهم وَقَالَ: لا 


4 أخرجه البخاري (5 08 ومسلم (1885) (5). 
(1) أخرجه البخاري ١(‏ "الال 0717/79 


0 


يُمْكِن أن يَكُونَ قد مَاتَ» وَكَانَ بو بكر «لثنه كد تر جَ إلى مَكَانٍ له حارج المدينةٍ يُقَالُ 


له: السّيْحَ”"؛ لأنّ الرسول كك في دَاكَ الموت الذي مَاتَ فيه كَانَ أصَحَّ ما يَكُونُ فكان 
أصحٌ مين الام التي قله كموي 311017 مَبُوا إلى أبي بكرء فأخبروة فَجَاءَ 
فُوجَدَ الرسول وَل مُسَجَّى ومُنَطى فَكْسّفَ عن وجهه وقبّله وعرف أنه قَدْمَاتَ» وقَالَ لَّه: 
يبي أنت وآأمّي يا رشول اللو والقو لا يَجمع اله عَليك مو تين أمّا الموكة الأؤلى فقَد مُنّها. 

ثم عَطَاه ورج إلى الناس» وهم في المسْجدٍ مَذعَورونَ» يَكادُيَرْكَبُ بعضهم 
بَعضًا بن الاضطراب» وعْمَرُ نت ينهم يَخطبهم ويُدْكِرُ موه فال له: عَلَى رِسْلِك؛ 
الِسء ثُمَّ صَعِدَ المنبر» وَقَالَ كَلِانَه المشهورةً العَجِيبة قَالَ: «أما بَعدٌء أيّها الناسٌ مَن 
ا ا ل 0 
نّم ثلا قَوْلّه تَحَالَى: « وَمَاححَمَه إلا رَسُولٌ دحت من قبَِه الرممَلٌ هين مات أ 0 
عَلَ أَعَفبَكُمَ © [لققلك:؛؛1]» وتلا قَولّه: بنك مِيتوَإنم مسن (405 [التكذ:٠.].‏ قَالَ عَمَرٌ 
علِمتُ أ َْمَاتَ حتى عَُْتُ فا تي رجلاي. وسَقطٌ عَلَّى الأزضء وعَجَرّ أن 

يقَف؛ لأنّه عَلِمَ أنه الحَق. 

وأنا أشْهِدُ وأنتّم أيضًا أنَّ أعْظَمَ الئاس مُصيبةٌ به هُو أبُو بكرء لكن لمات فته فِي 
مَواطِنٍ الشّدَّةٍ حَصَّلٌ مَا حَصَل ". ْ 

كذَّلِكَ أيضًا الموض يع الراع: ما توفي الرسُولُ يله وإذًا أسامةٌ بن زيدٍ «لفه قَدْ 
نمه الرّسولُ بك لِقتَالٍ مَن قَتَلُوا أبَاهُ زيدَ بن حارئة» وجعفرٌ بن أبي طالب» وعبدً اللو 
اخ اق الجيشٌ حارج المديدق قَرَاجّعه الصّحابةً في ذلِكَه وهم عُمَنُ 
وَقَالَ : كيف يُقَالُون ناك في أطراف الشَّامِه والناسٌ اندو هنا في الجزيرة؟! قَالَ: 

اللو لا أفل رَايدٌ عََدَعَارَ سول التو ولل. وعرّمَ عَلَى أَنْ يَمشِيّ» وكَانَ مِن جملةٍ الجيش 
)١(‏ السّتْح -بضم أوله وثانيه بعده حاء مُهملة- : منَاْلُ بني الحارث بن الخزرج ج بالمدينة» بينها وبين مَنزلٍ 


رسولٍ الله ص ميلء وكان أبو بكر ض هناك َازْلَا. وانظر: ام ا يا ا كلا). 
(؟)رواه البخآري .)١74721751(‏ 


مُووحْم يُقوظهم أسامة :وكات أفل مِنْهم سنا وأقل ينهم كسرقاء لكتهم رجال 
يَمتتلُون أمرٌ اللو ورَسُولِه يكلد. 

ما ظَّك لو جيء بضَابط يَذْهَبُ تحت قيادة جندي؟! والأومَا يُطِعُه بدا ولّو وضَعُوا 
السيف عَلَى رأسه» ولكنٌ أبا بكر وعمرٌ ومُما أفضل مَن ني الأمم بعدَ الأنْياء رَضِيا أن يكون 
حت قِيَادةٍ هذا الرّجل الصَّغيرِ لكنْ الذي جَعَلهِم تَحتّ قبادته هو الرسول يك فَقَالُوا: 
سمعًا وطّاعة لكِنّهم اسَْأدُوَا من هذا الصغير أُسَامةٌ أنْيَبقَْانِي المديئة. 

لكنْ في الْحَقِيقَة هو ما استأذنَ هذا القَاهدَ إنَّا اسْتَأذنَ الرسول ككل ؛ لأنَّ هَدًَا 
القائدٌ صَارَ قَائدًا لهم بتأمير الرّسولٍ يلك ثم تَقَدْ الجيش. 

والغرث نا رار أن أهل المدينة سَافُوا الجيوكن إلى أطْرَاَ ابضاغ قالوا: سولاء 
عِنْدّهم قُوةٌ دَافعةٌ فذَلُوا بعد أن كانوا قَدْرَفُعُوارُءوسَهِم وتترا بانانهة فصَارٌفي 
قيطا نيرق وقد لآ يكر تون قدروا ذلك بالشيهم قل مداو لكن كل قبي 
تَفْعَلُه لو فاعْلَمْ أنَّ الله سَيَجعلٌ فيه اللخيرٌ والبركة» تَسْأَلُ الله لما ولَكُم الإخلاص. 

الخامسةٌ: الردةٌ: فقَدْ اْتَدٌ العَرَبُ بَعدَ الرَسُول يكل حتى إنهم عندما طَلِيَثْ مِنْهُم 
لكان قالوا: مَذِهِ جِرْية وبَعضُهم قَالَ: لا تَُلَّمُهَا إلا للرسُولِء والرّسُولُ قَذْمَاتَ» قَاللهُ 
قَالَ للرّسول: #حُدْينَ توم صَدَفَةٌ 4 [لققق:.610. فأمّره أنَ يأل أما نتم قَلا تُعطِيكم 
فعرّمَ أبُو بكر عَلَى قتَالهِم ورَابجعه عُمَرُ له واسْمّدلٌ له بالحديث. قَقَالَ له: ياعْمنٌ 
والأو لو مَتَعُون عَنانًا -وّهي صِغارٌ العْتم- أو قَالَ عِمَالَاء كَانُوا يُؤدُونَه إلى رَسُولٍ الأو يك 
قَائَتهم على ذَلِكَ» لأنّه لايُمكنٌ أن تَسْتَسلمَ لهم, وقَالَ له: إن اليّيّ يك قَالَ: ذا قالُوها 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهم وأْمُوالّهم إلا بيحقهاا. والرّكاةحَقٌ الما» وال لأقَاتِكَنَ مَن قَرَّقّ بين 
الصَّلاةٍ والرّكَاةِ". 

وعرّءَ عَلَى قِتَالِهِم» وكانتٍ النتيجةٌ والخيرٌ للمُسْلِمِينَ ولأو الحمد. 


)0 رواه البخاري (:م؟ا ل امل ومسلم ٠(‏ 4 افرضةة 


فالمهم: أنَ أبَا بكر حهلنت إذَا يبنَتْ 2 2 
يختصٌ يرّحمته مَن يَساءٌ لكنْ في مواطن الشَّدّنَجدُ أن أب بكر حلت أقْوَى مِن عُمَرٌ 
وإنْ كَانَ الذي يَرَى عَامة حَالِهِ يَرَى أنه ألِينٌ مِن عُمَرَ لكنْ عند الشَّدائدٍ يبِينٌ الحَرْمُ 
فرّضي اللَهُّعن الجميع. 

ونلا قر 6 الالخطاوو قذر لبنوه الا زطق ولع قر 1د رهن 
الخطاب طففت» وإنْ بت له بين الفضائل ما ثبت فإن أبا بكر أفضلٌ ينه وهُما أفضل 
ين عنهان» والذَائةُ أفضل ين علي" ولكن قد يُخَّصٌ بَعضُهم يخّصِيِصةٍ لا تَكُودُ 
لير ار لو ائق الحاد حلم ار ولهدًا تقولٌ: النَّابِعونَ 
أفضلٌ من تَاِعي التابعينَ» لكن ليس كل رد م ينهم أمُضلّ من كُلَ فَردِ ممّن بَعده. 

وقول التي كة: :إن يمن كَانَ بكم تحدنُونه فَِن يَكُنْ فيكم تُحدّثُونَ 
فعَمَرًا 5 قَالَ شيخ الإسلام ": هَذَا لايدلُ عَلَى مضل ء عُمَرَ عَلَى أبي بكر؛ لأنَ عُمَرَ 
الى لق ا رتور كر لا تايا عد ومالى تاو والحريت ا 


شَّيِءٌ يُلهمّه اللهوَبَْ إِلهَامًاء وَهَذَا لا يَقتضي فَضْلَّه عَلَى أبي بكر. 
والحاصل: تحر تقول: لكيه كنات اران ون يكن اسل كد 


غيره فِني هَذِهِ الخَصِيصةء ولكنْ هذا لا يَقتَضى المَضْلٌ المطلقّ. 


2 د 


()رواه البخاري ةة ومسلم (94؟؟) 3 3). 
)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 7/5 )). 


وس م 


ا - باب الْفبْيا وَهُوَ وَاقَِفْ عَلَى الدَّابّة وَغَيِرهًا. 
*مم- حدثنا إِسْ)عِيل قَالَ: دي مَالِكُه عَنِ ابن شِهَابٍ. عَنْ ِيسَى بْنِ طَلَحَة بن 


عُبَيد اله عَنْ عب اله بن حَمْرِو بن الْعَاصٍء أن رَسُولَ الله 38 وَكَفَ فى حَجَةٍ الداع 
وى لِلنَّاسٍ يسْأنُوتَهُ فَجَاءه رَجُل فَقَالَ: امقر مز مَحَلَقتُ قبل أن دح فقَالَ: «ادْبَحْ 
ولاعن» فجَاءَ آخَرء فقال: لم أَشعز فَنحَْتُ قَبْلَ أن أي .قَال: ام رح 


ف) سيْلَ الى كل عَنْ شَّىء قُدّمَ وَلا حر إلا قَالَ: : «افعل وَلاحَرَجَ 0 

امعد كك ان ار ا ل 1 

هذا الحَدِيثُ فيه مسائل فقهيةٌ وغيرٌ فقهية. 

أولا: سمت حَجّةَ الوداع؛ لأنَ التي ل قَالَ: العَنّي لا ألقَاكُم بعد عَامِي هذاه ”. 
ولم يَحُحٌ ال وله بعد حِجْرَيِه إلا مذ الحجة» فَهِي حَجة أؤْلَى وَآخِرةٌ وقَبْلَ الهجرة 
حَجّ مر أو مَرتِينِ أو أكثرء فَكَانَ يحرج ج كل في أيام المويسم ويَعْرِض نَفسّه عَلَى 
لقبائلة وذ رَوَى الترمذي أله جع مَرتينٍ قبل الهبجره 3 ا 

وفيه أَيِضًا أنَهيَجورٌ للإنْسان أن يقتي وهو عَلَّى الدَابِةِ ومثل الدابةٍ السّيارةه ولا 
حَرْج؛ ولا يقال يلم أنتِلَ في الأرض» وكذَلِكَ لو تخ له كرسي يَجلسٌ ويَفيي الناسٌّ 
عليه» ولو كَانَ هو أَعَلَى م من الْمُسْتَفتِيت؛ أنه قَديَكَونُ المصلحةٌ في ذَّلكَ. 

وني الحديث منّ الفقه: أنه يجوز تقديمٌ مَذْهِ الأفعال بعضها عَلَى بعضء وهَّذِْهِ 
المسألةً اخمَلّف فِيها العلماءٌ عَلَى أقوال©: 


)١(‏ رواه مسلم (5 لف افر 

0 
(1) رواه الترمذي .)8١5(‏ وَقَالَ: هذا حديثٌ غريبٌ من حديثٍ سفيانٌ لا نعرفه إلا من حديثٍ زيدٍ بن حباب» 
ورأيتٌ عبد الله بن عبدٍ الرحمنٍ روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قَالَ: وسألت محمدًاعن 
ا ل لل ل 
محفوظاء وَقَالَ: : إنما يروى عن الثوري». عن أبي إسحاق» عن مجاهد مرسلاً. 
؛) انظر: «المحلى» (5/ »)١180١‏ و«المجموع» (// » و«المغني» (/ اي و«حجة الوداع» لابن 


حاب اليا ة 


فونهم مَن قَالَ: لا يجورٌ التَّدِيمٌ» ومن قدَّم قعليه دَمْ. 

ومنهم من قَالَ: يجورٌ التّهديمٌ مُطلقَاء والترتيبٌ تَرتيبٌُ أفضلية. 

ومنهم من قَالَ: يجورٌ التّقَديمُ إذا كَانَ الإنسانُ جاهلا أو ناسيّا؛ لقوله في هَذًَا 
الحديث: الى أشعر). 

والصحيخ: أنه يَجورٌ التََّدِيمُ ولّو مع الذّكرء والعلم, والترتيبٌ أفضليةٌ وليس 
بواجبء والدليلٌ عَلَى هَذًا أن اليّيّ كل لما أله الرجُل قَالَ: لم أشعر فحلفْتُ قبل أنّْ 
أذْبحَ. قَال: «اذْبَح ولا حرج»'' فقال له: «اذبَحُ في المستقبل» وليس في الماضيء ولو 
كَانَ ذَلِكَ غَيرَ جَائرْ لَقَالَ: «لا تعذ) كا قَالَ لأبي بكرة: «زادك الله حِرْصًا ولاتَعْد". 
والنيّ يكل لا يُمكنٌ أن يهْمِلٌ قينا مها إلا ويْقيكُ قلما قَالَ: «اذبْح -يَمْيِي: في 
المشتقبل- ولا حرج' . وإيقل : ولا تَعدٌ. لو قَالَ: «انع ولاتغد «علميا آنه يزينك لا ناس 
دحك السابقء م آخرٌ الحديث: ماسّئل عن شيء قُدّمَ ولا أَحْرَ إلا َالَ: «افعّل ولاحَرج». 

ومنه السّعيٌ قَبلَ الطَّوافِ وقَدْ سيل عنْه يك لكنْ ليس في الصَّحيحِينِء فقَدْ سَأَله 
رَجِلٌ فقال: ١سَعَيْتٌ‏ قبل أَنْ أطوف؟؟ تَالَ ل: «لاخرج»” :وَالَمة اذ بذّلك سَدة 0 
وطراف ابجع » وكماه مهو العلباء على أن الشراة: اي ُ قبل أن أمُوفَ»؛ يعْيِي 
للح بعد د تنوك وكرت ل الراك والست ورا االو لعفت ع 
بعد طَواف القُدُوم إذا كان مُفْردا أو قَارنًا لايّحتاجُ إلى سُوَالٍ هذا مَعلومٌ فَرَسولُ اللو يك 
تنقناتص قل أذ يلوف فلو روك قاف »والحدية اقول عن واف ينلك الشية» 
وعَن سّعي بعد طَوافء والسَّعىُ بَعدَ طَوافٍ القدوم لا يَدْخْلُ في هذا. 


حزم »)75١17/1(‏ و«نيل الأوطار» (0/ .)١151‏ 

)0 رواه البخاري (87)» ومسلم (1705). 

.)7/7( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه أبو داود »27١١15(‏ وابن خزيمة (5/ »)79١‏ وصححه الشيخ الألباني كا في تعليقه عل سنن 
أبي داود.. 


كن آفةُ بعض العُلماءِ في تخريج وثل هَذِِ النصوص هي مَا سَبَقٌ أن ْنَا عَلي؛ 
وهو : أنه يِه بل أنْيَسَْدلٌ»قيّتُ مده الُكُمٌ الفلاني مثلاء ثم إذا جاءتٍ 
اللسنؤمي عا غاؤفن فا عيفد عر ا الصو ا ا 1 
وإن كانت النّفْسٌ تَحِيفٌ أحياناء فتجد الإنسان ر با يَحْمِلُ النصوصٌ عَلَى مَحَاهِلٌ 
قري مشتغرهة ين أجل أذ مايقو وكا لاف اله تقض اميا لان 
قَالَللرسول كوج ةلات ع بكو هنا وي 3 
ججوأفة شيبح حَرََامَاصَْتَ 4 الكتلةه::. فهدّه هي طهارة البَاطنِء ومسا 
سَلِيمًا * . وهذه هي طهارةٌ الظاهِرٍ. 

فانقِيادُ البَاطِن: هو ألا يَكون في صُدُورِئًا حَرحٌ مما قَضَىء ولو كَانَ خلافٌ ما 
تُرِيدُ ولو كَانَ فيها نَكرَهُ. 

وانقياد الظاهر: أهوان تُعَلموا تشليتاء وعتاكو الولعك عد فل إنسان ولاينةا 
طَلبةُ الجلم» فالواجبُ عَلَى طالب الم إذا تين له لديل من كتَابٍ الو أو سن وَسُولِه كله 
فقول م ل ا ا 
الخلق» لعن ري رفعة ومن ترام الوزوتميوعا ااي قرل الول لم أكن أَشعْرٌ 
هَذّا الحديتّ يدل عَلَى كَذَاء أو ل يبلن هذا الحديتٌء أو لم أكن أَشْعْرٌ 0 
كذاء أو م أَعلَمُ بالمُخَصّصٍء أدم أعْلَمْبلَيسح» ولكن الحمدٌ فو الذي وَققّي لَه فآنا 
الآن رَاجِع إليه. هذا هو العلمٌ» وم هي الطاعةٌ والاقيا لو ورسوله. 

وقد كَانَ الشافعيٌ كانه ب : 1 إذا صَحٌ الحديث فهو مذعبي في حاتي وبعد ماني" : 
لهذا كَانَ الذين يُجَادِنُونَ أصحاب الشافعيٌ أحيانًا يقولون: هَذَا مَذْهبٌ إِمَايكم 
فالحديثٌ صَحْ به » وإمامّكم يقولٌ: إذا صَحّ الحديثٌ فهو مَذْهَبِي» في حيّاتي وبعدّ ممّاتي. 
قا بر ساس مقط > لاوج لد اود اد الا 


الله وانظر عَلَ سبيل المثال: «المجموع؛ :)11"7/١(‏ (1/ 741): واحواشي الشرواني» (7/ 011/1 
وافتح الوهاب»» واتفسير ابن كثير» (1/ 46؟)» وااحاشية ابن عابدين» /١(‏ 986). 


تت 1ت 


وروا إلى لتَواضْع لل حتَى بعد الموبء فحتى بعد الموتٍ ت إِذا كان كلامٌ الشافعيّ 
يُخَالِفٌ الحديثء نقولٌ: مذهبٌ الشافعيٌ هذا الحديثٌ» و ليس ما قاله الشافعي. 

وني هذا الحديث أيضًا: : من سَعو رحد الوق ما هو ظَاهرٌ حيثْ إن الناسّ في يسوم 
الع يَفْعَلونَ كل ما يسهُلُ حَليهم: فأنت إدَاكَانَ بسهُلُ عليك أنْ تنزل وتَطُوفَ يمَكة 
فَانزِلُ» ومن سَهُل عَلَيِهِ أن يَنْحرَ فَليَنْحَره وهكذا. 

فأنتٌ تَفعلُ ما هو الأسهلٌء ومَدًَا لاسَكٌ أنه مِن رَحمة اللو؛ لأنَّ الناسّ الآن 
يترون كل في جهة» لكن لو قيل للناس: لابد أن يُريّوا: رَمْي» ثم تُخرء ثم حلق» ثم 
ارات تو سبي اعتمم الاش على المنعك الواح قوفت واحن وعم ,ذلك 
ضيقٌ عَلَى الناس» ولكنّ إذا كان الباب مَفتوحَاء والأمرٌ مسرا والحمدٌ نوه صار هؤلاء 
يَشْتَغْلونَ بالرّميء وهؤلاء بالطَّوافِء ومؤلاء بالسّعيء وهؤلاء بالتّحرٍ » وهؤلاء 
الحَلقٍ حتّى يَسَهُلَ الأمرٌ. 

ذا َال قائل: مَا رأيكُم في تَرتيبٍ الجَمَّراتِ؟ فنحن الآن عرَّْنا أن الرميّ والحلقّ 
والنحرٌ والسعيّ والطوافٌ ترتيبّها على وجه الاستحباب, لكن ما ركيكم في الرمي؟ 

هَل 3 ترتيبّه عَلَى سَبيل الاشتتحبابء أو عَلَى سَبيل الوججوب؟ 

الجوات: أن تعش الخلراد يرى لَه َلَى سبي الاشتحباب, و أن الإنْسانَ لو قَدَم 
بجمرة العم عَلَى الوشطى والأؤلى فلا بَأسَ» لكنّه َك الأفضل» ويّرى آتحَرودَ أنه 
شَرطٌ ولا يَسْقطُ المّسيانٍ ولا بالجهلء وثَرُو َه وبين حَديث عبد القوبنٍ عَمرو بن 
عاص بِأنَ باد وَاحِدةٌ وَلَذَا لوقنم السجوة عَلَى الركوع في الصلاة -ولو 
تاسيًا- - لايع ولو قم العصرًعَلَى اله تايا أو جاهلا يدي فرق بْنَالويادة 
المستقلةِ» وبين أجزاء العبادة'" 


ا 


انظر: «المهذب» .)5١ /١(‏ و«المجموع» .)1١55/48(‏ و«المبدع» (7/١7561)؛‏ وروضة الطالبين 
(/370). ودنيل الأوطار» (0/ .)١55‏ 


20 س روجع 


5- باب مَنْ أَجَابَ الفميا إشَارَةٍ اليد وَالرّأس. 


١‏ ل لبد 
2 6ه 


ااا لوقي ل ناور عات وت لل حَدَثَنا أيوبُ» عَنْ عِكِْمَةٌ 
بن بام» أ لي شل فى حي قال هبحت قبل أن أذمي؛ كأو مي قال: 
«وَلا حَرَْحَ) قال: حَلَقْتٌ قَبْلَ أنْ دبج 57 بيده: «وَلاحَرَج)" 

[الحديث 86- أطرافه في: ١‏ 11/1 01/71 0/51 11-4 11906 3333]. 

جه قالّ: «بابٌ مَن أجاب القتيا بإشارة اليد والرأس». يُشْبَرَطُ في هَذِهِ الإشارة أنْ تكونَ 
تفهومة» إن تكن تفهومة نه لائَِي؛ فالإضارةٌالمفهومةٌ تقوم مقا العبارةالمنطوقة. 

وأمًا حَديثٌ ابن عباسرء فقَدْ جَمعَ الي كي بين الإشارة واللفظٍ كما في روَايةٍ 
أخرّى قَالَ: «لاحرج) . وعليه َيكونَ مدا الفظً الذي ذَكَره البُخَاري ليس فيه إلا 
الإشارة فَقَط؛ ذه قَالَ: فَأَوْمَأ بيده ثَالَ: «ولا حرج»» والعَانية نضا مثلّهاء ا 
أولاً ثم قَالَ: «ولا حرج» فجَمَعَ بِيْنَ الإشارة وبينَ العبارة. 

ولكنّ القاجدة: أ الإشارةً المفهومة تقومٌ مَقَامَ العبارة. 

لكن هَل 5 تقُوم مَقَامَها فِي الذَكْرِ؛ يعني : في كر اللو؟ 

الحوات: لا؛ أن الذّكرٌ لا بُدّ فيه مِن تُطقٍ باللَّسانِء الهم إلا الأحرسُء فإنه 
يُمْكر أن تقو م إِشَّاته مَقامَعِبَاريّه في الذّكر» فلو أراد أن يَْبَحَ الأخرسٌُ شاك وأا 
إلى السماء؛ يَعْنِي: بسم الوه فهَذَا كَافٍ. 

1 
م ااه سكي بن رامع نك حبرا حَْظلة بْنُأبي سُفْياَه عَنْ سام َالَ: 


اي 


فوفك انلع عَن التي يك قَالَ: فض افلم وهر اهل َالفِتنُ يئر الرَ» 
قِيل: ارول اله والح ُ؟ كَقَالَ هَكَذًا بيده َحَرَكََ كَأَنهِ يِيدُ القل". 


)١(‏ وهو عند مسلم (1705) (1707) بغير قوله: فأومأ بيده. 
(؟) وهو عند مسلم (551/5؟) ٠(‏ 0 بغير قوله: هكذا بيده» فحرّفها كأنه يريد القتل. 


[الحديث 86- أطرافه في : 504151171١15‏ 9 17370 تق 


لات دمت مخاوت لحدلل ملحلل لكللا]. 


عع عو 


هَذِهِ الإشارة في قَولِه: «قَقَالَ مَكَذا بيده فَحَرَقَهاء كَأنَّهيُريِدٌ القحل»» والرشُولٌ يكل ما 


قَالَ: القتل» لكنْ أظنه فِي روّاية أخْرَى صَرَّحَ بِأنّهِ القَلُء ولعلّه جمع بيْتَهها. 
كال ابن حجر شكال في «الفتح» /١(‏ )2 


2 


0-0 


جاقوله: «فحرّفها» الفاءٌ فيه تَفسِيرية كَأنَ الرّاوِيَ بَينَ أنَّ الإِيماءَ كَانَ مُحرَّهًا. 

قَوله: «كأنّه يريدُ القتل» كَأنَ ذَّلِكَ فهمٌ مِن تحريفي اليدِ وحركتها كالضَّاربِ 
لكِنْ هَذِهِ الزّيادة م أرَها فِي مُعظم الرّوَاياتِء وكأنّها من تفسير الرّاوي عن حَنظلةَ فإن 
أبا عون واه عن عباس الدّوري» عن أبي عاصم »عن حنظلة» وقَالَ في آخره: «وأرَانًا 
أبوعاصم كأنه يضُرِبٌ عنقٌ الإنْسان». وَقَالَ الكرماني: : ازج هو الفتنةٌ» فإرادةٌ القعلٍ 
من لفظله على طريق التجوزء إذ هو لازم متي القرج. قَالَ: إلا أنَيْْتَ وَرَودُ الموج 

تمع القكل لغة.: 

قُلتُ: وهِي غَفْلةٌعما في البُخَارِيٌ ين كاب الفتن: والهَرْحٌُ: القتلُ بلسانٍ الحَبشقٍ 
وسيأتي بَقية مباحث هذا الحديث هُناكَ إِنْ شاءً الله تعالى. اه 

هذ الرواية صَرَّحَتْ أن الههرج القتلُ» فك أن الرسول وليه جمع بين الإشارة 
والعبارة» إنْ كانت القصّةٌ واحذةٌ. 


يعدي 


2 


عه لم 


عَنْ أَسْءَ أنها قَالَتْ: نت اَي نص كلب مَأ الناس؟ قَأَتَارَتُْ إِنَى 


وهم اس 


اسم َإِذَا النّاس قِيامٌ فَقَالت: سَبْحَانَ الك قلْتُ: ات ا أي نَم قلت 
عنَى تلان الْعَي. َجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأيِي الا فحَودٌ اله و اَي بك وَأننَى 
لهنم قلَ: ماين قَىء لمن َي لاه فى معاي حََى اله وَل قأويجي 
إِليَّ نكم فون في بوركم مث أو قريب لا أذدري أي ذَلِكَ قَالتْ أشة: : مِنْ فِتنَةٍ 
المييح الدّجَالٍيقال: ما عِْمُكَ بهذا الرَّجلِء فَأَمَا المؤْمنٌ أو الوقن لا أذْرِي بأ 
قلت أن فقول :هُوَ مد وَسُولُ الل جَاءَنابالبَينَاتٍ وَالْمدَى: كَجَبنا وَابَنَامُوَ 
مد انا يقال مرا خندا قنك لتونا ووو انا السو رارقالا 
َموي أى ذلك قالت انجاء فيعول: :لا ادر شيكت الناس يقولون كيك فقلذةا. 
[الحديث 85- أطرافه في: 185 477 031١513١641١5“‏ 0ك 
لارام ولول ملل /امالا]. 
إشَارةٌ عائشةً للها لأش ا وأسْماءٌ هي أحْهَا فيا يَظْهرٌ فهي أشْمءٌ بنث أبي بكر فكن. 
قال: وذَّلِكَ كَانَ في صَلاةٍ الكسوفي. فإنَّ الشمس كسَفَتْ عَلَى عهد التي يله مرّة 
واحدة بعد أنْ رتفت قذرَ رُمْحِ ين شروقهاء فكَسَفَت كسوفا كلياء وذَلِكَ في التاسع 
والعشرينَ ين شهر شَوالٍ سنةٌ عشر ين الهجرة: وزع الناسٌ قَرعَا عظيمًا؛ لأنّها 


صَارثْ كَأنّها قَطْعةٌ نُحَاسٍ مُْاةٍ حتى إن الي كله حَرَ ج قَزِعًا حنى لحق بردائه َكل 
يفكي أن تكرت الكاغة فاك رفوي الكللذة حايعة: 
ومثلٌ مدا النّداءِ يقَالَ في الأمْر المهمٌ؛ ولهَذًا إِذَا عَرّمَ الإمَامُ عَلَى بَعثِ البُعُوثِ 
ال خم 


نادّى: : الصلاة جام حتى يَجتَوِعَ م الناس» فيو جههم. 
فنادّى: الصلاة جاع فَاجِتمَعٌ اناس عن يك تلك الصلاة العغظيمة الآيدّ 


() رواه مسلم .)١١()9105(‏ 


720 و 5 سسجت ولع سسا ره وده ه 
لحك إكشة ار شبح جع البجَاري 

فهي آيةٌ في الصلواتء ليس لها تظيرٌ» فقَدْ قرا فيها ال يكل قِراءةٌ طويلة بقدرٍ سُورةٍ 
البقرق ثم رَكمٌ؛ ثم رَفمَ» ثم قرأ مر نَانيةَ فِراءةً طّويلة» لكنْ دُونَ الأؤلّى؛ ثم رَمَعَ 
رُكوعًا طويلا نّحوًا مِن قيامه لكنْ دُونَ الأوّلٍ حتى انْتّهى. 

روي هذا المقاء العطي . تقول لق فقا بو ك2 أكك أردزالا رأيته في مَقَامي 
هذا حتى الجنة والنارٌ» . عُرِضَتٌ عليه الجنةٌ والنارٌ فتقدّمَ ليأخدٌ عنقودًا مِن الجنة إلا 
أنه لم يقَدّرْ له ذلكَ» وقد رَوَى الإمامٌ أحمدُ في المسند قَالَ: «لو أني أخذته لأكلتم منه ما 
2 ب 1 ٍِ 
بَقَيتٍ الدنيا» ". ولك الأ وَيْنَ بحكمته لم يُمَكَنْهه وعرضَتٌْ عليه النارٌ حتى خافّ من 
1 0 كل ل 000 
لفحها وتقهقرَ ورَجَعَ إلى الوراء» ورأى فيها المرأة التي تعذب في هِرَةٍ حَبْسَتهًا. 

ورَأى فيها عَمرّو بنَ لْحَىٌ الخزاعيٌ يَجُرٌّ قُضْبّه في النار «أمعاءه', والعيادٌ باللو؛ 
لأنّه أولُ من أَدْخلٌ الأصنامَ عَلَى العرب وسيّب السوائب. 

ورأى فيها صَاحب الِحْجَن الذي يَسْرِقٌ الحُجَاجَ بوحْجَيه فيَمُرٌ بِالحَاجٌ 
فِيَحْطِفٌ متّاعه فإِنْ لم ينتَبهُ له مَضَى فيه. وإنْ انتبّه له الحاحٌ قَالَ: هذا أحَدَّهِ المخْجَنْ 
رآه يَعَذَبٌ في نار جهنم بها ظلَّمَ الناسٌ في الحرم. 

ورأَى أمرًا عَظيما كنم تحطب حُطبة عظيمةً بلي سَاقها ابن القيمٌ تقل في 
«زادٍ المعاد»'' تيكى؛ لأنَّ هذه الآيدَ آية عظيمةٌ وأخبر الي كَل أن الشف والقمة 
آيتانٍ مِن آياتٍ اللو لا يَنْحَسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» وَمَّن الذي يَموتُ في الأرض» 
ل ا ل تقس وله الي 
لموته مع أنَّ مَونّه أَعْظَمُ فَحِيعَةِ عَلَى الصّحابةٍ قن فمّن الذي ب : تتَعِيدٌ له الأفلاك لموته 


أو ولادته؟! 


.)19( )4017( رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7948/1)» وهو عند مسلم أيضًا‎ )١( 
«فصل في هديه يك في صلاة الكسوف».‎ )5 6٠ /١( انظر: «زادٍ المعاد»‎ )1( 


رعذ الغقيدة عقيدة جاهلة لا امال لهاة يقركرة إن الشمض أو الفعو إذا كسا 
قلموتٍ عظيمء أو لحياةٍ عظيم؛ وكل هذا لا أَصْلٌ له ولا صِحةً له. لكنه قَالَ: «آيتان 
من آياتٍ الو شخوّ ف اللابه] 006 ايخوفل والدكويت لا يَلْرَمُ منه وقوعٌ العِمَاب؛ 
ولهّدًا أُمِرَ الناسٌُ أَنْيَفْرَّعوا إلى ذَّكْرٍ الله ودُعَائِه واستغفاره» والتكبيرٍ والصلاة 
والصدقةء والعتق» كل هَذَا أمرّ به 0 يك لأنّ الأمرّ عظيم» تلقل لله ويل أن يَرْقَعَ 
عنهّم العذابٌ أو العقاب يسبب هَذِهٍ والأعمالٍ الجَليلةٍ التي أَمَرَ مها الي يكلله. 

ولهَايُتَى عَلَى الناسي إذا ل يصَلُوا أن تَقَعَ مهم العُقوبة؛ لأنَّ الله كَيْلَ يُخَرْفْ 


م و 


عِبادّه وقد قَالَ الل َلة: ا # تَئَئْ عبَادئ أي أنا الْحَفُور الرحيم (00) وَأنَّ دان هو 
لْعَدَابٌ اللي (4)2 دللغك:::-..:. وَقَالَ تعالى: # أَعََموَأ أرك أله سَدِيدَ الْعِفَاب وَأنَ لَه 
عَفُورُ يَحِهٌ هف [للتأايكة :و ]. 

لهذا ئرى أَنَّ صَلاةَ الكّسوف إِنْ لم تَكنْ فرض عَينٍ فهي قَرض كِمَايآه ولا شاكَّه إن 
الرسول يك قَالَ: افرّعوا. والفزعٌيَقتضي الأهمية والتُعظيم لهذا الحده ومين كم قَال 
العُلماكٌ: يَنْبَخي أَنْ تكونَ صَلاةٌ الكسوفٍ كصلاة الجمعةٍ لا تام إلا في الجَواِع حتى يجتمم 
الناسن له 1-2 إِمَامُهم واحدّاء وَدُعَاؤُهم وَاحَذدَا؛ أن هَذَا أقربٌ إلى الإِجَابََ فإِنَّ 
اجْتِمَاعَ المسلمينَ عَلَى العبّادةٍ من أَسْبَابٍ الإجابة. 

وانْظر إلى تَجِلي الل كِيْنْ يو عَرَفةَ للواقفينَ بعرفةً؛ لأنّهم جَمعٌ كبيرٌ وهَذًا حَنّ 
من أنه يبي أن تكو صَلاةٌ الكُسوفي في المسَاجدٍ المجوامعء ولكن لا بأسّ أذ صلى 
في المساجد د الأخرىء ا هو الأفضل. 

والحاصل: أنْ الرسول يله رَأَى أشوراعَظِيِسةٌ والصّحابا با بعضهم أَحَدّه 
العَشّيّ مِن طُولٍ الو قيام لقيام والمرّعٌ والهَلّع» ومنهم أشاء. 

وَفِي هذا العديك: ذليل عل أن النضاك له آذ شير لسن ضال) لأن عافقة 
أَشَارَتْ مَرّتيْنِ؛ مرَّةٌ إلى السّماء بيد ب بيدِهاء ومَرّةٌ برأسهاء وهَذًا لا بأسَ به للحاجة. 

وفي مَذَا التعديك:إثناثت السؤال في العديرة وأنَ الناس يُفْتَتَونَ ويخْتَبرونَ 


-فالفتنة هي الاختبارٌ- في قبورهم, فيّأتيه -أي: الميتَ- مَلَكَانَ فمُجْلِسانِهء قَالَ الي 
كل: ١حتّى‏ إِنِّ عندٌ انصران أَمْلِه وأصْحَابه ليسمعٌ قَرعَ نَمَالِهم'. فيُجْلِسَانهِ إِجْلاسَا 
حَقيقيا ويسْأْلَانِه عن ريه وديئه ونَبيّه. 

فأمّا المؤمنٌ الذِي وقَّرَ الإيمانُ في قَلبِهِ -أسآل الله أنْ يَجْعَلَّنِي وإيّاكُم مِنهُم- 
فيجِيبٌ بالصَّواب؛ لأنّه مُوقِنٌ فيُجِيبُ بأنَّ ربّه هُو الله ونبيّه هو محمد ودِيته هو 
الإسلامُ. 

وأمّا المنافقٌ -والعياذٌ باللو- أو المرتابٌ والمنافقٌ هو الذي يُصَرّحٌ بالكفرء وتَبْذٍ 
التصديق» لكنْ يُتظاهرٌ بالإسلام» والمرتابٌُ ليس مُنافقّاء لكنْ يحْمَلٌ إلا أنه فيشكٌ - 
والعاذ بالاد فوا لا تجيك» هلين عنده اللإنيان: يقدول موحت الكالتق يقر لون 
شينًا فلت -اللهمٌ أَدْخلٍ الإبيانَ في ُلُوينا- ولهَذَايَحِبُ عَلَى الإنسانٍ أن يَخْرصٌ غاية 
الحرص عَلَى دُخولٍ الإيمانٍ في قلبه فلا يَكنْ إيعاك إيهان الحُلقوم كإيان الخوارج» 
ولكن اجْتهد أن ُدِْلَهِ في قلبكء ودَلِكَ بِتَذكُر الوق دائماء واستمغ م إلى قول الله 
يَل: «وَلاطِع من أَعْعَلْا همعن وَوْنًا 4 [الكتنة:]. وم يقل: : مَن أَغْفْلمًا لِسَائَه عن ؤكرناء 
فلا تكنْ إذا ذكرتٌ الله تَذْكُرُ الله بلسانك, وقلبّك غَافلٌ» هذا الذكرُ لا ينْمَحَكَء فأَهُم شَّيءِ 
هو ذكر اللو بالقلب. 

فإذا قُلتَ: لا إلة إلا لل الها تبح من القَلبٍء وتّرجعُ إلى القلسب - ليس 
باللسان- حنى تموتٌ عَلَى اليِقينٍ بإِذْنِ الأهوتَعالّى» فأهمٌ شيء أن يَصِلَ الإيمانٌ إلى 
رارة القلب» وإذاوَصَلَ إلى قَرارة لقَلبٍ سَهْل عَلَى الإنسانٍ كُلّْ شيء» وسهْآتٍ 
الطّاعاتٌ» لكر البَلاءَ كلّ البَلاء -تَعودُ باللو- ممَّنْ إِيمَائّه يهان الحُلقوم ققطء هذا هو 
الذي عَلَى حَطر. 
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وَالعِلمَ ويروا من وَرَاءَهُم 
قَالَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرث: قَالَ اَن كلله: الرْجمُوا ِلى أَْلِيكُمْ معَلَمُو َعَلَمُومُ. 


/ام- - حَدَنا حم برقل : حَدَّكنَا غنْدّرٌ قال: ل 


قَالَ كنت تمن عباس وَبَ اناس فق :إنَوَفْدَ اليس أَنَوًا لني كه 


فقال: من الوه أو من الْقَوْم؟ قَنُو : ربيعة ققَالَ؛ اَم أ لوف عر رابا 


ع2 > سم سم 


وَلاتَدَامَى» َانُوا نااك ِنْ شَفَةٍ بعد بابك هذا الحي مِنْ كُمَّارِ مُضَرٌ ولا 


تنيع أن يك إلافي شَهْرٍ حرام عنمُي ب من وَوَاءكَا َدْْلُ الجن 
َأمرَهُمْ بع وَنََاهُمْ عن بع مره بالإان بال وبق وَْدَهُ قل امل تَدْرُونَ ما 
اين يال وَحْدَه ؟» قَالوا: الله وَرَسُولَه أعْلَم. قال: '"شّهَادَةُ أَنْ لا اله إلا اله وَأَنَّ نُحَمّدًا 
وَصُولُ اله وَإقامٌ الصّلاق' وإ لَك وَصَوْمرَمضَان وا امس و مِنَّ المغتّم» 
وَهَاهُمْ: ع لوانت اند نت 7 : رب قَالَ: لمن وري كال: امقيس 
قَالَّ: «احَفظوةُ ووه من واكم" 

هذا الحديث مَرّ عَليناء والسَّاهِدُ فيه قَولّه: «احمظوه وأخْبِرُوه من ورّاءكم؛؛ أي: 
عَلَّمُوه مَن وراءكم, ففيه دَلِيلٌ عَلَى الأمر بأنْ يُعَلَّمَ الإنسانٌ مَن وراءه. 

وأما حَديثٌ مالك بنٍ الحُويرث مله فإنه ل يذكُرْهُ المؤلفت هّاء لكنْ يذكّره فيا 
بعد فَمَالكُ بن الحويرث قَدِمَ مع أصحَابٍ له شَبَبَِ ٠‏ وأقامُوا عند الي يتحو 
عشرين ليلة» قل رأ انهم اشتاقر إلى لهلهم أ رهم يالانْصِراف؛ لأنّ الرشول يه 
يش في تقومه لتّسهه ويحيش في نفسه لغيره» فب فيَشعْرٌ أنَّ هؤلاءَ الشَّبابَ بَقَوا ع شرينَ 

يوم بَعِيدِينَ عن أهلهم. َلابْدَ أن يَشْتاقوا إلى أملهم, فَقَالَ: «ازجعوا إلى أهليكم: 


.)571( )57/( سيأتي مسندًا في كتاب الأذان‎ )١( 
تقدم الكلام عليه.‎ )5( 


كصب الهذ 8 


وعَلَمُوهمء وأدبُوهم؛ وصَلوا كنار اجون ا ( إولكداي سان الرعانادا أن 
الإنسانَ يَنْظُرُ إلى حَالٍ الشّخصء لا إلى مَا يَشْتَهِي؛ يَعْنِي: يُتَرلُ كُلّ إنسانٍ مَِْلكَه 
فبعضٌ الناس لا يُبالي» ويم الناض اكات اما تزيد فوهوهدا خطأ كن عافيل العا 
بِمُرونةٍ واشعر بشعور اناس . 

نإذازاية الجا كني سا رادو اق فجتل اقوس «التزين اق 

ويُذْكَرُ ف قِصَّةٍسَلانَالفارسيّ حين إشلايه» ذَكر هل التاريخ أنه وْصِفتَ له الرشول 
وي وَوْصف له شين هيه وين جلما وْصِف له تابون مه كالطّابع 
بإذن افوحَاَم ل الؤلول الكبير أسوة يميل إلى مرق وفيه عات -كدًا بين يقي 
الرسول يل يقولٌ: فخرجثُ مع الي يق في سجنازق» وبجَلستُ حَلَه َرُ لعل رات ينل 
فى الخَاتم فلمارَآه الوق طلم ول ادا "دون أن تشوللة : نَزّل؛ لأنّ الرسول يكل 
يُحِبٌُ أن يُعطِيّ كل إِنْسانٍ ما يُِيدُ بشَرطٍ ألايكونٌ فيه محظودٌ شرعي. 

فهَذِِ المسَائلُ لوأنَنانَسلك -ولو شيئًا يسيرًا مئْها- في مُعَاملةٍ الناسٍ لحَصَّلّ لنا حير كثيرٌ. 

ال نا 0 

15- باب الرَحْلَةٍ نى المسْألةٍ التَازِلةِ تلم أَهْلِه. 

8 - حدثنا محمد بن مُقَاِلٍ أبُو الحسَنٍ قَال: حرا عد اله كال ربا ع بد 
سبد بْنِ أبِي حُسَين قالَ: دلي عب ال بن أبي مُلَيكَة عَنْ مُفبَةَبْنِ الحارثء أَنّهُ تَرَوَجَ 
أ مد ورلا اولك ني قد أَْصَمْتُ عفَة واي َو فقَالَلَهَا 

عُفبة: ما للك أرصَنيي ولا أخبرتي. ركب إِلَى رَسول اله ل بالميبدة فسا 
قل وَصُول اله قة: كيف وَقَد قل ؟ فَفَارَتَها عقْبَكَ وَنَكَحَتْ وَوْجًا غَيرَهُ. 


.)197( ,)515( رواة البخاري (57/8)) ومسلم‎ )١( 

(1) القصة بتهامها عند الإمام أحمد في (مسنده» (418/0)» ومصنف ابن أبي شيبة (/9/ 0157 
(50)» والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 2511000141 وقَالٌ الهيئمي في «الملجمع» 
:)31٠/8(‏ رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات. 
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هذا الحديث فيه قَوائدٌ فقهيةٌ؛ وهي : 

-١‏ قَبولٌ شّهادةٍ المرأةٍ الواحدَة في الرضاع؛ لأنَ الّيّ بل قَالَ له: «كيف وقد 
قيل؟» . وقاس عَليه الراك ننه كل شَيءِ ل َطَلِعُ عليه إلا الننساء م غَالبَا'؛ كالذي 
يحدّث في ليالي الرّ واج في أمَاكنٍ النّساءء وكالولادة وما أشْبّه شْبّه ذلك» وقالوا :“كل شَيِءٍ لا 
ْ يَطَلِعُ عليه إلا النّساءُ خَالبًا يكفي فيه شّهَادة امرأ ثقة. 

7- وفيه أيضا: أنَّ الإنسان إذا تَبيّن له أن زوجت مَحْرَمٌ له أي : أخته من الرَّضَاعء 
أوَمته أو َال وجب عليه افر فيارف ولا فسح» ولا لاق لاله لا فش ولا 
طلاقٌ إلا إذا صَحّ أصلّ التكاج» وهنا تين أله يَصح 

#_- وفيه أيضا: الرحلً إل اليم في النزل تو مالةب الحارث مه ْ 
إلى اليك في المدينق» ما الآن والحمة ققد مين لرّحلة؛ لأنّه بالهات وبكل 
سُهولة تَتصِلُ بالعالم إذا كَانَ يكَلقَى الهّواتِف, ويُجيبك. 

؛- وفيه أيضّا: أن الرضاع يكفِي فيه مر واحدةٌ؛ ؛لأن الحديتٌ ليس فيه عَددٌ بل 
هو مُطلقٌ؛ الأنها : تقولٌ: (إنّها أزْضَّعت الرّجِلّ ورّوجنّه». وأخدّ بِذَّلِكَ الظّاهرية 
فَأَحَدُوا ببَذَا الإطلاق» وبإطلاق قَوْله تَعَالَى أيضًا: 0-0 لَِىََأَرَصَعَنَكْ 4 
الكل . ولم يَذّكّر عددًا. 

العلا خفن في ذه مشا على تحر ةويا" ورب الأدوا إل 
9 الصّوابٍ ما رَوَاه مُسلمٌ عن عَائْشْة يِشة للها قَالَت كان فا ِل من القرآن عشْرٌ رَضْعاتٍ 
متعلوماتٍ يُحَرّمْنَ» فنْيخِنَ بَخَّمسٍ مَعْلوماتء فتُوْفي رسولٌ الأو يكل وهي فيا يُثْلّى 


(0 انظر: «الأم» (6/ 75): و«المحلى» (797/94)., و«المغنى» (5/ 07)» ولاكشاف القناع» 1/5 )١‏ 
و«الإنصاف» .)857/١7(‏ 
() انظر: «المحلى» لابن حزم /٠١(‏ 4). و«المغني») لابن قدامة (/ ١1778‏ )» و«الإنصاف» للمرداوي (9/ 7775). 


مِن القرآن” وعلى جاناا قا المدر حب رطيكات: 
ولكن ما هي ال ضعة؟ اختّلّف العلماءٌ :هل هي المَّصَّةٌ أوإطلاقٌ الفدي' أأم 


مَاذا؟ 

َقَالَ بعضهم: هي إطلاقٌ التَّديء َال بعضُهم: هي المضّةٌ لم) رواه مُسلدٌ: «لا تُحرّمٌ 
المضّةٌ ولا المصَّنَان ولا ال لا الإمْلاجَتان»" . وقيل: بل لا بد مِن الانْفِصَالٍ. 

تم الذين قَالوا بالانفصالٍ هل يُشترطٌ أن يكونَ رُجوعُه للمرة الثانية بعد زمن بعيدٍ ‏ 
يعد مُنفصلا عن الأُولّى. أو لا يُشترط؟ وهل يُشترطٌ أنْ يكونّ إطْلَاقٌ التّدي باختياره 
أو بغير اختياره؟ ش 

فون العُلّاءِ مَن قَالَ: لايشترط أنْ يُطْلِقَ الي باختياره وأنَّه لَورَجَعَ عَن قُرب 
فهي واحدةٌ وعَلَى هَدَا فإذا مَصّ مَصَّةٌ أو مصّتين ثم أحَذْناه منه فإنه سوف يُطْلِقٌ 
الثديّ وهذه 0 احدة. 

وقيل: لا بد أن يُطْلِقَه باختياره. 

وأْربُ الأقْوَالٍ ما ذَهَبَ إليه شحنا عبدُ الرّحمن بن السَعْدِي تكقلثه أنه لدم 
فِصَالٍ الرّصعةٍ اَن عن الأوْلَى بحيثٌ يكوث بها مد لا مُْترُ متّصلةٌ يا قبلها . وَقَالَ: 
إن الرّضعة بالنسبة للب كالوية بالنسبة للطعاو» فالإنسانٌ له وجبة عَدَاءِ ووجبَة عَشاء؛ 
ماشه دَِكَه وها القَولُ هو أزجح الأول فا ترى. 

وَهَذًا القَول أخوطٌ مِن وجو وأَيْسرٌ مِن وجْهِ آخرء فالرضاعٌ يترتبُ عَلِيه التَحليلٌ 
والتَحريم» وهو أخوطٌ من جهة الّخْليل؛ ؛يَعْنِي: حل كشفف المرأةٍ للرجلء وكوئّه 
حرم يسار يها ويَخلُو يهاء فالأ خوط أن تقُول: انافك 0ك أن شمر هه 
)١(‏ رواه مسلم )١5481(‏ (514). 
(1) انظر كلام أهل العلم في هذه المسألة في: «الأم» (5/ 71)» و«المغني» (178/4)» و«روضة الطالبين» 


(8/4). و«الإنصاف» (4/ 7776), و«المبدع» (1737//4). 
(؟) رواه مسلم 21820١ .١56٠0(‏ 
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ا ل ل ا 
بمُجردٍ إطْلاقٍ الثدي يثيْتُ التحريمُ. 


لكن مداقت المسال ةلس فيها شي قاطع) فالاصلُ عدم بوت كم الرضاع ما 
دَامَت المسألة ليس فِيها شيءٌ فاصل بين آراء العلماءء فالأصلٌ عَدمٌ ثبوتٍ أحكام الرضاع. 

رن ابض الوب بها اقل نك شري يا سعدا 
وهل يدَّعي أحدٌ أن الرّضْيعَ يَعلمُ مَن أْضّعه؟ مَعْناه أنه ما تبت نت عندي بالشَّهادةٍ ولا 
بقولكِ أنتٍ؛ يَعْنِي: لا أحد أعْلّمني ولا أنْتِ أخبزتتي 

وجوانا على الظِّرية وعَلَى ظَاهرٍ هذا الحدي: أن المطلقٌ يُخْمَلُ َلَى المقيد؛ 
دين جهةء وين جهة أخرى أن لمشت يُحْمَلُعَلَى المحْكَم وذ المسألة يجب 
أن تأخذوها يأيديكم؛ وتَحَضُوا عَليها بالنواجز؛ ؛ وهي: :أن لمشي يمل على 
المُحْكَمء ويه تَنْحَل إشْكَالاثٌ كثيرةٌ. 

ومنها: على سبيل المثالٍ ما حصل للصحابة حينَ نَدَبهم الرسول كَل إلى ني 
قريظة وَقَالَ: الامْصَلنٌ أحدٌ منكم العَصر إلا في بني قريظة». . فخَرّجوا فأدرّكتهم 
الصَّلاة فانْقَسموا إلى قِسمينٍ: نهم مَن صلَى» وينهم من أْر حت خَابّت الشّمسٌ وم 
يُصَلٌ إلا في بني قُرِيظَةٌ» فالذين صَلَّوَا قَالوا: إنَّ النّيّ كل أرَاد ما المبادرة» فكأنه قَالَ: 
لايأتي وقثُ العصر إلا ننم هناك والآتحرون قالوا: أراد ينا ألا ُصَلَيّ إلا في بَتِي 
ُريظة ويكون هذا خاضّاء وحديتٌ المواقيتٍ عَامٌ يكن هَدَا حَاضا بهذ الحال» 
كلم يضلو] حتى ضارا إلى بَنِي قريظة)" . 

والمصيبٌُ ينهم هو الذي صَلَّى في الوقت؛ لأنَّ ديت أوقاتٍ الصَّلاة مُحْكَمةٌ 
وكونٌ الرسول يله أمرهم آلا يُصِلُوا إلا في بَنِي قُريظةَ مُشْتب فهو يَحْتَِلُ أنه أراد هَذَاء 
ويَحْتَوِلٌ أنه أرادَ المبّادّرةَ بالخروج. فصَارٌ الآن مُشْتَهًا. 


)0 رواه البخاري (4557)؛ ومسلم (1/17/0) (59). 


فيُحْمَلُ عَلَى الح وهو وٌجوبٌ الصّلاة في وقتها. 

وهَذْهِ قاعدةٌ 7 نفع طَالبَ العلم في مسائل كثيرة: أنّه إذا اء شْيَبَهَتْ عَليك دَلالةٌ 
الحديةه أواية ين القتران نقيذ منص اله على ذلك 2-000 كت هن أ 

لكتب 4 80:/- فأنْتَ تَردَه إلى المحكم الذِي ليس فيه الْسيِبَاةٌ ؛ لأنَ الله لا يكلف 

قتا إلاوشته لمتكم فر الذي ا 360 

فعَلَى هذا حديثٌ عُقبة بن الحارث يُحْمَلُ عَلَى حديثٍ عائشةً الذي روا مسلمٌ. 

وفي حديث عائشةً مُشكلةٌ حيثٌ قالت: يوني رَسولُ اللو كله وهي فيا يُفرَأِْن 
القَرآنِ». ولا نَم بعد مَوتٍ الرَّسولٍ كك فأين ذهَبَت؟ 

أجابٌ الل ديان النسح حَفِي عَلَى كثير من الصَّحابة قصاروا يَتْلُوتّهاء ثم تبَيّن 
للجميع فَلّم تَكُنْ في القرآن. 

ا 

1 - باب الََاوْبٍ فى العلم. 

4- - حدثنا بو ايان حيرا شعَيبٌه عن ري ح. قَالَ أبُو عَيْد الله :وَقَال ابن وَهب: 
ينا يونس عن نيَب عَنْ دعَب لبن أي قو عن عد اله بن عبَاس. 
عَنْ عمْرٌ مد كالة كنت أناوَجَا ين الآنصَارٍفى يني نزي ؛وَهِي مِنْ عَوَالِي المدينة 


صام 9 7 يو ود 1 206 


وَكُنتَوَبُ الول عَلَى رَ سُولٍ الا ةل يوْمَاء وَل يومد فَدَاتَرَلْتُْ جه بِحَبَرِ لِك 


لمن لوحي عبر وَذول فلل لَه فل صَاحبِي الأصارى ومني فَضَرَبَ 
بَانِي ضَرْبًا سَدِيدًا فقَال: نم و فحت َكَرَت َه ققال. افَدْحَدَتَ أَمَرُعَظِيِم 56 
دحت عَلَى حَفصَةَ قذي تبك . تقلت طَلَدَكْنَّ رَسُول الل يلة؟ قَالَتْ: لاأئري ثم 
دَخَلْتٌ عَلَى الي يل َقَلتُ وَأَنا قَائ: لقت يِسَاءَك؟ قَالَ: «لا» فَقَلْتُ: اللر كيك" 

[الحديث 84- أطرافه في: 548 5 31 534١1‏ 4915 18019149410 لد ارم 1ه الاك 73 ال]. 


() انظر: «شرح النووي» عل صحيح مسلم (0/ 6)). 
(') رواه مسلم .)04()151/4(011١١/5(‏ 


هَذّا التناوبُ في العلم جائرٌ؛ يَحْنِي: يجورٌ للإنسان أنْ يتف مَع صَاحبٍ له فَيَحْضْرَ 
الدرس يَوماء وصاحيّه يومًا آحَرء ويأتي له بها سمع وهَذًا في قوم عندّهم من الحافظة 
ا يحفظً ما وقع» أما في وفينا الحاضر فالحافظاتٌ صَعيفةٌ لكن جاء َ الله يبَدَلها - 
والسيد 3 وهي المسجلات» فالمسجلاتٌ الآن تَكفِي عَن التَتَاوب» فيأقي صَاحبه 
بالمسجلء ثم ؛ يسممٌ الآخرٌ كلّ مَا في المسجل» وهَذِهِ مِن نعمة اللووق. 

وفي هذا: يل علي َو َب الواح في تقل الأخبار الدينية ودَلِكَ لأنَّ حل وين تبني | 
عَلَى التسَامُح.» و ما في الحقوق الالية فد قَلَ لفةَحَالَى: ©وَأسْكَقدُوأْعهِيدَومِنِرَجَالِصكُمْ إن 
كيين مَجْ وات" تاكن رَصَوْنَمِنَالشدَ]ءٍ 4 [لنكة11]. 

وفيه أيضًا: عظمةٌ ما حَدَتَ من اعتزالٍ الى يك نساءه؛ لأنّه آلَى منهنّ شَهرًاء 
وَاعْتَرّلَهِنَ فسَقّ ذَّلِكَ عَلَى المسلمينَ» ولهدًا يقول له صاحبّه: إنه حدّتٌ أمرٌ عظيمٌ 
ودخل عُمَر عَلَى َيِه حفصةً وهي تَبْكِيء ثم جاء إلى النَبِيٌّ َل فقَالَ وهو قائم: 
أطَلّقتٌ نِسَاءَك ؟ وَهَذْه العبَارةٌ تدلٌ عَلَى أنَّ عمرَ حفلئه متأب لأنّهِ فيه سَيءٌ مِن 
الحُشونة» يَعْنِي: لم يقل مَاذا حدّتٌ يا رسول اللو فينَاديه بوصفي الرّسالةٍ ويسأل ما 
الذي حَدَتَء ولكنه قَالَ مَكّذا : أطلقتٌ نساءك؟ 

وفيه: التكبير عند سّماع ما ي يش كرا أنَّ هناك أيضًا أولً أْحرى تدلّ عَلَى التكبير فيا 
يوت فد قالوا :يا رسول الوه اجعل لنا ذّاتَ آنوَاطٍ كما لهم ذات أنواط» فقال: «الل 
أكبر» إنها السننٌ» قلتم والذي نَفْسي بيده كما قالت بنو إسْرائيل لموسى: اجعّل لنا إًا 
كما هم آةا". فالتكبيرٌ يكونٌ عند الذي يَسْرٌ وعند الذي يَسُوءٌ ويكونُ عند الذي 


يتعجحعب منلهة. 


ع 


د 2 اد 


)01( رواه الإمام أحمد »273١18/0(‏ والترمذي (35180)» والنسائي في «الكبرى» .)23١1185(‏ وابن حبان 
(77707)» وقَالٌ الترمذي: حديث حسن صحيح. 


- بات لتب في لوهم ىمار 


وهو 7 


»نأي تنغو الريك رجن شولا لاأك رك الصا ا 


2 
2 


وو 


21 لم لسار و ١‏ 
[الحديث -5١‏ أطرافه في: 7٠لا‏ : ٠لاء 653171٠١‏ 1594ل]. 
2 هذا الحديث فيه العَضَتْ؛ ؛ لأنَ اليّ بك عَضِبَ غضبًا أشدّ مارَآه الرّاوي أبو 
: مسعودٍ الأنْصَاريّ عولعنه. 
© وقوله: «لا أكاد درك الصّلاة ما يطول بناء معناها: لا أكَادُ أطيقُها؛ يعي لا 
أكادُ أَدْرِكُ إطاقتها مِن أجل طُولها. 
وفيه: أن الإنسانً ينبي له أن يسَْجْلِبَ النَّاسِ» ويَسْسَخطِفّهم» ويتَالّقّهم في أمورٍ 


الدين, ولا يتَفْرَهم؛ لأنّهم إِذَا تَقَروا كَانَ هو السَّببَ فِي نفورهم عن دين الوه وإذا 


اسْتَجلبهم واسْتَآلمَهم كَانَ هو السَّببَ في مهم دين اللو وقّريهم. 
وقد استَدَلٌ بهذا الحَديثِ التَقَارُونَ الذين يَنقُرون الصلاةً تقْرَ العُرابِء فقَالوا: 5 
الرسول كَل قَالّ: امن صَلَى بالشاس فليخفف» فإِن نيهم المريض والضعيف وذا 


02 


الحاجة». وقالوا: إننا لنَا أشغال دَكاكِيننا تَنتَظِرٌّناء ونُرِيدٌ أنْ تَفتَحَ الدّكاكين» أو مَا أَسْبَه 
ذلك. فأنتَ أيه الإمامٌ افْمَصِرْ عَلَى أَذْنَى الواجب. 

لكنّه لا ليل لهم فِي ذَلكٌ؛ لأنناتقُولُ: : المرادُ بالتخفيفي ما طَابْقَ السّن ود قَالَ 
دوليم اما صلَيتُ وراء إمام قل أخفف صلاة ولا أتمٌ صلا من التي 
كلذ" . إِذَا فصَلاةٌ الرسول وَل خفيفةٌ فنقولٌ: المرادٌ بالتخفيفي ما وافقّ السنة» وأمّا 


ما زادَ عَلَى ذَلِكَ قَهو الذي تَهَى عنه الرسول يكلل. 


)0 رواه مسلم (555) .)١1875(‏ 
إللة رواه البخاري »)7١8(‏ ومسلم (110()5595). 


مض 


م لو قَالَ الذي يحِبُ التّيلَ: اسن جاءت يقراءة سورة الطُّورِ في المغرب» 
والدّحَانِء والمرسلاتء والأعرانيء وهَذًا مام يَقْرَاكلٌ ليلة بسورة الأعراف» ويقول : 
رما الرسول: 

نقول: أخطأت السُند فلم يكن الرسول و يُداومٌ عليها قطمّاء بل صَحّ عنه نيهر 
بالمرسلات» ويقرا بالدخانزء وقراً بالطور» وغَالبُ ما يقرأ بقصار المفصّلٍ. 

فإذًا: من استدلٌ بهذا عَلَى التثقيل عَلَى الناس قلنا: لا ؤلالة لكفي وكن اشعدل 
بدا -بحديثٍ أبي مسعودٍ- عَلَى الَحْفيفٍ قُلنا: لا دلالةٌ لكَ فيه. 

ولهَذَا كَانَ لزامًا عَلَى الإمام أو غير الإمام أنْ جع سنةً رَسولٍ اللو يه ويأتي 
بمثلها حتى يَحصّلٌ لَه ترام الاتباع. 


4 


ثم قال البخاري > كانه : 

-١‏ - حَدَننَا عبد اله بن محمد قال: عدلنا أو عابر قال: حَدَّثنَا سلَّيَآنَ بن بلالٍ 
المديني. عَنْ ريم بْنِ أي عَبدِالرحْمَنِ. عَنْ يزِيدَ مَولَى المُنْبَعثِ ؛عَنْ ربد بْنِ خَالِدٍ 
الْجَهَنِي: أ لبي بي أله وجل عن قط قل ١اعْرِف‏ وكَاءَمَا -أَوْ قَالَ وعَاءَمَا 
وَعِفَاصَهًا- عرفا َنم السَميع يها قن جاءَ يها قدا َيه 3 : قصَالَة الإبي؟ 
فَعَضِبَ حَنَى احْمَرَّت وَجْتَنَاهُ أو قَال: احَمَرٌ وَجَههُ كَقَال:٠‏ وَمَا لَكَ وَلَهَاه مَعَهَا قَاوَهَا 
ل ل ل 
١لَكَ‏ أو لأخيكٌ أو للذئب»”" "ا (الخديك: -١‏ أطرافه فى: (5/ا” 571 057/807 
11ل تا ل خ"1”ل وكام 5١١١‏ ))]. 

اللّقطةٌ يَعْنِي : الما الضائمٌ كالدراهم مثلا. 


.)١( )١1/51( رواه مسلم‎ 0) 


داب ايندم 8 تخ ع البْجَارِيٍ 


قالّ: «اعرف وكاءَها أو قَالَّ: وِعَاءَها وعِقَاصّها». الوكاءٌ: يعني الخيط الذي تَرْبَطٌ 
به والعفقاص: ضفة لقي يَعْنِي: شد الخيط هل هو عقدةٌ أو عَقَدَنَانَء مَل هو عقدةٌ 
مدكمة أو الشوطلة؟ 

ل وا زكرتت اع 0 
ولابدٌ أن يُعرّقَها سنة» ثم بعد أَنْ يُعَرفِهَا سنةً يَسْتَمتِع بها؛ يَعْنِي: له أَنْ د يَسِتَمتعَ بهَاء أمَا 
ل لك صر ها لود سرهم قشرةالانيء فشول له: ها يندك. 
وعرّفها سَنةَ» وهل يكونُ ذلك كلّ يوم؟ 

لعزا : قَالَ بعض العلماء وهَدَايرْجِمُ إلى الحُرْفِء لأنَّ الرسول ول حدّة 
الزمنَ» ول يبن كيف يَكون التّعريفُ؟ 

وبعضهم قَالَ: :وَل أسبوع كلّ يوم ثم كلّ جمعقء ثم كل شهرء حتى تَهِمَّالسُند 
لكن هذا التقديرٌ يحتاج إلى دليل؛ ؛ فنقول: الرجوعٌ في ذلك إلى العرْفٍ في كمي التَعريف 
كي التعري؛ لأنّه ما سبق كانت البلا مجتمعة والسوق واحدداء فيُوَكل وجلا 
يمشي في السو وقت مجيء ءِ النامس وانْحِصَارِهم في السوقٍء ومشحت شل أمّا 
الآن فقد انتدَ شرت البلا فكل بلي ين بَلِنا قد أصبحت كبيرة جداء ولكن مُناك وسَائلُ 
أخرى مِنْها: نَشْرٌ ذَلِكَ في الصّحفء ٠‏ لاسيها إذا كانت اللّقطةٌ ذَاتَ حطر كَبير؛ يَمْنِي: 
ها كبيرة» أو في مَنشورات عَلَى أبُوابٍ المسَاجِدٍء أو ما أَشْبََّ ذلك. 

وعَلَّى من تَكونُ تَفْقةٌ التَعريٍ؟ 20 

قِبلَّ: عَلَى الملتقط؛ لقولٍ الرسول كلِ: اعرّفه». فأوجب عَلَى الملتقط أن 
يُعرَّهاء فإدا كَانَ لإ يمٌ التَعريفٌ الذي أمَرَ به الرسول يِه إلا يتفقةٍ عله ومَا يم 


الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 
وقبل كل على قاس اللقطة إذا وَحَدَمَا؛ أي ؟عَلئ ونث اللفظة إذا وهاه أن 


وقِيلَ:عَلَى بيتِ المال؛ لأنَّ هَذْه مِن المصّالح العَامَةِ فيرجعٌ هَذًا المُنْشِدٌ إلى بيت المال. 


والأة ا وسح اسح ورور م لمصالح 
3 5 مدوم 


507 


وفي ذا الحديث: جوازٌ إطلاق الرَّبّ عَلَى غير اللو صب ول«لربٌ» بدأل لا 
يُجوزٌ إلا للوه كا جاء في الحديثٍ الصّحبح: 'أَا الركوعٌ فعظمُوا فيه الربّ' ل وني 
الحديث أيضًا: 'السَواك مطهرةٌ للف مَرْضَاة للربّ»' "© وأما الربٌ مضافًا فإنه يُطلّقٌ 
عَلَى الماك وإن لم يكن رب العَالمين ل. 

ثم سأله عَن ضَالَةِ الإبلٍ فَعَضِبَ الرسول يكل؛ لأن ضالة الإبل إذاترِكَتْ ذقيَت 
إلى رَيُها تَرِدُ الماء وتَأكُلٌ الشّجِرٌ حبّى يَحِدّها رَبُّها. 

وألحقّ العلماء"'تَتهْانُ في دَلِكَ كل ما يمتيٌ مِن الذئبٍ ونّحوه من صِغَارٍ السّباع؛ 
مثلّ البقرء فالبقرة الدع ون الاج الها" الدع زرية راكنا ون مستي 

وأما الجارٌ فقد قَالَ بَعض العُلماء إنه يمتنع» ولك الواقعَ يَشهَدٌ يخِلافيِ ذلكٌ؛ 
ا لحاس ايت اسروك سورت 
ل إوااتم م هَذَا هو الواقع 

قَالٌ العلا ث: وكدَّلِكَ مايمَيعٌ من السّباع بعَذوِهء لا قوت وتحمّله؛ مِثْلّ الظّباءِ ء أو 
عبرانتغئل الكمام: والمقرر جيه هذا. 

إِذا َالقَاعِدَةٌ: كلما سين صخار السشباع له لاتجوةٌ لياط ولكنن : 
0 يْدتَى مين ذَلِكَ ما إذا تحاف عَليها من قُطَاع الطَريقِء فإنّهِ في هذا الحالي له أن يَتَقِطَها 


إن تقل بوجوب وَلِكَ. 


(0) رواه مسلم (51/9) (551). 

(5) رواه الإمام أحمد في (مسنده» (51//7)) وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث ,)١1975(‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه» (1770)» والبيهقي في "السنن» (1/ 03174. 
(؟) انظر كلام أهل العلم في: «المهذب» »)57١/1(‏ و«المغني» (58/7).» و«التمهيد» لابن عبد البر 
(5/ 316). و«المحلى» لابن حزم (8/ 77/7). 


د 


صاب اهنا 8 كبح جع البْجَارِي 
ناكد لأايجور الاتعائايهاء كن يجوز أن بيعها ولط فبمتها إذا كان ينين 
من كسادهاء بل ييجبُ عليه أن يها ويحفظ القيمة. 

01 عدن ب العلاي قال :حَدَنَنَا ُو أسَامَةه عَنْ بر عَنْ أبي به عَنْ 
أبي مُوسَى أنه قال سيل الي يه عَنْ أشياء كَرهَهَا :َل كير علَبِه عَضِبَ نُمقَالَ 
ِلنّاسٍ: اسَلُونِي عَم يكم كَالَ رَجُلَ: عن ف قَال: أبُوكَ حُدَافة؛ فَقَامَ 21 قال 
مَنْ أبي؟ يا رَسُولَ الله فَقَالَ: بود سَلِع تؤلى يآ وى عُمَر ماني وهو فال: 
يا رَسُولٌ الله إنا توب إِلَى الله كيِنَ”" : 

[الحديث 47- طرفه في: ]7719١‏ 

هَذّا الحديث فيه من الفوائد: الغضبُ عند السؤال والتعليم» ولكن فيا إذا كَانَ له 
سببُء كأن يَرَى ما يَكْرَهُه؛ مثلّ: أنْ يأل عن أشياء لا يَبخِي السؤالٌ عنهاء أو يَعْلَمَ من 
حالٍ السائل أنه هتنت أو يعم بين حال السائلٍ أنه يسَِْلٌ واب مدا لمسئولٍ 
لأغراض.ه هوء وهي أغراضٌ ليست سليماً ؛ كمثل إنسانٍ يسألّك يقول: ما الحكمٌ فيمن 
ل يَحْكُمْ بمَا أنزل الل4؟ نّم يطير يبدا الجواب إلى البلاد الثانية» وإلى شاب لا يذ رِكونَ 
المعتى» ثم يقول: حُكَامُكم كفارٌء فاخرّجُوا عَلَيهمء وما أَشْبّه ذلكَ. 

المهٌ: أنَّ الإنسانٌ إذا سيل عن شيءٍ يكرّهُه فإنّه لا حَرَجَ أَنْ يغضب. 

وني هذا الحديث: أنه تجورٌ الفتوى مع العَضّبء ولا يُعارض هَذَا نَّهْيُ النبيّ ل عن 
قضاءٍ القاضيء وهو عَصْبانٌ”؛ لأنّ الغضب توعان: 

عضب شديد لامرك الإنسادٌ في مقي يبه ولا مايقوله فهَدَايَْى عن 
القضاءٍ فيه» وعن الفتيا فيه. 

وغضبٌ ليس بشديدٍ ‏ بمَعتّى أنَّ الإنسانَ يُدْرِكُ ما يقولء ويَعَصَوّرٌ ما يُلْقَى إليه 
فهذًا لا بأس به . 5 


(١)رواه‏ مسلم (850؟) (154). 
('")رواه البخاري .)17/١08(‏ ومسلم (/ا١/1()119١).‏ 


ومن فوائدٍ هَذَا الحديثٍ أنّ الرسول يلد قَالّ: : اصَلُوني عع شئدم كتم) ده كليس 
عظيمة؛ يعني: كأنّه يقولُ: لا يَهُمني أن تسألُونيء بل اسألُوا الذي تربدونَ» وليسّ 
المقصوةٌ بدَلِكَ فت الباب لهم. إِنَّا المقصوة أنه ترم يكل من أسئاد 

5 فوائدٍ هذا الحديت: سُوالُ هذا الرجل عَن أبيه؛ والرجل الآخرٍ أيضّاء قِيلّ: 
نايبد بالَقَبٍ السيء» ويقال: ليس أبوك فُلانَه فسأل اليك عن ذَلِكَ حتى إذا 
قررَ أن أباه فلانرَلَتْ عنه هَل هد وكونٌ الرسول يكل يقول: «أبوكَ خذافة». 
وكدَّلِكَ قولّه: اأبوك سال مَولى شيب يحتمل أن مِن وَحيٍ اللو ويحتملٌ أن الرسول 
كله قَدْ عَرَفَ القضية؛ لأنّ الرسول ين عندّه من أنساب العرب قَيءٌ كثيرٌ. 

ومن فوائد هذا الحديث: فراسةٌ حر بن الخطاب طفته حَيثُ رأى أنه ماق 
للنبيٌّ يكِ؛ ولهَدًا قَالَ: إِنا تَثُوبُ إلى الأو وبْ. 

وف هذا أيضًا من الفوائد :أن أذيةً الي كك ذنبٌ » وقَدْ جَاءَ ذَلِكَ في القرآن: : »لني 
يوذو تله ورسولة. نهم أمَه لدي وا ليد وَأَعَدَ طم عَدَابَائَهِينا (4)2 الجنتان:»ها. 

1 د دار 

4- باب مد مَنْ برك عَلَى ركه عند الإمام أو المحَدّث. 

*4- حدثنا أبُو اين كَالَ: حبرا شُعَيبٌ» عَنِ الزهْرِي قَالَ. ري لسري 
مَالِكِ أ َسُولٌ اله يك رج َم عبَُ اله بن داق قال :مَنْ أبي؟ ققَالَ: ابوك 
حَدَافَة). ثم كر أن يقول: ل . فبَرَكُ عُمَر عَلَى رَكْبَتَيه َقَالَ: رَضِينًا بالل رَبَاء 
وَبالإسلام ويناء وَيِمُحَمّدٍ ِمَحَمَدِ ينبن كك 

[الحديث 98- أطرافه في ل د ال 0 ل 
1سا 4١‏ علا 901 دلا 5 الا 96 7ل]. 

هَذَا هُوالحديث الأول لك اختلقت الطدق: وفي الأوّلٍ زيادقٌ والشَّاهدٌ من 
هَذَاء قوله: «فيك حُمه عَلَى تكبنيه ققَال: : رضنا بالقوربًاء وبالإسلام ديناء وبمحمدٍ 
ل نبيا»؛ يعني : وليسٌ عِنْدنا شك في نك ر سُولُ اللو؛ لأنَ الأسئلة كما قلت لكم قد 
تكونٌ للامتحانء والاختبار» والإشقاقٍ عَلَى المسئولٍ. 


فين 


كاب الهذر 2 


ص 
عو 
© ساس 3 


“٠‏ باب مَنْ أَعَادَ الحدِيتٌ ثَلانًا لِيْفَهَمَ عَنه فَقَالَ: «ألا وَكَوْل الزور». ق) 


مع يريرس 


َال بكرو" . وَقَالَ ابن عَمَرٌ: َال التي يكل 6ك: «هل بَلَّغْتُ) تلام" . 

54د عد شا عيدة: قال حدتنا عند الصعدة قَال: حَدَّكَنَا عبد الله بن المْنّىء قَال: 
حَدَكَنَا ]مه بن عَدِ اله عَنْ أنّسء عَنٍ الب ينه كَانَ ذا سَلَّم سَلََ لان وَإِذاتََلَّم 
بكَلِمَةِ أَعَادَهَاثَلانًا. ْ 
ْ [الحديث 15- أطرافه في: 46, 55 17] 

4- حدثنا عَبدَةبْنُعَِْ اله الصّفَار قَالَ: َتنا عبد الصّمَِ قَالَ: حَدَّثَنا عبد لابن 
امّى كَالَ: حَدَّثَا نمه ْن َب اله عَنْ نس ؛ عَن الي َه كَانَإذنَكَلّمَبكَِمَةٍأعَادَهَا 
ددا حت مهم نودت عَلَىقَوْمِفسَلَم عله سملم لان 

*4- حدثنا مُسَدَّدٌ قال: : دنا أبُوعوَانَهَ عَنْ أبي بشرء عَنِْيوسف بْنِ مَامَك عَنْ 
عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِو قَالَ: َحَلفَ رَسُولُ الل يكن فى سَفَرٍسَاقرنَاك أذ رَكتَاء ا 
الصَّلاةَ صَلاةً الْمَضْلٍ نحن وَأ ناسح على رجن فى بأغلى صَوْيه 
«ويلٌ لِلأَعْقَاب مِنّ النَّارا رين أو ثَلانَا”. 

َه لتَرّجَةُ والأحاديثٌ تَدلَ على أله ين مدي النبيّ ينه إذا كلم بالكلمةٍ» وم 
تُْهَمْ عنه أعَادَها ثلاناه وكدّلِكَ إِدَا سلّم ول يَرُدَ المُسَلَّمُ عليه أعاد ذَلِكَ ثلانًا. 

وقَدْ جاء ذَّلِكَ أيضًا في الاستئذانء فإذا استأدَنَ الإنسانٌ عَلَى الشخصي يستأذِن 
ثلانًا "» والعددٌ الثلاُِ رنب عليه مَسَائلُ كثيرةٌ وليسّ مِن مدي الرسول يل أنه كُلّا 


ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله تيدآّثه في كتاب «الشهادات» (5155)» وانظر: «فتح 
الباري» »)١184 /١(‏ و«تغليق التعليق» (؟//81). ٠‏ 
ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله تلن في كتاب الحدود (57/85)» وانظر: «فتح الباري» . 
)188/1١(‏ و١تغليق‏ التعليق6 (؟//81). 

أخرجه مسلم (7505()1151). 

(:) أخرجه البخاري (5750)): ومسلم (5105) 0ش 


- 
متي 


0 
د 


3-2 
د 


كلم أعَاد كَلامَه لانه ولا لكَانَ كل كلايه تن وليسّ كذلكَ» ولكن إذال تُْهَمْ. 
يدل عَلَى هذا الروايُ الثاني و 0 

فإذا كَانَ المتكلّمُ مُتَعلّما وم يَْهَمْ بال لثلاثةٍ قهَل تُعيك؟ نعم تُعيد ما د دمَا ذه َمَهُمُه لكنْ إِذا 
كنا تتكلّم كَلامًا عَاماه وحَشِينا ألا يفْهَم بَعضُ الحَاضِرينَ مَا تقول فإِننا تُعيده مره ومرَتينِ. 

يكَررُالكلام أيضًا إذا كا له أهميةٌ ويُفْصَدُ منه التَأكيث كما كرّر الي كل قوله: «ألا 
هل بَلّغت) . ثلانًا لأهمية هَذَا الأمْرِء ولتوكيدٍ شَّهادةٍ الأمٍ ة أنه بلع للة. 

فصَارٌ التكرارٌ الآن إذًَا كَانَ ليَفْهّمٍ المخاطّبُ» وإِذًا كَانَّ الأمرٌُ له أهمية. 


عي 

١م‏ - باب تَعْلِيم الرّجلٍ مه وَهْلة. 

7- أخبرنا حم هو ابن سَلام؛ حَدََنا المحَاربي قَالَ: حدنا صالح بن ينان 
قَال: : قال عَايرٌالشَعْرِي: حَدَّنبي أب بَرْدةَعَنْ أبيه قَال: قَالَرَسُولٌ اللد ب ثلانة لَه 
أجْوان: جل من أل الكَِابٍ 1ه حك وَالعَبِدٌ المنلوك! إِذَا أدَى 
حَقّ ال وَحَقّ مَوَالِيه وَرَجل كَانَتْ عِنْدَه آمَُ كبا َأْحْسَنَ وكاو انها لاخو 
تَْيمهَاُم مقا ترَوّجَها قَلَهُ أَجْرَانِ). 

م َال عَاورٌ: أعْطَنَاحهَا عبر شَىءٍ قد كَاَيُرْكَبُ فيه دُونَهَا إلى المديئة". 


ىاه لير 


[الحديث /91- أطرافه في: 5 5 4ل /50 لل 001ل 4537*011 4" ١4178‏ 9]. 

هذا الحديث فيه: دليلٌ عَلَى ما ترجّمَ له المؤلفٌ وهُو أنَّ الإنسانً يَغِي له أن 
يعم أهله وأن يُؤمبهم؛ فيجمع بيْنَالثرين؛ بين الهم والتربيق فيكون له -إذا كانت 
عَلَى الصورة التي ذَكَرَها الئَّيُّ ل - أجْرَان ١‏ 

لل سن أده مت ناس يغ اه هاي ا 
يَتَسَرّهاء يل أعتّقها حت حبّى تَحَرّرتْ من الرّقٌ ثم قَعَ شَأئهَا بن تزوّج بها. 


.)551()١95( أخرجه مسلم‎ )١( 


#كتب الهِلم 8 مج عَالجَرتٍ 

وانعلن لويآن السيةا عتقّ أنه ثم أعلنَ ذَّلِكَ ودّعا المأذونَ الشَّرعِيّ» فعمّدَ له 
التُكاح» واشتَهّر هَذَا بيْنَّ الناس» فسَوفَ يكونُ ذَِكَ رفعةً لهذ الأَمَة فِيكُونْ له 
أجرانٍ: أجرٌ سابقٌ عَلَى العِنّقء وأجرٌ لاحقٌ. 

كدَلِكَ الذي آمَنَ بنبيّه وآمنَ بِمُحمَدٍ يلي مث النجَاشِي وعبدٍ اللوبنٍ سام فعبدٌ 
لون سََامٍ من اليهود: والنّجاشِي مِن النّصارَى, فهؤلاء أيضًا لهم أخِرَا: ‏ ' 

الج الأول :من الإيان بنبيه. 

والثّاني: الإيهان بمحمد يَكل. 

والثالتُ:المملوك الذي يودي حَنَّ الّووحقٌّ مَواليه» فيكونُ قد قامَ بحقَّيْن قَلَّه 
أجِرَّان. 

ولكنٌ ليُعْلَمْ أنه ليس العبرةٌ بالكمٌ كيل الغيرة ب لكف نقد 25 الأسسنان قوتي 
للم و ل ل ال ا ل 
لي فحانت الصلاةٌه وم يَجدا لمات يما نّم وجا الماة» فا أمّا أحدّها فتَوضَأء وأعا 
الصلاةًء وأما الثاني فلم يُعِدِ الصَّلاةَ فقَالٌ الي يكلِِ للذي توضأء وأَعَادَ الصلاةً: «لك 
الأجرٌ مرّتين". وَقَالَ للثاني: «أصبتٌ السنة» ”' 

فيكونٌ عمل الثاني أكملّ من عَمَلِ الأول » لكر الأول لما كَانَ فِْلّهِ هَذَّا مبنيًا عَلَى 
الاجْتَهَاد وكان يَحَتَسِبُ به الأجرٌ عند الأولم يُضِيّع الأ تَعَالى عَمَّله. 


2 د 


)١(‏ أخرجه أبو داود.(778)» والنسائي (471)ءو الدارمي (2744). وقَالٌ الشيخ الألباني تقافة0# في 
تعليقه عَلَ سنن أبي داود: صحيح. 


7 - باب عِظة امام النْسَاءَ وَتَعْلِيوِهِنَ. 


عزوو 8 


48- - حدثنا سُلَنَ بْنُ حَربٍ قَال: َدَثَنَا ُعْبَةعَنَ سوب قَالَ: يعت غطاء 
قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسٍ قَالَ: : أَشهدُ عَلَى اللي 8ه أذ َكَالَ عَطَاء أَشهَدُ عَلَى ابن عباس ؛ 
أن َسُولَ اله يل حَرَح ومع بلال» نهل شيع. وطن ومن لصدق 
جَعَلّتِ المزأهتُلتى اقرط وَالْحَانَم وبلال بأد في طَرَفِ تيو ' : 

وََالَ إسْعِيلٌُ عَنْ أيوبٌ» عَنْ عَطَاءِ وَكَالَ عَن ابن عَبّاس: أَشْهَدُ عَلَى الي ل". 

[الحديث 43ت ]طراقت في: حل لاحش ش حش ملق لاللى ولق فرق 
054840054١‏ نززلم الخارف “كمه 56"ال)]. 

ومَذًَا في صلاة العيد؛ لأنَّ الرسولٌ يَِةِ خطب النساءء وخطب الرّجَالٌء ثم نرَّل» 
واتيجه إلى النّساءِ فوعَظَهنَ وذَكرَهنَ وأمَرهنَّ بالصَّدققٍ فجَعَلّت المرأة قي القَرْطً 
والّاتمَ» وفي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَواز لباس الخُلِىٌ المسور خلافًا لما ججاءً في يعض 
الأحاديث من النَّهي عن ذَلِكٌ '”. 


.)١( )8854( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله تتقاثة في كتاب الزكاة »)١559(‏ وانظر: «فتح الباري» 
١9" /١(‏ ). و«تغليق التعليق» (؟817//5). 
(1) ومن ذَلِكَ ما أخرجه أحمد في المسنده» (5/ 079/8 ( 25 وأبو داود (5717)؛ عن أبي هريرة 
«لشنه أن رسول الله يك قَالَ: «مَن أحبٌ أنْ يلق حبيبه حَلقَةٌ من نار فليُحَلقَه حلقةٌ من ذهبء ومن 
أحبٌ أن يطوق حبيبه طَوقًا من نار فلْطوفْه طَوقًا من ذهب, ومن أحبٌ أن يُسَوَرَ حبييه سوارًا من ناٍ 
لوه سوارًا من ذهب» ولكن عليكم بالفضَّة فالعبوا بيا». 
وقَالَ الشيخ الألباني تقظلةة#ل في تعليقه عَلَّ سنن أبي داود: لاحسن2. 
ومن ذَلِكَ أيضًا: ما أخرجه أحمد ني مسنده (11//9) (771744)» واللنسائي في المجتبى ٠(‏ 0 
عن ثوبان عفلئته قَالَ: جاءت بنت هُبَْرة إلى الي يكل وفي يدها قَتخحْ من ذهب -أي: خواتِيمٌ كبَار- 
فجعل الي َك يَطْرِبُ يدها بعْصَيَةِ معه» يقول لها :يسرك أن يجعل الله في يدك خواتيمٌ من نار؟ 
فأتَتْ فاطمة تَشكو إليهاء قَالَ ثوبان: فدّخلٌ لني يكل عَلَ قَاطمة» وأنًا معه. وقَدْ أخذت من عنقها 
سلسلة من ذهبء فقالت: : مَدَا أَهْدَى لي أبو حسنٍ -نعني: : رَوجَها عليًا لنته- وفي يدها السلسلة 
فقَالَ الي يله : ايا فاطمةٌ أيسرك أنْ يقولٌ الناس : فاطمة بنت محمدٍ في يدها سلسلة من نار». م 


فالصواب: أن الحَلِيّ المسوّر والمُحَلّقَ لا بأس به وما ورد من التهي عنه فقَدْ 
فل إن مسوخوقيل: إن محمول عَلَى ما إذاكَانَ النّاسُ قُقّراء» وتَسابَعُوا في هذا 
الحلي: وأكتر اللياء على أنه نوع تعش قال بزل كاذ مخالعه الأحاديك 
الفووحيفة لوز اشكن ويدن السلناء اإجماع على بجواز لبس الَائِ لسار وما 
أَشْبَهِ ذَلكٌ. 


بتكن 

“«- بابٌ الحرص عَلَى الحديث. 

49 - حدثنا عَبدُ العَزِيزِ بن عبد اله قَالَ: دي لان عَنْ ْو بن أبي عَْرِو. 
عَنْ سَعِيدِ بِنٍ أبي سَعِيدِ المقبّري؛ عَنْ أبي هرَيرَة أله قالَ: ِل يا رَسُولَ لمن عد 
النَّاسٍ ِصَفَاعَِكَ وم الْقيامَةِ؟ َال سول الل ية: «لَقَد طَتنْتُ يا با هُرَيرَة أن لايسألني 
عَنْ هَذَا الحدِيث أَحَدٌ أوَلَ مِنْكَ ي) رَأَيتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحديثء أَسْعَدُ النّاسِ 
بِسَفَاعَتِي يوم الْقِيامَةِ: مَنْ قَالَ: لا إلَهَ إلا اله حَالِضصًا مِنْ قَلبِهِ أو تَفْسِهه. 

[الحديث 9- أطرافه في: ]101٠١‏ 

يَعنِي: شك هل قَالَ: من قلبه أو نفه ومُطابقةٌ الحديث للترجمة ظاهرةٌ» فإنَ أب هريرة 
ننه من أخرص النّاس عَلَى حَدِيثِ رسُول اليك ولهدَار رَوَى الأحاديتٌ الكثيرةً عن 
الرسول يك مع تأر إشلايه؛ لاّهَانَ لاه ويأحُدُعنه. 

ولايقال: إِنْ الحرصٌ عَلَى الحديث كالحرص عَلَّى الملل فالحرصٌ عَلَى المالٍ 
لا يفيه لكنّ الحرصٌ عَلَى الحديث أمرٌ محمودٌيُحْمَدُ عليه الإنسانء ل) في ذَّلِكَ من 


العلم. 


0 


عَدَّمَها -أي: : لامها وعنفها- عَذْمًا شديدًاء فخَرجٌ وم يقعده فعمدت فاطمة إلى السلسلةٍ فبَاعتهاء 
رايا لامتكا ا ا د 


وى العديف اذى قاد جلت المرأة تلقِي القرْطً: دليلٌ عَلَى أنَّ المرأة ليست 
محجورًا عَليهاء وأنَّ لها أنْ تَتَصَدَّقّ بها شَاءتْ مِن مَالهاء سَواءٌ عَلمَ بزَلِكَ الرَّوجُ أم لم 
َعْلَمُ وهَدًَا القولّ هو الرَّاجِحُ ظ 


كن 
1 نانك كيف تقتضن| العلم. 
َكنْبَ حمر بن دازي إلى ىبر بن حم انظ إلى ما كَانَ نح 
دده و ان لف لون ميك قد انكل لاع 
ّي يك وَمْشُوا للم وَلَجِسُوا حََى حتى يُعَلْمَ مر مَنْ لايعكّم؛ قَإِنَالِْلْمَ لايَهلِكُ حَنَى 


يكُونَ سِرًا. 
حَدَثنَا الْعَلاءبْنُ عبد بار قَالَ: دلا عبد لبن مُسْلمء عَنْ عَبْدِ الله بن 
ديار بذْلِكَ؛ يعْني: حَدٍ يت عْمَرَ بن عبد العَزِيز إلى َوَلِهِ: «ذَمَابَ العل. 


مر نكيت عي بو تعره مارين ع لسري جل للة» وفيها أنه كتبّ إلى أبي 
بكر بن حزم: انظرٌ إلى ما كان من حديث رسول الأو يك فاكتبة. 

وفي هَذَا دَليلٌ عَلَى : جُوازِ كتّابةٍ الحديث وقَدْ كَانَ فيه خلافٌ قديمٌ» لكنْ يَعدَ 
ذَلِكٌ أَجْمَئ - جمَعَت الأمةعََى أنه لايَأسٌ به» بل فَذيَعيّن". 

وقد أنضا” يان الاعتماد عَلَى الكتابة؛ لقوله : فإنّي حَفْتٌ دُروسٌ العلمء وذّهابٌ 
العُلماء» فإذًا انْدَرَسَ العلمٌ» وذَّهَبَ العلاء بَقِيّتْ كتبُهم, وهّذًا هو الواقعٌ؛ فكيف نَصِلُ 
إلى عِلمٍ العلماء السابقينَ إلا بقِرَاءةٍ كتبهم؟! 

وفيه أيضًا: حِرْصٌ عمَرٌ بن عبدٍ العزيز ينه عَلَى أن لا يُخْلَطَ مع حَديثِ الرسولٍ 
يك غيرّه مِن الآثَارٍ حتى لا يشب المرفوعٌ ب,| دُونه؛ لقوله: «ولا تَكْتَبٌ إلا حَديت النبيّ 
علدا . 

)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم »ووصله الدارمي /١(‏ 6 62 أبونعيم في «تاريخ 


أصبهان» »)7311١/1(‏ وانظر: الفح؟ 0154/17 ولتي التعليق؛ 09:04/50). 
انظر: المقدمة ابن الصلاح» (ص/41/-89). 
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وفيه أيضا: حثٌ أهل العلم عَلَى إفمَاءِ الهلم» وتشره وأنيَجْلِسُوا للنّاسء 
ويُعلّموهم حتى ينم من لا يَعْلَمُ فإ العلم لايَْلِكُ حتى يكون برا . وَأَحْسَنْ مَكانٍ 

يعْلَنُ فيه العلمٌ هو المساجدٌ؛ لأنّ أُوابتها مفتوحةٌ» وهي واسعةٌ تَتَحَمّل الطلبةً 
ارين و الانساد ار قذي في يه لاباس يه لخر كرةه في المسجد أوشع والق. 

بد كن 

ا 0 أب انفش كال : حَدَتى مَالِكُ عَنْ حَِام بن عُرْوَة عَنْ 
أبيك عَنْ بل بن عفرو بن الَاصي قال: تَهِمْتُ رَسُولٌ اله ل يقول: «إِنَّ الله لا 

تقيض الْعِلمَانترَاعًا عه منَ اباد وََكِنْ تقيض العم بعبْضٍ العلا حم حَمَّى إِذَالَمْ 
لعأ زوج لذ كبر جل قثو وأشكوهة. 

َال الْفْرَبرِيُ : حَدَّثَنَا عباس قال حَدَكَنَا َه حَدَنَابَرِيرٌ عَنْ حسام َحْوَة... 

[الحديث -٠٠١‏ طرفه في: /ا١7/ا]‏ 

هذا الحديثٌ سبق الكلامٌ عليه» لكنْ قد وَرََ في بَعضٍ الآثار أنَّ كلام الأو َيِل في 
آخرٍ الزمانٍ يُرْفُمٌ من صَّدورٍ الرَّجَالِء وين المصّاحفيٍ حتى يُصْبِحَ الناش» وليس 
لدّيهم مَصَاحفٌ مَكتوبٌ فيها كلامُ الوه ويُصْبحٌ الناسٌ» وليسّ في صدُورِهم شَيءٌ 
محفوظٌ مِن كتاب الوا" . 

وَذَلِكَ -والثة أعلّم- فيا إذَا عمل النَّاسُ عَن كتاب اللو ولم يَعَمَلُوا به ورّهِدُوا فيه 
وأعْرَضُوا عَنه إن ع من أن يبْقَى بيْنَ قوم لا يلتَفتُونَ إليه. 


1 


() أخرجه مسلم (/571) (175). 

١ 1)‏ لروة اين شسره حك عي اناير 15 06جر ار الاين تون اللورقيا لمر علية 
ليلا فيذهبٌ من أجوافي الرجالٍ » فلا يَبقَى في الأرض منه شيءٌ» ورواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة» ا في «جمع الزوائد» 0/ لردرةة وصحح إسناده الحافظ 
ابن حجر ت#ققافة08 ا في «الفتح» (17/17) لكنه موقوف, وقَدْ صم مرفوععا نحوه من حديث 
حذيفة «للشنه. رواه ابن ماجه وقوّى إسناده الحافظ ابن حجر تقفة8ة كا في «الفتح» (17/17)) 
وانظر: «الصحيحة» للشيخ الألباني كقاف#ن. 


وتَظيء هَذَا الكحية المشرفة فَإِن تحال عَسسئ عن مككة الفيل: وارسّل عَلَى الذين 
أرَادُوا غَزْوَها يرا َيل تَرميهم بحجارة ين يسجيل فجعلهم كَعَصنف تاكول لكن في أخر 
الزمانٍ سل عليها رجلا ين الحبشةٍ أفْحَجَ قصيرًا يَنْفُضْها حجرًا حجرًا. وَيتَاوَلها 
البجداتسون مك إل العو كل واحديقة بلاالثان حَجَرًا منها حبَّى يُلْقَوها في البحره ولا 
يَحميها اَهَل لاعجرًا منه سبحائّه؛ لأنَّه حَمّاها مِن قبل لكن لحكمة وهَذًا نمَسّره- 
والله أعلّم- - يا إذا متهن أهل مكة هذ الكعبةً المشرفةه وصّاروا يُاررُونَ الله 6ل عصان 
في هذا المكَانٍ المعظّم؛ الذي قَالَ اله فيه: ##وَمَن مر فِيِد بإ لصاح بظاور رِههمِنَ عدا ٍ اليو 
()* لفق :ه .]١‏ 

فإذا امْتَهَن الناس هذا البيتَ الحرامَ انا عاق تمعد هرا 

ما في قصةٍ الفيل فإن اله تعالى قَدْعَلِمَ نهدا الييتَ سوف يُعَظُم رسال محمد يكِق. 

2 
هم بابٌ هَل يجْعَل لِلنَساءِ يوم عَلَى حِدَة ذ فى العلم؟ ٍ 
-١‏ حَدًَّا آدَمُ قال : حَدَّكَنَا شُعْبَة كَالَ: حَدَّئَا بن الأَصْبَهَانِي قَال: سَمِعْتَ أبَا 


صَالِحٍ ذَْوَانَ يخْدثُ عَنْ أبي سعد الخد ِي قَلّتٍ الَسَاء لئسي ولة: لبا عَلِكَ 


5 
َس 52 200 


لجال اَل لا يْمَا من َك قو عَدَعُنَّ ْمل لَقِيْهُنَ فيه فَوَعَظَهُنَ وَأَمَرَهْنَّ فَكَانَ 
]كال لَه اما مدن الرََةب عدم ثَلاَة مِْ وَلَدِهَا إلا كَانَلَّهَا حِجَابًا مِنَالدَار) فَقَالَتِ 
امرَأة: وَاْتَنَ ؟ فَقَالَ: (وَاثْتَين). 

[الحديث -١١١‏ أطرافه في: 1159 .]0/8٠١‏ 

اللمْظةٌ هل انين أم انْتتيين؟ 

يقول ابن حجر “ا ولكريمة: «واثتدين» بزيادة تاء التأنيث. اه وانْتّين 
أنسبٌ؛ لأنَّ ئلاثة مُونثةٌ والعدٌ إذا أَنّتٌ مِن ثلاثة إلى تِسْعةٍ يون المعدُودٌمَذكراء 
تقُول: تسعٌ سا وتسعةٌ رجالٍ. ظ 

وني هَذّا الحديثٍ من الفوائدٍ: حِرصٌ نساءٍ الصّحابة عَلَى العِلّم. 


وفِيه أيضًا: أنَّ أكثر مَن يواج الب يكل بالتّعلِيم هّم الرجالٌ» فيَدُلٌ عَلَى أنَّ المرأةً 
لانّساوِي الرّجُلٌ في الهلم» لا في تَحمّله ولا في نّشره ولا في العَمَل به ولا في الدّعوة 
7 : 9 

اراتك ااه يرز انال وري لحر اد ارامت سرجه قرو اذ 

٠‏ وموالك: ماعر كني الل الاةشن الدضوافي كر و لور 
يَأنُون إلى العلاء يَطلْبُونَ مِنْهم أنْ يَخْرّجُوا إليهم يتكلّمون عِندّهم ميقع فتقول: إن 
حَرِجَ الرجل إِلَى هَْلاءٍ وعَلّمهم فَله في رسول الأو يلك أشوةٌ حَسَنةٌ؛ لأ المِيّ يله 
أجَابَ النساءَ فحَرّج إليهن. 

وو فزائق عدا الحدية: أن الأول المغار كرون حِجَابًا مِن النارٍ لآبائهم» 
وذَلِكَ ما ييحصل للآباء والأمهاتٍ من الصّبر وَاحِْسَابٍ الأخر. 

وهل يُشْتَرَطُ في الولدٍ الميتِ عدم البُلوغ أو التميد؟ أو يُقالُ: إن الضابطً هو مَدَى 
خُزَنِهاء ولو كَانَ الولدٌ بالعغا؟ ْ 

الغلّامد أنهم الصغارٌ» كَمَا جَاءَ في حديث آخرٌ: ليل الحِنْت» فهم الصَّعارٌ. 

نا 

الرّحْمَنٍ بْنِ الصْبَهَانِي عَنْ ذَكُوَالَ عَنْ أبي سعد الخُذْرِى ع عن الي بهذا 

وَعَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بن الأصبَهَانِيَ» قَالَ: سَعمْتأَبَاحَازِِ عَنْ أي هُرَيرَةقَالَ: 
امد لم بلعها الع 

[الحديث ؟7١٠١-‏ أطرافه في: ١6؟7١].‏ 


اا 


.)187( أخرجه مسلم (575:5؟)‎ )١( 


و - بابُ مَنْ سَعِح شاه يَفهههُ قا م فيه حَتَى يَعْرِفَه. 
-٠ 0‏ حَدَئْنا سَعِيدٌ بْنْ أبي مَرِيمَ قَالَ: : نافع بن عمَرَ قل 5 


مُلَيكَة أنَّعَايمَة رَوْجَ النّي 2 كانت لاتشمَع ينا اعرف إلارَايمَتْ هه حي 


ال ل 


تَعْرقَهُ وَأَنَّ الى يكل َال : امن حوفي عدت . كَالنَتُ عَائَشَة: : فقلث: 0 


هه 1 


ل ص 0 سند َالَت: قَقَال: «ِنَعَذَيِكِ 


العَرْضُء وَلَكِنْ مَنْ نوقِضٌ الحسَّابَ يَهَيِك)” 

[الحديث -١١7‏ أطرافه في: 97*4 24 50415 19717 ]. 

() قوله: مَن سَوِعٌ شينًا فلم يَفْهّمه فَرَاجَمَ فيه حتى يَعرفه». هذا من حرص 
الإنسانٍ أنه إذا حُدّتَ عَن شيء ول يعرفه أَنْ يُرَاجِعَ» فيقول: مَاذا قَلتَ؟ فإذًا أعَادَ عَليهٍ 
اللّظ ول يَْهمْ مَا المعنى قَالَ: مَا معْنّاه؟ حنَّى يكونّ عَلَى بَصِيرةٍ مِن القَبُولٍ أو 
الرََفْضٍ. ظ 

ما بعضٌ اناس يَقول: انتحي أن أنول: ما شيعت أو أشتحي أنْ أقول: امأ 
معنّى هذا؟ وهَدّا خطأ فعليك أن تراج حتى تَخْرِفَ. 

3 اتدل بحديك عائشة أن التي كل قَالَ: لوت للا دو من 


س 


50 فأورَدث عَليه الآبة: طتَأمَامَن أو كته يَمِِنِه 0 تسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يرا 
(4)2 الاتتققا:»-م]. واحتجّتْ عليه بقول الأو وقالت: أَوَلَيسَ الله بة يقولُ كنا وكدً؟ 
فأجاببها الب كبن المرّاة بالحِسَابٍ العَرضٌ» وأمًامَن حُويسب ونُوقشٌ فإنّهيهِك؛ 

لأنَّ اله لو حَاسَبَنَا لكانث نعمةٌ واحدةٌ تجتاحٌ كلّ عَمَلٍ عو عولتامة كل ]إن العمل البذي 
نعل من الأعبال الصالحة يعم تحتاج إلى شكر» فإذ تك له الى للإس كام أول. 
نُم للأعمال الصاح فانْظر من ضَلَّ عن الإسلام» وانظر من فسَقّ عَن أمر به مرف 
أنَّ هذا نعمةٌ من اللو عَلِيكَ تحتاجٌ إلى شكر. 


.)174( )781/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 7 يد ضام | 
وكَابُاهِن 12‏ 3 يالا 
فلو ناقَسَنا اله وَيِنَ لمَلَكُناء ولكنّه يَعْرِضُ عَلَينا الأعمال» ويقولٌ: عَعِلْتَ كدًافي 
يوم كذّاء ثم يقول: سَترتها عَلِيكَ في الدّنيا وأنا أغفِرُها لَك اليوم. اللهمٌ لَكَ الحمد. 
وفي هذا الحديث: جواز إيرادٍ الإشْكَالٍ عَلَى المُعلَم ا 
قصب إَالٍ اه وإلا فنا عملم ليقن أنََاة لما قالت: ا 
ليست ثرو ل ل ور ا ربك انل ل وي و 


افيه أيضًا: تباث أن قول التكال شكة مقددة على النشةة لذن الكسول قال" 
ان ودب شُذَّتَ). وهِذا سل من قول سول يك قأوتقث عليه الآيكه ولفنة اللو 
5 شر آنْ والسنة قُدُمَ القرآن. 

ولكن يَحِبٌ أن تَعْلَمَ أنه لا يُمكِنٌ أنْ تَعَارِضَ سنةٌ صحيحةٌ كناب الله وَيِنَ عَلَى 
لع م ل ار ا 

ومن فوائدٍ الحديث: إثباث القَولٍ لون وهَذَا سَيءٌ مَعلومٌ بالقرآنٍ وَالسنو' 
الجاع . كال تعاق: 9ق ربكم أذعُوف أَسْتَحِبَ لكدْ4 رفظل:.:1]. وفَالٌ تعالى: 
9# َل لَه هيونعم ألصَدِقِينَ صِدَفهُمَ مم © القايقة:115]. قَانثةٌ تعاللى 50 ويتكلمء وكلامه 
مسموعٌ بالآذَانٍ. 

وليسّ هو المعْتى القَائمٌ بالنفس كم يقولّه بعضُ أهل البدّع؛ لأنّ المعتى القائمَ 
بالنفس لا يُسمّى كَلاما أبدّاء ولا يُسمّى قولاء ونا هو علمٌ» فالشيءٌ الذي في النفس 
عِلمٌه ولس قولاء وكَيْف يكون القَولُ هو المعنى القائمَ بالنفس» والناسٌ يَسْمَعوته 
قا قَامَ بالتّمس فَإنه لايْسْمَعْ ظ 

وكمًا مر عَلَيكُم وتقرءونّه في كِتَابٍ الثو مُحاورةٌ اويل مع أنبيائه : #وَمَايللككت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان ##قاف#اق (ص” 5 ). 


ل البْجَارِي 
يسيك يمس (© َال عَصصَاىَ بسكو لها وص يا عل َتَِى لامعاب 
أ (2ا» رقتدى. والآياث في هذا كثيريٌ أنَّ كلام اللو ول يُسْحَمْ. 

ولكن يَحِبُ أنَْعْلَمَ أن الصوت في هَدَاالقول لا يه أضواتناء ولا فإنه يكلم 
بصوتء لكنّه لا يُشْبه أُصْواتَئاء بل هو أَعْظَمٌ مما تتصورٌ؛ ؛ لقَولٍ الأو تَعَالى: ليس 
ار ا ري وك الل كاري 
السّا وصَّعِفّت الملائكةٌ مِن عِظمّهء فليسٌ كَمَولِنا من حَيتُ الوضفُ 

وفي هَذَا الحديثٍ ين الفوائ: ديه بالل مامحاي اهز فالساب في 
الأصل مُتَاقشة تَقُولٌ: ا كاتتَ الدّيوان؛ يَعْنِي: نَاقَشْنه عن الدّاخل والخارج 
لكن هنا فتره ليهو يتفي أن المرّاة بالحسَابٍ هو العَرش» فمُْرَض عَلَى 
الإنْسَانٍ أغماله تم يقر بهاء فيقول الل: : كَدْ سَعَرْنُها عَلَسِكَ في الدنياء وأنا أَغْفِرها لَك 
اليوم. 

والشّامدُ ين مرا أذ الطالب يخي له أنه إذا سَمِعَ ين كلام أستاؤه شيئاء وم 
يَنْهَحْهُ أن يقول* ما مَعتّى هذا؟ أو ماذا قُلْتَ؟ ولكنْ أيضًا كَّا للطالب الحق أن يَسْتمهمَ 
ذا الانتفهام. لمعم الح إذاَأى الطالبّ سَارحًا أنْيَسْلهء فالطالبٌ الذي 
يَسْرَّح وكا تكلم الأسيتاذ قَالّ: ماذا قلتَّ؟ فهذا للأستاذ ألا يُجِيبّه لكنْ إذا كَانَ 


الإنسانُ قد رَكّر عَلَى اشتماع كلام المعلم ثُم ل يَفهَمْهء فليقل: : مَاذا تقولٌ؟ أنَالم أفْهَمْ. 


2 4د 


- باب لغ العِلمَ الشَّاحِدُ الْعَائْبَ. اله ابْنُ عباس عَنِ التي ل"'. 


ع -٠‏ حَدَننا عب الل بْنُ يوسف كَالَ : حَدَّنَنِي اللَّيث قَالَ : حَدَئَنِي سَعِيد هُوَ ابن 


2 


أبي سيد عَنْ أي شُرّيح آهل مرو بن ب" سعيك سَعِيدِ وَهُوَبْعَتْ الْبُعُوتَ إِلَى مَك : ادن 
لى أا الب أحَدئكَ فوا َم التي يق القن يوم الْح؛ سََِئ ناي وَوَعَا 


عه سل رشنو سه 0227 عن بدا تبر 


قلبي وَأْصرَنهُ ايه جين تََلَم به حَمِدٌ اله وى عَلي م قَال. «إِنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا اللا 
لم يرما النَّسُ قلا يحل لامي ينبال ْم الآخِر أن يسْفِك بِهَادَمَاءوَلا 

بعد بها شَجَرَة قن أحَد يرخص لِتعَالٍ وَسُولٍ الل يك فيها فقوو إن اله قد أن 
مويه وك أَدنْ لَكُمْ َإنَ د بي فيه سَاعَةُ ْنِم عَادَتْ 0 الوم 
َحُْمَها بالأنس. ويل ساد َب فِبلَ لأبي شرَيح :مَاقَالَ عَمْرٌو قَالَ: أن 
أعلَمُ نك يا با شرَيح. لا بعد عَاصِياوَلاقَارَا دم وَلا قرا بكريقا' ا 

[الحديث -١ ٠:‏ أطرفه في: 1 1540 

هذا حديثٌ عظيمٌ فيه فوائد كثيرةٌ: ٠‏ 

منها: أنه يَجبُ عَلَى الشَّاهِدٍ أن يُبلّمَ الَائبَ أحَاديتَ رسُولٍ الوب وَكدَّلِكَ العا 
بها الذي ل يَشْهَدِ الرسول يَليَجبٌ عَليه أن يُلّمَ لجال يهاه لا لأنّ الله إذا حملّك عِلمًا 
قَقَدْ أذ عَلِيكَ الميثاقٌ أنْ تبَلّعَهُ لِقَوْلِه تَحَالَى : #وَإِدْ أَحَلَ أله كي الَدَنَ أوثوأ الكتتبٌ 
لَه ِلَآوَكَا كَكْْمُوئه. 4 (للقضلة:/1]. ولا تَحْبَقرٌ نَفْسَّكء 7 1 آنا لست عالماء 
بل إذا لت حديةًاوَاحدا ب 

ومن فوائد عدا الحدي: مخاطة الأمراء دولو فسَاقًا محاطة الاضق ام فْهَدَاأبو 


شريح صَحَابِيٌ» وعَمرُو بن سعيدٍ الأشْدَقُ ليس بِصَّحَابيٌ؛ بل ُو قَاسنٌه ومّع ذَلِكَ يادي 


() ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله كدت في كتاب احج (174)» وانظر: «الفتح» 
( » و«تغليق التعليق» .)4١/7(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (1765) (557). 


6 قفي هَدًَا دَلِيِلٌ عَلَى أنَّ الغلظةً لا يبغِي أن 
يطب بها الأمراة؛ لأن الأمراةآنفهم رَفيعة وعندّهم بين الكيرياء ما يجعلهم يدون الحق 
إلا إذا حُوطِبُوا عَلَى وجْه اللّينَء والحمدٌ أوأنت لم تَتواضمْ هذا التواضع لهذا الأمير إلا 
لرِفْعةٍ الحقٌّ» فأنت لا تُرِيدُ أن تخضع له بل تريدٌ أَنْ يخضعَ هو للحقٌء فمُحَاطْبةٌ الأمَراء 
باللّينٍ خيرٌ من مُخاطيتهم بالغلظة. 

وهَذَا قَالَ: «ائدّن لي -فهَدًا أدبٌ- أيّها الأميرٌء ولم يقلّ: انْذَّنْلِي يَا هَذَاه أوائدّ دلي 
ا أي بل أنى بأيها الأمير» وهي أرق وبل في التّمظيم من قَوله: ائدَّنْ لي يَا أميرٌ. 

ومن فواتدٍ مَذَا الحديث: له ينبغي للإنسانٍ أن يقر الهم بالدليل؛ لأنَ أبا 
شريح ‏ يقل : إن مككة ادر 7ق النقوات إلبها أوا ائت دللقا يل كال: أحندتك 
قلا قَامَ به الي يكله. 1 | 

وق فوائنة: حرص اليِي بك عَلَى احترام مكة وتعظ ويا وليدا فاه ذا 
الحديث في اليوم الَاني بين الفتح. ٠‏ 1 

ومن فوائده: نّيبي للإنْسَانٍ أنْيذكُرٌ ايكون سَبِا لِقَبولٍ تبره وَتّقوية له؛ 
ِقولٍ أبي شريح «قلنته: ايمل أثناي» زوع قلية ووفك بعوة ]ل القرل لامر 1 
عا يعُود إلى القائل؛ لأنّ القولّ لايُيْصَمٌ إنّها الذي يُنْصَرٌ هو القَاملُ» فَهُو 

يقول: آنا بِصَْه عله أذايء وَوَعَاه قلي وم نس ينه َيئ. 

ومن فوائْده: أن استاعٌ الإنْسانٍ للمُتكلّم مع رؤيته يه بلغ فيا إذا سَمعه بين دون 
رُؤْيةِ؛ ولهّذًا قَالَ العلماءٌ : لا ينبغي أنْ يكونّ بِينَ الإمام والمأمومين فَاصلٌ يَحْجبّه عن 
رؤيتهم؛ وعدا شي؛ مُجرّبٌُ» فأنت تسمَحٌ الخطيب في الخُطبق وأنتَ تُشْاهِدُه فيمُرٌ 
ل ال 
مشاهدة العين للإنسانٍ وهو يتَكلَم نعي الإنْسَانَقوة في الاستاع والمّهم والوّععي 

ومن قوائدٍ هَذَا الحديث: ابتداءٌ الخّطبة بالحمد والَّاءِعَلَى الوه وهكذا كانت 
حطبُ الرسول َكل يبتَدِؤُها بالحمدٍ والتْناءِ عَلّيهه ومن أَحسَيِها خطيةٌ الحاجةٍ التي 


علّمها الي يك مه نه كا يُعَلمُهم السورة ون القرآن وجي: 


«الحمدٌ الو نحمذه وتستَعيئه وتستغفرٌه وتَعُوذ باللومن شرور أَنْفسنًا وسَيئَاتِ... 


وسَمعْتُ بعص الناس يزيد ها ويقصٌ من يبول نيالوا بالآثارء بد يقول: 
الحمذ اأوتَحْمَدُ 0-6 0كهظ2 وار عاقك رديه »ا نعم» نحن نَسُتهديه) 
وتكللث الهقارة جه لكر مانن ريد اذ تحاقنا عل قا وروا عزو اكليف لين 
كَلامُنا فيها حَسّب ما ورَد. 

ولهَدًا كنا نقولٌ: «نستغفرٌه ونتوبٌ إليه»» ثم تَييّنَ لنا أنّ كلمةً اتدوبٌ إليه» ليست 
واردةً في مَذَّا الحديث» وإنا الواردٌ: «الحمدٌ اله تَحْمَدْه وتَسْتَعِينه وتستغفرٌه). 

كذَّلِكَ أيضًا في الحد, رن : اومن يُضْلِلٌ فلا هَادِي له). وتَسْمَعُ بعضّ الإخوة يقول: 
اومن يُضَلِل فلن تَجدَ له ولي مُرشدًا!!» هَل نتم أعلَمٌ من الرسولٍ بالانيياس ين 
القرآن؟ صَحيحٌ أنّه: «ومن يُضْلِلُ فلن تَجدَ له ويا مُرِشْدًا؛ في القرآنٍ آيةٌ مِن آياتٍ الى 
لكنْ ما الذي صرف الرسولٌ عنها يك أجَهلَا مها أمْ مَاذا؟ فإذا كنا ُرِيدُ أنْ تنب الأثرّ في 
كز الاخطة تكن على ناروقه ولا لقت يها كزكاء لآذ ديه الدو ور ديرن 
الواقع: ونحن تَْلٌَ أن الإخوة الذين يُقولون الا بريدونَ الاعتراضس عَلَى الول 
كك وأنة كان ينبي أن يقول :ومن يُضلل فلن تَجَد له ولي مرشد1ه لا يدون هذا 
قَطعّاء لكنْ استحسّئوا هذاء واستحسانٌ العُقَولٍ الذي يَقْتَضِي تَغييرَ المنقولٍ ليس 


ذه 


٠. بحسن‎ 


ع 


ومن فوائدٍ هَذَا الحديث أنَّ مَكَةَ حَرّمها الله ولم يحرٌ م مْهَاالناسٌء قَالَ: «حرّمها 


' .)١5٠5( والنسائي‎ .)١١١5( والترمذي‎ ,)7"9/70( 0997 /١1( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 
ْ وقَالَ الشيخ الألباني تقظفة8 في تعليقه عَلّ سنن النسائي: صحيح.‎ 
وانظر رسالة خطبة الحاجة التى كَانَ رسول الله يَكِةٍ يعلمها أصحابه؛ للعلامة المحدث محمد ناصر‎ 
ا‎ ١ الدين الألباني كقتلفة08.‎ 


اي 


يع ع النَْا 


الله لأنَّ النّحرِيمَ والتَّحليلَ مِن عِندٍ الله ف لول تَعَاَى: و1 لا تَولُوأ لاصف أي :"كم 
عر سمح سو © اص م صم 5 4 


لْكَذِب هنذا حلئل وهندًا حرام للفتروا عل سوا لْكز بإ 
(405 [الققلة:<1.. وَقَوْلِه تَعَالَى: # قل مَنْحَرَمَ زيتة لوال حرج لبادوء والطيبات من الررْقٍ ‏ 


- مدرو سل 
ِنَ الذين يفترون 


لجان 0 

إِذا: النَحريمُ والتحليل لله ويْلَ لكنْ تأمّل قوله: «ولم يُحَرّمها الناش». لأنّه لو كَانَ 
كعوييا وذ الناض لكان عفاي اماهه الياني كانه كول ونون للحد أن 
تختلا واقة تعال هو الذي عرمها: ْ 

ومن فوائده أَيِضًا أنه لايّجورٌ للإنْسَانٍ أن يَسْفِكَ بها دَمَاء والبَاءُ هُنا للظَرفيّة 
فهي بمعتّى: «في»» وهي تأتِي للظّرفية كَثِيراه كه قَالَ تعالى: 9و 0 
0 َبأَلَجَلِ # (القنائلة:»م١‏ ما]. أي: وفي الليل» فآلباء متنا للطرفية يعني ايع ان 
يَقثَلَ فيها أحدًا. 

وفي قوله : "يم بالل واليوم الآخر؛ حتى والكَافرٌ لا يجوز ؛ لأنَ ذا من باب 

الإغراء» وأنَّ مِن مُقتضى الإيمان بالئو واليوم الآخر أَنْ يحترم الإنسانٌ مَكة فلا يَسِفِكَ 
با ذكالاولم1) ينكى هذا الرضت الوضت المدر على الالررام» أن الإسان بلعرم يما 
ُلَقَ عَليه الإيهانٌ بالو واليوم الآخر. 

واليومٌ الآخر: هو يومٌ القيامة» وسبقٌ مَعئاه و سببٌ تسميته باليوم الآخر. 

ومن فوائدٍ مَذَا الحديث: اللالاوا أن لعرة يا كرا با يُقَطَمْ» وإنْ كات 
مُؤذية. 

وذهب بعضٌ أهل العلم إلى جواز قطم الشّجِرِ المؤذي وَقَالَ: إن بمنزلةٍ الصائل» 
فتَحريمٌ الصيدٍ أفوى ين تحريم الشّجرِه ومع دَلِكَ لووصَالَ عليكَ صن وأنتَ بمَكةً؛ 
دم يندع إلا بلقل لَه ولاحرج عليكَ» وتحريمٌ الصَّيدٍ كسد َكيف بالشجرة؟ 
فقالوا: مَل العَّسِ 5+ مُؤْذية كالصّائلء لَكَ أن تَفطَمَهاء حارو رديه 
شوك في الطَريقٍ 


حاب لهذا ة 


وقَالَ أكثر العلماء: له لايل قَطمُهَا قَطعْهًاء ولو كَانتْ مُوْذِيةً"؛ لأنّه في بعض ألمَاظٍ 
الحَدِيثِ: «ولا يُعْضَد شوكها" ". وهَدَا نص صَريحٌ. 

ونا فياسها على الضائل ون الصين فقياس فاسد ون و جهين: 

الوجةٌ الأول: نه في مُعَابلةٍ النّصٌء وكُلٌ قياس في مُقابلةٍ النصّ فإنّه َاسدٌ الاعتبارء 
ولا عِبرة به. 

والوجةالَّني: أنه لا يصِحٌ القياسٌ مع القَارقِ» والفرق بيْنَ الشجرة وبيْنَ الصائل: 
أن الصائل هو الذي أَنَّى إليك وأراد أَذيّتكء أما الشجرةٌ فنإن كشت الاك الشحرة 
لتَصْدمَكَ فَافْطَعْها ولا بَأسَء لكنْ إِنْ جئتٌ أنتّ إليها فأنتَ الضّائلُ عليهاء وليستْ 
هي الصائلةً عليك. قَمَرقٌ بِينَ الشجرة وبين الصَّيدٍ: أنَّ الصيدٌ هو الذي يأتي يفيه 
وأمّا الشجرةٌ فلا تَأَتِي بنفسها. 

ولكن لو سألٌ سائل وَكَالَ: هَدَا طريقٌ مسلوك من رّمنِء ثم نبكّتْ فيه تَسجرةٌ 
مؤذية» فهل يجوز قطعّهاء ونقول: هَذِهِ صائلةٌ الآنَّه فهي التي جَاءَتْ في طريقناء ولن 
ينْدَفِمَ أذَامَا إلا بقَطيِهًا؟ 

الجوابُ: نعم هَذَا ربا يكونُ قباسًا صحينحاء ويُخَصٌ به عمومٌ الحدي: دلا 
يُْصَد بها شجرة». 

وقول التي يكلله: الا يعْضَدُ بها شّجرة ممخصوصٌ با رَرَّعه الآدَمِي؛ كرجل عَرَسَ 
نخلق أو شجر برقال أو ما أشي لِك كل أنيَقطمها؛ لذنها ملك 

وفِي بعضٍ ألفاظٍِ الحديث: الا يُقطعٌ شَجَرُها؛ يَعْني ي: الشجرٌ الذي هو نَبَتَ بأمر 
. الوكين لا بفعل الْآدَميٌ 

إن قَلَ قائل: ما تَمَولونَ فا إذا مَلَكَ الإنسانُ صَيدًا في الحِل؛ ثم وخلّ به إلى 
الحرم» هل له أن يَذْبَحَه؟ إِنْ قُلثّم: نعم قُلَا: الآن صَمّ القِيَاسُء وهو أن مَن غَرَسَ 


0 1 /1( انظر: «الفروع» لابن مفلح (1/ 707)» وافتح الباري » (5/ 4 5» 0 ولالفروق» للكرابيسي‎ )١( 
.)410( )1701( أخرجه مسلم‎ )1( 


شَجرةٌ قله قطعهاء ون قلثّم: لا ال حي ادو المظورة عد لقعا از رحو 15 
أن من أذخل مكة صَيدًا فإنّه يجب عليه إطلاقّه. لكنّه مُلْكه فإِذًا أطلقة ياد مالكة 


الأول لكن لا تَبْقَى عليه يد ويجبُ عليه إطلاقه. 

ركذا ثقال؟ إنه لاك مرو حاء القراة فصادّه الناس مِن خارج الحرم؛ ثم دَحََلُوا 
به إلى مكدٌّ وجعَلوا يَييعوئّه في السوق» فذهبّ بعضٌ الناس إلى القاضي بمكة في ذَّلِكَ 
الوقتء وكَانَ يرَى تيد المذهب الحنبَل» فأمرٌ الرجال أنْ يذهبوا إلى الأسواقء وأن 
يَفْتّحوا أفْوَاهٌ الأكياس التي فِيها الجَراكُ ويَجْعَلوها تَطيرٌ؛ لأنّ الجراد صيدٌ ولايَجورٌ 
للإنسانٍ أن يُقرٌ يده عَلَى الصيدء وهو في مكة. 

ولكنَّ القولّ الصحيمّ في مَذِهِ المسألة: أنَّ من صَادَ صَيدًا حارج الحرم وأذخلة 
الحرء فإنَّه مُلْكُهِ يتصرف فيه كا يَشاءٌ ويَذْبَحُه ويَأكُلُّهِ حَلالُا طيبّاك وكانت الصيودٌ في 
عهدٍ عبد الو بن الزبير ينه حين كَانَ أميرًا عَلَى مكة يُؤْتَى بهاء فتبَاعٌ في الأسواق. 
ويخْرّجُون إلى عرفةً أو غيرِهًا مِن الحلٌ» ويصيدونَ ويَأتونَ بها ييعُونها. 

ومن فؤائد هذا الخدنت: الإقتارة إن آنه إذا كان اشح وهو اذ لا يحور 
الاعتداءٌ عليه بالقطع» َه بَاّكَ بالآَميٌّ؛ أن يَعْتَدِيَ أحدٌ عَلَى أحدٍ بمكة؛ ولهّدًا ذكّرَ 
الله أهلّ مكة ببَدَا الحكم الكوئي الشَّرعِيّ» كما في قَوْلِه تَحَالَى: أولم برا أنَجَمَلنا عل 
حتا اوعطق ]لان حَوْلِهِم 4 الجتتكي: 

وفك قوائلا هذا الحديق أكا أنه لمكن أن يَشْتاج احد إلى شيء في الدين إلا 
وني الكتاب والسنة الجوابٌ عليه» وهَدًا يُؤْحَذّ من إيراد التي بك عَلَى نفسه: «(إنْ أحد 
رخص بقتال رسولٍ الاي». وهَدًا أمرٌيرِكُ فرُبّا يقولُ قائل: أليس النِيٌّ بك دخل مكة 
مُقاتلاء ولا فيه أسوةٌ فأؤْرَة النّي كل عَلَى فسه هذا الإيراق وأجاب عنه وَقَالَ: : إن 
أحدٌ رخص يقتا رسو اللو يك -أي: اسْتسهَلَ القعال مُحْتجًا بفعل لني - 
فالجوات: «فُقولوا: إن لله أَذْنَ سول ول ادن لَكّم) سبحانَ الله ذا مَدَا من 
خصائص الرسول كك واله تَعَالى أن يَخْتَصٌ بأحكامه مَن يَشَاءُ. 


أ# ل ا لا 


وخ جع الما 

0 
الضّرك؛ٍ ولهَدًا لم) قَالَ سعد بنُ عُبادةَ عللئته. ومعه رَايةٌ الأنصار حينّ دَحَل النَبِيٌّ كَل 

5 و وو وس ماس اه 0 0 : ًَّ م 5 
مكة: اليومٌ يومٌ المَلَحَمَةَ» اليومٌ تسْتحَل الكعبة. غاب عن باله طللتفه ما كان ينبغِي أن 

> مه اس ع 2 هك سا 1 00 ع 0 
يكون عَلَى بَالِه فبَلعَ ذَلِكَ النبيٌّ بل فقال: «كذبَ سعدء بل اليوم يوم تعظم فيه 

- ا ٠‏ 0-3 58 -ه 
العية)!" ولسن تشتكلة وهذا الاستحلالٌ إن) هولآمر عظيم جدكء وهو تطهيرٌ 
الكعبة مِن الشرك والأوثان. 

ثم أحَدَ الرّايةَ ين سَعدِ بن عُبادة وهو سَيّدُ الخزرجء وجَعَلّها في ابنهِ قيس بن 
سعد فانْظر أيضًا إلى الحكمةٍ مِن الرسول يكل في تَدبيرهء فقد أخدّها مِن سعدٍ لقولِه 
هَذْهِ المقالة» لكِنّه لم يُخْرجُها عنه؛ لأنّ سَعدًا سَيدُ القوم» فَجَعَلّها في ابنِه» وهَّدَّه مِن 
السياسة الحكيمة. 

وعلى كل حالء لا نَذْهَبٌُ بعيدًاء ونعودٌ إلى ما كنا فيه فأَقُولُ: إِنَ اله أذِنَ للرسولٍ 
ميال 03 5 55 2 5 2 2# اي اير 0 ع 0 
يكِِ لا استحلالا للكعبة» ولا إهانة للكعبة» ولكنْ تعظيمًا لها؛ ولهّذا قال: «قولوا: إن 
أن لرسوله» ولَْيَأدنْ لكم؛ وليس بعد هذا مجه فلا أحد يَسْمَطِيعٌ أن يقولٌ: يتم لم 
يدن الثلي. فهو جوابٌ قاطمٌ فاصلٌ» لا يمكنٌ لأحدٍ أن يَتَجاوَرٌه. 

ومن قوائدٍ هَذَا الحَديثٍ أيَضًا: أن التحليلٌ ليس تحليلا مُطْلقَا للرسول يلِةِ؛ لأنّه 
يفول « حلت ل فاعة مزوها را وه ياي "خخ لويس قال: امن دحل المسحد فهو 
آمنٌ ومن دَخْلَ دار أبي سفيانَ فهو آمنٌ» ومن دخل بيه فهو آمنٌ”. 

وهَذِهِ من كم الرسولٍ يك حيث إنه قَالَ: ١مَن‏ دَحَلَ دار أبي سفيان» . لأن أبا 
دنليات كن رشا الخو واعطا هَذِه المَزِيةِ لأنّ السَّادةَ وإن أسَلمُوا لا 
بدَّ أن يكونّ لهم شي في تُُويهم مِن حبٌ ال>شتخصيص يشيء مَا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (57/80) 


(؟) أخرجه البخاري (4711)) ومسلم (17807) (4140). 
4 أخرجه مسلم (197/80) (85). 


فإِذاقَالَ قَائلَ: أين الخَصِيصةٌ لأبي سُفيانَ بعدَ قولِه: اومن َكَل دَارَه فهو آمنٌ) 
تَقُول: فيها حَحصِيصِةٌ فلو كنت في السوقٍ وبيئّك بعيدٌ» وليسّ حولّك إلا بيتُ أبي سُفِيانَ: 
فَدحَلْتَه مُه لكنْ لو دَحَلْتَ بَيتَغيره فمُقتَصَى الحديث أَنْ لا تأمَنَ 

ذم يقولٌ: «ساعة من نبار» فم| هي مذو السَّاعةٌ؟ 

قَالَ أهل العلم: ون طلوع الشمس إلى صَلاةٍ العصرء يَحْنِي: أُحِلَتْ له عَلَى قَدرٍ 


ا م - 8 - 3 ب عم ٍِ ام 5 
ومن فوائد هذا الحديثْ: جوازٌ تقييدٍ الُكم الشرعيٌ؛ لأنها أجلت ساعة من 
3 هة رمه 1 
ل 


وبعضهم قَال: فيه دَلِيلٌ عَلَى جَوازٍ النسخ مرّتين د 
لتحيل ثانياء فعَادت حُرممّها اليم كحُرمَيها الأمسء وأيا كان فإن الحُكُمَ لو 
مَرتين أو تلان أو أَرْبعًا فإنّهِ ذا جَارَ تَغييرٌه مَرّةٌ جَارٌ تَغييرُه أكثرٌ من مرّة؛ 0 
هو لمصلحة العباد» وقَدٌ يَصْلِحٌ العبادَ إيجابٌ هذا الشيء اللو وتعتزيقه عدر 

وليسّ النسحٌ مين باب البدَاء عَلَى الوه كا قَالتِ اليهود قَاليهود يَقُو لون: لا يمكن 
أن ال ينسح أبدا؛ لأنَ الس مَعْتَاهعِلمٌ بعد جهل» فيكون الحُكُمٌ الأول كالتجربة؛ 
فإذا قلتَ: إن الله يجورٌ أن يح يحرم اليو يحلل غدًاء فهذا معناء أنه ليس عداده 
علج حيث إنه شرّعَ بالأولٍ هذا الحكم؛ جدار ات اسع فعاد إلى الحكم 
الآخر وهَدًا عير صَحيحء وأنتم الآن أيها اليّهود في شريعيكم تخ 

قال تَعَال: «+ كل اَمَو كاد ِل لانيل لماح زهي 1 1 217 
قبلٍ أن أن يرل لتو قل ل َأنُوأ َألتوَرَنةٍ َتَلُوهَا إن 1 صددقيرك 427 [التقفاكا:4]. 

هم يَقُولون: إن ديهم تُسَحَ ما سق في ني إسرَاِيل. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: ومجوبٌ تبليغ الشَّاهِدٍ الغائب؛ لقولِه وك8ٍ: اوليبلغ 

الشاهد الغائبٌ» وكدَلِكَ يُبَلمُ لعا الجاهل. 


# م م در 4 1 
ومن فوائدٍ هَذَا الحديث: أنَّ أهلّ البَاطل يُوردُون الشبّه ودَّلِكَ لقولٍ عمرو: «أنا 


عم منكَ يا أبَا شريح» وهنا مرت وير لاخر امل و01 لذ أبَا شرح بجا يكلام 
الرسول يك أمَا هُو هُقَدْ قَاسَ في مُقَابلةِ النصء فَأْبّه شْبّه إبْليسَء فقَالٌ: إن الحرمً لا يُعِيذ 
عَاصيًاء ولا فا بدم ولا فا بخربةٍ بوالحية #الشانة: 

يَعَنِي : أن عبد لبن الزير مف تاه الي لبني أَمَيةه ويس لم لكنّه خماد 
ولجاً إلى الحَرم فالحَرَمٌ لاه يُعِيذ هؤلاء؛ يَعْنِي : لو أن رَجَلَا عَصَىء ولجَّاً إلى الحرم 
فَلَى قُولٍ عمرو بن سعيدٍ لا يعيدُه الحرم, تفل إن كان قد رم ين القتل» ون كَانَقَد 
فر من قَطْع السّرِقةٍ فطع لأنّ الحرم لا ميد تن فيه» إن كان قد فر بدم» أو خيانة» أو 
الفاسقٌّ الَاصيّ فلا يُعِيذٌه. 

ولكنّه كَدّب في هذاء فالحَرَمُ ب يذ عل نانج إليد قال إبراهيه م يَكةِ: رب أَجَعَلٌ 
هذا الْبَلدَ اتا # [اتاقنعة:ه]» و في الآية الأخرّى: ا [الفكق: 11 
قد جعَله ال بلدا آمنايَمَُ فيه الناسٌ حتى في الجاهلية يرَى الإنسان قال أبيه في مكة 
ولا يقل وهو فَاتلُ أبيه» مع أنّهم في جاهاية جَهْلاة. 

فإنْ قال قائل: ذا أمْرٌ كل إنسانٍ مُجرم أن يذهب إلى مكة وتعِيدٌه؟ ؟ تَقولٌ: نعمء 

عه ولكن يُعَاملُ مُعامَلة فضي أن يَخْوجَ ون مكة. 

َال العلماءً: لايباغ عليه؛ ولا يُشْيَرَى منهء ولايُكلّمٌ ولا يُطمَمٌ إن طَلب طَعامّاء 
ولا يُسْقَى إِنْ طلب شَرابًا فتَضِيقٌ عليه ويَمْشِي » فقَّد يأني مثا بوعاءِ من تمرء ويسقاء 
ين ماء ويَْمظِلُ في شجرةء ولكن سَوف يَنْقَُ فْضَيقُ عليه بالهَجِْء وفي الواقع نحن 
ما أمشكناء ولا قلا له احرج ولكن مَجَرَْاه » فإذًا مُجر يبدا الهَجْرِ السَّدِيدِ فسوفٌ 


ومو 


يَخْرّج فإذا خرج عَامَلْنَاه با يَقتَضِيه جَرْمّه. 
وني هذا الحديث فوائدٌ أخرى؛ فمَن أراد أن يَسْتَْبِط منها شيا فليَفَعل. 


الم 


6 حدّئنا عبد اله بن عد اهاب قَال: حَدنَنَا ساد عَنْ يوب عَنْ محم 
عَنِ ابن أب بكْرَة عن أب بَكْرَة كر لبي ل قال: «فَإِنَ ِمَاءَكُمْ وَأموَالَكُمْ -قَال: 
حَمد: وَأَحْسِبَهُ قَالَ : وَأعْرَاضَكمْ- َلك حَرَمٌ كَحرْمَةِيوِْكُمْ هذا فى شَهرِكُمْ مَذَا 
اح ل ماي لتب وَكَانَ حم يول : صَدَقٌ رَسُولُ الله يل كَانَ ذَّلِكَ ألا 
ع ل ين 

سيق الكلام خلَى هذا الحديي. 


1 + 
8 - باب إِنمٍمَنْ كَذَبَ عَلَى الي ك. 


و و ص 


دنا على بن لمن قال: أخيرنا شنية قال أخبريي تنصونٌ قال: 
صَعِعْتُْ عي بن حراش يقول: م 1 قال المي :٠لا‏ تَكذِبُوا عَلَيَّ 
نه مَنْ كَذَبَ عَلَىّ ليج الت" 

7- حدّنا أ بو اولي قَلَ : حدقا به عَنْ جاع بن دا عن عَاِرِبْنِ َب 
لابن الزبير عَن بيو قال قلت للزيير ر: إن لا أسْمَعْكَ نحَذتُْ عَنْرَسُولٍ اله ل كا 
بُحَدتُْ فلانّ وَفلانٌ؛ قَالَ: : أمَا إني لَمْ 0 : ١مَنْ‏ كَذْبَ عَلَيَّ 
ليوا مقمده من الثار: 

-٠١ 4‏ حدلَا أب مَعْمٍَ َال : دنا َبْدُ ْوَاثِه عَنْ عبد امي قل نس 
لبمنعبى أ ذ ددم دبا كرا أنَّ الى به كالَ: من تعمد مَل عومد 

من النار» 

0 00 سس 


5 


سَوِعْت الي له يقول: «مَنْ يقل عَلَىّ : مالم أقل فَِيتبَرَأ مَْعَدَ ده مِنَ النار) 


.)19( )171/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١( )١( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)5( أخرجه مسلم (؟)‎ )0( 


كاب الهل8 تح جع لجرب 
حَقَالَ البُخاري يَدَلَنْةُ في اصحيحه) : بات نم مَن كَدَبَ عَلَى النيّ كَللة. الكذبٌ 

عَلَى اللو ورسوله ليس كالكذب عَلَى غَيرهما؛ لأنّ الكذب عَلَّى الو ورسوله يَتَضَمَّنُ 
حُكمًا شَرعياء أو يضمن وضفًا ون لايَصِحٌ عنه. ولهَذًا كَانَ أعْظَمُ الكذب الكذبّ 
عَلَى الوه قَالَ الله تَعَالَى: #أوَمَنْأظلممِبَن افر علَاسهكَذبا 4 الانتقه:::]. ثم الكذب عَلَى 
الي كلله. 

والكذبٌ على النبيّ في الشريعة كالكذب عَلَى الوسواء؛ لأنّ الكاذب عَلَى الرسُولٍ في 
الشريعة يُرِيدٌ أن يُبِتَ نت شين َلَى أنه شريعةٌ من شرائع الوه وليسّ كَذلِك. 

أنّا الكذبٌ عَلَى مّن سواهما فيختلفُ» فالكذبُ عَلَى علماء الشريعةٍ ليس كالكذب 
عَلَى عَيرهم من العُلماءِء أو مِن غير العْلماءِ؛ لأنَّ الكذبَ عَلَى عُلما ء الشريعة يُشْيُ 
الكذب عَلَى رسول اللو يله ون حَيث إن يُريدٌ أن ينبت بما تقله عَن العُلماء كبري 
ليسث من شرائع الوه وبع ذَلِكَ كلا كن الكذبٌ أغظمَ ومفسدته أكبر كان أشد إنمًا. 

ولهَذًا تبَتَ عن التي كل أنه كَالَ: امن حَلّف عَلَى يمين هو فيها فاجرٌيَتطِعُ بها 
مال امرئ مسلم لي ال وهو عليه غضبانٌ» '/ لان تَصمنّت يمي كاذبًاء واقتطا 
حقٌ مُسلم فتضاعفت فيها الإثمٌ والعياذ باث. 

نّم ذَكر المؤلفٌُ أحاديتٌ تتضمّنٌ أن مَنْ كدب عَلَى الي يله مُتَعَمّدًا فَمَدَتوَأ 

مقعدّه مِن النار؛ أي: سَكَنّه » وسيأتي الكلامٌ عَلَى أفرادٍ مَذِهِ الأحاديث. 

وها الحديثٌ عدّه علماءً المصطلح من المُتّواتِرِ لفظًا ومعنّى؛ لأنّ المتواتر عن 
الرسول 01623 يتوائرُ إما لفظةٌ وإما معناهء ولا يَضُدُ تير الألفاظٍ مادام المعنى 
واغذاة لكن الوا المسوئ يدل على عوادت توس تنص ونبو راسر 
والمقوافة رُ اللفظي هو نفس اللفظٍ لكن قد يعَيْره يعم بعض الرواة ىا في هذا الحديثِ مثلاء 
فقد رُوِيَ هذا الحديث مِن عِدةٍ أوجهٍ مختلفةٍ اللفظء والمعنّى واحدّء وهذا بخلافٍ 


(١)أخرجه‏ البخاري (/77571)» ومسلم (570()178). 


أحَادِيثِ المسح عَلَى الْخُفِينِء فهو ليسّ تواترًا لفظًا بل هو تواترٌ متعنوي» فَهُناك 
أحَاديثُ في مد المسح» وفي كيفية المسح» وفي إثباتِ المسح. فيمَجْموعها عَلَى معنى 
واحبٍ -وهو المسحح- يكون المسحٌ عَلَى الخفين متواترًا تواترًا معنويًا. 

وتضربٌُ لذَّلِكَ مَثلَا بشيءٍ مُحسوس: جَاءنا رَجِلٌ فَقَال: وَجَدْتُ فلانًا نزل عَليه 
ل ل ل ل 


و 


جميل. وَقَالَ آخر: رأيثُ فلانًا نزل عليه ضيوفت فكسّاهم كسوة #خلة و فال اد 
رأَيثٌ فلانا نزلٌ عليه ضوف فأركبّهم مَراكبَ فخمة فهَدَا يُسَمّى تواترًا معنويّاء فنوعٌ 
الكرم مختلفٌ» لكن كلّ هَذِهِ الأفعال تَنْصَبَُّ في شيءٍ واحدء وهو كرمُهء فيكونٌ ثبوثُ 
فم هذا لتر لتر 

والحديثٌ الذي تحن فيه: «الكذبٌ عَلَّى الرمُولٍ يل؛ تّوائرَت الأحاديتٌ فيه 
تواترًا لفظياء وإِنْ تغيّر اللفظٌ بعضّ الشيء؟؛ بأن مَن كَذَّبَ عليه مُتعمّدًا فليتبوًأ مَقعدّ 
من النَار. 

ومَعتى كدت غليه؛ أي: لم سب إليه القولٌ وهو كاذبٌ» أو نسَبَ إليه الفعل» وهو 
كَاذْبٌء أو نَسَبَ إليه الإقرار وهو كَاذبٌء لكنْ أشدّها العو ل: 

فإذا قَالَ قائل: قَالَ رسولٌ الأو يله كذ وكذاء وهو كَاذْبٌ ويَعلَمُ آنه كاذبٌ يكونٌ هذا 
قد تبوّأ مقعدّه من النار» ويكون قد كَذَب عَلَى رسول اليك كبا قَولِيًا. 

وإذا قَالّ: رأَيْتُ التي يكل فعل كذا وم وني 
الرسول كنبا فعليا. 

وإذا َال : رأيث النيّ كل سمعٌ فلانًا يقول : كذا وكذّاء ولم يُنْكِرُ عليه. فَهَذًا كَذِبٌ 
إقراريٌ» فالكّذبٌ عَلَى الرسول وَل يم يضمن القَولَ والفِعلَ والإقرار. 

ت#ثم ذَكَرَ المؤلفٌ ي ْله حَديتٌ علي ؛ بن أبي طالبء أن الي كف كالَ: «لاتكذيوا 
عَليْ فإنّهِ من كَذَبَ عَليَ فَليّلِج النار». «يلج) بمعنى: :يَدَخل؛ كقوله تعَالى: #حَقَّيلِجَ 
لَمَلُ فى سَ وكيا 4 الافة:.:]. ظ 


ولكنْ هنا شكال وهو: كيف يُوْمَرُ الإنسان بالولوج ني | رِ 
ول :هذا مر بمعتى الخبرء والأمرٌ يأي بمعتى الخبرء كما أن ن الخبر يَأتي بمعنى 


الأمرء قهم| يَتَعاوَرَان؛ يَعْنِي: ل وار ون عاريًا في مَقَام الثّاني. 

ومن إِنَيّانِ الخبر بمعتى الأمر: قَولُ الو تَعَالى: « وَالْمطلفكت يب بص بأنمسهنَ 4 
[اة1. هَذَا الك الا 0 

ومن الأمر بمعتّى الخبر م كله تكَالى: « وكالاأزن حكت روا زيرت ءامتر ات مكنا 
وحمل ارط الله ]. فالمعنى : ونحن نَحْمَلٌ خطاياكم» » لكنّ جاءت بصيغةٍ الأمر. 

وقوه وكلل: «خلْيلجٍ النار» مثلّها؛ يعني : دواع | النان فهو أمرٌ بمعتى الخبر. 

ثم ذكرٌ حديثٌ عبد الأو بن الزبير أنه قَالَ: «قلتٌ للزبير) يولع عداو 

والزبيرٌ هو أبُوه. ومثلٌ هذا التعبير عند العامة امنا عاو سيف واحاين 
اناس يقولٌ : والأو لو قَالَ لي ولدي: ما : تقول يا فلانُ؛ يَ+ يق ذكرة ناشهة لاأصفعته على 
وجهه؛ إذ كيف يَقولٌ : ما تقول يا فلا؟ أن أبر فا عبد القوين زر من أفاضل 
الصحابة يقول اقلت للزبير: ني لا أسْمَعْك -ولم يقل :اقليث لآق تخد عن 
رسولٍ الله يكِِ ى) يحدَّتُ فلانُ وفلانٌ . قال: أمّا إني ل أفارقْه؛ أي: أن عندي من حَديدِه 
شينًا كثيراء ولكن سَمعِيّه تقول مَن كذب عل فليتبوٌأ مَقعدّه من النَّارِ). فيَحْشَّى أن 
يقول كول له يبه إلى الرسُول كك وليسّ قد قَاله فصَارَ يلل من التحديث. 

وكذَّلِكَ ذكرٌ الحديتٌ الثالتٌ: حديتٌ أنس: إنه لَيَمْتعني أنْ أحَدَدَكُم حديثًا كديرا 
أن التي يك قال: امَن تَعمَّدٌ تَعَكدَ عل كلبًا فليتيَأأمقعده من النار». 


وعدا الحديثٌ بيد م سبق ون الحديقيّن المطلقين» وهو قوله: «من تَعمّد علي 
كذبًا فليتبوَأ مَقعدّه من النار» ونقو في «فليتأ» كما قلا في «فليلغ». 

وفي حديث سَلَمَةَ قَال: سَمِعْتٌ الب كلل ول امن يكل عمال كَل يبي 
مي امن) هنا اسم شرط جازم ولت اسم اتفهام» والدليل على ها 


اسم شرط جز زم الفعلٍ امن يَقل): «فليتبوٌأ) وقرِنَ الجواث بالفاء؛ لأنّه فعل أمر. 


و اكمس 
5 


فائدةٌ: إذا قصّدَّ من يَكْذِبُ على الرسول وَل أن يعر الشَّرِعَ أو استحلٌ ذَلِكَ أيضًا. 
فمَد يُعَالُ بكفره. 
فائدةٌ أخرى: لا يجورٌ للإنسانٍ أن يُحَدّتَ بأحاديتَ مَسعيفةٍ إلا إذا بيّن ضعقهاء 
إن فل فهو عَلَى حَطَرء أمًا إذا كانت مُوضوعةً فهي أشدٌّ وأشدء وأمًا إذا كَانَ لايّدْري 
قل هي صحيحةٌ أو ضعيفةٌ فلايُحَدتُ با أيضاء وان حدَتَ فلمّل: دك أن ررق 
»هَذًا إذا رَأَى أنَّ هَذَا الحَدِيتٌ مُنْطَبقٌ عَلَى قَواعدٍ الشَّرِيعة ما إذا كَانَ لايَعْلمُ الطباقه. 
أو يَعْلَمُ أنه لا يَنطَبقٌ فلا يَجوزٌ أن يُحَدّتٌ به مُطلقًا. 
كك 
- حَدَئنَامُوسّىء قَالَ: حَدَنَا أب عَوََهَ َنْ بي حَصِينه عَنْ أبِي صَالِح؛ عَنْ 
أبِي هَرَيرَة» عَنِ التِيّ يك أنه قَالَ: «تَسَمّواء باشوي ولا تَكنُوا بكنيتي 5 ومن ١‏ رأ في 


لمم ققد رَآبي؛ د التطا لاسكا فى شور قن 21 ور ليق را 


تفده ون التار”, 

[الحديث -١١١‏ أطرافه في: 01*9 7 848 ات /ا9 الى "1991). 

جكقوله: ا تَسَمُوا باسوهي» . الظاهرٌ أن هذا الأمر للإياحة؛ لأنه رن بالنهي في قولِه 
كك «ولا تكتنوا بكنيتي»). ا إن عبد ال وعيد الرحمن أفْصلٌ من محم يَعنِي: أ أن 
تَسَمّيَ بعبد الأو» وعبدٍ الرحمن أفضلٌ من أنْ تَسَمّي بمحمد؛ لقول التَبِيٌّ يِ: اأأحب 
الأسماءٍ إلى الللوعبد الل و وعبدالرحمن)' '". وأماما اشتهرعند العامة: اعد الأسنادىا 


حَمد وعبل»! ". فهَدًا لا أصل له. 


(اأروق الأمام مشسلم 001110 قولة: اتنس سما باشوي ولا تَكَنَوا ِكُِْتِي' 0 
0 قلله: «من رَآني في المنام فقد وَآني؛ فإِنَّ الشيطانٌ لا يتمثلٌ بي . وتقدم تخريج قوله: امن كذب على ... 

وم يجمع مسلم الروايات ى) فعل البخاري تقتافئكالا. 
(1) رواه مسلم (5()95115). 

)١(‏ قَالَ العجلوني في «كشف الخفاء» /1١( :)١755()574/١(‏ 10) (155): وَل الإمام السخاوي تتقلة8ة: 


حاب اليِنه 1 


بعقال: «ولا تكتنوا بكنيتى» . كنيه أبو القاسم» انلف العلياة 7 مهاه هل لهي 


عن الجمع بيْتهها؟ فكأنّه قَالَ : إذا سَميْنُم باسوي فلا تَكتَُوا بكيتي رن در 


ا 0 
يحْنِي: يكولٌ النّهيُ عَن الج 


5 أذ يكو اله طلقا ب يني : التهي عَن التكني يكنيته مُطلقاء وهل النهي 
في باه أو في َيه وبعة مرايه؟ أكثر العلماء نولوق إن النَّميَ في حَياتِه أما بَعدَ ممّاتِه 
َلابَأسَ» وعلَنُوا ذَلِكَ بأنَ الي كل لما َاهَى رَجِلٌ آخر قَالَ: يا أبَا القاسم. فالتعَتٌ 
ال وك فَقَالَ: ني ذَاك. قالوا: ففِي حَياتِه إِذّا اكتَنَى أَحَدٌ بكنيته نُودِي بِهَذِهِ الكنية 


وأما ما يذكر عَلَ الألسنة: «خير الأساء ما حمد أو عبّد». فباطل. 

قَالٌ الإمام اليوط لفقل : ا ل عليه». 

ران عار 

-١‏ اسْتِحبابٌ التسمية بهذي مالعا و و ا 
ثبت الحديث بدَلِكَ عن الي يكل وفي الصحابة يك نحو ثلاثماثة رجل» كل منهم سمه عبد الله» 
ونه سحي أول مولوو للمهاجرينَ بعد المجزة إل المديتة عبد الله بن الزير قا 

7+ ثم استحبابٌ التسمية بالتعبيد لأي من أساء الله الحسنى؛ كعبد العزيز وعبد الملكء وأُوَّلُ مَن 
تَسمّى بهم) ابنا مروان بن الحكم» والرافضة لا تُسمي بهذين الاسمين منابذة للأمويين, وقَدْ ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية ##قاة86 أن الحروي “#ل84 قد سمى أهل بلده بعامة أسم)ء الله الحسنىء قَالَ: 
وكذَّلِكَ أهل بيتنا. ش 

_- - التسمية بأسماء الأنبياء والرسلء وقد ستى اليل ابنه باسم أبيه إبراهيم عليثلة, رواه مسلم. 
4- التسمية بأسماء الصا حين من المسلمينَ فقَدْ ثبت من حديث المخيرة بن شعبةً تنه عن الي يكل 
نهم كانُو يُسمون بأشمّاء أنييائهم والصاحين من قبلهم. رواه مسلم. 

0 2-0 

الشرطانٍ: 

الشّرط الأولٌ: أنْ يكونّ عربئًا. 


1١ 


الى اما تعد مركهانإن الستحطرد رَال: 
تاوقوله : امن وَآن في الم فق رآ ل انط ابعل في صورفية. . (من 
رَآني» رُؤيا مَنَامِء «فقَدٌ رَآني»؛ يَعنِي: فأنًا الذي رآه فإِنَّ الشيطانٌ لا يَتَمَثلُ بي وعَلِمَ منه 


3 


الشيطان د يكم بصورة غيره مِن الناس» وهو كدّلك. 

وَاشْتَمّر عند العامة أن الاسات إذا رَأَى والدّه أو أمّه أوأحدًا من أقاريه في المنام 
فإنه يَحِبٌ أن يَتصَدْقٌ عنه في ذَلِكٌ اليوم؟ وَقَالَ: إنّهِميَأتٍ إليه في المنام إلا وهو 
يَسْتَجْدِيه ويَسألّه ويقول: أَعْطِني. ولكن هذا ليس بشيء ولا يَجورٌ بات كي من 
الأحكام الشّرعية في المنام إلا مَا شهدَ به الشّرعٌ» فا شَهدَ به الشرعٌ فإنه يُْبَتُ يْبْتُ؛ مشل 
قول الرسول يك للصٌّحابة الذين رَأَوْا ليله القدر قَالَ: اا لراك لتر عات 
د الات يان لت ارا ' فَهَدَا أده الرسول كه 

وكدَّلِكَ لو أن نَ أحدًا رَأَى في المنام + حُكمًا شرعيًا يُطابقٌ الحُكمَ الشرعيٌ المعروفٌ 
في اليقظة فلا بأس. 

ويُذْكَرٌ أنه لم َنقّذْ وصيةٌ مُوصٍ بعد موته إلا وصيةٌ ثابتٍ بن قيس بن شَمَّاسٍ 
ننه فإنَ ثابتٌ بن قيس بن شَمّاسٍ كَانَ مِن خطَباءِ الرسول يك وكَانَ جَهُوريّ 
الصوتء. فلا 3 الآية: : 0 يك نين امنا وأ لاترسعواأصَوَائَكُم هوق صَوْتٍ لبي ولا ججَهروأ 
له امول كجه ربكي حك ل بض أن تبط أعملل وأ نش رَلَاسْموُوكَ 48 الان:]. اختقى 
في بيته كي ل أن يبآ عَمَلَهه وهو لايَشْعْرٌ ولكنّ الرسول كَل أرْسَلٌ إليه. 
وييّن له أنه ليس كُذلك» وأخبر أنه بقتلُ شهيدًاء وقِل في اليهامة عقثته. فمرٌ به رَجِلٌ من 
الجن فُوجَد عليه ورعًاء َأحَد الدع من دمب إلى مكايه في طرفي الذي ووَصَعَ 
عَلَى الذرع ب بُرمةٌ» والبُزمة تَشْبهُ 4 القِدر لكنّها من الْخَرَّفِء ثم إن ثابتَ بن قيس رَآه 
صَاحبٌ له في المتام» فأحبره تَابِتٌ بِأنّهِ مر به -أظنْ أنّه عيّنهء وقَالَ: فلانٌ بن فلانٍ -أو 


.)5١6()١١565( ومسلم‎ ))73١١6( البخاري‎ هاور)١(‎ 


كاب الهلا 8# 


قَالَ: رَجلٌ من الجُندِ- وأنَّه أَحَدَّ الدرعٌَ» ووضَعه تحت بُرْمةٍ في طَرفٍ الْمَسْكرء 
وعندّها فرسٌٌ تن فلمًا أصيج الرجلّ أخبر تاد بن الوليدٍ لتغه عَن ذَِكَه لبوا 
آل المكاو طرف لمعك ؛ فوجَدُوا أن الأمرّ كذَّلكء وَمَذِه تَُذ من كرامة الرجل» 
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اي إذا أَتَيْتَ أبا بكر فقّل إكذا وكواء دق وقاياء: قلكًا لكف آنا 


بكر نقَدّها". 

َلَ أهل العلم :ول يلم أحد قدت وصِيئه بعد مويه إلانَابتَ بن قيس «لفه"" 

والشاهد أن الرسول َك لانتل به الشيطانٌ أبداء ولكن كثيرًا ما يسْألُ النّاسُ 
قيقولٌ رَأْيتٌ الرّسولٌ وَل البارحة. ثُم يَذْكُرُ ما يَذْكُرُ فهّل نَجْرِمُ بأنّه رَآهء أو لا بُدَ أن 
عرض ما رَأَى عَلَى أوصّافٍ الرسول يكو؟ ْ 

الجوابُ: التي أنه دام تكن أوصَافُ ما رأَى مُطابقة بق لأوصًاف الرّّسول يِه َه دًا 
كَذس ولا قال : كيف تقول كَذبٌ والسَّيطانٌ لا يَتَمَْلُ في صُورَتِه؟ 

ري ل أنه الرسولٌ فليسٌ الرسشول 

هربا يأتِي الشَّيطان» ويَدَعِي أنه اللفي المنام. 

سن فجَعل يُخاطبٌ مِن نحو 
هذا الور كلام ينه: : أنه قِيلَ لّه: إني وضَعْتُ عنْكٌ الصَّلواتِ. 0 
عَرَفَ أنه ليس ال؛ إذ كيف يَضَعُ عنه الصَّلاة؟! فقَالَ: كَذَيْتَّه ولكنّك الشَّيطان: تقول 
1 الك نان هذ الثوق وس 

فإذًا الشَّيطان ربا يتمثّل بشيء ويُوهِمُ الرَّائِيَ في لمتام أنّه ل الراشول 4ه ولي ٠‏ 
إيَاه. 

ولو أن الذي رَآه الرّائي في المتام أخبره بأحكام شرعبة هل يجوز أنْيُقْبَلٌ مِن 
)١(‏ رواه البخاري (5857)» ومسلم )١119(‏ بغير قصة الوصية؛ وهي عند الحاكم (7/ 7700): وذكره 


ال هيثمي في «المجمع» )(9/ 5"") وعزاه إلى الطبراني. 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (1/ 71). 


هَذَا المرْئِيٌ الأَحْكَامٌ الشّرعية؟ 

الجوابُ: أن في ذلك تفصيلاء وهو: أنه إذا كانت الأحكامٌ التي ذَكَرٌ في المتام 
تطابقٌ الأخكام الشَّرغَيةً التي فِي اليّقظةٍ فلا بَأْسَ أَنْ يَأحَدَّ يها كن عدا مِن باب 
اليه أن الثه مَنَّ عَلَى هذا الرّجل الذي رَأَى البّيّ يل وبّهَه بها وإِلّا قلا يُوْحَدُ. 

وين عدا ما حَكَاه ابنٌ القيم عَن شيخه شيخ الإسِلام ابن تيمية آنه أَشْكَلَ عليه 
أحكامٌ في بعض المسائل» اك اللي كه في المنام» وال عن هذه الأشياءء» ومنها: 
أنه َال له: يَا رسول اله تَمَدّمُ بين أيْدينًا جَتَائدُ لا ندري هل هِي من الميتدعةٍ الجهمية 
الكمّار أو مِن المسْلِدِينَ؟ فقَالَ لّه: عَلِيكَ بالشَّرطٍ يا أحدٌء تقولُ: اللهمّ إنْ كَانَ مُوْمِنًا 
فاغْفْرُ له وارْحَمُه". 

وهَدًا لا يُنافي الأكاء الشّرعيةً التي في الَقظَة؛ لأنَّ الله تَعَالى عَلَّقَ الدّعاءَ بالشّرطِ 
في قِضَّةٍ اللَّعَانِء فشهادةٌ الزوج يقولٌ: «وَلئيسَة َّمت للوعل نكن نَلْكَنِيَ 40 
النقة:»]. وهي تَقُول -أي: الم رأة- ل وَلَفيِسَةَأوَعَصَبَألْه كن ينلصوت (40 
[النج:ه]. فالآن الدٌعاءٌ 0 بالسّرطء فمثل هذا: «اللهم إنْ كان وساف فهو أيضًا ش 
دعاءٌ مُعَلَّقّ بالشرط. 

َيُؤْحَذُ بهدَا؛ لأنّه مُطَابِقٌ للحُكْم الشَّرعِىٌ المغروف في اليقظة. 

لكن المشكلةٌ الآن لو رص -وأنًا موه َرضَاء ولا أنه يَقَمْ- أنَّه رأ اليّيّ في المنام 
عل وطيه 3 اشيج تخافك سريمةة ف البقطة قاذ تقول ؟ لقنو ل كنا تسيل » 
فإِنًا أن يكونٌ كاذباء وأنَّ الرجل لم يَضْبِطٍ الصورة تاماه ولكن ظَنّها مُنطَبقةٌ عَلَى أَوْضَافٍ 
الرّسول ككل أو غير ذلكَ» «ومّن كَذبَ عل مُتعمدًا قَليتبوَأمَقعدّه من النَّارِه. هذا الشَاهِنٌ 
ولكنْ إذا قَالَ قَائلُ: ذَكَرَ ارول يفََائَهُ أخكام قَّ) وجةُ ارتباط بعضها ببعض؟ 
قَلنًا: وجةٌ الارتباط ادك #التنك اتن كالول قولف بخ دم كد صل ؛ 


()انظر: لإعلام الموقعين» (8/ /741). 


وكاب الهم 8 


يَعْنِي : :يول شيئاء ويقول للنّاس: نه قوله. وكدَّلِكَ التَسَمّي باشسمه يُظْهِرٌ المُتَسَمي» 
وكأنه رسولٌ الأو. 

وكدَلِكَ أيضًا ني المنام لو قَالَ أحَدٌ : ريب الرسُولٌ» وهو كَاذبٌ فإِنّه يكونٌ حيككز 
قد كذَّبَ عَلَى الرسول كَل فإنه قد قال: إنه رآه. وهو لم يَرَهُ 

فلِهَدًا كانت هَذْهِ هي المتاسبةً في قوله: «مَن كذَّبَ عل مُتَعمُدًا فليتبوَأ مقعدّه من 
النار». ْ 
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4 باب كَِاة اللم. 

الواح ل نر : برا وَكِيعٌ. 4 تكفنان عن لطر فد 
الشَعْبِيٌ» عَنْ أبي جُحَيقَة َل : قلت لعل : بْنِ أبي طالب :هل عِندَكُم ينَابٌ؟ قال الاء 
اكاب اله أو كَهُمْ أخطية وجل شيم وما في هَِالصّحِفَة قَالَ: قلتٌ:ق) فى 
مذ الصَّحِمَة؟ قَالَ: الَْقلَ وَفِكَاكُ الأَسِيرء وَلابفَْلَ مُسْلِمْ بكَافر” 

[الحديث -١١١‏ أطرافه في: «٠‏ لالم لاغ لل الالال الالال مولاى 37ت 
منحى ١‏ لالل]. ٠‏ 

هَذّا الحديث: دليلٌ عَلَى أنَّ العلم يُكْتَبُء وقَد قَالَ لني يكِ: «اكتبوا لأبي 
شاو" ..وقال أبوهريرة: لا أَعْلَمُ أَحَدَامِ من أُصْحَابٍ رسول اللو يكل أكثر حَديئًا مني إلا 
كاد ور لوو عدر لقان وح و2100 . وَقَالٌ الكَسُوليلة: «اكتبوا 
ني فَإِنْي لا أقُولُ إلا حقا»". 


لق رواه مسلم (1720/0) (/571). 

؟) تقدم تخريجه. 

؟) أخرجه البخاري .)١17(‏ 

؛) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 0177 »2301١(‏ وأبو داود (77147)» وصححه الشيخ الألباني 
كما في تعليقه عَلَ سئن أبي داود؛ وفي «السلسلة الصحيحة» .)١617(‏ 


: 
/ 
/ 
/ 


نّم ذكرٌ المؤلفُ اث حديثٌ عل بن أبي طَالبء والبُّخاريٌّ من شد الناس عَلَى 
الرّافضةء ولِهَدًا يَأ بالأحاديث التى عَن على بن أبي طالب حفلتنه. والتي يَظْهَّرٌ فيها 
كَذبٌ الرّافضةء ا الحَلْق؛ فَإنَّهِم يَدَعُونَ أنَّ عند آلٍ البيتٍ كتابًا يُسَمُونه 


ل 


مُضْحَفَ قاطمة) > حَضّهم الي ييه وكذّبوا في ذَلِكَ» وإذا كَانَ عند فاطمة مُضْحَف َه 
كتَمَتَهُ ول تنه إلا لآل البيتٍ فهَدًا م ين أعظع القَدْح فيهاء فهُمْ يأتونَ بم يَظُونه أنّها 
مَناقبٌ لآل البَّتِء وهي في الحقيقةٍ مَسَالِبٌ. 

كَقَولهم: إن علي بن أبي طالب يُصلَي بِينَ العشاءِ والمغرب ألفَ رَكعةٍ وهذا وهذا 
عجي د قال ةا برا فيه وكيف يُسبّحُ؟! فيقول شيخ الإسلام: : هَذْوِ لو صَحَّتْ 
عَن علي بن أبي طالب لكَانَ هذا مِن باب التَّلاعْبٍ بِدِينٍ اللو" /! 

وكقولهم في قَولِه تَعَالَى: الَيِِيمُوَ الصَلَءويؤْونَ لوهم وكعونَ )4 اللتلقة:هها. 
هَلَّه في علي بن أبي طَالبٍ تصدّقٌ ومو رَاكمٌ فمًا سكف عقولّهم؛ فالذي يتَصَدَّقٌ 
وهو رَاكعٌ لا يُحمدٌ بللا شكَ؛ لأنّه امل في الصّلاةٍ بغيرهاء والصلاةً فيها شُغل. 

نعم إذا كانت الحركةٌ للضّرورَةه كا لو كال إلى جنبكء وأنت تُصَلَي إنسان يأل 
فعَصّ بلقمة» وأنت : عندك كأسٌ ماء» فلمًا سَِْنه عض حتى كاد أن يَموتَ» فأعطيته الما 
َذَانحْمَدُ عليه لكن أن تَصدّقٌ عَلَى المي وأنتَ راكعٌ فهذا غريبٌ ولا تحْمَدُ عليه. 

فالحاصل: أن علي , بنَ أبي طَالبٍ سيل : هَل عندكم شي2؟ 

يَعْنِي : خضّكُم الرسولٌ يكل به» فَالَّ: لا إلا كناب الثوء وكتَابٌ اللوهَذًا الذي اتَّمَقّ 
عليه المسلمون الذي يُسَمَى المضصحف. 

ثم قال: أو فَّهمٌ أعْطِيَه رجل مسلم. أي: فهمٌ في كاب الوه والناسٌ يَخْتَلِفُونَ في 
الأفهام اختلاًا عظيمّاء » فبعض الناس كد يَمْهَمْ مين آية أو حَدِيثٍ حمسةً أحكام» ولغود 
يَفْهَحُ عشرةٌ أو عشرينَ أو أكثر وهَذًّا شيء معروف. 

ولكن كيف تَصِلُ إلى الفهم في كتاب اللو وسنةٍ رَسولِه ِ؟ تصِلُ إليهم| باتباع ما 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (5/ 0) وما بعدها. 


أرْسَد الله إليه: # كتب أله إِلْكَ مرك تبروا َيف 4 11:41 فنَتَدَيْرٌ الآيِات» 


ل . 


وتَتَفَهّمُها حتى يَنْقَدِحَ في أَفَهَامِنا مَا يَشَّاءٌ الل وما عَجَرْنَا عنه رَاجَعْنَا عليه كلامَ العلماء؛ 


1# - 


ولهَدًا أنَا أَحُثكم أيّها الطلبة عَلَى أنْ تُحاوِلُوا قبل كلّ شَيِءِ فهمّ الكتاب والسّنةِ ين 
فهو مِن نِعْمةٍ الوه وإِنْ تالف قفَالصَّوابُ مع السَّلفٍِ. 
أمَا كَونُ الإنسان كُلّا أراد معنى آية ذهب إلى كتب التفسير فإنه سيبْقَى لا يَعْرفٌ القرآن» 
مده ١‏ 72 م ”7 ا 9 .م 2 
ويكون إمّعَة لا يقول إلا قول مَن سبق لكنْ مَادْمْتَ طالب عِلم فحَاول أولا أن تفهَمَ 
8 لم وو لك امل ار لل ام ا ١‏ ل ل ات 0 
النص بنفسكء ثم تغرض ما تفهّم على مَن سَلفك من العلماء. 
2خ 9 ٌ ا و و 
قال: «أو ما فى مَذِهِ الصّحِيفة». قلتٌ: وما في هذه الصحيفة؟ قَالَ: العقل. والعقل 
5 2 0 2 د - دس 0 
لبش المزاة به الدى هو عد التجتوفه إن يريد بذَلْكَ الدية»ومنجيتٍ الذية ععلا) لآن 
عر 6 ع2 رع 2 مه و ع 
العَادةَ جَرَت أن ضامنيها يأتون بها إلى بيتِ مَن هي له. ويعقلوها أمَامْ بيته. 
يع 5 7 20 
تاوقولّه: «فكاك الأسير». الأسيرٌ المسْلمٌ عندَ الكفار يجبُ عليئًا فكه؛ بل تُعطيه 
مِن الزّكاة لفك أشره. 
5 مرو ” عي د م رعو ا و عي م يه ع ص 
:)وقولّه: «لا يقتل مُسلم يكافر) أي كافر كان» حتى لو كان مَعَاهَدا أو مستأمناء 
أو ذميّاء إذا قله مسلمٌ فإنٌ المسلم لا يُقتَلُ بالكَافرِ؛ لأنَّهِ لا يَسْتَوِي أولياء الو وأعداءً 
اللو فالكفارٌ من الخير ألا يُوجَدواء ولكن من حكمة الله أن يوجَّدواء فإذا قتله المسلم 
عاد ع وني وه 0 : 
0 0 1 
وهل يُقتَل الكافرٌ بالمسلم؟ 
5 رع 5 َ ع7 وس 
نعمء يقتّل الكافرٌ بالمسلم؛ لأنه أَذْنَى منه. 
والشاهد من هذا: كول «ما في هَلْهِ الصّحِيفة). 


2 د 


حدّئا أبُونَيِمٍ لمَضل بن دكين » قَالَ: 'حََنا ا عَنْ يْبَى عَنْ بي 
سَلَمَة عَنْ أي هُرَيرَة أن عه لوا رجلا من َي ليث عَامَفَمْح َه بقلٍ ينهم 
ُو َأخيرَ يذ ال + فرَكِبَ وَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فقال: «إنَّ اللةحَبْسَ عََنْ مَكَةَ 
العَْلَ أو الِْيلَ؛ -شك أبو عبدٍ الا 'وَسَلَطَ عَلَْهِمْ رَسُولٌ الا يا عل وَالمؤْمِنِيت ألا 
ونا َل لأحدٍ قبي وَلَمْ نَل لأحَدٍ َي ألا ونا حَلَت لي سَاعَة من تهَار. 
ألاوَإنّها سَاعَتِي هَل حَرَم م لابُختلَى شَوُْهَه وَلايُْضَدُ شَحَوهَاء وَلا قط سَاتِطتّها 
إلالِمُشِفِ فمَنْ يل فَهُوَ بخير الطريق: ِنَا أن يقل َم أن ياد أهل القَبلٍ' ا. فَجَاءَ 
رَجُلَ منْ أَهلٍ الْيمَنِ فقَالَ اكَتْبْ لي يا رَسُولَ الله . ثَقَالَ: ١اكثيُوا‏ لأبي فلان). فَقَالَ 
لمن قزيدن: إلا الإ فعرايا رشول الاء اتنا تمل فن بويا وقبورنا :“فقال اللي 
إلا المي إلا الجر 1 

َال أب عَبْدِ اله : يقال يقَادُبالقَافِء قَقِيلَ لأبى عَبّدِ الله 
كَنَبَ لَهُ هَذِهِ الخطبَة. 

[الحديث: -١١7‏ طرفاه في : 5 57 057 .]148٠‏ 

هذا أيضًا فيه دَليل: عَلَى جُواز كتابة الحديث؛ لقول الي عله «أكتبوا لأبي فلان». 

وهَذدَا الحَدِيثٌ هو ما سَبَقّه لكن هذا فيه شَيءٌ من الاختلافي. ا 
مرَاعةٌ قتلوا رجلا من بني ليث عام الفتح بقتيل منهم قتّلوه: فأخير بذلك النبيّ 2 
فركبٌ زاحلتّه. إل ره ويا شا ال الكلام عله واك يي عيذ 
الحديثٍ السابق -حَديث أبي شُريح- تُقطةً يَحِبُ الَّبهُ لهاء فقد سَبَقٌ لنَا أنه يَحْرُمُ 
القَلُ في مَكَهّه لكن قَالَ الحُلك: إلا من قعل ما يُوحِبُ القتل في الحرَم فيفل '". 

فإذا فكلّ ما يُوحِبٌ القتلّ أو القطعٌ فإنه يُقَْلُ ويُقْطَُ فلو قتلّ أحدٌ شخصًا في مكة 


لله: أ 


.)559/()1166( رواه مسلم‎ )١( 
.)01/ /9( و«كشاف القناع» (5/ لالم و«المبدع»‎ 24٠ /9( انظر: «الأم» (9/ /ا6). و«المغني»‎ )0( 


فإنه يتل ولو ازْنَدَ فإنه يتل ولو سرّقٌ فإنَّهِيُْطَم بخلاف مَن فَعَلَ ذلك في الحِلٌ؛ 

ثم اعْتّصَمّ بالحَرّمء فإنَ لحر يُغِيذّهه كما سيق :جل إن الله تعاق قال: «ول تقيلرى عِندٌ 
ألسَبِرِ ها رعق يعوو ا نو تارق 4 ةا ولميقل: فقاتِلُوهم. 
و«اقدلُوهم أبلغ م من «قاتِنُوهم»؛ يَعْنِي: إذا قاتَُوكم في الحرم اوم تلك فل لك 
عَلَى أن مَن فل ما يُوحِبُالقَتَلَ» أو القطع؛ أو الحَدّ في الحَرم فإنّهِيفعَلُ به ذَلِكَ. 

الف قز ضحٌ ؛ لأنَّ من فَعلَ هَدًا في الحرم فقذ الْتهَكَ حُرْمةٌ حرم فلا حُرْمة له 
أيُضَاء بل تَنتَهَكٌ حُرْمَبْه مَته هو أَيْضَاء بخِلافٍ مَن فَعَلهُ حارج ج الْحَرّمِ. 

جوقوله كلهِ: ١لا‏ يُحْتَلَى شوكها) ١لا‏ يُْتَلَى)؟ يَعْنِي: لا يقالن رك مو 
الشَّجِرٌ الذي فيه السّوَكُ. 

وكوقوله كِ: «ولا تُتقَط ساقطتها إلا لمُنْشِدِ». السّاقطة؛ يَعْنِي: اللْقَطةَ فلا 
تلْتَقَطُ إلا لِلْحُنْشِد. 

واختلف العلاء " تَتْمَهُمَائَهَ في قوله: «إلا لمُنْشِدِ» هل المعتّى ألينال ملك فد 
اسن أو ها تملَكُ بعد السنةٍ كغيرها من البلاوه لكن ذَكَرَمَكة عَلَى سَبيل التأكي؟ 
والصّحِيحُ أنّها لا تملك وآنّه كر مكة لخُصوصيتها صيتهاء هذا من نّهام احترام الأموالٍ 
فِهَاء أنّ ساقطتها لا تملك وتْشَدُ مدّى الدّهرء فإذا وجَدْتَ فيها مثا ماثةٌ ريال فَإن 
اخذنها وكات ليك أذ تيد فنها مدى الدهرة وإخاسة لوطي قرو تدك أن لكا 
عنهاء وإذا مات مَن بَعدَك يُوصِي مَن يُنشُِعنهًا حنّى يَحِدَّها صَاحبُها. 

آمك أن مَدَاق خاي القَطْة لأن الإنسانإِذاعَلِمَ بآنه مُلرَم بمشل ولك فنّه 
سَيَدَعهاء وإذَا وَدَعَها فسوف يَجِدُّها صَاحبُهاء ولكنّ هذا في زمن يكون فيه الوَرَعٌ مُتَشِرًا 
ما في وقينا هذا فنك إذا تمتها أنت فسوف يدها مَن لا تْشِدُها ولإيَومًا واحدًا. 


()انظر: «المحلى» (17/ 73078)., و«المغني» (5/ ١و‏ «كشاف القناع»(8/5١ ١‏ و«الميدع» 
(6/ 585). و«الكاني» (7/7ه0",. : 


فالأوْلى أنْ تُؤْحَدٌ في الوقتِ الحاضر وتَعْطَّى للجهاتٍ المسئولةٍ في الدولةٍ عن 
مثئل هذه الأثْيا هذا هو الأَوْلَى؛ لأنَّ تَركَها إضَاعَةٌ وأُخْدّها عَلَى الالتزام بالإنشادٍ 
داتعا ققد 

و فوا دا الحديث أضا: أن مل له كب فهو بكر لتنإ نمق 
وإما أنْ يُقاد أهل القتيل» والمعنى: أنّهِ إذا قُيلَ الإنسانٌ عمْدًا فإنَّ أهله بِحَيرٍ الَظَرَيْن - 
يعني: في الخيّار- إن شَادُوَ) امتشواه ون كناءوا أَخَذَُوَا الديك 'وهناك فس ثالتثٌ: ِنْ 
شاءوا عَمُوَا . وهناك قسمٌ رابع إن شّاءوا صَالحوا. 

ولكنْ مل لهم أن ن تصالحوا على أكثر فين ٠‏ الديّة أوالآ؟ فيه لاف بين العلماء ”2 
والصحيحٌ أنه يجورٌ أنْ يُصالحُوا عَلَى أكثرٌ مِن الدية. 

ومثَال ذلكَ: زيدٌ قتل عَمْرًا عمدًا في مكة أوفي غير مكةً نقَولُ لورئةٍ عمرو: أنتُم 
بالخيار إن شع شنم الوا زيدء وإن شم ُذوا لدي وهي في الوقتٍ الحاضر مائة ألفيء 
وإِنْ شتتم اعْمُوا عنه مُطلقَاء وإنْ شتتم صَالحواء فإنْ كَانَ عَلَى أكَلّ من الدية فالأمرٌ وَاضِحٌ 
إن كَانَ عَلَى مثل الدية فكذلكَ وإِنْ كَانَ عَلَى أكثرَ فإنَّه فيه الخلافٌ والصَّحَيحٌ أنه جائ 
لأنّ الحقٌّ لأولياء المقتولء فلو قَالَ أولياءُ المقتول: نحن لاتَرْضَى إلا بمليون ريال بدلا عَن 
مائة أفي» وال قتلناه» والح نا من الذي َم وبعض العلايَقُولُ: ليس لهم إلا الدية 
أو القتل. 

وم كراد هَذَا الكديفة: َو طب كب الحَديث؛ لأ الي كل قر الرجل. 
الذي ين اليمنٍ لله رفغي لحان يككك لايل قال «اكتبُوا لأبي 
فلان». 

وقد فزائد هذا الحديت جو الاستتاومع القصلل؛ لقوله : إلا الإذْخِرَ. وعدا 
مُستثئّى من الحشيش من قوله: الا يُخْتَلَى شوكها». 


.)5/١١( إنظر: «المغني» 7 و«المبدع» 98/0 2) و«الفروع» (6:05/4» و«الإنصاف»‎ )١( 
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« 00 


و وقوله: ارجل من قُريش». هو العباس كىّ] هو مُبَيّنُ في الرواياتٍ الأخرى. 

وقول العباس: «يا رسول الأو إلا الإِذْخِرٌ؛ فإنه جل في القبورٍ وفي البيوت». 
وفي لفظ: 'لِقَيْنِهِم)! 'فهذه كَلاث. 

فيُجْعَلُ في البيوتٍ في السّقوفه فيُجْعلُ على الجريدٍ حتى لا يَتّساقَطَ الطَّينُ من بين 
الجريده أما عندّنا هنا في نجدٍ فإنَّهم يَجْعَلُونَ بدلا منه سَعَفتَ النخل. ْ 

وأما القبورٌ قهم أيضًا يجعلونٌَ الإِدْرَ بين اللَِنِ حتى لايتَساقَط التراتٌ عَلَى الميتِ. 

وأمَا القيْنُ -وهو الحَدَّاد- فَإِنّه يشْعِلُ به النَّارَ عندما يُرِيدٌ إخماءَ الحَديد عَلَيها. 

فقَالَ النبنٌ يكِْ: «إلا الإذْخرٌ». وهّدًا الاسْيَئْناءُ مِن جُملة سَابِقةِء فاختّلف العلماء 
يهاه في هَذِوِ المشألة"» وأصلٌ خلافهم: هل يجوز الاشتثناء مَع الفصل بينَ 
المسْدُتّى والمسْتَدتى مِنْه؟ 
والفصل على تلان أقسسام: 

القسمٌ الأول :أن يكون قَضَلا اشطراريا؛ مثل أن تأده سَغْلةٌ -يعني كح أو 
عَطاسٌ» أو ما أشبه ذَلِكَ- فهَدًا لايضْرٌ حتى ولو طَالَ فصلهء مثا لو قَالَ إنسان: 
رَوجَاتي طوالقٌ. ثم أخدٌ يَحْطَسٌُ لمدة سَاعَتين ققَال: إِلّا فلانة. فِهَذِهِ لا تَطْنُقٌ؛ لأنَّه 
استثتى» ولا يَضُرٌ قصل هَذَا لأنَّه ضَرُوريٌ» وكدَّلِكٌ لو ذَكَرَ المُسْيدتّى منهه ثم أَعْمِي 
عليه» ثم أفاقٌ واسْتَثنى» فالاسْيئْناء ء صَحيحٌ؛ لأنّه اضْطِرَاري. 

| القسم الثاني :أن يَمصِل يفَاصل كثبر يدون كَلام؛ ؛؟ يعني : أدجتكت تو يفة دك 
يقولٌ: إلا كَذًَا. فهدًا لايِصِحٌ إِذا كان اصلا طَويلاء والكَلامُ غير متصل. 

القسمٌ النَّال: أنْ يكودً الكَلامٌ منصلا لكنْ فُصِلّ بينَ جُملة المسْشْنتّى منه 


()رواه مسلم (17"07) (5565). 
()انظر: «المسودة» لآل ثيمية /١‏ 26) وما بعدهاء واإرضاد الفحول» (ص 57 .)5١‏ و«المذكرة» 
(ص5:١).‏ 


0 0 211010 ع َ< 
والمستثتى بِجْمَل أخرّىء كما في هَذَا الحَدِيثِء فَمنهُم مَن صَحّح الاشتثناة» ومنهم ون 
قَالَ: لايَصحٌ فاَّذِين صَكّحوا الاسْيثناءَ في هَذَا الحَالٍ قَالوا: لأنَّ النّىّ كل قَالَ: «إلا 
الإذخر». وتبّتَ الحُكمٌء وَاسْتَئتّى الإذْخرٌ مِن بينَ الحشيشء والذين قَالوا: لايَصحٌ 
ا ل 

أولا: أنّالنسعٌ ر ذ التي رن علق اا وني رلا اكير امير 
رفع للحُكُمٍ عن بعضي أفراد لصوم وهدَا يكون تَخصيصًا. 

الثاني: أن ين شُروطٍ المّسخ أن معد َرَ الجَممُ بين لخ والمنشوخ» وهَدًا لا 
َع زُ» فَهَذًا عَامّ خصّصٌ منه. 

عي ال 0 نماك ولوفهل جين المت 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: مسألةٌ أخرى احتف فيها العُلماءُ وهِي هل يَحَبْ أن 
الس ال و 


الأؤلىء و ونَوّى: إلا عشرًا. - 
نهل بضح؟ 


قال بعض العلماء: لايح الاشيثنا حتى ينوه قبل هام المشَثتى ينه. بالفخم 
هيح أن ينوي الاستخاة» ولو بعة ايام ا 
ومنها حَديثُ قِصوٍ سُليإنَ 89123 جين قال: : واد لأضُودَنَ الل على وسعِينَ 
را لد كلّ واجدة نه غُلما قال فى سول الو . فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قل : إِنْ شا 
الله. -فلم يَقَل: إن شَاءَ اله- قَطَافَ على تْ يعي امرأكه ول تلد نه إلا واحدةٌ قط 
وَلَدَثْ شِقٌ إِنْسانٍ؛ أي: نصف إنسان» وغل آي مِن آيَاتٍ الله- قَالٌ البق كله: «لو قَالَ 


إن شَاء ال لَمْيَحنَتْه وَكَانَ َك تاجو وََالُوا في سيل اللوا'". 
ود لكل ال لوقالة إن شَاءَ الله. لَصَحَّ الاشتثناءً مع وُجودٍ الففاصل. 


2 د . 
ثم قَال الببخاري ة0كلا: ١‏ 
١‏ عدا علي بن عي اله قَال. :حَدَنَا سيان قل حَدَّثنا عَمْرُو. قَالَ: أخبرني 
وقا رن وك حي نال نت اشر دول :مَامِنْ أَضْحَابٍ اللي 4ك أحد أكثرَ 


َي عن مني إلامَا كَانَ من عَيْدِ للا بن عَمْرِو فَإِنّهُ كان يَكْتُبُ ولا أَكتْبُ. 


ل ا ره سم 66 عر هل 2( 
تأبعة 


مَعْمَرٌ عن هَمَّامٍ عن أبِي هِرَيرَة . 

الشَاهِدٌ :وله لاما كان عبد ال بن ِو ف يكيب وَلا كبا . ولكن 
لو قَالَ قَائلَ: إن هذا مِن فِعل عبد لون عمروء وَفعله ليس بحُجةٍ. 

َالجَوابٌُ: أنَّ ابنَ عَمْرِو كَانَيَْعلُ ذلك فِي عَهدٍ الي لله. 

:د لِك وألهل َطللِْ َل قد اَل َيه اله واف تالو لاير ححطَأُ 
والدَليلُ على أنه لاي أ الار ني مهم م شو نا ةا 
حَطأهم فَقَالَ تَعالّى: « يَنْتَحَسُونَ مِنَ الس ولا منْتَحسُونونَ أل وهُو مَعَهُمْ إِذْ ميمه 
مَا لا رض من ألْصّولٍ © [الققلا:م١٠١].‏ 

فهؤلاء يَقُولُون في اللّيل أَشْيَاء وَيتكَلّمُونَ بهاء ولا يَطَلِمُ عَلَيها النَّسُء لكنْ يَطّلِعُ 
عَلَبها اق كَدَلٌ هَدَاعل أن الله لاثقة خطأً فهدًا عو وجةٌ الاستدلال من خنديت عبد 
الو بن عمرو. 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 
(")ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم» ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» ١(‏ /606ظ2غ2 )٠‏ وقال المحافظ 


في «التغليق» (7/ 7ب إسناد عبد الرزاق: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» والبغوي في #شرح السنة» 
(1/ 0197 (/11)» وانظر: «الفتح» /١(‏ 017 7)» و«تغليق التعليق» (1/ 47-91). 
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0 
فالحواتٌ: نه لِيْس مَعنَى كَثْرة الأحَادِيثِ عِندَ الرّجُل أنه يُكثْرٌ التحديتٌ بهاء فسّحن 
تَعَْقدٌ أنَّمَا عِندَ أبي بكر أكْثَرٌ مما عِندَ أبي هُرِيرةً م من الأخاوييك التي يزونهنا عين 
ارول يق لكنّ الكَلامَ عن التّحديثء فالإنسَانقَد يَسْمَظُ يا كرا لكن لا 
يُحَدتْ به لانْشِعَالِهِ مناه أو لِعَدمِ إقْبَالٍ لنّْسِ عَلَيه أو مَا أشبة ذَيِكَ» فَكَايَلْرَم ين 


كثرةٍ الأخذٍ عن الرَّسُولٍ كثرةٌ الرّواية عَنه. 
22 


َ قَال البْحَارِي انل : 


4- حَدَثَنَايَحْبَي بن سُلَيَانَ قال : حَدَّنَِي ابْنُ وَهْبء قَالْ :َي يونس عَنٍ 
أبن شِهَاب» عَنْ عُبيٍْ اله بن عب اله عن ابن عباس قال : ل) اشتدٌ التي كه و ويه 
قَال: الُوني يكتاب أَكْعْبْ لَكُمْ كبا لا َضِلوابَْدَها قَال عَصَرٌ: إِنَّ الي لل عَلبَهُ 
ل ا فَاختَْهُواوَكَثر لط قَالَ: الروافي اتوي 
عِنْدِي التََارْعٌ). ٠‏ فرح ابن عباس يَقول : إنَ ال ََ كل الوّريّة م مَاحَالَ بين رَسُولٍ اللا 


ل وبيْنَ تاي" 1 
[الحديث -١١5‏ أطرافه في: 7٠07"‏ "ل 571 5 437737 1507395 1لا] 
الشاهدٌ من هذا: قَولّه: «|؟ وني بكِتَابٍ أَكْتْبْ لَكُمْا. 
:© وقولّه كنب لَك نعل مناه هرمن يكنث) أو يكنب هُو بيِّه؟ 
الجواتث: ذا َوُه وهو مني عل أنه مل لذي بع أن وي إلينه صَارَ 
يكنب أو لا؟ 


)0( رواه مسلم (51()153797). 


كاب الينارة 


وفي هَذًا خلافٌ بين العلياء": 

فونهم من قال: إن النيّ بكي كَانَ يكب ب بَعدَ نرُولٍ الوخي عَلَيِه؛ٍ لأنّ الله قال: 9 وَمَافنتَ 
أن .يكب لال ملكت ]ار َبَالتتطاورتت )4 اليكو 
دَلِكَ عله اد ل 


ومِنْهم من قَالَ: إِنَّه لايَخْطُء ولا يَعْرفٌ أنْ يكب إلا كَلِمَاتِ يَسِيرةَ كَانْيِه وما 
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أشبّه ذَّلِكَ. 

وبناء على هذا القَوليَكُونُ قوله: «أكْكُبْ لكم» يَْنِي 0 
بالشّيءِ كقّاعله؛ ولهذًا يُقَالُ مثلا: لجرت الس أن بن طاو وَلِيس هو بتفيسه 
الذي بَنَاه» ولكن أَمَرَ مَن يبزيه. 

و وقولّه: : كما لاَضِلُوا بده . اختّلف العلاءٌ في قَولِه: لظ عار انه لقان 
كان المرّادُ لا تَضِلُوابَعدَه في الشَّيعةفََا َك نات الوتيرٌ من ذَلِكَ» كمَا قَالَ 
عَمَرٌ: حَسْيْنًا كَتَابُ بُْ الوه لأنّ َب الل أفضَلُ مما سَيحْتَبُ. 

وإِنْ كَانَ المعتّى كِتَابا لا تَضِلُوا بَعْدَه بالنّسبةِ للخلافقء وأنَّ الرسُولٌ لما رَأَى تْفْسَه 
َل به المرضٌء واشْمَتَ به راد أنْيكْمّبَ كتابًا في الخلافة» فإنَ مِن رَحمةٍ الو أنَ الله 
عا ب وات ند بع شري عرد اتات ا رب قدا رين العتدا 
مع أن الرسول يك أشار إلى خَلاقته» فهو انُه في الح عَامَ تسع '"؛ فإنَ أب بَكرٍ حَجٌّ 
بالناس في السنة التاسعة بالاتقَاق". 

لاب 00 
في مَسَائل الخلافة. 


)١(‏ انظر تفصيل هذا الخلاف في تفسير القرطبى: 01١ /١7(‏ 7) وما بعدها. 
(1) انظر: «الفتح» »)3١4/1(‏ وشرح مسلم (5/ )9١7‏ وما بعدها. 

(؟) رواه البخاري (87570155751), ومسلم )١151/(‏ (5720). . 

(4) انظر: «الفتح (/ 27). 


- ع2 - 22 2 3 - عو 
ثَانيًا: أن الرسّول خلفه في أمّتِهِ في الصلاة حتى ِنَّهِ قا ل: «اذعٌ لي أبَا بكر"". فحَاوَلوا 
و 


وثالثا: ّم قل: «يأبى ال © وَرَسَوله والمؤمتوة إلذابا بكرا" 

ورَابعًا: أن امرأةٌ أََنْه فَقَالَ: «ازجهِي إلي) . فقالت: نم أجذك؟ فكأ نهنا تيه إل 
الددت- - قالّ: إن م تَجديني تأي أبَا بكر" فكل هذا فيه شار 5 إلى أنَ أب بكر هو 
الكلينة : فإِذًا انْضَمَّ هَ إلى ذَّلِكَ اخمَيارٌ الصَّحَابةِ صَارَ هذا ألم في بوت الخلافة. 0-0 
فَرضِهاء وفي افْيِنَاعَ الناسٍ بهاء فَكانّ مِن رَحْمةٍ الوأن ألْهَمَ ع عْمَرَ فته بهذاء فيَكُونٌ مِن 
توفيقٍ الأولّه في إصَابَةٍ الصَّوابٍ. 

لكنّ الذي يَظْهَرٌ ين قوله : عندًا كِنَابُ الأو . هو المعنّى الأول وأنَّ عُمرَ عفلئنه رَأَى 
أن كِتَابَ اللو كافٍ عَن كُلَ كِتَّابٍ. 


وال ار 6 نكا على عمرّ في قَولِه : إن الرَزيّة كل الرَزيَّة) إلى آخره فإنّه 
امايو امات عُمَرُ؛ لأنَْمرَ لا شك أنه أفْقَُ ين ابن عباس وَأَعْلَمُ ينه وهو الذي 
رَْنه ا تَعالَى للصّواب» فكَانت الررَيةُ كل الرزية هي قَولٌ ابن عباس ##فء فإ مَذا 
الاغتراض لا وَجْة له وحُمرٌ فق مه وأَحْكَمٌ ينه وأعْلَمٌ ينه بدَلائلٍ الأخوال؛ 
وأَعْلَمٌ ينه با يَتَرَتبُ تب في المستقبل. 

ولو أن الرسول كنبَ هدًا لكات عَلى أنهو الكتابُ الذي لا مُصَلَ يده فكيف 
يَكُون إِقْبَالُ اناس على القرآنِ؟ 

الجوابٌ: :أنه يج ولت الس إل ندم الكدات الذي قَالَ لهم 
الرسول فية: «لا تَضِلُوا بَعده). 

نّم إن اله قَصَى ببجكميه بنعلا أن لابدٌ أنْيَضِلٌ مَن يَضِلُ من هذه الأمَةٍ حتّى لو 
كيت الكواشة كلايد أن يضل قن يتغل ون هذه أن كما فر الؤاقة 


.)40( )414( رواه البخاري (51/9): ومسلم‎ )١( 


(1) رواه مسلم (77*810) .)١1(‏ 
إل رواه البخاري فنك رةه ومسلم (5م*؟) .)١ ٠(‏ 


١ 
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ون كَانَ قد يَُالُ: ِنْبا َو كيب هذا الكِمَابُ ل يَضِلٌء لكن حِكْمةٌ لون َأبَى 


وفي هذا دَلِيلٌ: على أنَّ الصّحابةً كم قَدِيَخْتَلِفُون في الأشيَائ وتَرْتَقِعُ أضواتهم؛ ويَكْثرٌ 
اللغَطُ فيا بَيْتهم» ولكنّ الرسُولَ يك كانَ كر ذَلِك؛ ولهذا أَمَرّهم بالقيام؛ وقال يَكِ: «لآ 
يفي عنْدي التنارّمٌ». هَل المرّاُ: لا يَْبَضِي عِنْدي التَاُعٌ في هَذِه الْحَالِء أو مُطْلقًا؟ 

الجوابٌ: أنه لا يُرِيدُه مُطلقَاِ لأنّ الرسُول بك لا يُرِيدُالتَازْعَ» بل يُرِيدٌ مِن هذه 
الأمَة أن تق وألَا تتتَارَعٌَ بل قال الثة له: «إنَّ الس وأ دِيم وَكاثوا سما لَسْسَمِتهحَ في 


3 ال 
> )”5 


سَىْءٍ نّم مهم إِلَ أسّم > اكه . 

ولذلكٌ الآنَ لما تَتارَعَتِ الأمّةُ صَارَبَعضها يُعَاتلَ بَعضًاء وتَرَكُوا قِتَالَ الكُمَاِ وصَارتٍ 
المِحَنٌ والفِيّنُ نهم ؛ وحصّلٌ ما حَصّلّ على الأمةَ الإسلامية» تَسْأَلُ الله العافيةٌ. 

قال ابن حَجَرِ يله في «الفتح» :)5١9-108/1(‏ 

قولّه: اغَلّبه الوجّع)؛ أي: فيَسٌَ عَلّيهِ إمْلاءٌ الكتّاب» أو مُباشرةٌ الكتابة» وكأنَّ 

قالّ القرطبيٌ وغيره: «اثتوني». أمْرٌ وكانَ حَقٌّ المأمُورٍ أن يُبَاوِرَ للامْيَالِ لكن 
ظهّر لِعْمِرَ «لثغه مع طَائفةٍ أنه ليس على الوّجُوبء وأنَّه من بَابٍ الإرْشَادٍ إلى الأضلّحء 
فَكَرِهُوا أن يُكَلّهُوه من ذلك مَا يَشّقّ عَلِيه في تلك الحَالةِ مَع اسْتَسْضَارهم قَولّه تعالى: 

مَافرَطنًا ف لكب من سَّ #6 [الافكظل:مم. وقونّه تَعَالى ينيدا 54 شََءِ © [الفلل:هم]. 
ولهذًا قَالَ عمرٌ: حَسْينًا كاب النه. 

وظهرٌ لطائفة أُخرَى أنَّ الأؤلَى أن يكْيُبَ؛ لما فيه مين امْيالٍ أمْرِهه وما يَكَضَكَنه من زِيَادةٍ 
الإنِضَاحء ودَلٌ أمرُه لهم بالقيام عَلى أنَّ أمرّه الأوّلَ كان على الاختيار؛ ولهذا عاش يَلِبَعَدَ 
ذَلِكَ أيّامَاه ول يُعَاود أمْرَهم بذّلك, ولو كَانَ واجبًا م يَْدكْه لاحلافهم؛ لأنّه م يدرك الَليمَ 
لمخَالفةٍ من تَالّف, وقد كان الصحَابةٌ يُرَاجِعُوئه في بَعض الأمور مالم يَجِْمْ بالأمرء فإدًا 
عَرََ امتكلُواء وسَيَتِي بسطُ ذَّلكَ في كِتَابِ الاعْتِصّام إِنْ شَاءَ اله تَعَالى. 


وقد عُنَّ هذا ين مُوافقة عُمرَ طلنه, واخْدُلِف في المرَادٍ بالكتاب فقِيل: كان أرَادَ أن 
َكب كتابًا يَنْصٌ فيه عَلى الأخكام؛ ليَرْتَفِعَ الاختلاف. 
وقِيل: بل أرَادَ أنْ ينس على أَسَامِي الخُلفاءِ بَعدّه حتى لا يقح بينّهم الاختلاف. قَالَه 


ومسو ع 


ويُوَيدُه أنّهِ يك قالّ في أوَائِل مَرضِهء وهو عند عائشة: : «اذعِي لي أبَاكِ و 
أَكْتْبَ كِتَبًا قن أَحَافْ أَنْ يتم مُتَمَنَ وَيَقَولَ فَاقِلَ: ا َ 2 
بَكْر». أَخْرّجَه مسلدٌ وللمصنفي مَعْنَاه ومّع ذَلِكَ قَلَم يَكْتَبْ. 

والدل لوي شن كِتَابٌ الأو حَسْبنا "أي : كاين مع أنه يَهْمَلُ الوجة الثانيَ؛ 

بَعض أَفْرَادِه. وال أعلَم. 

قائدٌ: قال الحَطَّابنٌ: إَّ) دَمَبَ عُمرُ إلى أن لو نص با يُزِيلُ الخلاف لبِطَلّتْ فَضيلة 
العلماء» وعدم الاجْتَهَاد. ش 

وت ب ْجَوِْيٌ باه لو كص عل شيء أو أشياة ميَشْل الاجيقاف لان 
الحَوادِث لا يمْكِنْ خصرّها. 
َلَ: وان حَافَ عمد أنْيَكُونَ مابَكُه فحَالة غَلبِةِ المرضي فيد بدَلِكَ 
المنَافِقُونَ سَبِيَْا إلى الطَّمْن في ذَِكَ المكتُوبٍ. وسَيَأتِي مَايُوَيَدُه في أوَاخْرٍ 
المغازي.اه ْ ْ 

قال العدي علق حاشي عل البخاري 11 011-1150 

نت وله" : «اتَوني كناب لعل المرّاة د به مَ يكب فيه» وقول :«أكتْبْلَكُم كَِابَاامَا 
يكتَبُ؟ يَعنِي : يريد ل توفي ني بكتاب». وقوله: أَكدْبْ لكم كنبا . فيَكُون 
المرّادُ بالأوّلٍ كِتَابا؛ يَعْنِي: ارق يكت ويا وزدلك اح اسرد 


)١(‏ بدأ الشيخ الشارح من هنا يقرأ من حاشية السندي على البخاري» وقد تخَلّل قراءئه ككتاثة لهذا الكتاب 
بعض التعليقات له تَيَدَلنْهٌء وقد وضعناها بين المعقوفين. 


وقيل: إِنَّ) كَانَ هذا الأمرٌ م ين النبّ َك اختبارًا لأضْحَايو فهَدَى الله تَعالَى عُمرَ 
لمرّاده. وَمَنَعَّ من إِخْضَارٍ الكِتّاب» وَحَفِي ذلك عَلى ابن عباسء وعَل هذًا فينبخِي عَدُ 
هَذًا في جُملة مُوافقة عَمرٌَ َه انتّهى. 

قُلتُ: أن عه كول لالشارابية مه أنه وات نان لكر بمعنّى أَنَكُم لا 
لون بد الكتاب إذ هه وكتبت لكُم ولا يَختى أن الإخبار ينل هدًا الخَر 
لمجرّدِ الاختبارِ» بل في مَوضِع يَكُونَ تَركُ إضَارٍ الكتَاب أَؤْلَى وأصْوَب من إحُضَاره 
ون كيل الكلب الرافيح 

ليَقُولٌ: لو كان اياك وان الرشوق لاثرية أن عقب فيقولٌ: إنَّهِ مِن الكَذِبٍ 
الواضح الذي يُنْرَّهُ كَلامُه وَكِةِ عن قَلابدٌ هّنا مِن اعْتِذَّارٍ آخرً]. 
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وَحَاصِلُ مَاذْكِرَ مِن اغِْذّارٍ أن أمرٌ «ا؛2 تتوا» ما كَانَ أمرّ عَزِيمَةٍ وإيجاب حتى لا يَجُورٌ 
مُرَاجَعتَه ويَصِيرٌ المُرَاجِعٌ عَاصِياء بل كان أمرَ مَسُورَةٍ ولقد كان الصحابة يُرَاجِعُونَه 
في بَعْضٍ يَلْكَ الأَوَامِرِء لاسِيّا عُمرٌ وقد عُلِم من حَالِهِ أنّهِ كان مُوفْقَا للصَّوابٍ في 
درل المجان ركان ضاعت [لهام عن ارق 

ول يَقَصِدْ عمرٌ بقوله: : اقَد غَلَبَ عَليه الوجمٌ» أنه ينَوَهَّمُ عَلِيه العَلطّء وإنَّها أراد 
للخت ميدن اتسين لدي الوق بدن قافو الكنالن وو طلز ما داف 
الوجع. 

فلا يخي للناس أَنْ يُبَاشِرُوا مَا يَصِيرٌ يا ِنُحُوق غَايَة المشقّة به في تلك الحَالقٍء 


8. 


فرأى أن تك ضار الورقي أؤلى, مع أنه تَشِي أن يدب لني كل موا يَمْجَرُ عنّها 
النَّاسٌء فيَسْحَحِقُون العُقُوبة بسب ذَلِكَ؛ لأنها م: تتشوضة ل تيحالة ول شيياة فياه أن 


0 


حَافَ لعل بَعضّ المنافقينَ يَتَطرّفُون به إلى القَدْفِ في بَعضٍ ذلك المكتوب لِكونِه في 
حَالٍ المرّضء فَيَصِيرٌ سَبْبًا للفتة. 
[فالآن أجاب يَدْلنْهُ بثلاثة أمور: 

أولا: أنه خاف المشقةً على النىّ يَكلِ. 


ناجا: ضاف ان يقت أمووا نقد الناض علي وَلايكون لهم بد ينن العقدل نيا؛ 
لأنّها مَنضصُود 

تالقاة اند وى يكن مجج الا التافقكن وافيقة حون فيكتت وشنوق نوه الكال:]؛ 
ولهذا قال: أو خاف لعَلّ بعص المتَافِقين يَتَطَرَفُون به إلى القَذْفٍ في بَعضٍ ذلك 
المكتوب؛ لكونه في حالٍ المرّض فيَصِيرٌ سَبًا للفتنة. 


“ب . تير كي ليه 


فقال: حَسْبنا كتابُ الله؛ لقوله تعالى: '#مَاَرَطنَا فيلكتب من سََّىَ 4 [الاتكقل:]. وقوله: 
والنم اقلت لم يتك 4 القلكة:]. 

2 ونا قولة مَافرَطْنًا فلكم من سَّىَّء #. فالصّحيح أنَّ المرادً ب بذَّلك الوح 
المخفوظ» كَمَا قَالَ تعالى: #وَمَاين دَآبَوَ ف اَلْدرْضٍ ولاطير يطِيرٌ بصنَاحيهِ الأ تمي 
رطا فى الكت من سي ثم إِلَرَيمَ يحْشسَرُوت 405 الانكقل:مم.. لكن الدَّليل الصَّحيحٌ قولّه 
ال ورلا يلك الكمب ردنا م و 4 ال#لاندى. 

فعَلِم أنَّ الله تَعَالى أكْمَلٌ د ديه فم الصَّلالُ عَلى الأمّةِ. التهى كلامُهم بخلاصته 
وفيه نَل 4 لآن كَوَله : الاتضلوا» لقند أن لامر رَ للإيْجَاب؛ امسن نيا بريد اوسن 
مِن الصَّلالٍ وَاحِبٌ على النّاسِ وقول مَن قَالَ: كان وَاحِبّا لم ينْرَكُه لاختلافهم كما 
َك الَليعَ لمخَالفة من حالف يُِيدُ ألما كان وَاجِبًا عَلَيِه يلةِ كتابته لِهُمء وهو لا 
يُنَافِي الوجُوب عَلَيهم حِينَ أمَرّهم به» وبَيّن أنَ فَائِدَنّه الأمْنُ مِن الضَّلالةِ ودَوَامُ 
الهتاية؛ فإِنَ الأصْلّ في الأمْرٍ هو الوّجُوبٌ على المأمور, لا عَلَى الآمرء يسيّا إذَا كان 

َائدَته ما ذْكِرٌ. 

ركرك قديع زد زكر لا لور علي عزن الى عن ال كر 
واجبًا عليه وسقط الوجوبٌ عنه بعَدَم امهم للأمرِء وقد وُفِعَ عِلَم تَعيينِ ين ليْلَةٍ القدرٍ 
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عَن قلبه يكل بتَلاحِي رَجُليْ: » فيُمْكِنُ رَفعٌ هذًا كَذّلك. 


3 رواه البخاري (9). 


ثم إن ن المطلُوبَ تحقيقه هو أنّه كيف لايَكُونُ الوجُوبُ مع وجُودٍ قوله: لا 
تضلوا». . وهذه المعَارَضةٌ لا نَع في إفاوة ذلكِ التَّحِقيقي. 

وأ أله شي أن يكنب أمورٌتَصِيرُ سا للعقوبة» أو سا قف المنافقين الموّدي إلى 
لفتنق فغيرٌ مُتصوَرٍ مع وجُود قوله: «لانَضِلُواه؛ لأنَّ هذَايََانُ أنَّ الكتابَ سَبتٌ للأمن من مين 
الصَّلالٍ ودّوا م الهدَاية» فكيف ينَوَهُمْ أله منت لقو أو الفَةِفي فدح أل الَّاقٍ؟! 
ويثلُ هذا نموم تيب ذلك الشَبر. 

وما تَولّهم في تفسير: سينا كِتَابُ الله». أنّه تَعَاى قال: #َامطنَا فالْكتب من 
تدَو4» وقال: لاوم أل لم ديعي 4 فَكُلْ مِنها لايُفِيدُ الأمْنَ مِن الضَّلالٍ ودَوامَ 
الهداية لئاس حتى يَشّجِة تَرَأكُ السّعْي لِذَّلكَ الكتّاب للاعَيِمَادٍ على هَاتَيْن الأيتّينِ» كيف 
ولو كَانَ كذَلِك لمَاوكَمَ الصّلالَبَمدَ مع أن الصّلالَ والتفرق في الأمّة قد وَكُم بحيث 
لا يرجى رفعه. 

وم يقل وكة: إن ماده أن يَحْنْبَ الأحَكامَ حبَّى يُقَالَ: إِنَهِيَكْفِي في فِهِوِنًا كتا كتات الأ 
فلعَلّه كان ًا من قبي أشماء الل تَعالَى أو غَيرها مما ببركته مكتويًاعندهم بأ نيهم 
يمن النَّاسُ مِن الضَّلالة ولو فُرِضَ أنَّمرَادَه كَانَكتَابةَ عض الا 00 
لعل يك الأخكام مِنْه يق سَببٌ للأمن ين الصّلال لاوج لِقَكِ اسع في 
ذَلِكِ النص اكتفاءً بالقرآنٍ» ل لوم يَكُنْ فَائِدةٌ النصّ إلا الأمْنّ مِن الصَّلالةٍ لكان 
م ار لوالو اد لوصا وار ربا لا 
معاون إلى سد أشَدَ الاختّاج مع كُونٍ الكِتّاب جَامِعَاِ وذلك لأنَّ الكِتاب" وإِنْ 
كان جَايعًا إلا أنه لايق ير كل أحَدٍ على الاسْيخْرَاج ينه وما يُمكِنُ لهم استخراجه منه 
لايقيرُ كل أحَدٍ على استخراجه مه عَل وه الصَّوابٍ» ولهذا فوص إليه اليتَانُ مع 
كَوْنٍ الكتاب جَامِعَاء فَقَالَ تعالى: لْبِينَ لئاس ما مرَلَ إِلَبِمْ © 0هلة:::]. 


وَكَاشَكَ أن اسْتَخْراجَه َك من الكتَابٍ عَلى وجْهِ الصّوابٍ» وهَذًا يَكْفِي ويُعْنِي 
عون قله ارت لد سنا وه كل كرك الأتن من الضلال: اكش فرق اعد 
في مُقَابلة ذَلِك: حَسْبْنا كِتَابُ اللو بالوَجْهِ الذي ذَكَرَوا. 
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قلت : لوج عذدِي طلبُ مخرج حَسَنٍء هو أحْسَنُ وأَوْلَى مما ذَكوُا إن شا اله 
وهو أن مر فته لعَله هم ون قَولِه ك: ١لاتَضِلوا‏ بَعْدَها أنَكُم لا تَجْتَمحُو 2 مون عل 
الضصَّلال ولا تَصِلُ الصّلالة إلى كلكم؛ القأقه مم اعد يماط راق 
إِسْنَادَ الصَّلالةِ إلى صَمير الجَهْ لإقَادٍ هذا المعتى لِمَاقَامَ يده من الأولةٍ على أن 
صَلالَ البَعْضٍ م: متحققٌ لا محال ولك لاله قد أي في حال صسمهه آله سق 
الأمَه وسَتَمْرقُ المارقةٌ وسَتَحْدتُ الفتَنُ وهَذًا وغيرٌه يُفِيدٌ ضَلالَ البَعْضٍ قَطْعًا 

فَعْلِمَ أن المرّادبقولِه: الاتَضِلُوا . هئ الكل بذك الكتّاب ين الصّلالق لا أفرة 
ل ل 


- 120 0 م أ ووم م_ِ مدهو داج هداوج 


تال : # وعد أده ارين امنأك يلصحت لِسسَسْلفئَهُرٌ في الْدرْضٍ #[النقد:هه]. 


وقوله سبْحَائهِ 9هّكُمْ حَيرَ 77 حت لِلنّاس » [لضلة:١].‏ وقوله: #لتكووا شهدا 


عَلَ أَلتّاس * [التعق:م: .]١‏ 

وكَدًَا مِن بَعْض إخبَارَاتِه يِه كَحَديثِ: ١لا‏ تَجْتَمِعٌ أمّتِي على الصّلالقَه". 
وحَديتْ: لا تَرَالُ طَائِفةٌ من أمَتِي على الِكَقٌّ ظَاهِريْنَة". ذَلِكَ أنَّ هذا المعتى حَاصلٌ 
لهذه الأمَةِ بدونٍ ذَلِكَ الكِتّاب الذي أَرَادَ د يَكِدِ أن يكتبّه. ا 

وَََى أن نس مُرائه يك لِك الكِتاب إلا ياد الاخيَاطٍ في الأثر لما جيل عليه 
يكل من كمَالٍ الشَّفَقَةِ وَوفور الرَّحْمةٍ الرَأفَ يله كما فل يكل مله يوم بَدْرٍ حيثُ 
تصَرّحَ إلى الو لحْصُولٍ النَصرٍ أَشَد النَضرعء وبَالَعَ في الذّعاء مع وَعْدٍ الله 9 إيّاه 
بالنّصرِء وإخبَاره يل قبل ذَلِكَ يِمَصَارع القوم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


نا 
. 
2 


له ا مه 


ى 
الاختياط في أم ف لات ار ون 
بمراعَاةٍ الشَّمَقَةِ عَلَيه يِه في يَلْكَ الحَالة التي هي حَالٌ غَايةِ السّدّة وهاي المرّضيء وأنَّ 
ما قَصَدَّه حَاصِلٌ ما أن الله تَعَالَى قد وَعَدَ به في كتّابه. 

وهدًا مَعْنَى قَولِه: حَسّْنا كِتَابُ الآو. أي: يَكْفِي في حُصُولٍ هذًا المعّى ما وعَدَ الله 
به في تابه وهدًا مل م قعل بو بكر لفغ يوم بَدرِ حيْنَرَأى الي كل في يِدَة تعب 
والمَّةٍ يسبب ما عَلَبَ عليه ين الذّعاءِ والقَّوُعٍ حيثْ قَالَ: حل بَعض مُنَاسَدتِك 
ربّك؛ فإِنَّ الله مُنْجِرٌ لك مَا وَعَدَكُ :قال كَذَلكَ صفق رام لسري 
حَاصل بعد اله وهدًا منه اده حياط بمُفْتضَى كر طبه يه. وال أعلّمْ. 
وبِالجمْلةِ قَهُو َك قد تَرَكَ الكِتّاب» والظَّاهرْ أنه ماد تَوَك الكِتَابَ إِلَّا لأنّه ما كان 
يَتَوَقُ عَلّه شََيِءٌ من أمر الأمّة مِن صل الهدّاية أو دَوَامِهاء بل كَانَلِرْيَادةِ الاحْتِياطِء 
بالل ركه مع مَا جل عليه ين كَرمٍ طبه الى كلام اندي 

وَالحُلاصَةٌ الآنَ أنّهم دكوُوا فيه اختالات» وهّذا اتير كأنّه رد هذا الامحتيال | إل 
مَسْأَلَةَ النَعبء ولكنّ الذي يَظْهَرُ نا مَا م سَبَقّ من أنَّ عُمرَ جفلتغه رَأَى أنَّ الاقٍصارٌ على 
كِتَابٍ الأو كاذ ل ا نصَرَفَ الناس عن القرآنٍ إلى هذا الكتّاب. 

ما أنه 


من أجْلٍ الوجع؛ ومن أجل ألا يَسْقَو ماعل . فاللة أَعْلَم. 


: 
3 
يمن 


2 د 


-4١‏ باب الْعِلْم وَالْعْظة اليل 


6- حدَّئَنا صَدَكَة» أخبرنا ابن عُيَبْنَه عَنْ مَعْمَِه عَنِ الْهرِيَ» عَنْ هي ع عَنْأم 
ل وَعَمْرو وَيَحَبَي بِنْ سَعِيدٍ افوا نر 12 ك1 ان علق يالك ظا 


اع اع 


لبي ذَات لب قال: اسبْحَانَ لها اذا نول الَبنَهمِنَ لفن وَمَادَافُِحَ ِنَ 
الْكَرَائِن؟ أَبْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحْجَرِ لزي كاوس فين الداعارية ' فِي الآخرّة). 
[الحديث: : -١16‏ أطرافه في: 780194211177 20844 ]7١5907718‏ 
قَولّه: "للم وابيظة في الليل4؛يْ ني أن الم والجظة لا حصان بالا فون 
الموَاعظً اليل ؛ كَمَا تكو في لها ويكون العلم بالليل كا يَكُونْ أيضًا في النهارٍ. 
ثم ذكرٌ هذا الحديث» ونه أن النبيّ يك اسْتَيْقَظ ذاك ليله فققال : «شبحان اللو . 


وهله كلمةيُوتَى بها للتُعجب والتُمظيم. 
قولّه: «مَادا أَنزِلَ الليلهً من الفيَنِء وماذا فْيِحَ من الخزائن؟» . واللاهة -واللة 
َعْلَم- أن المراد: مَاذا قُدّرَ في هذه الليلة مِن نزولٍ الفتن وفتح الخَرَّائنٍ؟ لفن 


اجاح وبالالسري جوا جيف را ايان 


)١(‏ قال ابن حجر ككلثة في «الفتس» :)751١ /1١(‏ قوله: و ا ور بع سارو اتير 
والمعنى: أن ابن عيينة حدثهم عن معمره ثم قال : وعمرو هوابن دينار. فعلى روايةالكسر يكون 
معطوقًا على معمرء وعلى رواية الرفع يكون استئناقاء كأن ابن عيينة حدَّث بحذف صيغة الأداء» وقد 
جرت عادته بذلك» وقد روى الحميدي هذا الحديث في «مسنده» عن ابن عيينة قال: حدثنا معمرء 
عن الزهريء قال: وحدَّئنا عمرّو ويحيى بن سعيدء عن الزهري. فصرّح بالتحديث عن الثلاثة.اه 
)0( صق و نا 0010 لسكا يم اا زم رزر فاقر 
الروايات على النعت. قال السَّهيْل: إنه الأحسن عند سيبويه؛ لأن (رُبَّ) عنده حرف جر يلزم صدر 
الكلام. 
قال: ويجوز الرفع على إضمار مبتدأء والجملة في موضع النعت؛ أي: هي عارية» والفعل الذي تتعلق 


به (رب» حذوف. انتهى. 


وو و 


0 «أنِْلَ»؛ أي: تَقْدِيرُه؛ أي: مَاذا قُدّرَ في هذه اللّيلةِ. 

بإيقاظ صَوَاحِبَاتِ الحُجّر؛ يَعْنِي : زوجَاتِه. 

فرعار فقال: «فرَبّ كَاسيةٍ في الذنيا عَارِية في الآخرة». مع أن الناسٌ كُلّهِم في 

خرةٍ عُراةٌ لكنْ عندما يُكْسَى النَّاسٌ فإِنَّ بَعضّهم يُعَاقَبُ -والعِياذُ بالقو- بأنْ يَكونَ 

0 وإِلَافَقَدْصَمَّ ء عَن التي يك أن اناس يُبْعدُون يُومَ القيّامة: : «حْمَاةٌ عْراةٌ غرلاا" . 
د 2 


دوم ريه 4 


1 يل : حَدَتَِي اللَيْتْ قال: حَدَّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن 
حَالد عَنِ بن شهَابٍء عَنْ سَاِمٍ وبي بكر بن سن بن أي حَفْمة أَعَبدَ اله ببنَ 
عَمَرَّ قال صَلي با لني يك اَِْاء في آخر حَيَائِههقَلَمَ سَلُمَ قَامَ فقال: ١أرَأَيِتَكُمْ‏ 
ََْتَكُمْ هَذِوه فَإِنَّ رَأْسَ مِائَدِ سَنَةَ منها لاي يبقَى ينْ هُوَ عََّي ظَهْرٍ الأزض أَحَدّه” 

ا ري 55م .]510١١‏ 

© قولّه: يذو َعْنِي: أخبرُونِي مَاذا حَصَل؟ ثم بين هذا فَقَالٌّ: إن رَأْسَ مائَةٍ 
سَنَةَ منها لا ب بق كن هو عَل عه الأزض أعَدٌه. 

. فإنْ قَالَ قَائل: لقذ بَقِي بعض الصحابة إلى ما يَعدَ سنةٍ مائة. 

َال لاتعارضة لأ الرشوق تَكَلَمَ حتاف أخر حيائه والداريمٌ يدام من الهجُرة؛ 
يَعْنِي : : قبل موه بعر سَنواتء فالمراةٌ أنه بَعدَ مائةٍ واثتتّي عَسْرَةٌ سَنَةَ لا يُمْكِنّ أن يَبْقَى 
أحَدٌ؛ لأنَ الي يله أخبر دَِكَ. 

رقي كا الشهوم كزيل عل ان الكلع نيزن اوقا لاق لعدن طن آنه بَاقء 
فالصّوابٌ أنّه | مر - مَاتَ في أيّامِه كما مَاتَ غيرٌه. 


.)05( )75869( رواه البخاري (/1؟505)؛ ومسلم‎ )١( 
.)7119/( )786719( أخرجه مسلم‎ )5( 


لب يا ل راسي ل 0 
١صَحييجه)'‏ "على ما فيه مِن ب بَحْضٍ السَّيءِ ين الاشطراب في حَديثِ فاطمة بنتٍ قيس» 
إن صَح حَدِيتُ الجَسَّاسةَ فإنّه لا مُعَارَضَةٌ؛ إذ إنه يُمْكُِ أن يعَالَ: هدًا عَامٌّ وكيك 


ارح لان ا الا 

© قوله: :مر رَأيتكم». هو بِمَنْح المتنَاق؛ لأنّها صَمِيرٌ الْمُخَاطبٍء وَالكَاف ضهية تان 
لامَحلٌ لها مِن الإعِرَابء ولي الأوكئ للاسْيَفهَام والرؤيّة بِمَعْنَى العِلْم أو 
لبَصَر .اه ْ ١‏ ْ 

ثم قال يانه في «الفتح» (1/ :)5١17‏ 

© قَولّه: ١لا‏ يَبْقّى ممّن هو عَلى ظَهْرٍ الأرّض»)؛ أيّ: الآنَّ مَوجودًا «أحد إِذْ ذَاك 
اخ مسب واررتي مواد واي ساي 
الصَّلاةٍ مع بي الكلام عَلَيه 

كَالَ ابن بَطَال؛ نا أر 3 سول الأو يك أذ هِهالمدّة تخي الجيلّ الذي ّم فيه. 
فَوعَظّهم بِقِصَر أعْمَارهم وأَعْلَمَهِم أنَ أعمارَهم لِيْسَت كأغْار مَن تَقَدَّم مِن الأمَم 
لِيَجْتَهدُوا فِي العبّادةٍ. 

وقال التّوويٌ :امعرلة أ ع غن كاة ولق ةغلل الأزضن لمعتب ةماه 
ل ل ل 


(0) رواه مسلم (1451) .)١19(‏ 


7ن م 21 


/- حدّثنا آدم قَالٌ : حَدََنَا شعبة قَالّ: حَدَََّا الحَكَم نان ا د 0 


مه 


جْيرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالٌ بت في بَْتِ حَِي مَيِمُوتة بدي الْحَارِثٍ روج الي لة. 
كان ينما في يليا عار ا وتيت لا إلى لو لضان 
بع رَكَعَاتٍء نا مام ثم قَلَ: انام العليّم) كل" تشبههَاء نفام فلت 
عَنْ يَسَارِو فْجَعَلّني عَنْ يَمِينه صخل وكعالقه لم صلى ركتتن: نام حَنَى 
سَمِعْتٌ عَطِيطه أو خَطِيطَه نم خَرَجَ إِلَى الصَّلاةا" 

[الحديث -١١7‏ أطرافه في: 2114 791/1417 81/17:599:798 الا 
6 4475 194ل 1559 «لادقء الادق الامقى 9١11م‏ هللات تللكت 
؟6/|] 

هدًا الحيِيثٌ ليس فيه ما ذَّكَرّهِ المؤلِفُ من السَّمَرِ بالليل» فهو ليس فيه إِلّا هذه 
الكلمةٌ: ثّم قا ثم قال: «نام الغْليُم». كن التحديث الأول فته ولية تالالد لا 
إن لا باس أنْ يَتَحَدَّتَ العَالُ» أو يُلْقِيَ العلمَ بَعدّ صَلاةٍ العشاء. ٠‏ 

فَيَكُونُ كراهةٌ النبيّ به للحَدِيثِ بَعدَّها مَخصوصًا بذَّلكَ؛ أيْ: بِمَاإِذًا كان 
لمضلّحة شَرعِيةِ أو كذلك لإيناس الضيفٍ ونّحو هذّاء وال المسْتَعَانُ. 

والآنَ -وللأسفي- فإن أكثرٌ الس لهم تَهارٌء وتهارّهم ليل فتَجِذهم يَسْهَرُونفي 
للّياب كلّها إلى بَعدَ مُتتّصف اللَّيلء وإذا جْتّهم في أوَّلِ الَّهارِء وَإذا هم نيامٌ. 


)١ 43‏ قال الحافظ ابن حجر “88 في «الفتتح» (1/ 117): وقوله: «نام الغليم». بضم المعجمة. وهو 
تصغير الشفّقة» والمراد به ابن عباس» ويحتمل أن يكون ذلك إخبارًا منه يك بنومه أو استفهامًا 
بحذف الحمزة» وهو الواقع 
ووقع في بعض النسخ: يا 1 الغليم. بالنداء» وهو تصحيفء لم تثبت به رواية. 
وقوله: أو كلمة. بالشك من الراويء والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة» ففي رواية أخرى: نام الغلام.اه 

(؟) أخرجه مسلم (0771. 

(؟) انظر: «الاستذكار» ))0١ /١(‏ و«فتح الباري» ,)5١17 /١(‏ و«عمدة القاري» (7/ :.)١70‏ و«نيل 
الأوطار» .)511//1١(‏ 


تو 11> 
مخ جع البجاري 


وهذا الحديث يث فيه عِدَهٌ فوائد: 

منْها جَوارٌبيتُوتةٍ الإنسان فِي بيت غَيرِه؛ لأنَ ابن عباس يا بَاتَ في بّبتِ النبيّ 
ل وَأكَدَه على ذَّلِكَ. 

وَمْتها أيضا: جار بَيتوتة 3 الإنسانٍ عند الرجل وأَهْلِهه ولِنّ هذا لايد أن يَكُونَ بعد 
هماه فا باتَ الإنسانٌ عند الرجل وأهله» وهل من مَحَاره لا حَرَجَ» كَمَا فمَل 
ابن عباس » وأقره النبيّ كك عَلَى ذّلكَ. 

ومنْها : أن الي يك كَانَ إذا صَلَى يع ركعاتٍ أحَدَ بعص الراحة؛ لِقَولِه: ثم نام 

ثم قام» ثم قال: : ان اليم أو كُلمة َشْبهُها) يُِيدُ بِالعلَيّم عبد الله بن عباس فقن نكا 

نمدوقوله: انم قام». يَعْنِي: قا يُصَلَّي. 

ومن قوائيه أيضًا: أنه يَجُورٌ للإنسانٍ أنْيَبتَدِئَ الصّلاة مُنفرداء نّم يَنْوِيَ الجراعة 
بعد الافيتاح؛ أيْ: في أتَايها؛ أي: أن يَنْتَقِلَ مِن انْفْرَادٍ إلى إِمَامَةٍ مَةِهِ وذلك لأنَ النبيّ 8 
كان في أوَّلِ صَلاتِه مُتفَردَاء م ثم أَصْبَحَ في آخر صَلاتِه إِمَامًا. 

ومّذه الانْتقَالات١‏ "'فيها عِدةٌ صَورِء وفيها خلاف بَيْنَ العلماء'". 

فون العُماءِ مَن قال: إنه لا يُمكِنُ أن يَتقِلَ الممّر إلى الإمامةِء لافي المّرضء ولافي 
الل وأجاب عَن حَديثِ عبد الوبنٍ عَبَ عباس ا باله لمل التي كان دهم صن 
ذَلِكَ؛ أيْ : أ كان يِب عَلَى نه أن بن عماس سَيْصَلي مَعَه 

ومنهم مَن قال يَجُورُ ني التفل دُونَ المُرض» وَاسْتَدَلٌ لجوازه في الل بح 
عباس '"» وقالٌ: اختهال أن الرسولٌ عَلِمَ أنّه سيُصَني معّه بَعِيدٌ لِقَولِه ا 0 
والأْل عدم لِك أيضا: 


.. انظر هذه الصور بالتفصيل في «الشرح الممتع» (؟/ 115؟) إلى آخر المجلد.‎ )١( 

90 ) انظر: «المبدع» (514/1) وما بعدهاء و«الفروع» (1/ 7"07) وما بعدهاء و«الإنصاف» (7177/5) وما بعدهاء 
ولو 1 0110 روا رسيعا واقباله س0 ) ومابعدها. ١‏ 
()أي: حديث الباب الذي معنا . 


والقول الثَالتُ: © لوال امرض ولق نينا شطة ذا الول ال اليل عل 


اموه والقاعدةٌ أن ما جا في لتل جو ني الُرضي إلا يدآليل. 

وهذا القولٌ هو الراجِحٌ خ؛ أي: أنه يَجُورٌُ أنْ يَبتَدِئَ الصلاة مُتْردًاء تم يَكُونَ في أنْنَائْها 
مَامَ؛ أنه مَا دام بت في التفل فالمَرضٌ كَذَّلك إلا بدليل. 

ُم أي ماع يَْنَع؟ أليسّ الإنسان يَقِلُ ين إمَامَة مَة إلى انراد وَيَنْتْقِلُ من كُونِه مَأْمُومًا 

إلى كرزنه د19 فإذًا خا هذا فلكر كل هله الصون. 

فَالصّوابُ: أن ميم الصور بجائزة» يجو أن يِل مين إمامةٍ إلى الفراده وين الفراد 
إلى إِمَامِةَ ومن إِمَامَةٍ إلى انتهام» ومين ن اثتهاٍ إلى إِمَامة"”. 

مِثالُ الانتقال ين إمَامةٍ إلى انتيام: ِصهٌ أبي بكر حينَ صَلَى بالنّاسٍ في مَرض النبيّ 
كل؛ فإنه لما أَحَسٌ النبيّ يل بحْعَةٍ ِحِمَّة خرّجَ إلى المسجدء وصَلَّى بالناس إِمَامَاء وأبو بكر 
إلى جَنْبهِه لكنّه مَوْتَمٌ به. 

وكذّلك يَجُورٌ أن يِل ين اتام إلى الفراد؛ وذلك مِثل المشبوقٍ إذا صَلُمَ الإمَام؛ 
فإنه يقل بسلام الإمام من اثتهام إلى انْفراد. 

وكذلك بالعكس م بن انراد إلى اهام كمَا لو صَلَّى رَجُلْ وده ثم ججاءث جماعة 
يصلون. فاْتقل مَعَهم قلا حرج. 

والحاض : أن جَميعَ الانيقالاتٍ ججائرةٌ؛ أنه إذا جَارٌ في عِدَّةِ صور دَلَ عَلى عَدَّم 
المْع في مثل هدًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: نه لايُصَلَى عن يَسَارِ الإمام مع خَلُويَمينهه ودليلٌ ذلك: : أن 
النبيّ يل أَارَ ابنَ عباس من يُساره إلى يُمِينِهه ولكن هل هذا على سَبيل الوجوب؛ يمعنى: أنه 
يَجِبٌ أن يُصَلَى على يمي الإمّام إذا ل يَكُنْ عن يُساره أحَدٌ؟ 


)١‏ قال السعدي في «الإرشاد» (ص4:): أما من دون عذر فلا يسوغ أن ينتقل من إمامة إلى اكتمام» أو 
انمراد» ومن اتتمام إلى إمام» أو انفراد» ومن انفراد إلى إمامة وائتمام» ومن إمام إلى آخر» وأماعند 
العذر والحاجة إلى شيء من ذلك فالصواب جواز ذلك كله؛ لورود النص في أفراد من هذه الأمورء 
وم يرد ما يدل على المنع في هذه الحال» وأما المشهور من المذهب فجوازه في صور مخصوصة. .اه 


ل ات: في هذا قَوؤلان للعلماء '": 

نهم تن فرصي نيسار الام مع لومي وذلك لذ لي يك 
ينه عنه» وم يَكُنْ فيه إلا جرد الفعلء وهو إِدارة بن عباس والفعلٌ المجرَّة لايَدُلُ 
على الوجوب. 

برح حا جافو ر د الاحايو اد ارد عا وهار 
جار اوه وو ار مي كاه باد الال 

ومن العلماء من قال: نه لا يَجُورٌ؛ لأنّ المي يك أدَارَ ابنَ عباس من يساره إلى 
يَمينِه» وهذه حركةٌ في الصلاق والحركةٌ الأصلٌ فيها أنّها مَكْرُوهةٌ والرسولٌ كل لا 
عل المكروة إلا لمصْلَحة أزبجخ منه”. 

وعلى كل حَالٍ: فالاخويّاطً أن لايُصَلَّى عن يسارِه مع ُو يمن 3 

لكن لو جَاءنارَجلَ يأل بَعد أنْ فعل وقال: هسل عن وسار الإقام مع م 
تفن فلا إن فالا يفيه زه 22 | أن تقول عتلاة ناطلة ويك عله 
الإعَادمٌ أن الاسْتِدلالٌ بالحديث على الوجُوب فيه شَيِءٌ مِن الضَّعف. 

ومن فوائدٍ الحَدِيثِ أنه يجُورُ للإنْسَانٍ أن يُصَلَيْ خلف الصف مُنفردًا مع عَدم 
كال الصَّف. واستدلٌ مَن قال بذلك بأن الرسول كل أدارٌ ابنَ عباس مِن حلفِه فقي 
لحظةً حَلْففَ الرسول كل مُنفردًا. 

لكنّ هذا ليسّ يصّحيح» » فهّل ابنُ عباس وَكَفَ وصَلَّى؟ 

ارا : أبدًاه بل هذا مُرورٌ ين َل الإمَام لِمَاهوَّأكْمَلُ مين مَوقفِه الأرَلِء 
ولك أحنانا تزائى للوتسان أن النضّ فيه ةلا علبها بول أو يشيع الدلل عن 
وج مُستَكْرَوِ مِن أجل أن يُوَيْدَ ما يقول. 
)١(‏ انظر: 0 رد ررق ار للفو 


(1) انظر: فقه الشيخ ابن سعدي .)5١19/17(‏ 
(") وهذا هو المذهب. وانظر المصادر السابقة. 
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و اعت 


والصحيحٌ: أنَّ الصلاةً تَلفَ الصف فيها تفصيلٌ: 

ِنْ كان الصففٌ ناما فالصلاةٌ صَحيحةٌ ون ل يَكّنْ نَانّا فالصّلاةٌبَاطِلةٌ ووجةُ ذَلكَ: 
أنَّ الأضْلَ في المصَافَةِ الوجوبٌء وأنه يَحِبُ أنْيَكُونَ الإنسَان مَع المسْلِمِينَ في 
الصف؛ لقولٍ الرسول يَليِ: «لاصّلاةٌ لمتْفردٍ خَلفَ الصفٌ»". ولأمره مَن رآه يُصَلَّي 
مُنفردًا أنْ يُعِيدَ الصّلاةَ”'» ولكنّ الواجب يَسْقطُ بالعَجز عنْهه وهّذا عَاجِرٌ؛ إذماذا 
يَضْنَمُ إذا وجَدَ الصفتّ تامًا؟ 

وأمًا أمرٌ الرسول يكل الرجلّ الذي رَآه مُنْردًا بإِعَادَةٍ الصَّلاةٍ قَتَقَولُ: هذه قَضِيةٌ 
عَينِء فهذا الرّجِلٌ إذا كُنَا لاندْرِي ما حانّهُ فلْتَحْوِلُه على الصورة التي تَكُونُ فيها 
صَلائّه غير صَحيحَةٍ وهو أنْ يَكُونَ الصف غيرٌ تام والمعروفٌ أنَّ قَضَايًا الأعيَانِ لا 
يُمْكِنُ أن يُخَّصَّصٌ يها الحُمُومُ؛ لأنّها تَحْتَمل. 

فالصَّوابٌ هو ما ذَكَرْنَاه وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيم ا 4" واختيارٌ 
شيخنا عبد الرحمن بنٍ السغدي' وهو الذي تَفَْضِيه الأول وتَجْقحْ به فمن صَلَى 
مُنْقردا َف الصف لِتَهَامٍ الصف فصَلائه صَحِيحةٌ» ومن صَلَّى مُنفردا تحَلفَ الصف 
ع راو تاو لدي المت نإ لذ زا 

ومن َوائدٍ هذا الحديث: أن الوم لاي ينض الوضُوء ون اسْتَفْرَقَ؛ لأ الي يونا 
حكر حت ارم يَعنِي: صَوتٌ النَّئِم تحرج إلى الصَّلاةٍ وم يتُوضأء دل هدًا 
على أن النّومَ لايئة م يَنْقَض الوصوء مُطلقَاء ولو استَغْرّق» وهذا أحَدٌ الأقوال في المسألة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (77/4) (17791)» وابن ماجه »2٠١١1(‏ وابن حبان (1841)» وابن خزيمة 
(2697: (5537) والبيهقي في «السنن» (7/ .)٠١5‏ 
وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (77/8/1)» وتعليقه على سنن ابن ماجه. 

(؟)رواه الإمام أحمد »)18٠٠١(2778/4(‏ وأبوداود (587)» والترمذي (771)» وابن ماجه (5 .)٠٠١‏ 
وصححه الشيخ الألباني في الإرواء ١(‏ 4 0): و«المشكاة» )١1١١5(‏ وفي تعليقه على السنن. 

(؟)انظر «الأخبار العملية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص8١٠١).‏ 

(؛) انظر «فقه الشيخ ابن سعدي» (؟/ 737/7). 
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والمسألة فِيها ثانية أقوال" : وأَفْرَبُ الأقوالٍ إلى الصّوابء مَا اخمّارَه شيخ الإشلام 

ابنٌ تَيميةً'' أنَّ النّومَ مَظِنَةٌ الحدّثء فالعينٌ وِكَاءُ السَّو فإذًا نَامَتٍِ العَيْنانٍ استَطْلَقَ 

الوكاة'» فالنومُ مَظنةٌ الحَدَث» فإدًا كانَيَغَمُ من تفيهه أنه لو أخدتَ لأحسٌ فَقَدُ 
ومارم و 


التفكك الحظة وجل لها لقي فلا ينتقض وَضووؤٌه. 
وإذا كَانَ لا يَْرِفُ» ولو أحدَتَ م يُحِسٌ يفيه وجب عَليه أن يعَوَضَأء ولا كرف بهن 


أن يَكونَ مُصطييعًا أوجالتا نتكاء أو مادا أو ة َائمّاء فحالٌ النائم غَيرٌ مُعتبرء وإنما 


٠. 
ع لمعيو‎ 


المعتبر مُو إدْرَاكُه للحَدثِ أو عَدمٌ إدْرَاكِه فإِنْ كان لا يد 
تقض للوصُوءٍ وإلَّا قلا. ظ 

وفي هدًا دَلِيلُ على جَوَازِمصْغِِرِ اَي بشرط ألَا: أنى يداك فإنتَى بدك فلاء 
نكيل لو قال قمر امه عشكة: ا خمين» لآن هذا اللسفير عَددنا لها يتال سويد ل 
يُقال: يا حُمَيْدُ ولحَمَد: يا حُمَيْكُ ولرّجل: باتك لو قلت هذل وهر لا ياد 
بذّلك قلا بَأسَ. 

وقالٌ بَعْض أَمْلٍ العِلّم: إن هذًا التَضْغيرَ لا يراد به النَّهُوينُ من الأمْرِء أو التحقيرٌ بل 
يَرَادُ به التّمْلِيحُ. ْ 


)١(‏ انظر «التمهيد» لابن عبد البر (14/ 57 7)» و«المجموع» للنووي (18/7).» و«المغني» لابن قدامة 
(23/1». و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/١1؟).‏ 

(') انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .)778/71١(‏ 

(") هذا لفظ حديث رواه أحمد في (مسنده» (5/ /91) )١7417/4(‏ من حديث معاوية «هلئنه. 
قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 47 7): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير»» وفيه أبو بكر 
ابن أبي مريم» وهو ضعيف.اه 
ورواه أحمد في «مسنده» )١١١/١(‏ (/841)» وأبو داود (707)» وابن ماجه (/51/1)» من حديث علي 
عفلئنه بلفظ: «إن العينين وكاء السه؛ فمن نام فليتوضا». 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١١8/١(‏ قال الإمام أحمد: جديد قل انيراكو نو حديه 
معاوية في هذا الباب».اه 
وانظر: سبل السلام») ١١1/؟0).‏ 


درك لدت لوخصل كالتوم 


5 1- باب حِفْظٍ العلم. 

حدَّئنا بد ايبن ِل قال :حَدَّيمَاليِكه عن بن شِهَابٍء عَنِ الأضرجء 
عن أبي ُرَيْرَة قل: إن الثا تقولون: يي 
حَدِينًا: و كود مآ ريات 4 إلى قولِه الح 4*7 التعقنهه- 
* !نارين هبه لصف بلاق دون لأنصَارٍ كا 
يَشْعَلهُمُ مل في أَمْوَلم. ذأ مُريرَةَلاَرسولَ اله قل يدع تطيد وَسْضْرٌمَا لا 


ا رن 
اسمن رف 4 5558.50٠‏ 05] 


تامعن قلدة الستتيف اق هقر انا يقالا طول انوعد ل دحك باد 
المهّاجرينَّ كَانُوا نجَارًا يَشْتَِنُون بالتّجَارق وأنّ الأنْصَارَ كانُوا يَشْتَغُِون بِأْمْوَالِهم 
ا ل ل يت 
يطنه؛ ب يَغِْي: كيه أن يشب لهذا كال أكثرٌ حَديئًا من غيره. 

ولكن تم أنَمن لا الي كل أكثر م مِن أبي هُريرة فإنّه أكثْرُ تَلَقّ مِن أبي هريرةً 
بو مير أسلَم في آواخر سن سم مين الهجرؤه وأبو بكر كان مَعَه من حي البعد؛ 
يَعْنِي: سَابِقَا عَن أبي هُريرةً بعشرين سنةً؛ ثلاثة عشَرَ قبل الهخرة وسبع بَعدّهاء فلابةٌ 
نّهِ سح م فِن الرسول أكن لك سيق لنا أن أبالخريرة أككة تتعديئا ولي كت عند ينا 
لأنَّ أبا بكر عفلتته بَعدَ مَوتِ الرسول يك امْتَعَلَ بالخلافة» فكانً الانَّصالُ به قَليلاء 
وكانَ اتصَالّه هو أَيْضًا بالنّاسٍ قليلاء أمّا أبو هريرة مر وصَار الناسٌُ يَأََذُون مِنْه. 
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قال البخاري '” ا 


ا ل 1 قث ا 


5 عي ا 


إنّي ا ودين ير ناك قَال: شط ِدَاءَك) م قَالَ: فَغَرَف ب لكا 
مَُقل. اعتكا لمان تنيت ا 1 

حَدَئنا إبراهيمٌ بن المنذر قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيِكِ بهَذَاه أو قَالَ: غَرَفَ بيده فيه. 

في هذا الحديث: آية ين آباتٍ الي و أنه ل) شَكَى إليه أبو هُريرة أنَّيَْسَى قال: 
«أبسّط رِدَاءَك). ذ فبسَطله ترف بيده ول يدك المفرُوفَ» والظَاهرٌ أله يي صم 
كَالعَارفٍ َوَصَعه في داهم قال (ضْكَّة) . فضّمّه إليه» فا نسي حديثًا بعدّهء بل 
قال: مَا نر سيت شيًا بعده. فيُحْتَمَلُ الشيء من الحديثٍ أو مُطلقا. شْ ١‏ 

كفيه آي من آباتٍ الرشول ل حَيتُ حَيتُ حَصَلَتْ هذه البركة بها صنّع. 

د ل 


كَّ ل البشارى 3 كا 


حدَّئنا إسَعِيلٌ قَالَ: حَدَّئِي أَخِي. عَنِ ابْنِ أبي ذكب. عَنْ سَعِيدٍ الْمَقَسَرِي؛ 
عَنْ أبي هُرَيْرةفلَ: : حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الل ل وعَاءَين: كنا أَحَدُع]. مق ونا 
الآخر: فلو يكثتة َطِع هَذَا البِعُوم. 

الشَاهدُ من هَذَا الحديث: قَولّه : حَفِظْتٌ مِن رسُّول الأ يكةِ وعاءين. والوعاء مَا 
تشفط نه الا أو اللين أو تكو ذلك 
٠‏ ثم أخبر أن 000 

وأمًا اَي َه مَا عل بالخلا وكانّه فته تحاف مين الف التي تَشْملّه وغيره؛ 

فّلك ره ولاك قوّل: كتّمه؛ أنه ل َم بهذا الكَلامٍ في آخرِ َم ين حَياتِه حدى 
نشول له 1ه بل تكله نه وك تروط ا ضر وديا جني ااي 


() أخرجه مسلم (199) 05497. 


00 


ا 0 


قال ابن حجر كاقل سيت ل 

به وله : احَفِظْتٌ عن» . وفي رواية الكُشْمِيهَيٌ «من» بدَّل اعن»» وهى يا 0-0 
تلفي ين النيّ كل بلا واسطق. 

ره قولّه: «وعاءين»؛ أي: ظَرْقَينَء أطلَقّ المحلٌّء و أرادَ به الحَالَّه أي: تَوعيّْن مِن 
الهلم» بهذا التقرير يَنْدفعُ إيْراد من رّعَمَ أن هذًا يُحَاِضُ قَولّه في الحديث الماضِي 
كنت لا أَكْتبُ دان ماده أن تحفوظه ون الحديثٍ لو ُيِبَ لملا وعَاءيْنء ويُحتمَلُ 
أنْ يَكُونَ أبو هُريرة أمْلّى حَديئّه على مَن يَئِنُ به فكتبَه له وتّركّه عِنْدَّهه والأوّلُ أَوْلَى. 

ووقعٌ في المسْنَدٍ عنه: احَفِظْتٌ ثلاث أَجرِبةِ يَتنْتُ منْهًا جرابين. وليسّ هذا مُخالمًا 
لحديث البَاب؛ لأنّهِ يُحْمَلُ عَلى أنَّ أحَدَ الوعَاءَين كان أكبر من الآَر بحيثُ يَجِئٌمَا 
في الكَبيرٍ في جِرَّابَين وما في الصَّغْيرِ في واحدٍ 

ودع ل العحدت الماضر رلارء مَهُرمُزَيٌ) من طَريقٍ مُتْقَطعةٍ عن أبي هريرة: 
اخمسة أجربة» وهو إِنْ نَبَتّ مَحمولٌ على نحو مَا تَقَدمَ. 

ورد اول دلويو شي كبر 1ه 

وم قوله: لبشه ب بجع المرخيلى والوتلاو” ويَعْدّها مُتَلشَةٌ سَاكِنةٌ تَدْغَمُ في المثداة 
التي بَعْدَهَا؛ أي : عه وتََرْيُه ٠‏ زادَ الإشماعيلي: «في التّاسٍ». 

بم قله : «قطِعَ هذًا البُلعُوم! . َادَ في رواية المسْتَمْلِي: : قال أبو عبد اللو -يَعْنِي: 
المصنفٌ- للعو و مَجْرَى الطّعامٍ وهو بِضَمٌّ الموحدقه وكَنّى ذلك عَن القَمْلِه وفي 
رواية الإسماعيلي: : القَطِعَ هذا؛ يَعَنِي: ا 
ْ ومعل الحناء الوعاء الذي [ يله عن الألخاقينهة الت ديه تقر لاسرا اقزر 
وأَحْوَالِهم ورَّمِيِهم. 

وقذ كَانَ ُو هريرة يُكني عَن بعضهم, ولا يُصَرّحُ به وها على سه منهم؛ كقوله: 
عد بال من رَأْسِ السَّتِينَ وإِمَارَةٍ الصَبَيّانٍ. يُشِيرٌ إلى خلافة يزيد بن مُعَاوِية؛ لأنّها 
كانت سَنٌَ سَِّيْنَ ين الهجْرَةه واسعَجَاب اله ُعاء أبي عُريرة قَمَاتَ قَبْلَها يِسََ 
وسَتَنِي الإشارةٌ إلى شيء من ذلك أيضًا في كاب الفِنٍ إن شاء الله تَعَالى. 


قال ابن المنير: جعل الباطنيةٌ هذا الحديتٌ ذَريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعْتَقَدُوا | أن 
للشريعة ظَاهرًا وباطتاء وذلكَ الباطن إن حَاصله الاْحلال من الدين. قال توانما أزاة اهو 


هريرةً بقوله اقطِعَ؛ أي: قلع أهل اكز راض إذا وز يه لمعزطم ولصتاطة لسترومة 
يويد ذَّلكَ: أن الأحاديتٌ المكتوبةً لو كانت م مِن الأحكام الشرعية ما وّسعه كِنّْانها؛ لَمَا 
كه في الحديث الأوَّلٍ من الآبة الدالة على ذم مَن كتَمٌ العلم. 

وقال غيرٌه: يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ أرادَ مَع الصّنفِ المذكور ما يَبَعَلّىُ بأشراطٍ الساعةٍء 
وتَميرِ الأحوالء والملاحم في آخِرٍ الزمانء فير ذلك من ل يَألقْه ويعْتَرضُ عليه مَن 
لا شُعورٌ لَّه به اه 

الظاهرٌ -والك أعلم-: هو ما فته أولا: أنَ المسائل التي ل يها تَتعَلَقُ بالخلافة وقد 
خاف من الفتنقء وك بيَّتُ أن هذا ليس آخر حَدِيثٍ له عند آخرِوَمَق» فلعله ينها في بعد 

لايلافكلن 


4 - باب الإنصَاتٍ لِلعُلَ)ءِ. 
-١‏ حدّئنا حَجاجُ قال: 00 : أَبرني عَلُِ بن مُذْرِكِ عَنْ أبي 
َرْعَةه عَنْ جَرِير أن يكال له في . حَجةٍ الوداع: «اسْتَنْصِتِ النّاسّ». فقال: (لا 


لي الى 


تَرْجِعوا بَعدِي ء يضرب ا 00 ' 111ص 


)قال ابن حجر ييدث في «الفتح» (711//1): قوله: يضرب. وهو بضم الباء في الروايات؛ والمعنى: لا 
تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضًا.اه 
فائدة: يلاحظ أن الفعل ٠يضربٌ»‏ جاء بالرفع في جميع الروايات» وتعليل ذلك: أن جواب الطلب 
«لا ترجعوا» هو #يضرب»» وهذا أمر مكروه» وقد قال ابن هشام تتذآثة في شرح شذور الذهب 
(ص 46 4): وشرط الحذف -أي: حذف الحركة» أو حذف حرف العلة؛ أو حذف النون- بعد 
النص كون الجواب أمرًا محبوبًا؛ كدخول الجنة» والسلامة في قولك: لا تَكْفُرْتَدْخلٍ الجنة» ولا تَدْنْ 
من الأسد تَسْلم: ١‏ 
ل ل سن لتكت كدخل الفاره ولا كد من 
الأسدٍ يَأكلك. : تعن الرفع. اه 


بَعْضْكُمْ ركَابَ بَعْض»". 

. [الحديث ١؟١-‏ أطرافه في: 585924505 .]7١8٠١‏ 

المشروعٌ للإنسانٍ إذا سَيِع حَدِيتٌ الرسول يك أنْ يُنْصِتَ! ليَسْتَمِعَ ويَنْتَبه» والقرآن 
مِن باب أَؤْلَىء قال تعالى: وَإدًا مرت الْقسَانٌ َسْسِعُوا له وأَنصِمُوأ ا للخ شمو 
48 لضاف ١‏ . لكنْ إِذَا كان الإنسانٌ مُمْمَفِلَا يمثل ذّلك؛ كقَاري يَقْرَأ وإلى جه 


قارئٌ آخرٌ َإِنَّه لايَرَمُه الاشياع» وكذلك الحديت: 
وفي هذا الحَدِيثِ ليل على قُولٍ العاليم أو الواعظ للنّاسِ: أَنْصِنُوا. وأنّه لا يْحَابُ عليه إذا 
قال: أنصتوا. أو قال: النتَبَهُوا؛ أن النبيّ يِه طلبَ استِنْصاتَ الثّاس. 
2 


و ع اس 


0 قال لبحَارِي ”> 2-0-5 


ياه نكن ُ العام إذا ميل : أي الناس أَعْلَمٌ؟ فيك للم إلى ال 

كه ال متاح أنه إذا ستاك قتشم » وكلت ل ادقن إل الخلاء تقال لك: 
أي العُلماء أَعْلَمُ؟ فنا كل َكل العلمَ إلى الو وقد كان الإمامٌ أحردُ كنلثة نه لا يُعَيّنُ عَالما إذا 
أحالٌ على العلماء '"» فلا يَقَولٌ: اسأل فلانًا. بل يَقَولُ: اسْأَلٍ العُلاءً. ححوفًا مِن الفتنة. 
وهذا أيضًا من وَرَعِه يدنه لأنه إذا قال: اسل فلانًا. لَزِمِ من قولِه أن يكونَ فلانُ أعلمَ 
الناس» وهو قد يُخْطِحٌ وقد يُصِيبُ. ظ 


وانظر: «شرح قطر النبدى»(ضص .م -01)» وتأوضح اللسالك» (184/4): وامقني اليبة. 
(ص /8817) لابن هشامء و«اللباب» للعكبري (7/ 05 0 

..... وأما قول ابن حجر تالثه في شرحه على هذه الجملة من قول النبي يكلة: والمعنى: لا تفعلوا فعل الكفار 
فتشبهوهم. فلقائل أن يقول: لماذا حُذِفت النون من «فتشبهوهم». ولم يرفع» كما رفع الفعل «'يضرب»؟ 
والجواب عن ذلك: أن تقول: إن الفعل هنا منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية» وليس 
من باب جزم الفعل في جواب الطلب في شيء؛ وقد حال دون ذلك وجود الفاء ني الفعل. 

.)١18( )14( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ انظر: "إعلام الموقعين عن رب العالمين» /١1(‏ 777) لابن القيم. 


يحب 


ولكنْ إذا كان الإنسانٌ لول يُمِيّنْ شَخصًا ذَمَبَ السائلٌ إلى ججاهل» وَاسْكَفَْاهفهْنَا 
لأؤلى أن َب قديَبُ أ يع فين يرى أنه أو الغا لما وآمانة ودين 
فيُحِيلٌ السائل عليه» وإِلّا فَالأَحْسَنٌ أنْ يُقَالٌ: اذْمَبْ إلى العُلماءِ: حتى لا تَفْيِنَ من 
أَحَلْتَ الناس عليه باسمه. 
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سي قال 2د نان نبالة عدن عفر وه قيال 


حبري سَعِيد بن بر قالَ. قُلْتٌ لابن عباس : َو البكَالِي يَْعُمُ أن 0 


كسس اه وده 


حوس ى بن [سرائيل» ]حا هو فوس حر فَقَالَ : كَذَبَ عَدُوْ اله حَدَئَنا بي بن كَضْبٍ 
عَنٍ البّيّ كم مُوسَى الي حَطِبًا في بَني إسْرَائيل؛ َسيِلَ أي اناس أعْلَمٌ؟ فَقالَ: أن 
ألم فعََبَ الا ليذ ير الم َي َأوسَى الل َيه : أنَّعبْدَا من عِبَاِي بمَجْمَع 
الَخْرَينِ هُوَ أَعْلّمُ مِنْكَ قَالَ: :يَا رب وَكَيْفَ به؟ فَقِيل لَه 00 
فده فهو َم فَانطلَق وَانطلق بَِاهُيُوسَعَ بْنِ نون وَحَمَلاحُونًا في مِكتَلٍ حَنَى 

ِنْدَ الصَّخْرَةِوَضَعَا رُءُوسَهُها وَنَامَاه فَانْسَلّ الْحوتٌ مِنَ المِكتلٍ ماحد سِِله دياه ق اسرد 
4/50 نوكا يوني وق عا هوقا ل أشي 
َال مُوسَى لَِتَه: انا عَدَآمنَا لد لمان سَمَربامدَائصبًا 0150 كين 

مُوسَى مَسَّا مِنَّ النَصَبء حَبَّى جَاوَرَ الْمَكَانَ الَّذِي مر بهِفَقَالَ لَهُكقَاهُ: َرَكَذ أويآ 


لَالفََوَينَ ملت 4 الله قال توي : #دلِك لك ما كنا ب فَأَرْعَدَاعَكَ ءَاثَارِههَا 


)00 قال الحافظ ييدث في «الفتح» :)3١14/1(‏ وتوف بفتح النون وبالفاء» والبكالي بفتح الموجّدة وكسرها 
يا 
بكيل بكسر الكافء. بطن من مَمْدَان؛ٍ لأنها متغايزان. ش 
ونوف المذكور تابعي من أهل د مدن امل عام امنيا لاسر فياك وكا اس ازا تحب 
الأحبار» وقيل غير ذلك.اه 


ا لخي ل 


بي ايل ؟ قَالَ:نَعَم. فال «عزاينك مك أ ملس عالت د: هذا :2 قَالَ دل 
15 رالكيئي: -+بج] رش روعي ملم د ددن لل مسولا 


م 6ك 


محر ل ل ل 0 
0 ]. فَانطلَتًا يَمْشِيَانِ عَلي سَاجِلٍ البخر لبس له سفِينة: فت 


وى عه 


ب تر يشير 6 قثوت الور مداو بتر ول حاء شاور 
َوَقع علَي حَرْفٍ السَفِةٍ فَقرَ ره أو تَقْريٍ في ابره َال الْخَضِرٌ الامسيعا 
تقض عِلمِي وَعِلْمُكَ منْ عم اله إلا تقر هَذَا اْعُصُْوٍ في ابر فعَمَدَ الحَضِر لي 
لوح مِنْ ألوّاح السَفِيَةِ فَترَعَه َال مُوسَى: أو قاو تر ون متك إل ين سفينتهم 

َحَرَقتَها تُغْرِقَ أَهْلْهًا © مَالَ ويل ممصا : قال لاو حدق يما سيمت 


24 
رص افر« 2 5 :> رانك هه سسا سا 


ولا ترِفنى من مر عْسَرًا : 2 تفن -7] فكَانتٍ الأوَي من ا انه فانطلقا 


َإِذًا د يَلْعَبُ مَعَ م الفلاق ناد الكفزر ا وداغلدة اقل رَأْسَهُ بيَدِ فَقَالُ 


و 


ا نين لََدينت يا فك ١‏ 5 ل أترأقل لك َكَل مي 
0 4427 [الكنة:: بدي] قل ان عد وعدا وعد ##نانط اما حو إِذا أنيا أهل فرَية 
.قال 


أسْعَظعمَا أَهلَها أبن مْصَيَُوهْمَا دا اديرد يتفض فَقسَامَهُ 6 10 
اْخَضِرٌ ب َأقَمَهُ قال لَهُ مُوسَى لوست لَتحَدْتَ ع ًا (2) مَل هذَإفراقينق ويك 4 


[الكؤئفة:بمسم»]. َال الَِّ ينه 5 يرْحَمُ الل مُوسَى لَوَودْنالوْ صَبَرَ حَتَى يُقَصّ عَلَينَامِنْأمره). 


2 
علة 


3 قولّه: «(إن) هو موسى آخرٌ) .كذا بتنوين «موسى»؛ وذلك لأن القاعد 53 أن كل 
اسم اشْتْرطَ لِعدّم صَرفِه العلمية فإنّهِ إذا لم يَكْنْ عِلمًا يُصْرَفُ"2 ولهذا قَرْقٌ بين أن 
2 - 13 7 2 ع 2 3 2 - 7 - 
أقول لك سارو 2ك يعن رشان أو بعد رمضانٍ؛ لأن قولك: «بعد رمضان» معتاه: 


.)706 771 37571//5( انظر: «النحو الوافي» للأستاذ عباس بن حسن‎ )١( 


أنك تَرُورٌه في هذه السَّنَدَهِ لكنّ قولّك: «بعدَ رَمضان» يُمْكِنُ أن يكونّ المرادُ بعد عشرة 
رمضانات؛ ولهذًا قال ابن مَالكِ: 
عندّتميموَاصرفنْ مانكرا من كل ماالتعريفٌ فيه أَّر را" 

لا قوله: «قامَ مُوسى النَبيّ حخطيبًا . هل كلمةٌ«النّي) ين كلام أب أو من الرسُولٍ 


و ل أنَّ أت ه رت م اكس اي لض ابر يبي 

الجوات: فيه احتمال أن أَبيّا هو الذي قال: «النبي»؛ لأننا نَعْلْم عِلمَ اليقينٍ أنه ممراد 

النبيٌّ يك؛ إذْإِنَّ الرسُول يك ل لا يَتَحَدّتْ عَن مُوسى إلا وهو يَْنِي به النبيّ؛ ولكن ما 
هو الأصْلٌ؟ 


و 5 و 
الجوابٌ: الأصلٌ هو عدمٌ الإدراج» وعلى هذا فنقولٌ: إنهه وإن كان هذا الاحتمال 
5000 ع اد عسي 2 52 

وارداء فالاصل أنه من كلام الرسول كة. 
وني هذا الحديث: كأنَّ نوما البَكَليادَعَى ذلكَ؛ لثلا يُقَالَ: إن في الناس مَن هو أَعْلَمُ 
بن ني ين أنياء ال 7 اس تن سي 
يني قد يخ الإنسانٌ بمزيق» لكن ذلك لجز 5 عضي أن يكُونَ له مزيةٌمُطلقة 5 
مطليٌ. 
ل ل 0 
لا تقال الى وال جر عط ايه قدا يسا يكب الا رسو 
وتحة الله ووسولة؛ فصارٌ الناسٌ يَدُوكُون ويَحْوضون: مَن هذا الرجل؟ فلا 


ع 4 


20 1 ع ل م لبن على بن أبي طالب ؟» فقيل 


)0 ألفية ابن مالك,. باب ما لا ينصرف». البيت رقم وظ*لاى). 
(") رواه البخاري :)777/١01(‏ ومسلم (505؟) (175). 


فهل تَقَولُ: إن هذا يد ع أنَّ علي بنَ أبي طالب أَمْضَلُ الصكابة؟ 
الإعوات: لاء فيس معنى أنه إذا فَصَلهِم في شيء أكون له الفضل المطلقٌ. 
هكذا أيضًا كون الحَضِرٍ قَصَلّ موى بالِلم في هذه القضّايا اثلاث لايعْيى أن 
موق از جاعرية ور 
وقو له : ابم بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ) [قال الشييٌ الشنقيطيٌ 5 اث في «أضو اءِ البيان»: هذا 
8 ف ذِكرِه قائدة ؛ والإعراش عَنه أولى؛ يَحنِي: مَعرفةً م مَجمّع البحرين. 
لط د مساوق 5 : «التّحريرٍ والتنوير» يَقولٌ: وتجيع اللحرين لا 
يَنْبَخِي أن يُخْتَلّف في أنه مكانٌ من أرض فِلَسْطِينَ والأظهرٌ أنه مَصَبُ : غمر الأَرْدُنَ في 
حير طبر هله العظيمٌ الذي يجانب الأرض التي نرَلٌ يها مُوسى عليه 
السلامٌ وقومّه. وكّانت تِسَمَّى عند الإسرائيليين > بَحرَ اجَليل» فإنَمُوسى عليه السلامٌ 
8 له بَعدَ مسر يوم وليلةٍ راجالا فَلِما أنه لم يكن مكانًا بعيدًا جدًا. اه 
مما مثِرٌ إلى كلامه أنه سار راح مدةٌ قلي كما جاء في الحَدِيثِ من أنه قال: يا 
شه ال في علما أله قلق به. قالّ: تَأَْدُ معك حُوثًا في مكْتَلِ؛ فسخ ققدت 
الحوت فهو ثَمّ. 
اد ونا فجعله في ِكَل وقال لفتاه يوسم بن ثُون: لا أكَلَفْكَ إِلَا أن تُخِْرَنٍ 
حيث يُقَارِفُك الحوتٌ. قال -أي : قتَاه-: ما كَلْفْتَ كَثِيرًا. م اطق وانطلقٌ باه حتى 
إذا نا الصخرة وضّعًا رُءوسَها فتَامَاء واضْطُربَ الحُوتٌ» هذا يَدُلُ على أن نومهم| بعد 
مَسبر يوم واحدٍء قَدَلَ على أن المكانّ الذي نَامَا فيه لّيسّ بعيدًا عن المكانٍ الذي انطلعًا 
يه 
ولكن على كُلَ حَلٍ: فالشتقيطيٌ #قلفة98 أراحً يقوله: لا قائدةً من التَّحَبِ في مَعرفةٍ 
مجمع البخْرين» والحمذ للو فحن على ا الح الا ار 
,دام قول الطاهرين عاشوره هر -وإن كان م مُحْتوِلا - ولك الجزمَ به صعبٌ. 


)0 ما بين المعقوفين من قراءة أحد الطلبة على الشب* الشارح ككذلثة 


5 «وَكَانَ ِمُوسَى وَقَتَاهُ عسجَباه. وج العجب أنَّ الحوت مِن عادتّه أنه إذا خَرّجّ 
ين اليا بوث ونهذا خوث مكل ا در لايم 

جاوقوله سبحانه #قصصًا 4؛ يم يعْنِي: يَقضَّانٍ الأئر يتيحان 

تاوقوله: افكلمُومُم أن يَحْوِلوم|) 0 مرق وم يقل : ككَلّامها أن يحملوهماء 
ورين لكلخريهم بل عير للحي بوابسارظا عور اك 

ووجَه ذّلكَ: أنَ قله :كَلمُوهم باعتا جمع الثلاثة ة؛ مُوسى وقْتاه والحَضِرِء ايَحْمَُوهما' 
فالمرادُبه مُوسى والحَضِنٌ وسقّط كر الغلام أو الفتَ؛ لأنّه تَابعٌّ لموسىء هذا إِن كان 
الحديثٌ بهذا اللفظ مَحفوظَاء ون كان في رواية أخرّى يُمْكِنْ. 

وفي هذا الحديث: حَذِفَ شيء م مِن الآيق وَمُو: الَقَدَ جِنْتَ سَيْمَاإِمْرَا )4 
[الكيننة: ١/ح؟‏ يَعَنِي : شيئًا عظيمّاء ومنه قول أبي سفيان: «القذ أَِرَ أَمْرُ ابن أي كنك" 3 
يَعْنِي : عَظُم 'أ» وهذا في الحقيقة يَبَعي الع اراك لع ا 
الأواة؛ لأنَّ قوكه: للد يت َيكا مرا 40 ب يضمن القوبيع» ولهذا كر الحَضِنُ 
وقالٌ: (16 أتأفل يكل تستيح مسا 40 [الكينية: 0 . 00 

3 وقولّه: «بم| نَسِيتُ» . هل «ما» هنا مَصدرية 0 مَُوصولةٌ؛ يعني: هل المعتى: لا 

واي بنسياني» أو بالذي 9 9 

العتوات: : الكل 1 : حُسَنٌ» وهو أن تَكُونَ مصدرية. 

وقوله: لالّقَدحِمْتَ سيا تُكرا (4)2 (الكنفة::/6. وهّذا بلغ في التغليظٍ مِن قَولِه: 
لََدْ حِنَتٌ سَيعًا مرا (4»02. والمعنى: لقد جئت شيئًا مُنكرًا لا يُقرٌه أحَدٌّ فهذا غَلامٌ 
يَلْعَبُ مع الصَّبِيانِء فكيف تَأَحُ رَأِه وتنِْعُه حتى يَهْلَكَ؟! فهذًا شي ع منكر؛ وهذا 


( الكل -بكسر الميم- : الزَّيلُ الكبير» قيل: :إن بشع مظن عل ناماء كان فيه تلان لطر ؟أي: 
' قطعًا مجتمعة» ويجمع.على مَكاتل. وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (ك ت ل). 

") تقدم تخريجه. 
(1) انظر: «النهاية» لابن الأثير (أم ر). 


رص 


لأ النفس ذكيةٌ مغلم منها جنايةٌ حتى تَستَِقٌ أن فل. 
جموقول ابن عيَيِئةً: «وهذا أَوْكَدُ . وجْهُ كونه أَوْكَدَ أنّه هناك قالّ: #ألم أقل تلان 


ملع 4: قفيه شَّيِءٌ مِن الأدب» وأا هنا فقالٌ: أل أل لَك 6 (الككئنة:ه,0. . فيه شيءٌ 
من التقيل عَلَيه؛ يني : ما قُْتُ كلام ني القضاءء بل قُلْتُ كلامًا ُو جَهًا إليك. 


وهذا أسلوبٌ مَُعٌ حتى الآنَ» فأوّلَ ما تَْكِرُ عَلى الإنْسان بد ول لم قل كذا وكدًا. 
3 تقول له أ قل لك كدًا وكدًا . إشارةٌ إلى شدَةٍ التتقيل عَليه 

بهوقوله: #8 فانطاها حو إِذًا أيا أَهْل فْرِيَةَ المآ هيما يه جدافيها 
جدَارا يريد أن يتفض قأَقَامَهُ, 4 [الكتننة:,00 قال الْخَضُِ بيديه فأقامه. 

برا ره ريع (لالتتر ل لساري واوا يد 1 

جهوقونّه: «فَقَالَ لَّهُ مُوسَى: طمَالََوْسِتَتَ لَتَحَدْتَ عَكَهِأَجوَا (5) فَالَ هْدَافِرَاك بيت 
وِسيِك 1#. 

وسُبْحَانَ او فموسى ل يكز عليه هناء ولكنه قالّ: #لَوَسِئَتَ لَتَحَذْتَ عَكيِ لجا (4)2. 


وذلك لأنّهم يونا فلا ينون أن صخي لهم اام الجدار. 

جموقوله: «لَوْسْتَتَ نْتَ ‏ هذا الأسلوبٌ أسلوبٌ أدبي في غَايةِ الأدبء والمرادٌ: أنك 
لاتلامٌ؛ لأنّ لقو لم يُصَيَمُونا :وف بصي الخور وكال اإخذاوزة جورية 4 بيد 
ع عليه مز نيه ون الثاقة | بشرد. 

وهوقوله كل: - اللهمُوسَى لَوَدِدْنَا َو صَبِرَ حَتَى يُقَضّ عَلَينَامِْ أَمْر)». الذي 

وفي هذًا الحَدِيثِ ليل على أن الرسول يِب أنْيَعْلَمَ من أخبارٍ مَن سبق 
ولهذا قالّ: ليَرْحَمُ الله موسى لوَدِدْنا لو صَبْرَ حتّى يُقَصٌّ عَلينا مِن أمرهما» وهكذا كل 


أنيَكُونَ له قدو فيمن سبقه نه يبي له أن يتل لأخبَارهء وأن يَمْرفَ 


حتّى يَكُونَ متا له عَلى تصيرة. 
0-1 


إ 
1 


5 .ع يم 
نسابٍ يريد 
خبارَه حت 


0 ره 
حرّثنا من قال : خرن ري ع ور من بي ذل عَنْ أبي 
مُوسَى قَال : جَاءَ وجل إلى البَِّ ييل َقَالَ: يا يَارَسُولَ اللا مَاالِْعَالُ في سَبيلٍ الل قن 
داعبا وََْالُ حوية؟ ركع َه -قَال: ار 


قَائَ- فَقَال: ١م‏ مَنْ فَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اله حي العلا َه ني سَبِيلٍ الله كيْنَ»!" : 


[الحديث -١77‏ أطرافه في: 175783٠١‏ 4048/]. 

الشّاهدٌ مِن هذا الحديث: قوله :َع إل وَأسَةه. إلا فارسونُ قاد والرجل 
ام وني هذا دَليلٌ على اغتبار لال الَوم؛ لأنّ الحديتَ لئْس فيه أن الرجل قَائم 2 
والرّسول بجالسٌ» لكنْ من لازم رفع رأيمه إليه أن يَكُونَ الول جالِسَاء وأن يحون 
هدًاالرجلُ قائماء ففيه اعتيارٌ لال الّوم. ظ 

وَقَدْ ذَكرٌ العُلماءٌ أن أُواع الدَّلالةِ نَلائٌ: مُطابقةٌ وتضمنٌ والتزام' . 

فدلالةٌ اللفظٍ على كامل المعتّى مُطابقة. 

وعَلِى جزئه تضمن. 

وعلى لازمه الحَارجيٌ التزامٌ. / 

قَمثلا إذا قُلْنَا: مَذا قَصمٌ فلان. فكَلمةٌ «قصر» تَدُلٌ على كل المبتى بم فيه الحَُجَرٌ 
والعْرّفٌ والسَّاحَاتٌ والدّرَحٌّ وغيرٌ ذلك. 

ودلالة هذا اللّفظٍ على كل جزء ل اه 
الغرفة» وعلى الساحة. وعل الدَرّجة تَضَمُن. 

.)1905()1651( أخرجه مسلم‎ )١ 


') انظر: «الإحكام؛ للآمدي (75/1)) و«(المستصفم الو ووتر لا 401 
و«المحصول» .)599/١(‏ و«الإبباج» .)5١5/1(‏ 


#كتاب الهِنل 8 تج جع الْجَارِيٍ 

ودلالئه على أنه لابْدّ له من , بان دلالة اليا وهي من أحسّنٍ الدّلالاتِ؛ لأنَّ دَلالَة 
الالزام ذا وق الإسانٌ لهم القوي الفط بتكن إن قرع ومن الف سا 

كثيرةً لا يَسْتَطِيُ غيرٌه أن يَسَْخْرٍجها. ش 

ومثال ذلك أيضا: الخالقٌ. من أسمء الله» فدلالشّه على الذاتٍ وحدها تضكر 
لاي على صفةٍ َل وحدّها تضم وعل الذات والخلي مطابة وى العلج 
والقدرة التزام 

والحاصلٌ: أن ني هدًادلياعلى أنه ايم المستول إذا سَأله كام قوم يجيه قائماء 
والعكسٌ أيضًا جائر» كما لو كان السائل جَالسّاء والمسئول قائمّاء وقد يُقَالَ: إلقجة مجو 
أدب وإنَّك إذا سَأَلْتَ وأنت جالسٌء وهو قَائمٌ ففيه عَدمُ إكرام للمشئولء وفيه تَوِعٌ إِمَانةٍ 
له امن ل نر ماكو كان ليطي أذيُوم 

ظ وهل طَالبٌ العِلّم ر يعّدي بهذا الحديث أو يَقَمَدٍ قتي بحديث جبريل» والذي فيه: أنه 
جَلَسَ بِيْنَ يدي الرسُول وَل وسَألَه"؟ 

الجواتُ لخاد وا تورات بن رزالحف اربوالا اهارن 
كان ليس م من السّنقء فهو جَائرُ. 


3 2 


)0 تقدم تخريجه. 


ثم قال ليتارت شان في كتاب ب العلم: 


45- باب السَّوَالٍ والفبيًا عند رَمى الجار. 

حدّلنا ُو ميلدلا به ليبن آي ع عَنِ الزَمْرِيَ عَنْ 
عِيسى بْنِ طَلحَة: ؛ عَنْ عَْدِ اللا بْنِ عَمْرِو قَالَ: الا 2 عِنْد الجَمْرَة ان 
قال رَخُل لال بحرت نل أن ازمر قال: «ازم وَلاحَرَجَ) قال آخرٌ: 5 
رَسُولٌ اله حَلَقتُ قَبْلَ أن ألْحَر. َالَ: «انْحَرْ وَلاحَرَجَ) .فا سيل عَنْ ََيْءفَكُمْ ولد 
ابرلا تال «افعَل وَلاحَرَجَ). 00 

في هذا الحديث: قال رجلٌ للنبيٍّ ه: ؟ ا ومن المعلوم أن 
الرميّ قبل النحر. 

وقالٌ الثاني: «حلقتٌ قبل أن انكر و ومن المعلوم أن النّحرَ قبل الحلق؛ لقول. 
تعالى: «إولاعنأ موحي د تل 4 الكذ:٠1..‏ وعَلَى هذا يَكُونُ الما ْمَل 
ولت التسزه اذا بجا وقت التحررفاته بشرة الاق 

والأفْعَال التي تفعَلَ يوم العيد تحمسة: الرمي» ثم النّحرٌُ ّم الحلٌ» ثم الطواف» ثم 
المي رتريها وكذاعو لالز نز لام يعضو ا عل يحقي للا جر جين 8ج 

قَدَمَ السعيّ على الطوافٍ فلا حرج. 

وهل يَشْقَصُ هذا بذلك الوم أو يجو حتى ولو في الوم لاني واثالت؟ 

الجواثٌ: ظاهٌ الحديثٍ الإطلاقٌ» وفي هذا دليلٌ على يُسِرٍ الدَّين الإسلاميٌء ولو 
الحم وأنَّ ين تبسيره أن وسّع للناس في هذه الأفعالٍ الخمسةٍ حتى لا يَجْتََِ الناس 


كلهم في فعل واحد مِنْها. 
فمثلا: تي الإنسانٌ لِيَرْمِيَ الجمرَة فيَجِدُها زحَامَاء فيقُولٌ: إذَا أذ 


و 
؟ه سس 


00 
تي مَثلا لللُوافٍ والسّعي فيَجدُ مقرل ارق ودر اتيك 


رنب في هذه الأنساك الخمسة: " 

تقار وي لاطعا و وباس رعو وج م ” 
الجالركان: م أَشْعْر". وتَفْقُ الشعور عِلَّةتَقْنَضِي المسَامَحة. 

قَلنا: لا عِبْرَة راك امال وإنما العيرةٌ لشن 

ثم إنَّالألفاظ الأخرى تَدلٌّ على أنه مَل ذلك من شّعور. 

فإن قال قائل: أين الدليلٌ على أنّه لا بأس أَنْ يَُدمَ أو يُوَحُرَ في المستقبل؟ 

ُْنا: أنه قال: «افعَلُ ولا حَرج». ولو كان ممنوعًا لقالّ: افْعَلُ ولا تَعُدْ. وهذاين 
التََسِيرِء ويذّلك يُعْرَفُ ضعفٌ قولٍ مَن يَقَولُ: إِنّ هذا فيمّن كان نايا أو جاهلا. 

وبعضُهم زا أنه إذا أَحَلّ بهذا الترتيبٍ -ولو ناسيًا أو جاهلا- فعَلَيْه دم ولكنّ هذا 
القولٌ ضعيفٌ كالذي قبلّهء والصوابُ أن الأمرّ في هذا واسعٌ”". 

فإِنْ قال قائل: وهل يَجْرِي ذلك في سَعيٍ العمرة وطوافها؟ 

قلا :لاء كا هو قَولُ الجمهورء ول تَعْفْ قلا بجَوازِ تقديمٍ السعي في العمرة على 
اللّوافٍ إلا لغطاو؟”؛ وعَطاء لا شكٌ أنه عام أهل مكة» وأنَ له عِمَا جيدًا في المناسكِء 
لكنْ يُقَالُ: إن ان كي طاف» ثم سعى في العمرةء وقال: «لتَأَحُدُوا عن مناسكَكُمه”. 
والأصل فيها رتبه الرسولٌ 45 أنه واجت. 


)١(‏ رواه البخاري (85)» ومسلم (17037) (71“5)» عن ابن عباس ب يك ولكن بدون لفظة: ال أشعر). 
وقد روى هذه اللفظة البخاري (1177)» ومسلم (5 © من حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص نك. 

)١(‏ انظر الخلاف في هذه المسألة في: «المغني» (0/ :)777-77١‏ وموسوعة فق هالإمام أحمد» 
(077-8/9). 

(؟) انظر: «المغني» (0/ 4٠‏ 7)) و#اموسوعة فقه الإمام أحمد» (9/؟13). 

(؛) رواه مسلم .)01١()1١591(‏ 


ثم إن تقديمَ السّعي على الطوافٍ في العمرة يفضي الإخلال بها؛ لأنَّ العمرة مول 
ين طَوافٍ وسعي» فاو أَرَ الطواف لأتَل بها لاا بالا خلا الحج؛ فإنه أفمال 
متعددةٌ» وتّقديم بعض الأفعال في يوم النّحرِ على عض لايودي إلى الخَللٍ لين فيه : 


فالصَحيح: أنّ العمْرةً لا تَقَاسٌ عَلى الحجٌ في هدًا البَاب. 
211 د 


ع5 - باب قَولٍ الل تَعَالَى: وما أو تشُرمَنَ الل إِلَاقيلا (4)2> الافلة:هه. 
6- حدَّننا قَيْسُ بن حَفْصء قَالَ: 0 
َلَيَانُ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَةه عَنْ عَبْدِ الله قَال: ينا أنا أمنقى : مَعَ التي لل 


خرب "تبي ركع عيب "مط راون فال بد 
بض : ا عَن الوح وَقَال بَعْضْهُمْ الاتشالوة لايجي:” فيه بِسَيْءِ تكرَهُونَه 


20000 م عو 22 لان سيره 


قال بَعْضْهُمْ : لتسألئه. فقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَقَالَ يا با قاسم مَاالرُوحُ؟ فَسَكَتَ فقلت: 
نه يُوحى إِلَيّه. قَقَمْتُ» فل انَل عَنْهُ فقَال: لوَيَسْتَلُونَكُ عَنِ الوح قل الروحُ مِنْ 


. الخرّب: يجوز أن يكون بكسر الخاءء وفتح الراء: جمع حَزبة؛ كتقمة ونقم.‎ )١( 
ويجوز أن تكون جمع خرزْبة» بكسر الخاء» وسكون الراء على التخفيف؛ كيِعْمة ونِعَم.‎ 
ويجوز أن يكون ا قربة» بفتتح الخاء وكسر الراء؛ كنبقة وتبق» وكلمة وكلم.‎ 
وقد رُوي با حاء المهملة المفتوحة» وإسكان الراء» والثاء المثلثة» يريد به: الموضع المحروث بالزراعة.‎ 
.)774/١( وانظر: «النهاية» لابن الأثير (خ ر ب)» و«الفتح» لابن حجر‎ 
قلت: وإنما أتى ابن الأثير تعتلثة في كلمة #خربة» ببذه اللغات الثلاث يناء على أن كل ما كان على‎ 
وزن «فَعِل)؛ نحو: كبد وكيّف فإنه يجوز فيه هذه اللغات الثلاث: فَعْلء وفِعغل» وفعِل.‎ 
وقد زاد النحاة ينناف أنه إذا كان الوسط حرف حلق” جاز فيه لغة رابعة؛وهي: إتباع الأول للشا‎ 
الكسرء سواء كان اسمّاء أم فعلًا؛ نحو: فَخِذِء وشَّهِد. وانظر: اشرح شذور الذهب» (ص7"5).‎ 

.)175 /١1( أي: عَصًا من جريد النخل. «الفتح»‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر يدنه في «الفتح» /١(‏ 4 737): قوله: «لا تسألوه لا يجئ». في روايتنا بالجزم على جواب النهي؛ 
ويجوز النصبء والمعنى: لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشيء» ويجوز الرفع على الاستئناف.اه ‏ 


(«) حروف ا حلق ستة: ال همزة» والهاء» والعين» والحاءء والغين» والخاء. 


ا" مِنَ العلم إلا فلا42 (لاة.... قَالَ الأَعْمَشُ: هَكَذًا في قِرَاَتِنَا 

[ الحديث -١١6‏ أطرافه في: 51/١‏ /91 1/7 405/اء 1/477] 

تاقولُه تعالى: «ا وَيِسَدَنوبلَك عن ابوج . اختلّف العلماءٌ في المراد بقوله: الروح". 
هل المرادٌ بها النفسٌ التي بها حياة الأبدان؟ أو المراد بها جبريلٌ؟ لأنّ جبريل يُوصَفُ 
اد الرُوخ» كما قَال الله تعالى: َمل ْمَك ملتهكه وَألرُحٌ فيا اذ رهم مكل أ( 
[البَْنه:؛] وقوله: < َل ردصن افد ين رََلك 4 ٠٠:‏ وقوله: « كرابأ 
آلْدمِينٌ (©) عل لِك > القهة:ه -194]. 

فقال بعض العلماء : المرّادُ بالروح رُوحٌ الحي. وظاهرٌ هذا السياقٍ أن الرُوحَ هو 
جبريل؛ لأنّ جبريل عَدُوٌ لليهود فَيَخْشَوْن إذا سَأَلُوا الول يي عنه أن يَأنِيٍ با 
يَكْرَهُونّه ين وصفه بِصِفَاتِ الكَمالٍ والثّناء. ٠‏ 

ولا مَانعَ مِن أنْ بُقَال: إن جبريل يكل إذا كان لا يُعْلَمْ وأنّه مِن أمْرِ الو فالرُوحٌ التي 
هي رُوحٌ الحيّ أيضًا لا تُعْلَمُ فلا أحدّ يَعْلَمْهاء قال تعالى: لل لدوم 
ظ هنال لوح ليس تاها ين ما لبه قلا مي لس لاض و 
عَظمْ ولا طينٌ ولا ماد فم فجميعٌ الموادٌ لاون الرّوحٌ مِنْهاء بل هِي مِن أمر لا 

وقد اضطَربَ فيْهَا المتكَلّمُون فقال بعضهم: دلرو مو انجدة 
ظ وقال بعضهم: :هو الدّم. ٠‏ 

وقال بعضهم: نا جزةٌ من أجزاءٍ البّدن. 

وقالأترون: إن الروح شيء ليس قال العام ولا خارج العالم» ولا ماد 
ولا مُنفصلاء ولا مُحايدَاء ولا مُبَاينًا. 


لرُوحٌ من أَمْرِ رق 4# 


.)97( )11/4( أخرجه مسلم‎ )١( 
و«البرهان في علوم‎ ,)77777/1١( ,)728/١1( و«القرطبي»‎ ,)١6577/16( انظر: «تفسير الطبري»‎ )1( 
.)55 /5( القرآن»‎ 


ل سار 


مسبحانَ اللو هم قد انْقَسَمُوا فيها كم الْقَسَمُوا في الصَّفَاتِء فمئهم من غلا في 
إِنْبَاتهاء وجعَلها من جنس البدَنَ ينهم مَن غَلا في تفيهاء وقال: : إنهاليسثت داخل 
الال ولا وقيقن تقول ليلالاه: إذا كانت الروحٌ هكذا فأين تكون إذا؟ 

وقد قال شيخ السْلامٌ يتتلاثة اثه: اضْطَرابٌ هؤلاءٍ المتكلّمِين؛ لأنّه ليس عندّهم علمٌّ 

من الشَِعَ» وإنَّا يَذْمَبُون في مثل هذه الأمور الغيبيةٍ إلى تَحْكِيم عقولهم؛ ولهذًا 
اضطربُواء وفسَدَّتْ أقوالّهم. ١‏ 

أمّا أهل السنةٍ والجماعة 1-7 الروح بها وصَّفّها به اله ورسولّه فَقَانُوا: إن الروح 

ين أثر اله ولا من عيفتهء ولا حقيقيه؛ ولا ين أبنَ لفت فالة ألم هاء 
ولكننانَعْلَمٌ أنها جسم يُرَىء وجسمٌ يكن كا جاة في الحدي: : «إنَّ الروح إذا بض 
َبعَه البصر)" '. والبصرٌ ليتع إلا نا ُرَى فهي مرئية. 

وكذدَّلك أيضًا جاء في الحَديثٍ: «أَنَّ الملائكة يَْرْلُونَ | إذا لحر الإنساة: ملائكة 


الرَّحَةِ لأهلٍ الخير» وملائكةٌ العَذابٍ لأهلٍ الشرٌ وأنَّ معهم كفنا وحَتُوطاء يدون 
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و 


1 قذ لوح يفوم بع يفيه ملكُالموت صمتو بها إلى الساوة؟. 


() رواه مسلم (9()911). 
)0( رواه الإمام أحمد في "مسنده؛ (4/ 100 هي 00 0014 وأبو هاوه 50110 


لاملاع). 

وأخرجه مختضرًا النسائي في «المجتبى» (5/ 1/8 وابن ماجه (1959). 

وقال البيهقي في #اشعب الإيهان» (94) : هذا حديث صحيح الإسناد. 

وقال ابن منده في «الإيهان» (35 ملك : هذا إسناد متصل مشهورء رواه جماعة عن البراء؛ وكذلك 
رواه عدة عن الأعمشء وعن المنهال بن عمرو. 

وقال ابن حزم ككنلثة في «المحل» (1/ 17): ل يرو أحد أن في عذاب القبر رّدَّ الرّوح إلى الجسد إلا 
المنهال بن غعمروء وليس بالقوي. شْ 
فتعقبه ابن القيم في #الروح؛ (ص1١)‏ بقوله: : هذا من:مجازفته. وقال: الحديث صحيح لا شك فيه. 
وأورذه الهيثمي في «المجمع» (1/ ٠-54‏ 05): وقال: و عم صو لل ل 


رجال الصحيح. 7 2 


د الشيك للستت فك 


فهذا 54 على أنها جسم 
ا الأجساد. بل هي من مَادةٍ 2 ىء الله عب به". 
مِنَلْعِلم! إلا قليلًا4)2. وهذه القراءةٌ خلافٌ القراءةٍ 


المشهورة والمشهورة : وما أوتيشّر 4 . وهذه الآيةٌ هي كالتّوِيخ لمن سَأَلَ هذا السّوَال؛ 


وقولّه تعالى: #ومَآ وتوا »د 


يَعَنِي: : كأنّهِ قالّ: : ماب عَليِكَ مين الم إلا أن مما الرويح؟ وهل عَلِمْتَ كلّ شيءٍ؟ 
وفي هدًاإشارةٌ إلى أن السؤال عمًا لا يكن الوصُولُ إليه مدوم وهو بين التطلّع 


والتعمّق في الدّين» ومن ذَّلكَ أنْ يمال الإنسان عن كيفية صِفَاتِ اللي الذَّاتَة والفعلية 


والخبرية. 
قلّو قال قائل: كيف وجه اللل؟ 
قلنًا: : هذا ين باب التنطم» وهذا سُوالَ مَذْمومٌ. 
ولو قال : كيف يَنْزِلُ؟ فكَدّلك 
ولو قالّ: كيف يشتوي؟ تكذلك. 
ولو قال: كيف إِبْصَارَهُ للأشياء؟ 
وكيفت سمعُه للأشْيّاءِ؟ فَكَذَّلكَ أيضًا. 
لا َال تن شيء ل تخي عنه ين أمور الفيبء واّايَحبُ عليك أن تَؤْمِنَ به كما 


0 


جاء» ولا تَبْحَتْ عمًا وا ذَلكَ حتّى تَسْلَمَ من التّمثيلء ومن التُعطيلٍ. 
وفي هذًا دَلِيلُ على أنَّ النبيّ يكل لا يقُولُ في أمور الغيب إِلّا ما جاء به الوخي؛ لأنه 


ا ال سا ون عنهاقمنا بالك ينا 


وقد صحح الشيخ الألباني ناث هذا الحديث أيضّاء كا في شرح العقيدة الطحاوية (ص 070).» وني 


تعليقه على سنن أبي داود» وفي أحكام الجنائز (ص7 219 199) 
انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (7/ 1 07). 


هظ 
ول لا أعْلَمُ أو لا أذْرى فتَجِدُه يُجِيبُ» فإنْ أصاب فَقَّد أَصَابَ» وإِنْ أخطّاً فإنّه لا 


ل ل 

يَقُولُ بلِسَانِ مَقَالِ: إن الله حَرَّم كدّاء أوْ أَوْجَبَ كذاء أو ما أشبة ذلك. 

و َف الصالح حت يُْحمُون عن القول بالتحريم أوبالإيجاب إلافيا جاةبهالشرم؛ 
فالإمامٌ أحمدٌ يا -واهِيكٌ به علمًا - كا إذاسيلَ عن مسأل ليس فيهائصٌ بلتّحريَُول: لا 
رَى ذلك أكْرَهُ ذلك لايُمْجِبي, لايْبنِي» وما أشبة ذلك" . 

بينما الصبيّ من في الهلم إذا سيل عَن مَساة دون من مُعْضِلاتٍ المسائل فيا سلف 
0 متاخراق. وتداال الكاث والدة والإا] والعلة الصسنيغ عق أن هذا حاة. 

ثم يَأتي بكل الأدلق يكَبئبها. د لو رَجَعْتَ لَوجَذْتّها من قِسْم المبَاح» ولكن مَكَذا 
أْلى عَليه عقله تسل الله له العافية. 

فَالحَاصِلٌ: أنَّ الإنسانَ يَجِبُ عَليه أن يَعْرفَ قَدْرَ فيه وأنّه م يُوْتَ مِن العِلْم إلا 
القليل» وما أَحْسَنَ قَولّ الشاعر: 
واه َ« : 5 2 ره مات ص ام را ٠ه ٠‏ > ك4 بو 
فلللذييَدَعِي في العِلْممَعْرِقَة عَرَفِتَ سينا وضَاءَتْ عن ك أشياء 


.078-1/ 4 انظر: «إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 
يقال: كَبَكَبَ الشىء؛ أي: قلّبَ بعضّه على بعض. لسان العرب (ك ب ك ب).‎ )'( 


و 7 و 
ثم قال البحَاري كانه : 


باب من َل بَعْضٌ الاخْتيَارٍ كحَاقَةَ أنْ يَقصَرّ فْهُمُ بَحْضٍ النّاسِ 


عَنه ؛ فيقعوا فِي أَشَدَّ مِنْه. 
الاسم قد وان ترج عر ولول عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنِ الأسْوَدٍ 
قَالّ: قَالَ ِي ابن الزَير : كَانَتٌ عَابْشَةٌ ير إبكَ كيرا نا حَدَكَكَ ِي الكَمْبَة قلت 


قال لي : َال التي يلد اليا عَايْشَة َك لَوْلامَوْمُكِ حَدِيتُ عَهَدُهُمْ -قَالَ لبن اير 
بكفر- متاح سا رن بات يذخ انثا وياب يحون . ففعَلَهُ 
بن الب ” 5 0 

[الحديث -١75‏ أطرافه في: “1687 584 1 هزه 1 5ه 1ل 414 4 
يحرفة " 

هذًا السّياقُ مُختصرٌ وهو أنَّ ارول يك حينّ أخبرَحَائْشة فقال: «لولا أنَّ قومها 
َو هديفر نبتى الكعبة عل واي راهيم؟"؛ لان الكعبة ليس على قواد 
إبرأهيم. 

وسببٌ ذلك أن قُريشًا لما أرَادُوا بها قَصُرَتْ بهم التَفْقةٌ قلَمْ َجِدُوا مَالَا يَبنُونها 
به عَلى الوجه الكَاملِء قروا أن يُخِْجُوا جزءًا ِنْها ين عبر ب فكانٌ الأليقُ أن يُخْرَجَ 
منها الجزءٌ الشمالي؛ لأنَّ الجزء ءَ الجنوبيٌ به الْحَبجَرُ الأسودٌءوفيه الركنٌ اليماني)» فَرَأَوًا أن 
يَبْقَى الركنُ اليماني» والحجرٌ الأسودٌ في مَكَانههاء وحِيتَئلٍ يَتَعَيّنُ أن يُكونّ التّقِصٌ في 
الججَانب الشَّمالي» فَفعَلُوا. 

ولا فكت يك وانْتشّر الإسلامٌ م يُحَرّكُ فيها الخلفاءٌ شيئاء ولعلّهم -واظة أَعْلَمُ- 
كانوا مُنشَّغِلِين بالجهاد. وبأمور أَعْظَمّ مِن ذَلِكَ. 


.)4١ 1١( )15503( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (10/817. 21585 1086)) ومسلم روس رمن‎ )( 


ولمّاتَوَلَ ابن الزبير «يلتغه مَكَةَ وحُدَّتٌ بهذا الحديث نَقَضَ الكعبة التبي كات 
مُوجودةً في عَهِدٍ الرسولٍ كله وأَظهّر أساسّها الأوَّلَ الذي كان على عهدٍ إبراهيم؛ 
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واشهد الناس عليه 


امامل لماي اا ا -ك أراد الرسولٌ يك- بَابيْن: اا د ل 
منّه الناسٌء وبابًا يَخْرٌّجُون منْه» وأَدْحَلَ أكثرٌ الْحِجْرِ فيها. 1ْ 

ون نلك عزا مشر عرفل كل ور نرت عريه اكاك زتريه لبانق 
أن يُعِيدَها على ما كانت عَليهء قمعل فَهَدَمٌ بناءَ ابن الزبير» وأعادّها عَلى ما كانت عليه 
ولمّا حُدَّتَ بذّلك عبدٌ الملكِ قالّ: لو عَلِمْتٌ به؛ يَعْنِي: قبل أن يَهْدِمَها ما هَدَمْتَها'» 
ولك وز سكب ة لو انها عدت هل فا كانت عَليْه: 

ويْعَالُ :إن الرشيد لم تََلَى أراد أن يُعِيدّها على ما كانّتْ عليه في عهدٍ ابن الزبير» 
ولكنّ الإممَ مالا ئَهَاه عن هذاء َال له: لاتَْعَل بيت ال مْعبة للمنُوكِ كُلّا تَولَى 
لِك هَدَمَهِ وأعَادَه على وجو فيأتي الثاني ويُعيدُه على وجْهِ آخر. فأبقاه”. 

وكانً هذا ين رحة اله لأثي أنَصَوه َه لو هل به كما أراة الرسوق يكل وجل له 
تباذ ركان سفوا لكان النات تقر توواق تعوق الكنننة فيان ازقاها هي لأن 
اناس الآنَّ عندّهم من العم وعدّم المبالاة بالكَرينَ» ما قد يلك به بَعضُهم بَعضًا. 

فووان الك تق ير نين رونا اكاك كات ولخ ملم تان رفاك 
يَخْرّجُون منه» لَأَهْلّك النَّاسٌُ بعضُهم بعضًا لأنه إِذَا كانُوا الآنَيَكَادُبَعضُهم يُهْلِكُ 
بَعضًا مع أنّها قَضاءٌ فا بالّك لو كانّتْ مكتومةً؟! 
)١(‏ أخرجه الببخاري »)١085(‏ ومسلم (507) (177777). 


(1) رواه مسلم )5٠5(‏ (17"7). 


(1) انظر: «التمهيد» ( 6) ولالاستذكار؟(6/ 184 واشرح انووي عمل صحيح مسلم؛ (84/5). 
و«عمدة القارى» (؟/ 5 ))7١‏ و«تحفة الأحوذى)» (/ 077)» وااتفسير ابن كثير) .)١185:/1(‏ 
ٍِ دم يرابن دم 


كاب الهنام 8 تج جع الجا 

الذي راد ال ةحصل بدو توم ضرره وذلك لأن الجر من الك و 
بابان: : باب يدل منه الناسش» وبابٌ يَخْرُجون منه مع أنه مكشوف» وليس فيه خطرٌه 
كما أنه ليس تَعَلَقٌ الناس به به كتعلقهم بالكعبةٍ لو كان لها بابان؛ باب يَدْخْلُ منه الناسش» 
وبابٌ يَخْرّجون منه. 

وهذا من لطني اللووَيِنَ ومن الأمور التي تَدْخلُ تحت القاعدةٍ العامة التي قال اله 
فيها: #فسوع أن مكرهوأ سينا وَيجْعَلَ أللَهُ فيد خا حكَجْيرًا ()4 (الكثة:ه١].‏ فأنت لا 
تكْرَهُ ما قَدَّرَ الل إذ إنك ربا تَكْرَهُهء ويَجْعَلٌ الأفيه خيرًا كثيرًاء فعليك أن تَجْعَلَ 
نفسّك مع القضاءٍ والقدرء وأن تَرْضَى با أراد الأ وأن تتفاءل بقدر الوه وسيّجْعَلَ الله 
لك الخيرَ الكثيرٌ. 


2 د 


تالالتخا 1 
ره > دع 
كباب ين خصن: للم قَوْمَادُونَ قَوْمِ كَرابِيَة أن لايَفهَمُوا/ 
2 > عمدو ود داعي 
وَقَالَ عَلِي: حَدَنُوا النّاسَ با يَعْرفُونَء تحبون أن د ذّبَ اللهوَرَسُوله. 


-١‏ حدَئا مي الزن مُوسىءعَنْ مروف بن ُو عن أي الطفيل. عَنْعَلِيٌ لِك 

ع 
4- حدَّئنا ِسْحَاقَ بن إِْرَامِيم قال: َدَثَا مُحَاذ بن ِشَامِه قال ادي الي 
عَنْ قَتَادَ قَالَ: حَدَّتَنَا ةفانك أن الب 6“ ومُعاد رَِيفهُ علي الرّحْلٍ قَالَ: جا 
مُعَاد"' بْنَ جَبّلٍ) قال لبَيِتَ يا رَسُولَ الل وَسَعْدَيِكَ. تال اتنا معان قال: لكك نا 


رَسُوَلُ الله وَسَعْدَيْكٌ تلاثاء قال: : ماين أَحَدِ يَشْهَدُ أن ل له إلا اللهوَأنَ حَمّدًا وَسُولٌ 
الله صِدًَا مِنْ قله إلا حَرَّمَهُ الله عَلَي النَّار) . قَالَ: يا رَصُولٌ الله أقَلا أبن بيه اناس 


)١(‏ قال ابن حجر يناث في «الفتح» (7317/1): وأما معاذ فبالضم؛ مجان روي 
ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير» واخختار ابن الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد 
مركب. كأنه أضيف. وال منادى المضاف منصوب. وقال ابن التين: يجوز النصب على أن قوله: معاذ. 
زائد» فالتقدير: يا ابن جبل» وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل.اه 


00 5 0 مث سد م 0 ش 
فَيَسْتمْشِروا. قال: «إذا يَتكلوا) ١‏ وَأَخْبرَبهَا مُعَاد عند مَوْته 0 
[الحديث -١78‏ طرفه في: ١179‏ ] 
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5- حدَّثنا مُسَدَدٌ قال: حَدَّئَنا مُعْتونٌ َال : سَمِعْتٌ أبي» قَالَ : عت أَنْسَ بن 
مَالِكِ قال :ذكرٌ لي أن لبي كار قال لِمُعَاذ بْنِ جبَلٍ: حو امرض وار 
الْجَنَها قَال: ألا أَبَشْرٌ النّاس؟ قَالَ: «لاء ني أَافٌ أَنْ يَتَكِلُوا»'". 

هذا البابُ باب مهم وهو أنَّه يخي للإنسانٍ أن َيرَاعِي حالة مَن يُلْقِي ليه الم 
فإذًا كانَ يَحْشَّى أَنْ يَقَهَمَ المُلْقَى إليه العلمٌ الشي عَل خلافه قلا يُلْقِه إِليْه؛ لأنَ دَراً 
لسابو يو لع المدارج 

ولهدًا قال على: حَدَنُوا النّاسَ با يَعْرِفُون. رتراك كا تنكل كولس الغراذ 
نا سيق لهم به المعرفةٌ؛ لأنَّ ما سبق لهم به المعرفةٌ لا يَْتَاجُون إلى التحديثٍ به 
فحَدنُوهم ما مكنم أن رفوه ذأما ما لايُذكثهم أن يَرُوه فلا نُحدَنُوهم؛ وعذّل 
ذلك عله بقوله: أَنحِيُون أن يُكَذَّبَ الله ورسوله . ش 


وعند العامة الآنَّ أنك إذا أيهم بقول لا يَعْرِفُونّهء ون كان مِن كتاب الأو وسنةٍ 
رسولِه يك قانُوا: هذا دين جَديدٌ. ولا يَعبلُوئّه. 

لكنْ هل يَعْنِي ذلكَ أنْ لا تَقُولَ الحقٌّ؟ 

الجوابٌ:لاء بل تَقُولُ الحنَّه ولكن تَتَحَيّنُ وقنا يَكُونُ فيه قَبولُ الناسٍ للحقٌّ على 
بكيم وذلك بأنْ أيهم من أَسْمَل الدّرجةٍ إلى الأعْلَى. 

وَمَا يَفْعله يصن إخؤاننا الآنَّ إذا أرَادُوا أَنْ يُحَقَقُوا مسألةَ مِن صفات الى أو صفة 
مِن صِفاتٍ اللو جَعَلُوا يُشِير ون بأيديهم,» فيقونُون مَئلا: الله لل يَجْعَلُ السماءَ على 


.)01( )77( أخرجه مسلم‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


أضيٍْ والأوّضِينَ على أطي .نم يَذْكُرٌ الخمسة أصابمَ التي ورَدَتْ في حديثٍ ابن 
مسعود " ثم يَقَولُ بيديه هكذا. 


هدًا حرام إذ من قال للك: ِنَأ إن أصابعَ او مئل أصابعِك؟ 
ثم إِنّك إذا ذكَرْتَ للعَامَةِ مثل هدًا فإنَ أفكاتهم سوف تَنْصَبٌ على التمثيل؛ لذن 


العام مي لا يفهم. 
فإن قيل: أليس النبيٌ كله اللته سما : م#إنَلَه كان سعمِيعا بصِيرا (4)20 
[الإككلا:ممع '"؟ 


فالجوابٌ أن تَقَولٌ: هئّاك فرق بين ما فَخْلتَ وبين م فل الرسول يل وهناك رق 
بينَ مَن يَنْظرونَ إلى الرسول يك ومن يَنْظَرونَ إلِيكٌ. | : 

فالواجبٌ على الإنسان أنْيرَاعِيَ أخوال المخاطبء وأنْ لامُخَاطِيه بي لايكنه إذراكٌه؛ 
يع يها خحاقه أميرٌ المؤمنين عَلِيٌ مله حينَ قالّ: أتحِبُونَ أن كدب الأ ورسوله. 

ثم ذكَرَ المؤلفٌ كيذاثة حديتٌ مُعاذِ؛ وهو أن النبيّ يل متعه أن يُحَدَّتَ النَّاسَ به 

توا من أن يَفهَمُوه على عبر وجيهه فيتكُواء ولا من يهم الحديتٌ على وجهه لا 
كك ؛ لأن التحديت يدول ١صِدْقَا‏ من قلبه». 

ومتى كانت شهادةٌ أن لا إله إلا لون مُحمدًا سول الوصِدقًا من القلبء فإن 
هذا الصدقٌ القَابِيّ سَيَحْولُه عل فِعلٍ الأوَامرٍ وترك النّوامي؛ لقول النبي كَكِ: لاون 
في اد مُضْة ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسد كَل وإذا قدت قسَد الجسَدُ كله ”' 

لكنّ العامة قد لا يَفْهَحُون. هذا وقّد يَظُنُون أنَّ مجرّد المّهادةٍ ب«أنْ لا إلة إلا الله 
وأن محمدًا رسولٌ اللو يُحَرّمُ اللبها عَلى النَّارِ من قَالها. 


(١)رواه‏ البخاري .58١١(‏ 516ل 01155١‏ ومسلم (71/85) (19). 
() رواه أبو داود (89/78). 

وقال الشيخ الألبانٍ يدنه في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح الإسناد. 
(1) تقدم تخريجه. 


وهدًا أضْلٌ عظيمٌ فيا يَقُومُ به لإنْسَانُ ين تتخصيص العلم بقَومٍ دُونَ قوم. 

ومثال ذَّلكَ: أنك إذا كنت تَعْلَمُ أن الطلاقٌ الثلاتٌ واحدةٌ وتَرّى ذَّلكء فإنه ليس 
مِن الْحَسَنٍ أن د تَْشْرَ ذلك بين الناس» لأنهم سيتهَاوَنونَ به. 
--ب-ب- 0 2110111 


ل ل 

ولهذا كنا في الأول قبل أن ب* يَشْتَهِرَ القولٌ بأنَّ الثلاثة ف واسحدة لاتتقم الابعنة الم 
ا ا 
في أَذنَى شَيءِ. 
. وكَذَلِكَ القول بأنَ الطَلاقٌ في الحيض لابه َم فإنك إَ قُلْتَ كذ تَهاوَنَ اناس فيه 
وأا الآنَيَسْعَفيني أناسٌ قد طُلُوا قبل عَشرينَ سن في حيضر» ولمّا قِِلَّ لهم اليوم: إَ 
الطلاقّ في الحيض لايَقَ. وق ونم نه الطلاق الثلاث جاءوا يتلود على أن جع 
الزوجة إليهم» فقول أحدُهم: لها قبل عشرينَ سنةً وهي حَانضء أو في طهر جَامَعْنُهًا 
فيه وذلك كله ين أجل أن تقُولَ: هذا طلاقٌ غيرٌ واقع وأنتَ الآنَلم تطلَق. 

وهذا لا شكٌ أنه غلطٌ؛ لأني أَعْيَقَدُ -وكلٌ إنسانٍ كذلك يَعْيَقِدٌُ- أنَّ الذي طَلَّقَّ 
لع فلاعارين شن روي حَائضٌ- أنها لو تَرَوّجَتْ بَعدّه حِينَ انقَضَّتٍ العدةٌ فلن 
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يُقُولَ للزوج افلا عر زو تاوق ( بجع عجها داكن لصتت عليه 


العبالة وهح فمعشنَ عن الشيء الماضي. 
وهدًا نظيرٌمَذكرء مي الديار التّجدية في زمن الشْيخ عبد وين عبد الرحمن 
يَمَلدْهُ » فقد قال يي ث: إن بعض النَّاسِ إذا طلّقَ ثَلاناه ورَأى أن الأبوابَ ا 


اكات إن عق التكاح غيرٌ صَحيح؛ لأنَ أحد الشّهِودِ كان يَشْرَبُ الدَّخانَ وإذا 

كان ب َْرَبُ الدخال صار فَاسقاه ولاس لاف شهادته. 00 1 
1 0 ييينُوا للنّاسٍ أنَّ تسعةٌ وتسعينٌ بن بالائة سن الأمةٍ 

الإسلامية تقريبًا يَرَونْ أن الطلاق في الحَيض وَافمٌ» وأنَّالطَّلاقَ في الطّهرٍ الذي 1 


ا ا 


تع جع الجا 


جَامَعَها فيه واقع» ومنهم الأئمٌ الأربعة» وأكثرٌ أتباعهم كذلك"” عل عي كي 
يأِي الإنسانٌ هليه الجبله مع أن أكر أهل الجلم على أنه واق؟! 

لكنْ إذا ابْتلِي الإنسان» وجاءه رَجُلٌ يقولٌ: اله طلى روصع أكتينوتوقني فق طفر ٠‏ 
جامَعها فيه حبذ له أن يفيه أن الطلاقٌ غيرٌ واقعء وهذا الذي ذَكَرَه البخاري 5 ناث 


أضل يُمْكِنْ أن يبي عليه ما ذٌكَرْنا. 
1 
م قَالَ البْخَارِيّ كذاثة 
6 - بابُ الحَيَاء في العِلْم؛ ؛ وَقَالَ يُجَاجِدٌ: لا يَتَعَلّم ال ْم مسحي وَل 


عوه و) 


« 


وَكَالَتْ عاق م عم السَاءُِسَاُ الأنصار لم يَمتَْهُنَ يَمْتَْهن السيَاء أن يتمد يتَمَقهْنَ في الدينٍ". ْ 
1- حدّئنا نحم بْن سام قَالَ: أخبرنا أبو مُعَاوِيَةَ قَال: 50000 
عَنْ َب ابم سَلَمَُ عن أمسلْمَةَ قلت جات مسيم لي وَصُولٍ اله يق قلت : 


0-5 


وقول ادا 0لا ييه ِنَ الْحَقَ؛ هَل عََي المَرأومِنْ عسل ذا اختَلَمَتْ؟ 
َال المي يله :رتل2 قط أمسلمًَ - تَعني : :وَجهَهَا- وَقَالتَ يَا رَسُولٌ اللاء 


وَتَحْتَِم المَرْة؟ قَال: : انعم . تَرِبَتْ يَوِينكِ قم يُشِههَا ول 


.)١71//1١( انظر: «المبدع» (1/ 555). ولمجموع فتاوى شيخ الإسلام» (77/ 17). و«المغني»‎ )١( 
.)9/78 /١6( و«التمهيد؛‎ 
علقه البخاري ككذلثة بصيغة الجزم» ووصله أبو نعيم في «الحلية» (/ 23817 والدارمي في «السنن»‎ )١( 
220/0 
.)97' /١( إسناده صحيح على شرط المصنف. وانظر: «تغليق التعليق»‎ :)374 /١1( وقال الحافظ في «الفتح»‎ 
.)51( )777( (؟) علقه البخاري بصيغة الجزم» ووصله مسلم :في (صحيحه»‎ 
.)45/١( وانظر: تغليق التعليق‎ 
.)0717( )"7( (؛) أخرجه مسلم‎ 


[الحديث -١7٠١‏ أطرافه في: 7758:7455 5091 5171] 

هَذَا أيضًا بَابٌ الحياء في العلم؛ ؛ يعني : اكل تومخدرة ار ملمرة؟ والجوات عن 
هذا يَحْمَاحُ إلى تفصيل» اتدل عليه الأعاديك الرازحف لكة إذا كان الحياءً يَمْنَحَْكَ 
عَن فِعل م يحب أو عَن تَِ ما يَحْرُم فهو مَذمومٌ وإذاكَانَ الحياء يَحْوئُكَ على 
الأخلاق الفَاضِلة والآداب العالية فهو مَحمودٌء وهو من الإيمان. 

قال مجاهد: لايعلا الله . وف روايةٍ عنه: لايَْالُ 


العلمَّ . فالمسْتَحبِي لايَنَالُ العلم؛ الأ تقل وأدوداروروتحي ايلم 
والمستكبر لا يَرَى العلم شيئء فلا يال ولايَحْصُل عليه. 

وكثيرٌ من اناس يَسْتَحبِي» ويقول: حك أن أشأل عن هذه المسألة فقول الناي : 
هذه المسألة السَّهلةٌ التي ؟ تر نهنا علدا كيف سال عهنا؟ ارما خطاء ومين 
الشَّيطانِ» فا أل عَنهاء ولو كانت مَسأَلةَ سهلة؛ لأنّها قد تَكُونُ سَهلةٌ في ظَنَّكء وهي 

نم لتفْرض أنّها سَهلةٌ عند حَامٍ الناس فهل هي سَهلةٌ عند كل النّاسِ؟ 

والمستكير -والعياذ بالو- أَمْظَمُ؛ فإنه ليرَى الهلم شين ولا َم به بل يَْتَقٌِ 
فَهّذا بلا شك لا يَنَالّه. 

هوقالت عَائشة نشةٌ: ات العيذاة كين الانعد” ِيَمْتَعْهُنَ الحياءً أن يَمَقعَهنَ ي 
الدّينِ) قأَننَتْ عَليِهنَ حيثٌ هن لايَسْتَحِينَ مِن التففَّهِ في الدّين» ولعلّها تُشِيرُ إلى 
حَديثٍ أمٌّ سآ يم ها الآتي في كلام المؤلف كنا لل أو غيره» والمهمٌ أنَّها قد أَنْنَتْ عَلى 
عَوْلَاء النساء أن الندراة يَمْتعْهُنَ من التّقه في دين اللو. 

ثم ذكر ينه حَديتَ يت أمّ ْم أنه جات إلى رَسولٍ الفو كي ققَالَت: 500 
إن ين ل قَقَدَّمَتْ هذا العُذْرَ؛ٍ لأن نااسْتذكره هوين الأمور التني 
يَسْتَحَيَى تى ينهاء لكن الح لامُستحيَى منه. 


سح ووه سسا« 


#حتاب الهِلم 8 تت جع 
وقخادت هذه العبارةٌ في كلام الو كَيْلَ فقال تعالّى: ض كم كان بُؤذى الب 
يسسحَجي منحكم واد لَه امسج من لحن 4 (الجنتاف0]. فدَلّ ذلكَ على أنَّ مَا ليس بحقٌ 
فإنَ الله تَعالَى يَسْتَْبِي منه لكنْ هذا الحياءٌ ليس كحَيائئاء بل هو حَياءٌ كمال لا يُمَائْلُ 
حَياءَ الخَلق. ش 
وقذ جا في الحَديث إفباتُ الحَياءِ بالمنطوقي» لا بالمفهوم» وهو قوله يكة: «إِنَّ الله 


َالبْجَارِي 


يم 0 


0 
يعي الي الي . اليه ن اطنب معدي وقول 00 إن 

2 و 27 ره لاب م 5 و 1 85 , ٠‏ 5 و 

فتقول: 0 505 فالحيّ 
بنفيه والمُسْتَحِْي بنفسه. وأمّا الْمُحْبِي فهو مُتَعَدٌ مُتَعَدَ للغَير. ا 

وعليه فلا تَنْخَرِمُ القاعدةٌ التي قد ذَكَرَهَا العُلما وهي: أ أنَّ أسمء اللو لله إذا كات 
مُتعدية فلا يتم الإيهانَ بها إلا بثلاثة أمور: ظ 

0 

الأوّل: إثباتها اسَمّا لفو. 

والثاني: إثباث ما تَصَمَن من الصّفةٍ. 

والثالث: : إثبات الأ ْرِ أو الحكم الذي 0 تب على الصفة. 


27199( والترمذي (7001)» وابن ماجه (7870))؛ وص ححه ابن حبان‎ ».)١58( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم (591//1)) وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1/ /5417)) والبغوي في شرح السنة»‎ 26 
.)11/01( والأرناؤوط في تخريجه في شرح السنة» والألباني في #صحيح الجامع»‎ »)2387/6( 
وفي الباب عن يعلى بن أمية مرفوعًا بلفظ: «إن الله حَبىٌ سِتَيِر يحب الحياء» والستر». الحديث» أخرجه‎ 
.)500 /١1( أحمد (4/ 0575 (10/1070), وأبو داود (40164017)» والنسائى في «المجتبى»‎ 
1 .)51/9( وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء»‎ 
والبغوي‎ »)548- 441 /١( وني الباب أيضًا عن أنس بلفظ: "إن الله حبي كريم.. .». أخرجه الحاكم‎ 
في شرح السنة» (087/5)» وفي إسناده أبان ب إن أو عياش وهو مبعيف”‎ . 


7-7 اسم لازمٌ فعليه لابدّ للإيانِ به مِن أَمْرَيْن: 
الأول : إنانهاشِمًا لو 


والثَّني: إثباثُ الحياة. 

لكنّ الْمُحِيَ الذي دَلَ عَلَيهِ هو أنه سبحانه بُحِْي ويوِيتُ ا 
أنه نه اسمٌ من أسْماء الأو فلاب مِن إِنْاتِ وضفي اللو به وإِنْباتٍ تَعَدّيه إلى الغيره وهو أنَّ 
الله تَعَالَى يحي 

وكدّلك السميع لابدَ أن ث نثبتَ السميعٌ اسمًا مِن أَسْماء اللو وُقِِتَ كيك لها تستقاية 
وفلووى الم زه ل للفسي الور اا 

جه وقوله وَك: «إذا رَأتِ ال|). 5 يدل وجوب العُسْل ب ذا رَأتِ الماة» والرَّجِلٌ 
كالمرأ؛ فإنه إذارَأَى في المتام أن اختلمَ وم يَحِذْ أن را فإنَّهَِيْس عليه عُسلٌ؛ لأنَّه حُلْوٌ حتى 
ل يتل فدلا شيعا وله لكي ة عليه لان بج الرا: ظ 

إن وجَدَ الماء» وم يَذكُرِ احتلامّاء َتنَأ بجنابةٌ وجَبَ عليه المُسْلُ» ون تك 
فإنّه ليجب عليه الغسل» » لأنَ الأصل بَقَاءُ الطهارةء وهذا كما لو شك في مُوجِبٍ 
قا عير لاد رار 

يَقَول: «فَعَطَّتْ أَمٌّسَاً مَهَ تَعْيي: وَجْهَهَا- وَقَالَتُ: يَا رَمُ رَسُولَ الله وَتَحْتَلِمُ الْمرْأَة؟). 
ونها: وله هذه جملةٌ خبرية برها الاستفهاق والتقدير: أَوَمَْعلِمٌ المراة؟ أو 
على رَأي آخرّ: وأنَحْتلِمٌ المرأة؟ ‏ ظ 

جب قَالَ: : الَعَه َرَت ينك قم يُشْبِهَهَا ولَدُهَا؟!» أفاد النبي يك أن الجر 
كالرجل» وأفاد أن مِن أسباب سب شَبَهِ الول بالمرأة يرول مَّاءِ المرأة. 

فإن قيل: وهل يَكُونٌ مَاءُ المرأةٍ سببًا للإذكارٍ والإناثِ؟ 
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رََ 


- 


فالحواتث الوق و ونااعاو ميراي وان رباعلا الرّجل مَاءَ المرأة 


صَارٌَ ذكرّاء وإنْ كان الأمرٌ بالعكس صارٌ أنثى ن 
لكنّ بعضّ العلماء ضَعَفَ هذا الحديث من حيث المتنٌ» وقال: إن الإذكارٌ 
والإناتث راجع لمجرد المشيئة؛ لقوله تعالى: #يبّب لمن يمه مدنا وهب لِمن يَقَهُ 
لذكوْرٌ 8 أو رجهم دَعران ومسل من يِه حَقِيمًا 4 لفقكا.:؛-.0]. فال أعلَمْ. 


ا ا ا 


أعلم. 
د د 


-١‏ حدَّئنا سَعِيلٌ» قَالَ : حَدَئِي مَاِكْ عَنْ عبد ال بن ينار عَنْ عي اله بْنٍ 
مر أنّرَصُولَ اله له قَالَ: إنَّمِنَ المّجَرِ شَجَرَة لايَسْقط وَرَقَهَاء وَهِيَّ مَشَل 
الْمُشْلِم» حَدنُونِي ما هي؟ا قوقع النَّسُ في شَبجَرِ ابا وَوََح في تَفيِي نا النّحْلَة. 
قَالٌ عَبْد الللا: فَاسْتَحَيَيْتَ. الوا :يا رَسُولٌ الدء أحْيرنًا بها فَقَالَ رَسُول اله ي: «حىّ 
التّخَلَة. قَالَ عَبْدٌ اللا: : فَحَدَدْتُ أبي ب وَكَمَ في لَفْسِي؛ ٠‏ قَقَالَ: لأنْ تَكُونَ قُلْتَّهَا أب إِلَىّ 
مِنْ أن يَكُونَ لي كَذَا وَكَذَا". 

رهد العديكة عرض المشائل قل العاسس لاعارهم في الفيسم؛ سوا كانت 
المسائل من الألغاز التي يَبْعُدُ أن كصريقا الإنسانء أمْ لا. 

وفبه أيضًا: دلِيلٌ على الحياءِ في العلم لكنٍ اسْتَقَدْنا من سياقٍ هذا الحديثٍ في هذا 


البَابٍ أنه يَشْمَلُ الحياءً في الهلم؛ يَعْنِي: في السُّؤالِء والحياءً في الهلم؛ يَعْنِي: في 


.)715( )75( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5811١( )51( (؟) أخرجه مسلم‎ 


الإجابة؛ 1 وحديث ابن عمر في 
الإجابة» فقدْ يَسْتَحْبِي الإنسانٌ فلا يَسْأَلُ» وقد يَسْتَحْبِي فلا يُحِيبُ لكنّ الأول أَعْظَم؛ 
لأنّ الإجابةً إذا لم يُحِبْ فسوف يُحِيبُ من يَسْأَلُ؛ ولهذا أجابّ النبيٌ يل عن ذلك 
: 

بقوله: «هي النخلة». 

وف هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على فرح الأب بنجاح ابنه ِيُؤْحَذٌّ هذا مِن قولٍ عُمَرٌ: 
لآنْ تكُون فلتها آحبٌ لون أن كر لي كذا وعدا . فهذا يَدُلٌ على أنَّ الإنسانَ إذا فرح 
يتجاح ابه فإنه لا يام على ذلك. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على قَضيلةٍ النخلة؛ حيتٌ إن النبيّ بك جَعَلَ مَتَلَها مَتَلَ المسلمء 
ولا شك أن النخلةً فيها خيرٌ كثيرٌء ومنافعٌ كثيرةٌ وثمرّها طيبٌ وحلوٌ ولقدْ كان 
الناس يَسْتَقِيدُوَنَ منها فيا سبق فوائد كثيرةٌ ولا يزالون. 


022 


قال لبَُارِي الئة. 

١ه‏ - بابُ مَنِ اشَتَخياء قمر م عار مهلوا 

6 عزنا مُسَنَكُ قَالّ كام ابوك عن الأفعر, عَنْمُنْذِرٍ 
موري عَنْ تحَمدِ ابن التي ل كنت رجلا مدا فبامت 


له 


المِقدَادَ أَنْ يشال الى كاه َسَأْلَه كَقَال: االو : 

[الحديث -١7‏ أطرافه في: 2118/4 11759 | 

قال العلماء :إنها اسْسَْبَى أنْ يَسْألَ الننيّ يله لمكان ابنيِه منه"'؛ لأنَّ علي بن 
طالب روج قَاطمةً ها دس الس لتك لمر ينثي ا ل 
يَسْألَ أبا زوحة عنه: ٠ ٠‏ 

فلهذا تقول: إِنَّ حياء على بن أ يناك ته ملق تكرل: إن حياء» ينين 

من التّعلمٌ حيثُ أُمَرَ لِْقَدَاد بن الأسود أن يَسْأل النيٍّ يك فسألّه. 

وداه جوازٌ العمل بخبر الواحدٍ في مَسَائلٍ العَلمِ؛ لأنَّ عَليا لشن أمرَ رَ المقداد 

يشال النبيٌّ بِ؛ِ لِيَعْمَلَ بالجو اب الذي يَأَتِي به المقداد. 

وفيه: أنّ المي ناقضٌ للوضوء؛ لقول انب يك «فيه الوضوءً». 

وفيه أيضنا: وجوبٌ الوضوء مِن الْمَذيء وَِنْ كَثْرِ لقولٍ علي: كنت رجلا مَذَاءً. 
أي: كثيرٌ الإِمّذاءِ. ْ 

فإ قال قائل: مَا مُو المَذْيُ؟ 

قلنًا: المذيّ هو ما رقيقٌ يَخْرجُ عَقِبَ الشهوة بدون شعور من الرّجل» وليسّ هذا 
عن مَرضء بل هو عن طَبِيعة» الك خبالة ينا خرن عضا عله يمك النادن ملق 


() أخرجه مسلم (18) (007. 

إل وقد ورد ذلك في حديث أخرجه الببخاري (146)» ومسل (11) 0400 0 
وانظر: "شرح النووي على صحيح مسلم) (8/ 717)» و«الفتح» (0737/4/1: و«الاستذكار» 
(517/1)» و«اشرح معاني الآثار» :)87//١(‏ و«المحلى» ”/١(‏ 0). 


ا رو عراز وص عي 
شيءٌ يُشْبَهُ المذيّ» وليس ! ام ا مولا 

وهذا المذي حكخة كم البول؛ يني اليب غسله لا ناا ولكن في البول ل 
يَحِبُ غسلُ الذّكر كله والأنيين؛ بل َل ما أصَاَه فقط أت الذي فيَجِبُ فيه حَسَلُ 
الذَكَرِ انين لكن ما أصَابَ الإنسالا منه فإِنّهبُْضَحُ تَضْحًاء ولايَجِبُ غَسْله. 

ومعتّى التضح: أن يَصبٌ عَليه الما حتّى يَحُمّهِ يدون فَركٍ وبدون عصر. 

وبناء على ذلك فإن تجاستَه تكون بين البولٍ والمني. 

فالمنيٌ طَاهرٌ لا يُغْسَلُ إِلَامِن أجل إِذْمَابٍ صورته» والبولٌ نَتَسٌ الي عات 
0 


اي هر سطع ل راغب ره 
فإن قال قائل: ما الحكمةٌ من عسل الذَّكَر والْأنيين؟ 
55 : الحكمةٌ من ذلك: أنَّ ف ذَلكٌ قَطمًا للمَذْي؛ لأنَ الإنسانً إذا غسَل ذَكَرَ 
رتياف 1 مِن المذي كان ذلك قَاطعًا لّه. 
1 د 2 د 
مَل الُخَارِي تانة. 5 
67- - باب ذكر الِْلْمِوَالَْْا في الْمَسْجِدٍٍ , 


2 16- حدَّتّي قتيبة بن سَعِيدء قَالَ: حَدَّثَنا الث بن سَعْدء قَالَ: دااع تؤلى 


لم 


عد الاين عُمرَبْنِ اْتطابء عَنْ عَيْدِ له بن عُمَرَ أن رجلا قم في الْمَسْجدٍ َقَالَ: :يا 
رَسُول الله من أن موا أن هلٌ؟ فَقَالَ وَسول الل لة: اهل أل الْمَدينَةِنْ ذي 


. الْسليآ وهل أل الشّام مِنَ الجُحْفَ ُهل َمل نَجْدٍِمِنْ قَرْنِا ". وَقَالَ ابن عُمَرَ: 
م6 يروو 0 يم ا 
0 : اويل أهْل الْيَمَنِ من يَلَمْلَمَ' وَكَانَ بن عمَرَ تشول: 


.]74 ١ اه‎ 


كاب القن 8 


مَذَّا الحديتٌ :فيه دَلِيلُ على افيا في المسْجدء وعلى سؤال | لعَال »ولو بصَوتٍ 
مُرتِعٍ مَسْموع. 5 

اوفيه كليل: بع وجُوب الإهْلالٍ ون هذه الموّاقيت؟ لأنَّالسّائل قال: : من أين تَأمُرّنا 
أن تُهل؟ فقال: ايهلٌ. ..» وعل هذًا فتَكُوَنُ هذه الجُملةٌ خبريةً لفظاء إِنْشائية 0 
المعتى؛ أي: أنه خبر أَرِيدَ به الأمرٌ. 

والإهلالُ هو رَفعٌ لصوب بالتَية وفي هذا الحديث أن أهل المدينة يلون من 
الخلتة. اللي تسكن الآن أبيارٌ علي والحُليفةٌ تَضْغِيرٌ حَلْمَاءً؛ وهي شجرة بَريَةٌ 
معروفةٌ» وبيئّها وبيْنَ مكة من ثمانٍ إلى عشر مَراحل» فهي أبِعَدٌ المواقيتٍ عَن مَّكة. 

والحكمةٌ من ذلك -واقة أَعْلَمُ-: أنْ تَقْرْتَ خصائصٌ البيتٍ الحرامٍ مين خصائصي 
السمتاائر 0 الأجراتي حماس ريك الغرار ولخدي أرية ود 
المدينة» فهي على سِنَةِ أمْيالِء أو يَسعةٍ أميال > الع واللة أَعْلَم. 

جموقوله وَكلة: «ويهل أهل الام ين الجَحمّة» 26 
قدِمَ المدينة -وهي وَبيئة- أن ينْقَلَ حُمّاها إلى الجُحْفَةِ 4 فتركها أَهْلُّهاء وحَرِبَتُء فجعّل 
المسلمون بدا عنها ابه مع أن راب بْعَدُ ماعن مكة يسرً. 

ودقوله وكلة: ١ويهل‏ أهل نجل من قَرْنِء. العراد به قَرْنَ المتازل. 

بوقال: يَرْعُمون أن النبّ يل قال: «وبُهل أهل اليمنٍ من يَلَمْلَم» يَكَمْلمُ اسم لِوَادٍ 
أوخيل يدر رٌ به أهل اليّمنِ إلى مكة» وي يُسَمَّى الآنّ السَّعْدِيةَ ى] أن قَرْنَ المتّازل يُسَمَى 
الآ السيل الأقبية: ٠‏ 

ويبقى ميقاتٌ حَامسٌ» وهو ميقاتُ أهْل العراق» وهو ذَاتٌ عِرْقه وقد وقَنَهُ النبيّ 
يكل كما ورد ذلك في الْحَديثٍ الذي رَوَاه هل الَّنِء عَن عائشةً لضا !٠‏ 


زوورواه البخاري (185). ومسلم (171/3) ( 68). 
)0 ؟)أخرجه أبو داود (1778)» والنسائي (0/ )١785‏ (75007): من حديث عائشة كا قالت: 50 


النبي يكل لأهل العراق ذات عرق. 


3 


.. وصَحٌ في البخا ري أن عمرٌ هو الذي وق للها فحَتٍ البصرةٌ والكوفةٌ جاءوا إلى 

أمير المؤمنين عُمرٌء وقَانُوا: يا أميرَ المؤمنين» إن النبيّ يل وقّتَ لأهل نجدٍ قَرْئاه وإِنّها 
جَوْرٌ عن طريقنا. فقَالٌ عمرٌ: روا إل وها ين طريقكم. فَصَارَت ذلك ذات 
عرق هي ميقات أَهُْل العراق' 

وفي هذًا الحديثِ رع عب اللوبن عمر فته حت قال: ير فون . ثم قالّ: أَفْقَهْ 


هذه من رَسولٍ اللو كَكِ. 
ىق 


سو 


«ه- باب مَنْ أَجَابَ السَّائِل بكترا أله 
5 - حدَنا آم َال :حَدََنَا نبي ذنبء عَنْ نافع عن بن صُمَرَه حَنٍ عَنٍ النبي يك 
َعَنِالمْرِيعَنْ سايم ؛ عَنِ أبن عَمَرٌ عَنٍ اليك أن رجلا سَله: مَايَنْبَسُ الْمُخْرِم؟ 
فَقَال: لايش افوص ولا مولا لبمس وَلاوْئَا مه َس أو 


الرَعفَرَانُ ِنَم جد التَعليْن دَليبَسٍ الْحُميْنِ؛ وَليََطعْهُم] حَنّى يَكُوتَا نَحْتَ الكَغبينِ)”" ْ 
[الحديث -١75‏ أطرافه في: 5لا 18781647 15لاف "208050817 


.] 0867” 8 1/ 


هذًا الحديث وجْهُ مُطَابَقته ته للتّرجَمةٍ ظَاهة؛ لآن السائل ستال مايل المخرة؟ 
أيْ: سألّ عن الذي يَلْبَسّه المحرمٌ» ولو كَانَ الحوآث ختنت السؤال لقال يلس إزارًا 


ا ا ل ا 
وروى البيهقي (0/ 717) هذا الحديث أيضًا بطرق جياد بغير هذا الشك. . 

وقال الحافظ في «الفتح» م/م : الحديث بمجموع الطرق يَقَوّى. 

ل ل ل 


() أخرجه البخاري .)١1017١(‏ 


(1) أخرجه مسلم (1) (/1117). 


؟عكََابُ الهِنام 8 


1 


ورداءً. لكن كان الجَوابٌ بالذِي الاراري ك1 لخديام مَا شاءَ 
إلا هَذْه. 

فكانَ الجوابٌ الآن أَعَمّ من السؤال» وهذا من حُسن تعليم النبّ يك ف| فإنّه أحيانًا يَذْكْرُ 
الجوابّ أكثرٌ من السؤالٍ لدّعاء الحاجة إلى ذلك ووجة دُعاءِ الحاجة هنا أن ما لا يُلْبَسٌ 
أل مابس فكاد الذي يبي أن يُْصَرَ هو الأقل. 

ومثل ذلك: أنه يك سكل عن ماء البحر هل يُتَوَضَّأً به؛ فقال: لعو الطهنورمَاؤة 
الل مَيتنهه". 

َم أله مسأل عن الميتقء لكنّه عَلِمَ أن راكبي البحر يَحْتَاجون إلى الأكل فقال: 

00 

وقذالْتََدَ بعض أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية تتلثة طريقة شيخ الإسلا م في أنه 
يأل عن شيءء ثم يُسْهِبُْ ويُجِيبُ بأكثرٌ مما سْيل. لمي يقال 
إِنَّ الي بلق ب يُحِِبُ بأكثرٌ مما سل إذا دعَتٍ الحاجة إلى ذلك . 

وشيحُ الإسلام اسْتِطَرَادائه كلها لألجل ججمع التُطائر بَعضِهًا إلى بعض؛ لأنّ جع 
النظائر بعضها إلى بعض إذا اَََتْ في الّكم يمن أن يَسَخلِصٌ الإنسانُ منها ضاب 
أو قاعدةٌ فيَكون ذلك أفيد. 

وفي هذا الحَدِيثِ: مايل على يفي للإنسانٍأنْيَلُكَ أقرب الطرقٍ لمايَحْصُلُ به 
المقصوةٌ؛ لأنّ الي ل امَصَرَ على ما يُمْكِنُ حصرٌهء وهو الذي لا يبس 

راداي ذا رقع قلي للداق فراجليطة امسر إلا سار بعال الماك 6ك 
فتَقُولُ: لايَلْبَسُ كذًا وكدًا؛ هذه الخمسة التي ذكَرَها لني يكين : والبّاقي يلس . 
رواه أجد (؟/ لا8؟) (لس ارا وأبو داود (87)» والنسائي 5٠ /١‏ (04)» والترمذي (14) وقال: 

حسن صحيح. وابن ماجه (785) وقد صحح هذا الحديث جماعة» منهم: البخاري» كما في «العلل 


الكبير» ,)١757/1١(‏ و شرح العلل» لابن رجب (؟/ :ع )ل وابن خزيمة» كا في ااصحيحه» 
١0(‏ » وابن حبان» ى! في «الإحسان» (577 ؟7١).»‏ وابن المنذرء ) في «الأوسط» /١(‏ 517 7). 


000 2 


وأما تعبيرٌ الفقهاء 7 جمهران بقولهم: ليلس القخط ال إن أَوَّلَ مَن ذكرٌ هذه 
'العتّارة فقية التابعين إنذا هيم النَّحَعيٌ ينآث ومُرادُه بدَلكَ مَا خيطً عَلى قَدْرِ الْحِسى أ 


قَدْرِ جزءٍ منْهه وليّس مُرادُه ما فيه الخِيّاطة. 

لكو العامة الآناصاروايَدْهفو 3 أن مع :قول العزاء لب اليخيط» أي لبس ا فته 
خياطةٌ حتى جاءوايْأُون عن النعالٍِ المخروزقه هل ثُلْسَسْ؛ لأنَّ فيها خياطة؟ وحتى 
سألوا: هل يَجُورُ أن تَلبَسَ الإزار الْمرَقَمَ أو الرداء المرقم؛ ؛ لأنّفيهه| خياطة» وَلَمَ جر 

وتقين لوا ناسل ع اجانتنه الل كله 1 يخشل بهذا إناتش برهتو أن تعبول: 
30 هذه الأشياء اللشوسة. 

جب وقولّه يك «القميص». القميصٌ هو لباسٌ البِدَنِ» إما أَعَاال البدنء وإما كل البَدنٍ. 

جب وقوله يَللِ: «العمامة» . العامة هي لباس الرأسِء لكنْ قد جاءَتٍ السنةٌ أن 0 

| هو تغطيةٌ الرأس عمومًا؛ سواءٌ بالعامة أو بغيرها" . 

9 وقوله ئةِ: «السراويل» لوول لشاي أسفلٍ البدنٍء» وهي ذات الأكمام» 
وظاهرٌ الحديثٍ يِ يَحُمّ مَا كانَ طويل الكمٌ »أو قصيرٌ الكمء فالكان قو السروال القضت 
وهو يَدْخلُ في الحديث. 

(» وقولّه يكِِ: «ولا البرنس». البريسٌ قال العلماء' : إنها ثيابٌ يَكُونُ لها غطاءٌ 
للرأس متصلٌ بهاء ويَلْبَسّها أهلٌ المغرب. 

)١(‏ ومن ذلك ما رواه البخاري :)١1861(‏ ومسلم (1707) (91): من حديث ابن عباس ياه أن النبي 

كي قال في الرجل المحرم الذي وقصته ناقته: «ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا". 

قال ابن قدامة في «المخني» (0/ 01١‏ :علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه» فعلم أن امحرم ممنوع من ذلك. 

وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص57): أجمعوا على أن المحرم منوع من تخمير رأسه. 

وقال الخطابي في «معالم السنن» (7/ )١16١‏ معلقًا على حديث الباب أقولة: لايليس البرنس بلجل 

على أن كل شيء غطى رأسه من معتاد اللباس؛ كالعمامة والقلانس ونحوهماء ومن نادره كالبرْيُس أو 


كالمل يحمله على رأسه والْمكْتل يضعه فوقه» فكل ما دخل في معناه فإن فيه الفدية.اه 
(0) انظر: «المجموع» للنووي (70717/17)) واحاشية ابن عابدين) (5/ 584)) واشرح العمدة» 


#كتاب الها 8 مع الْجَاري 


م وقوله يكيِْ: «ولا ثوبًا مَسّه الوَزْسُء أو الرَّعْفَرَانُ». وهذا منهيٌّ عنه حتى وإِنْ كان 
إزارًا أو رداءً» والوزْسٌ تَبْتّ أحمرٌ يَخْرُخُ في اليمنء له رَائحةٌ الطَّب» والزعفران ظاهرٌ؛ 
أن الزعفرانٌ مِن الطيب. 

وظاهرٌ الحديث: أنه لايَلْبَسُه ابتداءً ولا دوامّاء وعلى هذا فلا يُطَيبُ المحُرمٌ إزارّه» 
ولا ردّاءه» لا بالبَخور ولا بِدَهْنٍ العُودٍء ولا بغيرهما من الأطياب. لا قبل عقدٍ النيةٍء 
ولا بعد عقدٍ النيةِ. 

ولهذا اختلف الفقهاءٌ رحمهم الله: مل يَجُورُ للإِنْسَانٍ أن يَلْبَسَ إزارًا مطيبًا أو رداءً 
مطيبا أو يكوه أو يَخْر"؟ 

والأقربٌ التحريمٌ. ونه لامشو لاكشا ان يس انا أو وداه تيا لأنَّ النبيّ 
يه نَهَى عنه'" ولأنّ مَنْ مر به مُحْرِمٌ أو مَرٌ هو بالمحرم فإنه لايَدْرِي هذًا الطيبٌ 
كان قبل نية الإِخْرَام أو بعدّها؟ َ 

وأما البَدَنْ فمن المعلوم أنه يُسَنُ أنْيُطَيّبَ المحرمٌ رأسَه ولحيته كّ) فعلّ النبيٌ يكلوا". 

وقوله يلِ: «فإنْ ل يد التّعلين فليَلبَسِ الْحُفَّين». لأنّه جاء في رواية أخرى: ولا 
الخفاف'". لكنه حَذِفَ في هذا السياق» فقد ذكَرٌَ هنا العامة والقميصٌّ والسراويلٌ 
والبرنسٌء ول يَذْكّرِ الخفاف. 


»)75١/(‏ و«النهاية» لابن الأثير (ب رن س). 

() انظر: «الأم» »)١59/5(‏ و«التمهيد» (؟/ 75054). و«المغني» (1/ .)١54‏ و«المجموع2 (718/1)) 
و«المبدع» "/ لام 1 ). 

(؟) كا في حلايث الباب وغيره. ْ 

(؟) روى البخاري (1619)» ومسلم (1189) (77), من حديث عائشة نا قالت: كنت أَطَيِّب 
رسول الله وَكِْةِ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 

(؛) أخرجه البخاري »)١1657(‏ ومسلم ١7//(‏ 00))). 


سر 2-06 
20 البَجَارِي 


ا وني حكن لانم 
الكَعبين». هنا د > حص وي في لاس الخُِنِ لمن ل يد النُعلين» وأمرَ» أن يَقطَمهما حنى 
رن حت الكميرءوعاه نه جد انما لين امهف يب لفن 
لكنْ يَحِبُ أنْ يَقْطحَهه| حتى يكونا أسفل من الكغْبين. 

ولكنّ هذا الحديتٌ في الأمر بقطعهما كان في المدينة» وقد جاء في الصّحيحين» ين 
حديث ابن عباس يقث ا أن َع الي يَيَخْطْبُ اناس بعَرَفاتٍ يَُولَ: من ل تبج 
إزاا خلس السّراويلَ» ومن ل يَجد يفليس الشون». ٠‏ وميم بالقطع ". 

فاختلف العلماء دفي الجمع بين مَذين الحديثين ' فقالّ بعضهم : حديثٌ ابن عباس 
مطلقٌء وحديثُ ابن عير مقي فيُْملُ المطلقٌ على المقيد. 

وقال عضن الغلاء: حزيث ابن عباس مُتأخرٌ وواققعٌ في عرفة» وأكشرٌ الناس م 
يَسْمَعُوه في المدينة؛ لأنَّ عرفةً اجتَمَعَ فيها خلقٌ كثيرٌ ممَّن حَحجُوا م مِن أهل مكةء ومن 
أهل الطائفٍ ممّن لم يَخْضْروا كَلامَ النبيّ كفي المدينقء ولو كان القطمٌ واجبًا لَبيّنه 
الب كي لدُعاءِ الحَاجة ليان فلما لم ينه وكا متأخرًا عن حديثٍ ابن عمر كان 
ذلك دليلا على أنَّ الأ مرّ بقطعه نُسِح. 

ل 

مبى النبيٌ يك عن إِضَاعةٍ المال 
3 


.)5( )١117/8( ومسلم‎ :)١1857( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) انظر: «المجموع» للنووي /0/١(‏ 5) ولمجموع الفقاوى» /١(‏ 116). و«المبدع» (6/ /71 
واشرح العمدة» (/ 77)» واكشاف القناع» (555/6») و«الفروع» (6/ 37). 

(1) رواه البخاري (1408)) ومسلم .)1١()19/10(‏ 


ا آ: 
20 


00 
صِدّب الوصو 
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59 
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قال البخاريّ كققاف085: 

-١‏ بابٌ مَا جَاءَ في الوضوءٍ. 

0 وَقَوْلٍ الك تَعَالّى: «إدا مُمَتمَ إِلَ الصَلؤة َأَعْسِدوأوُجُوهَمْ وَأَيْدِيَكْمْ | إِلَ الْمَرَافِق 
يار مسحوأ برءو سك وَأَرْجْلَحَكُمْ إل الْكْعبَانٍ لْكَعْبَيْنِ # لللقلكة::]. 

ل عَيْدٍ اللا: :دين لبي يأر ضَالْوُضُوءِمرةمَة' وتوْضاضَامرئين مادا" 
وميد َلَى ثلاث “كر آهل العم الإ شرَافٌ فيه وَأ يجَاورُوا ِل لب كلا" .ا 


)١‏ ذكره البخاري تلة8 معلقًا بصيغة الجزمء كما في «الفتح» (1/ 20777 وأسنده يَدَلهُ في اصحيحهاء 
من حديث ابن عباس يكلا (191). ا 

؟) ذكره البخاري هن معلقًا بصيغة الجزم» ى) في «الفتح» :)777/١(‏ وأسنده يَيَدَلَتهُ في ااصحيحه)»ء 
من حديث عبد الله بن زيد .)١98(‏ 

)١(‏ ذكره البخاري ف معلقًا بصيغة الجزم, كا في «الفتح» (1/ 7707)) وأسنده من حديث عثمان بن 

عفان علتئه (169). 

(4) قَالَ الحافظ تخلثة في «الفتح» (97/1): قوله: ولم يزد على ثلاث. أي: لم يأت في شيء من 
الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه يكل أنه زاد على ثلاث» بل ورد عنه يَكةِ ذم من زاد عليهاء 
. وذلك فيا رواه أبوداود وغيره من طريق عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن جده؛ أن التي يك توضاً 

ثلانًا ثلانّاء ثم قَالَ: «مَن زاد على هذاء أو نقص فقد أساء وظلم». إسناده جيدء لكن عده مسلم في 

جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث.اه وانظر: «تغليق التعليق» 

.)44-95/5( 

(0) انظر: «المبدع» 2٠ /١(‏ و«دليل الطالب»(١/157١)»‏ و«منار السبيل» ))59/١(‏ و«الكاني؛ 

(7“/1), و«كشاف القناع» »)٠١/1١(‏ و«المغني»(598/1): و«المجموع»(١/0507))‏ 


حاب الصو 4 بخ جع البَارِيٍ 


قال المؤلفٌ: «كتاب الوضوء». الوضوعٌ ل مشتق من الوضاءة» وهو الحسن» 
ومئه وَّجَة وَضِيءٌ؟؛ أي: حسَر. 
وَوَجَهُ الاشتقاق: أنَّ في الوّضوءٍ تطهيرًا للأعضَاءِ وتحسيئًا لهاء فيه تطهيرٌ لهَا مِن 
القَذرالحكق والقدر المعتوق إن الالتونية والكطار] كشرع قم لخر كطر ومين 
قَطراتٍ الماءء كما ثبت ذلك عَنْ النبيّ 6و". 
ثم صدَّرَ المؤلفُ هدًا الباب بقوله تَعَالى: «إِذًا قُمَمُم إِلَ الصَلَوْةَ مأَعْسِلُوا وجومك *. 
ول 6 يكرك النداء: #يكيبا ألذرح حَامَنُوَأ #. 
وقَولُه سُبحائّه: «إدًا مُمَثّمَ 4؛ أيْ : إذا أرَدْتَم القيامَ إلى الصلاة. 
() وقوله شبحاله : #فََعْسِوْوجوهَمْ 4. الأمْرٌ هنا للوجوب» والوجةٌ هو ما تَحْصُلٌ 
به المواجهة» وحدّه عَرضًا: مِن الأذنٍ إلى الأذنء وطُولا: ين مُتحتى الجبهة إلى أسفل الذَّنِ. 
وقوله سُبحاله: #وَأَيْدِيَكمَ إل الْمَرَافتٍ 4. «وَأيْرِيَكُم 4. جمع يل وليسّ للإنسانٍ أكبر 
هك هلي له إلا وجة واحشٌ لكن لمكن الخطاب للجراعة كان الأمرٌالمجاعة. 
وقوله: «إل الْمَرَافقِ 4. المرافقٌ جمع مِرَْقِ» وهو ما يَْتقِقُ عليه الإنسان نأي" 
ا 
يد الآية هنا يالمرافق؛ لأنّه لو أطلقها كانت الكفّ مقط كما في قوليه تَعالى في 
5 نسحو بوجووحكم و أَبدِيكُم ة مِنَه#. فإنّه لما لم يقل : إلى المرّافق. صَارَ 
الْعْضْوٌ الخاص ص بِالتَيمُمِ هو الكفّ. 
وقول تَعَالى: #وأمسحُوأ برمُوسكّ 4. ول يقل يقّل: امسِلوا؛ وذلكٌ لأنّ الرأسٌ لا 
يجب غسلّه بَل ولايُستحبٌ» بل ولايباح؛ بل هو مكروة وديا تقول: إن من غسّله 
عبد فإنّه نه يطل ووه لاله أنَى يغير مَا أَِرَ به. 


و«حاشية ابن عابدين» /١(‏ ”177). 
)١(‏ أخرجه مسلم (155) (0737). 


جاوقوله : #وامسحوأ | أ روسك 4 . قَلَا: هيدل على عدم وُجُوبٍ العُسلٍ؛ وذَلكَ 
لأنّ الله تَعَالى لو قَرضَ غَسْلٌ الرّأسِ لكان في ذلكَ مشقة مشقةٌ شديدةٌ) لأنَّهِ إذا غسّلّهِ الإنسان 


بَقِيّ المءٌ فيه» فَلّحِقه بذلكٌ أذَّى» ورب يَلْحَقهِ الضررٌء كما لو كانَ ذلك في أيّام السّتاء؛ 
ولأنّه يَلْحَقَهِ الأدّى أو الضَّررٌ مِن تسرِّبٍ المّاء م ا 


لهذا كان من الحِكْمة أن الله أوجَبَ مسحه ققَط. 

زتره تياك : #وأرجلحكم إلى الْكعبينٍ لكعين مين #6 . بكسر اللامع وفي سخة: 
ويلك 4 بمتجهاء وهي كَذَلكَ قرَاءنَان #وَأنْمْلَكُم 4" و##أرجُلكم»”. 
فأَحَدَّ الرّافضةٌ 5" بقراءة الجر وثَالُوا: إن الرّجل لا تْسَلُ» وإنها تنسخ؛ لأنّها معطوفة 
على الزُءوس فيكو العَاملُ فيهها واحدّاء وهو المشخ. 

َال ابن كثير: وقد َال الرَافِضَةُ أهلّ السن في هدّا الموضع في ثلاث أمور: 

الأول : نهم جَعَنُوا الكَعبّ هو العَظمَ اَن في ظَهر القَدَم والصحيحٌ أن الكعمبّ 
هو العظمٌ الناتيئٌ في أسفل الساقٍ ف 

والثاني: أنه جَعَلُوا رض الرّجْلٍ المسيح. والصحيحٌ أن فرضّها العَسّْل. 
)١(‏ وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي. وانظر: كتاب السبعة في القراءات /١(‏ 57 ؟). 
0 0 


ا ل و فقال: 0 . فقالوا: !ذا 
1 . فسمّيت الرافضة وهم ب يثبتون الإمامة عقلاء وأن إمامة عَلِيٍّ وتقديمه ثابت نصّاء وأن 
الأئمة معصومون» وقالوا بتفضيل اعَلِيٍّ على سائر الصحابة» ويروا من أبي بكر وعمر وكثير من 
الساية: ويتؤلون برخم الأمواات»وآن.الأمة ادت بتركهنا إمالية غلك حولفتة. وانظر تفاصيل 
مذهبهم في: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» (ص””7): و«اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» (ص /الا-17/8). و«رسالة 5 الرد على الرزافضة») (ص 2560 لا . 
(؛) وقد أنكر الأصمعي أن يكون الكعب هو العظم الناتى في ظهر القدم. وانظر: «لسان العرب» (كع ب). 


دحَتابُ الوصو 4 م ع الب 

والثَّالتُ: أنهم متعُوا المسحّ على الخمّين في الرّجْلِء مع أن السنة في ذلك مُتواتر 0 

ا ات لبسو جومم 4؛ يعني: 
واغسلوا أرجلكم. 

والذين قَانُوا بوجوب عسل الجل امَلهُوا كيف يُحَرّجونَ قِراءةَ الجر؟ 

َقِيلَ: له عل سبل المُجاوّرة؛ كماو العربٌ: ال 
خَرِبٌ؛ لأنَ الكَّراتَ لجح لاللضّبٌ ولكئهم جرُوه على سَبِيل المجاورة 

اا 000 
هذًا الؤجة غيرٌ صَحبح؛ لأن الأشياة الشاذة لايجورٌ أن يُحْمَلَ القرآنعَليهاء واف 
ا ول يِلسَانْء عيبن )4 [التية:ه15]. ظ 

وقيل: نه ين باب المبالغة في تسهيل العَّسْل؛ ؛ يعني: اغْسِلُوا أرجلكم غسلًا يكون 
ا وذَّلكَ لأنَّ العادةً الغالبة جر بَأنَ الإنسان ايع في غسل الوجَلٍ أكثرّ مما 
يبالغ في عسل بقية الأعضاء؛ نظرًا أنه تباشرٌ الأذى والقلن وما اشبة ذلك 

وقيلٌ -وهو الصوابُ-: إِنَّ القراءَيْنِ تلان على حَالَين» وقَدْ يَيَتْ ذلك السنة: 

قفي حال سَثْرِ الرّجْل بالخُفٌ أو الجَوْرَبٍ تكون معطوفةً على «رُءوس»! أَيْ 
وامْسحوا بَأرجلكم؛ أيْ: عَلَيها. 

وعَلى قراءةٍ النصب فيا إذا كانت الرَّجِلُ مَكشوفةً فإِنْ قَرْضَها الكَسْلُء فتكون 
مَعطوفةٌ على «وجُو هكم 4. 

وهدًا القولُ هو الصحيحٌ» وهو المتعيّن؛ لأنَّ السنة تُقَسّرٌ القرآنَ» وإذًا كان النبِيٌ 


يكل فسَّرٌ ذلك بفعله. بل وبقوله كَل 00 7 تعيّن المصير إليه» وقد ثُبَتَ عن النبي يكل 


)١(‏ قال الناظم كتلثه: 
- و 2 . 27 - 2 05 
نمائوائرٌ حديث من كَذبٌ ومقنبئىكلابيتا.واحت سب 
5 5 اه 1 05 : , 
رؤهةش فاعة والخوض ومد مسسسح خُفسيْنِ وهلذي بعض 
وانظر: #شرح العقيدة الطحاوية» (ص7875): و«المغني» .)7"09/١(‏ 


َه الى مسد اد انيريا بسي ؛ فجعَلُوا يَفْسِلون أرْجُلَهم. 


دا لوانت سم ا عسوا عل ساني ور امي قور “ل 
للأغقاب من النار»”" 


قاف 
ثم قال المؤلف كككنه: 
١‏ - باتٌ: لاقل صَلذة بعل مور 
-١‏ دنا حا نمطي َلَ: برا عَبُْ اررق قَلَ: برا 
مَحْمَرٌ عَنْ هيم بن متو أنَّهُسَوِعَ أَا هُرَيرَة يقول : قَالَ وَسُولٌ ال يكةة: «لا تقْبَلُ صَلاة 


إن 1 إن #نا 


1 كدت قن رما قال رخزي عدوتز ته السوكايا امغر 1 قال: 
ان 

[الحديث -١76‏ طرفه في: 5 196]. 

َرْجَمَ البخاريٌ يده هنا بتَرَجمةٍ أعمّ ون الحديثء وجة ذلك أنَّ قولّه: ابغيرٍ 
طُهُور) يَشْمَلُ الطهارةً من الجتابة» ومن الحَدّثِ الأصغرء والحديثٌ فيمّن أخدَّتٌ 
عدا أصفرء فكأن المؤلف تبثي ب الج إلى ححديث وَرَة هذا اللفظ: الا 
يَقْبَلُ الأصلاةٌ بغير طُهور". 

فإنَ لم يكن د شد إل ذلك فهو بالقياس؛ لاله إن كان انبل صلاة مدن ن أخدتثٌ 
حدنًا أصغر فمن أحدَتَ حَدَنَا أكبر من باب أَوْلَى. 

وسؤالٌ الحضرميٌ عَن الحدثٍ سُوالٌ حقيقيٌ؛ أنه قديُرادُ بالحدثٍ الحدث 


المعتّويٌ الذي يَدْحْلُ في قوله كَك: «لَعَنَّ اللمَن آوَى حُحئا)" : 


.)58( )١57( ومسلم‎ :.)١75( أخرجه البخاري‎ )١ 

؟) أخرجه مسلم (1075) (1). 
؟) أخرجه مسلم (575) (1). 
)أ 


) 
00 
) 
(؛) أخرجه مسلم (191/8) (47). 


رد اح كدت وني 

فسؤالّه سؤالٌ حة حقيقيٌ؛ وأبو هريرة «لافتة بيّن المعتى بالمشاللء فلم يقل: المرادٌُ 
الحدثٌ الحسّيٌ» بل قالّ: هُسايٌ أو صُراطً. 

والفساءٌ ريحٌ بلا صوت. والصَراطٌ ريح بصوتء وهذا تَبْيينٌ للمعنّى بالمثال. 

وليةكليل عل الدلاجاض آنا مرك اسان اتات من بويع يدون ان 
القائدة» ولا ينبّغي للإنسانٍ -لو أنَّهِ فسّرَ شيئًا مَجهولًا بشيء يُسْتَحْيَى من ذكره- لا 
ينْبَغي أنْ يّلامَ» بل يقال: إِنَّ هذا مِن فعل الصّحابة فلل). 

زم وقوله وكلة: الال مل د لغتسي برد .ترد كلمةٌ «لاتُقبَلٌ» في الحديثِ 
ويُرادُبها ارد وتَرِدُ وراد بها إْطالُ التُواب» وذلك عَلى حب حَسّب مَاجَاءَ في النصوص 

إذَكَانَتٌَ لقبولي لوجود مانع أو وات الشرط فيك الول مها بمعتى الكدا 
يعني : : تكونٌ مَرْدُودة ويجبٌ إعادثّها على دم 
9 وإذا كان لأمر آتَرَ مُنفَصِلٍ عن العبادة فهو تمي للثّوابٍء ون كانت مُجْزئة. 

َي هذا الحَدِيثِ اب للطودية لله تفي بت لقُواتٍ شرطء وهو الطهارة. 

وكَذْلِكٌ لو قلتّ: لا يقبل الأصَلاة مَن اسْتَقَبَلَ غير القبلةِ فتقَولٌ: هنا النَّمَيُ للصّحةٍ. 

أمَا إذا قلتّ: الا يقبلُ الأصلاة مَن شرب الخمرٌ أربعين ليلةًة"". 

فهذا تمي للثُواب؛ يعني: أنَّ الإنسان يُعاقبٌُ بتقص ثواب هذه الصَّلاةٍ أربعمين ليل 
مِن أجل أنه شَرِب الخمرًا". 


)١ )‏ أخرجه أحمد في المسنده» (1/ /1917) (5805)» والترمذي (18575), وابن ماجه (37”71/1)» والنسائي (0/7/0. 

وقال الشيخ الألباني تقاف في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح. 

(1) ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم تكذاثه ( 0017905٠‏ عن بعض أزواج الني يك عن البي يك أن 
قال امن أتى عَرَّاَا فسأله عن شيء ل تُقْبَلَ له صلاة أربعين ليلةً». قال النووي يَدَاَنْهُ في لاشرح 
مسلم» (587/1) ا ل ل ل ل 
الفرض عنه؛ ولا يحتاج معها إلى إعادة.اه 


ثم ثم قال البخاري كنلثه: 


“ا باب: لا ار مونم كار لوصوم , 


جلا عن لم انير كل ْم لي خررة على هر شد كوضافق 
ِنَى سَعِعْتُ ال كل يقُول: ١ن‏ أنِّييُدعَوْنَ بوم الْقِامةِ غرًا محجَلينَمِن آنا الوْضوءٍ. 


يسو 


من اطع ِكُْ أن طيل عه ْله 0 


2 2 
ا 


تيا قولّه: : «إن متي »4 يَعنِي:أمَّة الإجابة.. 


له سج عر 


2 وقولّه: ايدْعَوْنَ يوم القيّامة»؛ يَعنِي: يُنَادَؤْنء كما قال تَعَالى: 9# يَوْمَ نَدْعُوا كل ناس 
ِِمَسِم © الافلة: 4الا]. وقال تعالَى 595 نكل وجري لل دَسى كني 4 اضف 7 ]. أيْ: 


يُحكَمْبينها بكتايها الذي تل ليها ويْسْكَمْ لها بكتايها الذي ميب حَليهاا ؛لأنَّ كل أمةٍ 


لي 


لها كتابّان: كتابٌ تُرّلَ عليها تَشْريعًاه وكتابٌ كيب عَلَها مُجازاةٌ وحسَايًاء كَمَا قال تَعَالى: 
« وكُلَّ إن الرَمتَهُ هي هوفع مدوم اَمَو حكِبَبَايلْصَهُ منشورًا ()4 اللايلة:١1].‏ 
يوم القيامةٍ يُدعَى النَاسٌ بكتّابهم بإمايهم المُنرّلٍ عَليهم والمكثوب عَليهم. 
وَعَده الآقة تذعى عل هذا الوْصي بغ ا محجلين: 
قولّه: عر غرَّا جمع أَغَرٌّ والغرّةبَياضُ في وجْه الفرس» وهدًا لاض ليس بياص 
يب وترصيء لكنّهيَاضُ ثور اين أثر الوضوء» ويُرفون بهذا الثورء قال النبي 
كل: «يسيا ليست لعَي ركم" سيها؛ يعني: علامةً ليست لغير هذه الأمة. 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتتح» /١(‏ 7155): كذا في أكثر الروايات بالرفع» وهو على سبيل الحكاية لما ورد في بععضص 
طرق الحديث: «أنتم الغر المحجلون»؛ وهو عند مسلم. أو الواو اسئئنافية» والغر المحجلون مبتدأً». 
وخبره محذوف تقديره: لهم فضل؛ أو الخبر قوله: "من آار الوضوء؟. وفي رواية الْمسْتَمْلِي: «والغر 
الْمُحَجلِينَ» بالعطف على الوضوء؛ أي: وفضل الغر المحجلين؛ كما صرح به الأَصِيلٍ في روايته.اه 

() أخرجه مسلم (55؟7) (075. 

(1) أخرجه مسلم (7410) (/700). 


صب الوص صو 1 و حم الجا 


() قوله: امُحَجّلِين». المرادُ بالتحجيل هُنا بَياضُ الأطران؛ الرّجلين واليَدَيْن 
ومعلومٌ أن الوضوء يصِلُ إلى الكْبين في الرّجلين؛ ؛ وإلى الورْققيْنِ في | 0 
المواضع بيضاء تلوحو لل اناس في يوم اقبامة كلهم شرا يس علجهم يا 


و عا توا نزو وم العام ودر 
2 وقوله: «ين آثار الوُضوء؛؛ يعني: من آثارٍ غَسْلِها؛ لها نطو بالوضوء من كل 


ذه 
.- 
8 


وقوله : افمن اسْتَطاعَ مثكم أن يطل عر دنه فليَفْعَل». الجملةٌ هذه الصحيحٌ أنّها 
مُدْرجَةٌ مِن قولٍ أبي هريرة؛ ولا يُمْكِنٌ أن تكونً مِن قولٍ الرسول يَكلِ؛ِ لأنّ قول 
الرّسولٍ مُحْكَمٌ وهذه من علاماتٍ ضَعفٍ ما يُنْسَبٌ للرسول يك فو فون العلل التي 
يكل بها الحديثٌ أنْ يكونّ الكَلامُ غيرٌ :شق وان حير مننكر عن أنه ليس يسن 
كلام الرسولٍ تلك. 1 

والعَْةٌ لاينيث إطَالتّها بدا لأ العْرّةَ هي الوجة حدًا بحدّ وهل يُمْكِنٌ أن يُطالٌ الوجة؟! 

ف أن هذه لِيْسَت مِن كلام النبيٌ يك وإلى هذًا أشارٌ ابن اليم جاه في 
«النونية»» فقال: 

وأبوهُريرةقالدَامِنكييِه فَقَدَايْمَيِزره أو والعِرزفان 

وإطالة الفرَّةليْس بِمُنْيِن أيضًاوهدًا واضِحٌ ليان" 

وهذه القاعدةٌ التي أشَرتُ إليها؛ أن مَا كان غير مُْصَبِط فَليِسَ بن كلام الرسول» 
اندو مور رووية استلترده تولك ا 5إلا أن 
الله أباح فيه الكلام» ". فهذًا ليس مِن كلام الرسول يك لأنّه غير م مُنْضبطِء ولا مُطْرِد. 


.)051١ شرح قصيدة ابن القيم (؟5/‎ )١( 
))١1865( أخرجه الترمذي (450). والنسائي (5/ 7577)؛ وابن خزيمة (717"94): والدارمي‎ )١( 
.)84 /0( والبيهقي‎ »)١11857( )509 /١( والحاكم‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. وقد أوقفه جماعة» ووافقه الذهبي.‎ 


وَوَحَْهُ ذلك: نه يدُلُ على أنه لا يُسْْنَى إِلّا الكلام مّع أنَّ أكثر الأكّام لايوافق 
الطُوافٌ الصلاةً فيهاء فالطواف يُبِاحُ فيه الكلامٌ ولايْبا في الصلاق والصلاءتَئِدَأ 
بالتكبير» تخت بالنّسلِيم» والصّلاةيحِبُ فيها قراءةٌ الفاتحةٍء والطواف لا يجب 
والصلاة يطلا الشربٌ والأكلُ» والطواف لا يِل والصلاة تبَطِلُها القَهْقَهة 
والطوافٌ لا يُيْطِلَّهُ والصلاةٌ هٌ لابدٌ فيها من طهارةٍ الملبوس» والطوافٌ لا دَلِيل على 
تراط ذلكٌء إلى غير هذا من الأشياء التي يُخالِفتٌ الطوافٌ فيها الصلاة. 

ولهذا كان الإنسانٌإذا تال هذا الحديت لمأ ليس من كلام الرسول يك 
وأنَّ الطواف لا تشترطٌ فيه الطهارة. 

الأب اح عاد ون الماراف باد قيسبب» وهو أنَّ الحائض ممنوعة 
ون خول المسحد ؛ يعني : : ين المكث في المشْجِدٍ 

وكزلك مقي كال فييا: : أَحابسَمَنا هي ؟0" لأنَّ الحائض لا تَطُوفٌ؛ لأنها كو 

من المسجد. فيكون مكثها مُكْثًا م مُحرماء لْسَ عَليه أمرٌ لله ورسولهء فيكون مَردوةًا. 

وهذا الذي ذَكّرناه هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية كخلثة” '» ومع هدًا فنا 
تَستَحتٌ للائسان ألا يَطوف إِلّا على طَهارق وذلكَ للاى: 


وقال ابن التركاني في «الجوهر النقي» (5/ 80): وعطاء متكلّم فيه؛ وقد اختلط آخر عمره؛ ومع 
هذا الكل عله افيه ورؤاة غير واحد عق ظاووس عن ابن عباتن موقوقاء كا ركه الببهقي» 

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» )١79/1(‏ : صحح إسناده -أي: ل لي ل 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (”/ /01). 

.)١19()١7١١( أخرجه البخاري (795)» ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ("011): ومسلم )١71١(‏ (784) (4755/1). 

)51 ) "مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 1015؟) قال تتلثه: : والذين أوجبوا الوضوء ء للطواف ليس معهم حجة 
أصلا؛ فإنه لم يَنْقل أحد عن النبي بل بإسناد صحيح. ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء ء للطواف» مع 
العلم بأنه قد حجٌ في خلائق عظيمة» وقد اعتمر عمرًا متعددة» والناس يعتمرون معه. ولو كان 
الوضوء فرضًا للطواف لبينه النبي يك بِيانَا عامّاء ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه؛ ولم يهملوه. 
ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأء وهذا وحده لا يدل على الوجوب؛ فإنه قاد كان يتوضاً 
لكل صلاة» وقد قال : إني كرهت أن أذكر الله على غير طهرء فتيمم لرد السلام .اه 


أولا: الطرات بن ثر اله ولاله وقد قال نبي 8 لمن ةل 
السلامَ إلا حِينَ تَيَسّم قال «إني أحِبٌُّ ألا أَذْكُرَ اله إلا على طَهارق" . 

ونَانيًا: لأنّ هذا هو فعلّ الرسول وك إن الي ف حينَ طاف صلَى رعتين 
خلفت المقام' ولم يرد عنه أنه َوَضَأ بعد طوافِه. 52 

وتَالمًا: أله أوَط؛ لأنَّفيه حُروجًا من خلا الجمهور”» لككن أحيانا لايَسَم 
الإنسانَ إلا أن د يفي يعدم لاه شْيَرَاط؛ مل لو أُحدَتٌ الإنسانُ في هذا الزّحامٍ السَّدِيدِ دفي 
طَّوافٍ الإفاضة مَئاء وجاء يَسْأَلُ بعد أَنْ تفرّقٌ الناسٌ» وذهب إلى أهله. فهذًا أمه بِالإعَادةٍ 
صعبٌ؛ لأنّ مثل هذه الكل العظيمةٍ يَْتاجٌ إى نصٌ قَاطع يقابل به الب ق. 

وليس له أن يلِمَ عباة الو يهذه المشقةٍ التظيمة دُونَ أي ليل اطع يُسَينُ ذلك 
َلِهدًا تقول للنَّاسٍ: لا تطوقُوا إلا على طهارة وإذًا سأَلُونا قبل أنْ يطُوقُوا قُلنا: تطَهّروا. 
ل وكات كال لعفم اذاه لي اعدتاى ودر السام جضت عربيه ان 
يذهب ويتوضّأ قُلنَا: لاحَرّجَ. طوافك صَحيحٌ؛ لأنّه ليس هناك دليلٌ يَسَْطِيمٌ الإنسانٌ 
أن يُواجة به ربّه يوم القيامة. 

وني هذا الحديث: دَلِيلٌ عل ! إثبات البعث؟؛ لقولية” ١ن‏ متي يُدعَونَ). 

وفيه دَليلٌ: عَلى أن الأمَمَ تَخْتَِفُ في هذا الموقفي؛ لقوله: «إنَّ أمّمي يُدعَوْنَ). 
وقولِه في الحديثٍ الصّحيح: : ايسيم| ليست لِغيركم)". 

وفيه دَلِيل: على قَضِيلةٍ الوضوء. 


ايا 20 


.)7/ /١( وأبوداود (17)» وابن ماجه (700)» والنسائي‎ ٠١ ٠/700 )8٠١ /0( أخرنجه أحمد في المسنده»‎ )١( 
قال الشيخ الألباني كَل في تعليقه على سنن أبي داود: : صحيح.‎ 
.)188( )1584( أخرجه البخاري (90" 17151 2171137 1741/1746 11/41): ومسلم‎ )' 

(") انظر: «المبدع» (5/ .)750١‏ و«الفروع» (7/ 77/1), و«الإنصاف» »)577/1١(‏ و«المهذب»(١/771),‏ 
و«المجموع» (8/ 5 ».)١10-١‏ ولاحاشية ابن عابدين» /١1(‏ 747)» و«المبسوط» (078/5. 

(؛) تقدم تخريجه. 


وفيه :الحثٌ على إشباغ الوضوء؟ يء: يعني: إتامّه وإكالّه وإذًا فَعَلْتَ ذَّلكَ أتيتَ يَومَ 
القيامة» وقّد كَمُلَ نُورّك وضوؤٌّك. 


نا 
م قال البخار قافاكل: 
4 - باثٌ: لاب وض 'وِنَ الشّكُ حبّى يَستَيقن 
0 حَدًَّْا عَِّ َال “دا سناة قال : حََدَكنَا الزْمْرِي» عَنْ م عدر 
الفصين” وعَنْ عبان َو عَنْ آنه َعَاِلَىرَ سول اله يله الرََجْلٌ الَّذِي 


كيل له أله بَجدُ لشي نى الصَّلاة فَقَالَ: «لاينقَيِلُ أو لايَنْصَرِفْ ''حَنّى يَسْمَعٌ 
صَوْنا. أو يجد بحا" ا 

[الحديث ١807‏ طرقاه في: /ا/11 07 5 ]. 

تقال البخاريٌ تكتلثة: «باب: لاييَوَضأ ون الشكٌ حدى يَسْتَيْقِنَّ). ثم استدل 
بالحديف والترجةٌ هنا أعمٌ ين الحديثء والعاما لايرَوْنَ هذا مَسْلَكًا صَحيحًا؛ أن 
يكونٌ الحكم أعمَّ م ين الدليل؛ والعَكسٌ صَحيح؛ ؟ يعني : ل ا 


هذا صَحيحٌ؛ لان ييقَى الحكمٌ رد ين أفراد العموم. 


() قال الج سي لقان رما را الك ره 
للفاعل.اه 

(؟) قال الحافظ ابن حجر تقلت في «الفتح» (1/ 7707): قوله: وعن عباد. هو معطوف على قوله: عن 
سعيد بن المسيّب. وسقطت الواو من رواية كريمة غلطَا لأن سعيدًا لا رواية له عن عبادٍ أصلاء ثم 
إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد, كأنه قال: كلاهما عن عمه؛ أي: عم الثانيء وهو عباد 
ويحتمل أن يكون محذوفاء ويكون من مراسيل ابن المسيب» وعلى الأول جرى صاحب 
الأطراف» ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهريء عن ابن المسيب؛ عن أبي سعيد 
الخدري» أخرجه ابْن ماجه. ورواته ثقات» لكن سئل أحمد عنه فقال: إنه منكر.اه 
(؟) قال الحافظ في «الفتح» (7578/1) اويل لعي وير الى الراك «لا» نافية.اه 
(؛) أخرجه مسلم (771) (48). 


. 
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لكنْ أنْ تَسْتَدِلٌ بشيء خاصٌ على شيء عام هذًا لا يَسْيَقِيمُ إلا أنّنا هنا نقولٌ: إن 
قولّ الرسول يَلِ: «حتى يَسْمَعٌ صونًا أو يَجِدَ ريًا». مُرادُه بلا شكٌ: حتى يَسْتَيْقَنَ 
ولكنّه عَدَلَ عَن التقدير الذّهنىٌ إلى الإذرَاكِ الحسيّ؛ لأنّه لا يَبْقَى فيه إشكالٌ. 

أما التقديرٌ اذه -وهو الشك- فهدًا مُطَّرٌَ فكَلى هذا يَكونٌ مُرادُ الرسول يل 
من قوله: ١حتى‏ يَسْمَعٌ صونًا أو يجدَ ريجًاا؛ أي: حتى يسْتَيْقِنَه ولكثه ذَكَرَ الصَّوتَ 
والببع ووياب الكل للشيءٍ المحسوس 

ها الجدلت د فى الافسول ا علا رطا الأصلّ بَقاءُ ما كان على 
| مَا كان ومّذه هي القاعدة الأَوْلَى. 

والقَاعِدَةٌ الثانية: اليَقينُ لا يرُولُ بالشكٌ. 

وكلا القاعِدّتين اعد عَظيمةٌ شهمة في كل باب من أبُواب العلم. 

والعَاعِدَة الثالثة إذا شك في وجُودٍ شيءٍ فالأصلٌ عدمّه. ١‏ 

وكل هذه القواعدٍ الثلاث ماد ين هذا الحديثء وعلى سَبِيل المثال: رَجَلٌ الْمَقَضَ 
وُضُوؤٌُه نّم شَكّ هل تَوَضَّأْأم لا؟ فإنَّداتَقولُ: يَجَبُ أن تتَوضاً إذا أَرَدْتَ الصلاةً؛ لأنَّ 
الأصلّ بقاءٌ ما كانَ على ما كان ولأنَّ اليقينَ لا يَزولُ بالشكٌء وأنتّ قد تَيقَنْتَ الحدتّ؛ 
وشَكَكْتٌ في الطّهارق ولأنّك هنا تَكَكْتٌ: هل وُجِدَّ الوضوء أوْ لاء والأصل عَدمُه. 

مئال ذَلِكَ أيضًا: رجلٌ نزل إلى السجودء وشك هل رَكع» أو ل يَرْكَْء فتقول: 
الأصلّ عدمٌ الركوع. 

ومثاله أيضًا: إنسان شكٌ: هل ترك التشهد الأول أز لا؟ هَل يَسَجْرٌ أوايا؟ 

تَقول: هذه المسألةٌ فيها قَولانٍ للعلماء: 

القول الأول: وهو المذهبٌ أنه لايسجدُ” وعلّلواذلكَ بقولهم: لأنّهِ َك في 
سَبِبٍ وجُوبٍ السجوو. الذي هو تَركُ التشهدء والأصلٌ عدمٌ وجود السبب. 


() انظر: «الإنصاف» (2)159/75 و«الروض مع حاشية ابن قاسم» (7/ .)17١‏ 


0 


والقول الثاني: ب د لان الأصل عر م الفعل» وأنّك ل تتَشّهّد تَشَهّد وإذاكان مَذاهو 
الأضل فتكناة ا مي م 
فإذًا شَكَحْتَ في ترك الواجب هل تركته أو فعلته» سَواءٌ في ذلك التشهدٍ الأولٍ أو 
التسبيح أو التكبير غيرَ رَ تكبيرة الإحرام فإنّك تَسْجُدٌ للسّهو؛ ؛ لأنَ الأصل عدمه. 
| لك لشيخ الإسلام يتل تلحوظة في هذا الباب» وهو أن ما كان الإنسان يعاد 
فالأصل بقاءٌ العادةِ. 
ل 


وس و 


5 + تيم .2 وم 9 

َل أم لا فإِنّه لا سد للسّهوء ويكون شك في هذه الال وهماء ولايلْعَتُ إل 
والذليل عل هذاء داك إذا اعْتَدْتَ مثلا أن تذكرَ الله بذكر معين» كأن يكون 

الإنسانٌ معتادًا أن يَسْتَفْتِحَ صلاتّه بحديث أبي هريرةً: «اللهم باعِدُه" فإنّك تجذه آلا 

يقوله» حتَّى لو كان يريدٌ أن يَسْتَفْيِحَ ب«سْبحَائك اللهمة "م مِن أجل تنوع 


.)4777//7( وهذا هو الوجه الثاني عند الحنابلة» واختاره القاضي»ء وانظر: «المغني»‎ )١( 

)١( 4‏ أخرجه البخاري (744)؛ ومسلم (092) (01509. 1 

0س( أخرجه مسلم في الصلاة 07١‏ ).: وأخرجه عبد الرزاق (7666-/5001)) واب بن أبي شيبة 
5/1 »(273/7). من عدة طرق متصلًا ومنقطعًاء وابن خزيمة (5171)» وابن حزم في 
«المحلى» (7/ 171): والحاكم /١(‏ 170) متصللاء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الدارقطني (149/1)» والبيهقي (7/ 4"؟) مرفوعًا وموقوفاء ورجّحا الموقوف, وكذا أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» )٠١0(‏ مرفوعًا. وقد رواه أبو سعيد الخدري مرفوعًاء أخرجه أحمد (7/ )0٠١‏ 
».)١١437(‏ وأبو داود في الصلاة (7/70)» والترمذي في الصلاة (57 7)» والنسائي (7/ 1777)» وابن ماجه 
(80): وعبد الرزاق (4 2500 وابن أبى شببة (1/ 7707)» والدارمي (1/ 01487 وابن خزيمة (41): 
والطحاوي في «الشرح» (141//1)» والدارقطني »)79//١1(‏ والبيهقي (؟/ 075. 
وأيضًا روته عائشة مرفوعاء أخرجه أبو داود (5/الا)» والترمذي (577 7)» وأبن ماجه :)6١5(‏ وابن 
خزيمة(470).: والحاكم (١/353765).؛‏ والطحاوي في «الشرح ©» والدارقطني 
»»554/١(‏ والبيهقي (7/ 54 7): وصححه الحاكم. 
وأيضًا رواه ابن مسعود أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)٠١70(‏ وابن عدي في «الكامل» (1475). 


الاسْتِفتَاحَاتٍء قلن يذْرِيَ بنفيه إلا وقد قال: «اللهم باعِذْ...» الحديتٌ. 

وبتى كله على ذَلِك الحالني إِذَا حلّف على أنْ يَفْعَلَ شيئًاء وسَكٌ هل قالّ: 
شاء الله أَوْ لاء وحَيْتٌ فهل تَلْرّمُهِ الكمّارَةٌ؟ 

المذهبٌ: تنه عكار أن الأصل عدمٌ الاستثناي وأنَّه لم يقل : إن شاء الله. 

وعندٌ الشيخ كذ انه: أنّهِ إذا كان مِن عادته أنَّهِ إذا حلّفَ قالّ: إِنْ شاءً 80 قلا كفارة 
عَليهء واسْتَئدَ في ذلك إلى رد النبيّ يكل المسْتَحاضّة إلى عَادتِها "؛ قالّ: فإِنَّ هذا دَليلٌ 
عاذ لاس بال رما 

ومن فوائد هذًا الحديث: أن الصلاة لا بطل بحديث النفس؛ لقوله: مُكَل إلبه أننه 
يَجدُ الشي: في الصلاقة. وهذا الخيالٌ معتاه أن الس تُرمُه: هل أخدَتَ» أم ل مُخْنِث؟ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث : شهولة تعليم الرسول يله حي ذكرٌَ مَذَيْن الممّاليين: 
:سباع الصوت» ووجوة الريح»؛ لأنَّ كل إنسانٍ يذ رِكُهماء ولو قال يكلة: (احتى 
يسْتيقنَ". لأَوْرَة سؤالاء وهو أنّه: : متّى يَسْتَيْقَنُ؟ فلمًا.قالٌ: ١حتّى‏ يَسْمَعٌ صَونًا أو جد 
ريحا». ذ فهم المعتّى المرادُ بعبارة سهلة مُيسّرةٍ. 3 

ونا خضل هنا الشكٌ في غير الصلاةٍ فإِنَّ الحكم وحن فإدًا أشْكَلَ على الإنسانٍ 
هل أخدّث أو لا؟ فالأصل بقاءٌ الطهارة. 

إن قال قائل: فإِذًا كانَ لا يَسْمَع؛ لأنّه أصمٌ» أو كان لايَسَمُ؛ لأنّه أخسّة"؟ 


نقول: : مادام المرادُ اليقينَ فمتّى تيف ولو بغيرٍ السماع والشمٌ وجب عليه أن 


إن 


إن 


8 


وقد اختار الإمام أحمد هذا الاستفتاح لعشرة أوجه. انظر: «ازاد المعادة .)5١0 /١(‏ 
)١‏ «الإنصاف» (058/11)» و«كشاف القناع» (ارا م و«المبدع» (9/ و«الفروع» 1/١‏ 
؟) أخرجه البخاري (7370), ومسلم 07 ْ 
قات 8107 ادر المع 7101 3) و«الفروع» (5/ 0 
( 


١ 
) 
) 
(؛) يقال : حَشِم الإنسانَيَحْسَم حسما أي: أصابه داءٌ في أنفه. فأفسده؛ فصار لاي يشم لالمعجم الو سيط) (خ ش م).‎ 


2 


ويُؤّحَذْ من هذا الحديث أيضا: أنّه إذا انْتَقضٌ الوؤضوء في أثناء الصلاة وجب 


الانصرافٌ؛ لأن مفهومٌ «لا يَنْصَرِفْ حتى يَسْمَعَ) أنه إذا سَمِعَ انُصَرَفَه وهو كذّلكء 
ولا يجُورٌ لأحَدٍ أنْ يَمْضِيَ في صَلاتِهِ إذا أَحْدَتَ فيهاء ولو حَياءً وتحجلاء فلا تَسْتَحي. 

إن ال لا متحي مين الح لكنْ إذا يفت فضَعْ يدَكَ على أنفِكَ هكدًا حنى 
يَظنّهِ الرّائي أنّك أرعَفْتَ والأتانُ إذا أوَعَفَ فهو عدون وعَذرُه بِالرغَافِ ليس 
كمُذرِه فيمًا إِذَا أحدَتَ» وهذه من الحيل المباحةة التي علّمَها الك أمته"” 

د + 
مَل البْحَاريٍ صَدَلنه: 
ه- بات التخفيقق فى الو صو 


1 حَدَّئْنَا عَلِيٌ بن عَبَدِ الل قَال: حَدَئنا سُفِيانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: كك 


عَنِ عباس أَنَلبّيّ َم حََى تق كم صَلَى» وديا قال. اطُطَعَ حَنَى تقح ذا 2 
قَامَ َصَلَى؛ نم حَدََنَا فيا مرَةبَْدَ مَرّعَنْ عَمْرِو عَنْ كُرّيبٍ» عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال. 
بت عِنْدحَالِي ةلله قا لبي له مِنَ اليل َه كَانَ في بَعْضٍ اليل قَامَ الى 


رم 2 1 صسر ب علو 

َه نضا مِنْ شَنَّ مُعَلّقٍ وُضُوءًا حَفِيَا وت وَقَامَ يُصَلَي فتَوَضأت 
0 22 7 3 

نَحوًا نضأ نم نت جِنْتْ قَقَمْتُ عَنْ يسَارهِ -وَرُب قال سفيان: عَن شاه - فَحَوَّلنِيا 
8 و 


َجَعَلنِي عَنْ يجينه» م صَلَى مَاضَاء الثم اْعلَمْقنامَحتى نَقَ نمَ آنا الْمُنَادِي 
دنه بالصَّلاقء فَقامَ مَعَهُ إلى الصَّلاةٍ فَصَلَى وَلْمْ يتَوَضأء قلا لِعَمْرِو: إنَّنَاسَا يقَولُونَ: 


ل مو م - وو ئ اه ا مي عرد - تو عر 
نول اله يكم عي ولا نَامُ قلبه. قال عَمْرْو: سَمِفْتُ عد بْنَ عم رٍ يفُول. 
رُؤْيا الأنبياء وَحَي قرا نَأ فى | لَمَنَا مق دحك © لضافت .16" 


)١(‏ الرّعاف: الدم يخرج من الأنف» وقد رَعَفَ يَرْعُْف كهنصّرٌ يَنْضُرا ويَرِْعَف أيضًا ك«ايقطع». 
ا د (رع ف). 
يشير الشيخ تلظةا إلى ما أخرجه أبو داود »)١١١5(‏ وابن ماجه »)١7755(‏ عن عائشة «شغفا عن 
لكا قال : (إذا صلى أحدكم فأحدث فلَيّمْسِكُ على أنفه. ثم لينصرف». 
قال الشيخ الألباني تقاف في تعليقه على سئن أبي داود: صحيح. 
و4 أخرجه مسلم (1/577). 


حاب الوصو 4 


قولّه تاه : ابابٌ التخفيفب في الؤضوء). . يَعني رياه 4: التخفيف الذي يكون 
معه القيامٌ بالواجب. لا التخفيف الذي فيفل بالواجب؛ إن اليحنينت امد 
بالواجب قال عنه الرسول يلذ: "ويل للأعقاب من النار»'". 

ثم ذَكَرَ وك اث حَديتَ ابن عباس يلا أنه باتَ عند حَاليِهِ ميمونة بنتٍ الحارث زوج 
النبيّ َي وقذ فعَلّ ذَلكَ جفلن؛ لِيرَى كيف يُصَلي الب يي صلاةً اللييل» ولقذ كاد 
ابن عباس -رضي الله عنه وعَن أبيه- رجلا حريصًا على الهلم» وفوا له تن لني 
2 3-5 الرَّاوِينَ عنهء ولهذا كثرٌ الأخدٌ عن ابن عباس مّع صِعْرٍ م سسنه. 

ل إن باتَ» فقام التي يكين الليل» وفي عض الرواياتٍ: أن كان على طَرفٍ 
الوسادقه ورسولٌ الله وك وأهله على الطرفي الآخر"". 

يقولٌ : «فقام فتوضّأ مِن شر مُعَلّقَ وضوءًا خفيمًا» . الس فوجلد لمات أذ 
الماعز القديمء والغالت أله إذا كان قديكا اد باوكا 

زم وقوله عؤلشته: افتوضأتٌ نَحوًا مما توضّاً». يعني: وضوءًا خفيًا. 

© وقوله: «ثم صلَى ما شاء اللة» يسْتولُ أن يكونّ من ابن عباس له ونه أحيانا 
قولف و اانا ل له لأنّه في «صَحيح مُسلم»" ' أنَّهِ فصَّلَ ذلكَء فقالّ: يان 
ركعتين» ؛ ثم ركعتين» ثم ركعتين. وذكْرٌ إحدّى عشْرةً ركعة. 

جما وقولّه جلإلئعنه: 1 ثم اضطجّع فنَامَ حنّى َف وكانّ النبيٌّ ككل إِذا نام نمَحَ؛ يعني : 

صارً له صو لكثه ليسّ ذال لصوت المْْعِج» لكن يَتْنُ أله م. 

وي هذا الحديثٍ فوائدٌ كثيرةٌ منها: 

-١‏ حرص ابن عباس نإفناعلى بعلم حيثٌ 3 ترك أهله» وباتٌ في بيتٍ آخر؛ حرصًا على اللم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() أخرجه البخاري (187١)؛‏ ومسلم (1/57) (1837). 
0( أخرجه مسلم 0775 (187). 


تراز فيك الإنناوق شخروعنة الرجل واميه لعي مداكخروط نا إذا 
أَذِنَ الزوجُ والزوجةٌ بدّلكء ورُيّا نَزِيدُ أيضًا شرطً آخرٌء وهو أنْ يكون بينَ الزوجة 
وبينَ هذا الإنْسان قراب كَمَافي هدًا الحديئ؛ أنه ليس بين المُسْعَحْسَنٍ والمُشكسا 
أذيَاي رَجل لعن ويام 6 مع الرّجل وأغْله في ححرَتهه وليس َيه قرابة. 

وني هذا الحديث بَينها قَرابة؛ فإنَّ ميمونة وابنَ عباس بَبنهها مَحْرَمِيةٌ؛ لأنّها خالته. 

'- ومن فوائدٍ هذا الحديك: جوازٌ التصرَّفٍ بال الغيرء إذا عَلِمَ رِضًاه بذلك. 
يُؤْحَذُ هدًا ون وُضوءٍ ابن عباس فنا ينا مِن الشرّ المُعَلّق قبل أنْ يَسْتَأَؤِنَ لكنه يَعْلَمُ عِلْمَ 
اليقينٍ أنَّ رسول الثم اويكة يدن بذلك. 

؛ - ومِنْها: جوازٌ الوضوءٍ مِن اللاء المُعَدٌ للشرب. يُؤْحَدُ هدًا من وضوء ابن 
عباس مِن الشنٌ المعلّق للشربء لكنّ هذا مَشروطٌ با إذَا لم يكُنٍ الماك وَقْفَاه فإِنْ كان 
لكا نال ا ججرا الوسوة بن رحى: لوكاة ين عتاذة السام آذ توتو الناء ادر 
للشرب فإنّه لايَجود أن كوا به؛ لاعاكت ف يرما تبر 1 

فإنْ قالّ قائلٌ : هل يجورٌ الوضوءٌ مِن البَرّاداتٍِ اليوم؟ 

ا ل 0 
هدًا فيه إنفادٌ للمالٍ في غير ما أَِيدَ به. 

أ إذا كانث تَمَْذّى ين المشروع العامٌ فالظاهرٌ أن لا بأسٌ به مالم يكُنْ في ذلاكَ 
شيو عل الفاريرور يحرف لام أل إذا ايد الال الحارة صحار الباقي حارًا على 
الناس فهذا لا يَجَورٌ. 

5- ومن فوائدٍ هذا الحديك: اذ لك وموقق الونعوشع الاماء اذاو عن 
يمينه؛ لأنّ النبيّ كل حول ابن عباس إلى يميه بَعدَ أنْ وقّف عَن شَّمالِه. 

5- ومن فوائدٍ هذا الحديث: سوال التعرف مط السلاة: وله أن الزرسيول 
ل واد بنَ عباس كليهم| تحرَّكٌ حركةٌ» لكنْها لمصلحةٍ الصلاق. 


واختَلّفَ العلاءٌ تَتمَهراهُ في جواز الصلاة وعن يسار الإمام مع حُلوٌ يمن ِل 


فين العلياء من قال: ارات ينون ترص المي أفضل :وعد حبار 
شيخنا عبد الرحمن السَعْديٌ 5ذآثه". 


ومنهم من قال: إنّه لا تجورٌ الصَّلاةٌ مُعَن يسار الإمام مع خَلُوٌ اليمين» والدليل هو 
هذًا الحديثٌ لكلّ منه). 

أمَا الذينَ قالوا: إن جَائرٌ ولكنّ السنةً أن يكونّ عَن يَمييه قَقَالُوا: إنَّه لم يَرِدْ عَن 
ان ل أمرّبآن يكونَ المأمومٌ عن يمي الإمام وإنّا هو مره عل والفعل المجرّة 
لايَدل على الوجوب؛ لأنَّ الوجوب لا يد يبت إلا بأمر. 

وأمًا الذين قَانُوا بالوجوب فقالُوا: إِنَّ الحركةً في الصلاةٍ الأصلٌ فيها المنمٌ» 
وكَوئه وك كك يكز ديد عل الذي ف ل تتكن زقر اقول" الشكوت عليه: 

لكنّ القولّ الأول أظهرٌ؛ أنه ليس بواجبء ولكنّه أفضل. 
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وأمًّا الحركةٌ فيجَابٌ عنها أن الإنْسانَ يتحرّك في الصلاة لماختوين تكتلانيناء 


ولولم يكن مِن واجباتِها. 
/- ل :وا اجام ةف لاز لان ابي 1 أب 1 
الل 50 


2 


رَاتبةِ الظهر» أو رَاتبةِ الفجرء المهمٌ أنْ يكونَ ذلكَ أحيانًا. 


() انظر: «المبدع» (؟/ “87)» و«الفروع» (”/ » وهدليل الطالب» »)55/١1(‏ و«منار السبيل» .)١757/1(‏ 

(1) «فقه الشيخ ابن سعدي» (7378/7) قال يكَدَْتهُ: والصحيح أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة 
مؤكدة» لا واجبء تبطل بتركه الصلاة» فتصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه؛ لأن النهي إنما 
ورد عن القَذَّيّة وأما إدارة النبي يل لابن عباس -لمّا وقف عن يساره- إلى يمينه فإنه يدل على 
الأفضلية» لا على الوجوب؛ لأنه م ينه عنه؛ والفعل يدل على السَِّيّة كتأخيره جابرًا وجبارًا لما وقّمًا 
عن جانبيه إلى خلفه. فإنه نظير إدارته لابن عباس» وذلك دليل الأفضلية فقط.اه 


وهل نقولٌ: إن هذا مِن باب الججّائز» أو من باب السنة؟ 

الظاهرٌ: أنَّه من باب الجائز» وقد ذكَرْنا يرارًا وتَكْرارًا أنَّ هناك قَرقَا بَيْنَ الشيء 
المطلوب المشروع؛ وبينَ الشيءٍ المسكوتٍ عنه؛ ولكنّه ليس بمطلوب ين كل أحدء 
و3 نا لذلك أمقلة» وها 

أ- إقرارٌ النبيٌّ ككةِ الرجلّ الذي كان يندأ لأَصْحَابه فيَحْتِمُ ب: #فل هو أنه أحد 
405 الاجقضت:.. فأقرّه النبئٌ يك على ذّلكَء ولكنّه لم يَشْرَعْه للأمة" لا بقولهة ولا 
بقعلة. 


ار 2 ا 


ب- ومنهًا: إقرارٌه ل الصدقة عن الميتا"'» ولكنّه لم يَشْرَعْه للأمّة لا بقوله» ولا 
بفعله» فهو جائرٌ» لا يُْكَرٌ على الإنسان ولكنه لا يُطْلَّبُ منه. 

عومد نرانن هيا العنديف: أن النوم لا يَنْقُْضُ الوضوء؛ لأنَّ انب ونام 
واضطجَمَ حتى نفّح» وهذا نوم عميقٌ من مضطجع» » فلو كان ناقضًا للوضوء لتوضّا 
النٌ كله. 

ولكنّ الاستدلالٌ بهذا الحديثٍ فيه نظرٌ؛ لأنّ النبيّ بل من خصائصه أنّه تَنامُ 
يتاه ولا ينا قلبّه؛ فلو حدّتٌ منه حَدَتْ لَأحَسٌ به. 

لكنْ فيه: دليلٌ على القول يك وهو أن النومَ ليس ناقضًا للوضوء بذاتهء ولكنْ 


ره سي في 


أنه من الحدّثء فإذاعَلِمَ الإنسانُ من نفيسه أنه لو أحدّتَ لَعَلِمَ فخيتكنٍ لاينْتَقِضُ 
وضوؤٌهء ولو طالّ نومّه» ولو نفَحَ؛ لأنّ النوم نفسَه ليس بِحَدّثِء لكنّه مَظِنَه الحدث. 

4- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنْ الوضوء لا يَجِبُ للصلاة. إِنَّا الواجبٌ أنْ يكونّ 
الإنسان على طهارة» ولو كان قد توضّاً قبلّ دُخولٍ الوقتٍ؛ لأنَّ النبيّ يل صلَّى؛ ولم 


بت 
ص ع 


يعوا 


.)5737 )8117( أخرجه البخاري (1/707/5): ومسلم‎ )١( 
2) 02 /7()597/5( ومسلم‎ )7 ٠ 21584( (؟) أخرجه البخاري‎ 


حكن الوصو 4 ع جع الجا 

-٠١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث: الخ للزدم ااستىوي متذإق أن تح وفيت 
إقامة الصلاة؛ لأنّ النبيّ بك ل يكُنْ يأتي قبلّ إقامة الصلاة” 

الكنْ هل يقال: لهذ كانث هنال مصلحةٌفي تقش الإماء وعي تتشي نامي عل 
التقدّمء فإنه يكونُ هذا أفضل؛ أوايفال: الأفضل أن ثؤى بالشف وان بحت الناس عل 
التقدّم؟ 

الجواث: الثاني أقربُ» وإن كان الثاني لا يُرْضِي كثيرًا من العامةٍ؛ فإنه إذا كان 
الإمامُ لا يأتي إلا عندَ إقامةٍ الصلاقه ويَنْصَرِفٌ بعد انتهاء الصلاةٍ شك فيه العامة 
وقالوا: هذا رَجِلٌّ لا يُصَلَّ الرّواتِب أبدًاء ريا يَقْدَحُون فيه ولكنّ الإنسان إذا اتَقَى 
الله عَيْل وفَعَلَ ما هو مشروعٌ فلا يُهمّه الناس. والله أعلم. 
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را سم 2 


ثم َال البَْارِي ويد 


3 - بابُ إسْبَاغْ الوضوء. 

وَكَالَ ابن عُمَرٌ: إِسَبَا م الوَضْوءِ الإنقَاء". 

4 حد حَدَننَا عبد ابن مسْلْمَة) عَن مَلِكِه عن مُوسَى بن مُقْبَةَه عَنْ كريب 
موْلَى ابن عباس عَنْ أسَامَةبْنِ َيِه سوه يفول ُ: َف وَُولُ ال ةن رح 
عسمستحايي َالوْضوءَ فَقَلْتُ :الفلا نينا سيول 


بشير الشيخ تقظفة8 إلى ما رواه مسلم (5 ع©ع)عن جابر بن سَجُرة قال: كان بلالّ يؤذن إذا 

حصت -أي: زالت الشمس- فلا يُقِيم حتى يخرج النبي يك فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. 
) ذكره البخاري في «صحيحه معلا بصيغة التبزم» كما في «الفتح» »)774/١(‏ ووصله عبد الرزاق في 
«مصنفه) عن ابن جرَيْج» أخبرني نافع مولى ابن عمر» وكان يرى الوضوء السابغ الإنقاء. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/89). 
وقال الحافظ ابن حجر يدأ يانه في «الفتح» ٠ /١(‏ هذا التعليق وصله عبد الرزاق في «مصنفه» 
بإسناد صحيح. وهو من تفسير الشيء لازم [0 اوتام بكارم لوقام جاه .اه 

(") قال الحافظ تكلثة في «الفتح» (1/ 4٠‏ 1): قوله: فقلتٌُ: الصلاةً. هو بالنصب على الإغراءء أو على 


ال كَقَال: «الصَّلاءٌ أَمَامَكَ) ركب هَل ججاءَ ْمَل توآ َع الوْضُوءَء نم 
أت الصَلدقَصَل لَب مح كل انبر فى مغزلو ثم يمت الا 

صل وكمْمصَل تنه". 

هذا الحديثٌ فيه دَلِيلٌ على أنَّ الوضوء يكونُ بإسباغ» ويكونٌ بغير إسباغ. 

وفيه أنه لامُشْرَعٌ للدافعينَ ين عرفة أن يفوا في الطريتي؛ ؛لِمُصَنُوا المغرب 
والعشاء؛ لقول النبي عَكِةِ: «الصلاةٌ أمامّك». وَإِنَّا كانَ ذلك غيرٌ مشروع؛ 0 
عليه من الفَؤْضَى في المسير واضطراب الناس. ا 

فلِهّذا جِعَلّ النبيٌّ كل الصلاةً في المرذلفف وقال: «الصلاة أمامّك». 

وقد أَحَدَّ الظّاهريةٌ بهذا الحديثء فقانُوا: لايصحٌ صلاةٌ المغرب والعشاء ليلة 
العيدٍ إلا في المزدلفة" . وهذا مِن ظاهريتهم المَبْنية على غير فقهِ في الغالب. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: حسرٌ رعاية النبيٌ ب في قيادته الأمَّةَ لأنّه لو صَلَى 
المغربّء فأدَّن المؤذنُ» وصلَّى الناسٌ المغرب حصّلٌ في هذا قَوْضَى وتعَوٌّقٌ عن 
السَيره والناسٌ يُرِيدون أن يُبادِروا ضوءً النهار. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يجوز الْفَض : بِينَ المجْمُوعَتَين في جمع التأخير. 
وجهه: أنه آنا كل إنسان بَعيرَه في منرله؛ أي: في مكان نزول شم أقيمت العشائ» 
. وظاهرٌ هذا الحديث: أنه لا أذانَ؛ لأنّه عرض له أسامةٌ له فقذ قال: 16 

لصلاةٌ لصلاةٌ فصلّى المغرب» ثم أقيمت العشاء فصلّى . فَهَل نقول: إِنَّهِ لا أذّانَ؟ 


هيمت 


الحذف. والتقدير: أتريد الصلاة؟ ويؤيده قوله في رواية تأتي: فقلتُ: أتصلي يا رسول الله؟ ويجوز 
الرفع» والتقدير: حانت الصلاة.اه 

.)557()1780( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)١79/17( «المحلى»‎ )1( 


العرات» لا؛ لأنّ هذا الحديتٌ فيه السكوثٌ» وحَديثٌ بابر فيه النّصريحٌ بأنَّ 
بلالا أذَنَ ثم أقامَ لصلاةٍ المغربء ثم أقامَ لصلاة | 

00 2 2 و20 

كا أنه ليس في حديثٍ جابر أن كل إنسانٍ أناح بعيرّه في مَنزِلِهِ فيكون كل وَاحَدٍ 
مِن الْحَدِييَّين ذَكُرَ شيئًاء وسَكّتٌ عَن شييء فالسّكوتٌُ لا مُعَارضَةً بيه وبينَ القَول. 

وهذه القَاعدةٌ تِيدٌنا فيا اضطرب فيه بعص الطّلبةِ: هَل يُصَلَّى الوتدُ ليله العيدٍ في 
المزدلفة؟ وهل تُصَلّى سنةُ الفجر صباح العيدٍ في المزدلفةٍ أم لا؟ 

فون الطَّلبةٍ مَن ن قالّ: لا؛ لأنّ جابرًا «يلئغه قالّ: اح سي ل ا 
وقالٌ: قَصَلَى الصّبِحَ ' ع كانتت بالا “ول يَذْكْرٌ وثرّاء ول يذكْر 
راتبة الفجر. 

فيقال: سكوتُ ابر لا يني الؤّجوة؛ وقّد ثبَتَ عن النبيٌّ ل أنّه قالّ: «اجعَلوا 
آخرٌ صَّلاتكم بالليل وترّاة" . بدون قيد. 

وتبتَ أنه لايدَعٌ الوترٌ حَضَرًا ولاسفرًاء وأنّه ايَدٌَ متي الفجر حَصَرًاه ولاسفرًا. 

عض الات وَإنْ كانث ضعيفةٌ: "صلُوا رَكعتي الفجرء ولو طرّدتكم 
الخيل»' ؟ أي: ولو كتدم في أشدٌ مَا يكوث. 

فالحاصل: أنه ينبغي طالب العلم أن يُذْرِكٌَ هذه القاعدة؛ أنَّ السكوت عن الشيء 
لا يقَنَضِي نَفْيّه. 

فإنَقَالَ قائلٌ: إذا وصَلًْا إلى مُرْدَلِفَةَ في وقتٍ المغرب فهّل تُصَلِي المغربّ» ثم 
تُنيخ الإبل, أو لا؟ 


( 
) تقدم تخريجه. 
( 
( 


وقال الشيخ الألباني تقلةة88 في تعليقه على . : لق أي ارده ضعيف. 


فول تتتقى قواعر الفقهداء آثنا لا ليحي بل تمل عبلاة التشاء يضلا 
المغرب؛ الهم يقولون: إِنْ جممَ التقديم لابدٌ فيه مِن الموالاة". 

واختا شيع الإسلام بن تيمية كنا أن أله لامفْطُ السوالاةفي المجموعييه ل 
في التقديم» ولا في التأخير" . 

والأوْلى ب بلااشكٌ الموالاةٌ في جمع التقديم» وفي النفس شيء من التفريٍ | إذاكاتٌ ' 
الجمع جممٌ تقديم. 

وأمّا وجَهُ تيار شيخ الإسلام فيقول: لل إذاأيعٌ الجمع صا الوقدان وتنا 


واحذا. 


9 


( «المبدع» (7/ ))١7‏ واكشاف القناع؛ (8./1). 

.)04 /” 5( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

كر اشيخ الشاح تق أذ مذعب الحناية أ يشرط في جع لتخي لوالا ين المج وعين 
في إجابة على سؤال وجهه له أحد الطلبة. 

وسئل أيضًا يَنَآثه اهل ترق أهل مك ايع شير فجي رارف لضن ور 
1 فأجاب كذاثه: طحي لحيل اليه والبااك؟ أن أجل مك الا ارونو تون لي 
منىء ولا في عرفة» ولا المزدلفة» وهي في زماءهم بعيدة عن مكة. 

واختار شيخ الإسلام داه :8 أن بجمعرن ويقر رون كير ى :تكو تهان 08 ليف عجال الاين 
فيها سبق» فالآن نحن نعتير منى حيّا من أحياء مكة» ولهذا نرى أن الأخوط لأهل مكة ألا يقصروا 
في منى» بل يُيَمُوا. أما الجمع فلا جمع في منى» كما هو ظاهر؛ حتى في عهد الرسول يكل فهو لم يجمع 


لاو فة»ولابعد فة. 
قبل عرفة» ولا بعد عر 0 


- 6 
عو - 6 8 وهم وس 


/- بابٌ: عَسَل الْوَجْهِ دين مِنْ عَرَْةٍ وَاحِدَةٍ. 


١‏ - عدن لوحيو قل أخبرنا أبُو سَلَمَة اْخُرَاصِيٌ مَنصور بن سَكْمَة 
قَالَ: خرن بن بلا -يغني: سَلَينَ- عَنْ رن شل ع ا رار 


01 ا رك سس ومسو 000 2 


َبّاسِء أله توَضَّأ مَل وَبهَك أحَدَ ةن ما همضْعَض يهَاوَا ص سس كما عرق 
من مَء فجعَلَ با كذ -أضَافََا َِى يده الأخرَى- عسل يمومه م دوفن مَاِ 
فَعسَل ايده الى . نم د ةنم فَعَسَلَ ايده اليسرَى, ثم مسح ِوَأ فم ححا 
رهن مَاكِ رض عَلَّى جه اليمتى حَتَى عَسَلَّها :م أذ عَرَْة أخرَى َعْسَلَ بها ِجْلَهُ - 
نني: اليشرَى- ثم :ايت سول اله كل يوط 

جم قله ي ة: اباب غسل الوجه باليدين مِن غَرْفَةٍ واحدة). يعني كتاللة: 
يُجْزٌِ أنْ يَغْسِلَ الوجة مرّءٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الثلات سن 

تم ذَكَرَ حَديتٌ عبد الأو بن عباس فك وكا لئنه -أعني: ابنَ عباس - يُحَمّف 


4 


أنه 


الؤضوء؛ حتى إنهيَنصَرِفُ ين مكاي ولا يكون فيه إلا اش بن الم2. 
بخلاف عَامةٍ الناس اليوم لايَْصَرفُ من مكانه إلا وهو كالثهر يم يمشِي إِلّا من شاء الله. 
وعل كلّ حال فالاقتصادُ حنى في الماء لا شك أنه أمرٌ متشروعٌ ومحبوبٌ. 
جه وقوله: «غسَلٌ وجهّها . أَحَدَ غَرْفَة من ماءء فتَمَضْمَضٌ بها واستنْشّقٌ 0 
مَرّة ولا مَرّتين» وإذًا لم تََيّدْ قهي واحدةٌ. 
زه وقولّه: نّم أحَدَّ غَرفةَ مِن ماء». فجعلّ بها مَكَذا؛ أضاقها إلى يده الأخرى. 
فغْسَّلٌ بها وجهّه ثم أحَدَّ غَرْفةَ من ما فغْسَل بها يَدَه اليمَْىء ثم أحَدَّ غَرفة مِن ماءء 
فغْسَلٌ بها يده المُسرىء ثُم مَسَحَْ برأسه ثُم أَحَدَّ غَرْفَة مِن ماءء فرش على رجله اليمْتَى 
- 00 - ل ررق 2 1 2 ٠.‏ م 00 _-- 5 م 
حتى غسَلها؛ يَعني: جَعَل يُقول هكذا هكذا بيده حتى غسّلهاء ولم يقتصر على الرش 
ف - 118 2 7 ع مضه ُ 
فقطء بل غسَلهاء والفرق بينَ الغسل والمسح: أن الغسل يجري الماء فيه على العضوء 
والمسح لا يَجْرِي 


ار 


02 
ده 


ُ 


١ -/‏ باب ا على عل لين فوا 


سي د تك معي سه ره عي 


-0١‏ حَدَّثنَا عَلِيٌ بْنُ عَيْد الله قال: دنا جَريرٌ عَنْ مَمْصُورِء عَنْ سَالِمِ بْنِ أبي 


0-4 
عه عسه 


الجَعْد عَنْ كرب عَنٍ ان عباس يلع ب الى بك كالَ: وَأ أحدَكُ دا هله قال. 
بسم اله الهم جََاالشَّمِطَانَ» جنب الشَّيطَانَ م مَا ررقي فَقضِي بينَه] ولد لم يِضْرٌ م" 

[الحديث -١5١‏ أطرافه في: ١/1ال‏ "الى الل مكلاف للكت 4الا]. 

نه قله تكتلثة: «بابُ التسمبة عَلى كلّ حال». فيه نَظَرٌ؛ لأنَّ اتتسمية لها مَواضعٌ 
معينة وإنَّا قالّ: عَلى كلّ حال. مِن أجل أنْ يَدْحْلَ في ذّلكَ الؤضوءٌ. 

وقد الف العُلماءٌ في النّسميةِ عَلى الوضوء”» فقيلٌ: إِنّها شط لِكَالِه وقيلٌ: إِنّها 
قرط لضسضة: | 

والصحيحٌ: أنها شرطً لكماله» لا من حيتٌ الدَّلالَةُ ولكنْ مِن حيتٌ المبوتُ؛ لأنّها 
م تَنْبْتْ عَن النبٌ يك كَمَا قال الإمامُ أحمد: لا يعبت ينبت في هذا الباب شي*”". 

فيسبثها إلى الرسول يكل تَوجبٌ انْبِعَاتَ النفس لقبولهاء وعدمٌ ثبوتها على وجهٍ 
صحيع يمع اللفم نين التون . لان الوضوء بدُونِهاء فالأقربٌ أنّها مُستحبة» لكنْ 
مَن صحّ عندّه الحَديتٌ فإنَّهِ يجبُ أنْ يقول: إِنّها شَرطٌ لصحةٍ الوضوءء وإِنَّ الوضوء 
بدونها لايصح ص 


.)١15()١475( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) «الأوسط» لابن المنذر (1/ 0077)» و«المغني» (1/ )١40‏ والموسوعة فقه الإمام أحمد 2 نأنذه) 
(772/1). ولانيل الأوطار» ١17/1١/1١(‏ -117), ولاسبل السلام» /١1(‏ 5/85 4 7). 

() هذا ما ذكره الشيخ الشارح يله هناء وقد قال في «الشرح الممتع» )170/١(‏ مما يصلح صارفًا 
للوجوب مع ثبوت الحديث: ولأن كثيرًا من الذين وصَفوا وضوء النبي يك م يذكروا فيه التسمية» 
ول هذا لو كاناض لايرو الراك التي لا يسم الوعبوميقونا للعر كاه .اه 
(؛) «المغني» .)١59 /١(‏ 


قَالَ ابن حجر 08 (1/ 247): 


زمه قولّه: «بابٌُ السّسمية» على كلّ حَالِء وعندٌ الوقاع؛ أي: الجمّاع. وعطفه عليه 
مِن عطفي الخاصٌ على العامٌ؛ الاي لوت العيوم حامر ون الحديت الذي 
أوْرَدَهء لكنْ يُسْتَمَادُ من باب الأَوْلَى؛ نه إذا شرِعَ في حَالةٍ الجاع» وهي مما أُصِرَ فيه 
بالصَّمتٍ فَعَيرٌه أَوْلَى. 

وفيه إشارة إلى تضعيفف ما ورّدَ مِن كراهة ذكر الأو ني حَالَينِ؛ الخلاءِ والوقاع» لكن 
على تقد هدير وني بدني جديث الباب؛ لاله تشم عل حال إزاقو الجراع» كما سيان 
في الطَّريقٍ الأخرى. ْ 

وعد ها اطلقه اناما واه أ كرك ين طريق علقم »عن ابن مَسْعودِء 


وكانٌ إذا غَشِيَ أَهْلَهء فأنرّل قال: «اللهمّ لاتَجْعَل للشيطان فيم| رزقتّني نصيبًا .اه 


م ع 


على كلّ حَالٍ: أنَا كنت أَظُنٌ أن البخاريّ يكاثة يُسِيرٌ إلى حَديثِ أبي هُريرةً في 
ا 0 
وإلا ذالم يكن بء يُشِيرٌ إلى ذلك قلا شك أن الترجة خَطاً؛ لأنّه لا يجُورٌ أن َسَِْلٌ 


بالخاصٌ على العامٌ» والعكس صَحيحٌ؛ يَعَنِي: لنَا أنْ تَسْتَدِلَ بالعامٌ على الخَاص؛ لذن 


.)7949( والترمذي (55؟)» وابن ماجه‎ »)٠١١( أخرجه أحمد في (مسنده» (7/ 18 5) (4518)» وأبو داود‎ )١( 
ال ان موت ند‎ :)١77/1( وفي «الإرواء»‎ 
,)97/5- 1١/7 /١( والعراقي .اه وانظر: «التلخيص الحبير»‎ 
قال الشبخ النارج كات تملعاعل كلام الجر هذا : هذا فيه نظرء وهو قياس مع الفارق؛ لأن‎ 
غير الجماع موجود في عهد الرسول يِه وم يُسَمٌ عليه فلقد كان يك إذا أراد أن يصلِ لا يسميء‎ 
دنا ناد يسع لأ سمي وإذا وله أن يساس كلك فا دام الشيء موجودًا في عهد الرسول.‎ 
وموجودًا سببه لا يمكن أن يقاس.‎ 
وهذا قلنا: إن قياس بعض الفقهاء استحباب التسوٌّكِ عند دخوله المسجد على استحبابه عند دخولٍ البيتٍ‎ 
قباس عرد ضعيي» لأن الرستول كآن يدخل البجد: وليل أنه كان إذا مل المسجد تسوك :فهنه‎ 
مثلهاء فهو أراد ناته أن يعتذر عن البخاري, لكن اعتذر با لا يكون اعتذارّاء ولا يمكن أن يقاس.‎ 


العام يشْمَلُ جَمِيعَ أفرادِه لكنّ أَنْ أت الدَِّيلُ خاضّاء ثم تقولُ: هوعاةٌ. هذالا 


هيم ير 
ا 


وعلى كلّ حال: فالتسميةٌ فيها نظرٌ على إطْلاقها؛ لأنَّ من الأشياء ما لا تَشْرَحٌ فيه التّسْمِية. 

2 وقوله كلل: الم يَضْرَّه. أي: الشيطان. 

لكنْ مَا معنَى ١م‏ يَضْرَّه؟ 

قيل: المرادٌ لم يَضْرَّه ضررًا حِسّيًا كنا وذلك أن القيطات إذا ولد الاتنان تكلين” 
موت و خس واوطاي عا مفو وار كر امير ريه 
الوضعء وكأن ذلك من طعنٍ الشيطان" : 

وقيل: الخزاة: لا رق 6 عنيوة لطر وال لقاو تشطى عليد الو قوس لفكي وها 


والذي يَظْهَرٌ العموٌ؛ أنه لا يَضُرّه ضررًا حِسّيًا ولا معنويًا' . 


5 3 ىو 0 21 5< 1 7 
0 فإن قال قائل: إن مِن الناس من لا يُجامِعٌ امرأته إلا قال هذا الذكرّء ومّع ذلك 


يكن مق أو لاد من قرم الغنيطان بالقنناة والإفستاف ف الحوات؟ 


(0) يقال: نَحَّسٌ الدابة. كاتّصَيٌ وجَعَلَ) مو شيرها أو يها نعود وسوه . #القاموس المحيط» (نخ س). 

(؟) الخاصرة من الإنسان: ما بين رأس الوَّرِك وأسفل الأضلاع؛ وهما خاصرتان. المعجم الوسيط» (خ ص ر). 

)5 أ ودليل ذلك ما رواه البخاري (741.1)؛ ومسلم (3175) (14)» وعن أبي هريرة طللئته قال: : قال 
رسول الله وك: اما من مولود يود إلا نكسه الشيطان» فيه صارعحا من تحسة الشيطان إلا لبن 
ريع وأتما ءلم قال أو هريرة: اقَروَا إن شصة: : « وَإِيّه لِيدُها يلك وَدْرَيَتَهَا ون الشَّيْطنٍ لجو 
(2)* [القط ا 

(؛) ولكن قال الشوكاني يََْنْهُ في #نيل الأوطار» (7/ 7377): ولف في الضرر المنفي بعد الاتفاق 
على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر, على ما نقل القاضي عياضء وإن كان ظاهرًا في 
الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيند» وكأن سبب ذلك الاتفاق ماثبت في 
الصحيح أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من اسْتَثنِي؛ فإن هذا الطعن نوع من 
الضرر.اه. ثم ذكر يََلْهُ اختلاف العلماء في تفسير الضرر المذكور في هذا الحديث. 


نقولُ في الجواب على ذلكٌ: 

أولا: اعْلّمْ أنَّ كلام اللووكلام رسولهء ولايييّ) ماوقّمَ خبرا منه لا يدل فيه 
النسخ» ولا يُمكِن أن تيه لان كلام صادرٌ عن عِلمٍ وصدقى. 

فإذا كانَ الرسولٌ َك يقولٌ: ام يَضْرَه الشيطانٌ» :الهلا يكن اااي عور ةيكود 
فيها ضَررٌ الشيطانء مّع وجودٍ التسمية وهذا الذّعاء؛ أنه خبنٌ والخبر لا يَكْذِبٌُ. 

انيا:يُقالُ: إن إِمَا لقصو في السَّبب» أو لوجود مانع: 

أولا: قصورٌ في الشبب؛ بمعتى: أن الإنسانا يقول هذاء وكوف في قلبه شية يسن 
الشكٌ هل ي* يبت هذا الأمٌ أو لا ينْبُْ؟ فهو يقوله على سبيل التّجْربة. 

فإذاكان كذلك فزن اعت الآن اهب الايتمل مقر له 

ونظِيرٌ ذلكَ: قولّه بك امن قرأ آية | الكرسي” في ليلل يرل عليه مسن اللو حافظٌ؛ ولا 
َقرَبُه شيطانٌ حتى يُضْبِحٌ)' '. فقذ يفره الإنسانء ولكن يَف َيه الشيطان. 

ثانيًا : أو لؤجود مان َو هذا لمر على هذا الذكر والدعاب يدك لهذا 
قول ا كل: دكل مولووِبُولَدُ عل الفطرقى فأبواه يُهَودانِه أو يُنَصَرَانِ أو 
بمحسانه) " لي 7 مَتَحَتِ الفطرةً عن مُقتَضَاهاء وهو الدّينٌ الخَالص. 

رو لا اك 
506 . 


ديا 


)١(‏ روه الببخاري تَيَدَلنَِ (57011, 11170 20٠١‏ ) معلقًا بصيغة الجزم. ووصله النسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(). وانظر: «تغليق التعليق» (/ 0-/7417)» واصحيح الترغيب والترهيب» للألباني .)١151/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (51/1/0)»؛ ومسلم (5504) (517). 
(1) سَيْل الشيخ الشارح تَيَكَلَهُ: متى تكون التسمية؟ 
فأجاب يََثةِ: عند إرادة الجماع. ٠‏ 
فَسَئْل تكتآثة: فا تقولون في الأثر الوارد عن ابن مسعود أنه كان إذا فرغ من الجاع يقول: اللهم 
أعذنا من الشيطان؟ 
فأجاب يََآَنْ: هذا الذي ذكرته عن ابن مسعود علثغه غير الذكر المذكور في الحديث. 


مَل الإمام 1 البحَارٍ نافلا : 

94 - بات م كول عالقلا 

سكاو اه ار و لا وي ا اي 
َس 00 0 الي ع إِذا دَحَلَ المكَلاءَ قَال: «اللَمعَ إِنَي أَمُودُ بك مَِ الْحْيْثِ 
وَالْحَبَايثِ". 

[الحديث -١57‏ طرفه في: 1777 ]. 


ها مره 


ذه 
بس سئر هابر دم سر 2ه دمي شاه م 


ا > وكَال عند عر شنعية: إذَا أتى الْخَلاء". و 
مُوسَى عَنْ حَمَّادِ: إِذَا محل" “قال متفيد بن ربد : حَدَتَنا عَبْدُ الْعَرِيزٍ: : إذَا 
ره > (م) 


هه 


.)١77( )*1/0( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)5871( ؟) بصيغة الجزم» وأسنده في الدعوات‎ 47 /١1( ذكره الببخاري لفل مُعَلَّقَا كى| في «الفتح»‎ )١( 

(5) ذكره الببخاري قافن معلقاء كما في «الفتح» (1/ 747)» وقال الحافظ ابن حجر ت#قافة6الاني «تغليق 
التعليق» (؟/ 44 :)3٠١‏ وأما حديث عُنْدّر فلم أَظْمّر به من حديث شعبة» عن عبد العزيز بهذا اللفظ. فقد 
روه أحمد في لمسنده» (5/ 2779 »)١19787(‏ عن محمد بن جعفر -وهو غندر- بلفظ: «إذا دخل». 
وإنما وقع بهذا اللفظ من حديث غندر» عن شعبة» عن قتادة» عن النضر بن أنسء عن زيد بن أرقم. 
هكذا رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن عُنْدِ والنسائي في «الكبرى» .)»)44٠0*(‏ وابن ماجه(595) 
من حديث غندر أيضًا. 
ثم وجدته في مسند البزار قال: ثنا محمد بن بَشَّا ثنا محمد بن جعفر -وهو غندر- ثنا شعبة» 
فذكره عن عبد العزيز بلفظ: (إذا أتى الخلاء قال: أعوذ باللا من الخبث والخبائث». 

(4) ذكره البخاري ك#قافةكلا معلقّء ى) في «الفتح» (1/ 757), وقال الحافظ ابن حجر يََدَنهُ في «تغليق التعليق» 
(؟/ :)3٠١‏ وأما حديث موسىء وهوابن إسماعيل التَبُودَكنٌ أبو سلمة» فقال البيهقيٌ في «السنن الكبرى» 
946/93 آنا أيوعيد لله الحافظ آنا اوزكر أعديه إنجياق: أنامحمدين أيوابة نا موسي نا حناد هنو 
ابن سلمة» عن عبد العزيز» عن أنس: كان النبى يَكةِ إذا دخل الخلاء, قال: ...فذكره. 

() ذكره البخاري ث8 معلقّء كا في «الفتح» (1/ 47؟)» وقال الحافظ ابن حجر “0# في «تغليق 
التعليق» (7/ :23٠١‏ وأما حديث سعيد عن عبد العزيزء وهو أخو حماد بن زيد. فقال البخاري في 
كتاب «الأدب المفرد» (7/ ».)١55‏ باب دعوات النبي يك (191) حديث رقم (147): حدثنا أبو 


6 الْؤْضوء ‏ ع البْجَارِيٍ 
وَهذا اللفظ الخ ين ما ميق أن المفك : إذا فخل 4 [ى ]ذا آراة أن يدل 
والخلاءٌ هو المكان ا وهومَوضعٌ قَضَاءٍ الحَاجَةِ فإِذًا 

كان مُناك توضمٌ معد لذلك: وأراة اسان وله بقل ما ذكر. 
وأمًا إذًا م يَكَنْ هناك مَكانّ م معد فآنه إذ خط الخطارة هَ الأخيرة التي يَجَلِس عندها 

لْيَقَل هدّاء كا لو كان في البرّ. 
زه وقوله: «اللهمَ إني أَعُودُ بك من الحُجْثِ والَبَاثِ». فيا لفظان. 
اللفظ الأول: مِن الحْبْثِ والحَبَائثِ. بسكون الباء. 
واللفظ الَاني: من الخُيْثِ والخبائث. يضم الباء. 
فعلّى اللفظٍ الأول يكون المرادُ بِالخُبْثِ كل شرو وا لسرا الشافف الموي 

الشركة الترر كارومنها التباطير ‏ - 
وعلى اللفظ الثاني يكون المراة بالخيْثِ بجمع حَِيثِ» وهم ذُْرانُ السَّياطينِ؛ 

ا ار ل 

ذُكْرانٍ الشياطين وإنالهم؛ وأيّهما أَعَةُ؟ 
الجواب: الأول أعم. ْ 
ومُناسبةٌ هذا التَّعَوذِ أن بيوتَ الخلاءِ والأماكنّ القذرة مَأُوَى الشياطين؛ فيُخْشَى 

أن يتَضَرَّرَ الإنسانٌ من هذه الشياطين التي هدًا هو مَأوامًا' . 


ب 
أن 


النعمان هو عَارِمء ثنا سعيد بن زيده ثنا عبد العزيز بن صهيب» حدثني أنسء قال: كان النبي كك إذا 
أراد أن يدخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 

وقد تعقب ابن القطان على عبد الحق تصحيحه بأنه منقطع» وهو تعقب مردود لما بيناه. 

وقد رواه بنحو من هذا اللفظ أيضًا مُسَددء عن عبد الوارث بن سعيد» عن عبد العزيزء ولفظه: 
وكان إذا أراد الخلاء. 

وأخرجه البيهقي /١(‏ 40) من طريقه. وقد رواه أبو داود (5) عن مُسَدَّد لكنه لم يسق لفظه.اه 

() سئل الشيخ الشارح يدانه في هذه الأشرطة: إذا دخل الإنسان مكانًا فيه معصية» وبالتالي تحضره 


وطايرة لخديف ا فرفر لع ولك الك قدو رقن لين ما مدل عل جه 
يقولٌ بالإضافةٍ إلى هدًا: بسم الله" . 


6 
َكَل لبحَارِي كالئه: 
٠‏ باب وضع الَاء عِنْدَ الَْلاءِ. 
-١ 4‏ حَرَّبْنًا عَبد الله بن محمد قَالَ: حَدَّثنَامَاشِم بْنُ قاسم قَال: دكا ور قا 
عن ميد له بن يبد عن ابن عباس نالب كَل الخلاة» َوَضَْتُ ل 
وَصوداء قال: من وض 9 َأ فقال: «للهُمتمَههُ في الذيِ"". 


قوله: لوَضُوءًا». , بفتح الواو: ونا لمر عو م الواوكة العا 
ان إلى الرجل ليتوَضّاً به فهذا الءُ وَضوءٌ» ثم إذا شرّعَ في الفعل قيلّ: 
: في الؤّضوء. بض م الوا" . 


0 «اللهمَ نَقَهْهُ في الدين» يشْمَلُ كلّ مسائل الدين؛ العلميةٍ والعمَلية) 


الشياطين» هل يقول هذا الدعاء؟ 
فأجاب يله :لسن كل امكاق يكو فيه انافك بذكن فيةاهذا الذكرة لآن المعفل سنوف يتعلل» 
ويكشف العورة» ورب| يَعْتَدَى عليه من الشياطين. 
وسئل أيضًا يَددَتْه: إذا دخل الخلاء» ونسى هذا الذكرء وتذكر في الخلاء» فهل يقوله؟ 
فأجاب تعدلثة: الظاهر أنه إذا نسي وجلس تكون سئة فات محلهاء وبعض الناس يقول: إذا دل 
ونسي يرجع ويقول هذا الذكر» ثم يدخل ثانية. 
لكن الذي يظهر لي أنبا سنة فات محلهاء والأه يل إذا علم أنه لولا النسيان لفعل فإنه يحميه. 

)0 يشير الشيخ تقظفة8 إلى ما رواه الترمذي (507)» وابن ماجه (741) من حديث علي «فلثته مرفوعا: 
«ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم اللن». 
قال الشيخ الألباني 1ف في تعليقه على سنن نن الترمذي: : صحيح. وانظر: د 

؟) أخرجه مسلم (/ا/ا4 7) (178). 

(") وانظر: «مجموع الفتاوى» :)١1١9/1(‏ 


ا امن يرد الأب خير به ني الديو»" : 


ا -واقة أعلة.: لكا عاذ جنا الت بين اوبات ارت 

الاسْتنباط» وأنَّ مَن أَتَى الخلا ءَ فهو مُحتاجٌ إلى الوضُوءِ دعا النبيٌّ يك له بهَذا. 
2« 
- باب ب لا مسْتفبَلٌ قبل بغائِطٍ أوَبَولٍ ! إلا عِنْدَ لبا اجدار ا نحوه. 

5- حَدَئْنا آم قَالَ : حَدَكَنَا ابن بي ذئُبه قَال: :حَدَثَنَاالهْريُ» عَنْ عَطَاءِبْنٍ 
يبد اللي عَْ بي أيوبٌ الأَنصَارِي قَالَ: َال رَسُول اه ة: «إذًا ذا أنى أَحَدَكُمُ 
الْعَائطَ لا يَسْتَقبلٍ القِبْلَهَ ولا يوَلَهَا ظَهرَه شَرقُوا أو عَربُوا'". 

[الحديث 1- طرفه في: 44-]. 

وقول كَائه: «لا تُسْتَقْيَلُ القبلةٌ بغائط أو بول إلا عند البناء؛؛ جدار أو نحوه. 

ما الأول الذي قَبِلَ الاستثناء فهو مُطابنٌ للحديث تامّاء وأمّا الاستثناءٌ فاغْتمَدَ 
البخاري ريا نه فيه على ما ورّدَ في حديث ابنٍ عمرٌ' "» وَسَيأتِي ظ 

0 اذى أحدكم النشائاً فلايسْلٍ القبلة ولام لي 
يعني: لا يستديز 

ا 
فمَدِمْنا الشام» فوَجَدْنا مَراحيضٌ قد بيت نحو الكعبةء فَنْحَرفٌ عنْهاء وتَسْتَغْفِرٌ اله" 


() أخرجه البخاري :)7/١(‏ ومسلم )٠١71/(‏ (48). 
(؟) أخرجه مسلم (755) (09). 
(؟) أخرجه البخاري (58١)؛‏ ومسلم (555) (51). 
(:) هذه الزيادة موجودة في رواية مسلم تََبلَثهُ لهذا الحديثء. وقد تقدم تخريجها. 1 
وقد سئل الشيخ الشارح تيدلّثة: ما سبب استغفار أبي أيوب الأنصاري عفلئته , مع أنه كان ينحرف 


وهدًا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميد" ؛ أنه يَحْوُمُ استقبالٌ القبلةٍ واستدبارُها في 
الفضاءٍ والبنيانٍ حال قضاء الحاجة, ويَسْتَدِلٌ بالعموم. 

© وقوله: 'شَرّقوا أو غَرّبوا». يُحاطِبُ به مَن إذا شرَّقٌ أو غرَّبَ لم يَسْتَقيلِ القبلة 
ول يَسْتَدبِرُها؛ مثل أهل المدينة» وأهل الشام» وأهل اليمنء فهؤلاءٍ إذا شرثُوا أو روا 
م يشتفيلواالقبلة وم يستَدرُوها. لاا 

وني هذًا الحديك: وود الدلبل العامٌ والدليل الخاص في)سياق واخي: 

فالدليل العام: قوله يلة: «لاتستقيلوا القبلة ولا تَسْتَديْروها». 

والدليل الخاصٌ: قوله يكللة: «ولكنْ شَرّقوا أو غرّبوا». 

وتكتفاء وزونهذا العديف آيماءنان الاشررت الب عو الل فى الصلاة لا يعد 
مُبْطِلُا للصلاة. 

ونحَهّه أن قوله: ارا اي ا جك ددر 
شمائلكم. 

هيدل على أن الإنسااً لو مها وسطا بين هذا وهدال يكن قد انَل أمرّ 1 
النبيّ يه ويوَيدُ هذا قوله ككِ: ما بِينَ المشرقٍ والمغرب قبل" . 


١6 


1 


ا 


عن جهة القبلة؟ 
فأجاب تكخاقة: سبب استغفاره» مع أنه يدحرف عنها أنه لا يشرّق» ولا يغرّبِء فهي مبنية على جهة 
القبلةة ولا يمكن له أن.يشزق أو يغرب عل :ونجه يستطيعه اقل فهو يننترف + ؤيشثى أنه ل يل 
قوله: «شرقوا أو غربوا». 

.)١5 انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام شان (ص‎ )١( 

ع ا ماجه .)١١١11١1(‏ 


4 َال البْخَارِي كله : 
و © هدم + رمه 
١‏ - باب مَنْ تبر عَلَى لبنين. 
اك عدا عد الاين يوضفه كال: خْبرنَامَالِكُه عَنْ يَحْيَى بن سَعِبدٍ سَعِيك عَنْ 
غلب ب عن علدو ع ع عل ان شت مول 


و مع ورم 


عد ل قد عد ا وما على هيتلا َب ول اله ل ىن 
ا ل قال َعَلّتَ ون الّذِينَ يُصَلُونَ على أَوْراكهم. كَقَلَتٌ: 


لا أَدْرِي وَالله. 
0 3 57 0 ب “9 ِ 
ل بين نر ا ليج ا ةا 
000 400 1 ا 0 
بالارض . 


[الحديث 50 -١‏ أطرافه في: 2159154 .]١١١7‏ 
زب قوله عوفنته: «لقد ازْبَقَيْتٌ يومًا على ظهر بيت لنَا". 
وفي بعض ألفاظه: رَقِيتٌ يومًا على بيتِ حفصة". وحفصة هي أخثه. وزوحٌ النبيّ يكللة. 
زه قولّه «ططتقه: «فرأَيْتُ النبيّ بك على لين مُستقبلا بيت المقدسي لحَاجْيِه). 
وإذا اسْتَقبَلَ بيت المقدس اسْتَدْبَرَ الكعبة» فدلّ ذلكَ على أنَّه يجورٌ في البنيانٍ أن 
يَسْتَدبرَ القبلةَ في حال الغائط. 
وإلتهذا دعت يعض أهل العلم. "2 وظاهرٌ صَنيع البخاري > يانه في الباب الأول 
أنه يجوز الاسقال والاستذبارٌ» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الحنابلةٍ؛ أنه إذا كان في 
ايان ونحوه جار أن يَسْتَبِلَ القبلة» ويَسْتَذيرَهاء ولا حرج عَليه". 


.)51( )55( أخرجه مسلم‎ )١ 
.)57( )515( ومسلم‎ ))70١7 2154( أخرجه البخاري‎ )١ 


0 

(0) 

.)1١ 520١1" /١( انظر: «الفتح» (557/1)» وانيل الأوطار»‎ )١( 

(4) انظر: «المغني» (1/ 177)» واموسوعة فقه الإمام أحمد» /١(‏ "707)» و«حاشية الروض المربع» /١(‏ 1775). 


وخده السيالة تيب ني على: هل فِعل النيّ َك يُخَصّصٌ قولهء أو لا؟ 


فمَن قال: لا. قال: إذَايَسْوُمٌ استقبالٌ القبلةٍ واستدبارُها في الفضاءٍ والبنيان. 

وإل عداذهت التركان وشاع" :ورا اكهالا يكن اذ يحضم القيول 
بالفعل؛ وذلكَ لأنَّ الفعلّ له احتمالاتٌ''» ومّع الاحتمال يَسْقْطُ الاشتدلال. 

ولق شتوو بفر انون ِنَّهِ يُخَصَّصٌ القولُ بالفعل؛ لأن الكل سه 
والاحتمالاثٌ التي يَفْرِضُها الذهنٌ غيرٌ واردةٍ عند الاستدلالٍ الشَّرعىٌ؛ ليا لو 
امنا لكل شيء مُسَْمَلٍ في الأدلة ما اشتقام لنا دلي أبد أن كل دليل يَحَْول ‏ 
العقلُ لاف ما يكونٌ في ظاهره. 

وبناء على ذلك نقولٌ: اخمَكّف العلماء تيمهناف فيه| إذا كان في البنيان” » فمنْهُم صَن 
قال لاخر آذ تشكذ ل القبلةه وله انه يَسْتَدْبرَهاء وفِعلٌ النبيّ يكل يَحْتَولُ أنّه نسيان» 
ويَحْتَمِلٌ أنه مِن خصّائصه ويَحْتَمِلٌ أنه عجر أنْ يَجْلِسَ سِوَّى هذا الجلوس 

رج ره اا راويّه أبا 


م 1 عنر(ة) 


أيوت قال: فتَنْحَرفٌ عنهاء وتَسْتَعْفِرٌ تغفر الل . 
ومنهم من قال: بل إن نمل ابي ويَدُلُ عل أنه سقط حكمْ الاستقبالٍ 


.)٠١ 5 /1( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(1) كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ وانظر: «اللاختيارات» (ص8)» و«تبذيب السنن» 
277/١١‏ واإعلام الموقعين» (”/ 407 .)38٠١‏ وهمدارج السالكين» (785/5). 
قال ابن القيم ياَثه: لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلاء وهو أصح المذاهب في هذه 
المسألة» وليس مع من فرّق ما يقاومها البتة.اه 

)١(‏ فهو يحتمل الخصوصية:؛ أو النسيان؛ أو عذرًا آخر. وانظر: «الشرح الممتع» 23٠١ /١(‏ ولاشرح 
نظم الورقات» (ص١؟١١).‏ 
) انظر الخلاف في هذه المسألة بالتفصيل في: «الفتح» :)757/١1(‏ و«النيل» (1/ 521١7‏ ١1)؛‏ 
ان 


حاب الوصو 4 


والاستدبار في البنيانٍ نهائياء وبناءً على ذلك جوّرٌ الاستقبال والاستدبارٌ. 

ومن العلماء مَن قالّ: يجورٌ الاستدبارٌ دون الاستقبالٍ في البْيِانِء وأيَّدَ قولّه بأنَّ 
حديث أبي أيوب فيه العمومٌ» ول يَرِدٍ الشَخصيصٌ إلا في صورةٍ واحدة» وهي 
الاستدبار فيَحِبٌ الوقوفٌ عَلى ما جاء فيه السّخصيصٌ ققَط. 

فإِذا قبل لهم : سنا آنه يرد الاشتقبال فأي فق له وبين م الاستدبار؟ 

أخَايوا: بآن الاستفبال أشدٌ قُبْحَا ون الاستدبار. ولهذا لوآن رجلا اسْتَقْبَلَ الناس» 
وجل يبوه وآخر برهم وجل يبول فلأو أشُ في انتهان اناس وعدم 
المُبالاة هم فلِذّلك لما كان الاستدبارٌ أخفٌ صارٌ قياسٌُ الاستقبالٍ عليه غيرٌ صَحيح؛ 
إذْإِنّه ابد في القياس من تّساوِي الأصل والمَّرع في العلة. ١‏ 

وهذا القول عندي أرجحٌ الأقوال أله يجُودُ الاستدبا في البنيان؛ لفعل الي كه ولا 
يجوز الاستقال: 

وق هف الجديك من انوا 

0000 أنه يبي للجالس على قضاء الحاجة أن يكودّ على شيءٍ مُرتفع؛‎ -١ 
أومَا أشبّه ذلك» وقائدةٌ ذلك ألا يَتَسَرَّبَ إليه. أو يَجْرِيَ إليه شي من البَولءأو‎ 
يَلْصَقٌّ به شيءٌ من الغائطٍ.‎ 

فالإنسان إذا كان على غير لَيَِيْنِ قَرَبَ 8 ب مَحِلُ الخارج ين الأرض» فلهذًا يبَغَْى 
للإنسان ذا كات في البرّه وأراد أن وله أو تقرط أن يكجة ل حكرين ياقت غليها؛ 

ئلا يلوت وهذا ون هدي النيٍّ يكلة. 

فإنْ قال قائل: : مادا تضْتَعُ في فعل ابن عمرٌ بين أن قَدرَقِيء فَرأى الرَّسولٌ كه 
وهل هذا ون المروءق »أ لتم على شخصي يفضي حاجت؟ 

فالجوابٌ يَحْتَِلَ أمرّين: 

الأمرٌ الأول أبن عم فل ذلك تفي دين اق لي كيف َس الول كه 
ولا يَلْرَمُ من رؤيته له مُسْتَفلَ الشام مُسَْدْيرٌ الكعبة أَنيَرَى عورته؛ لأنه قد يراه من فوق. 


1 مس 


لآ 


والأمرٌ النَاني: رُبما يكونُ هذا الذي وقّمَ مِن ابن عُمرٌ وقَعَ مُصادفةٌ من غير قصدٍء 
والمصادفةٌ يمكنٌ للإنسان أن يَعْمَلَ يها 

ا ل ل 
لليلم والفقوء ولكنه ل ير إلى العورقء وإمًا أن يقال: إِنَّه حصّلّ له ذَّلكَ مصادفة". 

وقوله كتاثه: «وقال: جلك ين الذين تضلرة عل أرراقي» . فقلتٌ: لا أذري 
والأو. قال مالكٌ: الذِي يُصَلَّيء ولا يَْتَفِمُ عن الأرضيء يَسْجُدُ وهو لاصقٌ بالأرض. 

كأنّ هذه سنةٌ أنكَرَهَا ابن عمرٌ من بعض الناسس؛ أنّهِم إِذَا سبجَدُوا لا يَرْئَعون 
وهم بل يَلْصَهُونهاء حتى كانّهم سجَدُوًا على أؤرَاكهم ون شدَّةٍ اُضرايهم. 

وقال ابن حجر نذا ل لبا 

3 قولّه: قال -أي: ابن عمرٌ-: «لعلّك» . الخطابٌ لواسعء وغَلِطً مَن زعم أنه 
مرفوعٌ» وقد فسّرَ مالكٌ المراد بقوله: يُصَنُون على أوراكهم؛ أي: مَن يَلْصَقُ بطنّه 
بوَرِكَيْه إذا سجّدَء وهو خلافٌ هيئةٍ السجودٍ المشروعة» وهي التَجَاني والنّجَنحُ كا 
سيّأي بيانّه في مَوضعه. 

وفي «النهاية»: وفْسَرَ بن يفرح رُكْبدَيِه فيصِيرٌ مُعْتَودًا على وَرِكَيْهه وقد اتَشْكِلَتْ 
مناسبةٌ ؤِكْرِ ابن عمرٌ لهذا مع المسألةٍ السابقة» فقيل: يَحْتَولُ أن يكونَ أراد بذلك أن 
الذي خاطبّه لا يَعْرِفٌ السّنَ؛ِ إذ لو كان عَارًا بها لَعَرَفَ الفرقٌ بينَ الفضاءِ وغيره؛ أو 
الفرقٌ بينَ استقبالٍ الكعبة وببتٍ المقدس» وإنّها كثى عن لايَمْرِفٌ السنة بالذي 
يُصَلَي على وَرِكَيْهِ؛ لأنَّ مَن يَفْعَلُ ذلك لا يكونٌ إلا جَاهلَا بالسنة. 


١‏ سئل الشيخ الشارح يتلثه: يا لقرلور قي حديك هابر نبى النبي يَللِِ أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته 
قبل أن يقبض بعام يستقبلها؟ 

فأجاب يََث: إن هذا الحديث لايصح. وهو حديث شاذ؛ لأن الأحاديث الدالة على التحريم أصح وأكثر. 

فإن قيل: ألا يقال: إن حديث جابر قد نسخ قول النبي كَلة؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه فعل» والفعل لا ينسخ القول. 


مع 
. 0 
ل 


وهدًا الجوابٌ للكزْمَان ولايَخْنَى مَافيه من التكلّفِء وليس ‏ 


واسمًا سَأَلَ ابنَ عمرٌ عَن المسألةٍ الأولّى حتى يَنْيبّهِ إلى عدّم معرفتها. 

: ثم الحصرٌ الأخيرٌ مردوة؛ لأ قد يَسْجُدُ على وَرِكيْهِ من يكونُ عارفًا بسنن 
الخلا والذي يَْهَرُ في المناسبة ما دل عليه سياقٌ مسلم؛ بار عن راصم 
قال كيك أصلى'ق السبعي تإذافية الي عبر حالس لكا فلمًا قَضَيْتٌ صَلاتي 
ارفك للش ني قال ارقي رهز ل ارد العديظ هوا و عولار د 
منه في حال سجوده شيا م يَتَحََقه فسأله عنه بالعبارة المذكورة» وكأنّه بدَأً بالقصة 
الأولى؛ اليا روات العرفرعة الفصمه بت تاها طل دل لاسر المطاعونء 


روتكد اد بكر توت العون ابول 2[ يقنم ما لعز نحي أن يُحَرّفَ الحكمَ 
لهذا التَابِعيٌ لِيْقَلّهِ عنّه. 


على أله لامَنتي اي ل ا ا 
لاز تعلنا بان بقالة لحل الذي كان شه زخو لاصل يلك ه يور كته كنان بطر 
امتناعٌ استقبال القبلة بغرجه ني كل حالقٍء كا قدَّمنا في الكلام على مثال الي . 

وأحوالٌ الصلاة أربعةٌ : قيامٌ وركوعٌ وسجودٌ وقعودٌ وانضما لود 
لوركين ممكنٌ إلا إذا جَانَى في السجودء فرّأى أن في الإلصاق ضَمًا للقَّرج فَعدَه 
اكاساكا والستهٌ بخلاقٍ ذلك» والسكد بالثياب كافٍ في ذلكَ, كه أنّ الجدار 
كاف في كونه حائلا بِينَ العورة والقبلةٍ إِنْ قلَمَا: إن مثا النهي الاستقبالٌ بالعورة. 

فلمًا حدَّتٌ ابن عمر التابعيّ بالحكم الأول أشار له إلى الحكم الثاني مها له على 
ما ظنّه منه في تلك الصلاة التي رَآه صلأها. 

وأقاقول وإلمة ةلا أذزى ندال كل الله فهو عنته يشرجر من قله بم لهذا 1 
يُعَلْظِ ابن عمرٌ له في الزجر. واللة أعلم.اه 

الظاهر: أن الأوسط هو الأقربٌء وهو أنَّ واسعًا كان يُصَلَّى وهوغيرٌ مُتَجَافٍِ 


7 وي 5 


فظن أنه ين هؤلاء الذين إما نهم جُهَالُ وإمًا أنّ هذه عادةٌ عندهم وشعارٌ لهم. 


2 


َّ َال الإمام | ابكار ي فتك : 


-١‏ باب روج النسَاءِ إلى الْبرَاز"". 
ا 0 يَحبَى بن كبر قَالُ ديا السك قال: حَدَنِي عُقَيْل عن ابن 


شِهَاب عَنْ هُرْوَة عَنْ عَائِضَة أن أزْوَاجَ الي ل كُنّيَخْرّجْنَ باللَِلٍ إِذَا تبَرَرْنَ إلَى 
الماع -وَهُوَ صَهِيدٌ فيح - كَكَانَ عم بقُول لني كة: الت فشاك فَلَّمْ يِكنْ 
رَصُولُ الله كل يَفْعَلُء حرجت سَوْةبنت رَمعة روج اليك ةن اللي عِصَاء. 
ّ لا الا مدع ثالةنا سود عزنا على أن يلول 
الْحِبحَآبُ» فَأَنرَلَ الله آي الْحِجَاب 


[الحديث -١65‏ أطرافه في: لاع ل هبج بضاء باخام 5750]. 


4 


-١‏ حَدَْنا زكري قال :دا أو سام عَنْ ا عزو َنأ َنْعَاَِ 

عن اليكل قَالَ: هذ أ آْمَخوبَ في حَاجَيُنَ» قَالِ هِشَامٌ: د يغ البرار". 

في زمن النبيّ بك م ُبْنَ كته وكانوا يَخْْجُونَ إل خارج البلدِ لقضاء الحاجةٍء 
ويَتَخَيرونَ الأماكنَ المنخفضة التي تُسَمَى الفط ري سمي الخارجٌ المُسْتَقَدَرُ 


باسم هذه الأماكن. 
وأحيانًا يَخْرّجون إلى مكانٍ فُسيح برقع كما في هذًا الحَدِيثِ. 


)١‏ قال الحافظ يََلْهُ في «الفتح» /١1(‏ 49 7): قوله : باب ختروج له البّراز. أي: الفضاء كا تقدم» 
مسا ا ا قال الخَطابي: أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله» وهو 
غلط؛ لأن البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب. قلت: بل هو مُوَجّه؛ لأنه يطلق بالكسر على نفس 
الخارج. قال الجوهري: عع ا ا 
الغائط» والبراز -بالفتح-: الفضاء الواسع 0 ا 
فعلى هذا من ة ل وات لطر ميت 
تقدم مثله في الغائط» ومن كسر أراد نفس الخارج.اه- 4 3 

(1) أخرجه مسلم )511١(‏ (18). 3 

(1) تقدم تخريجه. 


؟كتاب الفضوء 4 
وكا عمرٌ انه شدي وحرصه على تجنّب الفتن كان يقولُ للرسول ككله: 
الحجِبْ نساءك؛ يعني: لا يَخْرّجْنَ حماية لفراش النبي يَكِْةِ وتعظيمًا وتكريمًا له» ولكن 


رسول الفويك ل يَأ أن مُصَيقَ على زسائه بأمر 1 مُه ابه فلم يفل حمى أنرَل اله 
آيةَ الحجاب. 


ذكااً الي بيعل ما لت منه عم لا لاله يي بقول عمر» لكن لا كال في 
الحجاب من التضييق على النساء ما كانَ» أحبٌ أنْيأبِيَ الأمرٌ مِن ملك الملوك منغلا 
فَانْتَظرَ حتى أَنْرَّلّ الله آية الحجاب. 

أما قول عمرّ: ألا قد عرّفْناكِ يا سودةٌ. فقدْ يقولٌ قائلٌ: إنَّ في هذا نومًا مِن سوء 
الأدب» ولكنّ الأعمال بالنيات» فهو ل يرد أن يسيء إلى سَودة» ولا إلى روج سَودة يكل 
لكنْ أراد أن يُيّنَ شدةً الحاجة إلى الحجابء وأنَّ الناس يَعْرفون رَوْجَاتٍ الرسول 
5ق . 

فلمًا اشتدٌ الأمرٌ نَل اللةوَيَ آبةَ الحجابء وهذه الحادئةٌ حادئةٌ من مئاتٍ 
ا ل ين : وَاعْلَمْ أن التمة مع الصبرء وأنَّ 
الفرج مع الكرب. وأنَّ مع العسرٍ يسرًا" 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يكاث: إذا رأى الإنسان خطأ من امرأة فهل يخبر زوجها به؟ 
فأجاب تعذلث: إنه لمن النصيحة لإخوانك أنك إذا رأيت أهله على ما لا ينبغي أن تخبره؛ لأن في هذا 
الوا ا ب و ال الو 1 
يفعلون هذاء لكن أنت خبيث تلاحقهم, وما أشبه ذلك . وعلى كل حال ينظر الإنسان للمصلحة» 
ويجعل الميزان قوله يَْةّ: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرً أو ليصمت». 
وسئل أيضًا يانه لثة: هل في قول عمر «لتنه هذا معارضة للرسول كَكلةِ؟ 
فأجاب كرْلنة: : إن كون أحد من الصحابة يكم يعارض الرسول يَككِِ هذا أمر لا ينبغي أن يقالء ولا 
يمكن أن يقع من أحد منهم. 

(1) أخرجه أحمد في لمسنده» (1//1:") (75807). 
وقال الشيخ شعيب تككاثة في تحقيق المسند: حديث صحيح. 


فكُلَّا اشتدثْ بك الأمورٌ فَائمَظرِ الفرج ممّن كانت شدتها بيده وَيْلْ؛ فإنّه سوف 
وه يي 2 
ينزِل لك الفرج. 
ا ا م او 
م نتمشى إلى خارج البلد» اليف 21 والشوارع مُضينة والناس هذا ذاهتٌ» وهدًا 


02 


60 


راجعٌ؟ 

فنقولُ: الفرقٌ واضحٌ جد وهو 

أولا: أنَّ خروج النساء في هذا الحديث للحاجة» وليسّ للتنزو والتطوّب. 

وثانيًا: أنَّ الأمنّ في ذلكَ الوقتٍ أكثرٌ بكثير مِن الأمنٍ في هدًا الوقتء والحكمٌ 
يدور مع عليه وجُودا وعدماء ولهدًا لو كنا نَتَى الفتنة من خُلوٌ جل مسهرَمٍ لامرأة 
ووالعر لما فورون دلت 

يعنيي: مثا امرأةٌ لها أخ م ين الوّضاءِه وي جميلةً شابةه والأحٌ أيضًا شاب وديه 
ليس بذلِك القويٌ» وتَخْشَى الفتنة لو حلا بهاء ففِي هذه الحالة تَمْبَعُْهء ولا كرام 
حتَّى لو قال: كيف تَمْتَعونّي» وأنا مَحْرَمٌ لها؟ 

قلمًا: لخوف الفتنة. 

إن قال قائل: وَإذَا كان لخوف الفتدةٍ فجَوّزوا للمرأة أن تَخْلُوَ بالرجلٍ غيرٍ 
المََْم إذاأتٍ الفنقه أن الحكم يَدُومُ مع عليه. 

نقولُ: هذا لا يُمْكِنٌ أنْ تَفْعَلَه؛ِ لأنَّ هذا مخالفٌ للنصٌ" . ثم إِنّهِ إذا كان الشيطان 


)١(‏ روى البخاري ٠07(‏ "0770)) ومسلم (1751) (475)) عن ابن عباس ينا قال: قال رسول الله 
يك «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم». 
تروف التخارى 0091770 سبلم 7200107 )عن عقبة بن عامر «قلئته» أن رسول الله يك قال: 
«#إياكم والدخول على النساء» . فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحَموٌ؟ قال: «الْحَمْوَ 
الموت». 
وروى أحمد في «مسنده» (717218/1) (5١11/ا/١)»‏ والترمذي »))75١55(‏ عن عمر وإلئغه قال: 


سباك 000 1 


ثالئهها فيا ظنك بائنيْن المّهها الشيطانٌ؟! فمَهْها كانه حتى لو كان شينًا كبيرًاء حَواجيّه 
قد سَدَّت عيئيِ وكانتٍ امرأةً أيضًا عَجورًا؛ لأنَّ كلّ سَاقطةٍ لها لاقطةٌ ولول يكن إلا 
أن يَدْنُوَ منهاء ويَتَدَكَرَ حال شَّبِيبتِهء وهي أيضًا كدّلك. 

فالشيطان يَجْرِي من ابن آدم مَجْرَى الدمء فلذلكَ نقول: الشيء ءُ الذي ورد تَقَتَصِرٌ 
َيه وإن كن نعل بعل مُستبطة» أو كد تكو منصوصًا عليه في بَعض المواضع فل 
ذا وُجِدَتٍ الفتنة مُنِع حبَّى المباح. 


2 
ثم قال البَحَارِي يناه 
1 َو 


5 باب الترزِ فى البيوت ". 
- حدثنا إِبِرَاهِيم : بن المُئذِِ قَالَ : حَدَئَنَا نس بن عياض عَنْ عبد الله عَنْ 


حم بن بن بن حبَانَ عن واي بن بان عن عب اله بن مر ل ارقت فَوق 


0. 
3-6 


هيت حفص لْض حاتجي رأ ْول اله يك يفْضِي حَاجت مدير لبك 
مُسَتقي[ الشّأم'". 
- حَدَننَايَعْقَوبُ بن إيرَاي: »قال : حَدَننَا يي بن مَارُونَ قَالَ: أَخْبَرنايَحيَى؛ 


د ٠‏ شر نه ديق > َه ديو س وقد اي م ذه 


عَنْ نحَمدِ بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبَانَ» أن حَمّهُ وَايسعَ بْنَّحَبّانَ» أَخبَرَه أن عبد الا بْنَ عُمَرَ أخيرَة 


ا ل ا ا وو 
)١(‏ ذكر الشيخ الشارح تكله أن في النسخة التي معه؛ 2 تل ريد رن أن اينار سل اث إذا قال: 
باب. ولم يذكر ترجمة» فهي بمنزلة قول المؤلفين: فصل. يعنى: هذا الباب فصل؛ لأن ما بعده 
الوضوعانه كالدي قيله 
وهذا إنما يقع من النْسَّاحَ» فالبخاري له عدة رجال روّوًا صحيحه؛ فبعضهم قد يكون أثبت الترجمة» 
والبعض الآخر لم يثبتها. 


ليم تقدم تخريجه. 


عه العام جك عن رصان وجادارنية” والزاقعة فبهنا واخدة 
واختلاف الألفاظ فيها 1 على ما ذهب إليه جمهورٌ المُحَدَّئِينَ» وهو جوازٌ رواية 
الحديثٍ بالمعتى ". 

إلا أن الرواة بعضُهم يَتَحَرَرْ ويَسْرِصٌ على الروايةٍ باللفظء ولهدًا تَحِده يقول 
أحيانًا: أو كدًا. ب«أو» الدَّالةٍ على الشك مع أن المعتى واحدٌ. 

كذَّلكَ ب يَحْر ص جميع الود على المحافظة على ألفاظ الأذكار والأدعيةق» ولهذا 
تَحِدٌ الاختلاف فيهًا ليس بكثير» بخلانفي أحاديثٍ ني الأحكام؛ فَإِنّهم لا جا رن عل 
ألفاظها مُحافظتّهم على ألفاظٍ الأذكار والأدعية. 

قوله «قفشت»: «لبعض حَاجتِي». هذا لا يَغْني أنه ا فإنّه 
لابن أن يكونَ صَعِدَ لحاجةٍ» لكنّ كوته رَأَى الرسول فهدًا مُصَادفة" 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) انظر: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول» »)١١7//5(‏ واشرح علل الترمذي» ))571/١(‏ وافتح 
المغيث» .)571/١(‏ 


وقال الإمام أحمد تتقة: وما ؤال الشباط تعدون الم: 

ونص الشافعي ب ْلَه على أن ذلك إنما يجوز لمن هو عالم بلغات العرب» بصير بالمعاني» عالم با 
بعال :النسين .وها لآ بتعيلة. 

(1) سثل الشيخ 5 يَمَلنه: بعض الناس إذا قلت له: لقد قابلتك مصادفة. غضبء وقال: لاتقل : مصادفة؟ 
فأجاب يَمَلنْة: لا ينبغي للإنسان أن يغضب إذا قيل له هكذا؛ لآأن وقوع المصادفة من الإنسان أمر 
موجود. قال الله تعالى: لوَلَوَ مَوَاحَدتُمْ لَأَخْتَلَمْثْمَ في اميد 4 الاقثلل::؛). فجمع الل بينهم وبين 
عدوهم عل غير ميعاد. 

وقد ورد شيء من ذلك في الأحاديث؛ نحو: صادفنا رسول الل وكة. 

وأما بالنسبة لفعل الله فلا يجو ز؛ لأن الله ويل يعلم الشيء قبل وقوعه ويعلم كيف يقع» ومتى يقع» وأين يقع. 
فلعل الذين غضبوا ظنوا أنك تريد بالمصادفة ما يتعلق بفعل الله وَبْ. 


سات الاتيجاذ وبالء. ‏ 
حل دنا أبُو اليد حشَمُ بن امَك قَالَ: :حَدَكَا شبك عَنْ أبِي مُعَاذٍ - 


اه وي 


وَاسْمهُ عَطَءُ بْنُ بي ميمُوئة- قَالُ سنت أن بنَ مَك يقول. :كان الى يلإ 


حَرَجَ لِحَاجَيه أجيء أن وَعُلامُ معنا ِو مِنْ مَاءِ؛ يغنى: : يستنجي بو" . 
1 
7- بابٌ مَنْ ِل مَعَهُ الا لطهوره. 
وَقَالَ أيو الدَّرْدَاءِ ألِسَ فِيكُمْ صَاحِبُ اتن وَالطهُورِ وَالْوسَاو"؟؟ 
يعني به كاله أبن اينعود. 


قَالَ ابن حجر 5 ل ا 
زب قولّه: «وقالٌ أبو الدّرداء: أليسّ فيكم؟؟ هدًا الخطابٌ لعَلَقَمَةَ بن قيسء 


والمرادٌُ بصاحب التَّعَليْن ومَا ذُكرٌ مهما عبدٌ الله بن مسعود؛ لأنّه كان يَكَوَلَى خدمة 
النبي يَكةِ في ذلك. 

وصاحبٌ النعلينٍ في الحقيقة هو النبي َك وقيلَ لابن مسعود: مناحت اللعلنية: 
مجارًا؛ يكونه كان يَسْملّهم|. وسَيَأني الحديثٌُ المذكور مَوصْولا عند المصئفيٍ في 
الماقب إِنْ شاءً الأه تَعَالى. 

وإيرادُ المصتّفٍِ لحديثٍ أنس مّع هذا الطرفٍ ين حديثٍ أبي الدرادء فكو 
إشعارًا قو بأ الغلامٌ المذكورٌ في حديثٍ أنس هو ابن مسعودء وقاذ قدَّمْنا أنَّ افآ 
الغلام يُطْلقُ على غبر الصخيرٍ مجارًاء وقد قال النبيٌ ب لابن مسعووٍ بمكة. وهو 
يزعن الغده: : «إنك لعْلامٌ 5 


() أخرجه مسلم (71/1) .07١(‏ 

)١(‏ ذكره البخاري قلف معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (1/ :)70١‏ وأسنده تعلثة في فضائل 
الصحابة (557/ا"”, "1/537" 72371). وبدء الخلق 580" والاستئذان (5717) من طرق إلى, 
إبراهيم. وانظر: «تغليق التعليق» (؟/١١٠).‏ 


وعلى هدًا فقول أنس: وغلامٌ منًا. أ بن العتيحابة ارين دم النبي يك وأنا 
رواية الإسماعِيل التي فيها : من الأنصار. فلعلا هين ضر ف الدراوي حيست راق فى 
الزواية: منًا. فحَمّلها على القبيلة» فروّاها بالمعى» فقالّ: مِن الأنصار. ‏ 

أو إطلاقٌ الأنصار عل جميع الصحنابة سائغ وإ كاا الف حضصّه الأو والخَرَج. 

ورَوَى أبوداوة» مِن حديثٍ أبي هريرةً قالّ: كان النيٌ يل إذا أن الخلا أتيته بماء 
في ركوة» فاسْتنْجَى. فيَخْتول أن يُقَسّرَ يه الغلامُ المذكورٌ في حَديثٍ أنس. 

ديد مَارَوَاه المصنّفُ في ذكر الجر مِن حديثٍ أبي هريرة أنّهِ كان يَحْوِلُ مّع 
النبيٌ يكِةِ الإداوة لؤُضوئه وحاجته. 

ال 
لذلكَ أن يكونَ هو ابن مسعودء والتهُ 

ويكون المواة بقرلة امك تل أن في الحا قرب عهيه بالإسلام. 

وعنة مسلي في حديث جار الطوي الذي في آخر الكداب: أنَّ النبيّ كَل انطلّقٌ 
لحتحن قافقه جا بإداوة يكيل أن دكد يفْسّرَ به المَبِهَمء لا سيا وهو أنصارئ. 

ووقعَّ في رواب ب الإشماعيلي» هن طريق عَاصم بن علي» عَن شُعبة : فأَتْبَعْهِ وأنَا غلامٌ. 
بتقديم الواوء فتكون حَاليةَ» لكنْ : 7 تقب الأشاعيل بِأنْ الضحيد: نا وغلامٌ؛ أي: بواو 
العطفي.اه 


٠. 


0 


لبان ل كنا 
ّ هَّ قال البْخَارِيُ ي كناش : 


-١‏ حَدَئَا سن بن حَرْب» قال: : حَدَّئَنَا شعبَة عَنْ أبي مُعَاذ هو عَطَاءُ بن 
رح 2 


بي مَُِونة- ل لد كمرك : كَانَ وَسُولُ الله يكل ذا حَرَجَ لِحَاجَيو تَِمْقُهُ أننا 
وَغْلامٌ مناه مَعنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِ!" 8 


١‏ - باب حمل العترَةٍمَعَ المَاء فى الاسيَنجَاءِ. 
0 حَدَئَنَا حم بن جَعفَر قال: حَدَثَنَا شَمْبة عَنْ 


عَطَء بْنِ أبِي ميُْونَة َع نس بْنَ مَالِكِ يقول: كان رول اله يدخ التحلاة. 


اول أنَا وغُلام اَن مَءِ وَحَترَه يجي بالاو'". 
تابه النصير ‏ وَسَادان عن شق 
لعز عضا عَلَه يُج. 
ويَجورٌ: عليها؛ 0 : #قَالَهَ عَصَاىَ 4 010:50 فأنتهاء لكنّ الكلامٌ على الموجود. 
وهلة الأحاديك ندل عر [الدضر ا الاقض ا هون ) تتسعا ونان سن الول 


والغائط وهدًا هو القول الراجحٌ» وهو الذِي عليه جُمهورٌ الأمَّةِ"» وحُكِي فيه عَن 
بعض المتقدّمين المنع ” وأنَّه لا يجورٌ الاقتصارٌ على الاستنجاء بالماء. 

وعلَّلُوا ذلكَ بأنَّ الذي يَسْمَنْجِي بيده ين الغائط يُلَوّثُ يدَه بالنجاسة ولذلكَ كان 
الأَصُْوَّنْ له أنْ يَسْسَجْوِرَ ويَقْئَصِرٌ على الاستجمار» ولا حاجة إلى الاستنجاء؛ لأنّ أكثرٌ 
أحاديث النبيّ يكل أنه يَسْتَجْوِرْ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() ذكره البخاري قافا معلقّاء ىا في «الفتح» /١1(‏ 7057): ووصله النسائي في «سننه» (1/ 57) (40) 
قال: أنا إسحاق بن إبراهيم. أنا النضرء أنا شعبة» عن عطاء بن أبي ميمونة» سمعت أنس بن مالك 
يقول: كان رسول الله يَكٍ إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بها. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)١٠١7‏ 

0 ذكره البخاري قافن معلقّاء كما في «الفتح» (1/ 707), وأسنده 5 ينه في الصلاة )05٠0(‏ عن 

محمد بن حاتم بن بزيغ» عنه به. وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 7 .)1١‏ 

(؛) انظر: «المغني» »)7١7//1(‏ ولاحاشية ابن عابدين» ))778/١(‏ واشرح العمدة» ))١54/١1(‏ 

و«السيل الجرار» .)9/7/١(‏ 

(5) حكاه في «المغنى» )7١١80701//1(‏ عن سعد بن أبى وقاص وابن الزبير وسعيد بن المسيب 
وعطاء والحسن. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 2185 198). 


ولكنَّ الصحيح: أنه يجورٌ الاستنجاءٌ بالماء» وأنَّ تلوت اليد بالقَدّرِ ليس مقصودًا 
لذاته» وإنما هو مقصوةٌ للإزالة» لا للبقاءء ولا للإبقاءء فالرجلٌ لن يُلَوّتَ يده بالقذرٍ 
ليتَى القَدَُ فيهاء ولكن لِيرُولَ ويِيله أيضَاء وفرق بينَ هدًا وهدذًا". 

وهذا قلنا : إنَّ الرجلّ المُحْرِمَ إذا أصاب إخرامّه طِيبٌ» فغْسَلّه فلا شي علّيهه مع 
أنه سوف يبَاشِرٌ الي » لكنّه لم يُبَاشِرُه للإبقاءء وإنَّا باشّرّه للإزّالةِ. 

وَكلنَا أنضاة: إِنَّ الرجلّ لو غَصَبٌ أرضًاء وفي أثْناء وججنوده فيها قالّ: اللهمٌ ني 
أستغْفِرٌك وأتوبٌ إِليكَ فَجعلٌ يَفْلَمُ ما فيها مما غَرَسّه ويَخْرُجُ به» فهّل يُقَالُ: إن هدًا 
البقاء في الأرض يَكتَيِسبٌ به إثمّاء أم لا؟ 

الجوابٌُ: لا؛ لأنّ هذا البقاء ين أجل المغادرقء لا من أجل المُكثٍ. 

فالمهمٌ أن من تَلَوَتَ بالشيء ءِ للتخلّصٍ منه لايُحَدٌ فاعلا له بل هو في حكم 
المتخلْصٍء كما هو ظاهرٌ. 

وك اماه داريو !لساري افع رابو لوابدك اي 

الحال الأولى: : أنْ يَقتَصِرٌ على الأحجار فقط 

والححال الثاني: على الماء فقَط. 

والحال الثالثة: أنيَجْمَع ييتها. 

والجمع بَيْهها قيل : إنّه أفضل. وقيل: إنه بدعةٌ فلا يُسَن؛ لأنَ البيّ ككل يُحْقَطْ 
عن أله جح ببتهاء وحديث أهل ثبت وقول الب 386 «إنَّ الله أنتى علّيكم) . قالُوا : كنا 
بع الحجارةً بالماء بدن ف 


4 ا ل ا 
ا 00 0 : وإن اقتصر على الحجر أجزأء؛ بغي خخلاف بين أمل 
العلم؛ لما ذكرنا من الأخبار» ولأنه إجماع الصحابة يقع).اه 

0س( ؟) أخرجه البزار /١(‏ * )2 


#كتاب الؤصوء 4 


35 عهة م 


لكنَّ القولّ الرا- جحّ: أن الجمع بيتهما ليس يدع وأنَّهِ أبلٌ في الطهارة وأنْقَى", 


وأورده الهيئمي في «المجمع» »)73١7 /١(‏ وقال: رواه البزار» وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر 
الزهري. ضعفه البخاري والنسائي وغيرهماء وهو الذي أشار بجلد مالك .اه 

وانظر: «التلخيص الحبير» .)١151()11١7 /١(‏ 

)١(‏ قال ابن قدامة تعنّثة في «المغني» :)73١8/١1(‏ قال أحمد: إن جمعهما فهو أحبٌ إلي؛ لأن عائشة قالت: 
مَرّنَّ أزواجكن أن يعوا الححجارة الماء من أثر الغائط والبول؛ فإني أستحبيهم. كان النبي يل يفعله. 
احتج به أحمد» ورواه سعيد؛ ولأن الحجر يزيل عين النجاسة. فلا تصيبها يده. ثم يأتي بالاء فِيطَهّر 
المحل؛ فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن.اه 

وقال الشوكاني يان في «السيل الجرار» /١(‏ 77): وإن جمع بينهما فقد فعل الأتم الأكمل.اه 

وقد سئل الشيخ الشارح ييََنُْ: ما هو السبب في القول بالكراهة؛ مع أن النهي في هذا الحديث صريح؟ 
فأجاب يَدَلنِْ: هذا سؤال سبق الكلام عليه عدة مراتء وقلنا: إنه ليس هناك ضابطء فالقائلون بأن 
الأصل في النهي التحريم لا يمكن أن يمشوا على ذلك في كل مسألة. 

والقائلون بأنه للكراهة أيضًا لا يمكن لهم ذلك. 

وحكَيْنا لكم فبها سبق الخلاف. وبيّنَا وجهةَ كل قولء وقلنا لكم: إن بعض العلاء توسّط» وقال: ما 
كان من باب الآداب فالأمر للاستحباب والنهي للكراهة» وما كان من باب التعبد فالأمر للوجوب 
والنهي للتحريم؛ لأن العبادة ومصالح العبادة وما يتعلق بها أمرها للشارع؛ فبُحمل الأمر على 
الوجوب والنهي على التحريم. 

وأنا عندي أنَّ هذا أقرب للانضباط» ولكن لاحظوا أن كل هذا الخلاف مالم توجد قرينة صارفة» 
فإن وجدت قرينة صارفة للوجوب فهو للوجوب. 

ومثال ذلك: قوله يَكي: «إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله. ولا يشرب بشماله». فهذا من باب الآداب» 
لكن القرينة دلت على أنه للتحريم؛ لقوله وَكِ: «فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 

ولكن قوله وَكِةِ: الا اعد عم نذا لخر روزن لع تيد اسار .فهذاأمرءوهومن 
باب الآدابء فيكون الأمر فيه للاستحباب. 

وكذلك النهي عن المشي بنعل واحدة من باب الآداب وأشياء كثيرة. 

فأقرب الأقوال -والله أعلم- انضباطًا هو هذا القول المتوسّط. 

. وهل إطلاق اللحية من ياب الآداب؟ 

الجواب: لأنكل هي مى ياب اشير لآ هاتيعالقة الووة والنمها رم والجقر فين ولع انان رقا 
من باب التعبد. 


وكونٌُ ذلك لا يُسْمَظُ عَن الرسول يك لا يَدُلٌ على امتناعه بل يَدُلٌ عَلى أنَّ النبِيّ 256 
يَفْعَلٌ مَا َي ا ل ل رار 
مكانٍ ليس فيه أحجارٌء فكون الايد اسشال الماء» فِيَسِتَعمِله. والله أعلم. 

2 


مَل الإمَامُالتَاري لف : 

باب التي عَنٍ الاسْينْجَاءِ باليوين. 

16- دنا معاد بن قَصَالَة» َال حَدََاَِم مالساي عَنْ يحب بن أبي 
كير عَنْ َب ال بن أبِي كاده عَنْ بي كَالَ: َال رَسُول اللد ككللة: 5 
لايس فى الإنَاءِء وَإذَا أَى الْكَلاءَ فلا يَمْسٌ ذَكرَهُ بيمينه ولا يَتَمَسَّح بيوينه بيميسلة 

[الحديث -١67”‏ طرفاه في: 5 216 17١‏ 0]. 

النهىٌ عَن الاستنجاءٍ باليمين» أكثرٌ العلماءِ على أنَّه للكراهة"» والحكمة مِن ذلكٌ 
من وجهين: 

الوجةٌ الأول: إكْرامًا لليمين؛ لأنّ اليمينَ يْبَفِي أنْ تَكرّمء فَلا يُبَاشَرَ بها الأذَى. 

ل ل ل 
الماك فيَخْصّلٌ بدَّلك ضر عليه ولهذا ر نَّهَى النبيّ يك أن مسح 0 

فأمّا إذا كانَ الاستنجاءً هُ بالأحجار فإنَّ العلة الثانية قي لكلا م تَْيْتٌ العلةٌ الأولى» 


وهي إِكُرامٌ اليمين. 


ثم إنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه قال: «عشر من الفطرة». وعد منها إعفاء اللحية» والفطرة عبادة» 
وليست عادة. 

.)51( )751/( أخرجه مسلم‎ )١( 

)0 قال النووي يله في "شرح مسلم» (198/7) : قد أجمع العلماء ء على أنه منهي عن الاستنجاء 
باليمين» ث ثم الجماهير على أنه نبي تنزيه وأدب, لا نمي تحريم» وذهب بعض أهمل الظاهر إلى أنه 
حرام 01 تحريمه جماعة من أصحابناء ولا تعويل على إشارتهم.اه ُ 


وقونه 3121028:34: 0 قَالَ العلماء: 
الحكمة من ذلك: 
أولا: اله إذا تفي قدي يسدق بالياء؛ لإن الس ضامة. والياء نازلٌ. 
نبا هوا يَخْلُ تمه هذا أوجاعً وأشياء فرك ؛ فَمْتَزِحٌ بالماء» فإذًا تَسَرِبَ 
منه أحدٌ بعدّه تأر بذلك" 1 
وأمًا قولّه: سي ل ار 
اليمين؛ لأنّهِ إذا مس ذَّكرّه حينٌ التبولٍ فربّ| يُصِيبُه مين البولٍ. 
وعُلِم من ذلك أنه لايكْرَهُ مسٌ الذّكر باليمين في غير هذه الحالي» وفي هذا حلاف بينَ العلماء” 
فمنهم من قالّ: لا يْكرَةُ؛ لأنَّ النبيّ ل إن نتَى عن مسٌ الذكر باليمين في حالٍ 
البولٍ التي يُخْسََى منها أنْ تَتلوّتَ اليدٌ اليمتّى با يُصِيبُها من البولء فإذًا كان الرسولٌ 
يك تَهَى عنه لهذا السبب فإنّه إذا لم يكَنْ حال البولٍ فلا كراهة. 
وقال بعض العلماء: بل يُكْرَهُ مس الذّكرِ باليمين» ولو في غير حَالٍ البول؛ لأنَّه إذا 
هي عنه في حَالٍ البول» مع أَنَّهِ قد يُحْتاجٌ إلى ذلك ففِي غيره مِن باب أَوْلَى. ا 
والنفسٌ لا تَطْمَيْنٌ لهذا القَّولِ؛ وذلك لأنَّ قولّهم: مّع الحَاجِةٍ إلى ذلكٌ. لا يَصْدُقٌ 
إلا إذًا كان الرجلٌ أقطم اليد المُسرّى أو أشلّ» وإلا فلا حَاجةً في الكَالبٍ. 


0 


اش 
فى 


() انظر: «الفتح» /١(‏ *157). 

)١(‏ سكل الشيخ الشارح ييَبَلثْ: هل يُفْهَم من هذا الحديث وغيره أن الإنسان يبتعد عن المريض حتى لا 
يأخذ منه العدوى؟ 
فأجاب كناثة: : العدوى ثابتة» ليس فيها إشكالء لكن كون الإنسان يتنزه عنها في كل حال ويتجب 
نفسهء ويشق عليهاء هذا هو الغلط» وبعض الناس إذا سلّم عليه إنسان» ويداه فيها عرق» ذهب 
يغسلها بالاء والتراب أو بالاء وحده؛ خخوقًا من أن يكون في هذه اليد جُرْئُومة تضره؛ وهذا غلط؛ 
يعني : كون الإنسان يتحرز إلى هذا الحد. ويلحق نفسه المشقة والوسواس أيضًا هذا غلط. 
وكونه لا يبالي بالأوساخ أيضًا غلط» فالأحسن أن يكون الإنسان بين بينَ. 

3 انظر: «الفتح» /١(‏ 70554)» و«كشاف القناع» .)11/1١(‏ 


ِ كال البْحَاري ب كن 


و 


]بإب لا ينصك دك بيمينه ذا يَال. 


5- حَدَننَا حَمد بْنُ يوسفَ» قَال: حَدَكنَا الأوراعِيُ عَنْ يخبى بن أبي كَدِير عَنْ 
عَبْدِ اله بْن أَبِي كَمَادَه عَنْ أبيوء عَن البِيّ يك قالَ: «إذا ملعتف تداتة /كر: 
بيمينه ببجينه» ولا يستدجى بيمينه؛ 00 

5 قولّه: «إذا بال أحذكم)؛ يعني: في حال البول» بسيو لقني للد 
الآخر: لا يَمَسَ كشن حدق اكز سه وعوريرل ا 

انالف التي ناته ليحار هنا ماله الذ]ذا قاع من نبولسزواراة نشي 
لايُمْسِكَ ذَكرَه يميه ولكن اللفظ الثاني ذَكَ. 

اف 
مَل البَْارِي. 
2" - باب الاسْيَنْجَاءِ الْحِجَارَةٍ 


هه١‏ حد حَدَئن أَحْمَد بن مد المَكَيُ؛ قال برو كن على لو سَعِيدٍ بن 


7 
5 
عو أ وى يمر 


عَمْرِو المَكي» عَنْ َوه عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ امت النّبِيّ ب وَحَرَجَ لِحَاجَيِو فَكَانَ 
لامَلِْتُ» دوت ونه قال : (أبغني اسع مم بها نحو وَلاتَاِيِبَظمٍ 


م 
و م رقو رج - 


وَلارَوثٍ) ابه حبار بطرَفٍ ثيابي» فَوَصَعّْْها إلى جَنْووَأعْرَضْتُ عَنْهُ قل قَصَى . 
[الحديث -١650‏ طرفه في: .]1585٠5‏ 


)0 تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم (1710) (51). 

() جوّز ني القَسْطلّانيي الوصل والقطع؛ وفي الفتح والعيني أنهما روايتان. 

4 قال الحافظ يَمَلَنْهُ في «الفتح» :)507/1١(‏ قوله: أستنفضص. بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم؛ 
لأنه جواب الأمر» ويجوز الرفع على الاستئناف.اه 


وه 2س 


6 حل دنا بو تيم قل و لس بو عبد 
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كر ولكنَْبْدُ اومن ب الأسوَدعَنْ أيه لهسو عبد اله يشو : أنى النبِيّ كله 
العَائَطَ: فأَمَرَني أن آنيَه بلا ة أحجَار فَوَجَدتَ حَجَرَينِ) وَالَتَمَمَّتٌ الثَالتَ َل ا 


عدت رَوْثه َه به فَحَدَ الحجرين وَآنْقَى الوْتَه وَكالَ: :هذا ركس). 

َقَكَ را بن يوشت عَنْ بيو عَنْ أبِي إسْحَاق: حَدَنَيِي عَبْدُ الرّحْمَن 

م ا ا 5 
للأنننان أن تلكا ووس إلا لجااحة. قتالو: لأن ذلك أممث للإسانةوليدذا 
يبون الإنسانَ الذي إذا كان يِمْشِي عل يَلْمَقِتُ. 

ولأده افا دعل أن الأقيان حاف مو الكو كارن قد لييقة: 

لكنْ إذا دعَتِ الحَاجِ إلى الالتفاتٍ -كأن يَسْمَعَ صوت وَفْعةٍ- َلْيَفِتْ من غيرٍ 
حَرج؛ لأنَّه ليس هنالك هي ٠‏ فمًا هو إلا فعلٌ سول كلل. ظ 

وني هذًا الحديثٍ أيضًا : دليلٌ على جُوازٍ أمرٍ الغير وسؤالهء لكن بشرط أن تَعْلَمَ أ 
يكون بذلكَ مسرورًاء لا مُسْتَنْقَلَا ل) تأمْرُه به وقد ثبت عن النبي يكل أنه بايَمَ أصحابّه 
عل آلا يَسَألوَا التاسّ شيكًا". 
ش ومّع ذلكٌ فكانَ الرسول يَكيِيَسْل أبا هريرة وعبد الو بنَ مسعوده ولكن يقال: إذ 
هذا سرهم نم هم مُسْتَودُون لهذا كالخدم له. 

ًا إذا كن اإنسانٌ َل ين أمرك ياه فلا ْم ولو بالشيء البسير. 

وفي ين ل لي صر 
كذلك. لكن يُشْبَرَطُ ألَّايَقِلّ عن ثلاث مَسَحاتٍ فأكثر. 
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:»)٠١7/؟( ذكره البخاري قافة98 تعليقاء كما في «الفتح» 12 » وانظر: «تغليق التعليق»‎ )١( 
.)75915 و«عمدة القاري» (؟/‎ )١98256557/1( و«الفتح»‎ 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


ويُشْتَرَطُ الإنقاء وعلامةٌ الإنقاء ألا يُوجَدَ أثرٌ بعد المسحة الثالثة؛ يعني: يتيك 
الحجرٌ بعد المسحة الثالئة» وليس فيه أثْرٌء لا للبول» ولا للغائط. 


فإن كان فيه أثرٌ فزذ فإذا أنْقَى بأربع فاجعَلّه خمسة؛ لقول النبيّ ككلله: «١مَنْ‏ استحمَرٌ 
َليُوتَر 0 

وفي حديث عبد الللا بن مسعودٍ ##ولنن» عنه: تحريم الاستججمار بالؤقة: لكن أى روكة 
هي؟ 

الجوات: الروئة الفحمةٌ؛ اقول نهنا رك :تيل العو »أن المنزاة 
بقوله: «هذا ركسٌ». الإشارة إلى الاستجارٍ بالروثة» وهدًا لا شكارم أن تكون رَوْنةَ 
حمار. 

وقذك لهذا انه[ كل اهزو رك ون فل قدا رك 

وعلى كل قلا يجورٌ الاسْتِجرارٌ بالرّوْثِ؛ لأنّهِ إن كان نجسًا فإنّهِ لايَزِيدٌ المكان إلا 
تَجَاسَة وليسّ مِن المعقولء ولا الثابتٍ بالمثقول أن تَتَطَهّرَ ين النجس بنجس؛ لأنَ 
النجس لا يزيد النجس إلا قسادًا. 

ون كانت الروثة طاهرةً كروثة البعير والفرس فالعلة في ذلك أنَّها عَلَنفٌ بهائم 
الجن "؛ فالجن لها رَواحل وبهائمٌ» تَرعَى الرّوْتَ. 

وهم أيضًا - أي الس - يأكُلون ويَْرّبونه ولحمّهم العظامٌ التي ليها بنو آدم - 
وهذا يدل على تفضيل بني آدمّ على الجن وهو ظاهة- فكلّ عظم ذُكِرَ اسمٌ الأوعليه 
الكل عدون ان كر ا 

سبحا الى لحم هذا العظم يَحِدُه الجن فيأكلُوئَه ولكن هَل هُو مُسْامَدٌ؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري (77١)؛‏ ومسلم (7737) (77). 
(")انظر في ذلك ما رواه مسلم كََاَتْهِ (550) .)١15١(‏ 
(5)أخرجه مسلم .)١9١0()460(‏ 


حاب الْؤُصوء 8 


الجوات: لان رمي المقامةوتاني إليااون الحجزة وعتر حل قبا قو جابه» 
والرّوْتُ أيضًا لا نَحِدُه يُؤْكَلُ» فهو يب في مَباركِ الإبل» وفي أخواش ي البهائم, فيقال: 
هذًا من أمور الغيب التي يها يُمْعَحَنُ الإنْسان : أمُوْمنٌ هو. أم كافرٌ؟ ْ 

فمَن قالّ: لا أَؤْمِنُ إلا بها شَامَدْتٌ قُلنا لسْتَ بمؤمن؛ لأنَّ المؤمنَ هو الذِي يُؤْمُِ 
بالغيب» ويقيمٌ الصلاة» ومن يقولٌ: آمَنْتُ بالأّو ورسولهء والثةعلى كل شيءٍ قديرٌ فهو 
المؤم معنا: 

وإذااكان لكر شوو ةينون اشع 2 للإنشاق أن البقيال 
ثعابين» ويْحَيّلُ للإنسانٍ أنَّ الشخص يَطَأعَل الزيْده ولايَلِينٌ فهدًا فعلُ البشرء فكيف 
بفعل الخالق؟! 

ونيد تح غلا ان 1 نُصَدَقَ بهذا الشيءء وقول: إن الجن يَكُنُون اليظام؛ لكنّهم 
يَجِدُومها لحماء وإنّ واه تأكلُ الروات على أنّها َل حتى آلو شر أن الإنسانً 
جعَل الروثة في قَارورة» وأَحْكَمَ ختمها فلابد أن تَأكُلَ ببائم انعد مهنا الآن مدل 
الجن عالم عيبي ليسُوا م ين حَلَمٍ المشاقدق فأحواّهم كلها غيية. 

وفي حديثٍ ابن مسعود ليل َلى رد الهبة إذا كات ين مُحَرّمٍ بيش والدَليل رذ 
النبيّ كك الرّوئة. 

وَاسْمَدَلٌ بظاهره بعش الداس عل أنه يجورٌ الاتتصارٌ عل حجّرين في 
الامغجن"' #ركن لا ددل لق هذاءودلك لايل : 

أولا: لأنّه قد رُوِي عن النبيٌ كك أنّهِ قال لعبد اللو بن مسعود: «اثْيني بغيرهاا" . 


(0 انظر: «مواهب الجليل» /١(‏ 710)؛ و«اشرح معاني الآثار» (1/ .)١17‏ و(إعلام الموقعين» 
(7377/5) وهنيل الأوطار» .)٠١6 /١(‏ 
(') أخرجه أحمد في (مسنده» )50٠ /١(‏ (8549)» والدارقطني /١(‏ 56) (5)» والطبراني (4401)) 
والبيهقي في «السنن» /١(‏ 7 ار لط ل اك تدر ار 10017 00ا ةركلل كافك ابن 
حجر قف في «الفتح» (1/ /701) : ورجاله ثقات أثبات. 


وثانيًا: أنّهِ لا يَلْرَمُ ين كونٍ | لحجترين اللدين أتَى بها عبدٌ لون مسعود» لا يلو 


ألايكونٌ مسح يهما مَسْحَتَيْنِ فقط؛ إذ إن الإنسان قَديَمْسَحُ حشر 
ل ل 
عاة الرواية السابقةٌ: «انتني بغيرها»" . 
دف 


000 

0- حَدَئنَا حَمَد بْنُ يوشف» قَال: تكد مابوا امم ا 
ابن يسَارِ َنِ ابن عبّاٍ كَل توما الي كله مر مره 

يات الو وا هر ني كر ليه 


7 سس ص سر اي سل 2 هه سس * وس 5 
- حَدَئَا حَسَين بن عِيسَىء قَال: حَدَّثنَا يونس بْنّ تحمل قَال: حَدَثنَا فلّيح بن 


شلَيَانَ عَنْ عَيدِ ال بْنِ 1230101011 
ب أن لبي يك َوَضَا مركن مَرين'". 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَْنْهُ: هل يجوز الاستجمار بأي جامد غير الأحجار؟ 
فأجاب كآنه نعم» فقد قال العلمء تَتْمَهاَ: كل جامد فإنه 0 
والاختاجدر انحرف والالا فيو ظيهاء برد الإنقاء الات تداق (اكار رساي لوست لبلا 
مرات بحجر واحد وأنقى كفى. .. 
وسئل أيضًا تتلئه: إذا احتاج الإنسان إلى أن يستعمل اليمين في الاستنجاء بالحجر فهل يُمْسِك 
الذكر باليمين والحجر باليسار أو بالعكس؟ 

٠‏ فأجاب كذآئة: يُمْسِك الذكر باليمين» ويمسح باليسار؛ لأجل الحاجة» لكن قالوا: هذا إذا احتاج» 
أما إذا لم يحتج» بحيث يكون الحجر الذي يمسح به حجرًا كبيرًا يمكن أن يمسكه بقدميه فليُمْسكه. 
؟) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري .)١158(‏ 


8 عات الر مويو ثلاثا ثلاثا. 


4- حَدَنَا عَبْدُ عير بْنُعَيْدِ اله الأويسيُ» قَالَ: حَدَئني إِبْرَاِيم بن سَغْدِ عَنٍ 
بن شهَابٍء أنعَطَء بْنَ يزيد أخبرء أَ مرا مؤلى عفان بره لّهوَأَى عُنَنَبْنَ 


ا 6 إِنَاء افرع علَى كفي نَلاتَ مِرَارِ فَعَسَلْهها نم دحل يون فى الا 
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ل ار و ع ووم مي د لس 


0 


دنه" . 


[الحديث -١59‏ أطرافه في: 21571520157٠‏ 975ل 14737]. 


ل ل # ه و و لبي 


1 - وعن إِْرَاهِيمَ قَال: : َال صَالِح بن كنْسَانَ: : قَالَ ابن شهَابٍ: وَلَكِنْ عروة 
مُحَدّثْ عَنْ هران َل نض عفان َالَ: ألا نكم حَدِبنا لآ ما حَدَفكُمُوة 
سَمِعْتُ النبىّ وله يقول: الايتوَضَْرَجَُبُخيِنُوُصُوءه وَيِصَلي الصَّلاة إلا غفرَ لَهُمَا 
ينه وين الصَّلاةٍ حَنَى يُصَلَيََا». 

قال عَرْوَةٌ: الآية: : #نَألذِسنَ يمون مَ أَلََا ه بن ليت 4 هه" : 


.)7( )717( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7171) (5). 
قال الحافظ ابن حجر #ظلفة08 ني «تغليق التعليق» (؟/ ١7‏ 00 : زعم الشيخ علاء الدين مغلطاي أن 
حديث إبراهيم» عن صالح مُعَلّقَه وليس كذلكء بل هو معطوف على الإسناد الأول» ثم وجدت أبا 
نعيم في (المستتخرج» (01) قد أخرج من طريق أحمد بن يونسء وسليان بن داود الهاشمي جميعاء 
عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب. فذكر الحديث الأول. 
ادج مجن اعد اللي سرمي ال ا 
عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعدء ثنا أبي» قال: قال صالخ بن كَيْسانَ» فذكره. ٠‏ 
وقال بعده: رواه البخاري عن الأدينى.» عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهابء ثم قال فيه: عن 
إبراهيم؛ قال: قال صالح: قال أبو نعيم؛ فلا أدري هو مُعَقَبٌ بحديث إبراهيم بن سعد عن 


الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: ثُم غْسَلٌ وجهّه ثلانّاء ويدَيْه إلى المِرْقَقَين ثلاتٌ 
يرار» ثم مسَحٌ برأسه ثُم خسَلّ رجْلَيه ثلاث مرار إلى الكَعْبين. 

فهذًا هُو الوضوءٌ؛ أي أنْ يكونَ ثلاتٌ مرّاتِء فهّل الأكملٌ أنْ يَسْتَِّجَ عَلى الوضوءٍ 
ثّلاتّ مّراتِ؛ لأنّه أبلُ في التُطهيرء وأكثرٌ عملاء أو الأؤْلى أنْ يأتِي بالسّنَ فمرّةٌ يتُومّأ 
مره ومرةً يتَوضاًمَرتين» ومرةً يتوضاً ثلانًا؟ 

الجوابٌ: الثاني هو الأفضل؛ أن وما الأسنان هر مر أحيانًاء ومرّتين مرّتين 
أحيان وقلاا ثللانا أحيانا؛ لآن مؤافقة فقةَ السنٍ أفضلٌ من كثرة العمل؛ لأن توافقة المية 
1 يشْْرٌفيها الإنسان بأنه تع للرسول كل فيزداُ بهذا إياناء ويَكْمْل الَاعُه. 

ولهذا لو أن رَجُليْنَ صَلَيا سنةً الفجر, أحدهما أطَال القراءةه وأطال الركوعَ 
والسجودء ودعًا وسبّح كثيراء والثاني اقْتَصَرٌ في القراءة على آيّتين ققط؛ آبةٍ في الركعة 
الأولى؛ وآية في الركعة الثانية» فقرًاً: # ولو َامَكَا بص 4 [لتقة:<1]. و «#قُلُ يَتاهلٌ 
لْكِنبٍ 4 لتغلة:+4]. وخمّفَ الركوعٌ والسجوة والقيامَ والقعوة؛ فأيّها أفضلٌ؟ 

الثاني أفضلٌء وإِنْ كان الأول أكثر عملاء لكنْ هذا ون للسنةٍ وأتبه". 


الزهري: أو ذكره عن إبراهيم؛ بلا سماع .اه 
فكأن هذا سلف الشيخ علاء الدين في دعواه أنه معلق» لكن الحافظ جمال الدين في «الأطراف» قد 
جزم يكون البخاري روى عن ويك عن إبراهيم بن سعد عن صالح. 
ويتأيد ذلك بأن مسلمًا رواه (115) (7 5) عن أبي َْكمة زهير بن حرب» عن يعقوب بن إبراهيم 
بن سعدء عن أبيه بالإسنادين معاء وإذا كان عند يعقوبء عن أبيه بالإسنادين فلا مانع أن يكون عند 
الأويْسِي كذلك. ش 
ثم وجدت عند الأُويسِي في صحيح أبي عوانة» قال تونق احسدايرن النساة مك معد ختاضيل العدية 
الأويسي ثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان. به وال أعلم:اه 

)17/710( فقد وردت السنة بقراءة هاتين الآيدين في ركعتي الفجر وذلك فيا رواه مسلم كلت‎ )١( 
عن ابن عباس نكا قال : كان رسول الذه وَل يقرأ في ركعتي الفجر: « هلوا َامَكَا لَه ومآ‎ »٠٠١( 
أَنزلٌ إِلَيمَا > اشصى. والتي في آل عمران: #تَمَالوَاإِقَ كلمت سَوَلمْ بَيْمَمَا وَيَيَسكٌ 4 [لتيظلة::<].‎ 


ولهذا قالّ النيّ يي للرّجلين اللذين يما لعدم الما ثم صَأَياء ثم وجداالاة. 
فأحدهما توَضَّأ وأعاد الصلاة والتَاني ‏ يعوَضَّأ وم يد الصلاة» فقال للؤي ل يُصِذ: 
«أْصَبْتَ السنة». وقال للثاني: «لكٌ الأجرٌ مَرتيْن»”. وأيّهها أفضلٌ؟ 


الأول أفضلٌ؛ لأنَّ إصابة الوب اناري 

وقولّه للأول: «أَصَبْتَ السنةًا يُفْهمْمنه أن اَي يصب السنة لكن لما عَصِلَ 
عملا مُجمهدًا فيه يده الواجب عَليهأَِيبَ ب عَلى ذلك . 

ولّو أنَّ إنسانًا الآن قالّ: أنا ريد إذا تَيَصَمْتُ لعدم الم ثم وججاذتٌ انبا أن أعيند 
الوضوءً والصلاةً؛ لأَحْصّلٌ على الأجر وتو قاذ اتقولله؟ 

تقول: لاء الآن ليس لك الأجر مرّ توولالة لآ ميال للاجتهاده وقلا بلي السسة. 
وانّضَحَتء بل قد نقول: عليك إِثْجٌّ في الإعادة؛ لأنَّ هذا ليْس من السنةٍ 

فالحاصل: أنَّ الأفضلّ في الوضوء أنْ يتَوضّاً الإنسانْ أحيانًا مرَّةٌ مرةٌ» وأحيانًا 
مرتين مرتيّن: وأحيانًا ثلاثا ثلانًا: 

كنك 

َم َلَالإمَام البْخَارِ 8 افقلا 

باب الاسْيَئار فى الوضوء. 

ذَكَرَهُ عُْهانُ وَعَبَدُ الله بن ريد وَعَبدُ اله بْنُ عباس رَضى اللا عَنْهِمْ َنِ الي كو"'. 


وكذلك وردت السنة بالتخفيف في هاتين الركعتين» فقد روى البخاري (1487) عن ابن عباس» 
ومسلم تيده ( 77) (47) واللفظ له عن عائشة نا , أنها كانت تقول: كان رسول الله كك يصلي 
ركعتي الفجرء فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيه بأم القرآن!. 

.)577( أخرجه أبو داود (778)» والنسائي‎ )١( 
وقال الشيخ الألباني تققافة0 في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.‎ 

)١(‏ قال الحافظ تعذلّثة في «الفتح» (1/ 557): قولّه: ذكره: أي: روى الاستتثار (عثان) وقد تقدم حديئه 
(159 110)» و(عبد الله بن زيد) وسيأتي حديثه (2185 .)١97‏ قوله: وابن عباس. تقدم حديثه في صفة 


الواوء دنا عيدان قال: ال أبن ونس عن الزهْرِي» قال. 
أخبرني أبو إِدْرِيس أنه سَمِعَْ أبَا هرَيرَ عن الي له أنّهُ قال : اا ل 


[الحديث -15١‏ طرفه في: .]١757‏ 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: من توّضّأ فلْمَسْتَئئِره. وهذا أمٌ والأصل في 
الأمر الوجوبٌ؛ والاستنثارٌ هو عبارةٌ عن استنثار ما أَدْحَلّه من الماء في أنفِه. وليسّ 
استثنارٌ ما في أنفهِ من الأدّى. 

وهذا الحديث يُوَيُدُّه عمومٌ قوله تعالى: #مَأَعْسِنُوا وَجوهَكم 4. فإِنَّ الأنفَ والفمَ 
ل ل ل ا , 

عسوأ مجُوهكم 4. 

و وقوله: امن اسْتَجْمَر فلْيوتر)؛ يعني: : إذا أنقَى بأربع فليجْعَلُها خمسّاء وبيمت 
ليَجْعلُها سبعةٌ وباثتتين فلَيجْعَلْها ثلاناه ولكنٌ هذا غيرٌ وارد؛ لأنَّالثلاثة لابدّ ينها؛ 
لحديث سلانَ الفارسيٌ حقلئته قالّ: نَهانًا رسولٌ الله يكل أنْ تَسْتَدْجِيَ يّ بأقلّ من ثَلانةٍ 
حا 


21 


الوضوء في باب غسل الوجه باليدين من غرفة» وليس فيه ذكر الاستئثار :)١50(‏ وكأن المصنف أشار 
بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوحًا: #استتثروا مرتين بالغتين أو ثلانًاا» ولأبي داود 
الطيالسي: «إذا توضأ أحدكم واستشر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا». وإسناده حسن. اه 

,)17( )731*9/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (117) (/017). 
وقد سئل الشيخ تكذاثة: الأمر في قوله يكِ: «من استجمر فليوتر». ما الذي صرفه من الوجوب إلى الندب؟ 
فأجاب كاثة: ما ورد عند أبي داود: «من فعل فقد أحسن» ومن لافلا حرج». 


000 قَال: حبرا َلك عَنْ أبي الرّنا َنٍ الأغرّجء 


عَنْ أبي هُرَيرَة أنَوَسُولَ اله 2 كَالَ: (إدَاَوَضَّأ أحَدَكُمْ فَليَْعَلَ فى أَنفِه فون لكر 
َم استخعر لوي وذ ستط كم من نوه لل بده قل هلاي 
وَصُويِه؛ فَإِنَ أَحَدَكُمْ لايَذْرِي أينَ بَانَتْ يدهع" : 

هذا الحديثٌ فيه مسائل» منها 

أولا: قولّه: «فليَجْعَلُ في أنفه. ثم ليرا وفي بعض النسخ: «فليَجْعَل في أنفه ماءً» 
ثم ليزه '". وهي أوضحٌ مِن هذه النسخة» وقد سبَقٌ الكلامُ على ذَلِك. 

قزل اومن استحم فلتوة 4 كذلك سبق الكلامٌ عليه 

(#وقوله: «وإذا استْتيقظ أحدذكم من نومه فليَغْسِل يِدّه قبل أنْ يُدْخِلّها في وَضْويِه؛ 
فإِنَّ أحدّكم لايّدرِي أين بانَتْ يذه». هذا السياقٌ لِيْس فيه: «فلْيَغيِلٌ يده ثلانًا». ولكنّه 


00 


قد تبت في «الصّحيحين' أنه قالّ: «فليغيل يده ثلامًا قبل أن يُدْخْلّهما فى الإناء؛ فإِنَّ 
أحدكم لا يُدذرئ أبة ياكث يد" 
حدكم يدري اين نك يدهةا . 
ل هل هو تعليلٌ لأمر حِسَّيٌ» أو لأمر 
فونهم مَن قال: إِنّهِ تَعلِيلٌ لأمر حِسّيٌّ ''» وبتى عَلى ذَّلكَ أن الإنسانّ لو جَعَلّ يديه 


(١وأخرج‏ الجزء الأول منه مسلم (751) (717), والجزء الثاني (717) (81). 

(10 أخرجه مسلم (/717”17) ( ). وانظر: «الفتح» (50777/1). 

(")تقدم تخريجه؛ ولفظ «ثلانًا؛ في مسلم دون البخاري. 

(؛)انظر: #شرح النووي على مسلم» (7/ “187)) و«الفتح؟ (1/ 75754)) و«نيل الأوطار» .)١/4 /١(‏ 
واستدل أصحاب هذا القول بها عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بلفظ: «فإن أحدكم لايدري 
أين باتت يده منه». فزادوا لفظة «منه؛ء وهي مشعرة بأنبا من جسده؛ ولكن قال ابن منده في هذه 


00 بيس دم 
أو بول أوغائط» أو ما أشبه ذّلكُ. 

ومنهم مَن قال: إن معلل بأمر معنو وهو مَا أشارَ إليه النبي يكل في قوليه:(إذا 
استَيقظ أحذكم من نويه فليثثر - أو ينيز - ثلانًا فإنَّ الشيطانٌ يَبِيتٌ على حَيْشُويِه». 
قالّ: ل 0 


هي أن يَعْمِسٌ يديه في الإناء حتى يَف هما ثلا 

دهم لي شيع الإسلا ةق وهر ترق وواض ٠:‏ 

والقول الثالت: أنه غير مَُلل؛ » فهو تَعبديٌء وهذا هو المشهورٌ مِن المذاهب" ١‏ 
قالوا: وبناء على ذلك لو أنه عل يديه في جراب فإنّه لاب أن يله" 

لكنّ هذا القولّ فيه نظ”؛ لأنّ الرسول بك علّلَ فقال: «فإنَ أحدكم). و«إن)» هذه 
ظاهرة في التعليل» قلا يُمْكِنُ إلخاءُ هذه العلةٍ. 

وات العلا تتئقة فيا لو سيق ين نوم نهار هل يكون الحكم هكد أو 2 

فونهم من قال: إنه يكونُ هكّذا؛ لعموم قولِه : الإذا اسْتَيقَظ أحذّكم مِن نومه". ٠‏ فهو 
يَشْمَلُ نوم الليل والنهارٍ 


الزيادة: رواتها ثقات؛ ولا أراها محفوظة. 

(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوى» .)55211/5١(‏ 

.)١57/١( «المغني»‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) قال ابن قدامة ي يْلَنْةُ في «المغني» :)١57/١(‏ ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء. 
أو في جرابء أو كون النائم عليه سراويله؛ أو لم يكن. قال أبو داود: سثل أحمد إذا نام الرجل» وعليه 
سراويله؟ قال: السراويل وغيره واحد.اهم 

(؛)انظر: «المغني» »)١5٠ /١(‏ و«شرح النووي على مسلم» /١(‏ 185). 

(5)وذلك لأن قوله يك انومه». «انوم» مفرد مضافء والمفرد المضاف يفيد العموم؛ كما في قوله تعالى: 


والتعليل: «ذ فإنَّ أحدكم لا يَدْ يَذْرِي أب ين بانّتْ يدُّه». تعليلٌ لبعض أفراد هذا العُمومء 


وهذًا لا يَقنَضِي التخصيصٌ. 
ولك الذي يَطهد أن القصضية و م الليل؛ لأنَّ سلّطَ الشياطينٍ والهِوَامٌ السباع 
ونحو ذلكَ يكونُ في الليل أكثرٌ منه في النهار. 


قشف 

مَل الُكَارِي 71ه0: 

17 - - بابٌ عَسْلٍ الرَجُلّن» ولا يمْسَح عَلَى القَدَمّين. 

- حَدَثنَا مُوسَىء قَالَ: دنا أبوعَوَانَه عَنْ أبي بشرء عَنْ يوسف بن 
مَامَكَ' ' عَنْ عَبْدِ ال يْنِ عَمْرِوء قال مكلف الَِيكِ عا فى سَفْرَة سَافَماَا درن 

وَكَد أَْمَقَنا الَْضْر'"» فَجَعَلنَا وض وَتَمْسَحُ عَلَى زجنا َنَادَى أَعْلَى صَوَيه: «ويل 
ِلأعْقَابٍ مِنَ الَارِ) مرّين أو ثَلان". 

جب قولّه كذاثة: «ولا امسلل قدي ااا عن راف السو تار 


نه يَمْسَحُ في الوضوءِ عل قدمينهه واسكدلوا بقولية تكال: لوَامْسَحُوا برءُوسكأ 
َأَرْجُلكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنٍ» “وقالوا إنَّ الأرْجُلٌ مَكسورةٌ»؛ فتكون مَعطوفة على 
الرءوس. فتمْسَح. 


ولكنهم رأَوًا بعين الأعور وال كيف كتلوق بقراءة اليك وله يتتد لون بعتراءة 


052 دوأ دوأ نعمت أله ار * [اتاقعة:؛ ]. فهنا («نعمة» مفرد مضافء فأفادت العموم. 

() بالكسر والصرف للأَصِيلِء وبالفتح والمنع لغيره. 

(:) قال الحافظ ييه في «الفتح» /١(‏ 570): قوله: أرهمّنا. بفتح الهاء والقاف» و«العصر» مرفوع بالفاعلية. 
كذا لأبي ذر» وفي رواية كريمة بإسكان القاف» و«العصر» منصوب بالمفعولية؛ ويُقَوّي الأول ورواية 
الأصيليٍ: (أرْمَقيّناه بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة» ومعنى الإرهاق: الإدراك والغشيان.اه 

3 أخرجه مسلم )514١(‏ (50). 

(؛) تقدم تخريج قراءة الجر. 


النصب"؛ لأنَّ قراءةً النصب لا يَصِح أن تكونَ معطوفةً على الرءوس» بل لابدّ أن 
تكون معطوفة على الوجوه. 

وقد خاكف الرافضةً أهلّ السنةٍ في غسل الرّجل -أو على الأصحٌ: في تطهير 
الرّجل- مِن ثلاثة أوجه: 

ع ف اهس 6 

الآول: أنهم يَمْسَحونهاء ولا يُغسِلوتها. 

والثاني: أنّهم يَمْسَحُونها إلى العظم الثاي في ظهر القدّم» لا إلى الكغيين. 

م وجول المسح عل الُمنٍ.. 
طالب إَام اشم "ومع ذلك لاتروك. ” 

فهذا يَدُلّ عل أنّهم يَأَحُذُون بأهوائهم» لا بها دل عليه الحقٌء ؛تَسْألٌ ا لتاولهم 
الهدايةٌ. | 

وني هدًا الحديث: دليلٌ عَلى أنَّ المسح لا يُجْزِئٌ عن العّسلء ودليله أن النبيٍّ يل 
تَوَعَد الأعقابٌ بالنار. 

ودليلٌ آخرٌ: وهو قولُ النبيّ بكلله: «مَن عَمِل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردًا". 

3 1 ع 0 و 

ومسحٌ الرّجْلٍ بدلا عن غسلها ليسّ عليه أمرٌ الله ورسوله. ومّل عكس ذلك مثله؟ 
10 1 ع د هي 
يَعنى: لو غسّلٌ الممسوح فهو لا يَجْزِئ عن المسح؟ 

في هذا قَولانٍ للعلماء" 

6 - 1 3 3 0 م عٍِ 1 2 3 
وضوؤٌّك؛ لأنّك عَمِلْتَ عملا ليس عليه أمرٌ اللو ورسوله. 
)١(‏ تقدم تخريج قراءة النصب. 
(؟) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (:9/0). 
(؛) انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» /١(‏ 55" 0754. 


#كتاب الوصو 14 يبع حدم كاري 


ومنهم من قال: بل يجَزئ؛ أنه يُرادُ بالمسح التخفيفُ على المُكلّفٍ» فإذاغسَلَه 
الإنسانٌ فلا بأس. 

والصحيح: أنه لا يُجْزِئٌ؛ لأنّ خلافٌ لأمر الله ورسولهء لكنْ لو جَمَعَ بِينَ الغسل 
والمسح. بأن يغْسِلّه ويَمْسَحَه بيده فهل يُجْزِحٌ؟ 
2 اد 
سير لأن آنل كنا قدو ل فيه أن قطنا 
د حل عل ل يني لل انزف مر يه لأنَّ الرسول كلل 
نادى بأعلّى صوته. 

ومنها:ئأحُذُ أن استعمال مُكَيرِ الصوت في الخُطبٍ ونحوها مِن الأمور المشروعة» 
لكنّه يس مشروعًا لذاته» بل لأنّ وسيلة إلى لاغ الحقّ ووصوله إلى النا. 

ويناء على ذلك ينبي للإنسانٍ أنْ تَكونَ واسمَ الأقُتٍ في الأمور المُسْمَحِدة فلا 
يدها من حين أنْ يَْتتكرَهاء لأن بعص الناس حين أن يأ شي* 4 ٍ تْكَرٌ ينبي رده 
وإطلاق: أنه دعق وأنه حرام وما أَشبه ذَلكُ. 

ع يي 0 م ع 6 سم م عو ع © سه 2 

والراجت أذ تكو مدزك لشيقا وان تكيوة راسي الأقو و أن تر هيد 
الأمر الذِي حدّث : أقواعدٌ الشريعة تَقِتَضِي أنّه منكرٌ فأَنْكِرَه أو أن الأمرَّني ذلك 
واسمٌ فأوَسّعَ على عباد الأو؟ َ 7 5 

خصوصًا الأمْرَ الذي يِبْتَلَى به الناسٌ؛ فإنه كلما اشتدٌ ابتلاءٌ الناس به فإنَّهِ ينبِغِى 
للإنسانٍ أنْ يتَحَرّى فيه أكثرٌء وأنْ يَسْلّكَ طريقٌ التيسير أكشرَ؛ لأنَّ الناس إذا ابتُنُوا به 
5 ار ل 2 له د ال م 3 8 كس #مرع م لي 
فسوف يفعلونه. لكن كوتهم يَفعلونّه على أنه حلال» وتطمَئن قلوبهم بذلك» خيرٌ من 
كَوْنِهم يَفُعَلونه على أنّهم عصاة الو هِب وأنّهم يُنابذون اه كلة. 

وهذا أيضًا مِن القواعدٍ التى يَعْفْلٌ عنهًا كثيرٌ مِن الناس» وقد لقَدّنا إيّاها شحنا 
عبدٌ الرحمنٍ بن السعديّ تيََلنهُ وقال: هناك فرقٌ بينَ الشيءٍ الذي يُبتَلَى به الناسٌء 
م عير يي 3 9 5 ع ص . 
ويَضْعَبٌ صذهم عنه» وهو ليس أمرًا معلومًا مِن الدَّين تحريمّه مثلاء فهذا يَِغِى 
للإنسانٍ أنْ يسْلّكَ فيه الطريقٌ الذي يَجْعَلُهِ عَيرَ شاقٌ على النَّاس. 


7222 
تَعالَى جِعَلٌ المحرمٌ التحريم القطعيٌ إذا دمَتٍ الضرورةٌ إليه ارْتَمَعَ التحريمٌ» قال 
تعالّى: #وَمّدَ فَصَلَلَكُم مَاحَرَمْ عا إلا مَاأَصْطررَكُمَ إَِّه 4 الاكل:١١].‏ 

وهذا مالم يكن الشيءٌ ظاهرًا كوثه معصية أ إذا كانَ كوثه مَعصية ظاهرًا فلابدَ من إنكاره. 
ازاك اهاوق انرضح الوسر يشر ال ول قو لاسي واعتون. 

وفي الحديثٍ أيضا: دليل على جَوازٍ تعض العُقوبة؛ يعني : أنها تَلْحَقٌ بعص البدن 
دون بعضء فَتَلْحَقٌ ما فيه المخالفة؛ لقوله: «ويلٌ للأعقاب ين النار» . فجعَل العقوبة 
على ما حصّلَتْ فيه المخالفةٌ وهو الأعقابُ. 

ومثل ذلك 7 النبي له في الإزار» إذا نرّلَ عن الكعب. قالّ: «ما أَسْمَلَ من 
الكعبَيّن ففي النار 3 

وقد زعم بعش اناس نهذ اديت مُق لاون زا كان لخي وعد لمي 
بصحيح؛ لأنَّ الحُكمَ مُخْتَلِففٌء والسبب أيضًا مُخْتَلِفٌ. 

فالسببٌ في مَن لا يُكَلّمُه الله ولا يَنْظرٌ إليه» ولا يُرَكيه الخيلائ وهذا ليس فيه 
بنك الحافرو و النقوي ا" ى كم حك يل 411لا ستولا يلظ ليه ولا 
ركه أما هذا فعقوبثُه في الناره وهي أيضًا فيه| حصّلّت فيه المخالفةٌ ققط. 

فلذلكٌ لا يمْكِنُّ أنْ يُحْمَلَ المقيّدُ على المُطلَّقٍ في هذًا. 

ثم إِنَهِ في حديث أبي سعيدٍ فصّل النبيٌّ يله تفصيلًا بينّاه فقالّ: «إزْرَةٌ المؤين | 
و 0 أن 
ففرّق عَنمة01ا. 
)١‏ أخرجه البخاري (/017//1). 
00 شرح النووي على مسلم» /١(‏ 745): (/1/ 0711. 
) أي: الحكم. 
سه أجد(// 6 55 /91ة)(١٠ 011418111٠‏ وأبوداود 90 4): وابن ماجه (70106). 

وقال الشيخ الألباني تكتلّثة في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 


حَدَاب الوضوء 


َعَلى هذا لا يجُورٌ حمل أحدٍ الحديثين على الآخر. 

وهل الكعبٌ حرامٌ أم لا؟ 

الجواب: إذا وصّلّ الإزارٌ إلى الكعب فليسٌ حرامًا؛ يعني: ما كان بحذاء الكعب فليسّ 
بحرام؛ وما كان تحبّه فحرامٌ وما وصّلّ للأرض خيلاءً فكبيرةٌ من كبائر الذنوب. 

ا 2 * 


0 


فال البحَارِي النة: 

8- باب المَضْمَصَة في الوضوء. 

قالهُ ابن عَنّاسٍ/ كاله نيد بد" نناء عَنِ النبِيّ يكِلة. 

4 1- عزتنا أبو الباق قال: خرن شعيْبحنِ الي قل ل 
يَرِيدٌه عَنْ حَمْرَانَ مَوْلَى عُنَنَ بْنِ عَفَانَ نه رَأَى عُنَانَ دعا بوَضُوءء فرع علَى يديه 
ناه :لقتل قلات عراب كع أل بيه فى الوضُوٍ فم كتشْعص وَانشَقرٌ 
انسل وَبهَه انا وميه إى اف زققن لاا كم مسح أيه كم لَك 
ِجلٍ تَلانه نم قل :رَيتُ لبي بك يوانو وُصُوئِي هَذَء وَكَالَ: د 
وُضُونِي هذا ثم صَلَى َعْعَيّن لامُحَدّتْ فيهم]تَفْسَهُ فر اهما دن ونيو 


هذًا الحديث سبق الكلامُ مُ َل ولك هذا السناق أؤقى ين السياقٍ السّابق. 

وقوله: اغْفَرَ الهُّله ما تَقَدّمَ من ذنبه). ظَاهرٌه العمومٌ حتى في الكبائر» ولكنّ 
الصحيحٌ أنّ الكبائرٌ لابدٌ لها من نوبي وليل هذا أنَّ لني يي قال:«اللصلواتُ ال 
و ليع إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضانٌ؛ 0 ات لما بيهن إذا اجْتيبَتِ الكبائر»!؟. 


)١(‏ ذكره البخاري ت#قلةة8 معلقاء كما في «الفتح؟» (777/1): وأسنده تَيَمَلَثْهِ .)١4(‏ وانظر: «تغليق 
التعليق» (7/ .)1٠١6‏ 

(1) ذكره البخاري تققافة08 معلقاء ا في «الفتح» (707/1)» وأسنده في صحيحه (140). 

قة تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه مسلم (77) (17). 


وإذاكاتت الصلوات اشم والتجمعة إل التخدعة ورمفان إل رشفيان توهي 
مِن أركان الإسلام- لا تُكَمُرٌ إلا باجتناب الكبائر فها دوئّها من باب أَوْلَى. وهذا هو 
رأيٌ الجمهور”". 


() وقد زوع هذا القوق عن عظاء وغيره مالسل ف الوشبوع أنه يكف الصغائر. 
رح أن عمال روجع امساح عن سول الصا كدر وري النعية و3 
الكبائرٌ لابدّ لها من توبة: : 
قال القاضي عياض كنَاثة: لثه: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب مالم تؤت كبيرة هو مذهب 
أهل السنةء وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله. والله أعلم.اه 
َاسْتَدَلُ أصحابٌ هذا القولٍ بأحاديتٌ كثيرة» منها: 

١‏ - مارواه البخاريّ ومسلمٌ -رحمهم اله- من حديثٍ أبي هريرةً لات قال : قال رسول الله عِكِ: 
«الصلواتٌ الخمسٌ والجمعةٌ إلى الجمعة ورمضانٌ إلى رمضان مُكَفْراتٌ ل بيهن ما اجنييت الكبائر». 

37 - ما رواه مسلمٌ عن عثرانَ وفئته عن النبيّ َك قال : امون امرئ مسلب تَحْضُرٌ صلاة مكتوبة ذُِنُ 
وُضوءَها وحُشُوعَها وركُوعَها إلا كانت كفارةٌ لا قبلّها من الذنوب مال يُوْتٍ كبيرة وذلك الدهر كل 
ا : ما رواه الإمامٌ أحمد ككزاثة 4 في «مسنده؛ عن سامانّ «للئته, عن عن النبي وك قال: ١لا‏ يمَطهرٌ الرجل 
-يعني: يوم م الجمعة- فيُحْيسنٌ طَهورّه. ثم بي الجمعدً ينوت حنى يفي الإمام صلاته. إلا 
كانت كفارة ما بين وبين الجمعة المقيلةٍ ما اتيت ت الممقئلة». 
؛- وما رواء اساي احجان والحاكمٌ؛ بين حديث أبي سعيل وأبي هريرة» عن عن النبيّ يك قال: 
ل لد 

لكبائرٌ السبعٌ إلا فنيحت له أبوابٌ الجن ثم قيل له: ادحل بسلام». 

ه- وما ما رواء أحمدُ والنّسائيُ» من حديثٍ أبي أيوبّ» عن الني يي معن أيضَاء وخرّج الحاكمٌ معناء 
مِن حديث عبيدٍ بن عمير» عن أبيه. عن النبي وَكِة. 
- - ما رواه البخاري ومسلمٌ» عن عُبادة بن الصامتٍ لفن قال : كنا عند رسول الله كل فقال: 
«بايعوني على أن لا يُشْرِكوا بالك شيا ولا تَسْرِقوا ولا تَرْنُواا وقّأعليهم الآيةه «فمن وقَّى منكم 

: فأجرُه على الله ومّن أصابٌ من ذلك شيئاء فمُوقِب بهه فهو كفارةٌ له ومن أصاب من ذلك شبئًا 
فسكره الهُعليه فهو إلى الل إن شاءً عذّبه وإن شاءً غمّر له» . وف رواية لمسلم: امن أنَى منكم حدًا 
فم عليه فهو كفارثه». 

لا وما رواه البخاريٌ عن حذيفةً علئنه قال: : بينا نحن جلوسٌ عند عمرٌ إذ قال: أيكم يَحْفَظُ قول 

رسول الله يك في الفتنة؟ قال: قلتٌّ: «فتنةٌ الرجل في أهلِه ومالله ووليه وجاره يُكَفرَها الصلاةٌ 


وبعض العلماء أَحَدّ بالعموم» وقالّ: إنَّ مسأل الثواب والجزاءٍ لا يَدْحُلّها القياسُ» 


والصدقة ةٌ والأمرٌ بالمعروفي والنهيُ عن المنكر»» قال : ليس عن هذا أسألّك. مسعجا عه 
وظاهرٌ هذا السياق يَقْنَضِي رفعه. 

وفي رواية للبخاريٌ : أن حذيفة قال: سوه يقولٌ: : افتنةُ الرجلي» فذكّره» وهذا كالصريح في رفهه 
وفي رواية لمسلم أن هذا من كلام عمرٌٍ 

- - ما رُوِي عن ابن عمرٌ مرفوعًا: 2 تقول اللة صيْل: ابن آدمَ اذكُرني يمن أولٍ النهار ساعةٌ ومن آخر 
النهار ساعة أغْفِرْ لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو توب منها». 

واسْتَدلُوا أيضًا بأدلِ نظرية» وهي: 

١‏ - أن الكبائر لادلا ين اتوي لأن ا أت لعا اتوي وجتل من يك ظالماء وات ت الأأمةٌ 
على أن التوبةً فرضٌء والفرائضٌ لا تَوّدّى إلا بنية وقَضدِء ولو كات الكبائرٌ تَقَعٌ مكمّرةٌ بالوضوءٍ 
والصلاةٍ وأداءِ بقية أركان الإسلام لم يَحْتَحْ إلى التوبة» وهذا باطل بالإجماع. 

"- ولأنه لو كرت الكبائر بفعل الفرائض ل يَبْقّ لأحدٍ ذنبٌ يدْحُلُ به النارٌ إذا أتى بالفرائض» وهذا 
يشبه قول المرجئة» وهو باطل. 

؟- ومما يدل كذلك من النظر على أن الكبائر لاتكفها الأعمال : أن اث لم يَجْعَل للكبائر في الدنيا 
كفارةً واجبة» وإنما جعل الكفارة للصغائر» ككفارةٍ وطء الْمُظاهِرِء ووطءٍ المرأة في الحيض على 
حديثٍ ابنٍ عباس الذي ذهب إليه الإمامٌ أحمدٌ وغيرُه؛ وكفارة من ترك شيا من واجباتٍ الحجٌ» أو 
تكب بعضّ محظوراته» وهي أربعةٌ أجناس: هَدْيٌ وعِنْقٌ وصدقةٌ وصيامٌ» ولهذا لا نَحِبُ الكفارةٌ 
في قتل العمدٍ عند جمهور العلماء» ولا في اليمينٍ الحَمُوسٍ أيضًا عند أكثرهم. وإنا يُؤْمَرُ القاتل بعتت 
رقب استحباًء كما في حديثٍ واثلً بن الأسقّمء أنهم جاؤوا إلى الب كل في صاحب لهم قد أوْجَب» 
فقال: «أعتِقوا عنه رقبة يُِْقَه ال.بها من النار». 

ومعنى أوجَب: : عمل عملا يَحِبٌ له به النارٌ. فثقال: : إنه كان قبل قتي 

وفي صحيح مسلم» »عن ابن عمرٌ أنه ضرّب عبدًا له فأعَتَقه وقال ادر فى اعرف ادر 
عودًا من الأرضي- - إني سوغتٌ الي يكل يقول: «من لطم ملوكّه أو ضربه فإن كفارته أن يُعْتِقهه. 

فإن قيل: فالمجامع في نهار رَمضانّ يُؤْمَرٌ بالكفارة» والفطرٌ في رمضانً من الكبائر؟ 

قيل: ليست الكفارةٌ للفطر» ولهذا لا تَحِبٌُ عند الأكْيرِينَ على كل مُفْطِرِ في رمضانَ عمدًاء وإنما هي 
هنك حرمةٍ نهار رمضانً بالجماعء ولهذا لو كان مُمْطِرا فق لامر لد هار رمضاف حاف : 
لمن الكفارةٌ عند الإمام أحمد لما ذكزنا. 


ففّد يئيب الَهوَيْنَ على العمل الأقلٌ ثوايًا أكثرٌ مِن العمل الأكثر'"'» ولكنّ قولّ الجمهور 
هو الأصحٌ”". 
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7 أيَا اقيم 5 كَالٌ: 1 لفتات ود التّار)" 


)١(‏ وهذا القولٌ ذقب إليه قومٌ ين أهل الحديث وغيرهم؛ ومنهم ابن حزم الظاهري» وإياء نى ابن عبد 
البرّفي كتاب التمهيدٍ بالردٌ عليه» وقال قد كنت أَرْعَبُ بنفسي عن الكلام في هذا ألبابء لولا قولٌ 
ذلك القائل» وخشِيتٌ أن يغْرٌ به جاهلٌ» فهك في الْمُويقاتٍء انُكالا على أنها برها الصلواتُ 
دون الندم والاستغفار والتوبق وال تأنه اليضمة والتّوفِيقَ .أه 

0( سثل الشيخ الشارح ككذآثه: قوله َكل ١لا‏ يحدث فيههما نفسه» . هل المراد به الهواجسء أم الكلام المسموع؟ 
فأجاب يََانْه: المراد بلاشك الهواجس؛ لأن الإنسان لو حدّث نفسه بالكلام المسموع لقال 
الناس: إنة مجتون» والإنساة من حين أن يخرج من بته إل أن يضل إلى المستجد يحدّت نيه ولا 
يَُادُ الحديث قوة ونشاطًا إلا إذا دخل في الصلاة» نعوذ بالل من الشيطان الرجيم. 

(؟) ذكره البخاري 08# معلقًاء كا في «الفتح» (577/1): ووصله البخاري في «التاريخ الكبير؛ 
»)3101١/1(‏ ترجمة رقم (878)» قال ينانا موسو اين إساغيل» ندا مهاري بجو كمون عبن ايبن 
سيرين أنه كان يغسل موضع الخاتم., 
وروى أبو بكر بن اراح ل لجسي را : عن هُشَّيْم) » عن خخالد الْحَذَّاء عن ابن سيرين: 
أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. ش 
قال ابن حجر يِدَلَثة في «تغليق التعليق»(؟5/5٠‏ 2 الإستادان إليه صحيحان» فيحمل على أنه كان 
في رواية التحريك واسعًا وصل إليه الما وصولًا مستمكنًا. 
وروي عن أبي رافع؛ عن النبي يك أنه كان إذا توضا حرك خاتمة. رواه ابن ماجه (49 4) بستد 
ضعيف. اه وانظر: «الفتح؛ .)7017//١1(‏ : . 
؛) أخرجه مسلم (157؟7) (19). 


الأعقابُ" اح لان يرلاب بوبه عسل قم دعل 

والويل كن : إنها كلمة وعيد" . وقيل: إِنَهِ واد في جهنم" 5 

والأصح: أنّهاكَلمه وعيدا"'. 

ول : «وكانً ابن سيرينَ يَخْسِلُ مَوضعٌ الخاتّم إذا توضّاً)». 

قال ابن حجر صََلنْهُ في «الفتح» (9737//1): 

هذًا التعلينٌ وصَّلّه المصيّفٌ في «التاريخ»» عن مُوسى بن 5 عن مهدي بن 
ميمؤت عنهةوروى أبن أبي شيب عن هشيم. ؛ عن خالدٍ عنه أنّه كان إذا توضّأ حرّك 
خاتمّه والإسئادان صحيحان» تمل غل أنه كان وَاسْنْعًا بيشت 00 الماءٌ إلى ما 
دحت بالمخرياك» ول ابر ناته كه ابي راقم ماوعا ندر باناد عت اه 

هذا محل (شكالء» وعو أله إذا كان عل الإنبان خاتة :فول عفت عانه أن ينيل 
ما تحتّه» أو يَعْفَى عنه؟ 

هذه المسألةٌتَحتاجُ إلى تفصيلء وهو 

أمّا إِذّا كان واسعًا دحل اين تح لاز واضيخ". 

لكنْ إذا كان ضيقًا لا يَدْخُلُ الماءُ من تحيّه فهّل يَحبُ أنْ يُُخْلَعَ هذًا الخاتمُ 
ويُعْسَلَ مَا تَحتّه أو أنْ يُحَرَّكَ حتى يَدْحْلٌ الماءٌ إلى مَا تحنّه ؟ 


)١(‏ الأعقاب جمع عَقِب بكسر القاف» وهومؤ حر القدم. «مختار الصحاح» (ع ق ب). 

(1) تفسير القرطبي /١9(‏ 0) وتفسير الطبري 7/8/١(‏ 7317/4). 

(5) تفسير الطبري (1/ 2/8 051/4 وتفسير القرطبي (198/11): (15/16): و«الإتقان» 
(23378/5) (007/7)» و«التبيان في تفسير غريب القرآن» »)47/١(‏ وقد روي في ذلك حديث 
مرفوع» ولكنه منكرء كما قال ابن كثير تقلافة08 في تفسيره .)١18/1(‏ 
؛) وهذا عام في كل كلمة «ويل» وردت في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى :ريل لَلَمُطَفْفِينَ )4 (لنة:.. 
وقوله سبحانه: #وَيلٌ لحكل همَرَو لَمَرَو()4 [ل#قة::. قاله الشيخ في الإجابة على الأسئلة. 

5) قال ابن قدامة يَدْلْتْةُ في «المغنى؟ :)١57 /١(‏ قيل لأحمد: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إن كان 
ضيقًا لابد أن يحركه» وإذكان وزاملقا دخل الماء أجزأه. اه 


قال النقياءة رن بدك كياتي' رين لساحرء الا انا ل 
ِصحةٍ الوضوء إزالة مَا يَمْنَعُ وصوله إلى البَشَرةَ فإنَّهِ يَحِبُ أنْ تُزِيلَ الخَاتَمَ إذا كان 
عَيْكَاء أز لك كه ]ذاغان واسقا بدخل ون تخنة الماة: 

وإذانبتَ أنه لايَجِبُ تحريكٌ الخاتم» وأنَّ هذا مما يُسامَحُ به؛ لأنَّ الدّواعي 
كَوائدٌ على نقلهء ول ُثْقَلُ عن النيّ َك أنه كان ُحَرَُ حَاتَمَه أو أنَّه كانَيَنِْعُه إذا 
توّضّاً فهل يُلْحَقٌ به السيرٌ الذي تَرْبط به الساعةٌ؟ 

الظاهرٌ: أنّهِ لا يُلْحَنٌ به. وأنّه لابدّ من فك الساعة ليُغْسَلَ ما تحت السير» ووجة 
ذلكَ أنَّ ما تحت سير الساعةٍ جزءٌ كبيرٌ ليس كالخاتم فلا يَصِحٌ أن يُلْحَقَ به. 

ل ل ل 
للساعةٍ عن الماء» وكلّا تَجَتََتَ إصابةً الساعة بالماء فهو أحسنٌ لها. 

وا ا 50 
الوقيوئ أز لا تعثك؟ 

الظاهر: أنّ لايّجِبُ؛ لأنَّ الفقهاء 000 إِنَّ المضمضة يَكْفِي فيها إدارةٌ الماء 
أذنَى إداروا"؛ يعني : ليس بلازم أن تَسْتَوْعِبَ كلّ الفمء فإذًا كان كذلكٌ فإنَّهِ لايَجِبُ؛ 
لأن هذا شي يسيرٌ لاسي إدا كان سنا أو سنَينٍ. 

أقا لو كان كل الحنك شر كنا فقد يقال إن هذافي * كدد: 

وفي الحديث أيضًا: دليلٌ على جواز الإخبارٍ عن النبيّ بل بغير وصفي الرسالةٍ؛ 
لقوله: فإنَ أبا القاسم يَكِ. 


(0 أي: فقهاء الحتابلة. وانظر: «المبدع»(١/915١))‏ و«الفروع»(١/‏ 06 و«اشرح العمدةة 
(158/1» و«الإنصاف» (75517//1).؛ و«المغنى» /١(‏ *191). 
(1) لكشاف القناع» /١(‏ 45). 


وأمّا في حالٍ دُعائِه فَإِنَّ الله تَعَالى يقولٌ : « لَاججعلوأدصة الول يكم كَدءَلَه 
يكم 7 عضا 4 [النجم:.<]. وهي عَلى أحدٍ التّفسيرين تعني: أنّك لا تَدْعُوه باسوه؛ كما 
تَدْعُو غيرّه بل تقول: يا نبي الأو يا رسول الثو. 
والمعتّى الثاني للجفسرية: ل الل 
بعضكم بَعضًاء بل يَحِبُ عَلّيكم أنْ تحِيبوا رَسول اللو يك دا دعَاكم" . 
وقَالَ ابن حجر كله في «الفتح» (1/ 317): 
امد ب اس ل ا ل 
يثِ عبد اللو بنٍ عمروء فيَلتَحِقٌ يها ما في معتاها من جميع الأعضاء التي قد يَحْصّلٌ 
0 
وفي الحاكم وغيره مِن حديث عبد الله بنٍ الحارث: «ويلٌ للأعقاب وبطونٍ 
الأقدام ين النار». . ولهذا ذَكَرَ في الترجمة أثرٌ ابن سيرينَ في غسله موضعٌ الخاتم ؛ لأنّه قد 
لأيضل اليه اذاف إذا كان قينا . واللهُ أعلم.اه 
كنا 
ثم َال السْكَارِي كته : 
-٠‏ بابٌ عَسْلٍ الرَجلين فى التغلينء وَلايَمْسَحُ عَلّى التَلين. 
7- حَدَّنَاعَبْدُ الل بْنُ يوسفف» قَال: :أَخبَرنامَلِكُه عَنْ سَعِدٍ الْمَفْبْرِيَه عَنْ 
عبد بْنِ ريج أنّهُ َل لع لبن عمَرٌ: با با عبد الرحْمَنِء َبتك نَم عت 


أَحَدًا مِنْ أضْحَابِكٌ يَضْنَعًُا؟ قَال: وَمَاهِى يابنَ جُرَيج؟ قَالَ يفك امس من 
الأْكَانٍ إلا الاين وَرَابعتَ كَلبَسُ الال لِك رَبك تَصْبْةُ بالصَفْرَة اسك 


ْتَ َغة أل الس إذا ورا الول وك ل أت حَبَى كاك يرم لوي 


»)181 38 /5( انظر: هذين التفسيرين في: تفسير الطبري (17/811/9//18): و«الدر المنشور‎ )١( 
و«تفسير الصنعاني» (8/ 5) و«تفسير البغوي» (/094"©).» و«تفسير ابن كثير» هذ ره‎ 0 
.)٠١7 /4( واتفسير البيضاوي»‎ "4 


0 
0 


قَالَ عَبْدٌ الله: أنّا ا لكان ّي َم ْول اله ةي :. يمس إلا الم 00 
0 و )- سه 400 
السبتية» إني رَأَيْتٌ نت رول اله يبس لل ليلس فاصم ويَوضَا يها أن 
و 0 82 
يحب أن هوا الصَفْرةُ قي يدث وَُولٌ اله بل يِب هاه أن حب حب أن 
َم 


عن 
0 : 
3 


8 


عورم 


: َع بها وما الإغلال: ني لَمْ أرَوَسُولَ اله وك بهل حَبَّى تبت به رَاحلئه". 
[الجديه ا 1ك اطرافه ي: 050210071 450 280١‏ ]. 
١‏ هدًّا الحديث فيه دليلٌ : عل أنهي للعَاِم أن يكُونَ واسعَ الصدر -إذا امرض 
عَلِيهء فقيل لّه: أنْت تَفْعَلٌ كدّاء وغيدٌك لا يَفْعل- لِسَبِبيْن: 
السببٌ الأول: أنَّ هذا مِن باب الصبر على أذّى الناس. 
والسنت الفاق: نهدا وجب المستبة ين الناس للرجا.. 
وفيه أيضا: دليلٌ على أنَّالسنةٌ كما تكونٌ بالفعل تكونٌ بالترك؛ لأن ابن عمَرٌ مر فقها 
اسْتَدَلُ على عدم مشروعية مسح الركنبين الشاميّ والعَرِيٌ بأنَالنبيّ 15 يَمْسخْههاء 
فقالَ :ل أَرَ رسول الله يك يمس إلا اليهانيين؛ الحجرٌ الأسود والركنّ اليماني. 
ْ ادهل يعدي لديم دن كلس أطت بشع اليس 
قلقلل ل 0 
فالجوات: أنَّ الحكمةً في ذلك أنّهما ليسا على قَواعدٍ إبراهيم» وذلكٌ أنَّ قريشًا له 
ل ل ا ا 
وحوّطوا عليه حَائطاء يُسَمّى الحِجْرَ؛ لأنه مُحَجَّرٌ ويُسَمَّى الحُطِيم؛ لأنّهِ حَُطِمَ من 


.)19( )١141/( أخرجه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


كدب الْؤْضوء 1 


0 يَذْرِي عنه؛ 5 
َكُنْ إلا في عَهِدٍ قريش. ظ 

ورد بعضٌ الناس المُتَتطّعِين الْمُتَهرِّين قالّ: لو أن رجالا صلَّى في الحجرء 
وجل ظَهرّه ٠‏ إلى الكعبق ووجهّه إلى جدار الحجرٍ فهل تَصِحٌ صلاته؟ 

هذا السؤال لا شك أنه ين التنطّع؛ إِذْ هل يُعْقَلُ أنَّ إنسانًا يُصَلّي؛ وظهرٌه ٠‏ إلى 
الكعبةٍ المبنية القائمَةٌ ووجهّه إلى جهة الحجْرءولو أن فعلّ ذلِكَ لأكَلّه الناسٌ أكلا: 
ولحَكموا عليه بالجنون. 

وأمًا مِن التّاحية الشرعية فلا يُعْيبهُ تبر صحيحًا؛ وذلك لأنَّ الجزء الشهالي ين الحِجْرِء 
جداره خارج الكعبق ؛ فليس شاخصًا في الكعبة: » بل هو حارج لان افج ليو كله 
من الكعبة) ؛ بل نحو سنّةٍ أذرع ونضف تَقريبًا ِن الكعبقء والباِي ليس منها. 

كرون هذا النجداة -وهو الشمالي من الحبجْر- ليس مِن الكعبة» »فلا تَصِحّ الصلاةٌ 


5 


وقولّه: «ورأيتّك تَلْبَسٌ النْعالَ السّبْتِية». النعالٌ السّبْتِية هي التي لها يبت وهي 
غير ذاتٍ شعر. 

فأخبر ولئطه أن النبيّ يك كان يَلبَسُها. 

وأمّا اثالث وهو قوله: «ورَأيْتُك ‏ تَصْبُعْ بالصّفْرةِ) . الصفرةٌ: المرادٌ بها الرَعْمَرانُ 
وأخبر ماه أن النبيّ يكل كن يَضيْعُبه. 

الا ا ا 000/7 

قولّه: أن يتَرَعْفْرَ الرجل» . كذًا رواه عبد الوارثء وهوابنٌ سعيد مُقيِّدَاء 
وواققه إسماعيلٌ ابن عليه عاب وجياذ بن زيز عند ميل واصيحات السننء ووقّعَ في روايةٍ 
حمادٍ بن زيد: نَهَى عن الترَعْفْر للرجالٍء ورّواه شعبةٌ» عن ابن عُلَيّة عندَ النّسائيٌ مطلقّاء 
فقال: نَهَى عن التَرَعْفْرِ. وكنّه اتصّرهء وإلا فقّد رَوَاهِ عَن إساعيلٌ فوقٌ العَشْرة من 
الحُمَاظٍ مقيّدًا بالرجُل. 


ويَسْتَولُ أن يكونٌ إساعيلٌ الحمَصَره لما حدَّتٌ به شعبة والْمُطْلَقُ مَحمولٌ عَلى 
مُق وروايةٌ عب عن إسماعيل مين روابة الأكابر عَن الأصَاغٍ. 

ادف في النهي عن التَرَعفْرِ: هل هو إرائحته؛ لكونه ون طب النساءء ولهذًا 
جاء الزجرٌ عَن الخَُوقٍ ".ار للرن كيك بداكل كتترق وف مل البوفى عق 
الشافعي أن قال: أََْى الرجلّ الحلال بكلّ حال أَنْيََرَْمَي وآمُرْه إذاترَعْمَّر أن 


03 | 0 1 برو نشد ديه ل و ةن ضف | ايز 
قال: وأَرَحصٌ في المُعَضْمَرٍ لأنّى لم أَجِدْ أحدًا يُحْكَى عنه إلا ما قال علي: تّهاني» 
0 و عه 

ولا أقول: أنهاكم. ش 


قال البيهقنٌ: قد ورّدَ ذلكَ عن غير علي وساقٌ حديتٌ عبدالله بن عمروء قال: 
رَأى عل النبيٌ وك ثُوبيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ) فقَالّ: «إنَّ هذه مِن ثياب الكفارٍ فلا تَلْبَسْهم]». 
أخرججه مُسلمٌ وفي لف له: فقلث: أغْسلّهم|؟ قال:«لاء بل أخرفها». 

قال البيهقيٌ: فَلّو بِلّعْ ذلك الشافعيّ لَقَالٌ به؛ اتباعا للسنة كَعَادتَه. 

وقد كَرِه المُعَضْفَرَ جماعةٌ من السلي, ورخصٌ فيه جماعة وممّن قال بكراهته مِن 
أصحاينا الحَلِيميٌ؛ وَاتَباعٌ السنة هو الأَوْلَى.اه 

وقالٌ النووي في شرح مسلم: : أثقَنَ البيهققٌ المسألة. واللة أعلم. 

ورخصٌ مالك في المعصفر والْمُرْعْمَر في البيوت» وكّرهه في المحّافل» وسيأتي 
قريبًا حَديثُ ابن عُمرٌ الصّفرةً» وتقَدّمَ في الدكاح حديثٌ أنسٍ في قصةٍ عبدٍ الرحمنٍ بنٍ 
عوفٍ حين تزوّج» وجاء إلى اليف وعلي أُ صُفْرق وتقدَم الجواب عَن ذلك بأل 
الخلُوقٌ كان في ثوبه عَلِقَ به من المرأة» ولم يكٌنْ في جَسده. 

والكراهةٌ لمَن ترَعْفَرَ في بدنه أشدٌ من الكراهة لمن ترّعْمَر في ثوبه. 


)١‏ الخلوق: طِيبٌ معروف مركب يُنََّّذْ من الزعفران وغيره من أنواع الطيبء وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (خ ل ق). 


كاب الوصو 7 ع جنع الجَارِيِ 

وقذْ أخرّجٌ أبو داود والترمذيّ في «الشمائل»؛ والنّسائيٌ في «الكبرى»؛ من طريق 
سَلْم الَلَويٌ» عن أنس: َكَل رجلٌ على الي يك وعَليه أئر فر فكِه ذلك وق 
كان يُواجهُ أحدًا بشيء يَكْرَهُه فلم قام قال: «لو مركم هذا أن يدك هذه الصّفرة» 

وسَلْمٌ -بفتح المهملة وسكونٍ للك ان 

ولأبي داود ين حديث عمار رقعه: :الاتحضٌْ لم لالكة جدازة كافرءولامَُمُخ بالزعفرلية. 

وأخرّج أيضًا من حديثٍ عمار قالّ: قَدِمْتٌ على أَهْلي ليلاء وقدٌ تسَّقَقَتْ 0 تَ يَذَايء 
َخَلَّونٍ برّعفرانِه فسلَّنْتٌ على النبيٌ يك فلم يرحب بيء وقال: «اذْمَبُ فاغيل 
عنك هذا».اه 

مقَلَ كلئة في «الفتح» ٠‏ اس 

.4 قوله: هباب الثوب المُرْعْمَرٍِ». ذكَرَ فيه حَديتٌ ابن عمرً: «١نَهَى‏ النبيٍّ يكل أنْ 
لبس الْمْحْرِمُ تُوبًا مَصبوغًا بوَرْسٍ أو رَعْمَرانٍ . كذًا أورّده مُختصرّاء وقد تَقَدَّمَ مُطَوَلَا 
5 مشروحًا في كتابٍ الحجٌ. 

ودح ين التقبد المحم واس الثوب المزعفر للحلالي. 

قال ابن بطّالٍ: أجارٌ مالك وجماعةٌ لباسّ التَّوبٍ المزعفر للحلال» وقالُوا: إِنّا وقَعَ 
النهيّ عنه للمحرم خاصة. وحمَله الشافعي والكوفيون على المحرم وغيرٍ المحرم؛ 
وحَديثُ ابن عمرٌ الآتي في بَابٍ النعال السبْتِية يدل على الجواز؛ فإِنَّ فيه أنَّ البيّ َك 
كان يَضْبُعْ بالصفرة. 


وأخحرج الحاكم» من حَديثٍ عبد الله بن جَعفر قال: أَيْتٌ رسول اللو كك وعليه 


ارا سير ان بار تراد . وني سنده عبد أبن مصعب الرْبِيريٌ» وفيه ضعف. 
وأخْوَجَ الطبران» يمن حديثٍ أمْ كمد أن سول اليكل صبَعٌ إزاه ورداءه 
يزعفرانء وفيه رَاوِ مَجهولٌ. 
ومن المُسْتَغْرَبٍ قَولُ ابن العرّبيٌ: ل يَرِد في الثوب الأصفر حديتٌ. وقد وَرَدَ فيه 
عدة أحَاديتٌ»كمًا تَرَّى. 


قالّ المْهَلّبُ: الصّفرة أَنْمَجُ الألوانٍ إلى التّفس» وقد أشارٌ إلى ذلك ابن عباس في 
قوله تعالى: #صَغْراءٌ - ُ لها َس ريت 40 التكقنه<].اه 

وأمً لراب» وهو قوله : اورأيئك إِذَ كنت بمكة أهلّ الناسٌ إذارأوًا الهلال» ول تُهل 
أنتَ حتى كان يو التروية» . فأجاب بأنه | ير اننيّ كيهل حتى تَنبْعِتٌ به راحاتّه؛ أي: 
تقوم َمل الناس غيرٌ صحيح؛ لأنَ الذينَ في مكة إذاأَاُوا الإحرام للحج فإنّهم يمون 
يوم التروية. هذا هو السنة ف كال عليه بن عمرٌ هو السنة بلا شلفٌ. 

© وقول المؤلي يلئه: «بابٌ غَسْل الرّجْلَينِ في التَعلينء ولايَمْسّحٌ على 
التعلين». 

يح الاوك اتدل اللتسدئ ولو فتن اشليو و هلل اذ 
يُخْرجَهماء أو يجوز أن يَغْسِلّها في التعلين؟ 

الظاهرٌ: الثاني؛ إذا كان الماك يَصِلُ إلى مَا تحت السَّيونِء وأمّا إذا كان لا يَصِلُ فلابدٌ 
مِن الخلع" . 

وذهَبَ بعض الغُلماء إلى أنّه يسح التّعلين» ويد بعضهم ذلك بمّا إذا كان يَشْقَ 
عب ناجل 1 العلا امس عل لخن ني مشقةٌ النزع» فقال: إذَّا شق عليه 
ع التعلين جار أن ينع عله" ّ' ١‏ 

وسَلّك شيخ الإسلام ككلثة نه طريقةٌ غريبة فقال: إن القدم إما أنْ تكون مُستورة 
بالخفٌ» أو لابسًا عليها النَعلّ» ٠‏ أو تكشوفةٌ فأمًا الأول فممسوحةٌ بالاتفاقي» وأما 
الأخرة قتسفولة بالاتفاقة واعاءالرسط كله الوسط وهو الكش فيد شهابالاودوة أن 
يُخْرِجَ الرّجل من النعل. 
0 قال البيهقي تيقثة في «السنن الكبرى؟ (1/ 18): والأصل وجوب غسل الرجلين؛ إلا ما خصته سنة 

ثابتة» أو إجماع لا يختلف فيهء وليس على المسح على النعلين» ولاعلى الجوربين واححد منهماء وال 

أعلم.اه 


(1) «موسوعة فقه الإمام أحمد يتآّنة » /١(‏ 117). 


وقالٌ: إِنَّ هذا تَجْتَمِعُ به الأحاديتٌ» إن الأحاديتٌ الواردةٌ في مسح انين فيها 
أذ الرسول يقس نم قال هكذا بيه حنى يديل الما ين بين السيوره والأحاديثُ 
٠‏ الدالةُ على الغسل يراد بها الرشُ 

وهنا مك جيذ :لك الاحياط يفك نعلي وأذ ييل التجلين: ووم 
قوله يَكِلهِ: 000 ال م على التَعلين. 

ولشيخ الإسلام تنآ ثه قولٌ آخرٌء وهو أنّهِ إذا شَنّ النَرْعٌّ مَسَحَ ا إن مسقة 
الع هي أنْ لا يَسْمَطِيمَ خلّعهما إلا بيده أو بمُساعدة الرّجْل الأخرَى رَى 

د 

م كَل الإِمَامُ البْحَارِ ع لفلا : 

"١‏ - باب التَمُنِ في الْوْضُوءِوَاْمَْلٍ. 

- دنا مُسَدَّكّ قَالَ : حَدَنا إسَاعِيل: قَال : حَدَكنا خَاِنٌ عَنْ حَفْصَةبلْتٍ 
سسيرِينَ؛ ء ْم عطِة َال : َال التي َك لَهُنَّ فى غَسْلٍِ ابت : "بدن يما وَمََاضِع 
الوَضَوءِ مِنْهَا". ْ 

ردم و ا ا 
م ل 15 ]. 

م عطيةٌ لنتها كات ممَّن يُغَسّلُ المَوْتَى مِن النّساءِء وكان لها دورٌ كبيرٌ في مَواطنَ 
كثيرةٍ من السنة. 


.)7 5( و«الاختيارات الفقهية»‎ ))794٠ /5( انظر: «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 

(1) انظر: «الاختيارات» (ص؟ .)١‏ 
وسئل الشيخ الشارح تينثة: هل من السنة الصلاة في النعال؟ 
فأجاب كاه : بأن هذه هي السنةء ولكن نظرا إلى أن الناس تهاونوا في هذا الأمرء وإلى أن المساجد 
مفروشة الآن» فإننا نرى أنه لا حاجة إلى الصلاة فيهماء لكن إذا كنت في البر» أو كنت في بيتك» 
وصليت فيههاء أدركت السنة. 

(1) أخرجه مسلم (974) (477). 


جه قوله يك: «ابدَأنَ بميامنها». هذًا هو الشَّاهدُ. 

( وقولّه : :ا ومواضع الوضوءٍ منها». ٠‏ يعني : : الأعضاءً الأربعة» ولهذا قال 
العلماء: يَنْسَغَى ي في تسيل الميت أنيْدَأوا بغسا القَرج وتنظيفه» ثم بعد ذلك يُوَطْأ 
سد جر اه ب سس اليم 

فيا يَُوكُ اكناء وتْلّمونَ أن الإنسانَ المي أحْسَنَ الهلا ولكّم الخاتمة- 
0 يمه أن يُْيِكَ الأشياء فيل الم ثم يَخْرْجُ ين مَحِلٌ الخروج. 
لهذا قار نه يذلا ون المطتفة والامسهاق يكل عرف بالإى ويلك يهنا 
فَمْها ويتتلت أننهاذون أن يكل فهرامأة. 

م بَعدَ ذلك يَِْلُ رأسَهء ويكون عنده سِذْرٌ مضروبٌ باوء تبح السدرَه يَف 
ال ا ثم يَعْسِلٌ ب ببقية السدر جميعٌ البدنء د أ بالسّقٌ الأيمنٍ منه؛ لقوله كَكئِةِ: «ابدأن 
بمُيامنها». 

وهكدًا أيضًا في العُسْل من السجنابة يَْدأ بالق اليم منْه. 

والأمرٌ في قوله بكله: «ابُدنَ بمياميها». 

الظَاهرٌ: أنه للامتحباب» والصارفٌ له عن الوجوب هو أنَّ المقصود هو تغسيل 
لميتٍ وتطهيره» وهو حَاصلٌ» سوا تََامَنَ أو 55 


عد ل م د 


1 سئل الشيخ الشارح ييَدَلَثه عن مسح الرأس في الوضوء؛ هل فيه تيامن؟‎ )١( 
فأجاب يتاثة: ليس فيه تيامن؛ لأن الرأس عضو واحد, وكان الرسول كك إذا مسح رأسه بدا‎ 
بالمقدمة» ثم انتهى إلى قفاهء ولذلك مَسْحْ الأذنين لا يبدأ باليمنى» اللهم إلا إذا كان الإنسان لا‎ 
يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة» فهنا نقول: ابدأ باليمين . وأما إذا كان يمكنه أن يمسح باليدين‎ 
فليمسحههما جميعا.‎ 


ور ممه وم 
ثم قال الْْكَارِ 


عله 6 


>46 


0 اسل 00 0 


17 ف انه 06 
| [الحديث -١78‏ أطرافه في: 2577 2078٠١‏ 5 04770086]. 
قولها: (يعجبه)؛ يعني: إعجاب اسشتحسان. 
وقولها : «في تنعّله». أيْ: في نُبْسٍ التّعلِء فإدًا أراد يك أن يَلْبَسَ نعلَيِه بدأ 


باليمين» وإذَا حَلَعَ خليديداً باليسار. 
و حا يه -يعني: تريح شعره ودَهْتّه- لأنّ الرسول كَل كان يَتَجْذُ 


ل ي أن يكون الترجيلٌ غِبّا" ؛ لان الرسول تَهَى عن الترجل إلا 
غك ؛ يعني: لا يَجْعله كلّ يوم ولكن يَجعَله يَوما ويوماء وذلك من أجل الَايَشْتفِلَ 
بيذ الأمون عا نهو أهمٌ مني" 


.)517/037( )574( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)41( )77727"7( ومسلم‎ ,)700١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
و«الفتح»‎ .)١47/١١( و«حاشية ابن القيم مع عون المعبود»‎ ))709/١( انظر: «المجموع»‎ )5( 
.)١159/١( و«نيل الأوطار»‎ .)"758/1١( 
والغنا د كي لقي المتعسحة ودين الناء الهو ده مكنا نس مجه يوقا ويد ضنه يوقا ولتيين‎ 
لازمًا أن يكون بهذا الترتيب» فيمكن أن يستعمله يومّاء ويتركه يومينء أو العكس.‎ 
وأصل الغب في إيراد الإبل: أن ترد الماء يومًا وتدعه يومّاء ومن الحُمَّى ما تأخذ يومّاء وتدع يومًا.‎ 
وقال:‎ .)١,/65( أخرجه أحمد في (مسنده» (87/5) (1731/91). وأبو داود (5154).» والترمذي‎ (5 
حديث حسن صحيحء والنسائي (2604). والحديث صححه النووي وابن حبان رحمهما الله.‎ 
ومن حكمة النهي عن الترجل إلا غِبًا أيضًا:‎ )0( 
أنه نوع من الترفه ومبالغة في التزيين وتهالك في التحسين» وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد‎ -١ 
عند أبي داود قال: إن رسول الله كان ينهانا عن كثير من الإرفاه.‎ 


4 و 


والثا ث: في طهوره؛ يَعْنِي : فعله للطّهارق فيَشْمَلُ الوضوء. ويَشْمَلُ الغُشل. 


0 و ام ا 0 


4 ج 
1 5 
م 


000000 
نر وك 21 ددم 
بولق وال الجلد ا 102 البْسْرَى تَقَدَّمُ للأدّى والقَدَّرِ واليمتى لما 
سواهما'", فالأشياءٌ ثلاثة: مستقذ مُسْتَقْدرٌ ومُسْتَحْسَنٌ» وما ليس بهذَّاء ولا هذًا. 


"- قال ابن عثيمين ييََكَنةِ: لأنه إذا ترجل كل يوم كان من المترفين الذين لا يهتمون إلا بشئون 
أبدانهم» وهذا ليس من الأمور المحمودة» ففي سئن أبي داود أن النبي يَكِِ نبى عن كثرة الإرفاه. 
أي: لا ينبغي أن يكثر من إرفاه نفسه. وقال كَكِ: «خير أمني قرنيء ثم الذين يلونهم,ء ثم الذين 
يلونهم ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون» ويظهر فيهم السَمّن». 
فالسّمَن يظهر من كثرة الإرفاه؛ لأن الذي لا يترف نفسه لا يزيد وزنه عاليّاء وهذا يدل على أن كثرة 
الترف ليست من الأمور المحمودة.اه 
"- ولأن في ترك الترجيل أيامًا نوعًا من البذاذة» وقد ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي 
أمامة قال: ذكر أصحاب رسول الله َل يومًا عنده الدنياء فقال رسول الله كل: «ألا تسمعون. ألا 
تسمعون؟ إن البذاذة من الإيران» إن البذاذة من الإيان». 2 
- ما ذكره المُناوي يله في «فتح القدير» من أن الترجل كل يوم من ذيّ العجم وأهل الدنيا. 
وقال الخطابي يَخَلْهُ كره النبي يَكْةٍ الإفراط في التنعم من التدهين والترجيل على ماهو عادة 
الأعاجمء وأمر بالقصد في جميع ذلك» وليس في معناه النظافة والطهارة فإن النظافة من الدين. 
وظاهر حديث الغب أن اللحية كال رأس. قاله ابن مفلح اث 
وقال الحافظ ولي الدين العراقي : ولا فرق في النهي عن التسريح كل يوم بين الرأس واللحية؛ وأما 
حديث أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين. فلم أقف عليه بإسناد, ولم أره إلا في «الإحياء», ولا 
يخفى ما فيه من الأحاديث التي لا أصل لهاء ولا فرق بين الرجل والمرأة» لكن الكراهة فيها 
أخف؛ لأن باب التزيين في حقهن أوسع منه في حق الرجال» ومع هذا فترك الترفه والتنعم أولى.اه 
)١(‏ تقدم: تخريجه. 
()«المبدع» ٠ /١(‏ و«الكافي» (54/1)) واكشاف القناع» (84/1)) واشرح مسلم للنووي» /177). 


حاب الفصوء 4 


عي 2و 


فالذي تَقَدَّمُ له النُسرى هو الأدَى والمُسْتَقْدَرُ ومَاعدًا ذَلكَ فتْقَدّمُ فيه اليُمْتَىء 
وهل يَدْحْلُ في هدًا لبَاسُ الثوب والقميص؟ 

اكرات نك لعل كته الأنمن قي انر وكدللك فالأخل» 

يبي للإنْسانٍ أن يِه لهذه الأمورٍ حتى يَحْصّلٌ على خير كثير» وحقى تكونً 
عاداته عباداتٍ ونحنٌ كثيرًا ما تَغْفُلُ عَن هذا وتنْسَىء فتَجِدٌ الواحدّ منًا لا يَخْلّعْ 
التشرى قبل التنتى :ولا يلس الثمتى قيل التتشرى) توا ق ذلك القسيض؛ 
والسراويا: 

يفي للإنسانٍ أنْ يَسْتَخِل الزَّمنَ بالنية ويَسْتَحْضِرَ وهو إذا عد نَفسَه تَعوّد لكنْ 
إذا غْفَلَ نسي ". 


3 2 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح ييَدَلنْ: وأين تلبس الساعةٌ؟ 
فأجاب تكنآثة: هي أشبه بالخاتم» والخاتم ثبت عن النبي يكل أنه يتتختم تارة باليمين» وتارة باليسار, 
ويقول الناس: إن لبس الساعة في اليسار أحسنء وعللوا ذلك بما يلي: 
أولا: لأن الْمِسْمار الذي يُعَبَئّها لا يَلِيق به إلا إذا كانت في اليسار. 
وثانيًا: يقولون: إن اليمنى حركتها كثيرة» وقد تتأثر الساعة بالحركة» فكونها في اليسار أولى. 
وعلى كل حال: فىا دام ليس فيها سنة واضحة فالأمر فيها واسع. 
#* ومها ورد في تختم النبي يَكِةِ في يده اليمنى: ما أخرجه مسلم )7١95(‏ (57)) عن أنس عهلئنه. أن 
* ومما ورد في تختم النبي يه في يده اليسرى: ما أخرجه مسلم ))772()7١940(‏ عن أنس «هلثنه 
قال: كان خاتم النبي يك في هذه. وأشار إلى الخِنْصّر من يده اليسرى. 


2 ىا و 


و 


و - 1 0 لوا ' إِذَا حَانتِ الصّلاة. 


اس مبيير 


وَقَالَتَ عائشّة: حَطَرَت اصح دامس الياء فلم بُويجْذه قترَل القيغها". 


املك دنا َبْهُ اله بن بوشفء كَالَ:أحبرنًامَاِك» عَنْإِسْحَاقَ بن عبد اله بْنٍ 


ره 0 
0 


بي طَلْحَة: عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ أنه قَلَ: رََيْثُ رَسُولٌ ال يل وَحَانَتْ صَلاة الْعَضْرٍ 
َالْمسالتَسُ الْوَطُوءَ كم يدوه َي وَسُول اله يي يوَضُوءء وصَعَ وَصُولُ اله كه 


.كه 7يد ليارة 0 


في ميك ايه وَأمرَ اناس أن بتَوطْنُواُِ َال : َرَأَيْت ال يَنسْعْ منْتحتٍ 


أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَُوا مِنْ ع عِندٍ آخِرِهِم '. 
[الحديث ١59‏ - أطرافه في: مل د الول ابوس ع لاملا 6/اه ]. 


بم أشارَ المؤلفُ بقوله: «التهاسٌ الوَضوء إِذَا حانّتِ الصلاةٌ إلى أنه لايجبُ طَلَّبُ 
الماء قبل الوقت»؛ وهو كَذّلكء وهل يُسْتََادُ منه أنه لايَجبُ حمل الماءء أو تُقول: يَحِبُ 
أذ يمل ا2؟ 

البجحواث: الظَّاهرُ أنه لايجبُ إذا كَانَّ فيه شَّيِءٌ مِن المشقةء وإِنْ لم يكّنْ فيه 
فِالأَوْلّى أنْ يُحْمَلَ الما ولا إِشْكال في ذَّلِكَ. 

وفي هذا الحديث: آةٌ من آياتٍ النبئٌ بك وهي تَبْمٌ الماء ءَمِن الإناء مِن تحت 
أصَابعِه وهدّه أعظمُ آيةَ من الآيةٍ التي حصّلّت لموسّى؛ لأنّ مُوسى يك يَضْرِبُ 


)0 قال الحافظ في «الفتح» (1/١/17؟)‏ : الوضوء به بفتح الواو؛ أي: طلب الماء للوؤضوء.اه 

0 ؟) ذكره البخاري معلَّقَا بصيغة اللجزم كا في «الفتح» (1171/1). 
وقد أسنده المؤلف بعد قليل» من حديث مالك (37705)» عن عبد ال رحمن بالمعنى» وأسنده في التفسير 
(400) من حديث عمرو بن الحارث» عن عبد ال رحمن بلفظه والتكاح .20750(:)0١57(‏ والمناقب 
(70771/7)» واللباس (20887).» والحدود (5 5846 ). وانظر: «تغليق التعليق» (؟5/ .)١55‏ 

3 قال الحافظ في «الفتح» (771/1): قوله: ينبع. بفتح أوله وضم الموحدة» ويجوز كسرها 
وفتحها.اه 

)0 أخرجه مسلم (771/4) (5). 


حاب الوصو 7 


الحجرٌ بعَصَاهء فيَنْمَجِرٌ عيوناء لكنّ النبيّ يك تَفَجَّرَتِ العيونٌ مِن إناءٍ لا صلةً له 
بالأرضي أو الحجارة التي قَالَ اللهتَعَال: #وَإِنَّ من أْجَارَوَْلَمَايَكَفَجَدمِئْهُ الْأَنْهرٌ 4 
[الفقق: ؛ /1]. 

ولهذا ذَكَرَ أهل العلم تملافة أنه مَا من آبةٍ لنبيّ سابقٍ إلا كان لرسولٍ الأو 
مثلها ! '! ومتّى وَرَدَ لأنباع الرسول يك كرامةٌ فَهِي مُعجزةٌ للنبيٌ الذي البَعوه؛ لأنّ هذه 
الكرامةً للولي شهادةٌ من اللوعَلَى أنه على حقٌّ حقّاء وهدًا واضحٌ. 

والنبٌ َك وإنْ كان م يَحْصل له الإحراقٌ بالَّارِ منلاء أو يُلْقَى في الَّارِه قد حصّلّ 
لطائفة من أتباعه يكن ". 

. وكذلِكَ أيضًا بو إسرائيلٌ عبَرُوا البحرّء وهذه الأمةٌ عبرُوا البحرٌ على وجه أبلعٌ؛ 
لأن بني إسرائيلٌ ؛ 5 شق لهم البحرٌء ومسَّوًا على يبَسِء على الأرض تفسِهاء وأمّا هذه الأمة 
فالذِي حصّل نهم مشو عَلى الماء "' ا 

ويقولٌ المُورّخون: إن كُلّها نيت ُيِولُّهم أنمَاالهرَبْوَةٌ في فس الماءِ حنّى 
تَْتَرِيحَ فيها الفرس. 

وانة يله هو الذي بيده الأمر وهو لي يالف العَاداتٍ والطبائع؛ لأنَّه هو الخالقٌ. 

وفي هذا الحديث: :دَلِيلٌ على أنَّ النّاسَ يَجِبٌ عَلَيهم طَلبُ الاءٍ بِعَدَ دُخولٍ الوقتٍ؛ 
لقوله: : ١فالتمَسَ‏ الام اوضر فلم جلو 

د ل ا فلم يدوأ ما 4. 


()انظر: #هداية الحيارى» /١(‏ 860). 

(١)ومن‏ ذلك ما جاء في «صفوة الصفوة» )23١8/5(‏ لابن الجوزيء من أن أبا مسلم الخولاني ألقاه 
الأسود العَنْسي المتنبي في النارء فلم تضره. فكان يُسَبّه بالخليل ظكلهد. 

4 "اروى أبو نعيم في «الحلية» /١1(‏ 1)» عن سهم بن يَنْجَاب قال اخروتامع الجلاة, بن الحضرمي» 
فسرنا حتى أتينا دَارِينَ والبحر بيننا وبينهم» فقال: يا عليم يا حليم؛ يا علل» يا عظيمء إنا عبيدك؛ 
وفي سبيلك» نقاتل عدوك: اللهم 0 إليهم انكسم فخضنا 0 َبُودنا الماء. 


قال العلماءً: ولا تمي للوجود إلا بعد الطلب". 

وأمًا كونُ الإنسان يَجْلِسٌ في رَحْلْه ويقولٌ: ليس عنْدِي ماءٌ. فهذًا لا يَسْيَقِيمٌ فإذًا 
نرَلْتَ في قَلاةٍ من الأرضي قالواجبٌ عَليك أن تَبْحَتٌ -إِذًا مَتَلَ وقتٌ الصلاةِ- عن 
الماءِء ولا تَقَلَ: أنا الآن لِيْس عنْدي شيءٌ؛ لأنّ الل يَقُولُ: طقلم يحدُوأمَآه 4. 

ذا بَحَقْتَ وم تَجِدْ فتِيمّمْ» وهّل يَتَيَمَمُ الإنسان» وهو يَرْجُو وجوة الماءِ في آخرٍ 
الوقتء أو يَعْلَمُ؟ 1 

قال بعض العُلماء: إن كان يجو ومجوة اللو أو يكم وجو الماء في آخمر الوق 
إن لا يَجُورُ أن يُصَلَيَ بالتيمم ". 

٠‏ ولكنّ الصحيح: أنه يجورٌ ذ يُصَلّيَ بالتيمّم» وإن كان يَرْجُو وجوده؛ لعٌموم قوله 

«أيها رجل أذْرَكنّ الصلاة 1 4 إن رود اف وفك نفام : 

لكنّ الأفضل أن يور إذا كانيَرجُو الوضوء» وكُلّا قو الرجاء قَوِي كد التأخير". 


دج ** 


()انظر: "موسوعة فقه الإمام أحمد كذائة » (؟/ /183117) و(المغني» (1/ رم و«الشرح الممتع» /١(‏ 0774. 

(١)انظر:‏ «شرح العمدة» »)417"٠ /١(‏ ولموسوعة فقه الإمام أحمد» (5/ 597). . 

(1)أخرجه البخاري (77”0)؛ ومسلم )075١(‏ (07. 

(؛)انظر: الماح تار لمر لقي الاو احيدا رت اجو واكاك ام 
(8/1ى١).‏ 007 


عع عر 


ُ هَّ قال مدا البخاري لفقل : 
مم باب الَمَاءِ لي بُْسَلُ به شَعَرٌ الإنسَانٍ. 
كان عط لا يزى يوبأ أن ند وها الكيبوط وَالْحبَالا" وسور" الكلاب 
وَكرهَا فى ال لمَسحد. 
و ع وو 2 بو سدم َك 


وَكَالَ الزْهْرِي: ذا وَل فى إَِاءِ ليس لَه وَضوءٌ خيره يتوأ به. 

وَكَالَ سَفيانُ: هذا الِهُ َيِه يول اللهتَعَالَى: اج 
اد وي الس نه حي ميََطَود وَبَم". 

هذه جملةٌ مِن الآثَارِ ذَكَرّها البُخاريّ َْلثهُ. 

قوله يكدَثه: بابٌ الماء الذي يُخْسَلٌ به شَعرٌ الإنسان. يعني تكذلثة: هَل يكونُ تجسًا 


م 7 0 


َتَسَسَمواْ 4. وَهَذَا 


)١(‏ ذكره البخاري معلقاء ى) في «الفتح» (1/ 7177)» ووصله محمد بن إسحاق الفاكهي في «أخبار 
مكة»: ثنا حسين بن حسنء ثنا هشيم بن بشير» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء: أنه كان لا 
يرى بأسًا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى. 
وقال الحافظ في «الفتح» (1/ 71/7): إسناده صحيح. 
وذكر ابن حزم من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الملك. بلفظ: لا بأس بأن يستمتع بشعور النساءء 
وكان الناس يفعلونه. وانظر: «تغليق التعليق» (؟5/ .)٠١ 094٠١5‏ 

(5) قال الحافظ في «الفتتح» (777/1): قوله: وسؤر الكلاب. هو بالجر عطمًا على قوله: «الماء)؛ 
والتقدير: وباب سؤر الكلاب؛ أي: ما حكمه؟ والسّؤْر البقية.اه 

(؟) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم كي في «الفتم» (1/ 71/7): ووصله ابن عبد البر في «التمهيد»: 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا محمد بن وَضاحء ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 
هو دَُحَيْمٌ» ثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيٌ وعبد الرحمن بن تّمِرء أنهها سمعا الزهري يقول في إناء 
ولغ فيه كلبٌء فلم يجدوا ماء غيره قال: يتوضاً به. قال الوليد: فذكرته لسفيان الثوري» فقال: هذا 
والله الفقه بعينه» يقول الله وَيْلٌ: «مَلَم يحدُوأ مك فَتَيِمَّمُوا 4 التتقلة::]. وهذا ماءٌ وني النفس منه 
شيءٌ فأرى أن يتوضاً به ويتيمم. 
وانظر: «تغليق التعليق» .)1١821١1//7(‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ "/71): إسناده صحيح. 


والجوابٌ: أَنّهَكونٌ طَاهرًا؛ لأنَّ شعرٌ الإنسانٍ طاهرٌ وما تَعَيرَ بالطاهر فهُو طَاهِرٌ. 

وهذا يَدُلّنا على أنَّ البخاريّ تكخلتثة لايرَى قسمًا ثالنًا في باب المياو ويّرَى أن 
أقساعَ المياو اثآنِ ققط: طَهُورٌ ونجسٌ» خلا لمَنْ قالّ: إِنَّ همالك قسمًا ثالنا بيتههاء 
وهو الطاهِرٌ وبالتالي تكونٌُ المياهُ عنده: إمّا طاهرًا مُطَهُرّا وإما نجسًا مُنَجسَاء وإمَّا 
طاهرًا غير مُطهُر" . 

والضولت: ان انبا نيان ققطدظا هه مُطَهدٌ ونجسلٌ مُتَجْسٌء فمَا تَعَيّر بالنجاسة ' 
فهوانجس تكس وماعذاء فهورطا هر مُطهرٌ". 

وقولّه كِكَانهُ: «وكانَ عطاءٌ لا يرَى به با نيحد منها الخيوطٌ والحبال». 
يعي : ين شّعرٍ الإنسانء وكانت الشعورٌ في ذَلكَ العهدٍ تال ود ها الكموط 
الدقيقةٌ والحبالٌ الغليظة. 

ولكنْ في النفس مِن هذا شية؛ لأنَّ في هذا نوعَ امتهانٍ للإنسانء فقّد يُرْبَطُ بهذه 
الحبالٍ العَثْرُ أو الكلبٌ. 

© وقوله تتناثة: «وسُؤْرٍ الكلاب ومَمَرّها في المسجد) .سُوْرٌ الكلاب هوبْقِيةٌ 
شرابها وطعايهاء ومّل هو نجسٌ أو لّيس بنجس؟ 

نقول: إِنَّ النبيّ َك قالّ: «إذا وَلَعَ الكلبٌ في الإنَاءِ فاغسِلُوه «وسبعا" ٠‏ وهذا يقي 
أن كون جما أكاتح و در رحور ادل قد وود من اكتيروة 
الثامنةً بالتراب»" . 


)١(‏ انظر: المجموع الفتاوى» لابن تيمية يَمَلْنٍْ (0 7/ 5 ؟7) وما بعدها. 

)0( وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه» وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته؛ 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَنْهِ » وتلميذه ابن القيم» والشوكاني» والشيخ عبد ال رحمن 
السعدي. وانظر: امجموع الفتاوى» /7١(‏ 51-728)» و(تهبذيب السئن» ,))9/5-5577/1١(‏ و«السيل 
الجرار» (08-05)» و«الفتاوى السعدية» 2037١ 7/1١(‏ 7537). 

)0( أخرجه البخاري (10/7)» ومسلم (717/9) (40). 

(؛) أخرجه مسلم (7580) (97). 


وَهِذائَدل عل علطا تجادفه ولك بع العذاد ءِيرَى أنَّ هذا مِن باب تطهير غير 
النجس '؛ وذلكٌ لأنَّ الاء قن لاي يتَخيْرُ بولوغ الكلب فيه قلا يَتَعِي بالتّجاسة» ولر كاد 

من أجل النجاسة لكان إذا طُهّر -ولو بثلاثِ - ع قا -ولو بغيرٍ التراب- 
نّى» وك بُوجَدُ شية ورّاةالنّجاسقء كما سيأن في الآثار الي أؤركها البخاري 

كانه في هذا الباب. 

ولك تيور العلا هيل التدفي أن تسابك تتلل اليد قالرا: 
النجاساتٌ ثلاثةٌ أ أُسام: ل و ل 

فالمخلّظة جاسةٌالكلب. 

والككيمة تياف ُبَولٍ الصغير الذي لايل الطعام؛ ابوعدلك هين القور 
الرّاجح المَذْي إن تجاست مُخففةٌ يَكْفِي فيه التضْح. 

والمتوشطة معدا ذلك 


)١(‏ وهذا هو مذهب مالك تكاثة » وانظر: «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 2070 ولاشرح مسلم» للنووي 
(/ 188141 ). و«نيل الأوطار» /١(‏ 07). 

(؟) انظر المصدر السابق. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح ْلَه عن حكم الألبان الصناعية؛ كانيدو» هل تأخذ نفس حكم لبن الأم؛ في 
عدم إيجاب غسل بول الصبي الصغير؟ 
فأجاب تيتلثة: هي كلبن الأم؛ 000 
ويقال في الحكمة من أن بول الأنثى الصغيرة يُغسل وبول الذكر الصغير ينضح: 
أولا: أن حرارة الذكر أقوى من حرارة الأنثى, تيب الفَصَّلات التي في الحليب أكثر من إذابة 
الأنئى؛ لأن الأنثى أبرد. 
وثانيًا ب ا لت ايم 
فلا يتَحَذّى موضعه ذ فمن أجل هذا؛ أي : من أجل كونٍ بول الذكر يَنْتَشِرٌ 3 5 
ثالثا: أن الذكر عن اوه افر من لأى» كود ل أ وبي في فلك المشق. 
ل ا 
يُمْكِنُ أن يُقَرَقّ الشرعٌ بينَ شيثين إلا وبينها فرق مور لكن ليس كل شيء تَعْلَمُه 


© وأمّا قوله: «ومَمَرّها في المسجد». فَيُشِيدٌ إلى ما ثبَّتَ مِن أنَّ الكلابَ في عهدٍ 
لنب ل كانث تفل ويد في المسجدٍ ونون" لكن كلمةٌ اول معناها: وهي 
تبُولُ» ومّع ذلك ل تمت وليسَ المعتّى أَنَّها بَبُولُ في المسجد؛ لأنّها لو بالّتْ في 
اليطد لو لوه 

فالكلابٌ تمر في عهدٍ الرسول ككل في المسَاجدٍ ذَاهبة وآيبة ولا بَأسٌ بذلكَ» فهّل 
ول نهيدل عل طهارتهاء كبا ذهب إليه الإمَام مالك ككتلثة . 

الجوابٌ: قر 1 نايا بك امسو لاو السييلة ال ا اد 
يَعْلَقُ بالمسجدٍ شيءٌ من نّجاستهاءولهدًا قالّ العامة قَاعدةً فقهيةٌ مُفيدةٌ وهني: ليضن 
بيْنَ اليَابِسَيْنِ تّجاسةٌ. فهذه قاعدةٌ عَاميةٌ رَوَاها النّسوةٌ العجائرُ ولكنّها فقهيةٌ تمامًا. 

فإدًا 05 شيئان يَابسانٍ -ولّو كان أحذّهما نَجسّا- فلا تجاسة". 

( وقوله اثه: «وقال لحري :إذا َع في إن ليس له وَضُوء خيرم قوط به؟. 

إِذا: الزهري كداَئه يَرَى أنه ليس بد بتجس؛ لأنَّهِ لو كان نَجسًا ما جارً أَنْيتَوَضَّأً به 
وإ ال امك هله أذ ف 


)١(‏ سيأتي تخريجه بالتفصيل إن شاء الل 

(1) انظر: «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 070)» واشرح النووي على مسلم» (1881481//1): ولانيل 
الأوطار» .)67/1١(‏ 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح تعلثة: ما العلة في الجمع بين الماء والتراب في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب خخاصة؟ 
فأجاب كلاثة: إذا جاءت السنة بشيء فعلى المسلم أن يقول: :اسلكاوسيها واطعة» فإن عَيلنا 
لحك واي نعي الوزوزن لزني والكدة عر ار ل لوليا رطا نشة: 
بال الحائض تقضي الصوم. ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء 0 
نؤمر بقضاء الصلاة. وقد ذكر أهل العلم تَتْمَهرانه أن هذا الغسل ليس للنجاسة؛ لكنّ الحكمة منه هي 
مايَحْدث من الضرر بريقه» ولهذا قالوا: إن فيه دودة شر لد لحري محر لا راتيم إلا 

ثرتها بالماء وسحقها بالتراب» ولو كان ذلك للنجاسة لكان إذا ذهبت النجاسة طهر كغير دمن 

النجاسات. 


وهذا مها عذّل به المالكية ب عله رون العسرم وس ف كجوزل طهار ينه 


#'حَدَابُ الْؤْضوء !1 


3اوقولّه يكتلثة: «وقالّ سفيان: هذا الفقهُ بعينه -يعيي: قولّ الزهريّ- يقولٌ الله 
تعالى : اقلم يحدُوأمآء فَتَيَسّمُوأْ 24. وهدًا ماءٌ -أي: : ماءٌ لم يَعَتَجّسُْ على هذًا الرّا ي- 
ولكِنَّهِ و آثة قال: وفي انس منْه شيء يَتوَضأبهِ يمه ؟ يعني : في كوية يتوْصنا ببالباء 
الذي وَلَعَ فيه الكَلبٌ. 

ولِذلكَ قال: يَتَوَضَّأبه ويَتَكمُ. فيَجْمَعْ بَيْنَ طهارَتِينْ» فيتَوَضّاً لآنَّ الما مَوجوتٌ 
يمه لأن هذا الاء ءَ نجسٌء فلا يَرْقَعٌ الحَدَتُ. 

وك وان اا تاه لتر كرها في الإلجلاوت رمي ناي ا أله لا 
يمْكِنُ أنْ يُوحِبَ اللهعل العبدٍ عِبادةً مَرتيْن أبدّاء فإمًا هذا وما هذًا'» وما يَذْكْرُهُ بعضُ 
الفقهاء و احاطع وسرومدا در 

وين لقا ندر له كش العلياد ين أنه إذا كان عندَكَ عشرةٌ أنواب, تسعة منها 
تحنة رواج طاه الما :لي عر ماه كل لوب أي به صَلاةه وإذا كاد 
عَنْدَكَ ححمسون تُوبَا تَصَلَّي حَمسينَ صَلاةً'" 

وهدًا إذا لم يكن عندَكَ إلا نَوبٌ واحدٌّ طاهرٌء ولا تَقَدِرٌ على طاهرء أمَّا إِذًا كان 
بذك فرت طامة حك عت 

ولكنَّ الصحيح: أنه لا يَحِبُ عليكَ إلا صلاةٌ واحدةٌ فَتتَحَرّى أي الأثواب أَؤْلَى 
فتُصَلَي به و إذًا لم يَكْنْ عندّك قرينةٌ فصَلٌ بها شِيْتَء ولا يُكَلَّفْ الأهنَفسًا إلا وُسْعها. 

ولا نقولٌ: صَلٌَ عَارياه لأنّك قادرٌ على السّتر. 

صَارَتْ هذه الآثارٌ بعضها ظاهرٌ ني أنَما وم فبه الكلبٌ ليس بتجسِ» والإننساذً 

يتوَصّابهه لكنْ يَرَى بعضهم أنَّهيَجْمَعُ بين الوضوءٍ والتيمّم الختياطًا. 


() انظر: «مجموع الفتاوى؟ .)1917/577:)1١5/377( .)539077 5070545482255١ /15١(‏ 
(1) انظر: «المبدع» /١(‏ 55)) و«الروض المربع» .)77//١(‏ 


مك 


ورَأيٌّ الْجَمْهور في هذه المسألة: له لايتوَضَّأبه وأنه ب يَمَمُ؛ لأنّه ل يَجِدْ مَاءَ طَهُورًا”. 


0 


ياب خرن مالك رن تفيل كال حَدَننَاإِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصمٍ عَنِ ابن 
3 َصَبْنهُِنْ َل ألَسء أو مِنْ قِبَلٍ 
أَهْلٍ أن فَقَالَ: أن تكون عِنْدي شَعَرَة هه حب إل لديا وها قنها. 

[الحديث -١7١‏ طرفه في: ١/و١‏ ]. 

هذًا الذي قاله في شّعَرِ النبيّ بل إِنَّا يَخْتصٌ بالرسول كك فهو الذِي يُتبرّكَ بشَعَرِه 
كانه ريف عرق آنا عله قلا ش 

0 ولا العْنّاد ولا العُلماءء ا اهم 
ولا بآئارهم. إِنَّا د ترك بدعائهم؛ ب ]123 للا ان وكاب الدعا ”7 

دان كن الصحاة روا لهم يو بجمع شمر الي ا لهم كائر. 
يَضَعون الماء على شّعَراتٍ الرسول يله ويَسْتَشْفُون بهاء فقّد كان عند أمّ سلمةً للها 
لج "من فِضَّةه فيها شَعَراتٌ ين شّعراتٍ النبي يل يُصَبّ عَليِه الام 


ويه بو 


ويخضخض » ا به المريضء فَيَشْفَى بإذن اللا" . 


() سكل الشيخ الشارح ْله : عن حكم صيد الكلب» هل يغسل بالاء والتراب؟ 
فأجاب تيناثه: بأن الذي يُعْسَل بالماء والتراب إنم) هو ما أصابه فم الكلب فقطء وليس كل الطير» ولكن إذا 
قلت: إن التراب يؤثر على اللحم ويفسده قلنا لك: استعمل الصابون. 
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يَانْهُ قال: : لايجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد» وعلل ذلك بعلتين: 
التعليل الأول: أن ظاهر النصوص عدم غسله. والنبي يَكْةِ قال لعدي بن حاتم: «كل»: ولم يأمره 
بالغسلء ولو كان الغسل واجبًّا لكان هذا ما تتوافر الدواعي على نقله؛ لأن كل الناس يصيدون. 
والتعليل الثاني: أن في هذا حرجا ومشقة, والله تعالى قد رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة. 
وهذا القول هو الراجحء فيكون هذا مُسْتَدْنَى من أجل الحرج والمشقة. 
)١(‏ الجَلْجُل -بجيمين مضمومتين» بينهما لام وآخره أخرى-: هو شبه الجَرّس. وانظر: «الفتح» /١١(‏ *0707. 
(؟) أخرجه البخاري (0895). 


ا ريت 


١‏ عقا كذ ين يال م 


## 
عو 109 


- 
دس نه اس 3 


عباد. عن ابن ن عَوْنِه عَنِ بن سرينَ» عَنْ نس أن 
طَلْحة أل مَنْأَحَذمِنْ ضكر 

ورسولٌ الله ككل تقر مكايو لحز واغطن 3 طلحة الندانة الأنمن ملهو اا 
الجانبٌ الأيسرٌ فأمَره أن يعسِمَه في الناس» فَقسَمَه فمنهُم مَن تال تعر ومنْهُم من 
تال شعر سه ا 

أعًا 0 طلحة فَاسْتَأَئرَ بأمر النييّ يكل بصني رَأسِه؛ لأنَّه هو الذي كان حَلّقه". 


3 


د 22د 


)١‏ روى مسلم ككتلّثة (؟/ /4417) (1706) (03374)» أن النبي يكل قال للحَلّاق: «ها» . وأشار بيده إلى 
الجانب الأيمن هكذاء فقسم شعره بين من يليه . قال: ثم أشار إلى الحلاق» وإلى الجانب الأيسرء 
فحلقه» فأعطاه أم سَلَيُم. 
ا ل د 
بالأيسر» فصنع ب به مثل ذلك. ثم قال: «ههنا أبو طلحة؟2 فدفعه إلى أبي 
ولي زولية أخرى (0: 0171 102153 أنة انم بن مالك قال ل 
نسكه وحلقء ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه؛ ثم دعا أبا طلحة الأنصاريء فأعطاه إياه ثم ناوله 

السَّقّ الأيسرء فقال: «اخلِق». فحلقه. فأعطاه أبا طلحة» فقال: «اقسمه بين الناس». 
قال ابن حجر عجر ل الح 0/10 : ولا تناقض في هذه الروايات» بل طريق الجمع بينها 
أنه ناول أبا طلحة كلا من السّقَيْنِ فأما الأيمن فوزَّعه أبو طلحة بأمره؛ وأما الأيسر فأعطاه لأم 
سَلَيُم زوجته بأمره يك أيضًا. زاد أحمد في رواية له: لتجعله في طِيبها.اه 

(؟) كذا ذكر الشيخ الشارح يدث هناء وقال النووي تَيَمْلَنْهُ في «شرح مسلم» (5/ 57): واختلفوا في اسم 
هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله يك في حجة الوداع» فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الل 
العدوي» وني «صحيح البخاري» قال: زعموا أنه معمر بن عبد الله وقيل: اسمه خِرّاش بن أمية بن ربيعة 
الكَلَيِي -بضم الكاف- منسوب إلى كُلَيْبٍ بن حبشية» والله أعلم.اه وانظر: «الفتح» /١(‏ 07174. 
وقد استدرك الشيخ الشارح ذلك فيما بعدء وذكر أن الحالق غير أبي ظطلحة 


6 3 7 0 


يك رمو 


اد لسك لو ازا الج عن أب 
هُرَيرَة قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الل كل قَال: «إِذَا ذا َّرِبَ الْكَلْبُ فى إِنَاءِ أَحَرِكُمْ فليَفْسِلةُ سبع" 


10 حَدَئَاإِحَاقٌ» حبرا عَبْدُ الصّمَدِحَدَّثَنَا عبد الرَّحْمَنٍ بن عبد ال بن 
دار سَحِعْتُْ أبي عَنْ بي صَالِح؛ عَنْ أبي هُرَيرَةه عَن الب كه أَنَّوَجُلَارَأَى كبا 


كل الَرَى من العطٍّ. عدا للخت فعئل نزت بعت ازوف تشكوالا 


00 ل تن 0) 


له ادخلة الك 

[الحديث ان في “م 037437 1009]. 

وهذا يدل عَلى أنَّ الإ لا يَنْجْسُ نجس إِذَا ولَمّ الكلبُ فيه؛ لأنَّ الرسول يكل م يَذْكُرْ أن 
هذا الرجل عير له 5-0 


ولكن يفال إِنَّ البيّ يه لمر يَسّقٍ اْحَدِيتَ لهدًا الغرضيء وإنَّها ساقّه من أجل 
الحاد نةِ فقط. 


و لع صا اتير 


3-1 2 و 2 
االو قن ا ياي اه لها معام كدري عو فلن 
وجوب الطهارة, أو عَدمَّ وجوبها. 
هذا ما تَعَوّصضَ له فلا وجْة للاسْيِدْلالٍ بذَّلكَ على أنه لايَجبُ غَسلُ الإَاءِ ذا ولَمَ 
فيه الكلبٌ. 


3 


(1) أخرجه مسلم (1755) (1517). 


ال الإماما ابتار يْ ت#قافائقال: 
5- وقال أَحَمَدُ بن شَبِيبٍ: :دنا بيه عَنْ ونس عَنٍ ابن شِهَابٍ قَالَ: 
حَدَئّنِي حَمُرَة بن عَيْدِ اله عَنْ بيه قل : كَانتِ الْكِلابُ تَبُوله وَتُيل وَندِبرٌ في الْمَسْحِدٍ 


في رَمَانِ سول اله كل َم حونو يَوْشُونَ نان لِك ". 
سبق لنا أن شَعرَ الآدَميّ طاهرٌ وأنَّ أَا طلحة «فلئته هو أوَّلْ من أحَدَّ مِن شَعَره 


عه د 


كوي أن الرضول له لكااخلق وأمية اغطى ها اطليحة تعلق اكات لايم منهة 
وحخصّه بذلك؛ لأنّه ربا فعَلّ شيئًا أرادَ النبىٌ يكل أنْ يُكافتّه به. 
دكن أن أنظلعة هر النسائي ترات" حو تماق 0 العجالق غدة: 
ثم ذكرٌ المؤلف 5 يدث هنا عن حمزة بن عبدٍ الوه عَن أبيه قال : كَانتِ الكلابٌ تَبُولُ 
وتقيلُ وتذيرٌ في المسجد. أشْكِلٌ هذا على بعضي العُلماء» وقالٌ أكيف تبول فق المسجل 


ومو 
أ“ 


وتقيل وتديرٌ؟ 

والجواتٌُ عَن ذلك أن نقول :إن قوله: ْول . صفةٌ لها غييرٌ مسَفِقَةٍ متم مع الإكبتال 
والإذبار» بل قبل ذَّلكَ؛ يعني: كانث تَبولُ» ثم و وتَذيرٌ إلا فين المعاوم أنه لو 
بات في المسجد لوَجَبَ ب غَسلُ المسجد» كها وجب عَسلَه ين بول الآقميٌ) 

7 وقوه اَل يكوثوا يشو شيا ين ذلك» ل‎ ١ 
ل لس‎ 
0 آثارٌ الكلاب» ثُم يَرْشُوئها بالماء؛ لأنّها لم تُتَجسْه‎ 


.)717/1( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ى) في «الفتح»‎ )١( 
ووصله أبو نعيم في المستخرج على البخاري»: أخبرنا أبو إسحاق هو ابن حمزة» ثنا إسحاق بن محمدء ثنا‎ 
مثله موسى بن سعيد الدَّنْدانِء ثنا أحمد بن شبيب بسنده ولفظه عن ابن عمرء قال: كنت أَبِيِتٌ في المسجد‎ 
7 على عهد رسول الأ يك فتى شابًاه وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر. والباقي مثله.‎ 
"أغرنا هيدل الهاضر : آنا امو كود‎ )7 57 /١( ووصله أيضًا البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
إسحاق الفقيه» أنا العباس بن الفضل الأسفاطيء ثنا أحمد بن شبيب به.‎ 
.)٠١9 وانظر: «تغليق التعليق» (؟/‎ 

(1) كما في حديث الأعرابي الذي رواه البخاري :)77١077(‏ ومسلم .)1٠١(0586(‏ 


وني هذا اظليل عل كيرة الكلاب في المدينة في عَهدٍ النبي كلق ولهذًا أمَرَ مرَّة بأ 
تَفْتَلَ الكِلابُ» فكانتٍ المرأةً تَقَدَمُ مين البادية معهًا كليهاء فيقومٌ الصحابة فقتو 0 
ّم بعدَ ذلك نَهَى عَن قتل الكلاب "إلا العَقَورَ '"» والأسوة". 
ما التقورٌ دا وأمّا الأسودٌ فلأنّه شيطان. 
تدك بوذا الديقه عل أن ترك الشير مّع قبام السبب المُقيَضِي لفعلِه يكون 


ليلا على أنَّ هذا الشيء ليس بوّاجبء بل ليس يمُشروع "؛ لقوله: فلم يكونوا يرشون 
شيئًا من ذلك. 


2 د 
اص 2 
3 5 ري 3 بن لاشيم د ورك 7 2 
سل شو ف عه نظ تور السّمِْ ع الشتي: 
. 2 9 مر 9 


عَنْ عَدِيَ بْنِ حَاتمِ قَالُ عالت نوفا :"إن َسَلْتَ كََكَ كَلبَكَ المعلَم, ٠‏ فُقََلَ فكل» 


- 


1 


3 ع عقر 


وَإِذا كَل فَلاتَأكلَ؛ نا أمْسَكَهُ عَلَى تفيبها. ‏ قت زيل علي َأ ممه كبا آحر؟ 
قَال: املا ناكل فَإِنّا سَمَيِتَ عَلَى كَلْبِكٌ» وَلَمْ نْسَمٌ عَلَى كَلبٍ آخَره'” 


(١)أخرجه‏ البخاري (773777): ومسلم (1910) (40)) (191/5). 

(١)أخرجه‏ مسلم (580) (97) (191/7)  .248(‏ 
(؟)أخرجه البخاري (/21487 77715)» ومسلم .)11١١-1194(‏ 
(؛)أخرجه مسلم .)41()1١01/7(‏ 
(5)سئل الشيخ الشارح ككتآثه: إن قال قائل: أليس من الممكن أن تبول الكلابء ويَعْلّق بأرجلها شيء 
من التراب الذي تلوث بالنجاسة» فتأتي المسجد, وهو ما زال في رجلها؟ 
فأجاب يرانه: هناك قاعدة ذكرها أهل العلم تثَهْئاَة» وهي : أنه إذا جاء لفظ مُشْيَبِه سواء في القرآن 
أو في السنة» وعندنا لفظ غير مشتبه» فالواجب أن يرد المشتبه إلى الواضح» قال تعالى: ##إمنة عَايَنتُ 
عند شن أذ اكب وَلَد' متَكنهث 4 [ل8ل4::]. فأم الكتاب مرجع . 
فإذا جاءك أدلة من القرآن أو السنة فيها اشتباه» ولكن هناك نصوص مُحْكمّة تدل على المعنى؛ 
فالواجب حمل هذه النصوص الْمُشْتبهة على النصوص المحكمة. 
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0 تح جع الجا 

[الحديث 0 
06 53526 م6 لاع د /91 ألا ]. 

كن البخاريّ تاه يل إلى التّخفيفٍ في تجا الكلي» وذلك بين أصل الترجمة 
إلى أن ساق هذا الحديت". 

والكلابُ المُعَلَمةُ ِي لني تسل للصّدء مها أن تعره على الصّيء وذلك 

أولا: نه إذا أْسَكَ الكلبٌ لا يَأَكُلُ وهدًا مُو هي شيء. 

ودليلّه: قولّه تَعالّى: فوأ مما أمْسَكن عَليَي 4 القلقة::]. ولأنّه إِذَا أكَلَ ققد أمْسَكَ 
على فيه وهو لو أمسَكَ عل صَاحيه ا أكل. 

وني ألايستَريِلَ إلا إذا أرسِلٌ» قَلا يَسْتَرسِلُ بنفيه وإلا فهو يّرَى الصيد 
ولكن لا يكرك حنى يفول لاض نوه : تَقَدَمْ . وذلكَ لأنّه لَوانْطلَقّ إلى الصَّيدِ بدون أنْ 
يُرْسِله صَاحَبْهُ لكان قد اضطاة تيه فإوًا اسْيَآْصَلٌ بتفيه دون أن ره صَادته 
ولك لمارا صَاحبّهِ الصيد» ورآه مُنْطَلقَا عَلَيهِ زَجَرّه فازْدَادَ عَدُوًا قَهّل يُوْكَلُ مَا 
صاد أو لا؟ 

الجواب: يُؤْكَل؛ لأنّه لما ازّدادَ في العَدْوِ صَارَ مُمْسِكًا على صاحبه؛ وإِنْ كانَ أصلٌ 
الانطلاق يدون أمْرِ صَاحبهه وهدًا يَقَمُ كيرا يكونُ صاحبٌ الكلب غافلاء والكلبُ 
كلبٌ صيدء فَيْتبَهُ فإذَا به قد الْطَلَقٌ» فَهُنَا تقول: رْجَرُه. فإن اشمِدٌ في العَدْو فقّد أمْسَكَ 
عَلَيكه وإن يقي عَلى سَيرِه فقد أمْسَكَ على نفيه. 


() سئل الشيخ الشارح تكناثة: ماذا يفعل الإنسان عندما يَلْسَس الكلبُ ثيايّه؟ 
فأجاب ريد : أما بالنسبة للغرييين والكفار قرو أن مس الكلب الثياب تنظيفتٌ لها؛ لأن لسانه 
مثل الإِسْمَنْج وهو رَطْبٌّ أيضًاء فيطهر. 
وأما نحن فنرى أنه لابد من الغسلء والكلب من أقرب ما يكون للتعليم؛ ؟ يعني : : إذا نمرته مرة واحدة 
م يعد مرة ثانية. 


َالعًا: أنْ يْرَجِرَ إذا رُجِرَ؛ يعني :أنه انْطَلَّ» وفي حَالٍ الُطلاقه جره صَاحبه يُرِيدُ 
أن يَبْقَى» فإذًا وقّف عَلِمْنا أنه تَعلّم ناما وأنّه صاد لصاحبه. 

وأنا إذا جره بعد أن كان سه ولكثه ل يرمع به رَأسَاء لير رَ بالمخالفة بَأْسَاء 
وَاسْتَمَرٌ حتى صَادَ الصيدء فهّل يكونٌ مُعلَّمَا؟ 

الجوات: لا؛ لأنّه صَادَّ لتفسِه". 

وقد أذ العُلما نادت الدع رب لورفا : إِنَّ لكلاب 
المُعلّمةيَحِلُ صَدُهاء والجَاهلة لايَحِلُ صيدُهاء وهدًا َليلٌ على َه فَضِيلةٍ العلم» وهو 
كذَّلكَ بلاشك. 

<< وقول عولتعه: «قلتٌ: :أرِلُ كلب فأجدُ ممه كلب آعمر. قال :كلاتأكُل فنا 
سَمَيْتَ عَلى كلبك ول نُسَمٌ عَلى كَلبٍ آخَرَا ولد مح راردا اد معزت جاه 
الكلبُء ومعه كلبٌ آخرٌء قد حملا الصيد فهمَا لا يَأْكُلُ؛ لأنّه ىر يم عل الكل الثاي. 

ولو أَرْسَلَ كلبّه قَأمْسَكَ بالصيد لكنْ جاء كَلبٌ آخرُ وسَاعَدَه هل يَأكُل؟ 
: فالحوات: هد كان ساعد في إزهاق الروج فإله لايل لأنّه فد اجتمَعَ مبيح 
وحاظرٌ وجانبٌُ الحَظر مُقَدَمُ عَلى جَانبٍ الإباحةٍ» وإن ات 1 له إل سه 
فهدًا لايَضٌُ؛ لأنَ الأولّ هو الذِي قبَلّه. 

واد ناك[ لجر لكر لل رصيق رتنوان لجاز أوار سل تتيكة سال 

صيد تا في الجر ثم سقط في الا فاه لايل؛ لك الرسول 6 نَّء فقالّ: «فإِنّك 
لاتذري الماءٌ قتله أمْ سهمّك؟70". 


)1 راتت لأترى جاند ان يمرو لوا كرسيو الو بوك اللي ج111 
أن الأمر محصور في هذا النوع؟ 
فأجاب كنلثة: : لو تعلّم غيره فليس هناك مانع» ولهذا لو تعلم مثا غير الكلابء كأن يتعلم فهد من 
الفهود أو غيره فلا بأس. 

.)7()19579( أخرجه مسلم تكتلثة‎ )١( 


فَعُلِمَ من ذلك أنّك لو عَلِمْتَ أن الذي قتلّه هو سَهمُكٌ فَهُو حَلالٌُ» حتى لو 
وجَذْنَهِ في الاء؛ يعني: لو كانت الإصابةٌ قد مرَّقَتِ الرأس مثلاء وسقطً في الماء فهو 
حَلالٌ. ش 

وكذلكَ مسألةٌ الكلب مع الكلب المُعَلَّم إذا عَلِمْنا أنَّ الكلبَ المُعَلَّمَ هو الذي 
صَادَ هذا الصيد فَإنّنا أكُله ولا حَرج» ولهذًا قالّ هّنا في الحديث: «فإنّ) سمَِيْتَ عَلى 

كَلبِكَء وم نْسَمٌ على كلب آخرً». 

و ا ا ورد يْسَحٌّ فالصَّيدٌ حَرامٌ ولا 
يَحلُ؛ لقوله تعالى : #ولا تأ صخاو مما ليذو أسَْ م صو علَيَدِ #4 الانكظ: .]1١١‏ 

سول الله يكل اشْترَطّء فقالٌ: «إذا ارفلك كلبّكء وذكررت اسم اللوعليه)". 
وقال: «ما أَنْهَرَ الدم وذْكِر اسمٌ اللوعلّيه)؟". 

ولهدًا كان القول الراجح هو قولّ شيخ الإسلام ابن تيمي؛ نمال يُسَمَ علي فهو 
حَرامٌ ول الاسان الفسسية انيما أو ججاهلة"؛ وذلك لأنَّ كل المذّبوح أو 


الصيدٍ لهًا جهتانٍ: 

النحية الأو لى: جهة ة الصَّائَدٍ أو الذّابح. 

والبحهة اتانيه :"جهة 5 الآكل. 

فإِذًا لم يْسَمٌ الذاب أوالصَائدُ نّاسيًا قلا ثم عليه؛ لقوله: #ريّنا لا موَاخِذْنَا إن سين 
أو لَحْمكاًنا © [لبعة:حدىح. 


والجهةٌ الثاني وهي الآكلٌ: فالآكلٌ إذا َكَل مِن هذا الصيدٍ الذي ل يسم ء 
نّاسيًا أو جَاهِلًا قلا شيء عَلَيه؛ لِقَولِهِ تعالى: ربا للا مُوَاحِمَا. ديو كنك 


0( أخرجه البخاري (/5001)) ومسلم .)5١(01954(‏ 
(") انظر: «مجموع الفتاوى» (70/ 779 55). 


5 24 


لكنْ لو تعمد أن يَأْكُلَ قُلمَا: لا. هدام يُسَمَ عَلَيهه وقد ثُهِيتَ أنْ تَأكُلَ ممّالم يُذْكَرٍ 


فإذًا قال: الآ يقول :ريا لا مُوَاِدْمَا إن سينا أو أَخْطأنا 4. 
قلنا: نعم» لكنَّ الفعلٌ فعلّك؛ وأنت الآن ليس عندك نسيانٌ؛ ولا خطأ فأنت الآن 
يد أن تَأَكُلٌ م لم يُذْكَرِ اسم اللوعَلَيه وأنْت عَال ذَاكرٌ. 
والغريبُ أن ابن بجرير تذلثة كر الإجماع على جوازٍ أكل ماثُييّتٍ النّسمِية عليه  »‏ 2 
إِلّا أن ابنَ كثير قالّ: إن ابنَ جَرير ككلَثه لا يَعْمرٌ مُخالفةً الواحدٍ والاثنين. 
لكن ججمهورَ العلماء يَقُولُون: إذَّا حَالّفَ -ولّو واحدًا مِن أهلٍ العِلّم- قلا إجع . 
فإِذًا قال قالٌ: إِنَنَا إِذَا يَرَكْنا ما سيا النسعِيةَ عَلّيه أضَعْنا أموالَا كَِيرةٌ؛ لأنَّ النسيانٌ 
5000 أ هذا الإيراة ايراد بعض الناس على قَطع البد في السرقق» قال: 
ال ل رار ال 
المعتو. 
1 وكإيراد بعض الناسء قال: لو قتَلْنا القاتل عمّدًا لز و في إزهاقٍ الثفوسء فقدْ كان 
المقتول. واحدّاء والآن صاراتنَيّن.. 
تقول هذه الإيراداث ما هِي إلا جَدلٌ كبجّدلٍ المشركين في عِبِسَى لما قَالُوا: 
« وَقَالوَا العا حَيدَرَ هُوٌ» [لققة:«ه1. آلهسا تكونُ في انار وعِيسَى لايكونُ في 
النارء فقالٌ الله تعالى: 0 َك كبرل عزوم حَصمُوة 150 (م) 4 [النقفة:ده]. 
١‏ 0 ا ل 0 


.)7١ /8( اتفسير الطبري»‎ )١( 
انظر: «المذكرة» للشنقيطى يتأنثة (ص187).‎ )1( 


9 ا 00 7# 5 
حاب الؤموء 8 تي جع اللجاري 
الديحة: وقل أن افيه رَ الذبح؛ لأنّهِ يَخْشَّى أنْ يَنْسَىء وهو لا يُمْكِنٌ أنْ يَنْسَى مَاوَقَعَ 
في قله من حسارةء فقَدْ تكون سَاةً باتني ريال أو تلاثاثة ريال» وقّد تكونٌ بَعيرًا بألفٍ 
1 ش 
ريَال". 
وكدّلكَ تقول ف الكنارق أيضاء فإئننا إدَا قطنا يد واد الكَفٌ عن الكَرقة 
العَضَّراتٌءأو المئاتٌء أو الآلافٌ. 
وكذلِكٌ القتل؛ فإننا إِذَا نا القاتل عمْدًا انكف عَن القدل كذلكٌ عََشَراتٌ» أو 
مئاتٌ أو آلافٌ» وله دًا قال الله تَحَالى: « وَل ف اليتصَاصٍ حيتأ لى لتب » 


.] ١ [التكة:؟؟‎ 


# جا 2 
8 قال 0 رد : 
78ت باب من لم يرَ لضو إِلامِنَ الْمَخْرجَين: من الْقبلٍ وَالدبُر. 
وَكَوْلٍ الله تَعَالَى: أو جا أَحَدُ كنك ين من تابط 4. ظ 
وَقَالُ عَطاءٌ ء فِيِمَنْ يحرج من دبره الدُوىُ رون دروت القشة: فعية الوعيوة - 


)١(‏ سثل الشيخ الشارح تعذلثة: إذا سمَّيْتٌ وأنا خارج للصيد على الكلب» ولكن عند إرساله م أُسَدٌ فهل 
يجوز الأكل من هذا الصيد؟ 
فأجاب ييتاثة: لا يجورٌ الأكل منه؛ لأنه لابد من التسمية عند الإرسالء أرأيتدك الآن لو أن البَنْدُقٌ مثلا 
وضعت فيها السهم على أنك ستصيد ثم عند الصيد م تُسَمٌ »فهل يحل أو لايحل؟ الجواب: لا يحل. 

3 ')ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ا في «الفتح» »٠١ /١1(‏ ووصله أبو بكر بن أبي شيبة في 
«المصنف» (09/1: : ثنا حفص بن غياث؛ عن ريح عن عطاءء قال: : يتوضاأً إذا خرجت من 
ذُبره؟ يعني: الدود. 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ إسناده صحيح. 
ووصله أيضًا سعيد بن منصور: ثنا معاوية» ثنا رجل؛ عن عبد الملك؛ عن عطاء في رجل يخرج من 
بره الدود» يعيد الوضوء؟ فقال: يعيد الوضوء. 


وانظر: «تغليق التعليق» (7/ .)١١١‏ 


وهيير مه 


وَقَالَ جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله: إذَا ضَحِكٌ في الصَّلاةٍ أعَادَ الصَّلاة ولي الوَضُوء'". 
وََالَ احَسَنُ: كذ رهظا لع للا مو علو ” 


وَقلَ أو ُريرَة لاوْضوء إلاِن حَدَثتٍ” . 


ا 2 
رحو س ه س اه 


يُذْكرٌ عَنْ بابر أن الِيّ بك كانَ نفى غَْوَةٍذَاتِ الرقَاعء فرمي رَجُلَ بْسَهُمٍ فَرفه 


همه ماس 


)١(‏ ذكره البخاري تيدَآثه مُعَلَّا بصيغة الجزمء كا في «الفتم» (1/ 7/0)» ووصله سعيد بن منصور في 
«اسئنه»» عن أبي معاوية. 

ووصله أيضًا الدارقطني في «سننه» (1/ 17/7): حدثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا أبو هشام الرفاعي؛ 
ثنا وكيع» » عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء أنه سّئل عن الرجل يضحك في الصّلاة؟ فقال: 
يعيد الصلاة» ولا يُعيد الوضوء. ْ 

وانظر: ١تغليق‏ التعليق» (؟/ .)١١١01١١‏ 

وقال الحافظ ينه في «الفتح» (1/ :)38٠١‏ هذا التغليق -أي: وقال جابر- قله سد ون 
والدارقطني وغيرهماء» وهو صحيح من قول جابر» وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعاء 
لكن ضعفها.اه 

)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزمء كا في «الفتح» (1/ 780)» ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» 
:)1817/١(‏ ثنا مُشَيْمِه أنا يونس بن عبيد ومنصورء عن الحسن أنه كان يقول: إذا مسح على خفيه 
بعد الحدث. ثم خلعههما: : إنه على طهارة فليصلٌ. 

وقال الحافظ في «الفتح» :)38١/1(‏ إسناده صحيح. 

ووصله أيضًا سعيد بن منصور في «السئن»: حدثنا هشيم بسنده: في رجل يأخذ بشاربه وأظفاره بعد 
ماتوضأ؟ قال: لا شىء. 

وقال الحافظ في «الفتتح»: إسناده صحيح. 

وانظر: اتغليق التعليق» (؟:/ .)١١1١‏ 

(؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (1/ :)18٠‏ ووصله إساعيل القاضي في . 
«الأحكام» بإسناد صحيح؛ من طريق مجاهد عنه موقوفًا. قاله في «الفتح» (1/ 3581). 

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ )917811()51١‏ قال: حدثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» سمعت 
سُهَيْل بن أبي صالح يحدث عن أبيه» عن أبي هريرة «لثنه. عن النبي يَكِ أنه قال: «لا وضوء إلا من 
حدث أو ريح». 


وانظر: #تغليق التعليق» ( 7/ 20117 »)١١‏ و«الفتح» .)581/1١(‏ 
نظر: «تغليق التعليق لفتح 


حاب الوصوء 8 


كن ل م 


الدم ؛ فرَكَعٌ وَسَجَد وَمَضى فى صَلاتِه '. 
وَقَالَ الحَسَنْ: َال سمو نمصلُوفي جزاحاته"" 
وَكَالَ طاوس '' وَححَمَد بْنْ عَلِينا اوعطاء "وَأَمْلُ الْحِجاذ" م الذم وضوء. 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)738١/١(‏ قوله: فترّفه. قال ابن طريف في الأفعال: يقال: نزفه الدم وأنزفه 
إذا سال منه كثيرًا حتى يضعفه فهو نزيف ومنزوف.اه 
() ذكره البخاري معلقّا بصيغة التمريضء كم في «الفتح» »)١8١ /١(‏ وقال كخلّثة في «الفتح' 

)8١/(‏ ووصله ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني صدقة بن يسارء عن عقيل بن جابر» عن 

أبيه مطوّلَاء وأخرجه أجمد وأبو داود والدارقطنى: وصححه اين خزيمة وابن حبان والحاكم» كلهم 

من طريق ابن إسحاق.اه 

وانظر: «تغليق التعليق» (7/ .)١١5-117‏ 

(؟) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (1/ 780)» ووصله ابن أبي شيبة في "مصنفه» 

(1/ 097 عن هشيم؛ عن يونس» عن الحسن أنه قال: ما في نضحاتٍ من دم مايُفُسِدْن على رجل 

صلاته. ' 1 : 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 180): وقداضح أن عمر صلَّى» وجرحه َنْب دما اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟//1١١).‏ 

(4) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» /١(‏ م ررس اح نكر وس 
١ "8/1‏ ): جدذا عبية لل بر موسي لعن حنطللة» » عن طاوسسء أنه كان لا يرى في الدم السائل 
وضوءاء يغسل عنه الدم, ثم حسبه. ‏ 5--- 

وقال الحافظ في «الفتح» :)38١/١1(‏ إسناده صحيح. 

وانظر: «#تغليق التعليق» (؟//10١1).‏ 

[6) ذكره الببخاري معلقًا بصيغة الجر كنا في #القليم (1/ » وقال الحافظ يَدَدَثه في «الفتح» 
:)387/١(‏ وأثئر محمد بن علي هذا رُوّيناه موصولًا في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بِسَمُويّه 
من طريق الأعمشء قال: سألت أبا جعفر عن الرّعاف؟ فقال: لو سال نهرٌ من دم ما أعدت منه 
الوضوء. وانظر: «تغليق التعليق» (؟1//7١١).‏ 

)١(‏ ذكمره البخاري معلا بصيغة الجزم؛ كم في «الفتح» »)١8١ /١(‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
/١(‏ 187): وعطاء هو ابن أبي رباح» وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه.اه 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» »٠ /١(‏ ووصله البيهقي يَدَلَثه في «السنن 

0 لشن . وانظر: «تغليق التعليق» (؟18/5١921١١).‏ و«الفتح» /١(‏ 7587). 


ل ل مه 


رقع 1 قي بر 4ل فك وها النم اول يرنا 0 

برق ابن أبي أَوْقَى دما فَمَضَى في صَلاتا" . 

9 كول يََلنْهُ: «بابٌ من لم يرَ الوضوء إلا مِن المَخْرَجَيْنِ؛ مِن القَبل وَالدبر.» ذكَرَ 
يل ها تواقضٌ الوضوءء ولذًا فإنّهيَحِبُ عَلينا أن يها على أضل حتى تكول 
احكاتنا فيمًا يفعُن الوضوة مننية عل أساس: ْ 


)0 قال الحافظ كته في «الفتح» /١1(‏ 387): قوله: بشرة. بفتح الموخٌّدة» وسكون المثلئة» ويجوز 


فتحهاء هو راج صغير» يقال: بثر وجهه. مثلث الثاء المثلثة.اه 


3( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ ك) في «الفتح» »٠ /١(‏ ووصله البيهقي في «السنن الكبرى» 


سمل 


:)١51/١( .‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظه ثنا أبو الوليد الفقيه. ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو 


ابن أبي شيبة» ثنا عبد الوهاب» عن النَيْميْء عن بكر -يعني: ابن عبد الله الْمُرَنيِ- قال: رأيت ابن 
عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم» فحكه بين أصبعيه» ثم صلىء ول يتوضاً. 

هكذا رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)178/1١(‏ وهو إسناد صحيح. وانظر: «تغليق التعليق» 
(؟/ 1١٠١‏ ). و«الفتح» /1١(‏ 587). 

ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ىا في «الفتح» (1/ »)758١‏ ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه) 
(5/1؟7١):‏ حدثنا عبد الوهاب» عن عطاء بن السائبء قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق دما -ليست 
في مصنف ابن أبي شيبة- وهو يصلى» ثم مضى في صلاته. 

ورواه عبد الرزاق )١548/١(‏ عن الثوري وابن عيينة» عن عطاء بن السائب مثله. 

وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)١7١‏ 

وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ إسناده صحيح. 

ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم, كي في «الفتح» (1/ 73)» وأما قول ابن عمر فقد وصله البيهقي في 
«الستئن الكبرى» :)١5٠ /١(‏ أخيرنا على بن بشرانء أنا إسماعيل الصفارء أنا الحسن بن على بن عفان. ثنا 
عبد الله بن نميرء عن عبيد الث بن عمر عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل مِحَاجمَة. 

ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 47)» عن ابن نمير. وانظر: «تغليق التعليق» (؟5/١5١))‏ 
و«الفتح» (587/1). ش 
وأما قول الحسن فقد وصله ابن أبي شيبة أيضًا في «المصنف» /١(‏ 417): حدثنا عبد الأعلى» عن 
يونس» عن الحسن أنه سُئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال: يغسل أثر محاجمه. وانظر: «تغليق 
التعليق» »)١151/7(‏ و«الفتح» /1١(‏ 587). 


حكن الؤُموء 4 


فالاتنان إذا توما كمَا أ يي 0 
شرعي» قلا يُمْكِنُ أن يعود هذا الحدث إلا بدَِيلٍ شري بناء علي الها عدة: أن ما ثبت 
يذلل شرعي لا لزاع إلا اليل شرعي. 

ولهدًا لا شي للرسولٍ يك الرّجلْ يكل عَِه هَل حرج منه شي أمْ لا؟ 
قال:'لا يِنْصَرِفٌ حتّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَحِدٌ رياه" 

الآن قد وضعل وجو شرعي» وباا لايُفكن نيح من هذا الوضوء 
إلا يأمر من وائن عَلى هله القاعدة جميع ما احتكتَ الناسٌ فبه فيا يَنْقَض الوضوءًَء 
فأئٌ أحَدِ يَقولُ لك انتانق اوضر فقّل: أينَ الدّلِيلُ؟ فنا قَدتَوضَأْتُ بأمر القى 
عل وق شريعق الو وليك أن نمم ا إلا يدليل. 

لهذا دهت يعدن العاراء إل آنه لكر ينْقْضُ الوضوء إلا الخارجٌ بين السّبيلين فقّطء 

اال الارا رولا قن اذى زلا ل القسايزاولا تضول العييه ولا أ لحي 
ل ا 

7 لِذلكَ بقوله تعالى: #أَوَ جا أَحَدمَنكم يَنَ تايط 4. وبقولٍ النبيٍّ ككلِ: «لا 
يْصَفُ حل يَشق سوا أو يَجِدّ ريا ". ويقول أبي فوير سين تكل ,عن الخدت 
قالّ: اهو فساءٌ أو ضُراطً»". ٍْ 

وعَلى هذًا فأئٌ أحدٍ يقول: هذًا ناقضُ للوؤضوءٍ فقل: عليكَ الدليل. ولهدا قَرْجَم 
البخاري امقل بر الوضيرة لاون المخرجانء من القَبّل والديُر. ظ 


ج قوله : : "مين القُبل والذّبر؛ و كول ين المشْرَجيْنٍ. عا دةٍ العامل الذي 
قوةض ف لهذا لوقال: إلا مَن مَخرجيْن؟ القيّل والدير. انَضَحَ أنه بدن لكر البَدلَ 
لق 050000007 
(؟) تقد يجه. 
مي : 
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أحيانًا يكون ب بإعادة «العاول؟ وأحيانًا 0 بغير | إعادة والعادل” 


رورسم 


ثم اسيّدَلٌ لذلك فقال: وقول الله تعالى: «أو جا أَحَد مَدي ين لط 4. 

و ا ا ا 0 ور 
المرادٌ: جَاءَ مِن الغَائطٍ قَاضيًا حاجتّه فيه. وهي إِما بَولُءوإما عَذِرةٌ. 

5 وقوله يذائه: «وقالٌ عطاءً فيمّن يَخْرُجُ ين دير لدو أو ين ذَكَرِه نحو امل 
يَعِيدٌ الوضوء»؛ -يعنى : كأنّ غطاءً كتاثه اث يقولٌ: مَا خرّج مِن السَّبِيلِيْن فهو ناض 
للوشوي عواة عات ذلك فقيافاء آم شي لمتاد. 

'فخروحٌ الدودٍ مِن الدبر غير معتاٍ» فالمعتادُ أن الذي يَخْرّحٌ من الدبر هو فَضلاتٌ 


و 2 


0 أ الريح. أما الدودةَ فهو نَادرٌ. 


لكنّ عطاء اث يقّو َّ : حبّى التَاددٌ ب يَنْقَض الوضوء. وتَحالَقَه في ذلك ججماعة. 
ا إِنَّ النادر لا يذه : بق الوضوءه قي خوج ين فيل حو الل أو ين ادحو 
دوو فإنه لا قفن الوشيق 


لكنَّ الصَّوابٌ: 000 الخارجَ من 
3 ايد 1 3 ٠‏ 5 و يي 
السَبيلير' اح ربوكل رات د كر رحبي اجن 00010 


وليك تخي 1 تقض الوضوء فم| سواها مِن باب أَوْلَى. 
وقوله يذائة: «وقال جابر بن عبد اللن: إِذَّا ضحِك في الصلاة أ أعادَ الصلاة؛ ولم 
يُعِدٍ الوضوء». 


وهل هناك أحدّيَضْحَكُ في الصلاة؟ 
الجواتث: عَم كأن يََذَكَرَ موقمًاء أو يَسْمَعَ قولاء أو يُشَاهِدَ شيئء فبَعض الناس إذا 
شَاهَدَ إنسانًا سَقَطَ من شيء؛ مِن دَرَجِةِء أو سُلّمِ ضَحِكَ. 


)١(‏ انظر: «المغني» ))717١ /١(‏ و«موسوعة فقه الإمام أحمد» (؟5/5). 
)١(‏ انظر المصدر السابق. 


كاب الزرثوء 1 


وبعض الناس أيضًا إِذا َع قولا ين الأقوال صَحِلكَء وريًايََكُ شي يَضحَكُ. 
جم وقول عولشنه: «يُعِيدٌ الصلاةً» ولا يُعِيدٌ الوضوءً» . رد لقَولٍ من يقدول له ذا 
قَهْقَه في الصلاةٍ أعادَ الوضوء والصلاةً" . 
فجعَّلّ القهقهةً في الصلاةٍ ناقضةً للوضوءء ولكنّ الصحيمٌ أنها لا تَنْقَضُ 
الواضنوة!! ]لآ انها تيد يناك ؛ لأنّها مُنافيةٌ للصلاةٍ غايةً المنافاق لكنْ إِنْ صحّ 


ص 


الحديثٌ الواردٌ في ذَّللكَا'» فإنّهِ نا أَمِرَ بالوضوءٍ -والة أعلم- من أجل أنه فعَلَ ذنبّاء 


لا لأنّه أنَى بِحَدَثِ. 
بن وكولّه كتائة : اوقا الحسن: إِنْ أحَدَّ مِن شَعَرَهِ وأَظْمَارِه أو حَلَمَ خفييء قَلا 
وضوء.عليه). 


الحسن كَنََنْةُ ث إذا رأيتَ كلامّه وقَتاويّه علِمْتٌ أنه مِن الفقهاءِ ناهوغ هن كلك 
يقول: إن أحَد ين شَعرِهِ وأظفاره فاه ا يَتقِضُ وصُووٌه. 

فعَلى سّبيل المثال : هذا رجلٌ أَحَدَّ مِن شَاربهه أو قصّ شعرٌ رأسه يعِدآن 
تقض وضوؤٌه. 


() وهذاهو مذهب الأحناف. وانظر: «البحر الرائق» .)57011//١(‏ واحاشية ابن عابدين» 
(11/1)) و«المبسوط» »)١09/5 115 /١(‏ «وبدائع الصنائع» /١(‏ 077. 

() انظر: «المغني» ,)579/١(‏ و«مجموع الفتاوى»(١5/‏ 00710/00750351 (2)557/51 
واكشاف القناع» ))١77 /١1(‏ واشرح العمدة» (737/1). 

يشير الشيخ تقظف8 إلى ما أخرجه ابن أبي * شيبة »)2١554 /١1(‏ والدارقطني »)١57/1(‏ عن أبي العالية 

00 : كان رسول الله يك يصلي بأصحابه» فجاء رجل ضرير البصرء » فوقع في بئر في المسجد» 
فضحك بعض أصحابه: فل| انصرف أمر من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. 
قال الشيخ الألباني قافا في «الإرواء» :)١١7/7(‏ وهو مرسلء وقد رواه بعضهم عن أبي العالية 
عن رجل من الأتصارء ولكنه شاذ أو منكر لمخالفته الثقات الذين رووه مرسلاء على أنه لم يصرح 
أن الرجل الأنصاري صحابي.اه 
وانظر لِزَامًا: «الإرواء» (؟/ 115-/111) ففيه بحث نفيس في تضعيف هذا الحديث. 


00 الحسنٍ هذًا إِشَارةٌ إلى قَولٍ آحَرَ يُعارِضهء يَقولُ: إِذَا قصّ أَظْفارّهء أو قَصّ 
شَاربه أو حَلَقّ رَأْسَه اْتقَصَ وضُوؤٌه؛ لأنَّ جُزءًا من الأعْضاء التي وقَعَ عَليها التتطهيرٌ 
الْمَصَل ورّال. 

لكنّ هذا القول ضَعيففٌ جدًاء وم يقل به إلا تذرةٌ مِن العُلماو” وات أن 
وضوءه بَاقِ. 

وقول قلاثة أو خْلَمَ حْفَيه #زعدا ف القت فول إِذَا خلَمَ خمّيه فوضُوؤٌهبَاقٍ؛ لأنَ 
0 س؛ إذْ إن كلها ممسُوح» فال رأسُ مسح وحُلِقَ بعد الوضو ضوي فلا 
د بض الوضوء» وكذللكَ الحخف مسّحه وخلعه بعد الوضوء» فلا يض الوضُوة. 

وهنا قاض عه :فيان يقرل قرز : : المسحٌ في الرأس ي أضْلي» والمسحٌ 
الى * 

ويقالُ في الجوابٍ على ذلكٌَ: العلةُ في نة نقض الوضوء أنُكم تقولونَ: إِنَّ عْضوًا أو 
ءا ين البدن الذي ورّد عليه التطهيرٌ قذ زال. 

فنقول: وأيضًا لأس إا مسح ثم اله فقذ َل شيا مما ومع عَايِه ار 
فيلْرْمُكم ما أنْ د تقُولوا بالتتقاض الوضوء بِحَلقٍ الرأس» وإما أنْ تَُولُوا بععدم اتقاض 
الؤُْضوءٍ بخَلع الحْمَيْن. ٠‏ | 

ثم إن لديا الَعِدة التي دكَْئاها آنا وهي أنَّماتبتَ بدليلٍ شرعي لا يمك أن 
ينص إلا بدليل شرعي» فأين في القرآن أؤ السنٍ أن حَلعَ الحفين ينض الوضوء؟ مع | 
أن تَلمَ الشُمينَ كثيرٌ في عهدٍ الرسولء وليسّ مِن الأمر النَّادره ُو مما تنو تتوافرٌ الّواعِي 
عَلى نقله» لو كان الوضوءٌ ينتقضٌ بخلع الخفين. ٠‏ 


)١(‏ قال الحافظ ته في «الفتح» :)758١/1(‏ والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عتيبة وحماد قالوا: 
من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء. ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على حلاف 
ذلك.اه 


0 8 
ث عند أبسى 


تأ وقولُه يت يَدْاثة: «وقال أبو هريرة: لاوّضوءً إلا مِن حَدَثْ) . والحد 
هريرة هو القُساءٌ والصراطٌ”'؛ يعني: ماخر ون العريل: 
وَل هذا فكل النواقض العانة أو العشرة أو مادو ذلك» كلها ليْسَتْ تقض 


وول يرنه ورد قن شان أن التي يكال في خَووَذَاتٍ الرقاعء فرُيِي 

َل بسهيء اا 

ل د من يَكْر ييا اللبلة أو قت ين فقث 
العدوٌ؟ فقامَ جل ون المهاجرينَ ورجلٌ ين الأنصَارِء وقعدًا َل الجبل وتَناباء 
0 فصَارٌ أحدّهما ينام والَّاني يَرْْبُ وبالعكس» فنَامَ المهٌاجريٌ؛ يعني ات توب تراه 
نَم وقاَ الأنصَاري يُصَلّي» وشّرَعَ في سور الكّهفي» فرّمِي يسهيم» » فترّعه واستمرٌ في 
صلايب ومعلومٌ أنه إذا ترّعه فسَيْبْتْ الدّم. 
نم وي انا رع ومَصّى في صَلايَه ثم ري الثالنة فرع ومصّى في صلاته 
حتّى أتمّها. ْ 

ولمّا أتها وسلّمء أَيَْظ الممٌاجريٌ» فلمًا مَارَأَى الدَّمَ قال: لاذًا لم تتبّهُني؟ قالّ: 
كنثُ في آي» فَأحيْتُ أن أتمّها. 

إِذَا: الدّمُ | إذا عل الحو عفن الرضدز" لأنّ ثلائةً أسهم تُصِيبُ البدنَ 
لابدٌ أنْ يكونّ الدَّمُ الخارج كثيرًا'". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(') انظر: «السيرة 5 النبوية» لابن إسحاق (1/ 04, 00). 

1 اال لتب الشارع كر أليس هذا فعل صحابي» وفعل الصحابي ليس بحجة؟ 
فأجاب يَدَلَنْهُ: : بأن ما قل في عهد الرسول كَل فهو حجة» سواء عَلِمَ بهه أم ل يَعْلَم؛ لأن الرسول إذا 
م يعلم فالله يعلم. 


الى خرّجَ ين غير السَّبيلِين؛ من دم أو غَيرِه ولو كر وهدًا 
القول هُو الرّاجِحُ 1 

وعلى هذًا قلا يَنقَهُ ينض الوضوءٌ بالّيْءِه ولا بخروج الدّم مين غير السّبيلَيْنَ سَواءٌ 
عل أ كثر لاله يس هتاك ليل عل اتقاضي الوضُوءِبذّلك. 

قي أنَّ في الحديث إِشْكالا آحَرَ ومو مبنيٌ عَلَى القَولٍ بتجاسةٍ دم الآدميّ»وهدًا 
الإِشْكالُ هُو كيف يَمْضِي في الصلاق» والدّمُيَنْعَبُ منْه ولابدَ أن يَُونّه؟ 

والحواتة أن قلقلاو عن معدل سيل القنضة وانتالها عل أن م 0 
ع هر إلا الخارج بين َيِه واسْمدلُ بعموم الحديث: : «المؤمنٌ لا ينخس" 

والذين قَالُوا: اس لأا هذا احديت بجواب مجيء قاو العدل 
الدمَ يَدْهَقٌ دَقَقَاء فيبْرَزٌ حتى يَخْرّحَ عن جَسده وثيابه؛ كالبولٍ يَخْرِ رح مِن الذْكَرِء فِيَسْدفِعٌ 
بَعيدًاء ولا يُكَوَتُ التيَابَ» ولا البدن. 

فسبحان اللو بعضُ العلماء -رَحمةٌ الله عَلينَا وعليهم- إذَا اعْتمّدوا شيئًا أوّلوا 
النصوصٌ على خلا ظاهرها تويلا مُسْبَكْرَهًا. 

وبعضّهم قال: لعلّ الدم قليلٌ وأكثره ينل للارض» ولا يَشَكْبُ على فَخِذِه ولا 
عَلى سَاقِه ولا عَل تُوبه. 

عا ةوك اخ ووالال: 

ولو بت أنَّ الدم تجسٌ لأمْكّن الجَوابٌ عن هدًا بجوابٍ أحسسّ من هنين 
لجَوَاينِ وهو أنه قد بَِيّ َل ثيابه بده للضَّرورة فَلِيسَ عِندَه مَاهيَمْسِلُ به الدَّمَ 
ولائيابٌ يُبَدّلُ ثيابه بها. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» ))77١/17(‏ و#المجموع» (7/ 251١‏ و«المحلى» 3١7 /١(‏ 2.» و«الكتافي' 
١/1١‏ و«الفروع» .)7017/١(‏ 


حاب الؤصوء # تح جع الجا 


يب و عير قن 


لكن نحن إلى الآن لم تَحِدَ نصَا ينا لعل تمدام الك رقيات يق 
النبيّ كك أمَرَ رَ الحيص أنَيَْسِأْنَ دم الحيض» ويُصَلَّين في ثيابهنً "» وقال: «اغبيلي 
عنك الدّما". 

فقالوا تَيْمهُما حَمَهواله: لف ال ل ليث للق وإ كانت لستيدة 
كان المعنى: اغْسِل عنكِ الدم؛ لأنّه دمٌ. 

فيكونٌ هذًا دليلا على أنَّ الدّمَ نَجسٌءولكنَ القولّ بهذا فيه بُمْدٌ؛ لأنَّ الرسول لل 
إن يتكلم يدم الحيض. 

وعَلَى هذًا فيكونٌ ارا ب«أل» في قوله: «الدم» . العَهدَ الذّهيّ أو الذُكْريّ» إن 
كان فد ذُكِر وهدًا القولُ أصَحٌ؛ أن «أل» ليست لِبانٍ الحقيقةء ولا للعموم, بل للدّم 
المكرلحة 

وقول القاعدةٌ الشّرعية أن ين حي فهو كَمبت» فالدّم انين الجسد 
فيكون كَميتةٍ الآدَميّ» وميتةٌ الآدميّ طاهرة. 

ويقال أيضًا: نّم لو أن الإنسانَ مُطِعَت يده بها فيها مِن دَمِ مَل هِي طاهرةٌ أو 
نجسةٌ؟ 

الجواتٌ: طاهرةٌ َكيف إِذا كان العضوٌ كاملا 6 5 الذي لمن 
كالعضو في افْتَِارِ البَدنِ إليه يكونٌ نَجسّاء ولهذًا تَرَى أنَّ الأدلةً تَدُلُ على طهارة دم 
الآدمٌ؛ وأنّه وم يكن منْها إلا البراءةٌ الأصلية لَكَمَىء والبّراءةٌ الأضلية اا | ٠‏ 
الأصلّ عَدمٌ النَجَاسةٍ حتى يقومَ دليلٌ على النجاسة. 

فعلّى هذًا يَكون فعل هذا الصَّحابٌ ب عل لأصلو وهو أن ادم طهر أمبي: 
دمَ الآدمي. 


.)1١1١(0991( أخرجه البخاري (701)» ومسلم‎ )١( 
.)57( )73( ومسلم‎ .)7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


جب وقوله كتلاثة: ووقال انحسة: انازال المستلئون تصارن فى جر تازيم هذا 
أوضحٌ بن الأول وجراحاثٌ المسلمين تَكون بالسهم والرّمْحه فليسّت كتجرح سن الإبرة 
الذي لا يَخْرٌ رج منْه دم إلا القليل» في دماءٌ كثيرةٌومّع ذلك يُصَلُون في جراحاتهم. 

وأميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب «فلفة حيئً) جرح صلَّى» وجزخه يَنْقَبٌ يَنَعَبٌ دمأ . 
ولم يقل: انتُوني بوب جَدِيدٍ غير الأولٍ. 

جه وقولّه يَْلْهُ: «وقالٌ طاوسٌ ومحمة بن عل وعظاء وأهل الحجاز: ليس في 
الدّمِ وضوءٌ» . قَولُهِم هذا هو الصوابٌ؛ أنَّ الدمَ لا يُوجِبٌ الوضوء إلا ما خرّجَ من 
السملدة: الاي الحا ير للدم دار اا ارايو برا لادلا 
الحيضص» أو لز تجار كلم البلمور حر 

وقوله كلثة: ١وعَصَرٌ‏ ابن عمرَبَعْة فخَرَجَ منها الدّم» ولم 6 3 
الدمٌ لكنْ مَن قال: إن الم إذا كان كثيرًا نقَص» وإنْ كان فليا م ينمض لوي 
ابن عُمرٌ ليس حُحجة عَليْه؛ لأنَّ الذي يَخْرّحٌ من البَثْرةِ عَادةٌ يكون قليلا. 

0ه وقوله كالثة: ١وبزقٌ‏ ابنٌ أبي أوقى دمّاء فَمَضَى في صَلاتِه». وهذًا كر ابن عمر. 

وقوه تكخلتثة: «وقال ابنُ عُمرَ والحسنٌ فيمّن يَحْنَجِمُ: ليس عَليه إلا غَسل 
مَحَاجمِه). يعني :وليس عَلَيهِ وُضوءٌ ولماذًا يَغْسِلُ المحَاجِمَ إذّن؟ 

اللحوات: و عرزا لذ لك خالا تارم أن يكون نَجِسًا؛ فإن رسول اللو 
يك كان يفل العني وهاو ا '. مع أنه طاهرٌ. 


أنه 


() أخرجه البخاري .0737٠0(‏ ْ 

10 ناسو لاسو أعجمي: داء معروفه وبُجْمَع الاير قال الجؤقري: : هي علة تحدث في المقعدة» 
وفي داخل الأنف أيضًا -نسأل الله العافية منها ومن كل داء- وفي حديث عمران بن حصين في صلاة 
القاعد: وكان مبسورًا. أي: به بواسير؛ وهي المرض المعروف. وانظر: اللا 
؟) انظر: «المغني» /١(‏ 58 7)»: و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ (؟/ 17). 

..)٠6 00 


ْله يذلكَ. 


+ 2 

ّم قَالَ الإمَامُ ابا لبْخَا ري تخقافةالا: 

1 دمن أبي ياس قَالَ: عنكائ أى الب فو شي خرن 
عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ التي كل : الا يرال الْعبْدُ في صَلاقِمَا كَانَ في المَسْحِدٍ بَْظِرٌ 
الصَّلاةَ َم لم يُحدِتُ). فَقَالَ ول امك ما الحدثايا أيا مرَيرة؟ قال : الصَّوْتٌ؛ 
يغنى: الضَرْطة". | 

[الحديث ١/5‏ - أطرافه في: 50 5 /ا/51» /75837 43119309 7لاثل 7 الا ]. 

اسْتدَلٌ بعضٌ العلماء بهذا الحديثٍ عَل أنه يَجُور للإنسان أنْيُسْدِتٌ في المسجد 
بالصّرْطةٍ أو المَسُْوة ولكنّ هذا الاستدلال فيه نظرٌ ولو استّدِلٌ به عَلى أنّهِ لايجورٌ 
لكان له وحة: 

ووجه ذلك :أن الرسول وك جعل مُقوبة من أحدَتَ أنيُخْوَم من أجرٍ الصلاقا 
وجرمانٌ الأجر يُشْبهُ حصولٌ الورْرء ولأنَّ الضَّرْطةً لها رائحةٌ كريهة ب تَؤْذِي الملائكة 
ونَؤْذِي الناس إذا كان معه أناسٌ» وقد قال النبنٌ كه فيمن أكلَ بصلا أو تُومّاء قال:«لا 
يَقَرََنّ مَساجدناة'". 

بل كَانوا إذا وجَدُوا الرّجِلٌ قد أكلَ بصلا أو تُوما في عهدٍ الرسول يَكِةيْخْرجُونه 
من المسجده ويَطْردُونه طردًا إلى البقيع؛ للا يُوْذِيَ الناس برائحيه”". 


.)774( )149( )504/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
..)760-74( )054-5571١( أخرجه البخاري (867)» ومسلم‎ )1( 
7 .074( )011( )747/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
وقد سئل الشيخ الشارح ككدآثة: إذا كان الصحابة يُخْرجون من يأكل الشوم والبصل من المسجد‎ 


ا 7 
عم ججح امبحجاري 


فالذِّي يَظْهَرٌ أنه لا يجُورٌ للإنسانٍ أنْ يُخْرِجَ القَسْوةَ أو الصَّرْطّة في المسجدء لكن 

ِنْ غلبَنه وخرّجّت قلا إثمَ عَليه؛ لأنّه ( يتَحَمَدُ. 

وأحيانًا يكونٌ في الإنسان غَازَاتٌ شديدةٌ يَعْجِرُ أن يَمْلِكَ نفسّهء فِيَمْتعها. 

ا ب كن 

كا ِي كقلثة: 

07- حَدَنَا أبو الوَلِيدِء قال: حَدَثنا ابن عيِيئَكَ ء عن لزي عَنْبَّاْنٍ تيوه 
عَنْ عَم ء عَنِ التي كله قالَ: الاينصَرِف حَبَّى يَسْمَعَ صَوْناء أو يَجِدَ رِينًاه". 

لصوت وام خارجَانٍ مِن السبيلَينِ. 

ا ل عر ير 
لكن لوبّال؟ 
| نقول: مق هذا مو أن الإشان ةالغ 2 في بطيه فيُفْكِلٌ عَليه :هل خرَّج منه 
شيءٌ أو لا؟ فإذًا أشكلٌ عليه: هل حَرّجَ منه صوتٌ أو ريح فهذًا هُو موضوعٌ الحديث. 

نم نقول: لو قُرضٌ أنَّ في الإنسانٍ إشهالاء وأحَسٌء ثم تَيَقّنَ أنّه خرّج مِن هذا 
الإسهالٍ شيء فإنَّه سوف يَجِدٌ الريح» فَيكونٌ دَاخخلا في الحديث. 


فلاذا لا يتْركونه يصلٍ مع الإثم» ويكون أهون من إثم ترك صلاة الجماعة؟ 
فأجاب يَدَلَثه: إن الإنسان إذا تخلف عن المسجد بسبب البصل أو الشوم لا يأثم إلا إذا كان قد 


0020 


الالو رمن 
وسئل أيضا ينا لْة: هل كل إنسان به رائ ئحة تؤذي الناس نخرجه من المسجد؟ 
فأجاب تيذلثة: نعم» فكل إنسان فيه رائحة تؤذي الناس نلزمه بالخروج من المسجد. 


وسئل أيضًا كدكئه : هل العبرة بأكل البصل والثُومء أم بالرائحة؟ 

فأجاب يذآثه: العبرةٌ بالرائحة» ولهذا لو أنه أزالها فلا بأس 

فإن قيل: إن الرسول كك أطلق» فقال: «أكل». ول يذكر الرائحة؟ 

فالجواب: بأنه يك عّل بقوله: «فإن الملاتكة تتأذى بما يتأذى منه الإنسان». و إذا لم يكن رائحة فلا أذية. 
)١(‏ أخرجه مسلم (751) (48). ش 


1 


الْتُوْرِيء 7 خحَمَدِ ادال الحكفية قَالَ: قَال 00 ف رجا ذا اك 11 0 


ا ها سس 


سول اله لذ مث افد بْنَ الأشوّد سه قل العام يو 16 ووواك لسن 
عَنِ الأَعْمَضشٍ". ظ 

فيد ١‏ لفرو نزو ودر ورا لابه هذ عي لازو كا عقي 
ناش ممه أرق الحقرة وهوين خاز ازلاء ع لبن ان طالب اق بعة التصميو 
والحسين» وهو الذي سأل أباه فقال لَه: يا أبي» أيّ الناس خيرٌ بعد رسول الأو يكه؟ 
قال: أبو بكر. قال: ثم أيّ؟ قال: عمر. فلم يَسْأَلّه عَنْ الغالث» فقلت: ثم أنتَ؟.قال: ما 
أن إلا رجلٌ بين المسلمين ” 

والْمَذيّ: هو ماءٌ رقيقٌ يَخْرّحُ مِن غير أنْ يُحِسٌّ به الإنسانٌ عَقِبَ الشهوة والناس 
يَخْتَلِفُون فيه فونئْهم مَن لا يُمْذِي أضْلاء ومنهم من ب يَمْذِي كثيرًاء ومنهم من يُمْذِي 
إمذاء متوسطا: 

لكنّ المي إن يكونُ عَن شهوةء وأا مايُصابُ به الإنسان يبن الأمراض الي 
توجبُ خروج شيءٍ لَرِج؛ كالمذي» لكنْ بدونٍ شهوقء فهدًا ليس مذي وإن كان بعض 
العا فقا لون متو كاله وق سيق كد الت فالمد ها مكو عشي 

وأمًا الي يَخْرْحٌ دَفتَا هد مي وهو ماءمهن؛ يعني : مُنِقكٌ لايَيلُ يخلاني المذي. 


:)109/( )7”07( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ذكره البخاري معلقاء كما في «الفتح» (1/ 787)؛ وقد وصله أبو داود الطيالسي في ل(مسنده» 
٠١ 5(‏ ))» ثنا شعبة» عن الأعمشء قال: سمعت منذرًا الثوري يُحدث عن محمد ابن الحنفية» عن 
علي عللئنه قال: استحيبت أن أسأل رسول الله يكِ عن المذي من أجل فاطمة» فأمرت رجلا فسأله» 
فقال: فيه الوضوء. وانظر: «الفتح» /١(‏ 7547)» واتغليق التعليق» (؟/ .)١77‏ 

(؟) أخرجه البخاري (751/1). 


والمذي حكمه بين البول وبين اوهو اتروو ةر كباس رحد 
الّسْلَ» والمذيُ يُوحِبُ غَسْلٌ الذّكرِ والأنتيْنِ والؤضوء. 

وأمّا من جهة إزَالتِهِ فالمنيٌ لا نَجِبُ إزالته؛ لأنَّه طاهرٌء والمذّيّ يَحِبُ إزالته. لكنه 
ليس كَالبولء بل يُكفِي فيه ا رمح ارح روزي ار ور 
غَسْلِء وبدونٍ فزلكِ؛ لأنَّ نجاسته خفيفة. 

لكنّه يُوحجِبُ غَسْلٌ الذَكَر والأتكيننا "» والبولٌ لايُوجِبٌ غسل الذَّكَر والأنينء إنّا 
يُوحِبُ غسل ما أصابّه البول قّقطء وهُو رأسٌ الذكرء وقد يتَعَدَى إلى الحَسَّفَةٍ كلّهاء أو 
إل القضدة اعياناء لكر الوا عسل ا أضائه البول تقل 

وقد ساق المؤلف تكذانثة هدًا الحديتٌ لِيَسْتدِلٌ به عَلٍ أنَّ مَا خرَّجٌ مِن السّبيل 
ناقضٌ للوُّضوء؛ لِقوله :افيه الوضوءٌ». ظ 1 

وفي الحديث من الفوائد: الانتحيائ وأنَّ الحياء إِذال يمت الإنسان ممًايَحِبُ عليه ين 
السّوَالٍ قلا بأسّ بهء والحياءٌ الذي أصاب عليًا في هذه المسألةٍ مَل مَعّه من السؤال؟ 

الخوات 5 لله لذلد آم المنداة ين الاسوة أن يشال 

و : جوارٌ النّوكيل في الاشتفتاء» ولكن إيّاكَ أن َكل مَن لا يَفْهَمٌ دالوالا 
يَفْهَمُ الجواب؛ ئلا يُخْطَِ في السؤال أو يُُخْطِىَ في الجواب قلا ُوَكَّلْ في الاشستفتاء 
إلا مَن َئِقٌ به في عِلْمِه ودينه وأمَانتِه. 


)١ 1‏ سئل الشيخ الشارح يَدَلَئ: هل يكون تظهير المذي بالنضحء سواء كان في البدن. أو في الثوب؟ 
فأجاب يَدَإَتْهُ: : نعم» يكون تطهير المذي بالنضح. سواء كان في البدن؛ أو في الثوب. 
؟) سئل الشيخ الشارح يَنَاْهٍ : هل يصح أن نقول: إن الحكمة من غسل الذكر والأنثيين هي نجاسة المذي؟ 
فأجاب يَانْه: لا يصح ذلك؛ لأن الحكمة من غسل الذكر والأنثيين ليس مجرد النجاسة» ولو كان 
مجرد النجاسة لوجب غسل رأس الذكر فقط دون بقيته والأنثيين. 
لكن قال العلماء: إن من فوائد غسل الذكر والأنثيين من الناحية الطبية أن هذا يُقَلّص العروق حتى 
يَخِفف المذي. وربا ينقطع. 


وفيه: وججوبٌ قبولٍ تحبر الواحدٍ في الأمور الدينية" . 
6ب م م 0 لا 2 4 
يُؤْحَلّ هدًا مِن أن عَليّا وكّل المقداد بن الأسودء ول يُوَكُلْه إِلَا لِيَقَبَلَ حبر ولأن 
المسلميّن مُجمِعون عَلى أنّهِ يجُورٌ الاقتصارٌ على مُفْتِ واحدا"» والإفتاءٌ خبر. 
نا 


ل 


ل ف وو 0 م 2 
اذا 


ِ 8 2 1 - ” 
ين بتار أخير أبن لد أخبره له سل من بن ع حطف فلت ريت | 
جَامَعَ فلم يَمْن؟ قَالَ نان 1 ل ِلصّلاةه وَيَفْسِلٌ ذَكَرَه. قال عتما)ن: 


54 6 


سَمِعَيه مِنْ رَسُولٍ ال يق َسََلْتُ عَنْ ذلك علي وَالْيرٌ وَطَلْحَةوَْبِيَ بْنَّ كنب فا 


ذَكُوَانَ أبِي صَالِح؛ عَنْ أي سد ادي أَذََسُولَ اله أَرسَلَ إلى وَجلٍ ين 
الأنصَارِء َجَاءَ وَرَأسْهيَقَطرٌ مقا الي يكللة: «لَعَلَنا أَعجَلْنَاكَ). قَقَالَ: عم ول 
الل عكئِاة: ا أغجلت أو فُحِطت تعيك الوْضُوم؟”. 


00 


تَيَمَهُ وَضَبٌ قال حََّئنَا شعة 

َالَ أبُو عَبْدِ الله ل وَيَحْبَى عَنْ شعْبَة الوَضُوء" 

)١(‏ وللشيخ الألباني ْله رسالة بعنوان: «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام»» تكلم فيها 5 تله 
عن حجية خبر الآحاد» سواء في ذلك العقائد أو الأحكام العملية. 

.)7١8/5( انظر: «الإحكام» للآمدي (5/ 57 7)» واكشاف القناع»‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (/7”49) (85). 

4( أخرجه مسلم (140*) (85). 

(5) ذكره البخاري معلقاء ا في «الفتح» (1/ 758): ووصله أبو العباس السراج في (مسنده» عن زياد 
بن أيوب عنه. وانظر: «الفتح» (1/ 7385)» و«التغليق» (7/ 001757 .)١777‏ 

1) ذكره البخاري كنآثة تعليقاء ىا في «الفتح» (1/ 785)» وقال الحافظ يله في «الفتح» /١1(‏ 580): 


هذا أيضًا فِيه دليلٌ: على مَا ذَكَرْنا أولا مين أنه لا ينْقَضُ الوضوء إلا مَا خَرَّجَ من 
السَّبَيْنِه ولكنّ الحديتٌ الذي رَواه عثمان ملت عَن النبيٌ يل فيمَنْ جَامَعٌَ» ول يْمْنٍ 
-يعني: ل يرل مير - وفيه أنه قال؛ يَخْيلٌ ذَكرَه) ويتَوَضَأ كما يَتوضَأ الصلاة. 

وقال: إِنَّهِ سَمعه مِن رسول الأو كِةِ. وهدًا مرفوعٌ» وليسّ ريا لعثانَه ولكنه كان 
في أو الأمرء ثم تيمخ بقول الي 2. «إذا جلسَ بَيْنَ مها الأربعء ثم جَهَدَها فقّد 
رع لفن" وفي رواية مسلم: ١وإن‏ ل يِل تبلاو الإسكام لمشو 

وني هذًا أيضًا: َليلُ على وجُوب غَسْلٍ الذَكَر من الجاع؛ لقوله: رصا ريل 
ذكرّه) . وهدًا مُختَلُتَ فيه ومَبنَى الخلا عَل أن وُطوبة فرج المرأة: هل هي طاهرةٌ 


أل 
فَمَن قالّ: اا أُوَجَتَ 2 جَب على من جامَعٌَ» ولم يُنْزْلُ أن يَعْسِلَ ذَكَرَه. 
ومن قالّ: إِنّها طاهرةٌ. لم يُوحِبْ عليه أنْ يَغْسِلَ ذَكَره؛ لأنّهالْتَقَى بشيءٍ طاهر”". 


قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعبة: الوضوء. يعني: أن غندرًا -وهو محمد بن جعفر- ويحيى - 
وهو ابن سعيد القطان- رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن» لكن لم يقولا فيه: «عليك 
الوضوء». فأما يحيى فهو كا قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل في المسنده» عنه ولفظه: «فلا غسل 
عليك. عليك الوضوء». وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه والإساعيلي وأبو نعيم من طرق عنه. 
وكذا ذكره أصحاب شعبة؛ كأبي داود الطّيالسيء فكأن بعض شيوخ البخاري حدَّثه به عن يحيى 
وغندر معاء فساقه له على لفظ يحيىء والله أعلم .اه 
)١(‏ أخرجه البخاري (791)؛ ومسلم (758) (81).. 

؟) انظر: «الشرح الكبير» 2)١87 /١(‏ و“القروع؛ (64/1). و«الإتصافة (1/ 0741 

| ل ا ال ا 00 
يكل قد أمر الرجل بالاغتسال من جماع المرأة؟ 
فأجاب يَدَلتهُ: فائدة الخلاف أنه لو أن الرجل جامع زوجته ونزعء وم ينزل» فإذا قلنا بنجاسة رطوبة 
فرج المرأة وجب عليه غسل الذكر ووجب عليه أن يغسل ما لوه من بدنه أو ثوبه. 
وإذا قلنا بالطهارة لم يجب عليه غسل الذكر إلا غسلا عن حدثء ولم يُنَجّس ثيابه أيضًا ولا بدنه. . 
فالفرق ظاهر. 


وني الحديث الثاني -حديثٍ أبي سعيدٍ-: 2 صغر؛ لقوله كَكِِ: 
«لعلّنا أغجلناك». ش 

وفبه أيضًا: صَراحةٌ الصحابة يكم حيتٌ قال الرجل: نَعم. 527 يك اانه هل 
ما أغْجَلئّموني. كا تَفْعَلّهِ تحن الآنء فنحنٌ ليس عندّنا صَراحةٌ كصراحة هذا 
الصحابي؛ ولذلكٌ لو أنَ أحدًا قَرَعَ عَليك البابّ» فحَرَجْتَ وأنت تَعْلكُ التمرةً أو 
اللحمّ» فقالّ لكَّ: لعَلنا أقَمْنَاكَ مِن أكلكٌ. 

فإتلك تقول .لهة أبدًا. وأنت قاك مِن الأكل» واللقمةٌ في فك. 

ع لجار عر ون يرن ال 

ما أنْ يَقول: أبدًامَا أَقَمْتَتِي فكيف هدًا؟! 

الت ١‏ الشنطرا لقا كم ولط دا ل وات 
كان عَلَيهِم أو لهُم. 

و0151 أ , لون م مز ناا بلك عازن لو ا ا 
مم لم ا 0 


سه نه مر 


ال 0 

الثاني الآن أصرح» وعليه فأنت قل الواقع, واعْمَِرْ مْه إذا كال مما يخْتَدَُ منه. 

وقوله: «إذا أَعُجِلْتَ أو قَحِطْتَ» . أَعْجِلْتَ؛ يَعْنِي : أحد أعجَلّكء فترّعْتَ من 
الجاع قَبلَ أن تثِل. 

وقّحِطْتَ؛ يعني امْتنَعَ المنيّ أن ينل ما لكسل» » أو لغير ذَلكَه وهو مَأَخودُ من 
مخطك المياف أو قحطت؛ يمع : امْتَنَعَ المطرٌ مِنها. 

ب وقول يلِِ: «فعَليكَ الوضوءً». ذَكَرْنا لكم أنَّ هَذا كان في أول الأمر, ثم نُسِحَ» 

وأضبَح يَحِبٌ على الإنسان أن يََْمل إذا ججامَع رُوجتهه سَواء انَل أم ل يِل وكذلك ‏ 
ما م 1 


8 ذال الومام لبخَارِي 0 


0 0 


6 0 
14١‏ حلي ةن علدب قل انلز عي 
مُوسى إن عفد عَنْ كريب مَؤْلى بن عباس عَنْ امه بْنِ و ْول اه لوقع 


ره فى عو 2 


ناض ِنْ عفدل إلى الب فَقَضَى حَاج َل سام ة بن ريد ام 
عَلَيك وَيََوَضَ َكلت : يارَسُولٌ الللك أنُصَلَّى ؟ قال #التضكلى نامك" 
5 حدل حَدَّثنَا عَمْرُو بْنُ عل قَال: و سي 


000 تشع ور لاع وليه نا 
كَال: حبري سَعْدُ نيرام ناف بن بير بن مُطصم؛ احير أنه سوم عرو نْن 
الفقرة بن شُعْبة ُحَدَّتْ عَنِ الْمُغِيرة بن شد أهُ كلمع وَصُولٍ ال قي سَفَرِ. 
و ل لِحَاجَةٍ 2 ل مخ ةبعل يم يصب الا علي ا فَعْسّل يه 

80 9 


ويديك وَمَسَّحَّ اوور وَمَسَحَ عَلَى الْحُفَّين 

هذا لَب عد المؤلف لَه ترجمة» لكنّها أخصٌُ بين الدليل؛ أن اترجمة هي: بات 
«الرجلٌ يُوضّْ صَاحبّه». والدَِّيلُ إِنَّ)ا هو في الصبٌّ على المتوضّئ» وبيتهما فرقٌ؛ لأنَ 
معنى ليُوَضَئٌ صاحدا يعي يَُاشِرُ وُضوءه فيَأَحَدُ بيده ويَمْسِلُ وجة صَاحبه؛ 
وَيَأَحَدُ بيده» ويَغْيل يديه وبأل بيدِه» ويمْسَح شه وياد بيده ويَفْسِلٌ رجلَيد 
وهدًا أخصٌ -أعني: الترجمةً- من الدِّيل. 

ولكنْ كأنَّ البخاريّ يانه كان ل أو أن هناك حديثًا ل ذلك. لكنّه 
كل ريل ظ 

قال التحائظ تاشقن ني «فتح الباري» (1/ 5/0): 

قولّه: «بابٌ الرجل د يَوَضْحٌ صَاحبّه) .أي: مَا حكمة؟ 


.)555()1580( أخرجه مسلم‎ )١( 
.07/0( )11/5( أخرجه مسلم‎ )1( 


قوله: "ابن سَلام». هو محمد كّ) في روايةٍ كريمة» ويَحْيّى هو ابن سَعيدٍ 
الأنصاريٌ» وفي هذا الاسناذ روات الأشران: لأنيَْيَى ومُوسى بن عُقبة تأبعبان 
غيران من أهل المدين» وكُرَيْبٌ مَولى ابن عباس من أواسط التَابعيين» ففيه ثلاث ين 
التّابعيين في تَسَّقٍ. 

وقد تقدَّمَت الإشارة إلى شيءٍ مين مباحثٍ هذا الحديثٍ في باب إسباغ الوضوء؛ 
يني بَاقهَا في كتاب الحجٌ» ووقَم يراجم البخاري لابن امير في هذا الموضع 
رمم الء قلاف ابن عباس» عَن أسامة» وليسّ هو من رواية ابن عباس» وإِنَّا هو مِن 
رواية كريب مَولَى ابنٍ عباس. 

قَولّه: «أَصْبُ» يتَشدِيدٍ الموحّدقه ومفعوله محذوف؛ أي 2 الماء. 

ووقول: ١ويتَوَضَأ؛‏ أيْ :وهو يَتَوَضَّأه واستدلٌ به المصدّفٌ عَلى الاستعانة في 
الوضوءء لكنْ مَن يدعي أن الكّراهِية مُختصة بغير المشقق» أو الاحتياج في الجملةٍ لا 
نكرل عله يخويك أساية لكان ف للش وكا تويك المغيرة المذكور. 

قال ابن الْمُّثير: قاس البخاري توضئةً ةَ الرجلٍ غيرّه عَلى صبّه عَلَيه؛ لالجتاعها في 
معنى الوعائة. 

5 قلت: والفرقٌ بَيْتهما ظاهدٌ ولم يُفْصِح البخاري في المسألةٍ بجوازء ولا غَيِرِه 
وهذه عَادتهِ في الأمور المُحْتَمِلةِ. 

قالّ النوويٌ: الاستعانة ثلاه 

إخضارٌ اللاء» ولا كراهة فيه أصلا. 

قلت: لكر الأفضل خلاقه. 

قالّ: الثاني مُباشرةٌ الأجنبيٌ الغَسْلَّء وهذا مَكروةٌ إلا لحاجة. 

الثالف» الضي: وؤقيه وهيان: 

أحدهما: 0 

والثَّاني: خلافُ الأؤلى. 


تكبا باس اذاية أنَّ النبيّ يله فَعلّهِ لايكونُ خلاف الأَؤْلَى.وأجِيب بأنّه قد 
يَفْعَلَُه ِبََانِ الجوازء فَلَا يكونُ في حقّه خلاف الأَوْلّى» بخلافٍ غَيره. 

وقالّ الكِرْمَانٍ: إذا كان الأوْلّى تَركه فكيف يُتَارّعٌ في كراهته؟ ! 

وأَجِيبَ بأنَّ كلّ مكروه ذِعْلُه خلافٌ الأَوْلّى من غير عَكْس؛ إِذْ المكروةُ يُطْلَقّ على 
الحرام بخلافي الآخرٍ .اه 1 

عَلى كل حال: قياس توضئةٍ الرّجلٍ عَلى صب الماء ءِ عليه ليس بواضح ح؛ لأنَّ قياس 
الكركات الفعلية إنما هو لِنْغيرء لا للُتوضيئ. 

ما الصبٌ فَإِنَّ الحركاتٍ في هذه العبادةٍ تكونٌ من المتوضي» فبيتهها فَرقٌولهدًا 
لو قيل: تدشان قف الاتننان عقو لالكنية. كان وحيها ولا كر أن يطبت 
على غيره؛ لأنَّ ذَّلكَ تَبَتّ عن النبيّ كلِلة. 

وأما ” تقريبُ الماء فهدًا واضح أنه ليس فيه كراهةٌ ولا يقال ل: إنَّ عدمه أَوْلَىء اللهمَّ 
إلا ذا حاف الإنسانٌ من مِنَهعَلَيه قريب الم|ء إِليُهه فنا يُقالُ: : الأَوْلّى أنّك أنت الذي 


8 


و 


2 - 

وقال ابن حجر مُعلقا عَلى حديث المغيرة في «الفتح» /١(‏ 7/5): 

والمرادٌ منْه هنا الاستدلالُ على الاستِعانة» وقالٌ ابن بَطَّالِ: هدًا مِن القَرُباتِ التي 
يَجُوُ للرّجل أنْيَعْمَلهَ مَل يَعْمَلَهًا عن غَيرِه بخلافٍ الصلاة.اه 

هذًا غَلط؛ الاق رشنا عدر ورد تان ارسي اكد لقان زا 
للمقيرة كف ينال تعملها عن غيرن؟! 

ولِذلكَ لو قال كتالثة: يَمْمَلُها في غَيرِهِ. لكان أوضه؛ لأنَّ هذا تَوَضَأء لكنّ 
لد الي 

قال: ا 0 ممنم وف لع لسر 
يُوَشئْه عَيدُه؛ لأنّه لما لَمَ المتوضّئ الاغترافٌ من المءِ لأعضَائِه وجارٌ له أن يكْفِيه 


صاب الؤُْضوء 14 


ذلك غير بالصّبٌ والاغيرَافٌ بَعضُ عَملٍ الوضوءء كذلك يجُورٌ في ببقية أعْمايه. 

َه ابن المنر بأنَالاغتراف مين الوسائليء لا ين المقاصل؛ لله لو ترف م 
نَوَى أنْ يَتَوَضَّاً جارٌء ولّو كان الاغترافٌ عَمََا مُسْعِقِلَا لكان قَد قدّمٌ النيةَ عَلّيه'» وذلكَ 
لا يَجورٌ. 

وخامدلة : ارق بينَ الإعائةٍ بالصّبٌ وبين ينَ الإعانةٍ بِمُبَاشرة الغيرٍ لِعَسل 
الأغضاءء وهذًا هُو القَرقٌ الذي أَشَرْنَا إليه قبل. 

والحَديئان دالّان على عَدَّم كَرَاهةٍ الاسْتعَانةٍ بالصبٌ» وكذًا إخضارٌ الماء من باب 
9 

وأكا المياء شّرة قلا لاله فهم عَلْها َعَم مسحب ألا يَسْتعِينَ أصلاء وأمًا مَارَوَُ 
أبو جعفر الطَريٌ» عَن ابن عُمرٌنّه كان يقول: ما با مَن أعَادَّي على طُّهورِيء أو على 
رُكوعِي وسُجودِي. فمحمولٌ علي الإعانة بالمباشرة للصّبٌ بدليل مَا رَواهُ الطَّبِريٌ 
أيضًا وغيرٌه عَن مجاه أنه كانَيَسْكُبُ عَلى ابن عمرٌء وهو يَغْسِلُ رِجْليْه. 

وقذ رَوَى الحَاكمٌ في «المستدرلك» ين حديث لزي بت مُعووْ ها قالث: : أَتَيْتٌ 
0 اشكئ: فسكيّت عليه . وهذًا صرح في عَدمٍ الكراهةٍ ِن 

ين المذْكُورَيْن؛ لِكونِهِ في الحَضَرِء ولِكَونه بِصِيعْةٍ الطَّلبٍء لكنّه ليس على شرط 
لمصتفي. والثه أعلمُ.اه 

0 
أضافة» ذلالة عل أن الانسان وعم طروةه لك يت 

وكا قال النووي ككل 4: المسألة لهَا ثلاث مّراتبَ أو أحوال: 

الأول: ت تقريب الماء. ' 

والثاني: صيّه 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز بِيَْلنْةٌ في حاشيته «الفتح»: صوابه: لكان قد قدّمه النية» فتأمَز .اه 
0 202 صواب 


لكن لو قال قائنٌ: لب الاين إد يفي راي فهل تقول؛ إنّه يَبّفِي 
للأب في هذه الحالٍ أن يب يَجْبْرَ قلبَ وليه وأَنْ يُمَكْنَه من عسل رِجْليُه لان كر 
الأولاد بعل هذاء وي قل أشفل أقتام أبيهء كا تَسْمَعُ عن بعض الناميء فهل نقول 
م نهو قل الأبُ» ومكّن ابه من غسل رجليه يرول الكراهةٌ؛ لأجل 


ما يَحْصُلُ ين تطييب قلب الولد؟ 

الجواتث : الظاهرٌ نعم» وأنَّ ذلكَ لا بأس به وأمّا بدونٍ حَاجةٍ ولا مَصلحة مُراعاةٍ 
فَإنّه لا يب يخي أَنْ يُمَكنَ الإنسان غيرّه ين أن يُوَضْته. . 

وفي حديث أسامةً دليلٌ على جُواز الوضوء الحَّفيفِ؛ فإنَ أسامةً ذَكرَ أنَّ النبيّ يله 

وفبه أيضًا: أنه لا بأسّ أنَّ الإنسانّ يَتَوَضَّأ الوضوء الذي لا إسباغً فيه حبَّى تَحِينَ 
الصلاٌ تم يتَوَضّأً الوضوء الذي فيه إسباغٌ؛ لأنَّ الرسول كل لما وصَّل إلى مُزدلفة 
َوَضَاَء فَْبَعَ الوصوءء بخلافي ما كان في الطريت '". 

وكأنّ النبيّ يكليُحَبٌ أن يكون عَلى طَهارة لكنّه في الطريقٍ لم يُسْسِغْ؛ لأنّ الحال 
يقْنَضِيٍ المبّادرةَ والممّيَّء وهل يسن للحاحٌ أن يَذْمَبَ إلى الشَّعْبِء ويبُولء ويتوَضَاً؛ 
اقتداءً برسولٍ الله كه ؟ 

ال لاء وكان ابن عمرّ ينا يَفْعَلُ ولك يبع الأماكنّ التي بَالَ فِيْهَا 
الكّسولٌ يكل 5 برل فنهاء ويتَوَضَأ فيهاء لكنّ شيخ الإسلام يآثة يقول :إِنهم 


.)١9/“ انظر: اأشرح صحيح مسلم» للإمام النووي (؟/‎ )١( 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح ييْل: كيف يجاب عن قول العلماء : إنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا إذا فصل 
بين الوضوءين بصلاة؟ 

فأجاب يَدْلَتهُ: هذا القول صحيح. فلابد من أن يكون تجديد الوضوء بعد صلاة؛ لكن الوضوء 
الأول الذي فعله النبي بك كأنه م يُرِدْ به الوضوء للصلاة» ولهذا كان وضوءًا خفيمًا لم يُسْبِعْ فيه. 


لكاب الفضوءة 2 تن حالما 
يُوافِقَه أحدٌّ من الصحابة عَلى مّذا الأصل؛ لأنَّ الي وك نا فعَله اتفاقًا ؛ يعييي: وافقّ 
اتاج إلى تقض الوضوء ماك أو إلى قّضاءِ الحاجة وآناعَدَْتُ عن كلمةٍ نض 
الوعفوع» لآن الققيناء ملف قالواة الأؤلى أن يفتول: امول ولا يقول: ألفمن 
الوضوء'. 


22 
قل البَْارِي كالنه: 
5م - - باب قِرَاءَةٍ الْقرآنٍ بَعْدَ الحَدَثِ وَغَيرو. 
وَكَالَ مَنصونٌ عَنْ إِبرَاهِيم: رمؤي حي وبكتب على وُضُوو” : 
وَقَالَ حبَدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : إنْ كَانَ عَلَيهم إزَارٌ قسَلمُ لد »م 


ج قال المؤلفٌ ت#لافةة: «بابُ قِراءةٍ القرآنٍ بَعدَ الحَدَثِ وغيره)؛ يعني: أنه تجو 


ةيا 


كاله ريده الح وبية عرو وبر لهذا العال” 
وظاهرٌ كلام البخاريّ 5 ث أن يَجُورٌ للجْب أن يَقرَأُ القرآنَ؛ لأنَ الحَدَتَ يَشْمَلُ 
الأصغت والاكن وهذا م مي على أنَّ الأحاديتٌ الواردةً في ذلكَ لا تَدُلُ عَلى التحريم؛ 


أو أنّها غيرٌ صحيحة. 
وقد اخْتَلَقَت مسَالِكُ العُلماءِ في ذلكَ: فينْهم مَن قالّ: | إن أحاديتٌ التهي عَن قراءة 
القرآنٍ في حَالٍ الجنابة ضَعيفةٌ. 


() انظر: «مجموع الفتاوى» .)51١١-509/١١(‏ 

(1) «الفروع» (1/ /81)» و«كشاف القناع» /١(‏ 216)» وانظر: شرح الشيخ ابن عثيمين يَنْلثة على بلوغ المرام. 

)١(‏ ذكره البخاري معلقاء كما في «الفتح» (7587/1)) ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» /١(‏ 5 75) أنا 
الثوري» عن منصورء قال: سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم. 
ووصله أيضًا سعيد بن منصور في «السئن»: أخبرنا أبو عوانة» عن منصوره عن إبراهيم قال: لا بأس 
بالقراءة في الحمام. وانظر: «تغليق التعليق» (7؟/ 2)١76‏ و«الفتح» /١1(‏ /781). 

(؛) ذكرها البخاري تعليقًاء ىا في «الفتح» (787/1)» ووصله الثوري في «جامعه»؛ عن حماد وهو ابن 
أبى سليهان به. وانظر: «التغليق» (7/ 01170 .)1١75‏ 


نهم من قال: الاار يها عر لد الات بل لخبلا ا 
فيها حديثٌ عل كان الننٌ يمنا القرآنَ مالم تكُنْ جنب" . وفي لفظ: مالم يكن 

وعدا لايدل عل آنه يَخْرُم اللهمٌ إلا مين وجو بعد بأن يُقالَ: تعليمٌ القرآنٍ 
واجبٌءولا يُْرَكُ الواجبُ إلا لواجب. فإذًا قيلّ بهذا اسْتقامَ الدليل عل أنَّه لا يَجُورٌ 
للجنب أَنْ يَقْرَأ القرآن. 

وهل المنالة ملق نهنا "لومي ف قيالة مس المك كب هإن بل 


)١(‏ أخرجه الترمذي تيتاثة »)١47(‏ وقال: حسن صحيح. ولكن الشيخ أحمد شاكر اث في تحقيقه 
لسئن الترمذي استدرك على لفظة «تكن»؛ وقال: إنها خطأ»والصواب «يكن». 

(1) أخرجه أحمد في المسنده» (1/ "87 175) )١177771(‏ والنسائي (575): وابن ماجه .)١١5(‏ 
وأَعِلّ بعبد الله بن سَلِمة -بكسر اللام- لأنه قد تغير» وقد روى هذا الحديث بعد ما كبر. 
وقد صحح هذا الحديث الترمذي والحاكم؛ وذكر الحافظ في «التلخيص» (179/1) أن ابن 
السكن وعبد الحق والبغوي صححوه)؛ وحسنه شعبة. 
وقال الشيخ شعيب في تحقيق المسند: وقد توبع عبد اله بن سليمة على معني حاديئه هاذا عن علي 
نه فأخرج أحمد (1/ )1١١‏ (81775) وأبو يعلى (77) من طريق عائذ بن حبيب؛ عن عامر بن 
السمطء عن أبي الغريف قال: أي علي «للنه بوضوء فمضمض. .ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
يكل ثم قرأ شيعًا من القرآن ثم قال : هذا لمن ليس بجنبء وأما الجنب فلا ولا آية. وهذا سند حسن» 
عائذ بن حبيب وثقه ابن معين واين . حبان وذكره أحمد فأحسن الثناء عليه فقال: كان شيخًا جليلا 
عاقلا ليس به بأس سمعنا منه» وعامر بن السمط وثقه يحيى بن سعيد القطان والنسائي وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال ابن معين صالح» وأبو الغريف: هو عبيد الله بن خليفة الهمداني المراوي 
روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وكان على شرطة علي «ولننه. 
ومما روى كذلك في تحريم قراءة القرآن للجنب ما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «افضائل 
ان ترح اام ل ا و0 
للجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن. 
قال ابن كثير في (مسند عمر): هذا إسناد صحيح. والكراهة عند السلف تعني الحرمة.اه 
؟) انظر: «المبدع» (١/181)؛‏ و«منار السبيل» /١(‏ 5 5)» و«الكاني» (08/1).» و«كشاف القناع» 
(187/1)» و«المغني» »)30١:144/1(‏ و«الموسوعة» (8/5١٠921١1)و«المهذب»'‏ 


0 تح جع اللجاري ‏ 
لمحيل جك اوري ا الجا ءُفي خكم م مَسٌّ المصحف بغيرٍ طهارة": 

فونهم مَن قال: إِنَّه لا يجورٌ أنْ يه يَمَسّ القرآنَ إلا ومو طَّاهرٌ؛ِ لْحَدِيثٍ عمرو بن 
د المتريريوة (الايقس القران الأ طافة»''' هرا الضنيف وإن كان فمينا 
ون حيث التقله لكن قراو الملا م لاشتهاره والعمل به وقالوا: إِنَّ المُرْسَلَ إذا اشتَهَر ًَ 
وعَمِلٌ به النَّاسٌ كان دليلا عَلى أنه صحيحٌ. 

وقذْ اخبَلّف الْمُصَّحّحون للحَديثِ في تفسير كَلمةٍ «طاهر»: 

فقيل: معتّاه: إلا مؤمنٌ؛ لقولٍ النبيٌ يكل «المؤمنٌ لا يَنْجْسٌ حي ولا ميًا»'". 


:)70١ /1(‏ و«المجموع» »)١77/5(‏ و«احاشية ابن عابدين» .)١58/1(‏ 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (517/7).» و«أحكام القرآن» لابن العربي (1778/5), 
و«أحكام القرآن» للقرطبي (11/ 770): و«المحلى» /١(‏ 87): و«المجموع» (317/1): 
و«مجموع الفتاوى» »)3517/7١(‏ واإعلام الموقعين» /١(‏ 510)» و«المبدع» ))7١1/١(‏ وانيل 
الأوطار» (١1//ا١7).‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في "الكبير» (1/ 0777)» و«الأوسط» /١(‏ 0)» والدارقطني (177/1): والحاكم 
»)346/١(‏ والدارمي )١171/7(‏ مختصرّاء وابن حبان (47// موارد) مطولًا. 
قال شيخ الإسلام تياثة في «مجموع الفتاوى» (/19/ :)١7‏ لا ريب أن النبي يَكِلٍ كتبه له. 
وقال أيضًا كِدَلَئُْ في "مجموع الفتاوى؟ ١(‏ 7/ 737): قال الإمام أحمد: لاا شك أن النبي يك كتبه له. اه 
وقال الشيخ الألباني افك في «الإرواء» 17٠0 /١(‏ 1171): وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها 
لا تخلو من ضعفء ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذبء وإنما العلة الإرسال 
أو سوء الحفظ ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا لم يكن فيها متهم 
كى) قرره النووي في تقريبه د ثم السيوطي في شرحه وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لاسيما 
وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما صححه أيضًا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه.اه 
(1) أخرجه البخاري تله بصيغة الجزم» كما في «الفتح» (7/ 175)؛ ووصله سعيد بن منصور في 
«السنن»» ى) في «الفتح» (1717/1)» و«تغليق التعليق» (7/ »)57١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/ 237717 عن ابن عباس يفنا موقوقًا. ظ 
وقال الحافظ في «الفتح» (/ 32307 ). وفي «التغليق» (؟7/ ١‏ إسناده صحيح» وهو موقوف. 
وقد رواه الدارقطني في «سننه» (7/ »)37١ ١‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 78)) عن ابن عباس ينا مرفوعًا. 


ولكنًّ التعبيرٌ حَن المؤمن بطَاهر غيرٌ مَعروفيء ولا مَألوفٍ في الشَّرِع وإنّما 
المعروفٌ اعد د المؤمن بوصفه؛ وعَن التي بوصفه. 

ثم إنَّ كلمةً الطَّْرِ في القرآنٍ الكريم جاءَتْ في الطهارة من الْحَدَئيْنٍ ٠‏ فقَالَ الله 
رسي حال ظن 4 يجت موحت ين حَرْج 


راع او لَهَرَكُمَ 4. 
بريد ليطهر 


ددن اليم قواله يذ الايَقبَلُ اللأصلاةً بغير طَهور"" ؟أى: بغير 


وضوءٍ. 
وكنًا تر أنه لايجبٌ الوضوءٌ لمسٌ المضحفيء لكنْ بعد التأمّل تَبَيِّنَ أن القول 
0 الجبيو رو ازع اللا رخو مل المصعات يقير ظهارة: 
2 يَردُ على هذا إِذّا اختاج الإنسان إلى القراءةٍ في المصحفي. وهو على غير 


وضوءع» فاذًا يَصَنَعْ 1 0 


بع 0ق ارقن نط رجدة د لفك ابرط انز 
بيه وبينَ المصحفي. 

وهل هدًا الحكمٌ يَشْمَلُ الصّعْارَ الذين يَدْرُسون في المدّارس الابْتِدّائية؟ 

قال بعص العلما: يَشْمَُهم» إلى ين ذلك مسُهُم لجوانب الذّوْحٍ الذي 
ليس فيه كتابة؛ يعني : يُكْتَبُ القرآنُ في اللوح. ويُجْعَلُ فيه حاشية مِن أجل أن يُمْسِكَه 
الصَبّ» فلا يَمَسّ القرآن» بل يَمَسَ هذًا اللوع" . 


وقال ابن حجر تَيَآنه في «التغليق» (7/ 571): قال الضياء في الأحكام: إسناده عندي على شرط الصحيح. 
قلت: وأخرجه في المختارة من طريق الدارقطنيء كما أوردناه» والذي يتبادر إلى الذهن أن الموقوف 
أصح فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس موقوقاء أخرجه البيهقتي 
بإسناد صحيح.أه 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ «الفروع» »)١161//١1(‏ و«الإنصاف» رع 


حاب الوصو # ع الها 


0 و 7 ابر ع0 و َه 05 2 

0 
مُلرَييْنَ» ولا مُكَلَيْن بالعباداتا". وهدًا مي عَلى أضل: أنَّ ما وَجَبَّ عَلى المكلَّنٍ لا 
يَحِبٌ عَلى الصبيٌ» ولهذًا أجارٌ القَائلُون بهذّاء أجازُوا للصبىٌ إِذَا دحل في النشكِ حَجَّا 
كان م عُمرة أن يَتَحَلَلٌ منْه بدونٍ أيّ شيء. 

وهدًا فيْهِ تفريجٌ للنّاس وتسهِيلٌ عَلَيْهِم؛ لأنّ إِلرَامَ هؤُلاءٍ الصَّغَارٍ بالطهارة فيه 
مشقةٌء لاسيّا في أيَام الشتاء 

لكنّ القلبَ قد لا يَطْمَِن إلى هذا ين جهة أن المقصوة بالطهارة تَعظيمٌ القّرآنِء 
وتعظيمٌ القرآنٍ مَطلوبٌ مين البَالعْ وغير البَالغ؛ بخلافٍ مَن شَرَّعٌ في النْسكِ من 
الصغارء وأراد أن يتَحَلَلٌ؛ » فهذًا م يَتههك حُرمة شيءٍ معين. 

وعلى كلّ حال: فالمسألةٌ فيها لافٌ» والمذهبُ عندّنا أنّهِيَجورٌ للصغير أن 
يَمَسّ اللوح الذِي كُتِب فيه القرآن» لكنّه يَمَسٌّ الكَالي مِن الكتابة. 

ومَذهبٌ الشَافعبة تمان أن ييجوزٌ للصّعارٍ أنْيَمَسُوا الشّرآنَ بلا وُْضْوء؛ تَظرًا 
لأنّهم غيرٌ مُكَلّميْن» وأنّهم قد رُفِع عنْهُم القلم. 

وأا قِراءةٌ القرآنٍ قلا شك أنَّهَا جَائزةٌ للمُحْدِثِ ولغيره. 

نم املف العلمء أيضًا يلانًا آكَرَ في مَسأَلةٍ قِراءةٍ القرآنه وهو: هَل يَجورُ 
للحائض أن د َقَوَاً القرآن" ؟ 

ير بَعضٌ العلماءء وهم أكثر العلاء: أنه لايَجُورُ للحائض أن تَقْرَاً القرآنَ مُطلقَا؛ 
لأنّها أَوْلَى من الجنب؛ ؛ لأنَ حدئّها أغْلظٌء ولهذً مت ين الصلاق والصّيام. 

وقال آحرون: يل لهينا أن 7 َقَرَاًالقَرآنَ؛ لأنَّ السُّنةَ الواردةً في ذلك ليستْ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(5) «كشاف القناع» »)١ 517 /١(‏ و«المغني» ,)50٠١00199/1١(‏ و«موسوعة فقه الإمام أحمد» 308/١‏ 
) و«المجموع» (508/5). و«المبسوط؛» (؟/ ؟65١).‏ و«مجموع الفتاوى»)(١؟/ .)55١‏ 
و«الاختيارات» (ص,77). 


بصَحيحةٍ ”2 والأصل: الحِلٌء ولايسيًّا وأنَّ الحيض يَقَعُ كَثيرًا في النساء في عَهِدٍ 
الرسول يك ومثل هذا تار الدّواعِي عل نقله لو ُنّ ممنوعاتٍ من قراءة القرآن. 

وأمًا القولُ بأنَّ الحيض أَغْلَظُ مِن الجتابة فهدًا صحيحٌ» »لكنَّ الجنابة يَتَمَكَنُ الإنسان 
37 لانفكاك نه بالل يول لانم أما الحيض كَلايِْنُاانفكالة عن إلا بالطأهر. 

لوقل بأن الجخائقن تَْوًاقرآنَ في| تَحمَاُ إلى قراه» وأمّا ما لا حا إليه فمما 
دام أكثرٌ العلماء ء عَلى التّحرِيم فالسّلا ل 

وني تَحتاجُ له مل أن تكون طالب دفن قر أو تكود مُعلّم لْقَنْ 
الطالباتء أو تَكون والدهٌ تلقن أولادّها في البيتٍءأو تقر الأَوْرَادَ الوارِدَة كآية الكرسي 
وَالمَعَوَدَْتَيْنَء وما أشْبَة ذّلكٌ. 

فالمهئٌ: أنه يجودٌ لها أن تَقَْاًالقرآنَ للحَاجةٍ أوالمضلحةّء وأا مع عدم الحاجةٍ 
والمصلحة فالسلامة أسلم. 

ارور ع لي را ا ار ؛ لأنَ العلماءً مِنْهم 
اكيز مطلقاءويتهم اليالع 7 مُطلقاه فا فصّلنا تكن حَرَجنا على الإجماعء وهدًا 
يَسْلْكه -أعني: هذا الطريقٌ- ميخ الإسلام أخيانًاء نّم يقول: وهدًا بعض قَولٍ مَن 
ترجه طلقا ار قر طلقا 

ومثاله: قال كنلثة: إن الوتر واب على من له يدن اليل دون من ليسّ ل 
رد والعللاءٌ مُخْتَلِفُون في الوتر» فر عشي ار تادر عشي ترجه طلقا 
هال حي الإناكم: بجنا ارد عل عن لله وز ايع اليل خاي عل كو رقيو ف 
الليل- ولا يَجِبٌ عَلى مَن ليسّ له وردٌ مين الليل. 
)١(‏ ومن ذلك ما رواه الترمذي »)١71(‏ وابن ماجه (045)؛ عن ابن عمر ولثنه قال: قال رسول الله ككِِ: 

«لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن». 


قال شيخ الإسلام يَخَلَتهُ في «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث. 


وقالٌ بعد ذلك: وهدًا بعض قَولٍ مَن يُوجبه مُطلقًا”. 

فحن تقول الآن المرأة الحائض إذَا اتات إلى قِرَاءةٍ القرآنء أو كان هناك 
تصلحة ففرأ وإ السلامة أشلم. 

قائدة : هل يجوز للمُحْدِثٍِ حَدنًا أصغرٌ أو أكبرَ أن يَمَسّ الحَواشِيّ والجلدَّ مِن 
المصفي» 

الحرات :1ه لأنَمَا صل بالمصحفي فهو منْه والجلدٌ تَابعٌ له إلا إِذًا صارٌ 
مُنمَصلا في جراب. ة قَمسٌ الجراب حيدَئذٍ ليس فيْه بأسٌء أمّا نفسٌ المخروز مّع الورق 
فله حك الورقء والقاعدةٌ هنا يت تَبَعَامَا لايَجْتُ اشتقلاكا. 

فائدة أخرّى: بعض التقّاسير مثل: الجَلاليْن أو تفسيرٌ ابن عباس يَكون التفسيرٌ 
على الجانبيّن» وتص س القرآنٍ في الوسطه فهّل يجوزٌ مشّه يلا وضوء؟ 

في مثل هذا إِذَّا قارَنًا, يْنَ القرآن وما يجب معّه وجَدنا أنَّ القرآنٌ أكثن فيكوةٌ 
الحُكمٌ للأكثرء وأمّا لّو كانَ تفسيرٌ الجَلالِيْن بدُونٍ قرآنٍ فقّد قَالُوا: إِنَّ تفسيرٌ الجلاليْن 
أكثرٌ مِن القرآنِء وعلى هذا فيجورٌ مَسّه بلا وُضوءٍ. 


)0 انظر: «مجموع الفتاوى» (51/ 3860)) و«الاختيارات» (ص45). فكان في الوتر قولان: قول 
بالوجوب مطلقاء وقول بالاستحباب مطلقّاء فأخذ تكتلثة جزءًا من كل قول منهماء فأوجبه على 
بعض الناس دون آخرين» فهو في حقهم مستحبء وقوله يدث هنا لا يلزم منه رفع القولين. 
وبذلك يتضح أن مذهب شيخ الإسلام تعذلثة أن أهل العصر إذا اختلفوا في مسألة على قولين فإنه 
يجوز لمن بعدهم [حداث قول ثالث بشرط آلا يلزم من قوله هذا رفع القولين. 
ولقد تُقِل هذا القول عن الشافعي» واختاره المتأخرون من أصحابه ورجّحه جماعة من أصحابه» 
ورجّحه جماعة من الأصوليين» منهم ابن حاجبء واستدلوا له بأن القول الثالث الرافع للقولين 
مخالف لا وقع الإجماع عليه» والقول الحادث الذي لم يرفع القولين غير مخالف له)؛ بل موافق 
لكل واحد منهما من بعض الوجوه. ومثلٌ الاختلافٍ على قولين الاختلاف على ثلاثة أو أربعة أو 
أكثر من ذلك؛ فإنه يأتي في القول الزائد على الأقوال التي اخختلفوا فيها على قولين أو أكثر قد استقرء 
أما إذا لم يستقر فلا وجه للمنع من إحداث قول آخر. 
وانظر: «إرشاد الفحول» (ص51١).»‏ و«المذكرة» (ص186). 


زه وقوله كيدلثة: «وقالٌ منصورٌء عن إبراهيم: لا بأسٌ بالقراءة في الحمّام». 
إبراهيمٌ هو النَّّعُ ين فقهاء الَاِعنَ تمان لكنّه كما قال شيخ الإسلام علْه: : إنّه في 
الحديث ليس بذاك لكنّه في الفقه جيد. 

وقوله يكتلّثة: «لا بأسّ بالقراءة في الحمّام». . يعِي: لا بس أن يَقْرَاً الإنسانٌ في 
الحمّام» وهدًا في القلب منه شي2» لاسا إذا كان قراءة ارا 

وأمًا قراءةٌ غير القرآن كلا يفي أن يرا أيضًاء لأنَّ كوه , را كار أن يبَقَى في 
| الحم طكويا» هبذك بعص اناس جبنتا سُث هذ المراحيش الإفرية 
صَارَ إذا دحل الخلاء َكل مْكه التعينة أو العزيدة تاجلس عل الكن سي وقاء 
ْوَأ فمثل هذا مت يَخْرْجُ مين الحمّام؟! 

فهذا غَلطَّء ولهذًا ينغي للإنسان ألايْ يبْقَى في الحمّام إلا بمقدارٍ الحَاجِةٍ فقَطء 
ويَحْرج. 

قال: وبِكَنْبٍ الرسالةً على غير وُضوءِ وإنّ) ذكَرَ كتابةَ الرسالةٍ على غير وُضوء؛ 
لأنّه شيكونٌ فيها بسم الأو الرحمنٍ الرحيم؛ وهي من القُرآنِه ومعلومٌ أن القرآن لا يمس 
إلا ماهر لكن ما عيب على الورق» وم يفْصَد به القرآنفإنّ ليس له حكمٌ القرآن. 
ولهذًا تقولة ]إن الحنت لو تكد ين القرآن لا بريد القراءةةوإنّا يريد الذعاق أو الثناء 
قلا بأس. 

قلو قال الجنبٌ حين فرَعَ من أكله مثلًا: «اتكند هت اتيت )4 [اقلقغ: ؟]. 
يُرِيدٌ بذلكَ الثناء على الوء قلا حَرَجَ عَلّيه. 

ولو قال: ريا لاوح قُيَا بس كينا وََبْكَا ين لمك محمد إن لت الْوَهَابُ 407 2 
اللكسه. يُرِيدُبذّلكَ الدّعاءَ فلا بَأسَ 0 

و وقوله ي يانه 0000 :إن كان عَلَيهم إزارٌ فسَلَمْ وإلا قلا 
تلك , يعني: في الحمّام إِد َرَت بقوب. وعَلهم أَزٌفسَلَمْه وإن كانوا ليس عَلَهم 
رثكلا تسم 


حاب الؤصوء 4 تج جع الما 

بع تل لأف اص امنب يت يه 
جدانٌ لكن قد د « تسْمَعٌ صَوتَهِمء أو تحرِيكٌ الباء. 

فالمهم أنه يقول: سلّم ولو في الحمّام إذا كان عَليهم أ رُ أمَاإِذًا ل يكن عَليهِم 
د فلا تلم 

وقال السافة ب كَْلْنْهُ في «الفتح» /1١(‏ /141): 

قولّه: «وقال حمادٌ». هو ابن أبي سُليِانَ» ققيه الكوفة. 

«١عن‏ إبراهيم»؛ أيّ: النَحَعىّ. 

إِنْ كان عَلَيهم؛ أيْ: عَلى مَن في الحمّام. 

إذاث: المراة به الجنسش؛ أيْ: عل كلّ نّم إزار. 

وأئرّه هذا وصّلّهِ الثوريٌّ في جَامعِهِ عنّه» والنهيٌ عَن | لسلام عَلَّيهم إِمّا إهانة لهم؛ 
لكونهم على يدعة» وإ لكونه يدعي ينهم الردّ والتفّظ بالسّلامٍ فيه 
السلامَ مِن أسرائه» وأن لفظ: «سلامٌ علّيكم». مِن القرآنء والْمُتَعَرّي عَن الإزارٍ مُسْابةٌ 
لمّن هو في الخَلاء» وبهذا التقرير يََوَجَهُ ذِكرٌ هذا الأ في هذه الترجمة.اه 

ني ولكنّ قوله تيدله: «إنَّ السلام من أساءٍ الله .هذا صَحَيٌ» ولكنْ ليس قول 
العم م: السلامٌ عليكُم. يريد به أن اسم ين أساء القوه وإنَّا يريدٌ الدّعاء للمُسَلّم عَلَيه 
أن يُسَلّمَه ال هذًا هو الصَّحِيحٌ. 


25 
نفل الإمامٌ ابكار : ناض كال : 
18 حَدَننَا عل َال : حَدَئِي مَالِك عَنْ عَرَمَةَ بْنِ سلَانَ عَنْ كريب 
مَوْلَى ابنِ عباس أن عبد الل بن باس خبرهُ بات عند مبخوقة رذج الب لق 
وَهِي خَالَتَه فَاضْطْجَحْتٌ في عَرْض' " الْوسَادَ وَاضْطجَعَ رَسُولٌ اله يل وَأَهْلَّهُ في 


)١(‏ قال الحافظ ينان في «الفتح» (1/ 738/8): قوله وير نه: : في عرض. بفتح أوله على المشهوره وبالضم أيضّاء 


كن جع اللْجَارء 
ََحَ جع البجَارِيٍ 
بمحية) سلا وول اللا سوم 


طلا نَم وَصُولُ اله بك حت د الصف اليل أو به َيل أو ب بعْدَهُبقَلِيلٍ اسَعَيقَظ 
د َسُول اله كه مجلس نسح الوم عن وج يي قمر الات الام من 
سُورَة آل عِمْرَا ؛ مام إلى شن ملق وَضأمنه أحْسَ وضُوءَه ممْكَممُصلي, 


د ل جم مه بير 


قَالَ ابن عباس : قَقَمْتُ فَصَنَفتُ مغل ما صنَعٌ» نم عبت فَقمْتُ إِلَى جيه قَوَضَعَ يده 
الى عَلَى وَأيِي. وَأحَدَبأنِي المت يَفيمَا. فَصَلَى رَكْمَكَين نَم رَكْمَعَين؛ 7 
رَكْعَتّين» ؛ ثم وَكْعتنا م رَكْعَتن؛ م وكْعمين؛ مأو َم اضطجَعَ حَتَى أنَاهُ الْمُوَذْنُ 
َم َصَلَى رَحَْين حَفِيفدّنء كم حرج قَصَلَّى الضّلْح". 

في حديث ابن عباس يكنا قوائذء منها: 

-١‏ جوارٌ اتوت عِندَ الرجل وأهلهء وهدًا : يشرط له قترطان: 

الشرط الأول: إذُْالرّوْج والزوجة. 

والشرط الَّني: ألايكونَ في ذَللكَ إحراحٌ عَلّيهماء إن كانَ في ذَلِك إخراج فإنّه لا يجورٌ. 

-١‏ وفيه أيضًان أنَّ الرسول بكي كان يقومٌ الليل مُبكرًا دا الصف اللييل» أو كيبا 
منه» به بقليل» أو بَعدَه ليل وكان يقل يقوم إلى أن يبَْى سدُسٌ اللي تقريباء م ينام 
حتى يُوذَّنَ للفجر. عد اكه اختايه ود واف[ القناة: 

*- وفيه أيضًا: مَشْروعيةٌ مسح النوم عَن الوجو؛ لأنَ ذلك يُوجِبٌ أنْ يَطِيرَ النومُ 


2 وم مه 2 


عنك» فإدًاقُمْتَ فَامْسَح النوم عن وجهك؛ فإنّك سَتَجد تَمَاطا . 
03 عوقدأضا : تشروعيةً رام العشر الآياتٍ المخواتم ين سور ة آل عمرااه ين قولِه تعالى: 


له ورت هدم 


© إِكَفِخَلَقٍ ألسَّمنوّتِ وَاَلْدَرَضٍ وَخْيك ف للها ِلَب َلْدُوَل لدبب )4 الغذله: 6]. 


0 الباجي من جهة النقل» ومن جهة المعنى أيضًا قال: لأن العرض بالضم هو الجانب؛ وهو لفظ 
ك. قلت: لكن ل قال: «في طولها». تعين المراده وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار. 
)0 عر ج السك زا دل ود 
(1) انظر: «فقه الممسوحات» للدكتور علي بن سعيد الغامدي (ص ١‏ -5). 


حاب الصو 4 


وقد ورّدَ في بعض ألفاظٍ هذا الحديث أن الرسول كَل رَقَمَ رَأسَهِ إلى السَّهاءِ وقّرٌ 


وق ينا جَوارٌ الؤضوء مين الشَّنّ المعلقِ» ولايُقال: إن في هد لاا للماء 
الذي يُشْرَبُ» فما دام الأمرٌ فيه سَعَة فتوضّأ ين الماء الل عضوو ار لذ الذي 
عد للشّربٍ. 

لكنْ لو كادتِ الشرثٌ توقوفةًللشَّربٍ فإنَاُلمة نوا عَلى أنه لايَجُورٌ للإنسان 
يتَوَضَا منهاء وهّل يَنْطَبِقٌ ذلكٌ على البَرّاداتٍ التي في الأسْواقٍ الآنَّ؟ 

تَقولٌ: يَنْطَبِقٌ إذا كان في وُضوثك مها تين على الشَّارِبينَ أما إذَالم يكن فمن 
المعلوم أنَّ هذه البَّادَاتِ منصوبةٌ على الماء الذي لاينْضْبٌ إلا أن يشاء الله فلا يَصُرٌ 
الوضوءٌ منها. 

اسوك فين القواتد” لشيان الوضوف واه 105 خسن الإتسان الوضوة كان أؤلى: 

/ا- ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: ل لأنّ النبيّ يله 1 
يكن عذْده ْم بأل بن عباس يع مثل ما صلم 

وهذه المسألة مُمَلفٌ فِيها: 

فون العلماء من يقولٌ: الشرط نيةٌ المأموم مقط وم الإمام لام ؛ تشتوط أن وى 
لي 
لا عات 

وهذًا مَذْهبٌ مالك" : 000 فَقَامُوا 
يُصَُونَ وراته» وهو ل يََْمْ بهم فإ اتهاتهم به صحيح. 


() أخرجه البخاري (5079)؛ ومسلم (1/ 7731) (103) (48). 
(1) أخرجه البخاري (1/745)» ومسلم (181) (711). 


(؟) انظر: «التاج والإكليل» (؟/ »)١77‏ وامختصر الخليل» (ص ١‏ 5)»؛ و«مواهب الجليل» 3177/١(‏ 
/317). وانظر أيضًا: «المبدع» (519/1)) و«الفروع» /١(‏ 707)) و«الإنصاف» (78/5). 


- ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: جوارٌ نية الإمامة والانتهام في أثناءٍ الصلاة؛ لأن 
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النبيّ بك إن| نَوَى حِينً) دحل مّعه عبد اللو بن عباس. 
2000 


وعلة الجشالة فنها دف : 

فون العلماء مَن قال: لا يَجورُ أنْ يَنْوِيَ المنفردٌ الإمامة» لاني المٌّرضء ولافي 
التفل. 

ومنهُم من قال: رول لك 

ومنْهُم من يقول: يَجُورُ في الل ولا يَجودُ في الفَرض. 

يعني : لو أن رجلا َم يُصَلْى وده ثم جاء إنسانٌ آخرُ وصَلَّى مَعه ليكونَ هذا 
العمل كاذ له طاهير و سي البحااة 865 نه لاخر أن عل مين 
إنسانٍ يُصَلّي وده لا في القَرضٍ ولا في التَل". 

وين أضحاا كالشرو ق'"' وصّاحب «زاد الْمُستَفئهء' أمَن قال: يجورٌ في النَمَلِء 
ولا يجورٌ في الفرضي؛ لحديث ابن عباس إقنا. 

ومنْهُم من قال: يجُورُ في القَرض والتفل؛ أيْ: يجوز أن ب ينوي المتثيزة الإمامة في 
رض الع وهدا لقو مُو الراجخ» وأنّالإنسان لو صَلَى سفرك ثم جاء جماعةه 
أو جاء جل واحدٌ وصلَى معّه فلا بس" : 

ووجهُ الاستدلالٍ من هذا الحديث: أنَّ ما 5 بت في التفل تَبَتَ في القَرضص إلا بدليل. 

9- ومن فوائدٍ هذًا الحديثِ أنَّ الحركةً تَجُودٌ إذا كان ذلكَ لمصلحة الصَّلاد 
فإنّ الحركة هنا حَصَلَّتْ من النبيّ يك ومن ابن عباس. 


(١)انظر:‏ «المبدع» »)57١/1(‏ و«الإنصاف» (59/7)) واكشاف القناع» .)5١19/1١(‏ 
(1) المصدر السابق. 

(1) «المغنى» /١(‏ “الا 5 /1). 

(؛) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع /١(‏ 01, 5 ا ). 

(5) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَخَلَنْهُ » وانظر: «الاختيارات» (ص5 7). 
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-٠١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ قل الأذْنِ ومعتّى قَتْلِها: تَدويرُهاء ا 
3 شط ايكون في ذلك أيه على من فلت أذنه» والقَْلُ ليسّ هو المضع ونه نا 
المصعٌ هو الذي يَجرّهاء فإن جَرّها قلا شك أنه ضربٌ وبَعضٌ الناس الآنَيَفْعَلُ ذلك 
بأولاده الصبيان» وهدًا غلط» وربً) تتبث العُروقُ» وهو لايََْم. : 

أن فَنُّْهَا فالأمرٌ سهلٌ لاسسيّ) إذا كان في مَحْمةٍ الأذنٍ فَإنّهِ يَسِيدٌ. ٍ 

-١‏ وين فوائدٍ هذا الحديث: أن صلاة اليل ركعن رَكَْين؛ َقولٌ ابن عباس 
با: فصَلَّى رَكعتين» ثم زكعتين» ّم زكعتين» ثُم ركعتين» م ركعتين؛ ثم ركعتين»' ل 
أوثر تر فهذه ثلاث عشرةً ركعة) فإذًا ور لات عشرة فاه يُصَلّي رَكْعَين رَكعتين. * 

فإذا قال قائل: المشهورٌ عند العلماء أن أكثرٌ الوتر إحدّى عشْرةً ركعة. 

فالحوات أذ فل زعا آذ ناعير مش وآن اح الوق ب كلدت منشرة ورت 
ِحْدَى عشْرةٌ» أو يقال: إِنَّ الركعتين الْأَوييْنِ ها الركعتان اللتّان يَفَِْحُ بهم النبيٌّ بك 
صلاةً الليل» وهما رَكعتّان ححفيفتان. 

ولهذًا يبي للإنسان أن يتح صلاة اليل يركعتين حَفيفتين؛ لأنانيّ كه كان 
يَفْعَلُ ذّلكَا الوا امام 

والكمة مِن ذلكَ: أن الشيطانَ يَعْقِدُ على قافية الإنسانٍ إذا نام ثلاتٌ عي ل 
العقْدةُ الأولّى بذكر اللو ذا اسْتَيقَظَء والثانية بالوضوءء والثالثة بالصلاة"» ومن تم كا 
المشروعٌ في هذه الصلاة أ أن يُحَفََها حنّى نحل اد يسرعق. 

#الأحوفه أرما عن قولة: ثم اضطجَعَ حتّى أناه المؤذن. َل عل أن انوع لاي تفش 
الوضوء؛ لأنّه م يَذْكْرْ أنه تَوضَّاً حِينَ أنَاه المؤذنُ» بل قامَ فصَلَى رَكْعتيْن حَحَفِيفتين. 


)0 أخرجه مسلم في "صحيحه؛ (1/ 011) (/1/81) (/141) من حديث عائشة ئشة طفعها. 
)١(‏ أخرجه مسلم (74/) (194). 
(؟) أخرجه البخاري (517 07774211 ومسلم (018/1) (7/17/57). 


2م إن ع 04 002 2 
وَوَجَهُ الاشتدلالٍ بالحديث: أن النبي يك هو أسو 5 مته» فإدًا لم يَتَوَضَأ مِن النوم 


ولكنً هذا الاشتدلال فيه نظ وغَفْلةٌ وذلكٌ أنَّ النيّ يك كانت تَنامُ عينَاه ولا 
ينام قلبّه" . 

وهدًا قال العلماك: إنَّ من تحصائصه َك أنَّ نومّه لا يَنْقَض الوضوء مُطلقّاء سواءٌ 
طالء أمْ قَصْرًا"'. 


وعَلى هذا فيطل الاستدلال بهذا الحديث عَلى أن النوم لاي يفن الوْضِوء: 

-١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث : أن الإمام يني له أن يَبْقَى في بيه إلى أن يَحِينَ 
وقتُ الصّلاق وأن يصَلَيّ الرّاتبَ في البيتٍ؛ لأنَّ النبيّ بك ل أنَاه المؤذنٌ قامَ فصَلَّى 
ركعتيْن خفيفتين» ثم خرّج» وصَلَّى الصّبح. / 
ل ل سه 


ل سنةٌ أْحرّى الأفضلٌ فيها 


ا 
الجواتٌ: نعم رمْعتا اللَّوافِه وإِذًا دكَلَ المسجد» والإمامٌ يَخْطْبُ فإنَّه يُصَلَي 
ركعتين حفيفتين. 


0 رايع ع 3 شك ل 0 2 -ه 
وقالَ بَعض العُلماءِ: و إذّا صلَّى سُنةَ المغرب التى قبلّها فإنّه يُصَلَّيها حَفِيفة؛ وذلكَ 
لأن الكعاديت وووف: أن النك كله قات يضَلى المغرب ميكر | ")وام أن يصلى قبل 


.)17105( )1/7"8( ومسلم‎ ,)7 01١ ,7079( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)7١ انظر: (موسوعة فقه الإمام أحمد ينآثة ؛ (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١١1/١(‏ ومسلم (975) (917). 

د يشير الشيخ تقففة إلى ما رواه أحمد في لمسنده» (5/ 719) (14419/1) عن جابر بن عبد اله با 


قال : كنا نصلى مع النبي يك المغربء ثم نرجع إلى منازلنا وهي ميلٌء وأنا أَبْصِرٌ مواقع ادل 


4. 


#ككان الفمنى 14 تع جنع لجار 


المغربء وقال: «صلُوا قبلّ المغرب»". فيَرُمُ مين ذلك أنْ تكون الركعمّان حَفيفئين. 

©- ومن فوائده أيضًا: جوارٌ صلاة النافلةٍ جماعةٌ» لكنّ هذا لا يَجورُ عَلى سبيل 
الرَّاتبَة؟ بمعتى أنه لا يجُورُ للإنسانٍ كلا أراد أن يُصَنَيَ تافلة صلَّى جماعة؛ لأنَّ هذا 
ندعة لكل مووز أخنانا: 

اوالأحكامٌ قد تجوز على سبل الأحيان دون الاشتمرارء ولهدًا م يكن النبي 5ه 
يُصَلّي صلاةً اليل يجماعة إلا لعَارض؛ كابن عباس" وحُحذيفةً' واي عور ١‏ 

ومّل مثلٌ ذلك الراتبةُ؟ يعني الو ززاةاحة ين ناض [نافملك الكافية تبه جماعة 
ووجَدَ أحَاه كَسْلانَ فقال له: قُمْ تُصَلٌ الرّاتبةَ جاعةً. مهل يجودٌ؟ 
الجوابٌ: نعم, يجورٌ أحيانًا لا دائمًا. والثه أعلم. 

1 كن 

َمقَلَالإمام الاي ان : 

/ا- بات ب مَنْكمْ عضا يِنْعَي الْمُعقِلٍ. 

15- حل حَدَثنا إس]عِيل؛ ٠»‏ قال حَدَئِي مَاِكه عَنْ هِفَامٍبْنِ عُرْوَهَ عَن اه 
َاطِمَةعَنْ جديا أشء نت أبِي بَكْر أنّهاقَالَتْ: أَِثْ مرح الي جين 
حَسَفَتِ الشّمْسء ا لناسُ بم ُصَلُون» وإذَا حي ممصي َقَلْتُ: مَالِنَاسِ؟ 
فَأَفَاوت نييغا تسر الساويوافت : مبحَانَ اله؟! قَقَلْتُ: آبِرّ؟ كَأَكَارَتٌ: أي نَعَمْ. 
ل لاني اَي وَجَعَلتُ أصْبٌ قوق ري ماق لُصَرَفَ رَسُولُ اله 
َك حَحدَ الا. وَأَنْنى عَلَيء ّم قَالَّ: ما مِنْ شيِءِ كُدْتُ لَمْ ره إلا قد رَأَْنُهُ في مَقَايِي 


قال الشيع شعيب ذال فى تميق السند: إسناده بحسن 
5 
؟) وهو الحديث الذي معنا. 
)١‏ أخرجه مسلم يِمَكّثة (//ا) (707). 
( 


/ 
) 
) 
3 أخرجه البخاري ١76(‏ 56 ومسلم “لاا ) 2 .)5١‏ 


م ا اك 00 هع رق عرو ل و 7 َه 2 » ني 8 
هَذَا حتى الجنة وَالنارٌ'» ولقد أوحي إليّ أنكم تفتنون فِي القبورٍ مثل أو قريبا من فِتنةٍ 
52 ل 2 6 6و مد هس 2م ٠,‏ مم دور ا 
الدَّجَّالٍ -لا أدْرِي أي ذلِكٌ الت أس)ء- يو وَتَى أَحَدَكُمْ فيقَاللَهُ: مَاعِلمكَ بِهَذَا 
و 5 عه 
الرَجلِ؟ فأ الْمُْمن أو الْمُوقِنُ -لا دري أي لِك قدت أشماء- قيقول: :هو محمد 


057 01 


0 اليه جَاءَنَا البِيَاتِ لدي فأجمنا وَآمَنا ْنا . قَال: انم و م صَالِحَاء فقد عَلِمْنَا 


إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنا' َأ التاق 25 -لا أَدْرِي أي ذَلِكَ تالت اش لك فول 


راس <مر برا زوه 


أذرئيء سَهِعْتُ اناس يِقَولُونَ شيعا فَقَلنّهُ16. 

قَوله ناه : ابَابُ من ل يَكوَضَأ إلا ين العَشي الْمُنقلِ. 

يَشِيرٌ بهذا إلى زّوالٍ العمل : هَل هو مِن تُواقضٍ الوضوء أو لا؟ 

وأسباب روا العقل -ولسثُأَرِيدُالجنوده بل عطيةالعقل- كتير ومنهًا النومٌ 
ومِنْهًا التعبٌء والإجهادٌ التاق ومنْهًا الحوادث ومنها شم م يعض الرّوائح الكريهة. 

فالمهم: أذَّالأنيات كتير ة والنقضوة أذ تنفد الاشنبان وخدفهل رمسا أز لا 
يتوضّأ؟ في هذ نِلاتُ» حنَى بَلَمَ الخلا في الوم إلى رانية أقوالٍ للشلماء مه" . 

وأقربٌ الأقوال في ذّلكٌ: أَنّهِ إِذّا كان الإنسان لّو أخدَتٌ لأحسٌ بنفسه فالنومٌ لا 
ينْقَض عَلى أيّ حال كان سواءٌ كان مُضْطَّجِعَاء أو مُسْتَِدَاه أو رَاكعّاء أو سَاجِدًا. 


ٍِ 


وأمًا إذا اسْتَغْرَقٌ في تومه بحيث لو أَحَْدَتٌ لم يُحِسّ فَالوضوءٌ وَاجِبُ عَلَيه. 
والحكمةٌ ظاهرةٌ؛ لأنَّه إذا كان لّو أَحَدَتٌ لأحَسّ ققد عَلِمْنا يقيئا أن وُضوءه باقي» وأمّا 
ذا وصّلّ إلى حال لو أَحْدَتٌ لل يْحِسٌ بتّفيِه فنا لا نذري» وقد رُوِي عن النَبِيّ يله أنه 


)١(‏ قوله: الجنة. يجوز فيه وجهان: 
الوجه الأول: النصب على أن «حتى» حرف عطف. ويكون معطوقًا على الضمير «الهاء» في «رأيته». 
والوجه الثاني: الجر على أن «حتى» حرف جر. والله أعلم. 

(؟) أخرجه مسلم .)١1()455(‏ 

)١ 0)‏ الموسوعة فقه الإمام أحمد»(19/7). و«الأوسط» لابن المنذر (1/ 014 وافتح الباري» 
(715/1)» و«اشرح مسلم» (54/ 77): و«نيل الأوطار» .)751/١(‏ 


قَالَ: «العين و كاءٌ السَّهِ ذا نَامَتِ العَيئان استَطلقَ الوكاءٌ»”. فهذا ُو أقربُ الأقُوال 
د هوه المسالتبوف ندال كل قرفن ارواقت مجك ار تفط ار معد 
فالِبرةٌ في الإذراك» فمَتى قَقَدَ الإذْراكَ وجب عَليه الوضوتٌ وإِلّا قلا". 

وعَلى هذًا فالعَشّىُ إِنْ كان مُنْقِلَا فإنّهِ يُوجِبٌُ الوضوء. وإِنْ لم يكن كَذْلِكٌ فإنَّه لا 
بوت الوطوة 

ًا قال قائل: ليس أبو هريرءً فلت فسَّرَ الحدّتٌ الذي قال فيه الرسولٌ كلهِ: دلا 
قبل الللصلاة أحدكم إذا أخدّث حتى 00 بلقي ؟ 
قلنًا: له لكنَ النوم التقيل مط روج الخَارج مين السَبيين فتن 1كَتَعَدٌ 
الْخَارجَ م من السّبيليْنَء حتى إذَا قَنَا بوجوب الوضوء م من النوم الثقيل. 

ا عد عن أسماء بت أبي بكر شخاء وعّن أبيها لها قالت: 
نيت ند سوه أحثها- زوع الت يكاحي حَسَدتٍ الشعسٌ» فإذا الناش قيام يَصَلُون: 

قذي الس فالس الماش لوي اع والسغوبي هون 
قال ها في ربيع الأول في مُتتصفه ' فهدًا ليس بصحيح؛ لل لاينكِنْ أن تَخيفَ 
الشمسٌ إِلَّا في كيالي الاسْتِسْرارٍ -يَعْيِي : : امختفاة القمر- وذلك إنها يكوثٌ في آخر الشهر. 

فلو حَدَّنّكَ إنسانٌ أن الشمس حَسَفّت في اليوم العاشر فقَل : هذًا كذبٌ. ولا يمكن 
أنْْيَخْسِفَ القمرٌ إلا في لاني الإبدار. 


() رواه أحد صَيْبَتْةٍ (91//4) (1541/9). 

وقال في «نصب الراية» /١(‏ 57): وأعل بوجهين: 

أحدهما: الكلام في أبي بكر ابن أبي مريم. 

والثاني: أن مَرْوانَ بن جناح قد رواه عن عطية بن قيس» عن معاوية موقوقًا. 

وقال الشيخ شعيب يناث في تحقيق المسند: إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم. 
فى وهذا هو اختيار شيخ الإسلام يناث » وانظر: «الاختيارات» (ص78). 


. (1) تقدم تخريجه. 


66 انظر: «نيل الأوطار» (8/ .)١6‏ 


ولّو حدّئكَ إنسانٌ أنَّ القمرٌّحَسَفَ في العشرين مِن الشهر فقل: هدًا كذبٌ ولا 
يُمكن لأنَّ سببَ الخسوفي والكسوفٍ شيةٌ معلومٌ فسببٌ خسوف القمر أنَّ الأرضص 
تَحُولُ بِينَ الشمس والقمرء وهدًا لايُْكِنٌ إلا إذا كان في زمن الإبدار. حيث يكون 
القع فرزتالوالكتمش را 

ولا يمكنٌ أن يكونَ كسوفٌ الشمس إلا في لَيالي الاسْتِسْرار؛ يَعْنِي: إذَا كان القمرٌ 
قريبًا مين الشمس؛ لأنَّ سبب كسوف الشمسي هو حَيْلَولةٌ القمرٍ بها وبينَ الأرض» 
وهدًا لا يُمكنُ في مُنْتَصفبٍ الشهر, أو نحو ذَّلك. 

وهدًا أمرٌ متف عَليهِ بِينَ عُلاءٍ الفلك» وكدّلك الْمُحَقَقَونَ مِن علماء الشّرع؛ كشيخ 
الإسلام ابن تيميةً خآثة» تقد قالّ: إِنَّ اله أجْرَى العَادةٌ التي لا تَمِدِيلَ لهاء أنْ لا 
كُسوف إلا في زّمنِ الاسْتِسْرارِ ولاخسوف إلا في زَّمنِ الإبدارٍ. 

وقال: إِنَّ قو الفقهاء 55انة: لو وقَمَ الخسوف في عَشِيةِ عرفةٌ -يعني: حسوف 

القّمرِ- صلَّى قبل أَنْيَدْقَمَ» ثم دقع من عرفة» قال: هذا تَصويرٌ شيء مُّحالٍ. 

قال: وقولّهم: إنَ النَهعَل كل شيء قديرٌ. نعم إنَّ الله على كل شيءٍ قديرٌ ولّوشاءً 
لح رك رك اج سد ابره رايت الرَّمنِ 
ولا كٌسوف إلا ني هدًا الزمن' 

وقذ كفت الشسث في اليو الي مات فبه رايع ماف اب 2 محسد رول لك 
لد '» وكانَ هذا الطفل يبه . نه الي كل با قسديناء فماتَ» فحَرِنَ عَليه الرسول يك 
وجعَت تَذرِفُ عينه الدُموع» وقلبه محزون» وقال: انمع والقلب يحو ولا نقول 
إلامَايْرْضِي الربٌ» ونا لفِراقِكَ -أو قال: على فراقك- يا إبراهيمٌ لمَحْزونُون” . 


)0 انظر: لمجموع الفتاوى» (5 ؟/ 17-0 1). 
(1) أخرجه البخاري (577 »)٠١‏ ومسلم (577/5) .)1١(09105(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (*17507)) ومسلم (57016) (571). 


#حتاب الؤصوء 4 مخ دع الْجَارِي 


وأخبر يكل أن له مُرْضِعًا في اللجنة''؛ أنه مَاتَ قبل الفطام؛ فقدُ ماتّ» وله ستةٌ عشَّرٌ 
شهرًا ملت فجعل الناس يَتَحَدَنُونه ويقولُون: كَسَفّتِ الشمسٌ لموت إبراهيم. بناء على 
عقيدةٍ جاهلية باطلة؛ أنَّ الشمسّ لا تَكْسِفُ إلا إذا مات عظيدٌ وكَدَّلك القمرٌ. 

فشاء اللَهُوَيْنَ بحكميه أن يكون الأمرٌ واقِعِيًّا لإبطالٍ هذه العقيدةٍ الجاهلية» 
فسّبحانٌ الله فقّد أجْرَى وَيْنَ هدًا الحَدَتَ في يوم'' مات إبراهيمٌ لأجل أن يَبَطُْلَ هذا 
الاعتقاد يَطّلانًا تامًا. ١‏ 

كا أنَّ النبيّ يل أمَرَ الصحابة حين حم الذين كانُوا مُحْرِمِيْن بالحجٌّ وحدّهء أو 
بالقرانء أمَرَهُم أنْ يَجْعَنُوها عُمرةٌ حتى يَرُولَ العقيدة المَّاسدةٌ في قلوب العرب؛ أنَّ 
العمرةً في أشهر الحح لا تجورٌ. 

قلمّا طَلَعَت الشمسٌ في عَهِدٍ النبيٌّ وَل وازتمَعَت قِيدَ رُمح أو رُمحيّن كسَفَتَ 
عسوا ليا حتّى صَارث انها َطعُتُحامي» ولهذا قرأ انب ب قراءةٌ طويلة"» كد 
عَلِى أنَ الكسوفٌ دامَ ثلاث ساعاتٍ أو أكثر. 

ورَعِبَ الناسٌ مِن هدًا الكسوف الكل وَأمَرٌ الرسولٌ يل أن يُنادَى: الصلاة ‏ 
جامعة”'» فودِيّ بذلكٌء فَاجْتَمَعَ الناسش مِن رجالٍ ونساءء فأصبَحَ مَشْهدًا عَظيماء حتّى 
إن النبيّ يكيل حَرَحَ من بيته يَجُرٌ ردَاءه ]4 بعد أنْ لْحِقّ به وقّدْ خرّجَ مِن دُونٍ 
رداءء تم لحقوه بهء وجعَلَ يجو رداء فَزِعَاء مر أن يفرَع إلى ذكر الوه وإلى دُعائه؛ وإلى 
التكبير» وإلى الصدقة» وإلى الصلاة» وإلى العتق ”أ كل هذا أَمَرَ به؛ لأن اق الكتشوفق 
ليس بالأمر الهين. . 


.)776560( أخرجه البخاري كله‎ )١( 

(1) كذا بالبناء على الفتح؛ لأنها مضافة إلى مبني» ويجوز جرٌّها بحرف الجر. وانظر: اشرح شذور الذهب». 
4 أخرجه البخاري (5 5 »)٠١‏ ومسلم .)1١()101()518/75(‏ 

(؛) أخرجه البخاري (50 »)٠١‏ ومسلم (7/ 057 (5()401). 

(5) أخرجه البخاري (5 ٠5‏ 2 © ومسلم (59()116). 


12111111011111 
كبر ينه "؛ لأنّهِ في السنة العَاشرةٍ مِن الهجرة كان عمره فوقٌ الاْنيْنِ والستينَ. 

ومّع ذلكٌ قامَ في النَّْسِ يُصَلَّي صَلاةٌ طَويلةً طويلةً طَويلةه حنّى إن بعضهم عَجَرَ 
عَن القيام» وأصَابه العَمْيّ من طول القيام» والنبيٌ بلي مُصَلي هذه الصلاةً العظيمة 
الى هن آبة قالشؤيغة؟ لأته لا توعد لها نفل فى الشوينة أن الكسوت لا توعة 
له نظيرٌ في الأيّام المُْتادق فَهِي آيدٌ شرعيةٌ لآية كونية. - 

وذ اس يم كن تقل ته د دل السو عن الصلاق العامة 
إلى هذِه؛ لأجل أنْ تَعْرِف أنّها آيةٌ لآية. ٠‏ 

وصارٌ له يُصَلّي بالنّاسِ» فجاءتٌ أسماثٌ فإِذًا الناس ام بعلن ن. وإِذًا هي قائمة 
تصَلَّي -يعني: عائشة- فَقَلتُ: مَا للنّاس؟ قَأشارَتْ يدها نح السماء. والظَّاهدُ -واقة 
أعلم- أنَّ أسماء أنَتْ بعد أنْ بدأ لتّجنِيء أو أنّها أن قبل أن ينتهِيَ الكسّوفٌ الكلي؛ 
لآنه إذَا كانَ كُسوقًا كُليا قَلابدَ أن يَتَئنَ ويَظْهَرَ فتكونُ الأرضُ كأنّك في الليل. 

وأنَا عَداذْرَكْتُ شن ون الشنِين عَاءَ فلائة وصبعين كُسْوكًا لياه صارّت فيه النتجوع 
ثرّى في النّهارِ وحَدَئَتْ ظُلمةٌ والناسٌ أَوْقَدُوا المصابيحٌ في البيبوتء وال#عَل كل 
شيءٍ قدير. ظ ظ 

فالمهجٌُ: أنَّ الظاهرٌَ أنّها أنتْ ما قبل أنْيَدِمَ الكسوف. أو أنّها أنتْ بَعدَ أن بدأ يتَجَلَى. 

فأشَارَتْ بِيدِهَا نحو السماء» وقَالتُ: سْبِحانَ اللو. َجَمَعتْ بين القَولٍ والفعل» و«سُبحان 
الوا كلمةٌ لا مطل الصلاة؛ لأنّها ذِكدٌ مَشروحٌ في الصلاق وَليْسَت مِن كلام الآدميّين. 

تاوقولّها لإعنها: «ققلتٌ: آية؟ فَأسَارَتُ: أي تَعَمْ). هَانَان إشارئان: الأولّى 
للسّماءء والثانية: أيْ نَعمْء وكيف تُجِييُها: أيْ نَعم؟ 

الججواب: بير الرّأْسٍ. 


.)1١9( )91017( ومسلم‎ ))22٠١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


َكب الْؤْضوء /آ 


اوقولّها مإفضها: يي -يعنزي: : قَامَتْ تُصلّي- حبَّى تَجَلّاني العَْىّاء تح تجلأني؛ 
(0 2 


يَعنِي: : صَارٌ مثل الجلال عَلي؟ يعني : عَشَاهًا. 


تاوقولها جخنها: اوجعلت أسُبُ َو يبي ماه مما حَصلَ ين القي». 

(#وقولّها يضا: «قَلمًا ا: تضرف ربززل او شعي روات عله ثم فال ما 
من شىء...إلى آخره». لما انصّرف وك تحطَبَء وكانً يَبْدَأُ طبه بالحمدٍ والتّناى 
القع ذو ولف لنتووو كيان والن 21 لبذ الوس وترم نه والنعية 
بالثناء ففِي تفسيرو تَساهلٌ؛ لأنَّ الرسول ككل قالّ: «إنَّ لله قال: قَسَمْتٌ الصلاة بيني 
وبيْنَ عبدي نِضْفَين» فإذًا قالّ: الحمد للا ودب العالميّن. قالّ: حَوِدي عَبْديء وإذًا قال: 
الرّحمن الرّحيم. قال: : أثتى عَلي عبِي»”. 

وَيَدُلَ أيضاعل أن لحمل فيه الفا : قولها في الحديثٍ الذي معنا : حمد الله 
وأنْتّى عَلَيه. والعطف يَقَتَضِي الْمُعَايرةً. 

وقول يكللة: مان شيء كنت عليه ل أ إلا قد أيه في مقامي هدّاء حتّى الجنة 
والنارَ)؛ د يعني: ما مين شيءٍ لم أَه مما أخبرَ العنْه مما سيكون إلا رآه في مقايه هدًا 
حتّى الجنة والنار فَرَأَى الجدة والنارَرَأيَ عينِء وَرَأَى في الجدةٍ عُنَْوَاء فتَقَدَم 
ليتناولكه لكِنّه ل يَفْعَلء وقال: «لو تَناوَلْيُه لأكَلتم مئْه ما بق يك الذنناة": 

ولكنً الوق م يرد أن يََاوَلَ منه شيئًا. 

ووأئ كله الاق وفيهاامن يعدت حت انه حاف أن يُصِيبّه من لَمَحهاء فتأخر ولق 
الم سد لساحظ م او سان 
هو أولٌ من أَدْحَلّ الشَّركَ في العرب”"» وهو الذي سيّبَ السواكت” . 
)١(‏ الجلال: الغِطاء. «المعجم الوسيط» (ج ل ل). 
)١(‏ أخرجه مسلم (70) (78).. 
(1) أخرجه البخاري ))٠١017(‏ ومسلم (/401) (/17). 
(؛) انظر: «أخبار مكة» (0/ »)١71١‏ و«تاريخ اليعقوبي» /١1(‏ 704). 
() سَيْبَ السوائب: إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءتء والسوائب: جمع سائبة» وهي التي :هى الله سبحانه 


ع8 


ورَأى فيها امرأة تُعَذَّبُ في هِرّةٍ حَبَسَيْها حنّى مانّثْ؛ لاهِي أَطْعَمَنْهاء ولاهي 

أرْسَلَيْها تأكُلُ مِن حَشَّاشِ الأرض 
َك ها صاب المج الذي كارن الماح يمشجيء نذ َلك 

د الجن هو الذي أمْسَكَها وإن ل يَََْنْ له مَتَى عله 
حيلةٌ قييحةٌ» وهويُعَذَّبُ بِِسْجَْه في النار» تَسْأَلٌ الله العافية فير" . 

فأ قينا ماه يفول -في رواية أحمد-: لأ مَنظرًا أفْظَعَ منه"' . لأ رأى الجنة 
والنارء والناس يُعذّبون فيهاء وهدا أمرٌ صعبٌ صعبٌ» ولهذًا تئر ابي و تابر | 
عظيمًاء وقامَ وحَطب حُطبةٌ عَظيمةًبَليغةه حتى قالّ: (إنَكُم سيَرَوْنَ أمورًا تَذُكِروتهاء 
وتقونون: هل ذكرَ ل منها سول الوك تَينا؟». 

جه وقوله بكيِ: ١ولقّد‏ أُوحِي إلي نكم تون في الور وشلّ أو قريسب بَا' من فتن 
الدّجالٍ -لا أَذْرِي أيّ ذلك قَالَتْ أسما-». يَعْنِي: هل قَالتْ: مثلّ فتنةٍ الدجال» أو 
قالت: قريبًا منها. 

وفتنةٌ الدجالٍ مَضْرِبٌ المَثلِ؛ لأنّ ليس بعد خلت آدمَ إلى قيام الساعةٍ فتن شد من 
فتنةٍ الدجال» ومن أرادَ أن يَتَيّنَ لّه ذلكَ» فلْيَقَرَ أ الأحاديتٌ الواردة في دَلِكَ!! . 

وفي القَبورٍ أيضًا فتنةٌ عظيمةٌ» فالإنسانٌ ليس لّه إلا لانساعات من أهلة ف الدج 


عنها في قوله: #إما جَعَلَ ألَهُ من جَيرة ولا سَلبَةَ 4 الاثالقة:::1]. فالبحيرة هي الناقة التي يمنع درها 
للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناسء والسائبة التي كانوا يُسَيبُونها لآلهتهم» فلا يحمل عليها شيء. 

.)٠١ :4.7()9052940١( ومسلم‎ ))١717( أخرجه البخاري‎ 0) 

0 أخرجه أحمد في لمسنده» (1/ 077048 (4 037707 وهي أيضًا عند البخاري (57 »)١ ٠‏ ومسلم (/1790901). 

(0) قال الشيخ الشارح كناثة: وفي نسخة: قريبًا. بالتنوين. 

() روى مسلم يلت (7555) (1717)), عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله تَكلةِ: «ما بين خلق 
آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال». 
ولقد بوّبٍ البخاري يَمْدَنْهُ في «صحيحه»: باب ذكر الدجالء وانظر: «الفتح» (17/ .)1١5-49‏ 


ين شد ايكون ين الفعنء سال اله ولكُم الات 

ويَسأَلانِه عَن أمر مره الَلبُ؛ ليس الجوارح التي يسْمَطِيعٌ الإنسان يها أن مُضْلِحَ 
العمل الظَاهرَ أمام الناس فيل عن أمر باطنء مله القلبُ “كن رتلف وما ديك 
ومَن نبنّك؟ 

فغيرٌ المؤمنء وإن كان فد حفظها عَن ظهرٍ قلب لا يوق للإجَابق والمؤمن يُوَفقُ 
ا ال 0 
الجواب- فهدًا هو الجوابٌ السَّدِيدٌ الذي به ينجو المرة. 

2 وقوله يك: ايو نى أحدٌكم فيقال: مَا عِلمُك بهذا الرجل ؟ يَعْنِي: مُحمّدًا وكة. 

و وقوله كك: «فأمًا المؤمنْ -أو المُوقِنٌ لا أذري أيّ ذَّلكَ قالت أسماء-» 
فيقولٌ: هو محمد رسولٌ الله ل جاءنًا بالبيناتٍ والُدى. بالبينات؛ أيْ: بالآياتٍ 
التحابقة الدالوعل مادوودراه سول الوسناء والهُدى هو العِلةُ ولقدْ كنا جَاهِلِية 
من الث علينا هذا الدَّينِء فكنًا علماء» وكنا قَادةَ العال ني الهلم والسياسة» وسائر 
الأمور حتّى تَحلنا بسب عدّمٍ التمسّكِ بهذا اديه وصِرْنا الآنَ أمة وخر لافي 
الوسطء بل مُؤْخرةٌ؛ لأننا تَأحَرنًا عَن التمسّكِ بدينناء نَأل الله أن يبنا عَلَيه. 

وقوله كِ: «فأجبّنا» دُعاءه» «وآمنًا»؛ أيّ: صدّقنا بأخباره» «واتبغْنا» أي: اتبَعْنا 
آكَارَه ولله 2 ْ 

فيْقَالُ: نَمْ صَالحًا. وهذه النومةٌ ما أسْرعَهاء قلا تلبت الساعةٌ أن تقوم؛ لأنَّ الإنسانً في 
النوم وفي الموت أيضًايَمْضِي عَلَيه الزمنُ بسرعة هائلة» فأصحابُ الكهف بَقّوا في كَهفِهم 
انال نين وازادواد تِسعاء ولمّا صحُوَا قَالوا: لثنا يَومًا أو عض , يوم. 

والذي أمَاتّه الله مائةً عام قالّلّه اكُوْلِدت؟ َال لِِدْت يرا بعص يَوْ و # 
[لكةنةه]. فكيف إذا نام في القبرء مد مح له باب إلى الجتق يأنيه ين رَؤْجها ونعيوهاء 


فَسوْفٌ تميق ليه الدُغوذ والأزمان ومَلذي السنين وكاتها لحظات. 


وقوله كله: ١نَمْ‏ صالححاء فقذ علِمنا إنْكُنتَ لمؤمناء . (إنْ» هذه للتوكيد» وهى 
مخففةٌ ين الثقيلق يليل أله ال تمده الوم «إِنْ كنتٌ لمؤمئًا». 

ما وقوله يكلهِ: «وأمًا المنافق». المنافقٌ هو الذي لوز الإسبلام» ويِبْطِنْ الكفرٌ: 

و وقوله كل: «أو المرتاتث» الفرجات هر الاك أل الله آن يعيذنا وإياكم من 
الشكٌ والثفاق. 

قال الراوي: لا أذْري أي ذلك قالّث أسماء. . 

5 وقوله كلل: 0 أرق مع العالي يقر ترق َتنا فقالف 4 وهذا 
الحرات بح اذبكوة ين المائق) اوم ين المرتَابٍء فا م يدل الإِيمان قلبهماء 
ولكنئ] تنيع النامن يقولون: الله رب ومحمدٌ رَسولناء والإسلامٌ دين تالاه لكن م 
يَصِلِ الإيهان إلى َلْبِهِمَاء د نعود ب د بالو. 

ال ا « عوك لوث ءانا ] كل لم توَمِمُوا ولككن مولا أمَلمْنَا وَلِمَايدَحُلِ لمن فى 


لوبي 4 للك .]١‏ 


2 


- 


ِقَوْلٍ اله تَحَالّى: إومسحوأ ,” و44 وَكَالَ ابن الْمُسَيبٍ: الع بم لجل 


2ه ل يي هك يرع س 
تنسح عَلى رَأْسِهَا 
ال 0 ني ا 5 > وام جر مه ماس 
وَسْيْلَ مَالِك: أُجرِئ نيسح بض الرَأس؟ َاحمَجبحَِبث َب اله ين زيوا". 
6- حَدَنَْا عَبْدُ الل بْنُ يوشفَ» قَال: أخْبرنا مَالِك عَنْ عَمْرِ بن َحْيَى الزن 


عَنْ أي أن وَجُلا قل لِمَيْدِ لين ري وَهُوَ جد عَمْرو بْنِيَحْيَى : َنسْتَطِيم أن ثُييِي 
كيف كا وَسُول الا وَأ َل بد اه بن يد َعَم فَدَعَابمءء فَأفْرَع عَلَى 


0 ر وشم ره 


بدي فََسَلَ من م مَضْمَض وَاسطَر ران م حَسَلَ وَجْهَهُ لان ثم غَسَلَ يديا 


تين تكن إلى أذمز فقن كم مسح رأ يديد تيل به وَأبرَ امف َيه 


لم 


حَبَّى دَهَبَ به إِلَى كَفَاكُ ثم رَدَهُ) إِلَى الْمَكَانِ الَّدِي بَدََمِنْهُ ثم غَسَلَ رِجْلَيه. 
[الحديث -١186‏ أطرافه في: 0185 20191 .]١99:1910197‏ 
قال البخاري في (صحيحه): «ابابُ مسح اذاتر ارا كرو ساني 
وأمسحوأ أ برءوسِكُح 4 . والباء هّنا للإلصَّاقٍء وليسّت لاتَبُعيض» قال ابن بَرْهان"" : من 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (1/ 784)» ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه» 
:)7١ 4 /١(‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد الكريم» عن سعيد بن المسيب قال: المرأة والرجل في 
المسح سواء. وانظر: «تغليق التعليق» (؟757/1١)»‏ و«الفتح» .)51١/١1(‏ 

)0( ذكره البخاري معلقًاء كا في «الفتح» /١(‏ 784)) ووصله ابن خزيمة في #صحيحه؛ :)8١/١(‏ ثنا 
محمد بن رافعء ثنا إسحاق بن عيسى قال: سألت مالكا عن الرجل مسح مقدم رأسه في الوضوء 
أيجزيه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد المازني قال: 
مسح رسول الله كِيِ في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله. وانظر: 
«تغليق التعليق» (”/ »)١57‏ و«الفتح» /١(‏ 00660 
وأما حديث عبد الله بن زيد فقد أسنده أبو عبد الله في الباب الذي معنا من طريق مالك. 

(؟) كذا بالتنوين؛ لأن النون فيه فقط هي الزائدة؛ فالأصل فيه برهن» وليست الألف والنون معَّاء 


سر وه 


َعَم أن الباء تأي للتبعيض فق قال ما ليسّ في اللغة العربية"". 


قال : مسَحْتٌ بكدًا؛ أي لصفت يدي به مَاسِحًا. 


والرّأس ذا أطي يَشْمَلُ كُلَ مَنايتٍ ٍ د اشع المْتاده ومو مين مُنْحَتَى الجبهة إلى 
على العنق» ون الأذن إل الأذن: والبَياضُ الذي بِينَ الأدْنّين م مِن الرأس». َالأَدّنَانِ 
مِنْ الرّأْسِ؛ الأن الي كان لايَتع م مَسْحَها. 

يقولٌ: : «وقالَ ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل تَمْسَحُ عَلِى رأسهًا . لكّه لا 
يَْرَمُّها أن تَمْسَحَ م ما نزَلَ عَن منّابتٍ الشعر؛ لأنّه ليس مين الرأس». 

ا 00 عو ٍَ 2 ضر 3 ع .تاي 

فإن قال قائل: هو ليسّ من الرَّأْسٍِ حَالٌ تزوله» لكنه مِن الرأس في جذوره. 

فالجوابٌ عَلى هذًا أنْ نقولٌ: نحنٌ مسَحُنا جُذورَه التي في الرّأْسء أمّا ما نزلٌ فَلَيس 
مِن الرّأسء وبهدًا اتدل مَن قالّ: إِنَّ المُْتَرْسِلَ مِن اللحية لا يَجبُ غسلُّه مع الوجه؛ 
لأنّه ليس من الوجيء وإنّما هو نَازْلُ عَن الوجوء ولكنّ الصَّحيحَ وجوبٌ عَسْل مَا 
أس” سْتَرْسَلٌ مِن اللحية» الامتو ع ما نسل يد شبعر الراس؛ ذلك لأنَّ ما 

سْتَرْسَلَ من اللحية دَاخلٌ في الوجْه؛ فإنَّهِ نَحْصُلٌ به المواجهةٌ بلا شكٌ. 

وأمّاما استرسَلٌ من شعر الرأس فإ لايَسْصْلُ به «لتََؤْسُ»؟ أي: اللي على ابد بدن كلّه 


والشرط للمنع من الصرف أن يكون كل من الألف والنون زائدين. 

وابن برهان هو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العُكْبّري النحوي اللغويء المتوفى سنة ست 
وحمسين وأربعيائة. (إنباه الرواة» (؟/ 75318-117). 

)١‏ قال ابن بَزْهان العكبّري يله في «التبيان في إعراب القرآن» )577/١1(‏ عند إعراب قوله تعالى: 
#وأمسحوأ روسك © الثثلقة:<]. وقال من لا خبرة له بالعربية: الباء في مثل هذا للتبعيض» وليس 
بشيء يعرفه أهل النحو.اه 

وانظر: «البحر المحيط» (7/ 577).: و(إملاء ما من به الرحمن» .)75١8/1١(‏ 

وقال شيخ الإسلام يِنَلَه في مجموع الفتاوى» /7١1(‏ 177): ومن ظن أن من قال بإجراء البعض؛ 
لآن الباء للتبعيض. أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة» وعلى اللغة» وعلى دلالة 
القرآن. والباء للإلصاق.اه 


كان الفمنوء 8 كتت ةلقد 


ثم إن هذا النازل في كم المتفصل؛ لأنّ لشعر في ُكم المنفصل؛ كاسن والظفر. 

لكن إِذَ كان على الإنسان عمامةٌ مسح عَليها َه ون كاا قد ظهَرَ شَيءٌ ين 
الرّأْسِء وم يَمسَخ حَلَيه؛ لأنّ لما كان عَليهِ يهامةٌ صا الحكم للعامة. 

فمئا إذا كان على الإنسانٍ عرامة» وظهَر عض النَاصية» وبعضٌ القَمَ وظهّرتٍ 
الأَمْنَانِ فإنّ مح هذا الظَاهر لايجِبُ. 
ولكنْ قال العلماء: يُسَنَّ مَسحُه مّع العامة ولايَحِبُ؛ لأن الحُكم صارٌ للعامة". 
ثم استدل ب َث بحديث عَبدِ الوبن زيد» وكذلكَ اسمَدلٌ به قبله الإمامٌ مَالكُ كنلثة. ش 


وفيه: : ثم مسّحح رأسَّه بيديه لعي اس وال واوا 0 7اجتصار 
في الآية» ىا هي أيضًا في الحديثٍ”" 

وفي حديث عبد الله بن زيدٍ بالطريق الذي ساقه المؤلفٌ هنا في هذا الباب. 
وكذلك بالطريق الذي بعدّه دليلٌ على جواز اختلافٍ العددٍ في الوضوءٍ الواحيء وذلك 
لأنه يقولٌ: إنه مَضْمَض واسْتَثر ئلانًاه ثم غسَلٌ وجهّه ثلانّاء ثم غسَّلٌ يديه مرتين 
مرتين» ثم مسَح رأسّه بيديه» فأقبَلَ مما وأَذْبّره ثم غسَلٌ رجليه. ول يَذُكّرْ عددًا. 

فصار العدةدٌ بالتنازل: الوجةٌ ثلاث واليدان اثتتان» والرجلان مرةٌ واحدةٌ ولو 


عَكْسَ لكان جائراء لكنّ الأفضل لاي يَعْكِسٌ» وأن يَتَقَيِّدَ بها جاءت به اسن 


.)47١/١1( انظر: «المغني» (7581/1)) والموسوعة فقه الإمام أحمد»‎ )١( 

(1) سثل الشيخ الشارح ين إذا قلنا: إن الباء لا تأتي للتبعيض» فهاذا نصنع بقوله تعالى: 9 عَيًْ يشر 7 
عِبَادُ لَه الانلا:ه؟ 
انعا كذلةة: التجرااك مين انحو وعتويو :إن آن قله النال بسكي ل أل من 4 
أكون يمه وكوب يمنا ترون () © [للقفة::؛ يعني : منه: وكقوله تعالى: ربمن إلَا ّيلا 
مَنْهُمَ © [النتا:ه؛ 1]. ونتاوبُ الحروفي أمرٌ مشهورٌ في الغ العربية؛ وهو الذي ذهب إليه الكونيوت؛ 
١‏ للقت الكرقي سول دن دهي شري رهم رذاارود مدل بجنا الاق كال فار الباء 
بمعنى امن" ومَشُوا. 
والقول الثاني : أن الاستعارة في الفعل» وأا «يشرب» مُضَمّن معنى «يَرْوّى»» فيكون في ذلك زيادة 
فائدة» وهو أخبم يشربون شُرْبًا يَرْوَوْنَ بهه وتضمين الفعل لفعل آخر أيضًا كثير في اللغة العربية. 


3 


مَفَلَ البْتَارِيُ كل 

وم - باب عَسْلٍ المّجلَيْنِ ّي الكَْبَيْنِ. 

7- حدثنا مُوسَى قَالَ :حَدَكناوَْبٌ عَنْ عرو عَنْ أب شََهِدْتُ عَمْروبنَ 
بي حَسَنٍ سَلَ بد اله ىَرَي عن وُضُوءِ اليك فَدَعَا َو من مَاءٍ قوَضَّألَهُمْ 
ُضُوء الي يك عق علي د ِنَ الور َل يَدَيْه لا ثم دحل يده ني الور 


4 


وسهة 


_ 
م ماع 


تمصفض واستشق وَا سر لات عَرَقَاتِ َم أدْسلَ يده َعَسَلَ وَجْهَه لاا ثم عسَلَ 
يَدَيْهِ مَرَتَيّن بن لي الْمِرقينِ * نم أَدْحَلَ يده فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بها وَأدْبَر مره وَاحِدَة نُّ 
لتر رع ل 

هذا الحديثٌ كالأولٍ إلا أن فيه أنه سَلَ الكفين ثلانًا قبل غسل الوجوء والأول 
مرنين: 

وفبه أيضًا: دليل واضحٌ على أن الرجلين يُفْسَلان إلى الكعبين» وهو كذلك في 
القرآنٍء ولكن هل الكعبان داخلان؟ 

الجوابٌ: نعم وإن كان الأصلّ في اللغةٍ العربية أن ما بعدّ الغاية غيرٌ داخل» لكن 
هنا دلت السنةُ على أن الكعبين داخلان في القَسْلِء وكذلك يقال في: المزققين 0 


وماهما الكعبان؟ 
الكعبان هما العَظّمان كادي اسل القاوه وين: إنهما العظمان الناتئان في ظهر 
القدم» وهذا القِيلُ مو قَولُ الشّعةٍ الرافضةء وقد ذكرَ ابن كثير كا انه في د تفسيره أن 


الرافضة خالّفوا السّنَه في تطهير الرّجْل من ثلاثةِ وجوه: 
اول أن مُهَى الفرض عندهم هو الكعبٌ الناتئٌ في ظهر القدم. * 
والثاني: : أن الفرضّ هو المسحٌ, لالت 


1 58 .)185( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)75( )557( )7157 /1( وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة «لئغه الذي رواه مسلم ييَلَتهُ في ااصحيحه!‎ (0) 


كان الفيثى 8 كَجع انرق 

والثالث: أنهم لا يَمْسَحون على الخفين مع ثبوتٍ السنةٍ به؛ ومع أن أحد الذين 
روَوًا أحاديتٌ المسح على الخفين هو علي بن أبي طالب حولتفه" . 

وني هذا الحديث: دليلٌ على صفةٍ المسح على الرأس أنه يُقبلُ بيديه ويُذِيرٌ. 

قال العلماء: والسكمة موقالك أن عد الراس نبل وت فإذا مسّحه مُقَبِلًا 
ومُدْبرَا شيل المسح ظاهرٌ الشعر وباطته. ٠‏ 

فإن قال إنسانٌ: وهل المرأةٌ كذلك؟ 

فالجوابٌ: نعم؛ لأن الأصلّ تَسَاوِي الرجالٍ والنساءء لكنّ النساءَ يكين من كوْنٍ 
المرأةٍ تر يديها على رأسهاء ثم تَرْجِعٌ؛ لأنه يُفْسِدُ الشعرّء فيْقالُ: امْسَحْنَ بغيرٍ اتكاءٍ 
على الرأس؛ يعني: من غيرٍ ضغطٍ كبيره ولكن تَمْسَحُ مسح يَمْشِي على الرأس سهلاء 


7 1 لايم م" 
عدن كنا 
و دسم 5 و 
كت قا الخَارى 00-7 
و 5 2 5 إن 2 و 2 
٠‏ - باب استعمالٍ فضل وَضوء الناس. 
1 0 ( 


أ 1 8« 
ل عر م ٠‏ عه بواعه رسي تع 0 به دس ١؟‏ 
وَأَمَرَ جَرِيرٌ بْنْ عَبْدِ اللا أهله أن يَتَوَضئوا بفضل سوَاكِهِ . 


.)19 /7( «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 

(1) سثل الشيخ الشارح يآثة: ما معنى قوله «قلئته: فأقبل بهما؟ 
فأجاب ييََآَنهُ: يعني: بدأ بم| يقابل. 
وسئل أيضًا ينْن: هل يجب الجمع بين الاستنشاق والاستنثار؟ 
فأجاب يَدَآَنْ؛ لا يجب؛ لأن الاستنثار سنة» والاستنشاق واجب؛ لأن المقصود هو تطهير داخل 
الأنف». وهذا يحصل بالاستنشاق, لكن الاستنثار أطيب وأطهر. 

(1) ذكره البخاري معلقاء كما في «الفتح» /١(‏ 5145)» ووصله الدارقطني في اسننه» (79/1) (1): 
حدئنا الحسين بن إسماعيلء ثنا إبراهيم بن محشرء ثنا هشيمء ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» 
عن جريرء أنه كان يأمر أهله أن يتوضؤوا بفضل السواك. 
ورواه أيضًا »)3()4٠ /١(‏ ولفظه: كان جرير يقول لأهله: توضئوا من هذا الذي أدخل فيه سواكه. 


اسن حدثنا آدم َال : حَدَئَنَا شعبَةٌ قَالّ: ار :سيت با جُحَْقة 
يَقُولَ: َرَج عََينَا سول الل يي بالْمَاجِرَة فَأِيَ بوَضوءٍ َو ضما فصل اناس 
َأحُذُونَمِنْ فَضْلٍ وَصُويهِ تَتَمَسَحُونَ بوه فَصَلَى ال كله الظهرَ َكْممَيْنِ وَالْمَضْرٌ 


خم عو يه 0103 


رَكَعبَيْن وَبيْنَ يَدَ الوعره 


- وقال أَبو مُوسَى: :دعا لبي يك يقح فبومَاء» فَمَسَلَ يَدَْهوَوجهَُفبوا 


وَمَجّ فيو» ثم قَالَ لَهَه: اانه وَأفْرَِا علي وجُوهك) ونُحُور "١‏ 
مع ل 


49- حَدَّئنا علي بن عَبدِ الله قَالَ : حَدَنَاَْقَوبُ بن رامين سَغْلِقَالَ: حَدننا 
بي عَنْ صَالِح. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اخزي كارا بن المع قال وَهُوَالَّذِي مَجّ 


وه 


َسُول اله يك في وَجْهه وَهُوَ لام من رجه؟". 
وَكَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسَوَرٍ وَغَير: لعدن قر الخون محا و وا اين 
بك كَادُوا يَْتيِلُونَ علي وَضُوئو". 


وقال: هذا إسناد صحيح. 
ووصله أيضًا ابن أبي شيبة في "المصنف» (1/ 177)): عن وكيع» عن إسماعيل» عن قيس»؛ عن 
جرير أنه كان يستاك ويأمرهم أن يتوضئوا بفضل سواكه. 
ووصله أيضًا البيهتي /١(‏ 700)) من طريق سفيان الثوري» عن إسماعيل. 
وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 1717 178). 
وقال الحافظ يَدَلَئةٌ في «الفتعم» :)١146 /١(‏ هذا الأثر -أي: وأمر جرير...إلخ- وصله ابن أبي شيبة» 
والدارقطني وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم؛ عنه. وفي بعض طرقه: كان جرير يستاك ويغخمس رأس 
سواكه في الماء» ثم يقول لأهله: توضئوا بفضله. لا يرى به بأسّا. وهذه الرواية مبينة للمراد.اه 

(0 أخرجه البخاري (/0141 الا" 4940 دص "الات ؟ لت امم تمل تزلاف ومزرم) 
ومسلم (559()605). 

؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ك في «الفتح» /١(‏ 748)» وقد أسنده البخاري بتمامه في كتاب 
المغازي (/5757). وانظر: «تغليق التعليق» (؟58/5١))‏ و(الفتح؟ /١(‏ 5960). 

(؟) أخرجه البخاري (189). 

4( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ ى) في «الفتح» (1/ 40؟): وقد وصله البخاري في الشروط 


لكك دما 


تايقولُ المؤلفث كي نثه: «بابٌُ استعمالٍ قَضْل وَضوءِ الناس» . الوّضوءٌ المرادٌ به 

الماء ؛ الذي يُتَوَمَّأ به» ووّضوء هو الفعل. 
ثم ذكرٌ أثر جَرير بن عبد الله لئضه أنه أمَرَ 55 

«ونتغه يَخْسِلٌ سواكّه في الإناء» ثم يَأَمُرُ أهلّه أن يَتَوَضَُّوا بذلك " : 

ثم ذكرَ حديتٌ أبي جُحَيْفة وفيه أنَّ النيّ ل توَضّأ من الماءِ الذي أَنِيّ به إليه. 
فجَعَل الناس يَأحُون من فضل وَضوئه» فيتمَسّحون به والظاهرٌ أن هذا على سبيل 
تبر وهذا كان في الأبطح في حجة الوداع. ١‏ 

تيقولُ: «فصلَّى النبيٌ يل الظهرٌ ركعتين» والعصرٌ ركعتين». وهو قد خرَّج 
بالهاجرةء والهاجرةٌ شدةٌ الحرٌ فيُسْتَمَادُ من هذا الحديث فائدةٌ وهي جوازٌ الجمع 
للمسافرء وإن كان نازلا؛ لأنَ النبيّ ل كان نازلا. ١‏ 

ويُوَيْدُ ذلك: أنه جمَمَ في تَبُوكَ وهو نازلٌ". ولهذا كان القولُ الراجحٌ في هذه 
المسألةٍ أن الجمعَ في السفر للنازلٍ جائرٌ لكن تَرْكُه أفضلٌ» ولا يتبفِي فِعلّه إلا 
لحاجةء ما ل يَجِدَّ به السّيرٌ فإن جَدَّ به السيرٌ فإن الجممَ أفضل. 

فيكونُ الجممٌ في السفر دائرًا بن الأفضلية وبين الجواز» إن كان السيرٌ قد جحل 
بالإنسانٍ فالأفضل أن يجْمَعَ إما تقديمًا وإما تأخيرًا حم حسّب المُتَيسّر له وإن لم يَجِدٌَ به 
السيرٌ فتك الجمع أفضل إلا لحاجق. 

ومن الحاجة أن يَرَى الإنسانٌ أنه مُحْتاحٌّ للراحة والنومةٍ الطويلة» ومن الحاجةٍ أن 
يكون الماءٌ قليلاء فيْحِبٌ أن يُصَلَيَ بطهور ما فِيَجْمَعْ. 


والمغازي (5117/8» 6417/4 ».)5181١ 6418٠0‏ وليس فيها اللفظ المعلق» وإنما أصل القصة. 
وانظر: كلق علق برة احموا لما 111 

)١(‏ هذا هو الذي ذُكِرَة ل ال ا 
)١(‏ أخرجه مسلم )17١5(‏ (017). ْ 


يب حم البُجَارِي 


المهم: أن الجمعٌ للنازلٍ جائرٌ» وتركٌه أفضلٌ» والجممٌ للسائر أفضلٌ من تركه. 

وفيه أيضًا: صلاةٌ النبيٌ ل الرباعية قصرّاء وهو نازلٌ وهو كذلك؛ فِإِنَّ المسافرٌ 
يُسَن له أن يُصَلَي الرّباعيةً ركعتين» ولكن هل يَتقَيّدُ ذلك بمدق أو لا؟ 

. في هذا خلافٌ بينَ أهلٍ العلم يَْلُْ فوق العشرين قولا؟ وذلك لأنه ليس هناك سن 
عه فعا بين الأقوالٍ: 

فمنهم من قال: :إذانَى أكث من أربعة أي وجب علي الانيام؛ وهذاهو المشهوة 
من مذهب الإمام أحمد كذائه '"' 

ومنهم من قال: إاك لاد را يام أنَمَ ولكنها أربعة صافيةٌ» يَحْذِفٌ منها يوم 
الدخولٍ ويومٌ الخروج؛ فتكونٌ في الحقيقةٍ ستة أيام» وهذا مذهبٌ الشافعي ". 

ومنهم من قال: إذائوَى إقامةٌ خسة عكر وما . وهذا هو مذهبٌ أبي حنيفة انه 

ومنهم من قال: إذا أقام تسعد عشَّرٌ يومًا. وهذا قولُ ابن عباس فق؛ لأن النبيّ كل 
أقام في مكة تسعة عضَّرٌ يومًا يَقَصُرٌ الصلاةً؛ يُصَلَ ركعتين ". / 

ومنهم من قال: لا حَدَّ لذلك مالم يعم الإقامةً المطلقة» أو يَسْتَوْطِنْء وهذا اختيارٌ 


0) 


0) 


)١(‏ انظر: الا ارو ررمي لاير لاوا ال لاتيم 
و«المغني» (؟/ ؟"١1).‏ 
(1)انظر: «المهذب» ٠ 7/١(‏ ولاحلية العلماء» (1/ 149)» و«المجموع» ))77١/5(‏ وبه قال مالك 
أيضًاء وانظر: «المنتقى» للباجي /١(‏ 574): و«الشرح الكبير» للدردير (1/ 5154). 

(")انظر: «(المبسوط» للس رخسي »)757/١(‏ وابدائع الصنائع» /١(‏ /ا4)» وقال الدووي كانه في 
«المجموع» (77/4): وهو قول الثوري والمزني. 

(؛) أخرجه البخاري .)1١8٠0(‏ 

الكل حي الإسازم ابن توي بكلا ال تدوع الفتارقي) 040/117 وأما من تبينت له السنة» وعلم 
أن النبي كه م يشرع للمسافر أن يصل إلااركعتينء ولم يحد السفر بزمان» ولا مكان, ولاحد 
الإقامة أيضًا مزمن مُحَدّد لا ثلاثة» ولا أربعة» ولا اثنى عشرء ولا خمسة عشرء فإنه يقصرء كما كان 


وهو الأظهرٌ م الأدلة. 

ل لهذا أن الإنسانّ إذا أقام لحاجةٍ لايدري متى تَنْقَضِي فإنه يَقصّرٌ أبدّاء وإن 
طَالَّتِ المدٌ» حتى وإن غلب على ظنّه أنها لا تَنْمَج تنْقَضِي إلا بعد أربعةٍ أيام فإنه يَقصُرٌ. 

فيكوثٌ لفق بنَ لقو الذي يكال يكو ثم عليه وبين القوليالراجح: أن ذلك 
ظرٌ وهذا يقيرٌ؛ بمعنى: أن من قال: أنا َي حتى تَنْقَضِيَ حاجتي: وهو يَغْلِبُ على 
اماما ير اراد لولاكن 


امات عام الام تنْقَضِي إلا بعد الشهرين فهذا يقين. 

الأو قال به أكث العلا؛ قاو إن أقام لحاجةٍ لا يَذْرِي متى تَنْقَضِيء ولو غلّبٌ 
على ظنّه أنها لا تَنْقَضِى إلا بمدةٍ بعد الأربعةٍ فإنه يُصَلَّي قصرّاء وإن طالّتٍ المدةٌ. 

يالٌ: أي فرق بين هنا وهذا؟! ما دُنْتَ تَمْرِفُ أن هذه الحاجةً لايمكنٌ أن 
َنْقَضِيَ حسَب ظنّك قبل أربعة أيام فلا فرقٌ. 

ل له من أنه لا حَدَّ لذلك. 

وفيه أيضًا: الصلاةٌ إلى سترة؛ لقوله: وبينَ يديه عَتَرَة. 

وفيه أيضًا: أن الإنسانَ يَتَوَسّطُ من السترة» وقال بعضٌُ العلماء: بل يَجْعَلُّها على 
الجانب الأيسر أو الأيمن؛ لثلا يَضْمُدَ إليها صَبْدَا'ء وفي ذلك حديث؛ ولكن فيه لِينٌ 


غير واحد من السلف يفعل» حتى كان مسروق قد ولَّؤْه ولاية لم يكن يختارهاء فأقام سنين يقصر 
الصلاة» وقد أقام المسلمون ب«نهاوند» ستة أشهر يقصرون الصلاة...مع علمهم أن حاجتهم لا 
تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر...فما دام المسافر مساقرًا يقصر الصلاة» ولو أقام في مكان شهورًا.اه 
وقال أيضًا يناث (4 7/ 1717): وأيضًا فمن جعل للمقام حدًا من الأيام: إما ثلاثة» وأما أربعة» وإما 
عشرة» وإما اثنى عشرء وإما خمسة عشرء فإنه قال قولا لا دليل عليه.اه 

() انظر: «المغني» (//1ى)» و«الكافي» (1/ ».)١145‏ و«البحر الرائق» (7/ »)١9‏ و«مواهب الجليل» 
/١(‏ "اه ه67 ). و«نيل الأوطار» (7/ 5). 


3 


بريد ليس بذاك القوي" . 

وإذا قال قائل: التصتخ يتمل وضبوء الرجل المنالع لخر قلكا: لا يجوز لأن 
الصحابة ما تمت تَمَسّحوا إلا بفضل وضوء التي وهذا خاص يه. 

فإذا قال قائل: ادل عل اموه صية والأصلٌ أن الأحكامَ واحدةٌ؟ 

قلنا: الدليلٌ على هذا أن الصحابة لم , يَتَمَسّحوا بفضل وَضوء ء أصحاب الفضل؛ 
كأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعلي نلكا. والنة ال 


ون كا 


)١(‏ يشير الشيخ تقاف إلى ما أخرجه أحمد في امسنده» (5/ 5) ( 2» وأبو داود (547). عن 
شاع عا لاقل دين الاك د ف رد أبيها قال: ما ليت سول لقصل إل عسود ول 
عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر» ولا يصمُّدٌ له صَمْدٌ 
ا 5 
وكام .وهو لي التعديفوالمولن ب رو فناعة جور لان وار «الدراية» .)١140١/1١(‏ 
قال الشيخ الألباني قافالا في تعليقه على سنن أبي داود (791): ضعيف 


حَدَاب الؤضوء 1 


لتلا اذك خَارِي في كتاب الوضوءٍ من صحيحه: 

"باب-١‎ 

حل دنا عبدُ الرحمن بن يونْس» قال: : حَدَنَنَا حاتم ؛ بن إساعيل» عن الجَعْد 
لوكت اللببان ين يزيد يفول ذمبّت بي خالتي إلى النيّ َل فقالت: يبا رسول 
لزان الى اختى لت تحت راتى واساي ركو فر توساء فد تمن 
وَضويِه ثم قمث خلف ظهره. فتظَرَتٌ إلى خاتم انبوة بين كَيَيْه مشل زر الحَجلةٍ". 
هذا كالحديث السابق؛ حديث محمود ب بن الربيع» وقد أَخَذُ منهما علماءٌ الحديثٍ أنه 


و ووم 


تحمل لصي إذا كان يَِْلُ ما مَل ولاْشْترَطُ ي ذلك البلوع. 

كوف قوله: ثم توّضَّأ فشرِيْتٌ من وَضوئه». بيانُ جواز استعمال الماء المتوضًا به. 

وفيه أيضًا: أنه يجورٌ الإخبارٌ بالمرض» لكن بشرط ألا يُقصَدَ بذلك الشكوى. وإنما 
يَقَصَدٌ بذلك مجردٌ الخير؛ لأنه إذا قَصِدَّ بذلك الشكوى فقد اشْمَكَى الخالقٌ إلى المخلوق. 

وفيه أيضا: كَرَمُ حي يك حيث مسّحّ رأسّه ودعا له بالبركة» ومكته من الشرب 
ين وَضوئه وأَظَنّه -وا أعلم- أن هذا الصبيّ شّفِي بها حصّلّ له من مَسْح النبيٍّ يل 
رأسَهء ودعائه بالبركة» وشربه من وَضوئه. ْ 

وفيه: إثبات خاتم النبوة بِينَ كَتِمّي الرسول يك مشل زِرٌ الحَجَلةٍ والحَجَلةٌ هي 
اتيم السغيرزة» تكرث ق لبيك و والزة الأززاق الي ترط بها. 

وهذا الخاتعٌ من علاماتٍ النبيٌ يك وفيه شعراتٌ يسيرةٌ» ولوثه مخالفٌ للونٍ 
الجلدء فهو يَمِيلُ إلى السواد بحُمْرةٍ. 


)١(‏ قال الحافظ يدنه في «الفتح» (197/1): كذا للمستملي كأنه كالفصل من الباب الذي قبله» وجعله 
الباقون منه بلا فصل.اه 

(1) قال الحافظ ييدث في «الفتح» (47/1؟): قوله: وقع. بكسر القاف والتنوين» وللكشْمِيهني «رَقَعَ) 
بلفظ الماضيء وفي رواية كريمة «وَجع» بالجيم والتنوين» والوقع وجع في القدمين.اه 

(1) أخرجه البخاري »١95(‏ 5خ دلاكم امل ومسلم (71755) 1١ ١(‏ 


ا ا ا ليود 
له النبيٌّ كه وكان من جملةٍ ما وصَفُوه له أن في ظهره ه أو بين كتفيّه تم النبوة. 

ل ام ؛ فَجِلَسَْتٌ 
وراءه -يعني: يَتَطَلَّمُ- فرآني لني له وكانني ريد أن ألم إلى شيو فعرّف ذلك 
فنرّل رداءه يك حتى يُشَاهِدَ سلمانٌ حاتم النبوة". . 

فإذا صكّتْ هذه القصةٌ ففيها دليلٌ على أنَّ الإنسانّ يَف له إذا رأى أخحاه يَتَطَلّمُ 


إلى معرفةٍ شيءٍ أن يحاولّ تحقيقٌ رغبته. 


11 عمد و 


فمثلا: إذا جاءك إنسانء وآذرَكْتَ منه أنه يُرِيدُ أن تُحَدئه عن شيءٍ وقح ويتَشَوَفَ 
لذلك» فإِنَّ مِن هَذيٍ النبيّ يل أن تَقْصّ عليه. 


و 


وكذلك إذا عرَّْتَ منه أنه يريد أن يأل عن حياك الشخصية مثا فإن بين مَذَي 
الرسول كك أن تخبرَه. 

كل هرت أن العا عل له رو علق اضرق تتفي ان لقن 
خاطره وقلبه ببيانه له. ظ 


وهل يُسْتَدَلُ بهذا الحديث على أن الباء المستعملٌ طاهرٌ؟ 
الجوابٌ: هو بلا شك طاهرٌ ولكن هل هو طَهُورٌءأو لا؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (0/ 6 ا ف#فر يف6" والذهبى في «السير» ))005/١(‏ وابن الجوزي في 
«الحدائق» (1/ 517 -518))» وابن هشام في «السيرة النبوية» .)770-578/١(‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (5/ »)8١-1/0‏ والبزار في (مسنده» (5349 07 »)750٠0(‏ والطحاوي في لاشرح 
مشكل الآثار» (517/7/7)» وابن حبان في «الثقات» (759/1-/761), والطيراني في «الكبير» 
(25074)» والبيهقي في «السنن» .)"1١0 0١ ٠(‏ وعبد الرزاق (8/ )5٠١‏ (/51/ا6١).‏ 
قال الحافظ الهيثمي في «المجمع»: رجالها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق» وقد صرح 
بالسماع. 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن. 


كدان الؤميوء 4 ع جع لمارف 


هن الفلياء مق تقول إن الا المستعمل لي طوارة واج طادر :2 غيرٌ مُطَهّر". لكنّ 
الصوابّ أنه طهورٌ» وأن الماء لاي: َنِم إلا إلى قسمين اثنين فقط» طهورٌ ونجسٌ؛ إذ لا 
دليل على التقسيم الذي ذكَرَه الفقهاء تَتمهمانَ بأ نه: طهورٌ وطاهرٌ ونحسٌ' '"» وبعضهم 


1 6 00 
يَزيد: ومشكوك فيه '". 
فالصواب: أن الماءَ إما نجسٌء وذلك إذا تَعَيّر بنجاسة» وإما طهورٌ إذا لم يَتَعيِّرْ 
بنجاسة. 
ا 
ث2 50 


8 5-0 قى من غرفةٍ واحدة. 

مر 0000 
عن أبيهء عن عبد الا بن زيدء أنه أفْرَعَ من الإناء على يديه ففسّلّهاء ثم غسّل أو 
مضمضن واسسشق تنشو من كَمَّة وزيا "“تقعل ذلك فلاكاء قفبل يديه[ إلى المِرْفْقَين مرتين 
مريت رستع برام اقل وما اندز وفص وجلية إل اليتون قم كال معنا 


0 


وُضْوءٌ رسولٍ الله يل 


الشاهد من هذا الحديث: ل مَضْمَّضٌ واسْتنشق و من كف واحدة؛ يَعْنِي: أن كل 
الثلاثة من كففٌ واحدةء وهذا قد يكونُ فيه صعوبةٌ عظيمة» ولهذا ورّدَ في بععض 


.)10-5٠ /١( والموسوعة فقه الإمام أحمد يَعَلنهِ ؛‎ »)7 5-7١ /1( «كشاف القناع» (1/ 03777» و«المغني»‎ )١( 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية يانه /7١(‏ 70)» واحاشية الروض المربع شرح زاد 
المستقنع» /١(‏ 208) وما بعدها. 

(؟) «الإنصاف» .)57/1١(‏ 

5 قال الحافظ ينآثة في «الفتح» (1/ 1417): قوله: من كفة واحدة. كذا في رواية أبي ذر» وفي نسخة: 
من غرفة واحدة» وللأكثر من كف بغيرها.اه 

)0 أخرجه البخاري :))١941(‏ ومسلم (77*0) (18). 


ره 


الصفاتٍ أنك تَمَضْمَض وت 2 كي تن يف وعديو لعية كنا اخزة فم كنا النا: 


وه ليس لان لاله صمو لات 

أوَلا: أنَّ الماء لا يُكاد يَبْقَى في اليدٍ؛ لأنّهِيتَسَرَبُ من بِينٍ الأصَابع . 

والثاني: كك ]4 كف قت فلات وكا ون هذه الكت الزاحدة فإنك سيوف 
تَحْصُلٌ عَل مَاءِ ة يل ريا لايعُمٌ ميم الفم» وكذلكَ الاستنشاق؛ ولهذا قال بعض 
الناس: إنَّهدًا صعبٌ جدًاء ولا يكن تحقيقهه لكنّ الذي يُمكن عله هو أن كود 
ثَلاتٌ غَرَفاتِ كل غَرْفةٍ فيها متضمضةٌ واسْتِنشاقٌ. 

م ا ا نا 

قَوله: «م تَمَضْمَض واسْتَلْسَقَ» وللكشْريهني: قَضْمَضٌ واسْتنشق» 

والاستنثار يَسْجَأ م الاستنشاقٌ بلا عكس» وقد در في رواية وُكيْبٍ الثلائة» وراد بعة 

قوله: ثَّلانًا . بثلاثِ غَرَفاتِ» واسْيْدِلُ به على استحْبَابٍ الجّمع بِيْنَ المضمضةٍ 
والاسْتِنضَاقِء مِن كل غَرفةَ» وفي رواية خالدٍ بن عبدٍ الأو الآتبةٍ بعدّ قليل: مَضمصض 
واستنشقٌّ مِن كنف واجدة فعَلّ ذلك ثَّلانا . وهو صَريحٌ في الجَمْع كلّ مَرَةِ بَخِلافٍ 
رواية وُعيْبٍ فإنّه ها الختمال التّوزيع بلا تّسويقء كما نبّه َيه ابن دقيت العيد. 

ووم في رواية ليما بن بدلا عند المص في باب الوضوء من التور: 
فمَضمّض واستئثر نكر َلاتَ مَرّاتِ مِن غَرْفَةٍ واحدة . ادل به عَلى الجّمع يغرفةٍ 
واحدقء وفبه نظرٌ لما شرن لي ين اتحادٍ المَخْرَج» ققدم الزيادة. 

ولمسلم ين رواية حََالدٍ المذْكُورة: ثم ذل يَدَهِفَاسْتَخْرَجها فَمَضْمَض» 
اسيلُ بها على دِيم المضمضةٍ على الاستنشاق؛ لِكُونه عط بلقا التّعقِيية؛ وفيه 
ا 


لون كا 


)0 رواه البخاري »)١97(‏ ومسلم )5١1١/1(‏ (7510) (18). 


و 


مَل لبحَارِي كالئة: 


؟5- - باب مسح الرَّأْسٍ مرّة. 
1-51 حل حَدَئنَا ليما بن حرب. قال : حدَنْاوَهَيْبٌ» قال اجدثنا عمرو ين يخي 


عَن أبيه. قال: : شَهِدْتُ عمرو بنَّ أبي حسنٍ سأل عبد اللابنَ زيد عَن وُضوء النبي يكل؛ 
دعا ورين ماىءفتطا فم. كفا على يديه؛ فغسلَهم ثلاند ثم دحل بده في الإناي. 
فَمَضْمَض واستنشق تنش واستدئر ثلان بئلاث غَرَفاتٍ يمن ماءء شم أدْكَلٌ يدّه في الإنائ؛ 
فغسَلٌ وجْهَه ثلاد ثم أدحَل يده في الإنا» فَسَلَ يد إلى ارين مرتين مَرّتِنه كم 
أَدْحَلَ يدّه في الإناءء فمسحٌ برأيه. فأقبل بيديه وأدبرَ بهماء ثم أَدْحَلَ يدّه في الإنَاءِ 


فغسّل رجليه. 
وحَدَّئنًا مُوسَىء قال حدثنا وقد قال: مسَمَ رأسه مرَّة". 
د 2 2 1 
5 - - باب وضوء الرّجلٍ مّع امرأقه وفضلٍ وَضوء"' ' المرأة. 
دعو 3 
وتوضأً عمر بِالحَوِيم" » ومن بيت نُصرانية 9 
)١(‏ رواه مسلم (576) .)١8(‏ 
(1) قال الحافظ يََلَتهُ في «الفتح» (594/1): : بفتح الواو؛ لاج ا انال و ارين 
القراع مل الوضيرء .اه 


0( أي: بالماء المُسَخَّن .قاله في «الفتح» /١(‏ 198). 

(؛) ذكره البخاري ته معلقا بصيغة الجزم. 
فأما قوله: توضأ عمر بالحميم. فقد وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق في «مصنفه» (1/ »)١1/4‏ 
وغيرهما. قال في «الفتتح» :)749/١(‏ إسناده صحيح. 
ووصله أيضًا الدارقطني في «سننه» (1/ /11)» وقال: هذا إسناد صحيح» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 0؟). 
وأما وضوؤه من بيت نصرانية: فقد وصله الشافعي في «الأم» /١(‏ 7)» وعبد الرزاق في «مصنفه» 
»078/١(:‏ وكلاهماعن سفيان. 
قال في «التغليق» (5/ :)17١‏ وهذا إسناد ظاهره الصحة» وهو منقطع. 
وانظر: «الفتح» /١1(‏ 7549)» و«تغليق التعليق» (؟/ 17-179). 


حدَّنَا عبك اللوبنُ يوشفء قال: أخبررنا مَالكُء عن نافع عن عبد الللوبنٍ 
عمرٌ أنّهِ قالّ: كان الرجال والنساءٌيَوَضَّكُونَ في زمَانٍ رسولي الوك جميمً. 
3 00د 


, 2 عم 


يعني : 507 وهي ِل تعد أزبالعكني". 
وهدًا لاش لين أسباب المومة والمحبة بين الزُوجين؛ ايكون كل منه 
يُشَارك الآخرٌ في طهارته؛ عُسْلِهِ وَوُضْوئه. 
© وقول ابْنِ عُمرٌ عولنه وعن أبيه: «كانٌ الرجالُ والساء يََوَصُّون في زان النبيّ 
يكِيَدِ جَميعًا) يد بذلكٌ النساءً مع أزواجهن» لا النساء مع الرجال الأجانب؛ لأنّ هذا 
ليس مَعروفًا في عَهِدٍ الرَّسولِ وَكِة. 
تت وقالٌ المؤلفٌ : اوفضل وَضُوءِ المرأ إل أن الأحاديتٌ الواردةً في 
ذلك هوا تنك وومنهاء أن الذي ك3 تون أن توما ارج تتفل زو الحا أو 
المرأة بعَضْل وَضوءٍ الرجل". 
ْ #طبطاد» 


.)40( )771( أخرجه البخاري (7171)) ومسلم‎ )١( 
الشارح ككآثه: 0 الرجل مع امرأته ينظر فيه إل . 6 0-0 إل عورته؟‎ 0 


يصح» 5 يدل لجواز ذلك أيضًا قوله ال 11201111 6-5 لعل ريو امَك 
متو وعم يروم مين )4 (لنكلة:: + 10 

وقد نل الإجماع على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالهها معّا من إناء واحمد في وقست واححد 
الطحاوي في شرح معاني الآثار» »)77/١(‏ والقرطبي في «الْمُفْهم» (1/ 087)» وابن تيمية في 


«مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 2 وغيرهم. 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (5/ 01311 (17011)» وأبو داود (81)» والنسائي (778). 


#يككان الؤميثىء 8 ١‏ كبح جنع اناري 
وهذا الحديث ضَعيفٌ ”؟ لأنّهيُخالِفتٌ الأسحاديتَ الصحيحة الثابتةً عن النبيٌّ يكل والتِي 
ينهاألهتوَضآ بطل يمون تاه وأنها قلت له: َي كنت جنها. فقَال: «ال|ء لا يَجَنْثُ» ”. 
والعَجبٌ أن بعض القُقهاءِ ب عمهنانة قَانُوا: لا يَأ لجل يفضل طهور العراق 
لكشا لزلا تفل طيور لول" ' واسمَدلُوابحَدِيثٍ الي :كه هَى النبي بك أنْيتَوَضَاً 
الرجل مضل طهور المرأء أو المرأٍيفضل طهور الرّجل. مع أنَّتوضّاً الرّجل بِمَصْلٍ 
طَهور الخراءورة فيه الهر ا ! والعكس يرد فيه الجوار وهم ل أدُوا بالعكس أصلا. 
وهذًا مما يُستَغْرَبُ؛ إِذْ كيف تَسْتَدِلُون بحَدِيثِ واحدٍ على حُكمَيْن مُخْتَلِفَيْن 


ما ومقو 


عندّكم» مَع أن الحُكمَ الذي اسْيَدْكلتُم به عَليهِ قد ورَدَتْ أحاديتٌ تَدُلَّ على خلافٍ ما 


م وصقو 


ف هدًا الحَدِيثِ الذي اسشتدللتم ب به. 


* 


م قال ل الإمام لبحَارِي قلفة8ق: 

5 7-5 - باب صَبٌ النبيّ َك وَضوءَه على المُغْمَى عَلَه 

الس لو لونت تم ناشب عن عمد بن لكي قل : سَوِعْتٌ جابرا 
يقول يخا سول اليك يَعودني. وأنًا مريض لا ِل فتَوَضَأء وصَبٌّ علي من وَضوبئًه 
فعقّلتٌ فقلتٌ: يا رَسول الال لمن الميراث: نامي كلالة؟ فتلت آنه الفرائضي'". 

[الحديث ١95‏ - أطرافه في: لال51 5 0701 6755 للحم الاك “اع الت و لا], 


(١)وممن‏ ضعّف هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب: الإمام أحمد الث » كما في «فتح الباري» 
"٠١ /(‏ فإنه نقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأق» 
وفي جواز ذلك مضطربة» لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيا إذا خلت به. 

(1)أخرجه أحمد في لمسنده» (1/ /81) 170 (/ ١‏ ل) 140 ). 

(؟)انظر: «المبدع» (59/1). و«دليل الطالب» ,)7/1١(‏ و«الفروع» /١(‏ 055). و«المحرر في الفقه» 
(5/1)» و«الإنصاف» (58-41/1). و«الروض المربع» »)3١ /١(‏ و«المغني» ))581/١(‏ 
و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ /١(‏ 40-417). 

(؛)كها في حديث ميمونة الذي تقدم ذكره قريبًا. 

(5) أخرجه مسلم (1515) (8). 


يفول البخاريٌ كَدَلثْه: ابابُ صَبٌ النبيٌّ ب وَضوءه عَلى المُعْمَى عَلَيِو. 


المُعْمَى عَلّيه هُو الذي أصَابَه الإغماءٌ» والإغماءٌ بمعنى التَعْطية؛ يعني : يُغَطَّى عَقلّه ين 
مرضي أو غيره. ٠‏ 

ّم ذكرٌ حَديتٌ جَابرٍ أن النبيّ كل توَضَّأْ وصَبٌ عَلِيه ون وَضوئه. 

ويُستفادٌ من هَذا: آل يبي أن يُصَبّ على المُخْمى عَليه ماه 7 ين أَجْلٍ أن 
ووه نا كا أنه يُصَبَّ على المريض بالحُمّى المام؛ من أجل أن يبه 
ولذلك قال النبي يك في الحُمّى : تإنها من تبح جَهْتم فادها بالماء»7". 

وَالعروت اننا كنا تقول: : كيف يُصَّبّ عليه الم البار؟ ولكن صار هذا هو العلاج 
الوحيد» وهو من أحسنٍ العلاجاتٍ» وحتى مع رفي الطب في هذه الأيام فإنهم 
يلون هذا العلا السهل الذي لايَدحُلُالبدن منه شي فهو ليس حَبّاتٍ عقاقهر 
لها أعراضٌ جانبيةٌ: بل هذا علاحٌ ظاهريّ محسوسٌ. 

والمريض بالحُمّى -وإن كان سيتأدّى بالماء الباردٍ- ولكن ينبغي له أن يَتَصَبرَ 
حتَّى تزول الحرارة. 

الوتقال لحرن ألم أن الحرارة تَخْوُجُ من الجوفيء وتكون على السطحء 

ندال الجوف باراء ولهذايَحْصُلُ مع المريض بالحُمى قَشعَريرة» كأنه داك 
ل هُ الباردُ انْحَدّرت البرودةٌ إلى الأسفل» وخَرّجَت من 
الأسفل» وحَلّتِ الحرارةٌ عمدت حرارةٌ الجسدٍ. ١‏ 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا:الإشارةٌ إلى الكلالة» فما هي الكلالة؟ 

الجوابٌ: الكلالٌ هم الحواشي؛ وذلك لأن الورثة من النسب أصولٌ وفروعٌ 
وحواش» فالحواشي هم الكلالة؛ وهي مَأخُودة مو الأكلل» والأكليل :عو الغية 
المحيطٌ بالشيء كالهالة على القمر في أيام الشتاءِء وما أشبه ذلك. 


('ارواه البخاري (*77717): ومسلم .)5751١(‏ 


حب الْؤْضوء 7 


وعى هذا فنقول: الكلالةً هم الحواشي» وقد ذكر لوي ذلك في القرآن العزيزء 
فقال 0 د -يَعْنِي: عن الكلالة- هَل أله َنيح فى الكل إن نمؤأ مَك لسن 
ف لك الا رم وَهْو يتما إن لَمَ يكن ها وآ لك > [اليَكئك:.37]. 
وهذه السورةٌ لا تَنطقّ إطلامًا إلا على من ليس له ولد ولا وارثٌ؛ لأنه إذا كان له 
ولدّء أو وارث اخْتَلَقَّت القسمة. 
كنا 


5- -بابُ لل ولصو في لضب وَلفح وله وجا 
6- حل حَدَننَا عبد الاين مير سَيِع عبد له بن بكر قال: : حَدنَا َي عَنْ أنْسٍ 
قَالَ: حَضَرَتٌ الصَّلاَق فق من كا رب الما إلى أغله» وي قوم 00 


بسر اع 


بمخضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فيه مَاءّ 5 0 المخة لمخْصَبٌ أنْ يَنْسْط فيه كَقَهُ قَوَضَ الوم 
ىك قلا م 6 قَال: : نَنِينَ وَزِيَادَة. 
َال ابنُ حجر يكل في «الفتح» ٠1/1‏ 42 


جا قوله: اباب العْسل والؤضوءٍ في المخضّب». هو بكسر الميم؛ وسكون الخاء 
المعحنة وفتح الضادٍ المعجمة بعدّها مكل المشهذة أنه الإناءٌ الذي يُعْسَلُ فيه الثياتث 


من أيّ جنس كان» وقد يلق على الإناء صغيرًا أو كبيراء والقدحٌ أكثرٌ ما يكونُ من الخشبٍ 
لُُفحي3_ 9009 


ل 


2 يهال كينها 
قلناه؛ أن المِخْضَب قد يُطْلَقٌ على الإناء الصغير.اه 
والمقصوةٌ: أن المخضب نوعٌ من الآنية» يكونُ صغيراء ويكون كبيرّاء لكنَّ هذا 
الذي في الحديث المرادٌ به الصغير. 
وفي هذا آيةٌ من آياتٍ النبٌ كله وهي: أنهم توضئوا من هذا الماء الذي في هذا 
المخضبه وكانوا ثمانين رجلا وزيادة» ومثل هذا لا يتَأنَى حَسَبَ العادق وإنما هو من 
خوارق العاداتٍ التي يَعْتبرٌ من آياتٍ النبي كَكِةِ. 
٠‏ د جا جز د 
قال البُكَارِيٌ كتانة: 
7- حَدَثَنَا نحم بن الْعَلآَى قَال: 12 الو أناقة هن اايوناطن الى 121 عن 
بي مُوسَىء أن بيدا بح يه مَاء كمسل يديه وَوَجهَهُ ف وَمَحُ فد. 
قولّه: «دَعَا بقدّح» . فيه دليلٌ على جواز الوضوء من القَدّح. 
2 


ين 


172 لدج سي 
قال البخارى يَدَأْننْه: 
م 200 


/رقت حدتنا احمد بن كونسٌ» قال: دنا عبد الِب بي" لي قال: : حَدَّكِنَا 


عَمْرُو بن يحبَى» عَنْ أبيهء عَنْ عبد اله بن وي قَالَ: أَى رَسُولٌ الل كرجا هما 
ي تَوْرِ مِنْ صُفْرٍ قو صَأَفْمسَلَ وَجْهَهُ َكانه وَبَديه مين مَوَْْنِء وَمَسَح برأ فل به 
م ِجْلَيْه. 


الشاهد: قولّه: «في تَوْرِ من صُفْرٍ). والتّورٌ: إناء شِبْهُ | 3 م 


د 


1 ل لان قال: َخْبَرنَا شَْيْبٌ» عَنْ الزْهْرِي قَالَ: حبري ُبَيْدُ ال بن 
عَبِدِ اللا بن عَتبد أنَّ عَائِسَةَ قَالَتُ: 0 َل الب كل وَاشْمَدٌ ب وَجَُهُ ادن َروَاجَهُ في أن 
يُمَرَض فِي بَيْتتي» فأذن َخَرَجَ لبي نوين مح جه في اررض بين بص 


وَرَجُلٍ آكَ قل عبد اله حبرت عَبْدَ اله بنَ عباس فَقَالَ: ندري مَنْ الج الآحَر؟ 
قَلْتٌ: لا. قَال: : هو عَلِيٌ بْنُ أي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّه عله وَكَاَنَتْ عَائَِةُ اننا تُحَدَّتْ أن اَن 


روريم 


َك قال بعْدمَا دحل نواد وَجَعُه: اننع رب لَْ ملل كينعي 
أعْهَدُإِلَى النّاس). أبس في مضب لِحَفْصة دج اللي لفك كلققنا نعي عله يلك 
حَبَى طفق يُشير ليا أن قد فَعَلسنَ» ؛ نم خَرَج إلى النَّاس" : 

[الحديث ١98‏ أطرافه: 15" 0ت كلا "امت لاحك 7 الى “الا 5الاء 
١194784‏ اا ا رده 

زه قوله: ١وأَجْلِسَ‏ في مِخْضَب). مداع يذل اضل أن الينضت قد يُطْلَقْ على 
الإناو الكبيرة لاله .لذ يفك أن جل الرجل فى ]ناد إلا وعد يي 

3 وفي قوله: «ل تَحْلل أَوْكِيهُنَ». أنها مملوءةٌ؛ لأجل أن يَكْثْرٌ ال|ن فيَرولَ الْحُمَى 


من الي ل 
أ يدض في بينها. ' 


وفي هذا الحديث أيضًا: ريون الاين دلرو اند يل نايل 
كان مريضًاء وأن القَسْمَ ين الزوجاتٍ واجبٌ» ولو كان الزوجٌ مريضًا. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المرأة لو أَسْقَطَتْ حمّها من القَسْم فهو لهاء ولا يَلْحَقُ 
الزوجَ شيءٌ؛ وذلك لأخمبن لما أَذْنَّ للئنيّ بك سقط حَقهن. 


)0 رواه مسلم (518). 


وفيه 0 1 على فضائل زوجاتٍ الرسول يله حيث أنَرْنَ ما يُحِبّه على ما 
يَحيبئه» فإنه من المعلوم أن كلّ واحدةٍ منهن تَرْعَبُ أن يكون الرسولٌ يكل عندّهاء لكن 
تن محبئه على محبتهن: فجزاهن الله خيرًا. ٠‏ 

وفبه أيضًا: دليلٌ على جواز الاستعانةٍ بالغير للوصولٍ إلى المسجدٍ؛ لأن النيٍّ يكل 
فعل ذلك؛ لكن هذا ليس بلازمء إلا أن النبي كك فل هذا لأجل أن يُحَدّتَ الناس. 

وفيه أنضا: ديل على أنه لا حرج على الإنسان ألا يَذكر بع مَن في قليه عليه 
شيء» وذلك أن عائشة نا كان في قلبها على علي شيء؛ لأنه في حادثةٍ الإفكِ أشار 
عفلئته على النبيّ يكل أن يُطَلّقَ عائشة» وقال له: النساءٌ سِوّاها كثيرٌ. وهو لم يُشِرْ بذلك 
كراهة لعائشةً نشة» ولكن لأجل أن يُذْحِبَ عن النبيّ يك ميحد في نفيسه. 

وقد يقال: إن عائشةً لها إنن) قالت: ورجلٌ آخر. باعتبار أن كلّ واحدٍ منهم يأَحَدُ بيد 
النبيّ بك بمفرده. فأرادتْ ألا تقول: بين عباس وعلى وأسامة وغير ذلك. والله أعلم. 

ولكنّ المعروف أنه كان بِينَ علي وعائشةً يا كان بيتهها بعضُ الشيءء كما قد 
يَحْدُتُ أحيانًا من أن يكونّ في قلب الإنسان شيءٌ على أخيه؛ والمسألةٌ ليست هينةً؛ إذ 
إن إشارة علي على النبيٌ يكل أن يُطَلّقَ عائشةً هي أعظمٌ من الدنيا كلّها. 
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45 - باب الوُضُوءِ مِنْ الور 

- حَدَثَنَا حَالِد بْنُ حلب قَالَ: حَدَّنَنَا سَلَيَانُ بن يلل قَالَ حَذَئنِي عَمْرُو بن يَحَْى ؛ 
عَنْ بيه كالَ: كَانَ عَمّي يُكيْرٌ مِنْ الوضوءٍء فَالَ لِعَبْدِ اله بن رَيْد: خرن َيف وَيْتَ التي 
يَوَضا. دعا عون اَل ين كمهت ورا ؟ م كَل يده ذ في التور 
فُمَضْمَْض وَأسَتثشرٌ تت تا ين ركو هنل هفات هفل وه 
َدتَ مرت ثم سل نه إلى القن رين مَرَقِيِ هم كذ دما مسح وَأسَهُ ددر 
به وَقْبَلَ» ثم عَسَلَ رِجْليد فقَالَ: :عَكَدَارَيْتُ الى كة وض ٠‏ 


كدب الؤْضْوء أ 


نت قوله: «فأَذَْرَ به وأقيل» . يخالفٌ المشهور» والصوابٌ: أقبل بها وأذبر. 

وعلى كلّ حال فإن الصحيح أن الرأس ييدَفي مسحه من المُقدمٍإى لوخ ثم زجع" 

قَالَ ابن عجرا ل الح 011 

قوله: «بدأ بمقدّم رأسه». الظاهرٌ أنه من الحديثء وليس مُدَرَجا من 0 
مالك ففيه حُبجةٌ على م نل لبذ اواياكا سرح تراس إل انر بي إل يقني 
لظاهر قوله: قبل وأَذيّر. ويَرِدٌ عليه أن الواوّ لا تعَتَضِي الترتيبَ» وسيأتي عند المصنفي 
قريبًا من رواية سليمان بن بلال: ادير بيديه وأثيل فلم يَكُنْ في ظاهره حُجّة لأن 
الإقبالٌ والإدبارٌ من الأمور الإضافية» ولم يُعيْنْ ما أَقْبّل ! إليهء ولا ما أذيَرَ عن ومَخْرَجٌ 
الطريقين مُتّحِدٌ فهها بمعتى واحل. 

وعدت رواية مالكِ البداءة بالمقدم» فِيُحْمَلٌ قولّه: «أقبل» على أنه من تسمية 
الفعل بابتدائه؛ أي: بدأ بقبل الرأس» وقيل في توجيهه غيرٌ ذلك. 

والحكمةٌ في هذا الإقبالٍ والإدبار استيعابُ جوتي الرأس لالم للها يخمن 
ذلك بِمّن له شعرٌء والمشهورٌ عمن أَوْجَبَ التعميم أن الأُولّى واجبدٌ والثانية سنةٌ ومن هنا 
ين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم. وافه أعلع .ام 
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وعلى كل حال: ذ فمسحٌ الرأس الذي لا إشكالٌ فيه هو أن يبدأ بِمَُديه حتى يَصِلَّ 
إلى لمُوّحَرِ ثم يَرْجِعَ: 
ا نا 
ا 
لك حَدَئنا مسَدد قال: 11ظ5ظ حاد عَنْ نَِيتِء عَنْ أَنّسٍ أ الِيّ له دعا 
2 2 22 > دفي 


ين اد َأئِيّ بقدّح رَحْرَاحَ فيه شَيْءٌ مِنْ مَاىٍِ فَوَضعٌ أصَابعَهُ فيه. قال أنس: 
َجَعَلْتُ أنْظر إِلَى الاء ينْيُْ مِنْ َيْنِ أصَابعِه. كال ل مانا ل 
السَبْعِينَ إِلَى التَّانين”". 


.)571/9( رواه مسلم‎ )١( 


وجنات الوضوع بالمد. 


1 عدن أو يم قَال: حَدَنَا عر قَال: حَدَّني ابن جب قال: م . يت‎ - ١ 
ل كل فيلأ َي بلص إلى خنسة قو وَوضأئة"‎ 


هذا البابٌ أراد المؤلف ينه بذكره أن يُبيّنَ أنه ينبغي للإنسانٍ أن يَقتَصِدَ في 
استعماله الماء في الوضوء؟؛ فإن لنب يل كان يَخْتِلُ بالصاع إلى خمسة أمداد. وصاعٌ 
النبيّ يكل أربعة أمداو. . 

© وقولّه: «ويَتوَضَا بالمدٌ». الجُلٌ 3 ع الصاع» وهو قليلٌ جدّاء فهو يُمْبهُ الكأسّ 
الذي يَسْرَ تو هه الانسان إذا كان عطشانَ» ومع ذلك كان يُُجِْئُه في الوضوءء وكان 
الصا مُجْتُ في الله وذلك لأن الإنساتّ كان وقتَنفٍِ يتف اغتراقا. 

أما بالنسبة لوقينا الحاضر فإنه لا يكفي لا امد في الوضوءء ولا الصاعٌ في الله 
فهل يقالٌ: : إن هذا إسرافٌ وزيادةٌ على المشروع؟ 

الجوات: يُنْظَرٌ فإذا كان الإنسانٌ لا يَمْسِلُ أعضاءه إلا على وَفْق ما جاءت به اسن 
فإن صَبَّ اللاء لا يمكن حصرّهء ولا يمكنُ ضبطه. ولكن يُعْرَفٌ ذلك بها لو توضأ 
الإنسان من إناءء يَغْتَرفَ منه اغتراقًا. 

فإذا قال قائل: كم صاعٌ الي 195 

قلنا: صاعٌ النبيّ كَِِ بِحَسَبٍ المعايير الموجودة عندنا الآن كيلوان وأربعون 
جر اتامن: اله ريوع لله يآن تع كحي اذكر النقهاةت فى إناوة ركرتة ةقانا اد 
م ا 

سر لنا مِكْيالٌ يقال: إنه على مُدٌ الي يله وهو مُدٌّ مكتوبٌ فيه بالحفر: هذا 

الم من فلانء إلى فلانء إلى فلان» إلى زِيدٍ بن ثابتء إلى النبي لل 


)0 رواه مسلم (6؟78), 


حاب الؤضوء # مخ جع البَجَارِي 
وقد قِسْنا كَيْله فوجَدُناه قريبًا أو مُطابقًا داكاله الفقهاة تعونانة» واتْكَذنا منة 
مَكْيالا آكَرَ صنّعْناه هناء فصار عندّنا مِكْيالٌ للصاعء ومكيالٌ للمُد. 
1 


مقَالَ المحَارِي كتلئة: 
- باب ب المح عَلَى الحُفَيْنٍ 


1 عل أشي ب فت ابشري * د حَدذئِي عَمْره بن 

ره 

00 2 اسع على اش وده بن ترس 
عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَال نَع ذا حَدَئكَ َب د عَنْ البق ل اال عَنْهُ بره 


0 
لخفين 


وَكَالَ مُوسَى بن عُفبَةٌ: أخبَرني أبُو النَضْصِ أن أن ملق اخ أن يندا دف قال 
| 
أحاديثُ المسح على الخفين بلَّت حَدَّالتوائر وقد قيل في ذلك: 


فاترة حيديث مين كدت وير يري 

ورُؤْيِة شفاعةٌ والحَوْض 2 ومشحُ + خُمَينِ ومَذِي بعض 

وهل القرآنٌ العزيرٌ دل عليه؟ 

الجوات: نعم على القولٍ الصحيح وذلك على قراءة الجر في قوله تعالى: 
وام نسَحُوا رُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُيكم إلى الكَحْيٍَ» الشليكة: ] . 000 من «أرجلكم)ء 
فإن الصحيح أنها معطوفةٌ على ابرؤوسكم»» وأنما تَفِيدٌ أن الرّجْلَ تَمْسَحٌ 

وقد بَيّنّت السّنّهٌ أن القدمَ تْمْسَحُ في حالء وتفْسَلُ في حالء فتّمْسَحٌ إذا كان 
الإنسا نَُيَلْبَسٌ الحْمَيْنِء وتخْسَلٌ إذا كانا مخلوعَيْنِء والسنة تبيّنْ القرآنّ. 

وعلى هذا فيكونٌ مسح الخفين ثابنًا بالقرآن والسنةء وكذلك أَجْمَع الصحابة 
عليه» وإن كانوا يختلفون في بعضٍ الأشياءء لكن في الأصل أنه مُجْمَعٌ عليه» ولم 


تي جع البَجَارِيٍ 


ري 0 يَمْسَحون على الخفين» ولا على الجوارب» 
ولهذا جعلّ بعض العلاء تَيْمَهَرَاَهَ مسألةً 7 على الخفين في العقائد؛. كصاحب 
الطحاوية؛ فإنه نه تكثة قد جعَلٌ المسحٌ على الخفين من العقيدة؛ لأنه صار شعارًا لأهل 
السنة» وعدمه شعارٌ للروافض. 

ولذا أَدْحَلوه في العقيدق وإلا فهو من الفقه. 

ثم إن المسيح على الخفين له شروطٌء ومن الفقهاء مَن أكْثَرَ من هذه الشروطء 

وأَتى بشروط ل يد لو 

ومن العلاء مَن قال: نه تَتصِرٌ على ما جاءت به السنة» ولا تَزِيدٌ على هذه الشروط التي 
جامت ديا البنة؟ أن وياذة الشروط تَسْتَلْزِمُ تضيِيقٌ الحكم» ٠‏ فكلا كرت الخبووط. كل 
الوجودٌ» ولا يجورٌ لنا أن تَحْصّرٌ الحَكْمَ الذي أَطْلَقَه َيل حتى تُضَيّقَ على عباد الثر. 

وهذه الطريقةٌ هي المنهج السليمٌ؛ أنه لا يَجُورُ للإنسان أن يُدْخلَ شروطا فيه جاء 
مطلقًا بغير دليل؛ لأن ذلك يَسْتَلْزِمُ تضييقٌ ما وسّعَه الله وسيأتي إن شاء الله في 
الأحاديث بيانٌ الشروط. 

وني قول عمرَ طتة: إذا حدّئك شيا سعدٌ عن رسول الله كل فلا تسن غيرّه. 

فقيل لبعنة: بنِ أبي وقاص مهلئه» ودليلٌ على قبولٍ خبر الواحدٍ في الأمورٍ 
القبعة سر ووذلف لحار :و3 حرل: كوو بز وار طويرم نجه ذلات: 

2 

ثم قال البخاري يآئة: 

٠‏ حدثنا عَمْرُو بن حَالِدٍ الْحَرَانِيٌ قَالَّ: َدَلنَا ليث عَنْ يَحْبِي بْنِ سيدا 
عَنْ َع بْنِ برا عَنْ ِب بي عَنْ ُو بن ن الْمُغِيرَة عَنْ بيه الْمغِيرة بْنٍ 
َه عَنْ رَسُولٍ اله يل أنه حَرَجَ لحَاجَه كَابَمهُ امير ة بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبّ عَلَيْه 


سه كقبوي 


حِب فرغ مِنْ حَاجَته فتوَضَُّ وَمَسَحَ عَلّي الْحُمَيْن. 


حاب الوصو 4 


هذا من حديث المغيرة» وفيه أن النبيّ بك مسَح على فيو" 
21 


35> حدم 0 4 ا ا و 
6 227 2 و عه سر و وتو مت هس # ا سم 7 7 
بن عَمْرِو بن آم الضَمْرِي» أن أب أخْبره لهأي ابي ينسح علي الخفيو. 
وَنَابِعَهُ حَرب بن شدَادٍ ونان ن» عَنْ يَحَبَي . 
هذا ذا أيضًا عن صاحبيّ ثالثه وهو عمرُو بنُ أمية المي وفيه أنه رأى التي 
عاى 


ع 0 يَمْسَحْ على خفيُه. 
2 


حدثنا عَبْدَانُ كَال: أَخبَرَنًا عَبْدُ اللا قَال: أخبرنًا الأورَاعِيٌ َنْ يحمي عَنْ 
بي سَلَمَةَ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أبيد قَال: رَأَيْث الب بك يَمْسَحُ عَلَي عِمَتِه 


عدم 
وخفيه. 


وَتَابِعَهُ مَْمَرٌ عَنْ يَحْبِي عَنْ بي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو قَالَ: :ريت الي كلد. 

في هذا الحديث المسحٌ على الخفين» وعلى العامة أيضّاء والعيامةٌ هي م يبس 
على الرأسء وَيُكوّرٌ عليهاء ويَعُمٌ أكثرهاء وسيأتي -إن شاء الله تعالى- هل يُشْتَرَطُ 
لجواز المسح عليها ما يُشْتَرَطُ لجواز المسح على الخفين من التقيلٍ بأيام معلومة 
ومن لَبْسِها على طهارة؟ 


2 22 


() رواه مسلم (/7؟). 


ثم قال البخاري يَدَله: 

48- - باب إدَا أَدْكَلَ رِجْلَيْه وَمُ) طَاهِرَئَانِ. 

ا - حدثنا بو تيم قل عدنان لعن اير كن خ روا أن الْمُغِرَه عَنْ 
أبيه قَالَ: كنت مَعَ الي يي سَفْرء َأَمْوَيْتُ لأَنزِعَ خْمَيْهِ قَقال: «دَعْه)؛ فإني 
دْحَمهمَ) طَاهِرََيْنِ فمسع عَلَيِه". 

هذا من الشروط التي دلَّتْ عليها الََُّةُ؛ أنه لابد أن يَلْبسَهما على طهارة؛ لقوله كه 
-ل) أراد المغيرةٌ بن شعبة أن يَنْرِعَ حْمَيْهِ-: «دَعْهما فإني أَدْحَلْتهها طاهرتين». يَعْنِي 
أَدْحَلْتُ القدمين طاهرتين 

وهل قولّه: لاحر مُوَرّعٌ ع عل كلّ قدم وحدهاء أو يواسيع 

بمعنى: : هل هو يدل على أن الرسول ول عسل اليمنى» : 5د الخ ثم 
اليسرى. د ثم أذْخلها الختة 1 و المينى: أنه أدْخَلّها بعد أن كانتا طاهرتين؟ أي: بعل 
الفراغ من الوضوء؟ 

الجواتة في هذا خلاف بين العلاء» فمنهم من قال بالثانٍ» ومنهم من قال 
بالأو ل والاحتياطً أن يقال بالثاني؛ لأن هناك أحاديتٌ؛ جاء فيها: إذا توضّا ولبس 


ل 


ل ره 


ولا يُطْلَقٌ الوضوءٍ إلا إذا تم بعَسْل جميع الأعضاءء فالاحتياطً أ لا يبس القن 
إلا أن 7 الكلوارة كاملة: وذلك بِعَسْلٍ القدمين جميعًا. 

واختار شيخ الإسلام 5600 ْله أنه يجوزٌ أن يَعْسِلَ الرّجْلَ اليمنى» ثم 
يُدْخِلّها الف ثم اليسرى. ويُدْخَلّها الخُففّ وقال: الهايدلك يسدق عليه أنه أذ ككينا 
طاهرين: ظ 0000 
ولكن نحن نقول: إنه مادام الأمرٌ فيه سَعَةٌ فلا َس الإنسان الخفين حتى يِنِمّ وضوءه. 


)0 رواه مسلم 7 2). 


لكن لو فُرض أن أحدًا سأكك» وهو قد صلَّىء أنه قد ارْتَدَى الرّجْلَ اليمنى قبل أن 
يَْسِلَ اليسرى» فهنا يتوَجُهُ ألا تمر بالإعادقه ولكن قل له: لا وذ ولا تعد 

والمُهم الآنَ: أن الشرطً الأول لجواز المسح على الخفين هو أن يلها على 
طهارة» وهتاك شروطٌ أخرىء ومنها: أنه د ُشْتَرَطُ أن يكونٌ المسحٌ في المدةٍ المُحَدَّدقِء 
وهي: : يومٌ وليلةٌ للمقيمء وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 

وقيل: إنه اعد فى ذلك وإن الاتسان ينتخ مت شام ون التحديد تخ 

وقيل: لا حَدَّ في ذلك عندٌ الضرورة فإذا ل يَكَنْ ضرورةٌ فلا بدَّ من التقيّدٍ بِالحَدّ 
وهذا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابنٍ تيمية صَدَنُْ قال كن نْهُ: إنه عند الضرورة -ى| لو 
عات لو خلغها من الرد العديية فلا حرج أن يَمْسَحَ. 

وهذا القولُ ليس بعيدًا من الصواب؛ لأن أدنى ما نقولٌ: إنه إذا كانت هناك 
ضرورةٌ فإنه يُشْبَهُ الجبيرةً. 

وبناة على ذلك فإننا نقولٌ: إنه ما دامت الضرورةٌ قائمةٌ فلا تتوَقتْ عن المسح؛ 
وأما بلا ضرورة فلا بذ من التقيدٍ بالوقتِ. 

ثم متى يكن هذا الوقثُ : هل هو من اللّبْسِ أو من الحَدثِء أو من المسح؟ 

الجوات: فيه ثلاثةٌ أقوالٍ» والضوات أنه من المسحء وأن الإنسان إذا مسَحَ بعد 
الحدث أولّ مرةٍ فمن هنا يَبْتَدِئٌ الوقتُ. 

وبنا على هذا فإنه لو أن الرجلٌ لبس حُقّه من صلاةٍ الفجرء وأَحْدَتٌ بعدَ طلوع 
الشمس» يه إلا بعد زوالٍ الشمسي فابتداءٌ المدة على القول الراجح 
يكونُ من بعدٍ زوالٍ الشمس؛ أي : من أزل مزع بشع فيها. ١‏ 

وبهذا يمكنٌ أن يْصَي الإنساا بخ وهو مقيم- ثلا نه أيام» وذلك بأن يَلْبَسَ 

حْمَيْهِ في صلاةٍ الفجر يوم الأحدٍ مثلاء ولا يَنَْقِضُ وضوؤه إلا بعدَ بعدّ أن صلَّى العشائ ثم 
نامء ولمًا قام لصلاة الفجر يوم الاثنيين مسح فحت يبتدئ المدة من فجر يوم 
الاثنين» فقي يوم الاثنين يَمْسَحُ» ويكونٌ له أن يَمْسَح إلى فجرٍ الثلاثاو» ولكنه ظل عل 
وشنوئة إل أن صَلَى العشاة: فيكون بذلك قذ صلى ثلاقة ةَ أيام بخفيه. وهو مقيم. 


وممايُشترَطُ كذلك لجواز المسح على الخفين هو: أن يكونّ المسحٌ في الحدثِ 
الأصغرء وقد دَلَّ على ذلك حديتٌ صَفُوانَ بِنِ عَسَّالِ وفيه أن النبيّ كه أم مَرَهم ألا 
ينعو يفاقهم إلا من جنابة» ولكن من غائط ونوم» وبولي": 

وبهذا يَجْتَمِعْ لدينا ثلاثة ُشروط لجواز المسح على الخفين» وهي كلّها لا إشكال فيها. 


ع 


وأ ]ء شتراطٌ أن يكوئًا طاهرين فهذا واضمٌ فيا إذا أراد الإنسانُ أن يُصَلَيّ بماء 
فإنه لا بدٌ من طهارتهم|؛ لأنه لا يمكنٌ أن يُصَليّ بدجس» لكن إذا كان لايرِيدُ أن يُصَلي 
بماء وإنما توضّاً لقراءة القرآنء وفي أسفل الخفين نجاسةً. ومسّحَ عليهما فهل نقولٌ: . 

إن الوضوءً قو وإنه ل القراد عل ظهازةة وإنه إذا أراد الصلاة ترَعهاء ثم 
صلى؟ 

ا ا يت 

ع ال ل ار ا 0 
ثمنهما المعيّنُ حراة؟ 

الجوات: أن في ذلك خلاقاء ذ فبعض العلماء ل إنها لا بد أن يكونا مباحَين؛ 
ا اك اللفس د 

والصحيح: أنه ليس بشرط؛ وذلك لأن تحريم لَبْسِ الخفين المغصوبين ليس من 
أجل المسح؛ ولكن مطلقاء فهذه المسألةٌ كمسألةٍ الصلاةٍ في الثوب المغصوب» 
لع ا ال 

وهل يُشْترَطُ أن يكونا ساتِرَيْنٍ 


() أخرجه الترمذي ,)45/١(‏ وابن ماجه ))5/7/8/١(‏ وحسنه الآلباني في «الإرواء» (؟ 0 
وصحبح ابن ماجه (/781). 


حاب الوصو # ع جنع الاق 


الجوابٌ: أن في ذلك خلاقا أيضّاء فبعضٌ العلماء يَرَى أنه لابد أن يكونا ساترَيْنِ من 
جيم ما يَحِبُ غَسْلّه من القدمء وأنه لو ظَهَر من القدم؛ ذل نكا تعر فإنه لا يَصِحّ 
ا 0 يجْمَعُ اَل مع المشح. 

والقول الراجحٌ أنه لبس يقترط» .وأ هذا التعليل عليز ؟ لأنما طهر إن يكون 
شه القدل نا إذاقيك انه لا سجور السنخ عل لعفت وأمالإذا قلت جيرف + 
المسحٌ على الخفٌ الذي فيه شيءٌ من الشقوقٍ فما ظَهّر ليس فرضّه العَسْلّ» وإنما فرضّه ‏ 
المسحٌ. فيْمْسَحٌ عليه مع الحُف. 

وهو مبنقٌ على القاعدة التي 7 تقول: إن العبرةً بالأكثر. ولهذا قال الفقهاءً تَْمَهَُانَة: 
نه لو بس الإنسان ثوب فيه حريرٌ وفيه قطنٌ» فالعبرةٌ بالأكثر. 

وهداقرل: نه مله فلو أبس خفين» أكثرٌ القدم فيهم| مستونٌ فإنه يح المسح عليهها. 

وهل يُشْتَرَط ألا يَصِفًا البشرة؟ 

اليخوات : أن في ذلك خلاثًا أيضّاء : فين أل الغلم عن قال: إنه يُشترَط اليضفت 
البَشّرةً. ومنهم من قال: لا يُسْتَرَطُ 

ويَظْهَرٌ هذا الخلافٌ فيه| لو لبس الإنسانُ جوريًا من بلاستيك: فإنه على مذهينا -نحن 
الحنابلة- - أنه لايَصِح المح عليه؛ لأنهيَصِفتُ البشرة؛ مع أنه م يَظْهَر شيءٌ من القدم. 

وقالت الشافعية: إنه يَصِحّ المسحٌ عليه. مع قولهم: إنه لابدٌ من الس ولكنهم 
علّلوا ذلك بأن هذا الجورب لا يَظْهرٌمنه شيء من القدمء وليس الشرط سر القدم؛ 
. وإنما الشرطً هو ألا يَظْهَرَ شيءٌ من القدم. 

وهم بذلك إل القواعد أقربٌ من فقهائناء ولكن الجميع قوّهم مرجوح. 

والصوابٌ: أنه متى كان في الخْففٌ أو الجورب منفعةٌ للرّجْلء ونوعٌ من المشقةٍ 
في النزعء فإنه يجوز المسحٌ عليه ْ 

ولهذا فقد بعت النبيّ بل سَرِية وأمَرَّهم أن يَمْسّحوا على العصائب -وهي 
العمائم - والتساخين. 


والتساخين: : هي الخفافٌ» وقد قال فيها شيخ الإسلام يدانه -أو ا إن هذا 
فيه دليلٌ على أن كلّ ما يُسَخَنُ القدمّ فإنه يجورٌ المسحٌ عليه؛ لثلا ب َتَضَرَّرَ القدمْ 
بكشفهاء الم جشزهاءاولا يحاي إبام الشكاء: 

بعل بط لجواز الع عل الاقاي إكان المي يا 

الجوابٌ: أن في ذلك خلاقا أيضًاء ف فبعضٌ العلماء يقولٌإنه لابد أن يُمْكِنَ المشي 
فيه فلو كانت قدمٌ الإنْسانٍ صغيرةٌ جدّاء ولبس حُمًا كبيرًا فهذا لا يمكثّه المشيُ فيه؛ 
لأن رجلّه صغيرةٌ ل تَمْلاً ساق الخفٌ» فكيف يمكنٌ أن يَمْشِيَ فيه؟! 

والصحيح: أنه يَصِحُ المسح عليه؛ لأنّ هذا قد نحتاحٌ إليه فيا لو كان الإنساذ 
مَرِيضًا لا يريد أنْيَْيّ وليسّ شا بهذا المثاليء هل نقول يمْسَحُ عليه أو لا؟ 

و0 0 

والمهم: أنّ القاعدةً عندنا في هذا البابٍ أنْ تَقُولَ: مالم يَثْيْتِ ينبت تتراطه فيا ذكرة 
الفقهاء لصو ير الت الاح عطاس ل 


ع ل م 


لذن ذلك نس كتين تمل الكو فرولا نه لون من خفن أن ن نَضَيّقّ على عباد الله ما أطلقه 


2 


ده - باب من لم يَوَضّأِنْ حم الَاوَوَالسّويق. 
َكل بو بخرٍوعْمَرٌ عفان وضِيّ اله ْمَلَو 
اا لس لا دنه قَالّ: 55007 


لشاةٍ يُشيرٌ إلى الوضوء مِنْ لخم الإبل» ولم يسقّة؛ لأنّه ليس على شرطه فهو في 


َب الؤْضْوء | 


«صحيح مسلم»: أن النبيٌّ يكل أمَرَ الوصو من لحر الاير بل" . قَالَ الإمامٌ أمد كذلثه: 
فيه حديثان صحيحان عن الي مللطيؤمه: حَدَيَت الررلنا " وحديثُ جابر بن سجر" . 

فلحم الوبل ناقضٌ الوضوع ده ومط وه كليل وقلزم شودنه ولحي كله 
ناقضٌء الكبدُ والأمَاء والكرِصٌ والقَْبُ والرّأسُ كل ما في جوف الي كل ما كان 
في َآخِلٍ جلْد ابر ذإنّه فض الوضوء, ولا فرقٌ؛ لأنَ لني مايه أطلق: «اتوَضّنُوا 
ِنْ لحوم الوبلٍ», وهو يَعلمٌ أنَّ النّاسَ سيَأكلون كل البييرء ؛ يأْكُلُونَ اهبر ويأكلون 
المَّحْمَ ويأكُلون الأمْعَاءَ ويَأكلون الكَرْس كله يُؤْكَلُّ» وربما لو وازَّنْتَ بين الهبر وبين 
غيره لوجدت أنَّ غير أكثرٌ وعلى هذا فيجب الوضوءٌ مِنْ لحم الإبل ولا يجبُ 
الوضوء من لحم الشَّاوِه وكذلك البقر وبقية الحيوان. 0 

إن َكل الإنْسَادُ لحم الخِنْيِء هل يجبُ عليه الوضوء وإ كان مُضعكرًا؟ 

الجوات: لا يتتقض يض الوضوءٌ» وإن كان لحمٌ الختزير أَحْبَتَ؛ لأنَّ في لحم الإبل 
عِلَةٌ لا توجدٌ في غيره ل 
وأغلظهم, واللَّحْم كذلك. فإذا توَضَّاً الإنسانُ حَمّفتَ من حِدَّة هذا اللحمء ومن تََيِيره 
على البَدن. 

2 وقوله: «والسّويق». 

أن قن قائل: ما عواالاة بين لدع الشاؤرالشريق؟ 

السَّويقُ تَعْرِفُون أنه الب المَخْمُوصٌ ثُمَّ يُطْحَنُ ويُؤْكلٌ» يُطهى بالدَّْنٍ أو غيره 


م رع 5 2 
ويُؤْكل» ويشيرٌ تتنآتثة إلى الوضوءٍ مما مَسِّتٍ النَارُ هل يجب الوضوء مما مَسَّتِ النَارُ أو 


.)0775( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)515( وابن ماجه‎ ».)8١( والترمذي‎ »)١185( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


(1) أخرجه مسلم (07550. 


لا؟ وقد ورد به الأمرٌ عن التي ملشعبؤي قَالَ: «تَوَضَّنُوا مما مَسَِّتِ الثَّارُا' . لكن كان . 
آخرٌ الأمرّين من رَسُولٍ الله فظوي تَرْكُ الوضوء مما مَسِّتٍ التَار"» مثل الخبز 
والمطبوخ وغيره. 

الصوابٌ: أنَّ الوضوء مما مَسَّتِ الثَارُ لَيْسَ بوَاجب؛ لأنَّ الرّسُولٌ ج13[ كان 
آخر 5 مْرِهِ لاوا م 

كُِ نع ذَكَرَ كَلانَا من الخلفاءِ لرَاشدِينَ: أبا بَكْرِ وعْمَرَ وعُفانَ أَكلُوا من لحم الشَّاةٍ 
ومِنَ السَّويقٍ ول يَتَوَصَنُواء وسأي أن الى نفْسَه أَكلّ مِنْ لحم الشَّاةٍ وم يتوَضَأ. 

وسثل يَدَلَنةُ: الدليل على بقاء الاستحباب للوضوء مما مَسَّت النارٌ؟ 

وسئل يَدَلَنْةُ: الدليل على بقاء الاستحباب للوضوء مما مَسَّت النارٌ؟ 

فأجاب كيذلته: الدَلِيّل أنَّ الرسول أَمَرَ نت نهدا يدل كل أن الاك ل 
ِلؤجُوب مِثْلُ م أمر ليام لْجَتارَة نم ركه قَانُوا: وتو هيدل على أن الأثر ليس 
لِلْوْجُوبء ولهذا دفي تغريرات العْلَمَاءِ دائمًا: وَتَرْكُهِ دَلِكَ لِبَيَانِ الجَوَازِ؛ أي: جَوَارٌ 
التَرّكُ. 

شئل تكذلثه: قوله: «كَانَ آخِرَ الأَمرينِ في عَهْدِ الي لله تك الوْضُوءِ مما مَسَّتٍِ 
الاوك هذا مايَنْسَحُ حَدِيتَ: ََضَنُوا من لحم الإبلية"؟ 

فأجاب تيتآثة: لا؛ لأن لحم الإبل حَاصٌ وهذا عَاٌ؛ لأنّه تَرَكَهُ إلا لحم الإبل» 
وأيضًا لحمٌ الإبل يَنْقْضُ سَوَاء النيئ والمطبو. 

قال البعض: إن الخنزير يَحْرُمُ كل ما فيه. فهل يقال ذلك في نقض الوضوء بلحم 
)0 أخرجه مسلم (601) بلفظ الخبر, وعلّقه مسلب (07: 601 باللفظ المذكور» وهو عند النسائي 

.)5806( والترمذي (7/4)» وابن ماجه‎ »١7/1( 


(1) أخرجه أبو داود (197).» والترمذي (8)» والنسائى .)1١8/1(‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الإبل» وذلك بمعنى أن كلّ مال ل 
وضوءه؟ 

فأجاب كنلثة وهل اليَّْسُ يَأكُنُونَ التّخْر؟ لو أكَلَه فنقول: ينْتَقَض الوضوءٌ. أو 
تقول أنه ليس داخلا في جَوْفٍ البَعير بمعنى أنه لا يَشْمَلْهِ الجِلْد. 

وسثل تتتقة: أن لظم َال في جو البهيرء هل يَنقْضُ 

فأجاب يده يَنْقَضُ الوضوء؛ يَعْنِي: و رطا ول ينض الوْضُوءء وأمًا 
الو حَارِجُ الل وأمًا الجلد منْقَض الوْصُوء يَمْنِي لو كَل انض وُضْوءة. 

وسئل ب نثه عن المَرَقٍ وَاللَبّنِ؟ 

فأجاب كذليئة: المَرَقٌ وَاللَبنُ فيه خلافٌ» وفيه وَجْهَانِ لأصحاب الإمام أحمدّ كنكنه: 

فمنهم مَنْ قَالَ: يَجَبُ مادامَ طَمْمُ للحم في هذا المَرَقٍِ فيجب الوضوة. 

ولكنّ الظَِرَ أل لاايجبُ الوضوء و إن تََمَاً فهو أحسنٌ وكذلك يُقَالُ في اَن 


م ل سد 
أن يَلْحَهُوا بعر الصَّدَقَة وَشْرَبُوا من أبْوَالها وَلْبَانها ول يَأمُرْهُم بالوضوء". 


2 
قا البُكَا ري ككَانه: 
حَدَئَا عبد ال بن يُوف» قَالَ: حبرا مَالِكُ عن رد بْنِأَسلَم؛ عَنْ عَطاءِ 
بْنِ يسَارِِ عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَبّاسٍ أنَّ وَسُولَ اله يل أكَلَ كيف شَاوٍ ثم صَلَى وَلَمْ 
006 
[الحديث/١؟-‏ طرفاه في:: 5٠6 20 5٠‏ 0]. 


ب 


.)151/1( أخرجه البخاري (77575), ومسلم‎ )١( 
.0705( (1)أخرجه مسلم‎ 


4 
/ 


أخبرني جَعْفرُ بن عَْرو بن مي أن َب 


-_ 
سرع عمو 0 


84 ا . يح بن بكَيْر قَالٌ: حَدَّثَنَا الليْثْ ؛ عَنْ عَقَيْلِ 'عَنْ ابن شِهَابِ قَالَ: 


بره هرأ وَسُولَ اله و ين كف 
شَاةٍ مَدعِيَ إلى الصَّلاةٍ دَألقَى السّكينَ فَصَلَّى وَلَمْ ب 1 


[الحديث 7١8‏ ا 0 14 055520577] 
هذا دليلٌ على أنَّ الرّسِولَ بل يَخْتَارُ الأكل 


منّ الكيفء وهو أحسنٌ اللحم -لحم 

الكتف ولاسيّاالذراع أيضًاء لأنه أرق وأطعم؛ ولهذا كان الي له يَختَاره. 

وني الحديث الثاني: جوارٌ الاحترَارٌ بالسّكْينٍ مِنَ اللّحْم ؛ لكن هل فيه دلي على 

جَوَازٍ الأكل بالشَّوْكَة؟ 
اللكوات: لاء لكن يُقالُ أنَّ الأضْلّ الإبَاحَةٌ فا دام م يَردْ تمي عن الأكل بالصّوكة 

فالأصلٌ الإِبَاحَةٌ اللّهُم إِلّا أنْ يَكُونَ هذا من حَصَايْصٍ الكتاز انم عن الذين بأكلوة 

ِالأَشْوّاكِ فحينئذٍ يُنْهَى عنه؛ لأنَّه مِنْيَابٍ التّشَيّهُ هم 


وفي هذا الحديثِ إشكال: أنه دُعِيَ إلى الصَّلاة فالقَّى لكين قصلَى ول يوط 
َب يعو مِنَ الكل ليِصَلّي وقد قَالَ الي بطدموم: «لاصَلاةً بحَضِرَةٍ و الطّعَام'". 


والحوات عن هذا أن يقال: ا لل لان قولّه: د 
بذّلك فَلْيصَلٌ. 


ميد با إذا كان يَشْمَلَُ ُحضُورُ الطّعَامٍ عَن ضور قله في الصَّلاق وأ 


ما إذا كان لايم 


وقهةأبنا -هذا الحديث والذي قبله- :دل عل أنه لا يفت الوضوة ما ف 
النارء ولا يجب الوؤضوءٌ مِنْ لحم التم. 

وَقة أنغنا ليل غل .مسألة اصولية وهن: آناترلك الفعلن قيام الموجب يدل 
) أخرجه مسلم (08*06. ' 
)١‏ أخرجه مسلم (055). 


داب الْؤْضْوء 4 يخ ع البَجَارِي 


على أنه ليس بمشروع. فالرسولٌ ترك الوضوء مع قيام السبب الموجب وهو الأكل. 

وسئل ككتكثة: هل يُقَالُ أنَّ الكل بالملعقة أفْرَبُ لشن مِنَ الأكل بِالْيَدِ لأن 
الملعقة نُمسكُ بثلاث أصابع؟ ش َ 

فأجاب تكتلثة: أنا أَوَافِنٌ على هذا الرَّأيّ بشرط أَنْ يَأكُلَ الملعقة الرّسُولُ يَأكُلُ 
بثلاثِ أَصَابِمَ» أَحَدَ الملعقةً بثلاثٍ أصابمَ ويَأكُلُ الملعقة أَكَلَ بهاء هذا يقال أكَلّ 
بالملعقٍ ولا قال َكَل بثلاثٍ أصابع. 0 

يقولٌ بعض النَّاسِ: أنْتَّ تَمْسِكُ الملعقةً بثلاثِ أصابعَ» وكان الرسولٌ يَأَكُل 
بثلاثِ أصابعَ» هذا هو أكلٌ الرسولٍ؟ 

فقلنا لهم: نعمء أَنْتَّ إذا كُنت تَأَكُلُ هذه الملعقةً بئلاثٍ أصابعَ فلا بأس. 

2 + 
-١‏ باب مَنْ مَضْمَض مِنّ السّويقٍ وَلَمْ يعَوَضاً. 
4" حَدَنََاعَبدُ اله بن يُوسفَ كَال: حبرا مَالِكُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيد عَنْ 


ُقيبِيسَاِمَوْلى بتي حَارِلَة أن ويد نَّ انان حبر أله حَرَحَمَْ رَشُولٍ اله كل 


م تع ااكانرا العو ود وير اي در 0 نَم دَعَا الأَرْوَادٍ 

ا سن 0 م إِلَى الْمَغْرِبٍ 

هذا فيه دليل: 3 الوم على أَزْوَادِهمء يعني : أن يَجَمَعوا أَزْوَادَهم 
وَيَجْتَمِعُوا عليها لاسيا الرٌفْقَة ة في السّفْرِ إذا كانوا رِفْقَةَ فإنّ مِنَّ السُنَهِ أن ن يَجَمَعوا 
اززاقة وراكارهها فق ع3 الآواقد وا كو لز خوك لاد لبان حو اليد ات 
كل عع ستارثة وأشلهوطكافة لك فافيق كانت الستازات الكبيرة تشول: إلى 
تمسو سكا ام دو اسار و الي 


كسار واد ؛ لأنَّ السَيّارَاتُ فَلِلهَ نم إِذَاتَرلُوا كل وَاحِدٍ يَكُونُ لَه مَكَانُ؛ هُوَ واثتَين أ 


> 


آ# لل 


ان معه. والثَنِي كَذلِك؛ يعني : كل مَعَ أل َك هَذَا يلاف ان لش أ أنْ تَجْتَمِعَ 
لواحن يأِي اوه لذي مَعة تع َل لاي لِك من الإ البرك ومَكذًا 


0 


3 
امه 2 


الرَسُولٌ ,3م12( كَانء انْظر دَعَا بالأزوَادٍ 0 فلم يُْتَ تَإلا السَّوِيقِء يعني: كأن 
القوم ليس معهع شيء ترود ْم في حبر لم ين مهم شي شَيْءٌ كَِيرٌ مِنَ الأَزْوَاد 
َتَّى إِنْهُم لا فَتَحُوا حَيْبرَ جَعَلُوا يَأَكلُونَ البَصَل. 

وفِي هذا الحَدِيث: دَلِيْلُ على أن الإنْسَانَ يَبَفِي لَهُ أَنْ يَتَمَضْمَض بَعْدَ الأكل 
ا الكل لبي بكر د بوني ون الا عي لابق في انوكي اين 


وفيه أيضًا: إِشَارَة إلى ما الشّرِع وَالدِينٍ الإسلامي ب بِالَظاقةٍ ة لاسيا نظافة الم لذن 
الفمّ دفي الواقع- هو الطالخوئ الي تَطْحرُ لَك اَّم ني الم طوَاِنُ تطح 
وَفِي الف أيضًا عيون» تسر ما تكله ولهذا تُدْخِلُ الطَّحَامَ في الهم ذا مَضَفْته مَرّين 
أو تكائّة وإذ ليون قد حمََتْ عليه روه ذا المَحَلّ مَحَلَ الجن وما 
المَضْغْ والطَّحْنِ كَان نَظِيمًا كان هَذَا أَدْعَى لِنَظَائَةِ الي وبالعَكس 0 
اي اله لشي يبْقَى في الأَسْتَانٍ أو ميا يكون له 


' ويه أيضًا: : اقَتِدَاءُ الصحالة ب لني ملفا لوهم : ) ل 
+ 


- 
احم الى ل “ا 


٠‏ حدثنا أصبّغ» قال: أخبَرنَا ان وهب قَالَ: أخبرني عمُْ بن اث عَنْ 
> سه ا م فا مه م 2 5-2 مس 6 
بكير» عَنْ كريب» عَنْ مَيِمُونَة أنَّ الي يك َكل عِنْدَهَا كَيفا نم صَلَى وَلَمْ ب 0 


.0707( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب الؤْضْوء !]أ 


؟- باب هَل يُمَضِْضٌ مِنَ اللَبنِ. 

1 حَدَكَنَا يَحْبَى بن بُكَبْرٍ وَفْتَبَةَ قالا: حَدَئَنَا لليَثْء عَنْ عُقَيْلِ عَنٍ 
داب عا تدا ني لد يي نحن ل اس رثول ةكرب كد 
فَمَضْمَض وَقَالَ: «إنَّلَهُ دَسََّ0” 

هيونس وَصَاِح بن كْسَكهعَِ ري" 

اله صَلَ وَسلَم لفل وَعَلل 888 َعل: تَمَضْمَضٌ مِنَ الَْنِ» وَعَلَلَ: 
أن له دَسَمَاء فَيُؤْحَذُ من هذا م مَشْرّوعِيةُ التّمَضْمْضٍ مِن كُلّ مَطْعْوْمِ فِلِِ دسَمٌ سَوَاٌ كَانَ 
مَهْرُوبًا أو مَمْضُوعًا َِنَهِ يخي أنْيكَمَضْمَض ِنْ؛ لإرَالَةِ هذا الدَّسَمِه وإذًا كَانَ الدّسَمْ 
كثيرًا قَيَحْسَنُ التَسَوّك؛ ولِهدًا قال العْلّاء: يسن السوُعِنْد الََاْمِنَ الكل إذا تير 
الهم لَه حتّى يَرُولَ أكرة بالكاية. 

2 كك 

“ام - باب الوضوء من النوم. 

عل ين الس سين رافق وشو ظ 

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسشف, قَال: أَخْبرَنَا مَالِكُء عَنْ هِشَّامء عَنْ أبيهء عَنْ 
عَائَِة أنَرَسُولٌ ال يك كَال. ذا َمَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَيُصَلَّي ليرد حُنَى يَذْهَبَ عَنْهُ 
الوم إن إن أَحَدَكُمْ ذا صَلَى وَهُوَ تاعس لايَذْرِي لَعَلهيَشَغفر يب 0 

#ااعاكرنا أبُو مَعْمَر قَالَ: حَدَنَنَا عبد الْوَارثِ حَدَثنَا يُوبُء عَنْ أبي قِلابَةٌ 
عَنْ أَنْسِ عَن الت ل قال: اذا 0 نَعَسَ أَحَدّكُمْ في الصَّلاةٍ قَلَيَمْ حَنَى يَعْلَمَ ما مَايَرَأ. 

ف سبق الكَلَامُ على التَّْم هَل يَنقُضُ الوصو أو لا يَنقْضُ؟ وَيينا أن القَوْلَ الرَاجِحٌ: 
نه مَادَامَ الإنْسَانُ يُخْسٌ بِنَفْسِهِ لَوْ أَحْدَتٌ فَإِنَ نَوْمَهُ لا يَنْقضُ الوّضُوء فَإِنْ كَانَ لا 
يُحِسٌ بِنَفْسِهِ أو أَحْدَتٌ فَإِنَّهُ ينض الوْضوءَ. 
)١(‏ أخرجه مسلم (808). 
(1) أخرجه مسلم (7285). 


وَذَلك:إذا: سس جانة 4 مُحتَاجٌ للنّوم» فَليَعْطَعٍ الصَّلائه وَلَا يُصَلَي 3 حَتَى وَإِنْ كَانَ في 
وَفْتِ كَاضِلٍ كَآحرِ اليل منلاء كلتم ولح تفسه؛ أوَلا: لِأنَّ لِتَقْسِكَ عَلَيْكَ حَقَاء 
ونَانًا: لِأنّكَ لا تَذرِي ما تقول أخيانَا مع شِدَة المَُاسٍ لَا يذْرِي الإنْسَانَ رُم ُيْدُ أن 
يقَولٌ: رَبٌ اغْفِرْ لي فََقُولُ: للم عَاقبْنِي» كَمَا قَالَ النيٌّ 13 «لا يَذري». وَرُبّمَا 
يُرِيدٌ أَنْ يَقَولٌ: سُبْحَانَ ري يي الأغلى قا وه يقول: ان 2 ري المي ؛ قَلِدَّلِكَ ينْبَغي 


لسر جلها مِنَّ الرَّاحَةٍ دون إِخلالٍ بِالْوَاجِبء 
لإا راع عل شي بجت جك 71611 اله . والله أعلم. 


نك 


52 


لْإِنْسَانٍ ن أن يَرْفْقَ بنفْسِهِ وأَنْ د 


6 0 
5- خيات ار لوف ماعل ددن 
26 ورور مع و 


1 - حَدَثنا تحَمّد بن يُوسْفء قَالَ: حَدَّثنَا فيان عَنْ عَمْرو بْنِ عَامِرِه قال: 
ا اح فالاو دنا مسد ذال داه يَحبَى عَنْ سُفَيانَ: كَالٌ: حَذِي 


عَمْرُو بْنُ عَايِ عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ كَالَ: كان الى 2 َي يتوَضَّأ عِنْدَ كُلّ صَلاةٍ قُلْتُ: 


نف كت َضتمُون؟ قال. يُجْرٌْ أَحَدَنَا لْوْضُوءُ مَالَمْ بُحْدِثُ. 

الشَّامِدُ يمن هَذّا الحديث: قَوله: كَانَ الي هيوه توضّأ عِنْدَ كُلّ صَلَاةٍ وَكَمْ َل 
دا أَحدَتَ» فَدلَّ هَذَا على أنه يسن للإنسَانٍ أن يَتَوَضّا عند كل صَكَاقِ ون لم يكُنْ 
مُحْدِثاء لَكِنْ مَل هذا على سَبيْلٍ الؤمجوب؟ 

التعوات: لا لَيْسَ على سَويل الوّجُوب؛ لِقَولٍ الي كه ي: هلا يَفْبَلٌ اللأصَلاة 
د وَمَفهومة هال يُخيث وَلَوْ كَانَ على وُضُوٍ 


0 


بق فَإِنْ صَلَاتَه مَقبُولَةٌ وَعلى هذا فيكون قولّه تَعالّى: «يكآمها لذ حَامَنْواإِدًا 


-ه 


0 


.)775( أخرجه مسلم‎ )١( 


#ككان الؤمثوء 4 كبخ عن كارف 


روي مد م 


قُمدم إل الصَّلدةٍ عسوأ 4 القلقة::]. يَكُونُ مُتَضَمُنَا لشيءٍ مَحذُوفٍ مَعْرُوفِه وَهُوَ 
الحَدّتُ؛ يَعْنِي: إِذَا ف مم إلى الصّلَاة وتم على حَدَثْ فاغْسِلُوا وجُوهكُم. 

وي الحَقِيقَةٍ نا مرت عَكَيْنَا مشاه العِمَامَق وَكَمْ تبكَلَمْ علَيْهَاء الِمَامَة يُفْسَحُ 
عَلَيْهَا لَكِنَّهَا حَاصَّةٌ بِالرّجَالِء أَمًا النْسَاءٌ فا يَمْسَحْنَ الما تقاف بل لايل لمن ناس 
الحَمَائمَ؛ لِأَنَ ذَلِكَ مِن بَاب التَّشَّه به بالرّجَالء وَقَدْ َعَنَ الي يكل المتَشََهَاتِ مِنَ النْسَاءِ 
ِالرّجَالٍ ". 

وَهُنا تَطْرَح سُؤَالاء وهو لياس النساءٍ البنُطلُون هَل يُعْمَبرٌ تشبّها بالرّجالٍ إلى الآنَّ؟ 

قولُ: نعم؛ لأنَ ذلك غير مُعتاء في الا وليه فلا يجوز للمرأة أن َس البنطلونّ» 
حَتى ولو كانّثْ عندَ رّوجِها؛ لأنّه ليست العلة أنه ينما حَفِي من عَورتها حجمّاء بل الله 
أنه من تحصائص ياب الرّجَالِ وهذه مسألة ريا تَخْقَى عَلى بَعض النّساءِ. 

وهل يُشْتَرَطُ أن يَلْبسَهَا - أيْ: العامة عَلى طهارة؟ ومّل لها وقتٌ؟ ومّل تمْسَحُ 
في الحَدَثِ الأصْغر والأكير؟ 

لايل تيش قاقد ما يذل عله شتراط أن يكون لَنْسُها على طهارة؛ 
و القياس عَلى الرّ جل لاحي اشر قء هذًا ذا سَلّمْنَا بالقياس في ابعبادات» والقارق 
أن َْص الرّجْل العَسْلُ» وفرض الرأ راف ررح و1 
يكون لْسُ الخمَيّن على طهارة ل يرم أن يكون لبس الجمامة عَلى طهارة. 

“الثاني د 

الحؤوات: فيه خلاف: فبعضن الغلاء يقول: هي كالخفٌ'' » والصحيحٌُ أنّها ليس 
لها وقتٌ مُحَدَّدا لقا مدعل رامق انفسنيء زر علق كر لتر يكن 
)١(‏ أخرجه البخاري (0886). 
(1) «المغني» /١(‏ “787)» واموسوعة فقه الإمام أحمد' يتلثة .)57١ /١(‏ 


.)١7١ /7( وهذا هو رأي ابن حزم, كا في «المحلى»‎ )١( 
وقال الشيخ الشارح تلن في «مجموع الفتاوى» (7//5ا١): ...فمتى كانت عليك فامسح...» ولا‎ 


ليس تاك وليل عل تعد ين قذنهاةوناتها عل الحنث كالآزل» نشول إن القيث 
مَلِبوسٌ على عُضْوٍ يَجِبُ غسلهه وهذه على عضو لايَحِبُ غَسلّه فكانّتُ أخف. 
والثالث: هل تَدْسَ* تمْسَحُ في الحَدََيْنٍ؟ 
الجَوابٌ: لا تَمْسَحُ إلا في الحَدَثِ الأضْغرِ؛ لأ احَدَتَ الأكبرَ ليس فيه شي 
مَمْسوحٌ» وَلأنّه قد رُوِيَ عَن النبيّ وله أنّ تحت كل شَعَرةٍ و جَنابَة". قَلابدَ إذَا من لع 


2 


العامة وغْسلٍ الرّأسِ في الحَدثِ الأكبر. 
وهل يُلْحَقُ بالعهامةٍ الطّاقية والشَّماخ وَالغْيْرة أو لا؟ 
الجوابُ: لا يُلْحَنُ كال يلْحَقٍ النعلّ بالخّت؛ لسْهولةٍ نَْعِه وهنا نقول: لشهولة 
نع الطَاقية والغترق» ولهذًا لو قُرضَ أنَّ إنسانا لبس ما يُسَمَى عِندَ الناس بالقبعِ والقبع 
شي ٌيُلبَسٌ على الرَّأسِ كُلّه وله طَوقٌ يَتصِلُ بالرّقبة» ويَْبَسُّه النّاسُ في أيام الشتاء؛ 


فهّل يُمْسَحٌ عَلّيه م لا؟ 
الحواتبُ: حيلف الفقهاءٌ َجمَهما ف ذلك والصحيع أنه يُنْسَح؛ لأنّ العلَّةً في 
العامة مَوجودةٌ فيه 0 قوق | الرّأسِ يَسْهُلُ حَلعُهاء ثم تَمْسَحُ» لكنّ هذًا 

يَخَْاحُ إلى خلع» ثم لَبْسِ. 
زه تراس كل تا وه لل أرضت قو اران في أيّام البَردِه وهو ساحن مِن 


ََاَه كيرا لذن َطونُ أشفاؤهم ين أهل سيارات الل الكيرة: 
00 


توقيت فيهاء لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة» وفي المدة 
المحددة للخفين لكان حسئًا. اه 

.)0817/( وابن ماجه‎ .)٠١7( أخرجه أبو داود (54 7)» والترمذي‎ )١( 
))177( وقال الشيخ الألباني ##قافةثا في تعليقه على سنن أبي داود»: ضعيف. وانظر: «الإرواء»‎ 
و«ضعيف الجامع» (5؟06).‎ 


0 
قال :أرق يشيرين تشارءاقال: : أخبرن سُوَْدُ بن النغمانه قال: رحبا رسيول ار 
يي عام حَْبَرَ حَتى إذا كنا بالصَّهْباءٍ ء صلَى لنَا سول الوك العصر فلع صِلَى دعا 
بالأطعمق فلم يوْتَ إلا بالسَويقٍء كسا وضّربنا. ثم قامَ النبي وك إلى المغرب؛ 
فْمَضْمَضء ٠م‏ صَلَى لنَا المغربّ, ول يتوضَ". 

7 قوله: «فَأكَلْنا وشّرِيْنا» نه كباله شول: يها الأطاء ]ذلا وعدن أن تدرتث 
بعد الأكل» ولكن انر نِصف سَاعةِ» ثم اشرَبُ. 

5 أنه أن الشّربَ لا يبي في أثناء الأكل» ولكن مع ذلكَ قال: 
العادات لها طبائع 5" مثل أن يَمتاد الإنسان أن يشر شْرَبَ خلف كلّ لقمة» فهناكَ بعض 
الناسٍ اغتَادوا اشرب في أثناء الأكل» فهؤلاء لا يَضُرُهم؛ لأنّهم اعتادُوا هذا الشيء. 

لكنْ بدُونٍ عَادةِتِقَولُون: لا يبي أرب في أنناء الأكلء ولا بعد الأكل» ولك اَظز. 

ولكني أنَا أَظًُ أنْ قولّ الأو تعالى: جوأ اموأ » راشلظ:». ل لاسرا 
الجمعٌ بينَ الأكل والشرب يلا للأطباء إن ص هدًا عنهُم؛ فنقولٌ: كُلء فإدًا 
عَطِْتَ» وأنْت في أثناء الأكل فقُل: الواراتز ته ورا قوت قاتريت» 

وأكثرٌ الناس ي الآنّ -خصوصًا الذي يَأكُلُون التمرّ- يَشْرَبُون بَعدَه مُباشرة لبنّاه ووب 


() وقد سئل الشيخ الشارح كعذلثة: وهل لاب أن تكون العامة مُحَنّكة أو ذاتَ ذؤابة؟ 
فأجاب ككتآثة: الصحيحٌ أنه ليس بشرطٍ أن تكونّ مُحَنَكد ولا أن تكونّ ذات ذؤابة» والفقهاءٌ تَتمهنافه 
عندنا في نجدٍ» بعضهم يقولٌ: لايد أن تكونً مُحَنّكةٌ أو ذاتَ ذوابةِ. 
وسَئْل أيضًا تعَلّثة: هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار» أو على 0 
فأجاب يََاَنْهُ: يجوز إذا كان هناك صعوبة في نزعه ولبسه. فالفقهاء ء يقولون : يجوز للمرأة أن تمسح 
على الخهار إذا كان مُدارًا تحت الحلق. 

() انظر: «الطب النبوي» .)١7/5 /١(‏ 


عو 


يَْرّبون ماء» فالمشكلةٌ الآنَّمل يَضْرُإذََرِبَ الإنسانُ بعد الأكل أو لا؟ وآنا أَظْنُ أن 
ال دلةَدلُ عَل ألّ لايِضْرٌه وأ َديكُونُ ين المض لحو أنَْجمََ بين الأكل والشربٍ. 

وهنا يّقولُ الرّاوي : أكَلْنَا وشَرِيْنا . والظَاهِر أن الشرب كان بعد الأكل مُباشرة. 

والشاهد من هذا الحديثِ : قولّه: اجا لسر زر نا ٠‏ يعني: ا 
يتوَضّأْ للغرب» وفيه -كّه| سبق- عه وجرت روا مسر إن 

وكز تن الاليناك باعل للا و1 

58 : إن قولّه: «إنَّ له دسم يدل على أن كلّ شَرابٍ أو طعام يَكونُ له بقايًا في . 


الفم فإنّهِيَنْبَخِي أن يَتَمَضْمَض منه. 
د 2 د 

نم قَالَ الّكَارِيٌ اه : 

0ه - باب" من الكبائر ألا يَسْتيَرَ مِنْ بوله. 

5 - حَدَئَنَا عنيانٌ: قال : حدّئنا جَريرٌ عن منصورء عن مجاهد. عن ابن عباس 
قال :مر الني كي بحائطٍ من حبطان المدينة أو مكة فتِع صوت إِْسَايْن يُمَذّبان في 
قبورهماء فقال النبيّ له : يبان وما يُعذْبان في كبير». ؛ ثم قال: «بلء كان أحذههما لا 
يَسَْيرٌ من بوله. وكانّ الآخرٌ يَمْشِي بِالتَمِيمةٍ 0 فكسّرّها كسْرتَين 
لو ا ل ل سر ارو ير الاتقد رقن فصا 
كنت عله هال كيين أو إلى أن يتنا" 

[الحديث -75١5‏ لس لزاع و 


شياع م كتوم مت م عم عب ص بوت .| ا يدن عن 7 


.)70/8( )46( ومسلم‎ ))05:9420511١( البخاري‎ )١( 
قال الحافظ يده في «الفتح» (1/ 30377" بالتنوين.اه‎ )0( 
.)197(.)١١١(ملسم أخرجه‎ (0 


00 م 0 ولا يَسْتَئْزِهُ مه كما جاء 
ذَلكَ في بَعض ألفاظ الحديثٍ” 

وَلهدًا عدي ب«ين» الدَّالةٍ عَلى النَخَلّيه وَل يُعَنَّ ب«في» الدالةٍ على الظرفية. 

ُ م دك الحديتٌ» وهُو أن النبيّ بل مَرّ بحَائطٍ مِن حِيطَانٍ المدينق» أَوْ مَكة و«أو؛ 


/ 


هذه للشك للشك والصوات المدية : 

فسَمِعَ صَوت ِنْسائيْن يُعَذَّبّان في قبورهماء وما أعظمَ المرَحَ في مثل هدّاء فتأمّل لّو 
نا ترجا إلى المقابر» فسَعِغْنا هذه الأصوات المزعجة وهم يُعَذَبُون ولكن ين 
رَحمةٍ الو وين باه وين لُطفِهِ بالأمواتٍ أنّنا لا نَسْمَعُ أضواتهم إِذا كَانُوا يُحَذَبِونَه وإلا 


ل هلين 


لكائّث تَرْعِجُنا كير وتَفْضَحٌ هؤلاءٍ الّذين يُعَذّبون أيضًا. 
فمن رَحمةٍ اللو كَبْلَ وَلطفه أن مَ سَئرَ ذلك عن الناسٍ”"» لكنْ قد يُسْمَعْ أحيانًا صَوَتَ 
العذاب» وقد يُرَى شْغْلة من النارِ تَخْرجُ من القَبرا"» يكن هذا نَادِرٌ. 


() أما رواية (يستبرئ» فقد أخرجها النسائى ْلَه في «سننه» »)3١74(‏ وأما رواية #يستنزه» فقد 
أخرجها مسلم في "صحيحه) 751/1 (111) (197). 

00 ومن حِكم ذلك أيضًا ما ذكره الشيخ الشارح كته في شرحه «للعقيدة الواسطية» .)١19-١18//5(‏ 
أولا: ما أشار إليه النبي ككل بقوله: «لولا أن لا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ». 
ثانيًا: أن فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار. 
ثالنًا: عدم تخجيل أهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم! هذا أبوكم! هذا أخوكم! وما أشبه ذلك. 
رابعًا: أننا قد نهلك؛ لأنها صيحة ليست هينة» بل صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقهاء 
فيموت الإنسانء أو يُعْشَى عليه. 
خامسًا: لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين؛ لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان 
بالشهادة» لا من باب الإيهان بالغيب» وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان؛ لأن الناس سوف يؤمنون 
بها شاهدوه قطعًا؛ لكن إذا كان غاتبّا عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر» صار من باب الإيمان 
بالغيب . وانظر: كتاب «الروح» لابن القيم (ص41). 

(0) رواها البخاري (03514 0151 3000). 


م عره عو لير قد 5 2 ع 

م ا 10 
قَالَ: «بلى1. 1 
يَعنِي: بل إِنّه كَبيرٌ. وليسّ بينَ ذلك تناقض؛ لأن تفي الكبير في الأوّلٍ بمعدّء 


2 


السَّاقٌ عَلَيهما؛ يني لايْعَذَّبانِ في أمر كبير يَشّقٌ عَليهها التَّكَلّي مِنْه. 


وإثْبائه في الَاني بقوله : ابل إِنّه كبيرٌ؛؟ يعني : مِن حيثٌ الذنب والعُقوبة» وهدًا 

نص صَريحٌ في نذا ين تبائر الذَُّوبٍ» غير ما اج مه أولا. 

ثم قال: «كانّ أحدهما لا يَسْتَيْر من بولِها. وفي لفظ: : «ين البول»". 

فأحَدَتٍ الشّافعِيةُ' ومَن واقَقّهم مِن هدًا اللفظ أنَّ جميمَ الأبُوالٍ نَجسةٌ حنَّى بول 
مايُؤْكلُ لحمُه؛ ولكن مَا ذمَبُوا إليه فيه نَظرٌ؛ لأنَّ (أل) في قوله: امن البول" (للعَهدٍ 
الذهنيٌ). ويُمَسّرُ ذلك قولّه في الرّوايةٍ الأخرّى: «ين بَولِه». فالمرادٌ: من البول 
الحسن؛ وهو بول الآدَم". 

وقولّه: «وكانٌ الآخرٌ يَمْشِى بالنميمة». قولّه: «يَمشِي) اه صَاعٍ 
بالتّميمةٍ بين النام» هو ليس واققا؛ بل يَْشِي» ياي يفلا ويقوث له: نلاديَتكَا 
فيك بكدًا فيَيمٌ الحديتٌ ليَرّقَ بِينَ الناس» وقد ثُبَتَ عَن النبي يك أنه قال: : «لا يدل 
الجنةٌ قَثّاتٌ) أي: تَمَام. 

فالنميمة ين كبائر الذنوب» وقد قال الله تَعالَى: ل وَلاتططع كل حَلَانٍ مهن( هَمَازٍ 


)0 ( انظر: #الممجموع؛ (1/ 0 0). و«الفتح» (1/ 46711 وانيل الأوطار» (51/1). 

() وانظر: «مجموع الفتناوى» لشيخ الإسلام ينا كثه ».)0817-0517/7١(‏ فقد أطال يناث في 
الاستدلال للقول بالطهارة. 
وقال يَكَثة في «مجموع الفتاوى» (117/71): أما بول ما يؤكل لحمه ورَرْث ذلك فإن أكثر 
السلف على أن ذلك ليس بنجسء وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهماء ويقال: إنه لم يذهب أحد من 
الصحابة إلى تنجيس ذلكء بل القول بنجاسة ذلك قول مُحَدَث لا سلف له من الصحابة. اه 
وأما بول الآدمي فهو نجس بالاتفاق» ىا نقل ذلك النووي دلت في «المجموع» (007/5). 

(؟) أخرجه البخاري (50857))» ومسلم .)١159()1١5(‏ 


يع 


تَشلبتبو ()4 [الكلنه: .]11-٠‏ وليئنًا ياو ب بِهذًا الأدب» وَلَككا إذا خافتنا متم 
0 إِنَّ فلانًا َ علدنت كلوقا أحَذّْناه عَلٍ القَجُولٍء الله يقولٌ: «ولاتظم كل ' 


وإذاكان الك فين إلى هذًا قلا يَنْبَخِي لما أبدًا أنْ قبل مَن جاء إلينًا يتقول: | 


حت 
ا 


يقول فيك كذا وكدا. 
ولَْعلَم أِضًا آنه دانم إِلِينا حديتٌ غَيرناء فسوف يَيمٌ ديعا إلى عَيرنا؛ لأنّ هدًا 

طبعٌ» والعِياذً بالأو, 

قلنا: إن النميمة من كبائر الذنوبِ» ومّل تَرْكُهَا سَهِلٌّ؟ 

الجواب: أنه يكل لما قالّ: «ومَا يُعَذَّبانَ في كبير». عَلِمْنا أنَّ تركها سَهِلٌ؛ لأنّها كف 
عَن شيء» وكفث الإنسان نفسّه عَن الشيءٍ سَهِلٌ» ولكنً الذِي يَْتَادُما لاشكٌ أنه 
سيَضْعْبٌ عَلَيه تَركُهاء وَلكنّه إذَا اَقَى الله وَبْلَ سَهُلَ عَليه 

درق سد ل تمابعريب كدري عدت ل لفقل 1 ربق 
كِسْرةٌ فقيل لّه: يا سول اللو ل فلت هدًا؟ قال: العله أن يَف عَنْها مال تَبْسَاء 
أو إلى أن يَيبَسَاه. ولاذًا قال: «لعلّه يكَقّف عَنْها»؟ 

قيلّ: إن الرسول ل أراد أنْ يبيّنَ أمَدَ التّخفيفٍ قَقط؛ يعني: لعل العَذابَ يَف 
عنْهما حنّى تَيْبَسَ هَذِه الجريدةٌ» قيكون في هذًا بان أَمَدِ التَخفِيفٍ فقَط. 

وقيل: أنه دا كانت تحضراء تُسَيّحُ» وذ يَِسَتٍ الْقطَعَ النُسبيخ. تم أحَدَ أهل 
البدع من هذًا أنه يَنبَخِي لما أن تَجْلِسَ عِندَ القبورٍ سس للا 1 
يُحَقّتَ عن أهل القبور. 

زكر هذا اكول م ل ل ا 0 ص 
فين © الايظة:؛ ؛]. وَهَدَايَشْمل الأخفرو لاسن وقال تساك 
دو 4 [الاية:: 1]. 


ءا 
9 
كحم 
5 
ا 
0 5 
6 
١‏ 
سه 
6 


هذ أحد عض الب ةن يسو يوضع عل القَرِصُْصنْ أو ريد 
خضراء لهو الحدية' ا : سُبحانٌ الآ هذا حرام؛ لأنَّ مَعنّاهِ سُوءٌ الظنٌ بهذًا 
وبر ا رار ررم 
ها ديا فهل أَنْتَ الآن تَعْتَْقَدَ أنَّ هدًا 2 
ار : لا أعبة عْيَقِدُ ولا يُمْكنٌ أنْ يَحمَقَدَ؛ِ لأنّ هذا مِن أمور العّيب. 
وبي تقول: لك أَخْقَى أنْيُعذّبَ. تقو إذا هت َخْقَى أنْيُعذَ فمعتى هذا 
نّكَ أَسَأْتَ الظنّ» وَلكن از الله أن يكونّ قد غمَرَ لّه. 
وما 000 
أحَدًا جِعَل عليه جريدة؟ 


سس عو .6 


الجواتث : لاه وبهذًا يتين ضِعفٌ هدًا القول؛ أى: أن يُوضَعٌَ عَلى القَبر عُْصنٌ 


3 


أخضرٌ من شجر أو جّريدة أو نحو ذَلِكَء وَاللَهُ أعلم. 


2 


() انظر: «الفروع» (7/ 774)) و«أخصر المختصرات» (175/1)) واكشاف القناع» (5/ ))١156‏ 
و«إعانة الطالبين» .)١١9/5(‏ 


مَل الإمام البَحَارِ ىْ اهكان : 

5ه- بات ما ما جاء في غسل البُولٍ. 

وقال انبي كل إصاحب القَو: ا 0 
بن القاسب. قال اعتي ساد أي وتات اد ب للك 11 كانَ ابي 
كه إذا تر لاج أنه ماو فيفل يه. 

1 - حدَئنًا ُحَمّد بن المَتنّى. قال: اعاناع ب عار ان حَدَّتَنَا الأعمش. 
م ره مر نبي وك يقير يْن فقال: لطا 
بالنَّمِيِمةِ) فلم اك عونا تي دنه نم. الس و كل كرو اسيلا فالا 8 
رسولٌ الاول فعَلَتَ هدًّا؟ قال: : الله يُحَفَعَنْهمامَا يسا 7 

قال ابن المَتنّى : : وحدّثنًا وَكيعٌ» قال: حدَّنَنَا الأَعمَش, قال: سَمِعْتُ حُجاهدًا مئلّه": 
يَسْتِرٌ من بوله. 

0 0 0 والار اكات كنا بر 0 
ل ل 
00 ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم, وقد أسنده بلفظه في الباب الذي قبله (717)؛ وأسنده في هذا 

الباب بلفظ: «وكان لا يستتر من البول». 
و ره 

قال الخحافظة وطلنه في ا«النقم» 10/ 100191 قوله قال ابن المثنى: : وحدثنا وكيع. هو معطوف على 

الأول» وثبتت اه قل ب لاي رجا و ا 

«(المستخرج» من طريق محمد بن المثنى هذاء عن وكيع وأبي معاوية جميعًا عن الأعمش» 

والحكمة في إفراد البخاري له أن في رواية وكيع التصريح بسماع الأعمش دون الآخر. اه 
(؛) وهذا قول الشافعية كى) تقدمء وانظر: «المجموع» (007/1). 


ا دان" 


وت رحج 
الصَّدَقَقِه وأنْ يَهْرَبُوا مِن أَبُوالِها وَأْلبانِها لم يَأ مهم يغسل الأواني م مِن الأبُوالٍ”. 

فَالصّوابٌ الذي لاشَاكّ فيه: أنَّ البولّ الذي يَجِبُ الشّرْهُ مْه هو بَولُ الآكميٌّ أو 
بول 25/1 كل لحمه: وأمامَا يؤكل الحمه إن توه طأهر. 


َالبْجَارِيٍ 


ثم َال البُحَاريٌ كذآئة: 

/اه- - باب تَركِ النيّ يل وَالنّاسِ الأعرابي حتّى فرع مِنْ بول في المشحدٍ. 

8 - حدَّنََا مُوسَى بن إسْماعيلء قال: حدَثَنا هاب قال: خرن انناف جين 
أنس بن مالك أنَّ النبيّ كل رَأَى أغرابًايبُولُ في المشجيٍ فَقَالٌ: (دَعُوه). حنَّى إِذا فَرَحْ 
دعا بماء فصَبّه عليه ". 

[الحديث 119- أطرافه في: 077١‏ 107]. 

دج د 

- - باب صَبٍّ الماء على البَولٍ في المشجد. 

- حدما أبُو اليَّانِء قال: :يونا عُعيكٌه عن الرخري: قال" الحسرق عيْبه الل 
بن عبد ال بن عُتبََ بن مسعودء أن أَا هريرةً قال: قامَ أغرَابِيء قال فِي المسْجِدء 
اول لاس ققال لحم النبي 6: ١دَهُوه»‏ ورِيقوا عَلى بَولِهِ سَجُلَا من مَاءء أو ذَنوبًا 
من مَاءِ فإنَ) بعِثكم مُيَسّرينء ول تبْعَنُوا مُعَسّرين). 

[الحديث -7٠١‏ طرفه في: 1174]. 

93 -تحدثيا عيْدان»'قال: أخررنا عبد الله :قال: أخبرنا يخي ين ستعيله قال! 
سَمِعْت أنسّ بنّ مالك عن النبي كَلله. 

وبخدلنا الك قال: وحدّئنا سليها عن يحبى بن سعياد: قال: 0 
مالكِ قال: جاء أعرابيٌ» فبال في طائفةٍ المسجدء جره الناسٌء فنهاهم النبيّ كل 
َضَى بولهء أمرَ النبنٌ يكل بذَُوبٍ من ماءء فأمِْيقَ عليه. 


.)4( )1517/1( أخرجه البخاري (777)» ومسلم‎ )١( 
.)49( )781( أخرجه مسلم‎ )1( 


سس 1 قا أ[ أ د 2 7 9 
كاب الْؤْضوء 8 ججح حم البجَارِي 

هذه الأبوابٌ بوب بها البخاريّ ككلثه» وهى في حديث واحدٍ رواه أنسٌ وأبو 
هريرةً يك والقصة أن أعرابيًا دحَلَ المسجد» وكان في المسجد رَحْبةٌ؛ يعني: مُنَّسَعَاء 
وكان من عادته -أي: الأعرابي- أنه متى احتاج إلى قضاءٍ الحاجةٍ جلّسٌء فقَضَّى 
حاجته في الب فظن أن هذا الأمرّثابتٌ في هذه الرَحْبة فجلّس يَبُولٌ» فلمًا رآه 

نك مض سمه إة 7 9 
الصحابة يكم ْجَرٌُوه ونَهَؤه فنهاهم النبيٌ ل وقال: ١لا‏ تزْرموه. إنما بعثتم مُيسّرين» 
0 2 
وم تبعثوا معسرين». 
.4 1 كسس #6 وات ٠ 5 2 ٠:5‏ > ”رةه 

ولما قضَى بوله أَمَرَ النبي يَكِةِ أن يراق عليه ذنوبٌ من ماء؛ يعني: دَلوَاء ثم دعا 
03 2 5 4 ا و 5 0 
الأعرابئ. فقال: «إن هذه المساجد لايتصلح فيها شىء مسن الأذى والقذرء إنما مى 
للصلاةٍ وقراءةٍ القرآن والتكبير». أو ىا قال يَلكِلةِ. 

فيُستفادٌ من هذه القصةّ: عذرٌ الجاهل بجهله؛ لأن النبيّ يكلم يوبّحْ هذا الأعرابيٌ. 

ويُستفادُ منه: دفع أعلى المفْسَدَتَيْن بأدناهماء وذلك أن إقرارٌ الأعرابيٌ على أن يَبْقَى 
يَبُولُ في المسجدٍ لا شك أنه مَفْسَدةٌ لكنه دُفِع بها ما هو أكبرٌ منها؛ لأنَّ هذا الأعرابيّ 
كج وأزباعهتة 4200 00 م 8 ىل > 
إذا قام فإن| يبقى مكشوف العورة» ويتساقط البول على أرض المسجدٍ في مساحة أكبر 

وه 2 و 

مع انكشافٍ عورته» وإمّا أن يَسْثْرَ عورته بإزاره وحينئذٍ يتلوث إزارٌه بالنجاسةٍ» وهاتان 
مَفَسَدتان عظيفتا 0 00 

ثم إنه لو قطّمَ بوله في حالٍ اندفاعه» ومن المعلوم أن البول إذا تَزَّلَ من المثانة 

5 ِ 1 محفت ماه 9 32 2 ع8 

وهي ممتلئة» يكون اندفاعه قويّاء فإذا حبّسّه فرْبّ) يكون في ذلك أثرٌ على قنواتٍ البول» 
والضررٌ يَحِبٌ تفاديه بقدرٍ الإمكان. : 

ويُستفادٌ من هذا الحديث: أنه متى حصّلّت المعاملة بالأيسر فهو أولى؛ لقوله ككلله: 
.عع 7 ور 7 أ و 1 8 ةن 
(إنا بعنتم ميسرينء ول تبعثوا مَعسّرين». واستعال التيسير والرفق له شواهد كثيرة 
وقد أخبر النبئٌ يكِ: «أنَّ الك يُعْطى بالرفق ما لا يُعْطِى على العنفي" وأن الرفقّ ما كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (5991؟) (/ا/). 


في شيءٍ إلا زانه ولا نع من شي إلاشانه»". 
قد تَحْوِلُ الإنسانً العَيْرةُ على الاندفاع بقرة وشلق فيقال: إن هذا الأتدفاع جئ 
عنه لني يك أليس قد نَهَى الصحابة | قأموا يَرْجُرون هذا الأعرابيٌ؟ 


الجوات: بلى» ذا الاندفاع بر بدو تعمل لاك أنه منهي عنه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: طهارةٌ الأرض إذا تِنَجَّسَتْ بصب الماء عليهاء ولكن 
يقالٌ: إذا تتَجّسَت الأرضٌ فإن كان للخدااة وه قائمةٌ ىا لو تتَجَّسّت بِعَذِرَةٍ أو بدم 
جَنت فالواجبُ أولا إزالةٌ العين؛ ثم صبٌّ الماء على أثرها. ّ 

وأمًا إذا كانتٍ النجاسةٌ لا يَبْقَى لها عينٌ بل تَشْرَبُها الأرضُ كالبولٍ فإنه يُكتمَى 
بصب الماء عليها. 

وقد اكول هذا عمف سل ان الار لا ملي بلسي ولاابنالينم) لآن 
النبيٌّ كك أمَرَ أن يَصَبَّ على البول ماءٌ. ْ 

وأجيب عن ذلك بأن النيّ كل أراد بهذا المبادرةً إلى تطهيرٍ الأرضي» وهذا لا يني 
أن تَطْهُر بالشمس والريح؛ لكن مع طول المدةه والمسجدٌ كما تَْلَحُ يما يَرْنَادُ 
الناسٌ» فلابدٌَ أن يُبِادَرَ بتطهيرو» وعلى هذا فلا يكونٌُ في هذا الحديث دليلٌ على أن 
الأرض لا تَطْهّرٌ بالشمس والريح. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: 00 لقوله: «أريقوا على بوله». 
والأصلٌ في الأمر الوجوبٌ. 

ومن فوائدٍ الحديث أيضًا: أن تطهيرٌ المسجدٍ من النجاسةٍ فرص كفاية. وده 
قوله: «أريقوا». وأنه أمَرَ يَكِةِ أن يُصَبَّ على البول دَنُوبٌ من ماءء ولكن ل يَفْعَلْه هو 
ولو كان فرضّ عينٍ لَعله. 

ويُسْتَفَاد منه: أنه 3+ يُشْتَرَطْ لصحة الصلاة ة طهارةٌ البفْعةٍ التي يُصَلّى عليها. وهذاهو 


() أخرجه مسلم (55915؟) (078). 


المعرؤف عند أهلٍ العلم» ولكن نارّعَ فيه بعض المتأحرين» وقال: إن وجوبٌ تطهير 
المسجدٍ لايَدلُ على وجوب تطهير البقعةٍ في الصلاق وإن دل على وجوب تطهيرٍ 


البقعةٍ في الصلاة ة فإنه لايَدُلٌ على أن ذلك شرطٌ لصحة الصلاة. 

ولكنّ الصوابٌ: أنه شرطٌ لصحة الصلاة؛ لأن الأمرّ بتطهير البقعةٍ؛ يعني: أن ذلك 
واجبٌه فإذاتَرَكه الإنسان» وصلّى على شيءٍ نجس لم تَصِحّ صلاته» لاشك في ذلك. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يْبَغِي أن يُحَامَلَ الجاهل با تَقْنَضِيه حالّه ولهذا دعا 
النبي يكل هذا الأعرابيٌ» وأخبرّه بأن هذه المساجدٌ لايَصِحٌ فيها شيءٌ من الأذى 
وَالقَذْرِء فارتاح الأعرابيٌ واطمأن. 

وقد روّى الإمامٌ أحمد يََلَنْةِ في هذه القصة أن الأعرابيٌ قال: اللهم ارَحَمُْني 
ومحمداء ولا تَرْحَمْ معنا أحدًا" . لأنه اطمأن إلى معاملة النبيٌ ككل إذ قد عامّله بالرفق 
واللينِ» وأخبره أن هذه المساجدّ لا يَصْلُّحُ فيها شيءٌ من الأذى والقَدَّرٍ. 

وأمّا الصحابة فنهرٌوه وزجَرُوهء والأعرابي على فطرتهء يُرِيدٌ أن يَحْرِمٌَ الصحابة من 
الرحمة؛ لأهم زجَرُوه وتَهَرُوهء ويُِتَ الرحمة لمحمدٍ كك الذي عامّلّه بهذا الرفقٍ 
واللين» ولنفيه أيضًا. 

وهل يدلبلا اليطذيك عل آنه لايَجِبٌ الاستنجاءً» ولا الاستجمارٌ من البول؟ 

الجواب: لا؛ اعرد عي لومس اديه ركيت عر عباس لماي 
1 على وجوب التنزه من البول؛ لقوله: «أما أحدُهما فكان لا يست من بوله)؟" 1 


.)178037 أخرجه أحمد في لمسنده) (؟/ 4 "الل 1403 ) (00 الا‎ )١( 
9190171 لاحن كارن عر إذا رى وكل ناد و المججاار/ زعاض .فول يبحت ل‎ 0 


وسئل أيضًا تذل : نعلم أن المساجد الآن مفروشة» فكيف يور هذه ال إذا وقعت عليها النجاسة؟ 
فأجاب كذاثة: امن المعلوم أن هذه الفرشس يتى تزعها من عل الأرضيء وغلية ذكينية تظهيرها أن 
نأتي بإسْفنْج أولا لأجل أن يشرب هذا الإِسْفْنْجٍ ما كان في الأرض من الاء كالبول» فإذا تتقى صَبَبنا 


ع 


5 - قنك عل اطول بوشق قال أخبرنا مالك عن هشام بن شَرُوة عسن 


المتو ا موس انام أَنِي رول الل كل بصبيي؛ ٠»‏ فبال على ثوبه. فدعا 
بماء فأتبَعَه إياه". 


7- حدّئنا عبد لبن يوست قال: أخبرنا مالك عن ابن شهابٍ» عن مي لوبي . 
عبد الا بن ثب عن آم قيس بنت يخْصَنٍ أنه أنَتْ ا ا 
الل يك َأجَلَسَه رسول اليك في جره فبال على ثوبهء فدعا باءٍ فنضّحه ول يَغْسِله 

فلل كيز والح قشر مرش ارافان عا لك ا 

م نا الجوابٌُ عن السؤالٍ الأول فإننا نقول: إن بولّ الصبيانٍ نجسٌ. والدليلٌ على 

هذا أنَّ النبيّ يك مر بغسله. 

وأا كيفيةٌ غسله فإنه ليس كالنجاسة المُكَلطة: بورقننة نلف تلك 


عليه الباء؛ ثم ينا يإسفنج جديد أو بالأولّى بعد غسلهاء والتقطنا الياء ء الذي صب عليه» فإذا صب 
عليه ثلاث مرات نرجو أن يكون قد طهرّت. 
وسثل أيضًا يَِاَنْه: هناك قاعدة تقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ وهنا التي ككلم ' 
يذكر للأعرابي الاستنجاء» ولذلك فقد يقول قائل: إنه غير واجب لعدم ذكر النَّبِي له؟ 
فأجاب تعنآثة: هذه القاعدة إنم| تكون فيما اقتتضت الحال أن يُذكرء ولم يذكرء ولذلك فقد بين في 
أحاديث أخرى وجوب الاستنجاء؛ وإذا كان هذا الحكم مبيّنًا في أحاديث أخرىء ثم جاء هذا 
الدليل وم يذكره» وأراد أحد أن يعارض ما ذُكِر في النصوص الأخرى بهذا الحديث نقول: لا 
معارضة؛ لأن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم. 
وهذا ليس معناه أن نثبت شيئًا لم تثبته الأدلة» فهذا ممنوع في باب العبادات» ولذلك فقولهم: عدم 
: الذكر ليس ذكرًا للعدم, إنما هو لثلا يُعارض بالنصوص الذاكرة لهذا الشيء. 

.)1١7( )985( أخرجه البخاري (237717 0550172014782 5100)) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (2577 07591)) ومسلم (/781) .)1١5(‏ 


فتطهيره مُحَتٌ» وذلك بأن يُؤْتَى بالماء» فيُصَبٌّ على مكان النجاسةٍ حتى يَشْمَلّها 
كلّهاء ويَطْهُرٌ بهذاء ولا يَحْتَاحُ إلى فرك» ولا إلى عصرء إلا إذا أراد الإنسانٌ أن يَمْصِرَه 

من أجل سرعةٍ تجفيفه فلا بأسّ» لكنه ليس هناك ضرورةٌ لذلك. 

وقونّها في الحديث: هلم يَأكُلٍ الطعامً» . هذا ا إلى العلة. وهي 3 هذا 

الصبيٌّ يَتَعَذَى باللبن. 

قال العلماء: والفرقٌ ببنه وبينَ من يَتَكذَى بالطعام: أن الذي يكذ بالطعام يَتَعَذّى 
بشيء ثقيل؛ أكل وشربء بخلافي الذي يَتَعَذّى باللبنٍ فإنَ اللبنَ خفيفٌ. 

وإذا معت خفةٌ الب مع صغر الصبيّ صارت النجاسةٌ خفيفة» ولكن هل 
يَسْتَوِي في ذلك الذكورٌ والإناث؟ 

الجوابٌ: لا فهذا خاصٌ بالذكور» ووجةٌ ذلك أن الأصل في النجس وجوبٌ 
غسله» وهنا خرّجنا عن هذا الأصل با ثُبّتَ عن النبٌ يك في الأطفالٍ الذكور من أنه 
يُفِي في تطهبر بولهم النضح فتبَى الاناتُ على الأصلء وهو أنه لابدٌ من الغسل. 

كا أننا نقول: إِنَعَذِرةَ الصبيٌ الذي ينْضَحٌ بول لابدّ فيها من الغسل؛ لآنَّ هذا هو الأصل. 

ويَسْتَفَادٌ من هذا الحديث: من الناحية الَرْبَوية أن النيٍّ بكي على جانب كبير بل 
أكبر- من التواضعء حيث يُؤْنَى إليه بالصبيانء ويُجْلِسُهم في جره كللة. 

زتستماد منه؛ جِلْمْ رسو اله يك فهذا الصبي الذي بال على ثويو 1 َه وم 
يعن أهله. ول يَقُل: لا بارك الله فِيكُم» كيف تَأتُون بهذًا الي نجّسّناء وإنّها سَكّتء 
ودَعا بماءٍ لإرَّالَةٍ المفسدّة» ونظيرٌ ذَلكَ ما ثبَتَ في حَديثِ الأعرابي. 

ويُسْتَفاد من هذا الحَدِيثْ: ل جَرَتْ به العَادهُ وَل نَحْصُلْ به 
لأنّ النبيّ يكل دعا بباءِ» ولا يُعَارِضُ هذا مَا ثبت ين النَهي عَن سُوَالٍ النّاسٍ أ أن 
اوقا اكد ريزوو ورب وات الم كدو يني واي 


)0 رواه مسلم (57 .)1١8()1١١‏ 


عو 


ص 11 21 
تبح ع الجَاري 


الناسّ فِى مثل هذه الأمُور. 
وَكَذْلكَ الناس بَعضْهُم مّع بعض» مثل أن يقول لأخيه: تَاولني الماء» جزاك الل خيرّاء أو 
تَاولنى الفِنْجِانَ أو ما أ* شه ذلك ممًا برت به عادول يَْصْلْ به ون فهدًا لابَأسّ به. 


0 انا علال : حدَّننَا شب عَن الأعمش عَن أبي وَائلٍ» عن حذَيفة 
قال: أنَى النبىٌ يِه مسباطة ة قوم فبال قَائّء ثم دَعَا بماء فجئته بماءع» فوم" 
ا ا 0 
د 
١‏ بَابٌ البولٍ عندٌ صَاحبه والتَّسَتر بالحائط. 
- حَدَّلنَا عثمانٌ بن أبي شيبة؛ قال: حدّئنا جزيرٌء عن منصورء عَن أبي واشلي» 
عَنَ خذيفة قال: ل ل 
يَقومُ أحذكم ؛ فبَالء فَانتبَذتٌ منه. فَأَسَارَ إلي فجئته فَقَمثُ عند عَقِبه حبّى قرغ" 
2 2 
1 ديات البولافند ماع قوم 
- - حدَّئَا محمد بنُعَرْعَرةه قال: حدَننَا شعبة» عن منصورء عَن أبي وائلي قال: 
كانَ أبو موسى الأشعريبُشَدّهُ في البَولي» ويقول: إِنَّ بي إسرائِيلَ كان إذَا أصابٌ شوب 
ار 7 قال تيف لد اسيك أنى وَسول الوكة سُبَاطة قوم فبَالَ انغ" 
والسباطةٌ: هي م مَجْمَعُ الل والقّامة وما أشْبَة ذلكَه وفي هَدَا الحَدِيثِ َيل على 
جَواز البَولٍ قَائمًاء والعَامةٌيُمَدّكُون في ذَّلكَ كثيراء وَيَرَوْنْ أنَّ مَنْ بال قائمًا ما كنافرٌ أو 


.)0717/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1١( 
انظر التعليق السابق.‎ )( 


| اشر الأول : أنْ يَأْمَنَ التلوّتَ» فإِنْ كانّ لا يَأَمَْ التّلوتٌ كَأَنْ تكونّ الأرض قَويةٌ 
ذا بَلَ ترَْرَسَ البول على ثيايه وعَل عَقِبه وعَل سَاقِه إن لا يبول قَائما؛ لأ أذتى ما 
يقال في ذلك أنه سيار مه مُه مَشقَةُ الكَسل؛ عَسل الثوب. وعَسل ما أصَابٌ البدن. 

والشرط الثاني: نين اطول يعني : بحيثُ ايكون حوله أحدٌ مم يَْْمْ تر 
إليْهه فإن كانَ حولّه أحدٌّ ممّن يجورٌ نَظرٌه ليه كرّوجَتِه متلا قلا بأسّء وهدًا إِذَا تحققّ 
الشرطٌ الأول» وهو أن يَأمَنَ مِن التَلوثِ. 

وفِي هذا الحَدِيث: دَلِيلُ عَلى جُواذِ البَول على السُّباطَة وَلكنْ كيف يَبُولُ: مَل 
ترليون فذقا از مق اشنرياة 

ِنْ بالّ من أَسْمَلِها فإنّهِ يُحْسَى أن يَرْتدَ إِيْه البول» وإِنْ بال مِن أعلامًاء وحَولّه 
أنَاسٌ فإنّه لا يمن انر ولكن حديثٌ حُذيفة بيّن فيه في يسياق آخرٌ أنَّ النبيّ ع 
اسْتقبلَ السّباطةً» وَاسْتَدبِرَ الناسّ. 

إن قال قائلٌ: لعل النبيّ بل بال قائمًا في السّباطةِ؛ لأنّه مُحتاحٌ إلى ذلك فهو إذا 
بال قَائمًا فسوف يَبولُ مين الأسفل» قدا نل البول قَهُو قائمٌ يتصرف بخلافي مَا لو بال 
عالقا فإنه 16 ل البول فقد لا يتمكر ون التصرقك؛ لكتد خا ؟ 

قيقال: الأمرٌ كذلكَ» فالنبيّ كِْبَالَ قائمًا لأجل تفع هذا الحَالٍ ولكنَّ هدًا- 
أعني : دقع هذا الحالٍ- لا ييح البَولّ قَائمًا لو كان البولٌ قائمًا حَرامًا؛ لأنَّ المحرّمٌ لا 
يتجوز إلاعند الضرورة: 
فالصَّواتٌ: جَوازٌ البول قَائماء وأنّه لا كراهةَ فيه لكنٌ بِسَرْطَيْن: 
سآن يأ مَنَّ التلوّتٌ. ْ 
-١‏ وأن يَْمَنَ الَظرَ ممّن يَحْرُمُ عله التّظرٌ إلى عورتِه. 
وفيه: ليل على أنَّ الذي يَقْضِي حَاجتّه لا ينْبَغِي أن يتَكَلَّم. يُوْخَذٌّ هذا مِن قَولِه: 


َأُسارَ إلي. وهو كذلك» وقد ورد الوعيذ فبمن يقابلا عَل صا الحَاجة !نيحد 
حدما الآسرء أن ا تَعالى يقت يَمْقَتَ على ذلك" . 


وفيه: ليل على جوازٍ البَولِعَلى سباطة لير -أي: مجم مُجَمّع يهم وقاتتهم - وهدًا مَشْروطٌ 
اذا ينتهوا من َه ف متو اين كلك لايل لاحد يوت عله شباطتهم. 
وَأما إِذًا لم يكن مَنْعٌ ولا ضررٌ قلا بأس. 
2 2 
مَل الإمامُالبُخاري لقة8ل في: يَاتُ البَولٍ عند سباطةٍ قُوم. 
5”"5- اي حك ممعي ركان 


هذَا ل س فيه زِيَادةٌ ء ما إلا د لذ كان 1 الأ؟ معو لشدذ د 
سبق قو بو مُوسَى في 


البول؛ يعني: يُسَدَُّ في تطهيره. 
ويقول: إِنّ ؛ بي إسرائيل كانُوا إذا أْصَابَ ثوب أحيهم؛ ؟ يعنني: : أضات قوت 
أحَِم البول. 


وقوله جؤلثينه: «قَرَضها؛ يعنِي: فَصَّهُ وَهِدًَا مِن الآصَار التي تُينَتْ 
عَلَيْهم.ويُقالٌ: إِنَّ هذا هُو ما عند اليهود. وأمّا عندَ التَصَارَى فالأمرٌ بالعككس؛ أيْ: أن 
ليون بالبَولِ إطْلاقًاء وَلا يَفْسِلوئهه فُكانثْ هذه الأمّةُ وسَطًا بِيْنَ تَشد ميحد 


17 تسهيز التصارّى. واللهُ أعلم. 


5 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١15(‏ وابن ماجه (57 7)» وابن خزيمة (1/)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب». 
)'١(‏ سبق تخ ر يجه. 


حاب الوصو 1 


وقول حُذيفة: ليه أمْسَكَ؛ يعني: لَه أمْسَكٌ عَن التشديد. ثم اه 
النبيّ يَكِبَالَ عند سُباطةٍ قوم قَائما يَعنِي: وكأنه تقول إن الثالت د 


ع 


لابْدٌ أن يُصِيبَهِ شَيءٌ . ين الرشاش؛ ولعلّ هدًا أصلُ قَولٍ من قالّ: إِنَّ جميع التجاساتٍ 
يُْقَّى عَن يسيرها.وهُو اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية» فهُو يَرَى أنَّ ميم النجَاسَات؛ 
كالبَولٍ والدّم يُعْقَى عَن يسيرِهًا. 


قال بن حجر في «الفتج؛ (1/ 0 

تاقولة: «بَابٌ البّول عند سُباطةٍ قوم كان نو توق الأشغرى شد ف الشول: 
بين ابن الم وجة هذا اهدي فارج من طَريت عبد الرحين بن الأسودء عَن أيه؛ 
نّه سَوِعَّ أبَا مُوسىء ورَأَى رَجِلا يبُولُ قَائمّاء قَقالَ: : وَيْحَك أقَلا قَاعدًا. نّم ذَكَرَ قِصَّةَ 
بتي إسرَائيل. 

وَبِهِذًا يَظْهَرُ م بقةٌ حَديثِ حُذيفةٌ في تَعقبِه على أبي مُوسَى. 

قَوله: «نُوبَ أحَدِهِم». وقَمَ في مُسلم : جِلْدَ أَحَدِهِمء قال القرطبيٌ: مُراد 

بالجللٍ واحدُ الود التي كاثوايَسُوهء وله بَعضُهُم على ظاهره ودّعَم أنه ين 
الإضر الَّذِي حُمّلُوه ويُوَيّدُه روايةٌ أبي داود» قفيها: كان إذَا أصابَ جسدّ أحيهم 
لكنّ رواية الببخاريٌ صريحةٌ فِي الثياب. فلَعَلْ بَعضَهُم رَواه بالمغنى. 

ج#قولّه: «قَرَضَدا؛ٍ أي: قَطَعَه. رَادَ الإسْماعيلي بالمقّراضي» وهُويَذْقَمُ حَمْلَ من 
ل القر عل اسل بالا ظ 

. تاقَونه: «ليته أمْسَكَ». وللإساعيل: لَوَدِدْت أن صَاحبَكُم لا يُسَدَّهُ هذا التَّْديكٌ 
وإنم اتج حذيفةٌ يها الحديث؛ لأنَّ البائل عَن قام قد عرض للرشَاش» وَل يَلَِتِ 
الب يكئة إلى هدًا الاختمال» دل على أن التَّعْدِيدَ مُخَالِفٌ للسّنة. 

واستُدِلٌ به لالِكِ في الرّخصة في مثل رُءوس الإبَرِ من البَولِ» وَفيه نر لأنّه يك في 
لَك الَالة ل يَصِل إلى بدي منه كي 8 2 2 
إلى هذًا أشَارَ ابن حِبّانَ في ذكر السّببٍ في قيايه» قالّ: لأنّه يَجِدْ مَكانًا يَضْلّحُ للقَعُود 
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قا يكو الطآرف الذي تله من باطو كان حال نَأ إليه يم ينبو 
وَقِيْلَ: لأنَ السباطة رخوةٌيَعحَذلُها البتول» قَلا يَرَْدُ إلى البال منْه شَيٌ. 
وَقبلٌ: إِنَّا بال قَائمّا لأنّها حالة يه يؤْمَنُ مَعها روج الرّيح يِصّوتٍء فَفَعَلَ َلك 
لِكُونه قَرييّا من الدّيارٍ. 
ويد مَارَواهعَبدُ اراق عَن عُمَرَ ننه قال: البول تانق اخ لير 


-ه 
4 
- 


وَقِيا : اسّببُ فِي ذلك مَارُوِيَ عَن الشَّافمِيٌ وَأحمد أنَ العَربَ كات 9 


لوجع الصَّلْبِ بِذَلِكَ. فلعلّه كان به. 

َروَى الحَاكمٌ والبَيْهقيٌ» ين حديثٍ أبي هريرةً قال: إنَّا بال رسولٌ الله كه ناكما 
لجُرْح كَانَ فِي مَأضِه. والْمَأضُ بهمزة سَاكنق بَعدّها مُوَحَدةٌّ ثم مُعْجَمةٌ: بَاطْنُ 
لُكبة» فاه تمك لأجَله ين الفُُود. 

ولو صَحٌ هدًاالحَدِيثُ لكااً فيه َِى عَن جَميع تقد لكن َف لدارَقطي والتيهفي. 

والأظهرٌ ل فعل ذلك لان الجوازء وكا أكثر أخواله ابول عن قُعودء وا أعلم. 

وسَلَكَ أبُوعوَان ني صَحبحه واب اين فيه ملع آخر» رما أن البول عن قيام 
متسوعٌ؛ واسْدَلَا َي يحَديتِ عاش الذي قُدمنه: مَابَالَ قَائمًا مِنْذُ أَنْزِلَ عَلَيِه القرآن. 
وبحديثها أَيِضًا: من حَدَدَكُم أنه كان يبول َائماَلا ُصَدَقُوم ما كان يَبُولُ إلا ماعن 

والصّوات: أنه غَيرُ مْسوخ والججوابٌُ عَن حَدِيتٍ عَائشةَ أنه مُسْتَيدٌ إلى لها 
فيحمَلُ عل ماو مه في الببوتء وَأمًا في غير اوت فلم تَطَلِعْ ِي عَليِهه وقذ 
حَفِظه حُذيفةٌ وهو مِن كِبّارٍ الصّحابةِ. 

وَكَدْ ينا أن ذلكَ كان بالمدينق» فم تتح الزة على قا نئ ين اذل يتح بع 
نزول القرآنِء وَكَدْ ثبَتَ عَن عمَرٌ وعَلِي وزيد بن ثابتٍ وغيرهم نهم بَانُوا قِيَامَا ومو 
لعل الجوازٍ ين عبر كراهةٍ | ذا أَمِنَ الرََشاشَّء والل أعلم. 

وَل ي* يْبْتْ عن النبيّ يه في انه عله شّيءٌ» كما به فِي أوَائلٍ ترح التَرْمذي 


والثة أعلمُ.اه 


الأقربٌ -والقة أغلم- هو أن ارول يك اماج إلى وليه ويد ! 
السّباطة» ولو بَالَ قَاعدًا فإمًا أنْ يكونّ مُنّجهًا إلى مَن حَولّه وهذًا يودي إلى رويَةٍ 
وريه وإمًا أكون مُسْعديرَا من حوله. ش 

فإِدًا كان جَالسًا فإِنَّ البَوَلّ يَرْئَدٌ | إليْه؛ لأنّ السّباطةَ مُرتفعة تقعة قاذ تال قاتكيا ضحاز 
البولٌ أبعدَ عَن مَكانٍ وقُوفه. فسَلِمَ مِن أَنْيَرْتَدَ إيْهِ البول. 

لكر أبَا موسّى «هثتنه كان يُسَدّدُ في البول» وكأنّهِيَنْهَى عَن البّولٍ قائمًا؛ حَوفًا من 
الرّشاش فين حُذيفة له أن النيّ يك فعله وقذ سبك أن جَائرٌشّرطيين: 

الأول: أن يَأَمَنَ التَلويتَ. والثّاني: :أن يم مَنَ التّاظرٌ. 

3*1 

قل المحَارِي يخلة نر 

ا - بَابٌ عسل الدّم. 

01 - حدَّتنًا محمد بن المثتي» قال : حدَّننا يَحبَى؛ ٠‏ عن هشام قال: حدَّئئني قَاطمة 

عن أسماءَ قالت: لخاد الح وي زات ريت إخدَانا تَحِيضٌ في الّوبٍ كيف 
تَصَنْع ؟ قال: ١نَحَه‏ ثم َفْرْصٌه بالماء؛ وتنضحة ومُصَلَي فيها. 

[الحديث /7171- طرفه في: /ا* 7]. 

ا وو سي امو ني 

نشة قَالَت: جَاءَتْ فَاطمةٌ ابنة أبي 64 بض إلى الي يك قَقَالتٌ: يَارَسِول الك إنْي 
را تعاش كد .قلع لش د رس ول قد دلا نما نلك عزْق. 
وليسّ بحيض. فإذً أبََتْ حَيضئُك فدّعِي الصلاة. سل 


صَكيئا . قال: وقال أبي: نم تَوَضَّئِي لكل صلاة حتى يَجِيِءَ ذلك الوقتٌ 
[الحديث 178- أطرافه في: 5ل اث دالا 137331]. 


.07717"( أخرجه مسلم‎ )١( 


جتقال البخاري ككاثة ل: ابابٌ عسل الدَّم). 

الدمٌ هنا يَحْتَولُ أنْ يُرادَ به العُمومٌ؛ يعني: الب 
ما للُموم» أو ليان الحقيقة. 

ويُْتَمَلُ أن يكونّ المرّاد بالدّم الدمَ المعهوة الذي وقَمَ السؤال عنه في الحَدِيثِء 
وهو دَمٌ الحيض. 

وأكثرٌ العُلاء يَسْمَدلُونَ بحديثِ قاطمة بنْتِ أبي حُبَْشٍ ويه عَلى أن لدم مُطلقا 
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جل اؤانه كحت عسله ]لا ماين ي بعد ركاة البتهيمة في لدم والشروق» فإنّه طَاهرٌء 
وليسٌ بنجس؛ لأنّهِ قي بَعدَ أن كَانّتِ الذّبيحَةٌ حَلالَا. 


دعب سس 


ينبي أن تُمَصّلٌ فتقُولٌ مَثلا: 

الدّمُ ين حَيوانٍ نجس نَجسٌء ولا يُحْقَى عن يسيره» ويُخْسَلْ؛ وَذْلكَ كدّم الحارٍ 
هم الكلب» والشباع: والجتزيره وما أيه ذلك: ١‏ 

. فهذًا نجسٌ؛ لقولٍ اللو -تبارَكَ وَتعالّى-: لاقل ل 
ع ا > سق أوَدَما َسْفُوسًا أَوَ لَحَمَ مز بر فنك رجَسٌ 4 الافكل:ه؛ .]١‏ 

والقسمٌ الثاني: دم ما ميث طاهرة هذا ليس بنجسر؛ وذلك كم السلئ» وال 
الذِي يكون مِن بَعض الحَيوانَاتِ الصّغيرة ابي تَكونُ متها طاهرةٌ؛ مش الذّبابٍء 
قالذبابٌُ فيه شَيءٌ من الدَّم» لكنّه ليس بتجس؛ لأنّ ميته طاهرةٌ. 

فكلّ شَيِءِ ميتثةُ طاهرةٌ فَمُه طَاهرٌ إلا الآدَميّ عل رَأيٍ الجُمهور- فإِنَ ميضّه 
طَاهِرةٌ ودمّه نَجسٌء لكن يُعْمَّى عَن يُسيره. 

والقسمٌ الثالُ: الطاهرٌ الذي ميته جسةٌ. فهدًا دمُه نَجسٌ, لكن يُعَْى عَن يسيره؛ 
وذلكَ كدم الشّاَ والبعير والبقرة والدَّجَاجةء وما أيه شْبَهَ ههذًا فهذه دَمُها نَجَسْ؛ لأن 
ميئها تجسةٌ ولك يُحْقَى عَن يُسيره لمَقَةِ التحرزٍ منْه غَالبًا. 

فهذِه هي أَنْواعٌ الدّماءء وذكرْنًا منها دمَ الآد دّمٌّ» وذَكَرْنًا أنَّ أكثرٌ العُلماء عل أنه 
نجس وقال بعض العلماء: إِنَّه ليس بتّجس إلا مَا خرّجَ وين السَّبيليْن. 


وَاسْتَدَلُوا لذَلِكَ أن ميته طاهرةٌ فهو -أيْ كم للدي 5 اليم 

وَاشَكدلوا ارم ديق مقع من البهيمة وي حية فهو ميعة» ' فِإِذًا كان 
العُضِوٌإَِ مع -ومع اغْيِالِعَلى الدّم - يكونُ طاهرّاء فالدّمُ ين باب أَوْلَى. 

وَامْكَدَلوا أيِضا بان الشيحانة كائ | * رون في الجهاد ويُصَلُون في جراحساتهم؛ 


ولا يَغْسِلوئها ين أبدَانِهِم» وَلا يَغْسِلون فِيَابهم ين الدّم ” | 
وأمَّا ما تيت 8 عَن النبيٌّ وَل مِن أنَّ قَاطمةَ كانت تَغْسِلُ الدَّمَ عَن وجُهه في غَزوةٍ 
خدا" فيس هذا متََيْنَا أن يكونّ من أجل تجَاسَيهه بل فَدِيَكون مِن أجل تَنظيفٍ 


07م 

والِي يوري أله يس مُنَاك ليل عَلى تجاسة َم الآَميّ إلامَا حَرَج من 
السَّبيلَيْنَ لكن مُرَاعَاةً يقول جُمْهورٍ العُلاء يَنبخِي للإِنْسَانٍ أن تزه مه وإذًا أصَابَه أن 
ضير 


كا الكويكان التذان :كت المؤللف: يول للة حاءت اا كله 
فقالت: أرَأَيْتَ إِخدَانًا تَحِيضُ في الشّوب» كيف نض قال: «تَحُنّه)؛ يَعيِي: دمَ 


سس ى تو 


الحيض؟ ؛ لأنَّ الدَّمَيَتَجَمَدُ د فإدًا تَجَمّد فإنّه بحت لأنَّ له عَيْنًا. 
وهذه الجُملةُ -أَغني: قَولّه: «يَحنّه)- فيه فَْادَليِلُ عَلى ردٌ قَولٍ من يُقول : إِنَ دم 


و 


الخيضن لاحجمد ؛ لأنَّ بعضّ الأطِبّاءِ المعَاصِرين قالّ: إن الفرقٌ بينَ دم الحَيْضٍ وم 
الاسْتِحَاضَةَ أنَّ دم الحيضص لا يتَجَمَد تكتتنوان د« الاعداضة يكن قالّ: لأنَ َم 


الست موغارة عن الفجار الأكباس التي في الجن ورد لط ات لق قبل: 
لك هن الحديت ل عل الاعف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/7580).» والترمذي ».)١580(‏ وأحمد »)75١18/0(‏ والدارمي »)75١١14(‏ وغيرهم من 
حديث أب واقد الليقي طلئنه مرفوعا. 
)١‏ قال الحسن البصري ككلثة لح ا ا ال سيم بن 
عمر طفلتكه أنه صلى وجرحه يثعب دمًا. 

(؟) أخرجه البخاري (705 »)*٠‏ ومسلم )١740(‏ من حديث سهل بن سعد لئته. 


0000 


نج وقولّه يكِْ: اث تَفرّصّه بالماء» القَرْصٌ هو الدَّْكُ بأطْرَافِ الأصَابع؛ ولاس 


يُسَمّونه عنْدّنا -إِذَا نشت جلةلإنسا- ءوض المرة التو نا متاندها 

جه وقوله يها اوتنضحها؛ ب عو الا دزت بالماء. 

فَضَارَتِ المزانت تلؤذثة: 

أولة الحت. 

وتَانيًا: المَرْصٌ بالماء. 

وثالمًا: نضح الذي مُو الَشل. 

ل 0 ع م وا 

وأمًا قوله يكِهِ: «ثم تصَلي فيه» ووكز ل قن 01 العراة فر أذ هلقنا 
الحيضي بعد أنْ تَطَهرّها. 

ويُسْتَفادٌ من هذا الحديث: تجاسةٌ دم الحيض. 

ويستفاد منه أيضًا: أذ ززاله العاف واجة لمن آزاة ان تان وعدا يذل عاك 


أيضًا أنّ رسول الو كي صلى ذَاتَ يوم في نعلين» وفي أنناء الصّلاةٍ خَلّعَ نعليّه فخَلَّعَ 
العيعاة َعالّهِمٍ نم سألهم: اما بالكم؟» قَالوا: رأَيْناكَ حَلَعْتَ تَعْلَيّك فخَلَّعْنا نِعالّنا. 


2 عور 


فقالّ: (إِنَّ جبريل أتاني» فَأَخْبّرني أنَّ فيها كدر فتلعتهما» 
7 
وني هذا اديت أضَا ين القوائد: أله كانت النجاسة لابه من لها 
قبل العَسل. لوخد هدايق قولهة : التحتة» ثم تَفْرٌ تَقَرَصه بالماء». 
ومن فوائدٍ هذًا الحَدِيثْ: أنه يبي عند عسل النّجاسةٍ أن تَبْدَأ أولا يصبٌ ماء 
ار 5 صَبَبْتَ مَاءٌ كيرا وجي موجودةٌ فهَدًا الا اضرو جرت 
بد فى المكحان العشارًا كي أكثر مما لو كان قليلا: فأنت أرَلا ره بالماء القليلء ثم 
بعد ذلك بالاء الكثير. 


)0 ١اأخريية‏ بردار 020 رايد 70 0 والدارمي (1178)»: وابن خزيمة )٠ ١17(‏ وغيرهم 


وني الحَدِيثِ الثاني لاطا حر وا امازل اراي و سرس 
إن امرأة أُسْسخَاضُ قلا أَطْهْرٌ. 

وهّذه هي الاسْتِحاضة؛ أن يا يَْى الم متها تاماء أو لا يَْقَطِعٌ عنها إلا يَسيرٌ أو 
كجاوز اللحمفة عقر روما فيل كلدنة أخوال. 

فمًا جَاوَرٌ تحمسةً عشَّرٌ يَومًا فهو اْتِحاضةٌ؛ لأنَّ النيّ يكل قال: «إِنَّ المرأةً ناقصة 
في دينها وعَقليها». وذْكَرٌ من تُفْصانٍ الدينٍ أنّها إذَا حَاضصَتْ لم تُصَلّ وم تَضُه". 

قال العلماء: وهدًا دَلِيلٌ عَلى أنَّ الحيضٌ إِذَا جَاوَرَ الخمسة عشَّرٌ فإنَّ المرأةً لاتَدَعٌ 
الصَّلاة؛ لئلّا يَكونّ أكثرُ وفتِها تَرْكَ الصلاة. 

وَقِبلَ: إن الاسْتِحَاضَة أن يَسْتَورٌ معها الدج ولا يَنْطِمَ في الشهر إلا يوا أو يَومَيْن 
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أو تَحوّ ذَلِكَ. 

وقيل: الطاب الال له 

وظاهرٌ حَدِيثٍِ قاطمة بنتِ أبي حَُ بشي أله لاتطه:؛ اتات إِنّي امرأةٌ 
مكار كله أرق 1ع النقياظ ا لتك ذلك إل لكي 12 يُومّاء ومَارَّادَ 


ووس 


عَلى ذلك نهب اشتسخاضة» إلا عات د لئست نيد فيا إن يمن 
ً 
النساء تَطْهَرٌ تَلاثة ثةَ أَشْهُرِء وتتحيض شَهرًا كَامِلًا؛ يَعنِي: يَجْتَمِعٌ الحيض لهَاء فَهذه عَلى 


حَسَّب عادتها. 
وأما شح الإشلام ي نه فإنَّهِيَرَى أن المستّحاضَةً هي التِي يكونُ أكْثرٌ وَقتِها 
ادهلا ُيده جاوز حَمسةً حشر يوا 


جب وقوله يكِ: «إنَّ) ذَّلِكِ عرق» .يجوز في الكَافٍ الفَتحٌ والكسرٌء وذلكَ ن كاف 
المخاطب فق انتم الأشارة يَمَتشمل في اللخ العزية عل وجو كلظة: 
الاستعمال الأول: أنْ تَْبََ المُخَاطَبَ» وهدًا هو الأفصّحٌ» فِنْ كان المخاطبُ 


4 أخر جه البخاري (5 34072 ومسلم (1/9). 


مُفردًا مُذّكرًا كانّتْ مُفردةً مفتوحة» وإن كان مُفردًا مُوْنئًا كاتث مُفردةً مَكسورةً؛ وإن! ١‏ , 


كان مثنى كَانَتْ مُتنَى في المدّكر والمؤنثء وإنْ كان متجموصًا كَانَتْ بالميم في جمبع 
المذكرء وبالنون في ججمع المؤنثء قال الأ تعالى: #مَالتَ كاله تتوفية - 
لفك م. وقال الل بار و - 3 دَلْكْمَامِمَا عَلَّمَن ر: >4 لفق ]. قال تعالىة + 
9 كلهأل أ أورنْتَمُوهَا 4 [اقة: 10 . 

والاستعمال الثاني : أنْ تكو بالفتح لمدَكرِ مُطلقاء ؟ يَعنِي: :سواة كلق مُفردًا أو 
مُنى أو مَجموعًاء ويالكَسر للمُؤنثٍ م امال كواء كان عفرا اوخت او موسر عا 

وَالاستعمال الغالث: أذ تكو الح مُطلقاه منواء كان المخاطبُ دكا أو مؤنء 
وسواء كان مفرًا أومنتّى أو جمًا. 

ا وَكَولُه : «إنَّا ذلك عرق». إذا قال قائلٌ :والخيش أبس كنا 

فيُقال : بى» الحَيضُ دم لكنّه لَيْسَ دَمَ عرقء بل هو دم طَبد طَبيعةٍ وجبلَة يَمْتَادُ الأثنى 
إِذَابَلَمَتْه وليسّ لَه سب ودمٌ العرق له سَببٌ: ما مَرضء أو أن تحمل كينا تقيلاء أز 

اَذَكَه المهم أنَّدمَ العرق له سببُ» ومَ الحيض َم طَبيعي. 

قالّ: «فإدًا أقبَلَتْ حَيضئَكٌ فدَعِي الصَّلاق وإذًا ادير تِ ؛فَاغْيِلٍ علْكِ النّه ثم 
صَلَي). وإفتال الكتفية خخول ريا وإذاة الحَيْضةٍ ة انها َمَئِهاء وعل هذًا فكون 
المرأةٌ ماده لي لها حيْضةٌ مغلومة ترج جم إلى عَادتها وهدًا لا َك أنه أزيَخ. 

وقال بعض العُلماء: تَرْجعُ إلى الت إن دم الحيض له ييزة ليست لدم العرق» 
وهذه الميزة هي ما يَكونُ من عَلامَاتٍ دم الحيض من أنه أسْودٌ نَّحينْ مُنْيِنْ ودَمُ 
العرق ليس كَذَّلكَ. 

لكنّ المشهورّ عنْدَ الحتابلة تَْمَهُْافَة أن الْمَرْجِعَ مَ إلى العَادةٍ أوَّلّاء فإِنْ لم الها 
عادةٌ بأنٍ اسْتّحِيضَتٍ ابْتِداءً مِن أوَّلٍ مَا جَاءَها الحيضٌء فإنّها تَرْجِعٌ إلى التّمييز. 

وَكذَّلكٌ لّو كانَ لها عَادة وَلكنّها تَسِيَنهَاه وَلا نَدْرِي متّى وَقتّهاء فإنّها في هذه 


عه 


الال أيضًا تَرْجِمْ إلى التَّمييز. 


نَل يكن لها مر ولاعَادة َعم إلى َال التّسلىء و| وإمًا إلى غَالب نسَائِها. 
0 شاوؤوسة وأرتة. انال 


دوو 0007 


وها قرب ين حي الطيسة؛ 00 
ريبَاتها؛ لأنّ هزه ورَائهٌ. 

إن يكُنْ لها أقَاربُ» أو كَانَتْ عَادةٌ أقَاربها مُضْطَر 0 َرْجِعٌ إِلَى عَادةٍ غَالِبِ المْسَاءِ. 

فالآنَ عنْدَنا خلاف: هَل يُقَدَّمُ التَّمييرٌ أو تقَدّمُ العَادَةُ؟ 

والصحيح: تقديم العَادَةِ؛ِ لأنّها اقل اقبط اناكو التييد ربا مَعَّ تَغيرٍ الشيعة ا 
يَتَعَيَرٌ أَنِضَاء فتَجِدٌ مثالا قَدْ يَحْصلٌ لهَادَ َم أسُودٌ في يُوم أو يَومَيْن ثُم أحمرُ ثُم أسود ثم 
أحمرء فتَبْقَى مُرْتبِكة» فإذًا قُلْما: تَرْجِعٌ للعَاَة. انْتهى الأمرٌ. 

وَتَكونٌ عَادَتَها سِتة ته ّم ين أوَلِ كل شَهرء فمَجْلِسُ مِن أو ل كل شَهِرٍ 

جا يقول يكلة: 1 ثم اغْسِلٍ عَنكِ الدَّمَ وصَلَي)؛ أي : دم الحَيضٍ» 00 : «وإذًا 
يرث اف عنك الهم مَل . فهل دم الاشتِحاضة يَحِبُ الََّرْهُ منْه والتطهُرٌ 
منهء أو لا يّحِبُ؛ لأنه دم عرق ؟ 

الظّاهرٌ: نَم الاشتحاضةٍ كدّم الحيض يَحِبُ التنزهُ مْه؛ لأنّه حارج من السّبيل» 
نا ين الرّحم من أذَْاه أو ين الطريقٍ بيْنَ الحم والقرج. 7 

5 وقولّه: اثم صَلَّي) :“اشتدل به العُلاء عل آثهلا كر الضلذة مع النَجاسة؛ لأن 
(لم) تفيدٌ التَرتِيت: 

قالّ: وقال أبي'"': ثم توَضَّئِي لِكُلٌ صَلاةٍ حنَّى يَحِيِءَ ذلك الوقتٌ. 

2 قَوله: انوَضَّئِي لكل صَلاقه. قيْل: إن المراة أنّها نضا لكل َلاق ولو في 


)١(‏ البخاري (38/8)»: ولفظ: «تتوضأً لكل صلاة» من أفراد البخاري. 


َيل إن المراة نومأ يوقت كلّ صَلاة. 

فَمَتَلَا لا تتَوَضّا! ِصَّلاةٍ الظهر قبل الزَّوالِ ولا لِصلاةٍ المغرب قبل الغروبء ومّل 
لها أن تَجْمَمَ؟ 

الجحواتث : نَعمْ» لها أن تج تَجْمعَ؛ لأنَ هرا ِكل وفْتٍ يدون جم ب 
شك وقد قالّ ابنُ عباس بلقنا اين حكى أن الي مين الظهر والقصر وب 
المغرب وَالِعشَاءِ في المدينةٍ مِن غَيرٍ توف ولا مَطرء وعنْدَما قَانُواالّه: مَا أراد بذَّلكَ؛ 


و2 


يدن خليهيا ثلا 


أي اذا جم جَمَعَ؟ قَالَ: أراد ألا يُخْرِجٍ أمُته". 

يَعنِي: ألا يَلْحَقّها الخرج , بتركُ 0 ومعلوم أنَّ المستحاضة يَلْحَقها احرج لو قلّنا 
لها توي إذا دحل وَقت اله ثم إذا دحل وقثٌ العَصرِء ثم إذا دحل وقث المغرب ثم 
إذا دَحَل وقثُ العشاءء وصّلَّي كلّ صَلاةٍ في وَقتها فإن هنا يف ميق عليهنا لاسمً) أنَّ هْنَاكَ 
3 


يي لَه وبين المذرب والعشاء في وَقتٍ إِحَدَاهَُا سب عابي حر لهنا 0010 
بيْنَّ الهشاء والقّجرء أو المغْربٍ والعصر؛ للها جَمع هما 

فاك خا لحي يه لسارو الجر فطادر» لأنَ هما وقنًا ليس وقنًا للصَّلاة؛ 
ِذْ إِنَّ وقتٌ العشاء يب هي في صف اليل فم بَعدَ صف اليل لنسٌ وَقَاللشَاء. 

انع الجمع بين القضر والمغرب فلن المغرب بين صَلاة ة اللِْلِء لكنّه 
تَخْتَمُ به صَلاةٌ النّهارِ ولهدًا جاءَ الحديثٌُ : «أنّها وترٌ التّهار»'". 

لاد المدرت صلا تنك ون جنس صلاخ المضر لاله ةا ول الشغير 
وا خالا يناه عله ف 1ل رو ارحب بان الففيو لوي 

4 


ا ل ل 
(؟) أخرجه البخاري (؟/ 7٠‏ 51). 


00 
2 


ثم تال الإمام | البخاري ي كانه : 


4- باب عَسْلٍ المَنيّ وفركه وعَسْلٍ مَا يُصِيبٌ من المرأة. 

وله كانه 4: ابَابٌ غَسل المنيٌّ وفْركِه؛ عله في حَالٍ م د كان رطب وكرْكُة 
فيا إذَا ما كان يَاسًا. 

ثم ما هُو المني؟ 

الج :هو أحَدُ ما يَخْرجُ ين | لذّكَِ والذِي يَخْرُجُّ من الذَّكَرِ أزبعةٌ أضْئَافٍِ: المي 
وَالمَذَيُ وَالوديّ والبول: 


أما المي قَهُو الذي يَخْرْجُ عنْدَ اْْتدَادِ الشَِّوة دَفْقَا ولذَّلكَ سُمُيَ مناه فهو فَعِيلُ 
بمغنى مَفُعولِ؛ يَعني: أنه مَدفوق يَندَفِقُ بِشِدَة. 
أو بمعّى تَاعل؛ لأن اَي يمعتى َاعل؛ كرحي وتأتِي يَعنَى مفشُولي؛ 
كجريح؛ وَلكنَ القُرآنَيَدلُ عل أنه معت فَاعلِ» كما قال تعالى: : لق ين مَل دافق(2) 4 
(القائق: ]. ' 
لطا لقنن ةلذ ول ابي كل اكات ور 
تش التونت من كما متقلث من التشاط: والعاكمة ف كلك أن و6 انكر ار الى بها 
خرّجَ هدًا الاك الدَّاِقٌ لَطَمَنْهُ حتى لم يَكنْ نَجِسًا. 
وقد رَأَيْتَ في كتاب «بدا ل ل 
الأِلّةَ والتّعْليلاتِ عَلى طهارتِه قال: إنَّه جَرَتَ متاظرة بيْنَ ابن عقيل كنا 
-وهُويقولٌ بطهارة الميّ- وييْنَ جل آخر يقُولُ: إنَّ المي نجس تقل لابن عقِيل: ماذًا 
بَيَكمًا؟ قال: آنا أحاول أن أجْعل ْلَه اها وم يُحاولُ أنْيَجْعلٌ أله تَجسًا. . 
وهذًا هو الصَّحيحٌ َالإِنْسَانَ -والحمذ لله- طَاهِرٌ وأضله أيضًا طَاهرٌ. 
أمّا المذّي فإنَّهِ يَخْرْجُ عَقِبَ الشَّهُوةٍ وبدونٍ إِحْسَاسِ ل َرَطُوبتِهِ قَقَّطء والنّاس 
يَحْتَلِفُونَ فيه قَمِنّْهُم مَن هُو كَثيرُ المذي» ومِنْهُم المتوسّطٌ ومنهم القَلِيِلُ؛ وم 
المُعْدِمُ ومَدخوئي يعض الأخوان اله مارآ المذج عبان ابن 


وهو -أعْني: المذيّ- بِيْنَ البَولِ وبيْنَ المنىّ؛ يعنِي: أنَّنَجّاسِيَه مُحَمْفَةٌ وما 
يجب من التطهير بسَبِيهِ أكثرٌ ممّايَجِبُ من البَولٍ. 

أمّا كَونُ نَجَاسَتِهِ مُخففةٌ فلأن السنة قد جَاءَت بِنُضْحه” والنّصحٌ أنْ يُصَبَّ الا 
عَلَيهِ دون غَسلء وَلا فركِ. 


لعل الحِكم ين ذَلكَ ين وجهين: 

الوَّجْهُ الأول: حُصُولٌ المشقة منه؛ فإنَّ في غَسْلِه مسَّقَة؛ إذْ كلما أُمُذَّى الإنسانٌ 
يَغْسِلٌ ثيب وما وله قَفِيه مَشقةٌ لاييّا من الْمَذَاء. 

والوّجْهُ الثَّاِي: أنه خَرَجَ من الشَّهوةء فَحَقََتْ عِلَظَه ونّجَاسَتّه. 

ل ال ل لله 

يعني : الخضيئيْن - وإن لم يُصِبْهَها شّيءٌ مِن المذي. 

٠‏ دك الشلا + أن ين قَوائدِ َلك أن غَسْل الذَكَرِ والأنيين يُحَقفُ حَرُوجَ المذيء 
ورب يَقطعْه بِالكلَية وهذه مِن القُوائدٍ الشَّرعيةٍ والطَّبية. 

ع البْول فَمَعر وف 

وأمّا الوَذي فإنّه عصارة البَولِء وهو ماءٌ أَنِيض رَقِيقٌ يَخْرّحُ عنْدَ انتهاءٍ البَولِء 
ورُبًا يَسْتَورٌ مّع بعض الناس» ويَصِيرٌ مَعَهم كالسّلْسِ. 

بو رس ل 

وقوله كان وغل ا ساون الجر أو تتتقاه أن رطوية ترك الج ان مشي 
وهدًا هو أحدٌ القَوَيْن فِي المشألة. 

وَقِيلَ : إن وُطُوبةَ رج المرأة ليْسَتُ بِنّجسةٍ . وهذًا هو الصَّحِيحٌ. 

وعَلى هدًا فو أن الإنبسان أتَى أله ول يله ثم ترّع» ورَأى عَل كر يَكََا فإ 
هذًا البللّ يَكونٌ طَاهرًا لا يَجِبُ غُسلّه. 


)١ 6‏ أخرجه البخاري (1157)؛ ومسلم (7 »)٠‏ وغيرهما من حديث عل «فلتغه أنه أرسل المقداد «هلنه وسأل 
النبي يك فيه. 


دعل كول نير اطي رج القرأة قرول العاتحت حييلة تحت 


ل 


كذَّلكَ عسل ما أَصَابٌ الوب 
وظاهرٌ كلام البخاريّ ل 1 ني» وهو وجوبٌ الفْسلِء وعَلى هدًا فَيكونُ على 
ا ل -]) سبق - أنَّه طاهرٌ وذلكَ مِن وجهَين: 


الوجْةُ الأول: المسّقةٌ. 

والوجة الثاني: أن الرسول يل م يَردْ عنّه أنه أؤْجَبَ غسل ما أصَابّه. 
2 د 

10 و2 3 


حرا د 0 أخبررنا عبد الى قال: أخبرنا عَمْرُو بن مَيِمُونٍ الجَرَري. 
عَن سّلِيمانَ بن يَسَارِِ عَنْ عَايْشَة نْشَةَ قالت: كُنتُ أَغْسِل الجَتَابةَ من توب النبيّ كك ٠‏ فيَخْرُجُ 
إلى الصَّلاةٍء وإِنَ بُقَعَ الماء في ثوبه”". 

[الحديك 7719 أطرافه في ال الات 73737]. 

وهدًا الحديث فِيه من المُوائدٍ :أن المرآة تَفْسِلُ ثاب الزَّوج فتَخْدِمُه في عَسلٍ 
نايا روغزه السنالة وى يعض الغد وال لعفت كل المراز أ تخرم زوجهاء رسا 
إن دمت زوجها فهذا من باب التطوع, وإلا فلا يَحِبُ عليها. 

وعَلى هدًا إن ذم يأتِ الزوج بخَادمٍ ودحَل إلى البيت» وقال لامرَأيِه: : جهَزِي 
العَشاءً. قَقالت: م أنتّ فإنها على وَأ هؤلاء العلماء ِ تلْزْمُه 


بذلك» وَلهَا أن تقول لّه: إِمَا أن تَجَهّرَ الطعامٌ أنتَء أو تَذْهَبَ للسوق وتَشْثَرِ تَرِيّ مَا شعت 
ين علعام. 
ولاشكٌ أن هدًا القول ححى الطمائعٌ البنشرية ‏ تق هته والضوات وهنا أذ 


5 و أ 


الواجب بِينَ الرّوجِيّن مَا ذَّكَرَه الله عَيْلَ حيث قال : #وعاشروهنٌ بأ لْمَعْرَوفِيَ * [التكلا:ة١].‏ 


.)5910-784( أخرجه مسلم‎ )١( 


قا جَرَى به العُرْفٌ فهو الواجبٌء سَواءٌ كان مِن حقٌ الزّوج على الزوجة؛ أو من حقّ 
الزوجَةٍ على الزوج. 

فمَثلا ذا كنا في بلادٍ لا تَخْدِمُ النّساءٌ فيها أزواجَهُن في البيوت» ولافي الطبْخء ولا 
في العّسل قَلنًا: تَعْمَلُ بهذًا. 

داكن في بلادٍ بالعكس ُلنا: لابدَ أن تَْرّمَ الرّوجِةٌ با جَرَتْ به العَادُ فمَثلا 
عندنًا -تَسْالُ الله أن يدِيمَ هذه العادةً الطيبةً التي سَأْذْكُرها- أنَّ النساء يَخْدِمْنَ الرجال 
في غَسل البّيتِء وف الطّهّيء وف عسل الثياب, وفي إضلاح حَوْشٍ الغَّنم والبقرِء وما 

فتَحْشَّى الآنَّ بسبب التوسّع وكثرة الخادماتٍ أنْ تَضْرِبَ النساءٌ فيا بعد وأنْ 


4 


تقول الواحدةٌ مِنْهُن: جَهّزْ عَسَاءَك بيك واغْسل البَيتَ أَنْتَّ. 

وهِي تائمةٌ عَلى السّريِ وعدا الردل الشكير اند وهر هد إن فا الك 
يكونَ» وتَرْجُو مِن الأ ألا يكون. 

المهمٌ: أنَّانَرَى أنَّ الواجب الرّجوعٌ إلى الحُرفِ؛ لأنَ الله أحَالّنا عَلَيْه قَقالٌ: 
#وَعَاسرُوهْنَّ الْمَعْرُوٍ 4 لالكقة:ه:]. و قال تعَالَى: وطن مِْلُ الى عَلهْنَ مروف ٠‏ 
[البكق:؟]. َعَلَيهنٌ ما جَرَى به الغرفٌ؛ ولهِن ما جَرَى به العرف: 

وهَذِه عَائشَةٌ لها تَخْدِمُ النبيّ يكل ومّع ذلك كان الرسولٌ يَِيَخْدِمٌ أله فَقَدْ 
كان في مِهْنة أهله يكل" و كان يَخْصِف تَعلّه ويخيط نوه 

وقد كان أمرٌ الصحابة عَلى عُرْفِنا اليوم حنّى إِنَّ اير «طئنه كان لّه حائط خارج 
الحدينة» كانت اعراته تحمل الوق الجياقة إلى حَائطه عَلى رأسهًا"؛ لأنَّ ذّلكَ مما 
جَرَى به العغرفٌ. ظ 

فإدًا قَانُوا: لعلّ هذًا تبرعٌ» وأنّها لَو سَاءَتْ لامَْتعَتْ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (517/5). 
(؟) أخرجه البخاري (0175). 


قلنًا: نعم» هذًا واردٌ لكنّه يَمْنَعْه أنه أمرٌ مُطَرفٌ ولا يُمْكِنٌ أنْ يَطَّرِدَ الحُرفُ بهذا 
سا ع م سه 01 2 3 
دُونَ أن تَشْعْرَ المرأة بأنّهِ مِن بَابٍ التبرع» وليسّ مِن باب الوّاجب. 
2ج 


م قال الإمامُ المُكَارِيّ قاف 8ل: 

"8٠‏ حدَّئنا قي قال: حدَّئنا يريك الو انان قي لان قال تبعت 
عائشة. ح 50 مُسَدَدْ قَال: حرلنا د لايك كال حدننا عمرو بن مَيْمُونِء عَنْ سَلَيَانَ 
يل قالّ: أت عائشة عن لمن بيب الَْبَ؟ فقالث: كدث أله ين ثوب رَسُولٍ 
نك فيَخْرّحُ إلى الصَّلاق ور الغشل ف في ثوبه بقع الماء'''. 

6- - باب إذا عسل الجتابة از يها فلمب ب أَئْره 

#اتجرينا مون قال حدشا عد الراخل قال حلا عم بل تلو قل 
شألث سلهان بن يسا رق القوت عه الجتابة قال: فالث عافة: كفت اميل ين 


ثوب رسول اللو م بَْوجُ إلى الصّلات وأثرٌ اغَسلٍ فيه ع لاء. 
7 برها عمر وين خالل قال: جديا رح ال حدّئنا عمرو بن مَيِمُونِ بن 
ل ا ال 


2 
وديرة عواوسم 


أراه فيه بتئعة أو بقعًا. 
هذه الأحاديث -كمًا تقدّمَ عَيَدُلَ عَل أن المي طَاهرٌ؛ لأنَّ أثرَ المنيُ يَبْقَى» فهي 
تَْسِله عَسْلًا َيف ويبقى أثره. 
وفيه: ليل على جواز التصريح يا مَُْحَى مين ذكرهإذَا دعَتٍ الحاجة إليِو أن 
هذًا مِن بيانٍ الحقٌّ, وَقَدْ قال تعالَى: #وأَه لايستَحي من ألْحَيّ 4 [الجنتال:5]. 
وفيه أيضًا: ما أَشَرْنا إِليْه أن مِن أنَّ المرأةً تَخْدِمُ رَوجَهاء ولكنْ ذَّلكَ مُمَيّد بالعُرفٍ. 
ل نكا 


55 حيات أبوالٍ ابل والدّواتٌ اه 


وصَلَّى أبو مُوسَى في كار البَريدٍ والسّرْقِين » والمريّة ' إلى جَنبه. فقال: مَاهُنَاوثمٌ 
اصقة 
سواع ‏ . 


ما _ - حدَّئنا سيان بنُ حرب. قال : حدّثنا حمَادُ بنُ زيب عن أيوبّء عن أبي قلابة 
عن أنس قال: :ناس من شُكلٍ عر او المدبة.ذأفرهُم اليك بلقاح؛ وأن 
يُشر نوأ و نوها وألبانهاءفانطلقوا ذا صَحُوا قَنُوا راعيّ الي يك وامستاُوا الم 
ذاه الخرال أرزا لمر ومن رمي ك0 ررم التَهارُ جيء بهم تمر َقَطَحَ أبديهم 
وأرجلهم؛ وسُوِرَتٌ أعينهم, وألقو في الحَرَة يَستَسقُونه فلا يُسَقونَ. 

قال أبو قِلابةً: فهؤلاء سَرَكُوا وقتَلوا وكَمّروا بعْدَ إبهانهم؛ وحارّبوا الله ورسّوله". 

[الحديث 7778- أطرافه في: 4351١ 419 4197 018216-1١‏ فلاف 
ككف لاالاف حلت لاحت :5دلىرثت معزي 51846]. 

0 معدن ادم قال؛ : حدّئنا شَعْبَة قَالَّ: أخبرنا أبو الاح يزيد بن حم عن 
أنسء قَالَ: : كان النبيّ يك يُصَلَي قَبلَ أن يُبَتَى المسجدٌ في مرابض الغده". 

[الحديث 575- أطرافه في: 579578 18١٠ل‏ الالال :لالال 
ااا ا "]. 

هذا اليات يتول د تثة: اباب أبوالٍ الإبل والدوابٌ والغنم ومرايضها»؛ يعني 
هَل هي نّجسة أو لا؟ 

م اسْتَدَلٌ لثِ لطهارة أبوال ل الإبل أن النّ َك أمَرَ هؤلاءِ الرَهْطّ مِن عُكُل أو عَرَيْنة. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ييَيْلَتُْ: «البرية: الصحراء منسوبة إلى البر». اه 
0( وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب «الصلاة» له. 
وانظر: «الفتح» (0957/1. 


0( ؟) أخرجه مسلم (151/1). 


(؛) أخرجه مسلم (015). 


حاب الوصو 8 


اك 
م |هد 


وقوله: «أو عَرَيْنة». ليس للشك» بل لأنّهم مِن هؤلاء وهؤلاءء ف«أو» هنا 
بمعنى «الوّاوا. 

ووّجةٌ الدّلالِ واضحٌ» ومو أنَّ الرسول ككل أمَرَهم أنْ يَشْرَبوا مِن أَبُوالها وألبَانهاء 
وَل يَأمُرْهم بغسل مَا أصَاِهم مين هذه الأَبُوالِء ولو كَانت الأبُوالُ تَجسة لكَانَت الحَاجة 
دَاعية إلى أن يُبَيّنَ ذلك لهم. 

وهل يقاسٌ عَليْهَا بقيةٌ الدّوابٌ؟ 

يُقالُ: في ذَّلِكَ تَفصِيلٌ :ما الدّوابٌ المأكولة فتُقاسٌ عَلَيْها؛ إِذْ لا فَرقّ. 

وأا الدّوابٌ غيرٌ المأكولة؛ يل الحجارٍ والكّلبٍ والهرٌ وعَير ذلك فلا تقاش. 

فكلّ مَالايُوْكَلٌ لحمّه فَبَوله ورَوْنّه نجسٌ.وعَليِهِ فيِكونٌ قولٌ البخاريٌ: 
0 : التِي تؤكل. 

لَ: «والغنم». ارت اا حور 

0 «ومرابضها»؛ يعيي: ما تَرْبِضٌ فيه. والذِي تَرْبضُ فيه الدَّوابٌ في 
لالب يكون فيه بول وروت فول ما تريش فيه تح ؟ 

الجواب الا عر ااا الا ات كن فا يوسن 
الصَّلاةٍ في مََاطنٍ الإبل' "يسبب غير النُجاسةِء وهو أنَّ الإبل مُلِقَتْ من الشياطِين” ١‏ 
والشَّاطينٌ هاه ويقال: إن تَأوِي إلى مَعَاطِنها. 

لهذا نَهَى َك عن الصَّلاةٍ في مَعَاطنِ الإبل. 

م المعاطنٌ ليسَتْ كالمرابض التي تَرْيضُ فيها الل تم تاو فهدًا ليس عَطَنا 
يَعنِي : : لو أنَ إبلا عرّسَ أهلّهاء وبَانُوا في مَكانٍ مَاء وبَالَتْ ورانّثْ» ثم كار عَن هذا 
المكانء وانْصَرَّهُوا عنْه فَهل تجورٌ الصلاةٌ في هذه المرّايضص؟ 


| ل وابن ماجه (1/59)» وغيرهما. 


اكوا نعم لاه يست مَعاط» فالمعَاطنُ هي مانم فيه وتأوِي إليه مل الأخواش. 

وقِيْل: إِنَّ المعاطنّ مَا تَعْطِنٌ فيه إذَا شََرِيَتْ؛ تلام ار 
تخ أو دم عن مَكانٍ الشربء ثم تله وترُوتْ» والنناس م 0 
د ل ل م ل 
َاِفُ فب بعد الشّبٍء كلّ هذا يُسمَى عَطْنًا. 

وقولّه: «وصَلَّى أبُو توق ىف كار ترفك والحومين» السّرقِينُ هو الذي يُسَمّى 

عِندَنا السّرْجِينَ» ويُسَمَّى كذلك الرْبْلٌ؛ يعنِى ي: آنه صلَّى عَلى السَّرْقِين؛لأنَ السّرْقِينَ إذَا 
ل تتيقَنْ أنّ من النَّجِاسَةٍ فهو طَاهرٌ. 

وفي قَولِه: «في دار البريد) إشْكَالَ بَيْنَهُ بن حجر في «الفتح1. فقالّ صَمْلنة /١(‏ دلاى 75): 

قوله: «وصلَّى أبو موسّى». هو الأشعريٌ» وهدًا الأثرٌ وصَلَه أبُو نُحَيْمِ شيخ 
البخاريّ في كتابٍ الصلاة له قالّ: حدَّئنا الأعمش» دوالك بن اهاري هر اللي 
الكوفي» عن أبيه قالّ: صَلَى بنَا أبو موسى في دارٍالبرييه وهنا سِرْ 5 الدواتة 
والبريّةُ على الباب. فقَالُوا: لو صِلَيِتَ عَلى الباب. فذّكرَه. 

والسّرْقِينُ بكسر المهملةٍ وإشكان الرَّاِ هو الرَّبْلُّ وحَكَى فيه ابن سسيدّه فيح أوله» 
ومو ارسي معرب ويقالٌ: السّرْجِينٌ. بالجيم» ومو في الأضل حرف بيْنَ القَافٍ 
والجيم, يَقرّبُ مِن الكافيء والبريةٌ الصَّحْراء موي إلى البَرّ.اه ‏ 

فصارَ الآنّ قَولّهِ: «في دار البريد والسَرقينِ» معاها شَيِءٌ واحِدٌ؛ يعني: كأنّه قالّ: 
صَلَّى على السّرقِينٍ في دار البريد» ولم يَخْرّحٌ إلى البريّةه وبهذا يَزُولٌ الإشكال. 

توقال: «هَا هنا ونم سؤاة 4 قزل «مَا هُنا» للمَكان القريب» وقولُه: «قمَ). 
للمكانٍ البعيدء كا هُو معروفٌ في اسم الإشارة. 

نّم ذكَرَ حَدِيتٌ الجاعة الذِينَ َدِسُوا المدينة مِن عَرَّيْنةَ فَاجْتَوَوًا المدينة؛ يعني: م 
يَصِخُوا فيهاء وأصَابَهم المرض» فأمرَهم النبيّ يك بلِفَاحء وأنْ يَشْرَبوا م مِن أبوالها 
وألبَانهاء فانطلّقوا إلى إبل الصَّدقَة» وشَرِبُوا م فين الأبوال زالالبان: 


وكاب الوصو ا 

وكيف ذلكَ» وهّل يَسْرَبُون اللبنَ وحده. والبّولّ وحده. أو يُخْلَطّان؟ 

المعروف أنّهما يُخْلَطّانء وَدْ كان الناسٌ يَتَداوَوْنَ بذلكٌ» وأكثرٌ مَنْ يَتَداوَى به مَنْ 
ات بذاء اليطن» فالتطن لحان رم وجتتين قات قير العولق وهذا باذ الو 
باب الشّفاءٍ إِذا اسْتعْل. 

يقولٌ: فَلّا صَحُوا قتَلُوا رَاعيّ النبيٌ كله واسْنَاقُوا النّهَمَ. وفِي رواية: أنّهُم سَمَلُوا 
أعينَ الرّعاء بمَخَايطٍ الحَدِيدا"» وهل هذًا الذي فَعَلُوه ُو جَرْاءٌ التُعْمةِ؟! 

قال الشاعرٌ: 

جَرَى بثوه أبَا الغِيلانٍِ عَن كْبَرٍ ومحسْن فِعْلٍ كَايُجْرَى سيار 

وقِصة سَنِمَارَ له بَى لملكِ من الملوكِ قَصرًا عَظيمًا فَخمًا لايائِلُه شََيِيٌ فلمًا 
التَهَى مِن القّصر قَالَ هذا الملك: أخمَّى أنْ يَذْهَب فيَِْيَ لِعَيْري مثلّه أؤ أَحْسنّ منْه. 

فصَعِدَ به إلى أعْلَى شُرّقَاتِ القصرءوألقاه منْهّاء وبهذًا ينتهي الأمرء ولا يُبَْى لأحَدٍ 
مثْلُ هدًا القَضْرِ العظيم. 

وكرام شر لون جرال جانوا نع هايند انان الع الوا را لتنا 
رَجَعَ جرَّاؤّها أن يَذْيَحَها. 

فهؤلاءٍ - والعياذً باله- جروا هزه التّعَمةَ التي أَنْحَمَها النبسٌّ كك عَلِيهم أنّهم قتَنُوا 
الرّاعيّ» وسَمَلُوا عيْيْه واسْنَاقُوا الإبل. ظ 

فجاءً الخير في أوَّلٍ التّهار بعت النبٌ يك في آثارهم وكأنّ تَاحيئّهم كَريبةٌ؛ أن 
الخبر جاءً مُبكرّاء والذِي جاءً بهم أيضًا يَقولُ: مَا ارْتمَمَ النّهارُ حنّى جيء بهم. 

فأمَر قَقَطّمَ أيديَهُم وأزْجُلّهم. وظاهرٌ هدًا اللّْظ أنه قطّمَ الأزبع. 

وَفِ بعض سياقَاتِه: قَطَْ أيديّهم وأَرجُلّهم مِن خلافي". أى: قطع اليك لنمتكي 
والرّجلٌ اسرد 1 


)0 أخرجه مسلم (171/1). 
(؟) سبق تخريجه. 


١ 
2 
23 


د البجَارئ 
س 
لفحس) مسبم ص0 


ع وده 


تاوقولة: : الوسُوِرَتَ أغينهم). ٠‏ يعني : : كُخُلَتْ بالمسَامِير فشُحْمَى المسَامِيرٌ حنّى 
تكونٌ جَمْرة ثم تَكَكَلُ بها العينٌ -والعِياذُ بالو- فتَتْفِقِمٌ؛ وذلك لأنّهم فَعَلوا ذَِكَ 
براعي النبي وَكِلةِ. 
00 2 1 ين برا سا دا تو وا ام م 0 0 

2 وقوله: «وألقوا في الحَرَةٍ يَسْتسُقون فلا يسقون». عقوبة صَارمة لهم, فألقوا 
في حَرَّةٍ المدينق» والحرّةٌ حِجَارةٌ شُودٌ حَارّةٌ جدَاء فاشْنَّدَ عَليهِم الحرٌ والعطش» 

2 2 9 3 - وى ار 0 عو 

ل لان الجّزاة بين جني العسل؛ ففِعْلَتْهُم -والعِيَاذُ باللو- 
لل و ا يش اه 

لتقم وأرجلهم. ل ارك الاو ورج الى رم وب 
عُوقِبوا بهذه إلعقوبة. 

وقالٌ بعض العلماء: إن مَذِه العقوبة تخت بالحُدود؛ لأنَّ الحُدوة أغلظ مَا فِيهًا 
حدٌ ماع الطريق» ولايُفعَلُ قاط الطريق كما قُيل بيؤلاء. 

قالّوا : فهذًا تَعذيرٌ حَصَلٌ قبل أَنْ تُيَرّلَ الحدوث فلمًا تُرّلّتِ الحُدودُ اهْمُفِي بهاء وقذ 
قال الله وَيْنَ في كتابه: : سما حو لذن حارو أله ورسوات وَيسَعَوْنَ فى الْأرضٍ قَسَادًا 
موا لبوا لا مقط جيذ رايهم ين حل أْبُعرَاب 
الْدَرْضٍ * الاشلكة:+]. يس في هذ الآة لهم قط يهم وأر لهم . تُم يُجْعَلون في 
مَكَان حار يَنْتَسْقُون قلا يَسَفَوْن حتى ينوتو 

وَفَدْيْتَالَ :نذا ويحْدَ مكل هذه المسألة بالقين قَلنا آن تُعافت بهد« التقويق سو 
كانت قبل الحدود أو بَعدَمًا. 

قال أو قلابةٌ: فهؤلاء سَرَقُوا. أيْ: سَرَ قد 


.)171/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
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2 وقولّه: «وقَتَلُوا». لأنّهم قَتَلُوا الرّاعي. 

جا وقولّه: «وكقروا بعد إيمانهم».وهدًا ليس في الحَدِيثِ يدل عَليِه لكنْ كأنّ 
حَالَهِم أو قرينة حالهم دل عَلى أنّهم دوا -والعيادٌ باللو- وكمّروا بَعدَ إيمانهم . 

ولكن قال ابن حجر #قافة15ف في «الفتح» (1/ 531 7): 

قوله: «وَكَمَروا". هُو في رواية سَعيدِء عَن قنَادة عن أنسء في المغازيء وكدًا 
في رواية وُمَيْسِء عَن أيوبّ» في الجهادٍ في أصل الحديثء وليسّ مُوقوفا على أبي قِلابَده 
ا يت اد 1 

والرابعة قال تيدلَثه: وحَارَبوا الله ورسوله. لأنّهم سَعَوًا في الأزض قَسادَاء والسَّعيُ 
في الأزض فسادًا حَربٌ الهو ورسُولِه. 

الشاهدٌ من هذا: أنَّ الرسول يل أمرهم أنْ يَهْرَيُوا مِن أبوالٍ الإبلء ول يَأْمُزهم 
بالتيزه منهاء فدَلّ هذًا عَل أن أبوالها طاهرةٌ. ١‏ 

وأمّا الحديثٌ الثاني فَهو: كان النبيٌ يكل يُصَلَّي قبل أنْ يُبْتَى المسجدّ في مرابض 
الغدو وهذا يدل عل :أن أرواك :المت وأبواتها كار ولا ل يُصل وها 

ل وقولة: «قبلَ أن ين المسجدٌ»؛ أي: مسجدٌ الرسول كلل المسحد البتوي؛ 
لأنَّ النبيّ بك قَدِمَ المدينة» وأوّلَ ما سَعَى أَنْ بَتَى المسجدّه وكانّ فيه قبورٌ مبشركين» 
تتيقها وطيرالمكان منها كم 1". 

ويُسْتَمَادُ مِن هذا الحديث: أنَّ الجاع إِذَا انفقو عَلى تل واجيء وإِنْ لم يُباشِروا 
الفِعلّ كُلْهم قن الحُكمَ فِيهم ماس وليه قال الفقياء كانه يكل الجرافة 
بالواحدٍ بِأَحَدٍ أَمْرَيْن: 

١‏ - إِذَا نَالتُوا على ذَلكَ» وإِنْ لم يُبِاشِر البَاقُون القتل. 

-١‏ أو صَلَّحَ ِعْلٌ كل واحدٍ لقَتلِهه وإن ل يَعْلَمْ كل واحِدٍ بالآخر؛ مهل أنْ يكونّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (77917): ومسلم (0754) من حديث أنس «فلثته. 


01 


تخ ع البْجَارِي 


اننَانِ حدّفا شَخصًا بحجارة قاتلةِ؛ لكن بِدُونٍ أن نْيَعْلَمَ كل واحدٍ منْهما بالآخر وكان 


كل واحد مهم ومين تلك هه يَْلُ الرجُلانٍ. 
وَلو قال أحدُهما للآخر: اذْمَبْ بَِا تقل فُلانًا. فذهّبًا وقتلاه فإِنّهما يقتلا وإِنْ كان 


المباشرٌ لقتل أحَدَّهما. 

وكذلك يفل الم الذي يكونعَيْنَا لمعل يَعِنِي: يَرْقُبُ لهم المكَانَ حتّى لا 
يَفجَأمَمأحَدٌ بالاحان: 

قالقاعدة إذًا : أنه تَقتلٌ الجماعة بالواحدٍ ! ِذَا تَمَالَتُوا عَلى ذلك أَوْ صلح فِعلْ كل 
واحدٍ للقتل. 


إن ل يَصلْح فعلْ كل وَاحل للَتلِ وا تَلتُوا قن كل وَاحدٍ مهم يُعَاقَبُ كايا 
تيه ملك ولهةًا قال الل]ة: واد رك اميك كيخضاء هفل اخر فإنة يفل 
القامل و 2 الكتنك حت يموت؟ لأ الفقنيك ل بل ول ال 

2 

نم قال الْكَارِيٌ كنائة: 

/- بَابُ مَايَقَع من الجاساتٍ في السّمْنٍ و والماء. 

وقال الزهري: لا بس بالاء ما ل يُغْيرَه طعم» ؛ أو ريح» أو لون. 

وقال حمادٌ: لا بس بريش الميتة. 

وَقَالٌ الزهري في عظام الموتى؛ نحوٌ الفِيلٍ وغيره: أَدْرَكُتٌ نَاسّا من سلفي العلماء 
يَمْتشِطُون يهاء وَيتّهنُون فيهاء لايَرَوْنَ به بَأصّا. 

وقال ابن سِيرِينَ وإبراهيم: ولا بأس يتجارة العَاج. 

قال ابن حججر قلفة لاني «الفتح» (1/ 40 00: 

#قاله : وقال الزهريّ في عظام الموتى نحو الفيل وغيره؛ أي: : ما لا يُؤْكلٌ. 

«أدركتٌ ناسًا»؛ أي : كثيرّاء والتنوينٌ للتكثير. 

1 قوله: «ويَدّهنُون . بتشديدٍ الدال» من باب الافتعال» ل ويمجورٌ ضمٌ أولِه وإفتكان 


الدالء وهذا يَدُلٌ على أنهم كانوا يقولون بطهارته: وسنذكرٌ الخلاف فيه قريًا. 


تاقوله: «وقال ابن سيرينَ وإبراهيمٌ». ل يَذْكُر السَّرِحَسِيٌ إبراهيمَ في روايته؛ ولا 
أكثرٌ الرواةٍ عن الفِرَبْرِيٌ» وأثرٌ رُ ابن سيرينَ وصّلّه عبدٌ الرزاقٍ بلفظ: أنه كان لايَرَى 
بالتجارة في العاج بأسًا :وعدا يذل غل آنه كاذايراه طاهرًا لأنه لامي نبغ التجس؛ 
ولا المتنجّس الذي لا يمكنٌ تطهيره بدليل قصّه المشهورة في الزيت. 

والعاج: : هو نابٌ الفيل» َل ابن سيده: لايْسَمَّى غيرٌه عابًا. وقال القَرَازٌ: أنكر 
الخليلٌ أن يُسَهَ يُسَمّى غيرٌ ناب الفيل عابجا. وقال ابن فارس والْجَوْهَريٌ: العاجُ عظم 
الفيل. فلم يَخَصّضَاه بالناب وقال الخطابيٌ تبعًا لابن تبه العاجُ الدَّبْلُ اوهو هدر 
اللار وق رانس الشراحج : الْمَسَكُ السّوَارُ من عاج أو دبل 0 
بيتهماء لكن قَالَ القالي: العربُ تب تَسَّمّي كل عظم عاججا. فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر 
المذكور على طهارة عظم الفيلء ولكنٌ إيراةالبخاري له عقب أشر الزهري في عظم 
اليل يدل على اعتبار ما َال الخليلٌ» وقد الوا في عظم الفيل بناء على أن العظمَّ هل 
تخلة الحياة أم لا؟ فذهَبَ إلى الأول الشافعيٌ» واستدّلٌ له بقولِه تعالى: ا وا 
مَل وَيىَ لق َال من يي الملم و رويك )كل ؛ يها الى أنشأها ول مَرَوَوَهوَ 
بك حَلْقٍ عَلِيِءٌ (4)2 [ينة:م -4]. فهذا ظاهرٌ في أن العظم تله الحياة. 

ودب إلى الثاني أبو حنيفة» وقال بطهارة العظام مطلقاء وقال مالكٌ: هو طاهرٌ إن 
ذُكّي. بناءً على قوله: إن غيرٌ المأكول يَطْهُرُ بالتذكية» وهو قولٌ أبي حنيفةً. اه 

لايل الطبوات أن يكال فى التطم: نلا يَكُونُ فيه الدّمٌالذِي ُو أصل الّجَاسةِء 
وأمّا الحياة فهِي تَحُلٌ فيه بلا َك والدَّيلُ عَلى هدًا أنّك لويّرَدْتٌ الس بورد 
ل 

إِذًا: فالحياةٌ تَحُلٌ العظم» وبا اسمدلٌ به الشافمي يلثة ين قوله تَعالَى: «كلمَن 
يح الْعِظم و رَمِيِمٌ 4. عل أذ افك تخله لحي صحيحٌ لكنْ تحن لاتَجَعَلٌ 
العبرة مي حلول الحياقه وإنَّا العبرةٌ هي الدّمُ. 

والدَليلُ على هذا: أن أكثر الفقهاء -إن لم يكن كل الققها- يُقوثون: ل شن 
له سَائلةٌ ميته طاهرةٌ؛ لأنّه ليس له نفْسٌ سائلة. 


اي 2 


َم َل الإِمَام البخاري 0921 
0 #حذننا زد عد : ٠‏ قال: : حدَّئِي مالك عَن ابن شهاب. عَن عُبَيْدِ الووبن عبد 


ال بن عتبة بنِ مسعود. عن ابن عباس» عن ميمونة أنَّ سول اليل شيل عن فَأرةٍ 
سَقَطْتْ في سمنء فقال: «ألْقُوها وما حولّهاء فاطرحُوه وكُلُوا سَمتكم». 

[الحديث 770- أطرافه فى: 75ل م"1هم 001794 .]001٠‏ 

1- حَدَئَا عل بن عبد الوه قال حدّثنا معن قال: حدّئنا مالك. عن ابن 
شهاب؛ عن عُبَيْدِ اللوين عبد الل بن عُتبةٌ بن مسعود؛ عن ابن عباس عن ميمونة» أن 
لنب ل يِل عن فأرةٍ سقَطت في سمن» فقال: ١خُذُوها‏ وما حولها فاطرحوه». 

قال معن حدّننا مالك ما لا أخصِيه يقولٌ : عن ابن عباس» عن ميمونة. 

شق - حدّثنا أحمد بن محمد, قال: أخبرنا عبد الله قال: حبرا مَعْمَرٌ عن همام بن 
ُنب عن أبي هريرة» عن النبيّ ب قال: ١ك‏ كلم بُكُلَمهُ المسلم في سبي الريكودٌ 
يوم القيامة كهيئتها إذ طَعِدَتْ تَفَكرُ دما : اللونٌ لون الدم؛ وَالعَرفٌ عَرْفَ المسكِ»”". 

[الحديث /711- طرفاه في: 378٠1"‏ 0777 0]. 

وجةُ المتاسبة هنا أن لدم له رائحةٌ ولهدًا قالّ: (العَرْفُ سيَعني: ريحه- عَرْفٌ المسكِ». 

وعَلى هذا فإدَ وم الدمُ في شيء» وتعيّرت رَائحتّه بالدّم صَاوَنجسًا . هذا مَا يَظْهَرُ لي مِن 
إيراد البخاريّ لهذا الحديث, ولعل ابنَ حجر كنآ يفلد ب ييح وجة إدَْالِهِ في هذا البَاب. 

قال أبن حجر في الفتع (048/1): 

وقد انتشكل إيرادُ المصئّي لهدًا الجديث ني هدًا الباب, فقَالّ الإسزائيل: :هذا 


الحديثٌ لايَدْحُلُ في طهارة الدم ولا ئئجاسيه» وإ ورد ني فضل المطعُون في سَبيل الل 
وجيب بأ متقصود المصتّف بإيراده تأكيدُ تذهيه في أن الماء ء لايكَتَجّسُ يمُجرّد 

الملاقاق مال يتَعيِّ فاسْتَدلُ بهذا الحَدِيثِ عَلى أن تبذل الصفةٍ ب تور ق الموميوقك» 

فكا أن تغير صفة الدّم بالرائحة الطببة أخرَجَه من الذَّمَ إلى المدح, فكذلِكٌ تغيرٌ صفَةٍ 


الماء إذا تغيّرَ بالنجاسة» يُخْرِجُه عَن صفةٍ الطهارة إلى الْتْجَاسة. 


.)1481/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب الوصو # 


2 قب بأنَّالغرض إثباتُ الحصّار التْجِيسٍ بالتغيره ومَا كر يَدُلُ عل أنَّ 
الننجيس يَحْصُلٌ بالتغيرء وهو وقَاقٌ» لا أنه لا يَحْصُلُ إلاايهه وهو مَوضعٌ التّراع. 

وقال بعضهم: : مَقصودُ البخاريّ أن يُبَيّنَ طهارةً المسكِ ردًا على مَن يقولُ 
بتّجاستو؛ لكونه دما انعفد فَمَا تير عَن الحالةٍ المكروهة ين الدمء وهمي ي الزّهه" 
وبح الرائحة إلى الحالة الممدُوحقء وهي طِيبُ رَائحةٍ المشكِ دحل عَليه الحِل؛ 
وانَقَل مِن حال النجاسةٍ إلى حَالةٍ الطهارة كَالحَمرة؛ إذَا تخللّت. 

وال اي رشنن شرادة أن انتالٌ الدّم إلى الرائحةٍ الطييةٍ هو الذِي نقَلّه ين حَالةٍ 
لدم إلى حَالةٍ المدحء فحَصّلٌ مِن هذا تيب وصفبٍ واحليء وشو الرائحةٌ عل 
وصفيّنء وما الطعمُ واللونٌ» فيُسْتَيْبطُ مْه أنه مبّى تعيّر أحدُ الأوصافي الثلاثةٍ بصَلاح 
لكوت لوو كناد وككء اداو را اكرور ان الول كوويه يراه 

تغيْرَ الوصفي الواحد لا يُؤَيْرُ حبّى يَجْتَمِعَ وَضْفَان. 

قال ويُمِْنٌ أن يُسْتَدَلَّ به عَلى أن ال إذَا تغيّر ريه بشيءٍ طيّب لا يَسْلْبُه اسم الماء» كا 
أن لدم ليل عن اسم الدم مع تر رائحيه إلى رائحة المسك؛ لأنّه قذسَما دا مع تغيرٍ 
الريح: فيا دام الاسم مواقا على المُسَمّى قَالحكم تَبِعٌله. التهى كَلامه. 

ويردْعلى الأول نَم مْه أن الاء إذا كات أوصَافُه اثلاث فَاسدة ثم تيت 
صفةٌ واحدةٌ مئْها إلى صلاح أَنَّهِ يُحْكَمُ بِصَلاحِه كله وهو ظَاهِرٌ القَسَادِ. 

وعَلى الذَني أنه ايْرَمُ ين كونه م يُْلَبٍ اسم الماء أنْ لايكونّ مَوصوفًا بصفةٍ 
تَمْنَعْ ين اشتعماله مع بقاء اسم الماء عليه. واللة أعلم. 

وقال ابن دقيق العِيدٍ لما نَقَلَ قَولّ مَن قالّ: إذ الدع نبا اقل يطبت رجه ين 
حُكم التّجاسة إلى الطهارق وين حُكم القذارة إلى اليب لتغير وائحته حنَّى حُكِمَ له 
بكم المسلكِء وبالطيب للشَّهيدِ تكذللك الما يِل َيِه ين الطّمارة إلى 
التََجَاسة» قالّ : هذا ضَعيفٌ مّع تكله اه 


)0( هو الشحمء وانظر: القاموس المحيط (ص87/66). 


الذي يَظْهَرُ لي مَا قلي أولاء ومو أقربٌُ الالحتالات؛ لأنّ هزه الاحتّالاتٍ التِي 
سَاقَّها فيهًا شيءٌ مِن التعسّفيء ويَبْعدُ أنَّ البخاريّ كله أرَادها. 

فالاختمالُ الذي ذَكَرْتَه هُو الأقربٌء ومو إثباتٌ أن الدّمَ له رائحةٌ فإذا تعيّرٌ م 
سقط فيه الدمٌ ذه الرائحة صَارَ حُكمُةُ حُكمَ الدمء فإِنْ كانَ الدمٌ طَيبّا فالماء طيبٌء 
ون كان خبيئًا فالا حييت: 

وهناكَ دِمَاءٌ طيبةٌ؛ مثلٌ دَم الكبِدِ ودم القلب. ودّم الحُوتٍء فإذًا سقط هذا الدّمُ في 

أمّا الدم المَسْفُوحٌ فهو نَجِسٌء فإذَا سَقَطَ في مَاءِ وتَعَيّر به كَانَ نَجِسّا" . 


1 


() سكل ا لشيخ الشارح تَيََانُْ: لو تغير الماء برائحة خبيثة نجسة» فهل يصير نجسًا؟ 
فأجاب يََلنة: لاء فلو فرَضْنا أن لحمة مُذّكَّاة سقَطّت في ماء» وكانت قد أنتنّتء وتغير الماء بهاء 
فالاء طهورء وإن كانت رائحته كريهة. 


3 قوله يَدَاثة: ابَابُ». تُتَوَنَّ كَلمةَ "باب» إِذَا كان مَا بعدّها جُملدَ أمَا إذَا كان مَا 
نعتها مفردًا دكا هو البحال هاعتا- فإنها تضاف إليه: 
َع سبيل المثالٍ: قولّ البُخاريّ: بَابٌ: العلمُ قبل القولٍ والعمل. فهدًا يتعيّنُ فيه 
التنوينٌ» ولا يَسْمَقِيمٌ أنْ تضِيفه فلا يَسْسَنُ أنْ : تقول: بَابُ الهلم بل اقول والكمل. 
2 د 


م قل البُخاري كالنه: 

لاد ضيد تا أنوا ايفان اح وفعت قال اخد نا ابنونال ناف أن عبد 
الرحمن بنّ هُرْمُرَ الأعرَجَء حدّئه أن سيعَ أبا هريرة أنه سمِعٌ رسول اليل يقول: 
الحو الأخرون الاش كن" 

[الحديث -١178‏ أطرافه في: 41/5 5837359407895 "ل ؛ لكت لاممت 
-ملاء 546 /]. 

خرف - وبإستّاده قالّ: :الايُونَ أحذٌكم في الماء ادام الذي يجري ثميَعتَلُ فيد 

قوله يكل : «تلحن الآخرون». ٠‏ يعزني: :ومتَاق الذها: 

وقوله ل : «السّابقون». أيْ: في الآخرة: في كل مَواقف الآخرقء هذه الأمةٌ 
-والو الحمد- هي الْأُولّى: فهي الأولّى عَلى الصّراطِء وعَلى دُخولٍ الجنة» وعَلى 
الميزانه وعَلى كل شَيءٍِ. 

وَالشَّاهد من هدًا الحديث: قَولّه يكه: «لايبُونَ أحدُكم في الماء الدّائم الذي لا 
يَجري". وقد فسَّرَّ كك قولّه: «الدّائم». بقوله: «الذي لايَجْرِي). 


.)19( )800( أخرجه مسلم‎ )١( 
/ .)40()785( أخرجه مسلم‎ )١( 


وقوله يكلة: «ثم يَعْتَِلُ فيا مدت ورور انتريد اغْتَسَلٌ) 
كَانَ في هذا تَناقضٌ؛ إِذْ كيف تَتَطَهرُ ياء أخبته أنْتَ بَولِكَه ولاسيّا إذا كان الما قَليلًا 

وفهمَ بن هذا الحدي: الدتكر رز آن رول الاتيثان في الناء 00 
يَغْتَسِلٌ فيه» أو يَتَوَضّأُ فيه؛ لأنَّ البَولٌ جَرَى به الماٌ. 

ومّل المرّادُ بالماء الذي لايَجْري الماءٌ الْمُسْتَبْحِرٌ الكثيرٌ ؟ 

الجواب: لاء قَالمءٌ الْمُسْتَبِْرٌ الكثيرٌ -ودَلكَ كمّا لو كان في البحرء أو في قطعةٍ 
كيه وت لا ينان رٌ بهذا البول» و لا يَضْره. 

ج22 


م 


48 - يب أي عل هر خضل قل رجعا كذ عل موه 
وكانّ ابن عُمرَ ذا رَأَى في نُوبه دم وهُو يُصَلّي وضّعَه ومَضَى في صَلاتِه” 3 
م والشَّعْيٌ ناض ري أردخأرجاةازلنبر اليلق أر 
يكم فصل »م أَذْرَكَ الما ءَ في وقتِه لا يُعيدٌ" : 
> ل ل 
2 5 غ 0 2 5 ع ص سات 0 2 5 
ومَضَى في صَلاتِه». ودلِيلٌ هدًا وَاضحٌ» وهو أنَّ النبيّ بك كان يُصَلَّ يأصحابه. فبجَاءه 
4 2 ع 739 04 عا 7 0 مي ٠.‏ 
جبريلء فاخبره أن في نعليه قذرّاء فخلعهاء ومّضى في صلاته. 
)0( ذكره البخاري معلقاء ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه» (118/5).: وقال الحافظ في «الفتح» 
8/1 ): وإسناده صحيح. 
ووصله أيضًا عبد الرزاق في امصنفه» (77/7/1)» وابن ن المنذر في «الاختلاف»» والبغوي في 
«الجعديات». وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 47 »)١‏ و«الفتح» /١1(‏ 714/4). 


(1) ذكره البخاري معلقًاء ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (3701//7)» وابن أبي شيبة في المصنفه) 
1١‏ ون 1381). 


قال الحافظ في «الفتح» (1/ 7149) : وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بن ملصور وابن أبي شيبة 
بأسانيد صحيحة.اه. وانظر: «تغليق التعليق» (7/ .)١86- ١57‏ 


حاب الوْضْوء !]أ 


ولكنْ إِذَا كان لا يُمكِنْهِ وضع ررد ع لد وريد كرد لم إل 
تمصن واجة وير أن ف تعاس أن راك أن فيه تحاف قن" يَصْنَعٌ: هل يَخْلَّعُه 
ويِصَلَّي عُْيانء أو يبْقَى يُصَلَي فيه وهو تَجسٌ؟ 

تقولُ: يَخْرّجُ من الصلاق وكير النُوبَ» أو يَغْسِله ويَسْتَأنفٌ الصَّلاة من جَدييا'. 

ا 0 
ايه #انشتيسة. ْ 

وَقولها: : أو لِغيرٍ القِبْل . كَذْلكَ تكونُ صَلاتَهِ صَحِيحةٌ» وذَّلكَ إِذَا كان ججاهلاء وَ 
يتَمَكٌنْ ممّن ء يدل على القبلة. 

فإِنْ كان يتَمَكّنُ كا لّو كان في البلدء وأمكته أنْ يَسْأَلَ الناس: أيْن القبلةٌ؟ فإنَّه 
ل ولركه إِعَادةٌ الصّلاة. 

:وَكذلك إِذَا تَبَمَمَ وصَلَى» " رسا سا ل ا 
حديث أبي هُريرةً» أنَّ النبيّ يله بِعَتّ رَجُليْن فتَيَكَمَا حينَ لم يّجدا الا وصَلَياء وعِندَمَا 
وجَدَا الماءَ قامَ أحدّهما فتوّضّأء وأعاد د وأمّا الآحَرٌ فَلَمْ يُعِدِ الصّلاة. 

فقالٌ يَكِْ للذي تَوضََّ وَأعادَ الصلاةً: «لك الأجرٌ مَرَّتّين». وقالّ للذِي ل يُعِدٍ 
الصَّلاةً: «أْصَبْتَ السنّة»". 


وماد 


)١(‏ سثل الشيخ الشارح يدَئْة: فإذا كان وقثُ الصلاة سيفوثه إذا خلّمَ الثوب النجسٌ» ولبس غيرّه؟ 
فأجاب كذلثة: إذا كان وقتٌ الصلاةٍ سيفوتّه فلا بأسء وإن كان يَسْلَمُ من فوات الوقت فإنه يخلع 
الثوب ويصلي, على التفصيل المذكور سابقًا. 
فعلى سبيل المثال: لو كان إنسان يصلي الجمعة؛ ورأى في ثوبه نجاسة وهو يصلي» وكان لا يمكنه أن يذهب 
ليغير الثوب الذي يلبسه؛ لأنه لو ذهب لفاتته الصلاة» ولم يلزمه إلا الظهر فإنه يستمر في صلاته. 
وذلك -كما ذكرنا قبل- مراك حاو يوك امي يرجا الح ضيف لو به 
الجمعة» فقلنا: إنه يتيمم» ويصلي الجمعة. 

() أخرجه أبو داود (773728)., والنسائى (5777). 
وقال الحاكم في «المستدرك» :)17/4/١(‏ صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وقال 


8 - 55 2 سر / 4 عو 3 0# 01 2 هه و 
4 سكا تداك قل رفي لو ا م ا 


ا 2 


0058 حدما رم رن مشلعة كان م 
إسحاقٌ» قالّ: حدّنِّي عمرٌو بِنُ ميمونء أن عبد الهوبنَ مسعودٍ حدّئه. أنَ لني يلل كا 
يُصَلَّي عند البيتء وأبُو جهلٍ وأصحابٌ له جُلُوسٌ إذ قال بَعضْهم لبعض: كم 
يَحِيءبَسَلا جَرُور بني فُلانِء فيِضَعْه عَلى ظَهِر حم إِذَا جد فانبعَث أشقى القوم. 
جَاء به فر حتى ذا سد نُك وضَمَه على طَهره بن َيِه وأنا أنظر لا أغيِي 
شينًا لو كانت لي مَعة. قال: َل يَضْحَكُونء ويب بَعضهم على عض ورسول 
ال يكل سَاجدٌ لايرف َه حبّى جاده امه قرحت عن طهره فَرفَحَ ره ثم 
قال: : "الله عَليكَ بعري ( ثلاث مَرّاتِ. مق علَبِهِمِ ددا عَلَّيهم. قال كارا 
يوأ تعر فى لك الله تتح ثم سَمّى: : «اللهمٌ عَلِيكَ بأبي جَهلٍ؛ وعليك 
ةن ريع وين يعة والويد بن عتبة أبن حلَفٍ وعقبة ب أبي مَُيط 
وعد سابع فلم يَحفَطه'". 

وَقال: فَوالذِي تفسي بيده لقد رَأَيتَ الذِينَ عَدَّ يول كد صرعى في القإيب؛ 
قليب بَدرٍ". 

[الحديث -١5٠‏ أطرافه في: ١٠م‏ 7915 1486" 864 59710]. 

هذًا الحَدِيتٌ فيه قوائدٌُ وأخكامٌ كثيرة مِنْها. 


الشيخ الألباني تقلة0 في تعليقه على «سنن أبي داود»: صحيح. وانظر: «التلخيص الحبير» /١1(‏ 198). 

)١(‏ جاء في حاشية نسخة الشَّعْبٍ: كذا في الأصلين الْمُعَوّلَ عليهماء وفي هامش الأصح منهما في الفرع 
الذي نقلت منه: نحفظه بالنون فليعلم ذلك. وانظر: «الفتح» .)761١/1(‏ 

(1) أخرجه مسلم .)17/454()1١1(‏ 


كاب الْؤْضوء !أ 


-١‏ أن الي يي كان يُصَنّي في المشجدٍ الححرامء وفي الكعبةٍ في أؤقاتٍ الصلاة 
وغَيرهاء لكنْ في المدينة قالّ: : أفضل صّلاةٍ المَرْءِ في بَتِه إلا المكتويقً 0 

"- بيانُ عدّاوة قُريشٍ لِرسولٍ الله يكل فهذه الفِْلةٌ البَشِعةٌ لا يَفْعَلُها أحَدٌ؛ وذلكَ 
لانن مكان في الأْض مُو المسجدٌ الحرام حّى علد مُريشي. 

لو أن مايكرن بن العوزاء آذ قنك اع عن مواد ال كاج وتو بات 
بيته» ومّع ذلك حَمَلَتْهِم الحَمِيّةٌ حَمِيةٌ الججاهلية على أنْ يَفْعَلوا ذَّلكَ. 

ووية نوائن هذا الحديثٍ: إطالة النبيّ كه السجوة؛ لأنّه أمْكَنَ هؤلاءٍ أن 
يَذْمَبُوا إلى الجَرُورء ويأتوا بسَلآهاء ويضَعُوه على رسول الأو يكل وهو سَاجِدٌ. 

؛- ومنها: أن الْمُتَآمِينَعَلى الفعل كالمباشرين؛ لأنَّ الي 1 يَذْعُ عَلى م 
وضَعَ عليه السّلا ققَطء بل ال عاص التمي 

تر على هذه المسآلةٍ مسائل كثيرة نها أن ال والمعِينَ كالمباشره وهدًا قد 
دلْتْ عليه أصولٌ كثيرةٌ و فق الشتريعة: , 

ه- ومنها أنَّ ابن مسعودٍ علشنه عِندَه من الشفقة عَلى رَسول الله يكل مَانَّه تع أن يون 
له مَتَعةٌ -أيْ: قوةٌ- حتى يُدافِمَ عن النبيّ كله ولهدًا قال: لو كان لي منَعَةٌ. ف«لو؛ هّنا 
للتّم؛ كقولٍ لوط بَلْ![4]0/!: «كز فرعتال كن كدير (4)3 [4:.+1. 

والمعتى: تَمَئيِت أنلى منعة -أى: 5 : قوة- حتى أَمْنَم مَوْلاءِ مِن فِعْلَيِهم القبيحة. 

”- ومنها: تصديقٌ قَولٍ الوتعالى: «إَِالَدِي أَجَرَمُوأ كنأ من الَذِينَ اميوأ يصصَكوْنَ 
النفت»».. إن مؤلاء قوم لم أَا يهذو الل الي َظُونَ انهم موا بها سول الو 
يجعلا يَضحَكون حتَّى إذابَعضَهُم يديل إلى بتعض مِن شِدَّة الضحك. قَائلهِم الله. 

- ومنها: :أن الرسول يك تأر في الود لما وضسعُوا عَليِه ذَلِكَه وافة أعلمْ 
لاذًا تمر ؟ ؟ حتَّى جاءَتٍ ابنثّه قَاطمة» فأزالتٌ عنّْه هذا الكّلا. 


.07431( )717( أخر جه البخاري (1/750)» ومسلم‎ )١( 


8- ومنهًا: جُوارُ جَهْرِ الإِنْسانٍ بِمَنْ يَدْعو عَليهِم؛ لأنّ الرسول يله جهّرٌَ رَالدّعاء 
على هؤلاءء ومّل كان ذلك بعد أنْ فرّعَّ مِن صَلاتِه أوْ قبل ذَّلكَ؟ 

إِنْ كان بِعَدَ أن فرع ِن صَلاتِه في يُسَْدلُ به على جوز الدّعاءِبَعدَ صَلاة التَاْلةٍ؛ 
لأنَّ الرسول يك دَعَا بعدّ صَلاةٍ الثّافلة. 

وإنْ كان قبل ذلك قَلا إِشْكَالَ. 

وإذّاكانَ الحديثٌ مُحْتَولَا رَجَعْنا إلى النصوصي المُحْكَمة وهي أنَّ الي كل أَمَرَ 
0 إذا أَرَادُوا أن يَدْعواء أن يَدْعُوا قَبِلّ السلام» فقَالٌ في التَّصْهدٍ لما ذْكَرَ التشهّدَ قال: 

ثم يكير من الدّعاءِ ما مَا شاء». 

ولهذا تقول : الدعاءٌ بعد السّلامٍ على وجْه رَاتِبٍ دائ» كما يَفَْل َيرٌ ين النّاسٍ 
هنا في صَلاةٍ النافلة من البدّع؛ و ا ل 
ذَلكَ» وإذا وُحَدَ سَبُ الحكم في عَهدٍ الرّسولٍ يك قم َفعَلْهِ ل على أن السنة ترك 

ثم إن الرسول يك أشنا إلى مكان الذّعاءء وهُو قبل السّلام. 

نّم إن النَطرَ يَقتَضِي ذَّلكَ أيضًاءٍ لأنّ الإنسانّ ما دام يُصَلَّ فهُو بينَ يَدَي وين 
ااحي رم وغل جك الء يمه إن قر بح الطلاوا ر شيرع المانجداة يكلف رفن 
رَبك أن تَدْعْوّه أم الحكمة أن تَدْعْوَّه ما دَامَتِ الْمِتَاجَاةٌ قَائْمة؟ 

ا :عاد هذا ليق من الشّة لكت إن فعله الإتسان 
اخاتاعل وتات ين الانيداءية ناكرا : 

يعني : : مَئلا في بَيتِِ عندَمَا سَلَّمَ اسْتَدْرَكه وأراد دَأنْ يَدْعْوَ بشيء لم يَدْعٌ به مِن قبل قلا 
م 

أمّا في المسْحِدٍ فإِذًا كان الإنسان ممّن يَُتَدَى به قَلا يَفْعَلُء ولو لم يَكْنْ ذَّلكَ رَاتِبَا؛ 


2-6 0 ع دع ف اله م .وه بم > وص 
لآنه قد لا يراه أحد إلا في هذه المرّقء فيتخذ مِن هذا سنة. . 


.)507( )00( أخرجه البخاري (810)) ومسلم‎ )١( 


4- ويه أيضًا: آيةٌ مين آياتٍ الأوول» وين آياتٍ الرّسولٍ ل وهو أنه لما سَمّى 
هؤلاءٍ القومّ الذِينَ فعَلّوا هذه الفِعْلةَ السنيعة؛ ؛ لان وملانًا ولاه يلوا كلم في يوم 
بَدرِ وسّحِبوا في قَلِيبٍ بَدرِء مّع نهم جَاءُوا إلى بَدِرِ على أسَاسِ نهم يُريدُون بذَّلكَ 
الانتصارٌ على رَسولٍ اليكل وأن العرب تَسْمَعُ بهزيمة محمدٍ وانتصار هؤلاءء قلا 
يَالُون يَهابُوتهم أبدًا بَعدّها". 


1 2 د 
3 ذل الإمام البخاريّ تقاف تقال : 
-٠‏ باب الباق والمُخاطٍ ونحوه في الثوب. 
قال غروة عن الوِسْوَّرِ ومَرُوانَ: خرّجّ لني بل زم حُدَِيةه فذكرٌ الحديث. 


وما تنخ نكم النبي كل ُخامة إلا وقَمَتْ في كف رَجِلٍ منْهُم: فدَلّكٌ بها وجهّه وجلده" . 

4 دان فم ون بولاف ل ايداكا وس عر عبان السر قر 
النبيّ ل في نويه. ظ 

طؤّله ابن أبي مَرْيَمَ قال: أخبرّنا يَحيَى بن أيوبٌء قال : حدَّئّني حُمَيْك قال: : سمعت 
أنسّك عن النبي طَل.. 

[الحديث -١ 5١‏ أطرافه في: 5٠0‏ 511 "40/511 الا لاف 47 .]١1715‏ 

الكلامٌ في هذا الباب عَن قَضَلاتٍِ الإنسانٍء يَقولُ تتتاث: بَابُ المّزاقٍ والمُخاط 
وتحوه في الثوب؛ يَعني: مَل مُو نجس أز لا؟ 

نُم ذكرٌ حَدِيثٌ ّلح الحُديبيق وأنّ الصّحابةً كه كانُوا مّع النبيّ يله لا يَكَنَحَمْ 

ا ل 1ه 


واي لج العدير قااضة المشركرة الي ككل ع الوصرل ل ب 


.)75717//57( وفي «تاريخه» (؟/ 74). وانظر: «البداية والنهاية»‎ »)١17/817/١( رواه الطبري في اتفسيره»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


حَويةٌ الجاهلية مَع أنه لو جَاءَ لُكَمُ بن لَك ليَعْتوِرَ م يَصُدُوه لكن حَمِيةٌ الجَاهليةٍ 
أوْجَبَتْ أن يَصدُوه. 1 

وصَارَتٍ اله بينهم» وكان النبي يَكِِينْهَى أن يقومَ ا : 
تَفْعَلُ الأعَاجمٌ مّع مُلوكها إلا في ذلك اليوم؛ فإنَ المغيرة بن شُعْبَةَ ووإلئنه يتنه كان وَاقفًا على 
رأس النبي يك ومعه السيفٌ اخترامًا وتَعْظيمًا. 

وكا كيذ تكلم أصَنُواء ولا يكلم أحدٌ مِنْهم» وإَاتّهْم تُخامة الوا 
بأنديهم؛ ودلكُوا بها وجُومَهم وصُدُورَهُم وما كَانُوايَفْعلون هدًا في الأيَامٍ العَاديةٍء 
لكنْ من أجل إِخَاظةٍ المشركين؛ لأنّ كلّ شيء تَغِيظُ به المشركين فإنّهِ نَوابٌ لك عنْدَ 


ايه ل سدم 


اللو كما قال الله تَعالَى: #ولا يطتوت مَوْطِكًا يَفِيظ الْحكفَارَ وَلَا ينا أو هِنْ عَدُوْ نلا 
اكيب ريه بد عَمل سكيع إرك آله لاضي ل رَالْمْحَسِيينَ 40 القاة: . 

قَفِي هذًا الحديث: َليلٌ عَلى أنَّ النُخامة طاهرٌ وكدّلكَ كلّ مايَخْرُجٌ ين 
الإنسان من الي وال والأدْنِ والمَينِوالجليه كلّ هدًا طاهيٌ إلا ما يرح ين 
السَّلَين فإِنَّه نَجِسٌ د 

00 


.)710137 3111( روى هذه القصة كاملة البخاري تيَْلتْهُ في (صحيحه؛‎ )١( 
سئل الشيخ الشارح تيذثة: هي يُسْتَدْنَى من الحكم بنجاسة ما يخرج من السبيلين من بني آدم ما‎ )1( 
يخرج من النبي كَلة؟‎ 
فأجاب يَنّثه: لاء فا ثبت للنبي يك فهو ثابت للأمة» فبوله وغائطه كغيره من بني آدم.‎ 
فسثل تيَمْلْةِ: ألا يدل ما حدث لبَرَكة الحبشية من شريها بول النبي ككل على طهارة بوله؟‎ 
فأجاب تكذلث: هذه مسألة نادرة» ولهذا لو أننا نقول: إن فضلاته طاهرة. لم يصح أن نستدل على أن‎ 
المني طاهر بفعل الرسول وَكِة.‎ 
ولقد كان النبي يَلِيةِ يمستجمر ويستنجي بالاء ويتطهرء والحالة النادرة لا عبرة بها.‎ 
فالصواب أن فضلات النبى يك كغيره؛ الطاهر من غيره طاهر منه» والنجس من غيره نجس منه.‎ 
١ تقدم ذكره.‎ )1( 


نضا 


وَاسبَدَلٌ المؤلفٌ يدنه أد يضا على طهارة النّحَامةٍ بحديٍ آخرٌ؛ وهو حديث 0 


0 


أن النبيّ يبَر في نّويه. 

3 وقوله كانه : «طوّله ابن أبي مِرْيَم» أ سَاقَهِ مُطَوَلَا. 

وقال ابن حجر > ا ا 

قولّه: طوّله ابن أبي مَرْيَم». هو سعيدٌ بن م الحَكم المِصْريٌ» أحدٌ شيوخ 
الحارك ات ددا وأوازرك روات بسرت قار الحا لسن ار لاق ل 
رَوَى يَحْبَى القَطَاده عن حماد بن سَلَّمة أنه قال : حَديثٌ حُمَيْده عن أنس في البُزاقٍ إن 
سوعّه مِن نَابِتِ عَن أبي نَضْرة فَظهَرٌ أنَّ حَميدًا ل يُدَلْسُ فيه. 

ومَفعولُ «سَوِحَتْ) النَّنِ مَحذوفٌ للعلم به» والمُرادُ آنه كالمتنٍ الذِي قبْلّهِ مَع 
سي اي 


م ا 1 ا 


نا 


مَل الكَارِيّ كقائة: 

-١‏ بابٌ لا يجوز الؤضوءٌ بالنبيذٍ ولا الْمُشْكر. 

وكرمّه الحسن" وأبو العالية". / 

وقال عطاءً: التبمّم أحَبٌ إل من الوضّوء بلنبيي واللبن”". 

1 - حَدَّنََا على بن عبد اللو قالّ : حدََّنَا سفيان» قال : دنا الزَهُرِي» عَن أبي 
سلمة عن عائشة» عن النبيّ َل قال: كل شراب أشكرٌ فهو حرامٌ»'". 

[الحديث 47 ؟- طرفقاه في: موق كوه ]. 

لاتخرل الوطووة بالنية ا بالم عو عن كوف ماتون كر لتابواتة مو للدي + 
يس يبد -أي: يُطْرَحُ- فيه التمرٌ أو الزَِّيبُه أو الشْعِينُ أو الب أو ما أشْبَه ذَلكَ. 


)١(‏ ذكره البخاري معلقّاء ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (17/4/1) (545). عن الشوري؛ عن 
إسماعيل بن مسلمء عن الحسنء قال: لا تَوَضّأ بلبن» ولا نبيذ. 
ووصله أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» (09/1): حدَّئَنًا وكيع» عن سفيان» عمن سمع الحسن 
يقول: لا يتوضاً بنبيذ» ولا بلبن. وانظر: «التغليق» (؟/557١).‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 5 705): وروى أبو عبيد من طرق أخرى عنه أنه لا بأس به» فعلى هذا 
فكراهته عنده علي التنزيه.اه 

(؟) ذكره البخاري معلقاء ووصله أبو داود في «السئن» (/417): عن محمد بن بشار» عن عبد ال رحمن هو 
ابن مهديء عن أبي حََلّدة قال: سألت أبا العالية عن الرجل أصابته جنابة» وليس عنده ماءٌ» وعنده 
نبيذ» أيغتسل به؟ قال: لا 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (757/1)» عن مروان بن معاوية» عن أبي لّدة» عن أبي العالية 
أنه كره أن يغتسل بالتبيذ. 

ش ووصله أيضًا الدارقطني في #سننه» (8/1/)» وسنده جيد. قاله العيني في «عمدة القارئ» 
5١/9‏ وانظر: «التغليق» (7/ 507-١43‏ 1). ْ 

(؟) ذكره البخاري معلقاء ووصله أبو داود في كتاب الطهارة (87): حَدَّتَنَا محمد بن بشار» حَدَّكَنَا عبد 
الرحمن -يعني: ابن مهدي- ثنا بشر بن منصورء عن ابن جريج؛ عن عطاء بن أبي رباح أنه كره 
الوضوء باللبن والنبيذ» وقال: إن التيمم أعجب إلي منه. وانظر: «التغليق» (5/ .)١51‏ 

4( أخرجه مسلم (117) ١(‏ )ل 


كدان الوْضْوء 1 . 


يذ فيه» ويِبْقَى يَومًا أو يَوميْنء ثم يُشْرَبُ. 

وكَذلك الْمُسْكِرُ الْكَّمُِْ يعني: إذًا غَلى هذًا النبيدٌ حتى أشَكَرٌ فإنّهِ لايَجورٌ أن 
يتوَضَأبه؛ لأنّه خَرَج عَن كَونه مَا. 

وما مُو المسكرٌ؛ مَل كل مَا عَطّى العقلّ فهُو مُْكِرٌ؟ 

الجوابُ: لاء ولهدًا تقول: البَنْجُ ليس مُسْكِيرَا؛ مع أنه عطي العقلّ؛ لأنَّ المسكرٌ 
اي 0 
لا يَجِدٌ هذًا. ١‏ 

والخمر مُحرمٌ بالكتاب' 'والسّنةًا "والإجماع '"» ولكنْ هَل هو نَجسٌ؟ 

أكَثْرُ العلماء وجمهورٌ الأمة على أنَّه نجس " والصحيحٌ أنّهِ ليْسَ ب بتجس؛ أي: 
تجانة مَحنية »قد ذ5 نا في سيق آدلة ذلك 3 

وقول عطاءٍ: التِيمُمٌ أحبٌ إلي مِن الوضوء بالنبيذٍ واللبن. 

وهدًا واضحٌ» بل الصحيخ أنه لا يجوز الوضوء بابي واللبن؛ لأنهم ليسا ياء. 

وعَل هذًا يُكون قَولّه: أ اسمٌ تفضيل مما ليس فيه في الجّانب الثاني منْه 
شيةٌ؛ لأنَّ اسم الفضيل يدل على اشتراك الممَضّلٍ والممَضّلٍ عَلَيه في أضْل الصف 


أما من الكتاب فقول الث وبلَ: يا أي الِّينَ آمو نما الْخَمرٌوَالْمَِْر وَالأَنصَابٌ وَالَْلهم رخس 
مّنْ عَمَل التَّيْطانِ فَاجتِيُو ه لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ4 القهة... 

)١(‏ أما من السنة: فيا أخرجه مسلم(74) »)3١١3(‏ عن ابن عمر فنا #لاء قال: قال رسول الله يَكِهِ: «كل 
مسكر خمرء وكل مسكر حرام) .وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم الخمر. 
() أما من الإجماع: فقد قال ابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» :)73717/١(‏ واتفق على تحريمها 
أهل القبلة» فالخمر حرام بكتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه يَكِ. 
وانظر: «الاستذكار» (7917//75) رقم (1*54171-"775147717), والمغني (7148/48). 

(؛) فمذهب الأئمة الأربعة» واختاره شيخ الإسلام أنها نجسة» وذهب ربيعة والليث والمزني إلى 
طهارتها. وانظر: «أحكام القرآن للقرطبي» (88/5؟)» و«أضواء البيان» .)١717//7(‏ 

(0) تقدم ذكره. 


وأخيانا ايكون في المُفَصّلٍ عليه نَيءٌ م مِن الوصفيٍ إطْلاقًا. 
ومنه قله تعالى: امَك أن أمَا د مشررسته (4)3 [التقلة::]. زقوله تقاكن اكت حب 


مء ماه موغز 2 َي مه و م 


لْجَنَّةِ يَوْمِيِذٍ خير مستقرا وَلَحْسِنُمقيلا مقيلا 420 (الفقلة:؛ .]١‏ ولا تحيرية في مُسْتَقَرٌ الارء ولا 


كل انان 
ثم قال : اكلّ شراب أسْكَرٌ فهو حرامٌ». . ومفهومه. كل شرا ل يُسْكِرْ قَهُو حلال. 
إذا: المدارٌ عَلِى الإكار» فمتى أسْكرٌ الشرابٌ فَهو حرام وا راس ترد 
امود يي حاار اوقد ميا رو كي لمرو 
2 د 
فل البُكَارِيَ كنات : 


الا ا 


وقال أبو العالية: امُسحُواعَلى رِجْل فإنّها مَر 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَلتةِ: ما حكم الشراب الذي ينشّط الجسم؟ 
فأجاب يَنَآثة: المنشط ليس مسكرّاء ولكن يرجع للأطباء فيما إذا كان هذا التنشيط يؤثر على الجسم 
1 
وسيئل أيضًا آنه : إن هناك بعض مدمني الخمر من يشرب الخمرء ولا يسكره » فهل مثل هذا يدخل 
في قوله يْ: «كل شراب أسكر فهو حرام»؟ 0 
فأجاب يَدَلتْهِ: أن العبرة بالشراب. لا بالشاربء فإذا شرب ما يسكر فهو حرامء وإن لم يسْكر. 

)١(‏ قال الحافظ يله في «الفتح» /١(‏ 0705): قوله: باب غسل المرأة أباها. منصوب على المفعولية» 
والدم منصوب على الاختصاصء أو على البدل» وهو إما اشتمال» أو بعض من كل» ووقع في رواية 
ابن عساكر: «غسل المرأة الدم عن وجه أبيها». وهو بالمعنى.اه 

(؟) ذكره البخاري افك معلقاء ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١(‏ 175)» عن أبي معاوية» عن 
عاصم هو الأحولء وداود هو ابن أبي هند» عن أبي العالية أنه اشتكى رجله فعصبهاء وتوضأء 
ومسح عليهاء وقال: إنها مريضة. 
وقال عبد الرز اق في المصنفه» (1/ 177) (/57)) عن معمر قال : أخبرني عاصم بن سليان» قال: دخلنا 
على أبي العالية الَّاحيٌّ» وهو وَجَمٌ فوَضّأُوه فلم| بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة» 


* 75 - حدَّئْنَا محمد قال: : أخبرنا سفيان بن عيبن عن أبي ححازم؛ سَمِع سهل بن 
سعد الساعديً وسأله الناس» وتا بيني وبينه أحد : بأيّ شيءٍ دُووي جرح المي له؟ 


فقال: : ماَقِي أحدٌ أعلمُ به مئي؛ كانّ علي يَحِيءُ بريه فيه ماء وفاطمة تَمْسِلُ عن 
وجهه الدمّ فأخِدَ حَصِير فأخرقٌ؛ فحْشِيّ به جُرحٌه 

[الحديث 577 ١‏ - أطرافه في: “0379-03 11 إلى لإلاء "ل ١01/‏ 4/85 47 7 7لا0]. 

هذا الحديتٌ اسيَدِلٌ به عَلى أنّ الدمَ نجسٌ. وجهّه: أنَّ فاطمةً كائث تَغْسِلُه عَن 
وجهه كك وقد سبق أن لا دلالة في ذَلكَ”؛ ؛ لاحتمالٍ أنْ يكونّ عَسْلّها إيّاه من أجل 
تنظيفه؛ ؛ لأنّ الإنسااً لَايرِيدُ أن يَبتَى وجهه مُلَطًّا لدم ود وْجدَ الاحتهال بطل 
الاستدلال. 

وفي هذًا دليلٌ على أن مما يُوِتُ ادم ماهر في هدًا الحديثٍ بين أنه يُؤْحَلٌ خصيد؛ 
يعني : : مين ُوص النّخل ويُحْرَقُه ثم يدك به الجَزح. 

يوق نان اندها كا عدار كا لكل ها 

وكذلِكَ أيضًا بعص الناس يُحْرِفُون الخرٌَ» ثم يَذُرُها على مَكانٍ الجرح. فقت 
الدمٌ بِإِذنٍ النه. 

وكذلكَ بعض الناس يَأحدُ عش المَنْكبُوتٍ الذي يكون في السّقوفِه ويَضْودُ به 
لا ل توقِفٌ الدّمَ تَامَا بدونٍ 


4 


وكان بها حَمْرة. وانظر: «الفتيم» /١(‏ 700)) و«تغليق التعليق» .)١58151//17(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١1()11990(‏ 
0( تقدم ذكره. 


باب د اك. 


وقال ابن عباس: بت عند لني فا 5 


75 - حَدَّننَا أبو النعمان» قال : حدَّثنا ماد بنُ زيد عن غَيْلانَ بن جَرِيرِ عن أبي 
بره عن أبيه قال: الث لمن اكوا هيت سواه يعدم يفول : «أغ أع2. 
والسولك في فيه كاه يَهََ. 

© - حَدَّنَنًا عثمان» قال: : حدّثنا جريرٌ؛ عن منصورء عن أبي وائلء عن حذيفة 
قالّ: كان النبي كله إذا قامَ من اليل شمن ذاه بالسو الف" : 

[الحديث 55 ؟- طرفاه في: 884 .]١١77‏ 

+ قَولّه كذاثه: : ابابٌ السّواكِ». السواك يُْلَنُ على الآلٍ التي يُتَسَوَّكُ بهاء ويُطْلَىٌ 
َلى التسوك الذي هو الفعلّء لكنّه على اللا إشكال فيه وعَلى الفعل يون اسم 

مصدر”؛ لأنّالمصدرّ من (تسوك) هو (تَسَوُك)؛ فالسواك اسم مصدر مِثل: الكلام 
مصدرٍ ل(تكلّم)» والمصدرٌ (َكْلِيم). 
ل 


ا وميا :ونا تجاه وارواق عابي 103/1 هذا طرف من حديث ابن عباس 
يق رواه أبو عبد الله من طرقء منها 1 1 
في #التفسيرة (514 6. ١4910‏ 011 4) من طريق شيك بن أبي ره عن وُريِْه عمن ابن عباس 
كا قال: بت في بيت ميمونة» فتحدث النبي يك مع أهله ساعة؛ ثم رقد.... فذكر الحديث. وفيه: 
ثم قام» فتوضأ واستن اه 

(1) أخرجه مسلم(57) (550). 

(؟) قال سيد أحمد الهاشمي في كتابه «القواعد الأساسية للغة العربية» (ص07٠”):‏ اسم المصدر هو ما 
دل على معنى المصدرء ونقّصٌ عن حروف فعله بدون تقدير للمحذوفء ولا تعويض منه؛ نحو: 
عطاع» ونبات» وعول"“ » وصلاة» وسلام.اه 1 


(:) قال ككتلثة مُحَسِّيًا على ذلك: وذلك بالنظر إلى «أعطىء وأنبت وأعان»؛ وأما بالنظر إلى عطاء ونبستء وععان 
فهى مصادر لا أسماء لها.اه 


١ 4 


والسواك سُنَةٌ في كُلُ وقْتِ؛ لحَديثِ عَائْشسْةً دشةً لنضاء أن النبيّ يك قال : (السواك 
مَطهَرةٌ للم مَرْضاةٌ 2 


ففيه فائدتان: 
الفائدة الأولى: أَنّهِ يُطَهُرٌ الفم. 
والقّائدةٌ الثَانية: أنه يرْضِي الربّ. 
ولو يَكَنْ منه إلا رضًا الربٌ وَل لكان كافيًا. 
فهو مَسنون في كل وقته لكنّه دفي مواضع» منها: 
١-إِذَ‏ قم الإنسان بين النوم» كما قال ابن عباس لقنا فوم : بثّ عندَ النبيّ يك فاسْسّنَ ع 
وقالَ حُذَيْفةٌ : كان النبي يك إذا قامٌ ين اللي يَسُوصٌ قاه بالسّواكِا"”. 
© قوله مافته: الخو ة أي : يدْلّكُه بالماء. 
ز> وقولّه : «قاه)؛ أي: فمّه وَهِدَايَشمَلٌ الأسَنان وَاللَبهٌ والققان 0 نذا كان 
الَسولٌ وَل يَتَسَوَكُ عله 
وكانٌ يكِةِ أخيا نالفي لصوا كما قال أبو موى: نه أتى النبيّ يك فَوجَدَه 


عو 


هت م 
ف ا 
8 


نيسول في ده يقول: «أغ أن». 

والسواك في فيه كاّهيتهرَعُ . أي : يتك لأنّه يبال ؛ لكل لا يسني المبالغةٌ إلى هَذِ 
الدرجة والتِي قد تَسْمَيْرْ مها افوس ذا كاد تدك اع وتقفون للشو اذ نأ 
بها في البَيتِء ولاسِيّا عندَ القيام مين النوم. فالإنْسانَ يَحْتَاجٌُ إلى المبالغة في التّسولكِ؛ 
لعل النبيّ يكل ولأ الفم بير كثيرًا النّوم. 


)417//5( أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الحديث رقم (975 ١)؛وأحمد في لمسنده»‎ )١( 
.)0( والنسائي‎ )2»45( 
وقال الشيخ الألباني كانه في لاصحيح الجامع» (5096"): صحيح.‎ 

0 تقدم تخريجه. 


(؟) تقدم تخريجه. 


0 باب نم الوا إلى الأكر. 
85 - وقال عَفانُ: حَدَئَْا صَخْرٌ بن جُوَيرَِهَ عن نافع. عَن ابن عر أن انب كلو 


قال: 5 أنَسَوَّكُ بسواكِ فجاءن رجلان أحدّهما كين الآخر. فتَاوَلْتُ السّواكَ 
الأصغرٌ منهما. فقيل لي: كبر . فدقمته إلى الأكبر منهما»". 


2# 530 


قال أبو عبد اللو: اختصّره هن عن ابن المبارك عن أسامة عن تافوء عن ابن عمر 

هذا الحديث فيه:دليل مه إلى الأكبر ما لم يد ير 
فمن ذلك مثلا إذَا كان الأصغر عن يميد اداتور لكك عن مارك فون شاد الاشتعر 
لنت عن ال اله حب ته كا غل بره الأ ول بيه 


4 


عباس را فنا أغعطاه أبن عباس '” ٠.‏ 


)١(‏ قال الحافظ يَانهُ في «الفتح» (1/ 07017): قوله: أراني. بفتح الهمزة من الرؤية: وَوَّهِمَ من ضمها.اه 
(1) ذكره البخاري معلقًاء ووصله أبوعوانة في «صحيحه)؛ عن محمد بن إسحاق الصنعاني وغيره عن عفان» وكذا 
أخرجه أبونعيم والبيهقي /١(‏ 79) من طريقه. وانظر: «الفتح» (1/ 5707© و«التغليق» .)١49//7(‏ 
(') ذكره البخاري معلقًّاء ووصله الطبراني في «الأوسط» (07718)» وانظر «الفتح» /١1(‏ 0701 
و«التغليق» (؟5/ .)١51-1١6٠‏ 
(؛) أخرجه البخاري (75707): ومسلم /171) (90370). 
وقد سئل الشيخ الشارح: : جرى العرف على الناس بتقديم الأكبر» ولو لم يكن على اليمين» وربما لو 
أعطى الذي عن يمينه» وكان صغيرًا صارت مشكلة. فهل يعطيالأكبر نظرًا للمصلحة؟ 
فأجاب يََلنْهُ: : لاء بل يُنْظَرٌ إلى ما هو الأوؤلى شرعَاء ويعتادً الناس عليه. 
والآن عند الناس» ولاسيها في البادية إذا صار أبوك عن يسارك» ورجلٌ آخرٌ عن يميذك يقولُون أعط 
أباك؛ ونحن لا نوافنٌ عليه؛ لأن الذي على اليمين قد تميز بكونه على اليمين؛ فينو أحدل بق 
ش والقاعدةٌ العامة أنك عند الحكم بين الناس لا تنظر لأبيك ولا لقريبك؛ وهذا يعبر مشل الحكي» 
لكنه من باب الآداب» ولاشك أن أبا بكر بحِبٌ الرسول يل أكثرٌ من غيره؛ ومع ذلك عَدَلَ عنه. 
مع أن الذي كان على يمين الرسولٍ يك أعرابيّاه وعمر «فلئغه ل) أراد الرسولٌ يكِ أن يعطيّ الأعرابيّ قال: 
هذا أبو بكر. يريدٌ أن ينبة الأعرابيٌ» لكنّ الأعرابيٌ ما بَالَى؛ لأنّه لا يريد أن يو ير أَحَدًا بالرسول كَك. 


صاب الؤْصوء 4 


وأمًا دا ل يمير الأصغرٌ إن يُغْطَى الأكبن وبناءً عَلى ذلك ذا دحَلٌ 0 المخليي 
يبد أن يشت القهوة للك اعترين فإدئذا بالأكره لأنه ل هناك ير زواسيا يني فيداً 
بالأكبر» نم يحرف عَن يمن هُوء لاعن يمين الأكبر؛ أنه مَأمورٌ بن يبدا بالأيمن» نَعمْ لو 
أن الأكبر قرب من اليل 4 نُم أراد أن يحْطِيهء إِنَّهيحْطِي الذي عَن يحِينٍ الشَّارب. 

وأمّا إذا كَانَ الذي يُدِيرٌ الماءَ هو الصابٌ فإنّه يبدأ بالأكبر» تّم من عَلى يسار الأكبر 
الذي هو عن يميه هو. ْ ْ 

دفي هذا دلي ل أن اكير له تي ديم وله مز عضيل ولهذًا قِِلَ للنبيّ كله 
ل ل صَعْرٌ مِنهها قِيلَ لّه: كير . 

قد قال النبيٌّ يكل في قِصةٍ عبد اللو بنٍ سَهْلٍ عْدَمَا أراد أحوه عبد ال رحن أن 

1 قال لّه: «كبر كير" . 

وقال بك في الأَحَيٌّ بالإمَامةٍ: «أقدمُهم يل" ؛أو قالّ: «يسناا". وقال: 
وَلوتكُمْ اكراكي" افالكي لالخورافة. 

وين المؤسب أ اناس الآن اشتهأو بالكبيره واوا لايشترئونه: حلى إن 
لحان لكيضة اباس لذ انس اعرد حقٌّ الأبوّق لكن تَهاوَنَ الناسٌ في هذه 
الحقوق» ول يُعْرَفِ المَصْلُ لأهله. وهذًا يُنْذِرُ بالخَطرء تَسْأَلُ الله السلامة. 


ع0 


0 


)0 أخرجه البخاري (57 251 ”547 531)), ومسلم .)١559( )١(‏ 

(*) أي: إسلامًا. 

(1) أخرجه مسلم 0390 5931) (5199)./ 

(5) أخرجه البخاري (586)., ومسلم (597) (11/5). 

0 مكل الفنع الاو وله : هل نقدمٌ الأكبر أو الأعلمٌ للإمامةٍ مع وجود الإمام الراتب؟ 
فأجاب يَدَلَنْهُ: الإمامٌ الراتب حبارك 81 فيك- أحقٌّ من غيره إلا إذا أخل بشيء واجب! يعني: مثلًا 
لو فرضنا أنه دحل العسيجد إتبيان حافطا للقرآن» والإمام الزاقت ل يحفط القران فإننا نقدمٌ الإمامّ 
الراتبَ» إلا إذا أل بواجب. 
ولهذًا قال النبي كلِ: «لايَوٌ من الرجلٌ الرجلّ في سلطانه» . وإمامٌ المسجدٍ سلطانٌ فيه. 


ؤقالا ابن بكر انول الع 17/10 

قال أبو 00 أيْ: البخاريٌ (اختصره)؛ أيْ: المتن» (نعيم) هو ابن حماد 
وأسامةً هو ابنُ زيدٍ اللي المََِ» ورواية نعيم هذه وصَلَها الطبراني في الأوسط عمن 
بكر بن سهل عنه بلفظٍ: 21 رق غيل ره . ورُوٌيناها في العَيْلاننَاتِء من رواية 
أبي بكر الشافعي» عن عمرو بن موسى» عن نعيم بلفظ: «أن أَقَدّمَ الأكابرً». 

وقد رّواه جماعةٌ مِن أصحاب ابن المبارك عنّْه بغير اختصارء أخرّجه أحمد 
والإسماعيلي والبيهقيٌ عَنْهُم بلفظ: رأَيْتُ رَسولَ اْأو يك يَسْمَنُ قأعطاه أكبرٌ القوم» ثم 
ال د جيل مرق أنْ أَكَيْر. 

وهذًا يَقَْضِي أنْ تكونّ القَضيةٌ وَقَعَتْ فِي التقظة ويُجْمَمٌ بيه وبيينَ رواية صَخْرٍ 
ذلك لاوم في القطة رمم يا َآفي الوم تنبيهًا على أذ أمرء ذلك بوني 

مُتقدّم» فحَفِظٌ بعض الرواةٍ مَا م يَحْمَظْ بَعضٌ . 

َيَشْهَدُ إرواية ابن المباركِ ما رواهٌ أبو داوة باسنا حسرٍء عَن عائشة قال :كان 
يسول 6ه : يتن وعنده رَجُلان فَأُوحِيَ ليه أنْ أَعْطٍ السّواكَ الأكب. 

قال ابن بَطَّالِ: فيه تقديمُ ؤِي السّنّ في السّواكِ ويَْتَحِىٌ به الطَّعامٌ والشرابُ 
والمشي والكلام. 

وقال الخَهلت: هذا مَالي نْب القوم في اللو فإذ روا ذالشٌ جين تقديم لأيمن. 

وهو صَحيحٌ» وسَيأتي الحَديتُ فيه في الأشربة. 1 

وفيه :أن استعمال سِوالكِ الغبر ليس بمكروو إلا أنَالمستحبٌ أنْيَغْ يِه ثم ينتوله. 

وفيه حَديتُ عَن عائشةً في سنن آبّي دود قَالتْ : كان رسولٌ الأو وه يُخْطِينِي 
رد لأعْسِلّه؛ فأبِدَا به فأ 5 1 اغيلكه 5 9 أَدْفَعْه إليْه. 
اس ييه 4 ل 8 ليختي ايكون امرا يريف به 
تطبيبّه وتلييته بالماء قبل أَنْ يَسْتَحْوكّه. الله أعلمُ.اه 


ع د 


16- با سر قو اك كن تنود 
85> - - حدَّلَنا محمد بن مُقاتِلٍ؛ قال: أخُْبَّرنا عبد الل قال ايفان ين 


00 


منصورء عَن سعد بن عُبَيْده عن البََرَاءِ بن عازب قال : قال النبيّ يله : «إذا ذا أَنَيِتَ 
مَصْبمَك فتوضَّاً وضوءك للصلاة ثم اضْطّجِْ على يفك الأيمن. ثم قل: : اللهمَّ 
َسْلَمْتُ وَجْهِي إليكٌ» وفوّضْتٌ آمْرِي إليك. وألجَأتُ ظَهِرِي إليكَ رَعْبَة ورَهْبةَ إليك: 


2 


لامَلْجَْ ولا مَنْجَا منكَ إلا إلِيكَ» اللهمَ آمستٌ بكتابك الذي أنْرَلَتَ» وبنينّك الذِي 
اكيم إن مُث من كفنت على الفطرةه وَاجَلمنَ آخرمَاتَمَكَلَمُ بها قال 
َرَدَدْنها عَلى النبيّ يل فل بَلَغْتَ: اللهمّ آمنت بكتابك الذي أنولتٌ؛ قلتٌ: ورسولك. 
قال: الآونِيّكالذق أزقلت”. 

[الحديث 47 -1١‏ أطرافه في: 31١‏ 57*11 3736 548 /ا]. 

هذا ون آداب النوم؛ أن ينام الإنسانٌ عَلى طهارةٍ؛ وذلسكَ لأنَّ الننائمَ مَ عَرْضَةٌ لأنْ 
يتَوَفَاه اللَهعَيل, كه قال الله تعالى: « أَسَيَوَقَ الْاتَفسحِينَ مَوْتِهَسَاوَألتق لَرَتَمْتَ فى 
مَتَامهكا ميك الى قَصَى ليها ألْمَوْت وَيرِْلُ اقرع إلك جل مُسَعَى > [ال:4]. 
يبي أن 5 تَبِيتَ على طهارةٍ ا إِذَا جَامَعَ الإنسان أَهْلَّهء قلا ينامُ إلا عَلل 


طهارةٍ» ولّو وصُوءًا عَلى الأقل" . 


.)77/1١()557( أخرجه مسلم‎ )١( 
ومما يدل على تأكد ذلك للجنب ما رواه البخاري (7417): ومسلم (707) (77)) عن ابن عمر ييا‎ )1( 
َالَ: يا رَسُول الث أيَرْقُد أحدنا وهو جنب؟ قَالَ: «نعم إذا توضأ».‎ 


قِيل: إن لما كانَ القَلبُ في الججانبٍ الأيسر فإنَ الإنسانّ إذَا نامَ عَلى الجانب الأيسرٍ 
اسْتَْرق في النُوم أكثر؛ لأنَ القلب يَبقَى مُسْتَرِيحًا مَابطاء وإِذا نامَ على الجانب الأيمن 
تعلق القلث» فصارٌ ذلك أذْعَى لاسْتِيقَاظِه بسرعة. 

وقيل: ِنَّ الحكمةً في هذًا أنَّكَمَ المَعِدةٍ ين الجانب الأيمنء فإِذًا نامَ الإنسان 
وتعطلت قوام:وكان يات اللمفدة ين الجانب الأيِمنِ سَهل ذلك في الهضم. 

وَعَلى كل حَالٍ يَبخِي لا نحن إدَا نما عَلى الجانب الأيمن ألا نَهْتمَ بهذه التعاليل التي 
لع لت ا اكات بن نسي رضي لاسر زمره ور 

ل هذا الحديث: هذًا التفويض التامٌ لأ رَ ث العاليية #الأن الأتسان الآن 
تائم وقد فوص أمرّه لله تفويضًا تَاماء فيقول: «اللهمأسْلّمْتُ وَجْهِي ليك وفوّضْتُ 
أمْري إليكَ» وألجَأت ظَهرِي إليكٌ» انكل جاتر مِن الوجه والظَّهر. 

والأمر؛ ؟ يعزي : : السَّأنَ فافوّضْتٌ أمْرِي)؛ ب يعني : صَأنِي» وقول وكللة: ارق ورعية 
إليك». ٠‏ يعني : :زعب فيا ليك ين لقصل والنَوبِ» ورهبة مما عندَك ين الوقاٍ. 

© وَقوله يكِ: ١لا‏ مَلْبَأً ولا مَنْجَا منّك إلا إِليِكٌ». لا مَلْجَاً؛ يَعنِي: لا يُْنَكِنٌ أن 


ل مهو آ [آ آ ص 


ألجَأ لأحد دوك كا قال تَعالَى: و إِذَا أراد اَم وو سوا قا مَرَدَ له 4 [القه:١١].‏ 
وكذلكٌ إِذًا أَرَدْتَ بِي شَينًا لا يُمْكِنٌ أنْ أَنْجُوَ إلا بك» ولهذًا قال الله تَعاَى: « أسّن 
جيب الْمصبطرٌإِدَا دعام وَيَكُيشفٌ السو # لفاك . 

| 2 وقوله يلِ: «اللهمَ آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَّ». يَحْتَمِلٌ أن يكون المراذُعُمومَ 
الكتبء ويَحْتَوِلُ أن يكونٌ المرادبه القرآنَ الذِي أَنِلَ على محمد كل وهّذا مو الأقربُ. 


() انظر: «زاد المعاد) (5/ .)551-155٠‏ 


حاب الْؤْضْوء !1 


و ا 55 0 0 “سي 1 نم 0 5-5 ع 
وأَضِيف إلى الله؛ لأنّه المتكلّمُ به يل سمي كتابًا؛ لأنّه كِب في المصّاحني. 


0 


ىك 


ولأله كيب في الصّحُف المُكرّمة بأيدِي سَفَرو ولاه كنب في اللوج المحفوظ: إمَّا 
ذِكرٌه؛ وإما حُروقه. 

جووقوله: «الذِي أَنْرَلْتَ؛ . فيه دَلِيلٌ على عُلُوٌ وين وكلّ تُزولٍ يضاف إلى الو 
في شَيءِ نل منه َل دل عَل علو ولق. 

والإضافة هنا في قله كِ: «بكتابك». هَل هي كالإضّافة في قَولِه: وَطَهَ ريني 4 الذ:::0؟ 

الحوابٌ: الا ا ضيف إلى الو وهو عَينٌَائمةبتهاء مُنْفّصِلةٌ عَن اللو فإنَّهِ مَخْلوقٌ» 
لكن إضَافُ ون باب التريف وما ضيف إلى لوه وهو وصفٌ لا قوم نيه فهو من 
صفاتٍ الله؛ لأنَّ كلّ وضفي فلابدَ له من مَوصوفيء فَإذَأضِيفَ إلى الأوكانَ ذلكٌ من صغاتِهء 
وهنه'القرآنء فقن ضاق اه إلى تقسيه» أنه ون صفائف فَإنّه كلذقه 

وقوله : «وبنبيّك الذي أَرْسَلتَ)»؛ يعني محمذًا عل 

جم وقوله يَكلِ: «فإِنْ مت من ليلتك فأنتٌ عَلى الفطرة». , يَعيِي: إِنْ مُث مِن نَومِتِك 
هزه فأنتٌ عَلى الفطرة؛ أي : على التوحيدٍ الخالص. 

وق له عَلِةِ: ا وَاجَعَلهُنٌ آخِرَمَا تكلم به . وعَلى هدًا فيكون هدًا الدّعاءً بعد 
التسبيح والتّحميدٍ والتَكبير الذي أم مرب النبّ َِعَليَومَاطمة؛ لأنّفاطمةً طب ين 
النبيّ يك تَادمّاء وأخبرته أنَيَدَيْها تسَقََتْ أو تمَطَّرَتْ مِن لحي لأنّها هي التي 
تَطْحَرنٌ فقال وكلله: «ألا لكا على خير من خخادم: تُسَبّحون ثلانًا وثلاثين, وتَحْمَّدون 
لاا وثلاثين» يرون أربمًا وثلاثين عند الوم فهدًا خير لكا ين تحادم". 

فهدًا الذَكرُيمْضِي الإنسانَ قوة وعزيمة على ؛ شُُونٍ بيته» وظَاهِرٌ حَديثِ البراء كما 
سبق أن الذّعاء الذي علّمَه انب يك البراء يقال بعد ذلكٌ التسبيج المذكورء وبَعدٌ كل 
الأذْكَارٍ التَؤمِية". 


() أخرجه البخاري (7705))» ومسلم ٠(‏ 02220000 
(؟) سئل الشيخ الشارح ينا 3 : قلتم: إن هذا الدعاء يكون بعد كل الأذكار النومية» يك 


يُقولُ: «فرَدَدتَّا على النبيّ يكوا . وذلك من أجل أن يَتَقَنَ من َبطِهاء وغَلِطً فيها 

لي رع ررك قح الال وو كج ارين 
ول : فلمًا بلَعْتٌ اللهمّ آمنْتٌ بكتَابكٌ الذي أَنْرَلْتَ. فلكو شولك نال :دلا 

وك لز المي ١‏ أنَّ البَرَاءَ قالّ: ورسُولِك الذِي أَرْسَلْتَء كن النبيّ يلل 
قال: ونبيّك الذي أرْسَلْتَ: 

احلد لكل صا و روود قدا ون كرا را الك 
«قلُ ونبيّك» مع أن الرسول يَتَصَمَّنُ الي ولاعكسٌ” ؟ 

فقالٌ بعض العلماء : في هدًا دلي على أن ألفاظ الأذكارتوقيفيةه وله ايحور فيا 
التغييل ولّو بالمعتى. 

وقال بعض العُلماءٍ: إِنَّا قالّ: وتبيّك الذي أَرْسَلْتَ. لأنَّ الرّسولَ يَشْمَلُ الرسولٌ 
البشريّ والرسولٌ المَلكيٌّ» فإذا قالّ: ورسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَ. ل يَتَعيّنْ أنه محمد كلق 
ل تيل آله جبريله » فأراد أنْ يَأتِيَ باللّْظٍِ الذي لايَحْمَلُ هدًا الاختمال. 

وُوجة آخر: قَانُوا : إن لاله الرّسَالةٍ على الثبوة لال تَصَمنِه لاله لمن دو 
دَلالةٍ المطابقة" 


لو تأخر عليه النوم بعدها؟ 

فأجاب يَدَلَْهُ: لا يتكلم» فإن تأخر عليه النوم» وصار يقرأ القرآن يعيدها. 

() انظر الفتح (0708//1). 

(1) قال فضيلة الشيح ابن عثيمين ييَدَلَثةٌ في شرح القواعد المثلى» (ص ١‏ ”7): أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة 
التضمن. والمطابقة» والالتزام. 

دلالة المطابقة: هي أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه و أفراده. 

ودلالة التضمن: دلالته على جزء معناه. 

ودلالة الالتزام: دلالته على لازم خارج. 

مثال ذلك: السيارة اللا 0 
شيء؛ من باب المطابقة 


حاب الفضوء 8# 2 َع جع اللْجَرِيٍ 


0 َ- : 0 0 07 ً ْ 
فإذا قال: نبيك الذي أَرْسَلتَ. صرح بالنبوة» وصرّح بالرّسالةٍ. 
وهدًا الوجةُ أصَح؛ يعني: بمعتى أنّه ليس السَّببُ في كُونِه يقولُ: تبك الذي 
أَرْسَلْتَ. أن ألفاظ الدعاء والأذكارٍ لا تَعَيَرٌ بَل لأنّهِ إذَا قال: رَسُولِك الذي أَرْسَلْتَ. 


ره 


تَعيْرَ المعتى. 


ووجه التغير: 

أولَا: أنه يَحْتَلُ الرسولٌ الْمَلَكيّ» فإذًا قال: بَنبيّك الذي أَرْسَلْتَ. صارَ المرادٌ 
الزستول النغبرئ لآد الرسول الماك لا يسم 3 

ثانيًا: أنه لو قالٌ: رَسولِكَ. لكانّتٌ ذَلالةٌ هزم الكَلمةٍ عل الثبوة دلالة التَزام؛ أن 
يوالازم الركول أن كرن نا 1 

وأنازةاتاليييك اندع ازإشلكه فزت لاله فلارقة وفلترة أن لاله 
المطابقة أَوْلَى مِن دَلالةٍ الالترّام. . 

رهذ لبان كلا يخ 


2 د 


وتدل على العجلات فقطء وعلى البطارية فقط» بالتضمن. 
وتدل على الذي صنعها بالالتزام؛ لأن لها صانعًاء فهي لم تصنع نفسها. 

ومثال ذلك أيضًا: المنزل. فكلمة المنزل دلالتها على كل المنزل دلالة مطابقة» ودلالتها على الحمام 
فقط. وعلى المطبخ فقط دلالة تضمنء ودلالتها على الذي بناه دلالة التزام.اه 


1 


ص حوس 


2 
لق‎ 0 ١-7 


جوي” 


اب اقل 


4 


10 20 3 
ثم قال الإمام البخَاري 05 : 


جو - - 
7 ً< 0" سس جح يوس عدي 2و 5لا سخ ع ار كم د سه كم سر 28-5 

وقول اللو تعالى: #وإن كنتم جثبًا فَأَطهّروا وَإن كنتم عَرْصَ أَوَعَلَ سفر أو جَآءَ أحد 
5 لم" 9000007 سه رامسم مدم 2ه لا 0 02 - 0 0 
نكم من الْعايطٍ أو للمسكم الِيْسَاءَ فلم يجدوا ما سَسمَّمُوأ صَعِيدَا طيبَا فأ مسَحوأ 

. رحج+< 77 د 24 11 : 
بيج هِحكُم وديم يَنْهُ مَايُرِيِدُ ألَهَجَْلَ عَلَِصكُم من حرج ولككن يرد 
ف ره 2 و دالاو رسا شلش مساسه سم 

ليطهركم وَل ِعَمَتَُ عل كَلَكُمْ قوستت ([3) 4 القاقة:1]. 

وقوله جل ذكره: © يتايها ادن ءَامَيُوا لا تَفَرَيوا الصكلزة وأسر شكرئ حَقٌَ تَعلَمُوأ ما 


ل سي رع ع رك > ره ده كر سرع روم لد اس ب ١‏ حي سر سول ل صلخ ل يا 0 
١‏ كم 1ح و ب سر ل الى ا م ع كسك ماه 8 وري سيىة 
الغايط أو للمسام النْسَاءً فلم يحدواأ ماءفتيمموأ صَعِيدا طيبا فأ مسحوا بوجوهكم وَأيدِيكمْ إن 
أَسَّهَكانَ عَهُوًا عَمُووًا ((25)! 4 [التككلا::]. 
01 ع 55-7 و و 0 5 و م 5 0-1 
قال المؤلف يناثه: «كتابٌ الغسل». الغسّل أحد الطهورَين بالاء» والشاني: 


و2 وو و 5 2 5-2 # ل ين 
الوضوءٌ والتيمّمٌ هو الطهورٌ بالتراب» وقد ذكرَ الله في الآية الكريمة -آية المائدة- كل هذه 


كه الم 0 لس م2 ا ا ا ا 00 4 0 7 رم م 
الأقسّا فقالّ: ليَتآيها أل ءَمَنْوَإِدًا فُمشَم إِلَ الصَلوة دأعْسِلوأ وجوه وأيديكم 


ِل الْمرَافِق وأمسحوا برءوسكة وَأَنْمِلَحكُمْ ِلَ الْكَعَبَينِ © التالكة:ه]. وهذًا هو الوضوء. 
وقالّ تَعالى: لوَإِنَُحُمَ جنا مَاطهَرُوا4. وهذًا هُو العْسل. 
ص- لي سر ا مسح 


وَقلَ تعلى: «طوإ سكم مَرصوعَ سم روج1 مَدَُدي نَل لسعم سكم 
هخ وأمة تت دمأ نسخ ايوس لذي ينة4. وهام اليم 


هات لعلو 
والثاني :نَاقضٌ للعُسْل. 
يَعنِي: : أحدمُّا مُوجِبٌ للؤُضوء وَالنَّاني: مُوجِبٌ للغسل. فَاسْتَوْعَبّتِ الآية 
٠‏ الَريمةجميع أفسام اهارق وبجميع أفسام ما تبه لجع ليه 
أمَا أوّلْ الآية قَلَمْ يَذْكُرْهِ البُخاريٌ 1 خلنة؛ أنه ليس له تعلق بالمُسْلء فهو عبارةٌ 
عن الوضوء بالماء. 
تياو قَوله تَعالى: لوَإِ كحم جنا َأطفَوُوا 4. 
الحنبٌ: من آنل ميا يشّهوه وآلحقّتِ الس به مَن جا َع وإن ل يِل لحديثٍ 
أبي هريرة «لنه, أن انب كل قال: : "إذا جلّس بين شعَبها الأربعء ثم جَهَدَها ققذ 
وَجَبّ ب الغسلء دإن 1 »ا 3 
فالجنابة إِذَا:إنَْالُ المي بسَّهوةٍء والجماعٌ. 
تتهوقوله: امَأطهَرُوا4. وم يَخُصٌ الْهٌعُضْرًا دُونَ عضر كَدَلَّ ذلك مَل أنَّ 
الإنسانّ لو طَهّرَيَدنّه جُملةَ واحدةٌ أجرَأه. 
. ويثاله: أن يَنْمَمِسٌ في يركةٍ ناويا الغسلّ» ثم يَخْرْجُ فتقُولُ: ازتمَعت عنْه الجَتَابةٌ؛ 
لأنّ 1 يَخْصّص عُضْوًادُونَ عْضوٍ. 
إن قال قائل: آي ْمَل والسنة بينَثْ كيفية القسلء والسنة ين القرآن» وعلى 
هذًا فَيَحِبٌ أنْ يَغْتسِلَ الإنسان» كا جَاءتْ به السّنةُ فييوَمَأُ أولا» ثم يُفِيضُ الما عَلى 
رس ثم يَغْسِلُ سَائربَدنِه " ظ 


.)754( )817( ومسلم‎ ))519١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (معى, الاكي ومسلم (20) (01211). من حديث عائشة ل«لاعنا ورواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (39"17) (/7119). من حديث ميمونة طلعها.‎ .)509 .”5010/0554( 


ناد هذًا إيراد قوي كن يَدْقَمُه مَارَواه الخارئ في غديق عِمْرانَ بن الْخصَين 
الطّويل» وفيه: أنَّ النبيّ يكل رَأَى رَجِلا مُعمد تلا م يُصَلْ في القدومء قَالَّ: «مَامئَحَكَ؟» 
قال: أصَابَئي جَنابةٌ ولامَاء.قال: 'عَليِكَ بالصَّعِيدِ فَإنَّهِ يَكْفِيِكَ». وم يكُنْ مَع 
المسلمينَ مَاءٌ في َلك اللّحْظَةِ. 

م جاء المان» شرب الناسٌُء ورَؤُواء قي نه فَضْلةٌ؛ 0 
الرجل» وقال: «خُذْ هذا أفْرِْه على نفيك ”. ول يَقَلُ له صِفَةً 

حر ا مأل هه زه در وس 

قال : لَإ كم مر عَلَ سَعَ روج مدي يلط أو كَمَسْتُم لَه 4. 

ووقوله: «وَإن سه «أو) هذه للتتويع. ١‏ 

جبوقونّه تَعالى: أو جَاَ أَحَدُ د ينك من لاط *. «أو؛ هذه لايَصِحٌ أنْ تكون 
للتتويع؛ لكنها لست توعانا نك وؤلة انها لح لكتها يمف «التراوة »يك إن 
م مَرْصَىء أ عَل سف وجاء أحدٌ كم ين الغايط أو لتم النساء. 

إن قبل : وهل تأي «أو» ب بمعنى «الواو»؟ 

قلنا نع وقد أنتْ كذلكَ في كلام أفصح الخل؛ » قال النبنٌ يكللة: «َسَألكَ اللهمَ 
بكل اسم سمَيْتَ به نفسّكء ؛ أو نمه في كنابكَ؛ أو علَّمْمَه أحَدًَا ِن حَلقِك أو 
استأثر رت به في لم اليب عندّك»". ش 

ف«أو» الأُولَى بمعتّى الواي فيكونٌ المعتّى : سَكَيْتَ به نفسكء وأنرَله في تابك؛ لأ الذي 
ْله في كتابه سَمَّى به سه لا شك وعَلى هذا فالآية الكريمة «أو) فِيهًا بمعتّى «الواو». 


( أخرجه البخاري (4 5 07 4/8 21 ١‏ 2) ومسلم (111()35457). 

) ا ا ا و ع 0 
لوي ا ور ا ميد و ل 0 
مسعودء مرسلاء ثم قال: وإسناده ليس بالقوي. 


ل وقول تَعالَى: «أوْ جَآ أَحَدُِدَيْ يِنَلْمَِيطٍ 4. إشارةٌ إِلَى واحِدٍ مِن مُوجِباتٍ 
الوضوءء وشو المخارج م مِن السَّيِيلينِ. 

تن وقوله تَعالَى: #أو نمسم آلِنْسَآهَ .فيه قراءتان: #الَمَسْتَمْ 4 و«لمَستم 4" 
واخبَلّفَ العلاءٌ تَحْمَهُانَة: هَل المراذ بذلكَ جَسٌ المرأة ب باليدء أو المرادٌ الجماعٌ على 
قَوليْن" والصوابُ بلا شكٌ أن المراة يه الجاع لوجهين: 

الوه الأوّل: أنه تفي لبن عبان 839 الذي قال فية الرسول 855. «اللهمّ َقَهه في 
الدِينِ وعَلَّمه التَأويلَه” . فقَدُ صرّح بأنّه الجاع" 

والثاني: أنّنا َو جَعَلْنَا اللمسّ في الآية + .0 جَسٌ المرأة ياليدٍ لكان في الآيةٍ ؤِكرٌ سَيَبِيْنٍ 0 
لوجوب الوضوء - وما لنياف من الَانط ومس الموأؤو- وهال مَايُوجِبُ الشّشْلٌ)؛ 
لذن قوله: 9وَإِنَكُتُم مَرْصَىَ 4. هذا ابتداءً طهارة التيمُم. 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: لالامَسْتمٌ4. وقرأ حمزة والكسائي: «لَمَسَْمْ» 
وانظر: «تفسير القرطبي» (777/90)), و«اتفسير الطيري» ))23١8/5(‏ و«تفسير البغوي» 
»)877/١1(‏ و«افتح القدير» :.)47٠١ /١(‏ و«أحكام القرآن» (8/4)» و«المكرر» (ص١”7).‏ 

(') انظر: «مسائل أبي داود» (ص؛١)»‏ و«مسائل عبد الله (ص؟ ١).؛‏ و«الهداية» ,)١7/١(‏ 
و«الإفصاح (077/1) و«المحرر» (1/1)» و«العمدة» (ص45): و«الكاني» ,)017/١(‏ 
و«الفروع» ))18١ /١(‏ واكشاف القناع» .)١50 /١(‏ 

(1) أخرج الشطر الأول منه البخاري (477١)؛‏ ومسلم(178) (/417 07 وأخرجه تامًا أحمد في (مسنده» 
3). 

)5( رواه ابن جرير (6/ ٠١7-١١7‏ )» والبغوي /١(‏ 477)» وابن أبي حاتم (7/ »)471١‏ وابن أبي شيبة 
(1/ 57١)(لاه/١).‏ 

وعزاه السيوطى في «الدر المنثور» (7/ )200٠‏ إلى عيد بن حميد. 

وقد رُوي هذا التفسيرٌ أيضًا عن على تف رواه عنه الطبري في #تفسيره» (0/ )9١0 1٠١7‏ وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (1/ "167) (19/70) وابن المنذر في الأوسط .)١17/1(‏ ش 
وممن رُوِي عنه أيضًا اتفسير الملامسة بالجماع»: أبي بن كعب جلث ومجاهد. وطاوسء والحسن؛ 
وعبيد بن عمير» وسعيد بن جبير» والشعبي» وقتادة» ومقاتل بن حبان. وانظر: اتفسير ابن أبي حاتم) 
.)90١‏ 


وهّذا خلافٌ يَلاغْةٍ القرآنِء وعَل هذا فتقولٌ يمي أنْ تكو الملاقسة مَسَةُ هنا بِمَعنّى 


الجمّاع فييكون اللَههَيَْ ذَكَرَ واجٍدةً مِن تواقض الوّضوءء وواحِدةٌ مِن مُوجِباتٍ 
العُسل. 

فإِنْ قال فَايل: وهل أن 0 ا بِمَعتى «جامَّعَ»؟ 

قُلنَا: نعم أتَى مَا ا كقوله تَعَالَى: « مول فر يل أتتشرفة وقد 
رضح طن ْيصَةٌ قَيضفٌ مَا وم صم 4 [لبقة: 50]. فالمرَادُ بقوله: #من قبل أَنتَمَسُوهُنَ 4؛ 
يعني : : من قَبل أنْ تَجامِعُوهن. 

وقال» 6 يدوأ ما سمو يد مسحو يوجوه كم وأيدِيكم مَنْهُ 

جه وكوله: «َكمَ يحَدُوأ 4. يدل على تَقدّم الطّلب؛ و ب ا : 
ا ا ذا كَل وقتُ الصلاة. 
فَتَبِمّمُواً ©4؛ أي: : اقصِدُوا صَعِيدًا طَيئّاء والصَعِيدٌ :كل مَاتَصَاعَدَ 
900 59 ورقل حجر وغير ذَلكَ. 

ولكنٌ الله اشَْرَطَ أنْ يكونّ طَيّبّاه والذِي ضِدٌَ الطيب -وهُو الكَبِيتُ النَّجِسُ- حل 
يُجَزَئٌ التيمُمْ به. 

روفن رظني وز يالك عليه عاد در لالت ل تعس د ال ارين 
عليه دمٌ أو مَا أَشْبَهَ ذلك فإِنَّه لا يْتِيَممُ به ولو كان يُسَمّى صَعيدًا؛ لأنَّه نَجسٌ. ‏ 

وظاهرٌ الآية الكريمةٍ ولو كان الصعيدٌ مُحرماء ومّل هناك صَعيدٌ مُحرمٌ؟ 

الجوابٌ: نعم؛ كالمغصّوب. وعلى هذًا فِيَجُورٌ | تيمم بالأرض المغصوبة. 

جم قوله تَعالّى: (نأنسخوأيذجو حت وليك ونه 4 أي: امْسَحُوامِن هذا 


لصّعيدٍ بوجوهكم وأ كليم ع دز فاضا دن الأددووطو لقا مه 
متخ الك لجَبْهةٍ وأسْفَل اللّحية. 
ولك قا لا يحل مسح المَنْحَرَيْنِء أو م مسح الأسْنانٍ بالتراب خوإن كان سيق لكان 


الأنف والفمَ م من الوجه- لذن السَّنةَ بِينَتْ ذَّلكَ» كا سَيأق ! إنْشَاءٌ التَعالَى في بَاب التيمّم. 


2 وقَولّه: «وَأيدِيكُم 4. المرّادٌ ؛ ما الكَف؛ لأنَّ اليدَ عنّْدَ الإطّلاقٍ لا تَعْدُو 
الكَففّ ولهذًا لما قال ال وَبْنَ: < وَاَلسصَارفٌ وَالْسَاركَهُ قط عُوأ أي يَهَُمَا 4 الفلقة:+]. كان 
الذ ي يُقطَمٌ بن السّارقٍ لكف مقط. 

فإِن قال قَائِلَ: قِيسُوا طهارةً التيمّم على طهارة الوُّضْوءء وَقُونُوا: يَجَبُ أنْ يَكونَ 

مُنتَهَى المشح الوِزققٌ. 

قلنا: امن القياش» لال : 
أولا: لالد قاس فى كقائلة الس لوك قاض و شقايلة النصّ قن َاسِدٌ الاعتبار؛ 
أنه يفي حَديثٍ عَارٍ أنَالنيّ 5غ م يمح إلا الكمئدا” . 

ثانيًا: أنه قباس مع القَارقٍ العَظيم؛ إِذ إن طهارة المَاءِ تحُم جَمِيمَ البَّدنِ في العْسْلِء 
وك الأعداءالأزيمة ل الوصوو وطوار؟ الت في مقتر ع اماه تدك نتيا 
أضلاء ووَضْمًا. 

وطهارةٌ التشيمّم يَسْتَوِي فبها الطَّهارَتَان: الطَّهارَة الكُبْرَى مِن الجَنَابة والطّهارةٌ 
الصغوق: 

وطهارةٌ التيمّم: المْحٌ» وطهارةٌ الماء العَسْلٌء قَلا يُمْكِنُ طلاقًا أنْيَصِحَ قياس 
هذًا على هذًا. ْ 

100101/1010202.:62 

يَمْسَحٌ إلى الورفقِ» ومن تيمم عَن الجنابة لايِمْسَحُ إلا الكفيْنِه وهذًا تَتافضٌ. 
على كلّ حَالٍ: لا شك أنَّ الواجب والسُّة مُو مسح الكمّيْن ققط. 
0 م 4 ار 


.0754( )١17( أخرجه البخاري (/7'41)؛ ومسلم‎ )١( 
وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه . وانظر: اامجموع الفتاوي)‎ )١ 0) 


ولك هذا لس جعدي روف الاك لنت في حَديث عار بن ياسرء أذ لنب كة. 
لمّا صَرَبَ يديه الأرض نقح فيهما لإرَالةٍ لتاب" ل 
التعبّد له وين بصَرب الأزض» ومح الوّجو واليدين. 

© وقَوله: ماي لجسل علِحكم من حَرَْجٍ 4. الإرَادةٌ الميْفِية هنا هي 
الإرَادةٌ السّرعِيةٌ لا الكَونِبةه والدَّليلُ على دَّلكَ: أنَّ الحرج يَلْحَنُ الإنْسَانَ قَهُو قَدَرًا 
غير مني وأا شّرعًا فهو مَنْفي. ٠‏ 

وقَولُه تَحَالَى : #مَا يريد أَلهِسَجْصَلَ عَنِيَصكُم يَنْ حَرَج ع فهكة 4ه 
وَتَطْهِيدة ثلا إِيَانَابالوضُوء والعْسْلٍ ظَاهرٌ لكنّ ا 

1 : هما حَصَلَ للقَذبٍ من الندللٍ ل ولتي ومح أشرفٍ أْصَاه 
بالثرابء وهدًا أَظمٌ تطهيرء ٠‏ فَهِي طَهارةٌ مَعنوية عظيمة. 

ذلك لان الوضيوة والفصل قد كدعو التموش | الجها؛ لان هما طههارةٌ سي 
والإنسان نط دائماء ولكن الم ليس إلا مُجرة تَدثّل تعب لوولق» فصا تأثيز 
على القَلْبٍ أَعْظمٌ من تأثير الضوء الئل وصار كمه نتوين 
الأَرْجَاسٍ المعنوية. في 6 

© وقوله تعالى: لمم د هَمَتهَعتيِكم 4.ياذا؟ 0 0 , 

الجواب: با شرّعَ لتاء ويسَّرٌ لنَاء ولقد كَانَتِ الأمم السّابقة إن عَصَل على الإنسان 
حَدَثُ ول يَجِدٍ اللاء يَقِيّتِ بتِيّتِ الصلاةٌ في ذمتِه ولا يُمْكِنُ أنْ يْصَلَيَها" : وغل هذا فإدًا 


م و«المغني» :)7714/1١(‏ و«المبدع» »)5١194/١(‏ و«المحرر في الفقه»(١/77),‏ 
و«منار السبيل» /١(‏ 5 0)» و«الروض المريع» »)4١/١(‏ و«الكافي» /١(‏ ع و«كشاف القناع» 
)10/ 01) و «الأم» (1/ 6 و«المتهذب» ,)”/1١(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

0 ودما يدل على ذلك ما رواه البخاري (478)» ومسلم(7) ))017١(‏ عن جابر بن عبد الله يقل وفيه: 
«أغطيت حمسا لم يُمْطهِنَ أحدٌ من الأنبياء قبلي... شم ذكّرٌ منهن: وجعلت لي الأرض مسجدًا 


012 الإسان ملق قور 10 جد ماء ناه يقني شهرا: 

وكا أميرٌ المؤمنين عُمرٌ بنُ الخطابٍ «فلئنه يرَى أن الجُنب لا يتيمَم وأنه يَظٌِ 
: حنَّى يَخصُلٌ على الباء؛ لكنّعَمَرَبنََّاسرٍ لف ذَكرَهه ودبع ”" 

بووقوله تَعالى: وه ِعْمَتَهُ عي كلسم كم تفكرورتت 4. «لعلّ»هُنَا 

ليسَتْ للتَّرجّي ولكتّها للتّعايل؛ ؛ يَعنِي: : لأججل أن تشكر تَشْكروا الله وَيْلَ عَلى يُعمتّه ولا 
أن ا العلّ» في كلام الو المضَافٍ ! ليه للَّرِجّي؛ لأنَ الرّجاء طلبٌ ماني 
خصوله عُسْرٌ ومشقةٌ؛ والة وق لايلْحَفُه في أي شَيءِ عُسرٌ ولا ممشقة. 
كُلّ وجَدْتَ «لعلّ» في كلام لهي للتوقع» وإنْ شت قَقُلَ: للتّلبلٍهِ وهدًا 
يكون بحسّب السّياق". 


وطهوراء وأيّما سوسا امه الصلاة 0 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ ولإتام الفائدة اعلم رحمك الل- - أن العل» تأي في اللغة العربية» ويكون لها معان متعددة» تختلف 

بحسب سياق الكلام؛ ومن هذه المعاني: 

1 الترحني اتوم وهو انتظار حصول أمر مرغوب فيه» ميسور التحقق؛ مثل قوله تعالى: للَمَلَّ 

أنه نحدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرَا ((4)0 (اقتلاق::]. ومثل قولنا: لعل الله ي رحمنا. 

؟"- الإشفاق: وهو توقع المكروه. 

مثل قوله تعالى: لفَلَعَلّكَ بَاخْعٌ نَفْسَكَ» [الكهف: 7]؛ أي: قاتلها غمًا أو حسرة» ا فق 

على نفسك أن تبلكها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك. 

ومثل قولنا: لعل النَّمَريُغْرِق الزرع. 

وخبر العل» في هذه الحالة غير مقطوح بوقوعه ولا متيقن فهو موضع شكء ببخلاف خبر َه وأن. 

*- التعطيل: كقوله تعالى: «مَعُوَا هرانا تدك أَويخْسَى (4)2 اللنق:.]. أي: ليتذكر. 

نص على ذلك الأخفش والكسائي» وتبعهما ابن مالك؛ إذ قال الأخفش: يقول الرجل لصاحبه: أَفْرِغْ 
1 عملك لعلنائتََذّىِ واعمل عملك لعلك تأخذ أجرك . أي: : لتتغذى ولتأخذ أجركء ومنه قول الشاعر: 

٠‏ وتُلْتُم لناكُفواالحروبٌلََلَنا تكبف ور يم لحافل مَوْنِسق 

أي: لكف 


هك 
2 


ن وقوه جل وكدر.-: « صَعا اموا لامش الصلزة ونش شكرى حي 
00 . اير أ 
تعلموا ما موا نّ # (التقل::]. هذه الاية مَنسو ١‏ خ مِنْها شَيءٌ وهومًا يفيذه 0 ل 


تَفَّرَبوا الصّحاؤة وَأنشْرَ ْم سَكَرَئ *. وإِذًا كان الله نَهانًا أنْ تَقَرَ بَ الصَّلاة» ونحنٌ سَكارّى» 
لَرِمَ من ذَلكَ أنْ يتَجَنّبَ الإنسان الام وَقتٌ الصَّلاةِ؛ لبلا تصادقّه الصلادٌ 
وهو سكران. 

ولهذًا كانت هذه الآيةٌ ! لآية إحْدَى المرّاحل في تحريم الخمر؛ إن الخمرٌ له أربعٌ مراحل: 
اخ ا را ع ا 

ما الإباحة قَفِي قَولِه تَعالَى: #إوَون تمت ألتَضِلٍ وحنب نََِدُونَ منه سَحكرا ورزقاً 
حَسَنًا 4 [لقلة:]. فإنَّ هدًا إباحةٌ بَل حتى آيةٌ البقرة تَدُلَّ َل الإباحة لكنّ هذه 
صَريحةٌ» وآ البقرة ندل على الإباحة بللرُوم. 

وآيةٌ التقرة هي قَونُه تَعالّى: « © يََنويكَ عب الْحَمْر وَالْمْسٍ فل هما إِنْمُ 
مكب ومتَفِعٌ ناس وَإِنْمَهُمآ أحكير من تَنْعْهمَا 4 [ثقة:ه1:]. فه ذه الآيَة إِذَا تَلامَا الال 
سَوف يَتَجَنَبُ الخمرٌ والميسرَ؛ لأنَّ الله قال: ©وَإِنْمهمَ حك ين تَْعْهِمَا4. والعاقلٌ 
لمكن أن ينكل قيكا نتم ُمُه أكْب رمن تفعه. 

المرحلة الثالئة: فونه تعالى: « يكام ارين ءا مثوأ لا تَمْريوا الكسكوة وكبشر 
حَيَّ تعَلموا ما كَفُولُو 4 ل اك 
خض ارفاك لا شرفم الحمق ش 

وأمًا المرحلة الرابعة: فَقولّه تجالن فى سشورة المائدة: #إيكأيها الَذِنَ >امنوا نما ادر 
وَالْمِبيم وَالانَصَابُ َالْادَكم َس يِنَ عمل شط فَأحيَبوه للك مفِْحُونَ (4)7 الاقلقة:٠.].‏ 


4- الاستفهام: وإليه ذهب الكوفيون» كما في قوله تعالى: طوَمَدرِبكَ ديرك (4)2 اقته"ا. وقول 
الرسول يكل لأحد أصحابه يه وقد خرج إليه مُتَعجًا: حولي دما يذريك أيزكَى؟ 
وهل أَعجلناك ؟ 


زمه وقولّه جنعللا: حي تَعَلَمُوأ مَالَضُولُونَ 4 فيه الإتَارةٌ إلى أنَّ السَّكْرانَ اميم قولّه؛ 
أنه ل 
ومائة أَمةِ وخمسٌائةٍ قَصرء فقالٌ :رجاتي طوالق» وإقائي عَواتُ» ويُيوتي أوقاف. 


فالصّحيح: أنه لا تدك والمذهت أنه يفلا " فإدًا صَحَا قُلناكه عَل المذهب: 
جبَرَ الله مُصِيبتَك نِساؤّكٌ دَّهْبَتْء وَإِمَاؤّكَ ذمَبَت» وقصورٌك رَاحَتٌ. 
لكنًّ الصحيح بلا تك آنَّه لايَنْقُدُ؛ لأنّ اللكيقول: طحق ََلمُوأمَالْمُولُونَ 4 
والسّكرانٌ لا يَعْلَمُ ما يَقَولُ 
إذَا: أذ مِن الآيّة الكريمةٍ أن جَميعَ أفوال 50 
ا 
في أفْعَالِهِ: او مُحْتَبَرةٌ؟ يَعنِي مثلا: لو أنَّ السكرانً أنْلّفَ مَالَ 


لجاب مش بلحل لسن لام في اوموق 


أكَلْتَ طَعامَ قُلانِ وأنْتَ تَظُنْهِ طَعَامَك فَإنَّكَ تَضْمَنُ 
رات زمه نك مزهي قر زنك ب 
مسألةٌ: لو أن السَكْرانَ قل شخصًا عَمْدَاء بأنْ أَدٌ سكينًا وذبحَه هل يُفْكلُ ؟ 
الحواتث: هذا حل آدميٌّ تَمّنَ إثلافاء ولكنّه ‏ يتَضَمَّنْ قَصدًاء وعَلى هذا فإنّه 
يرن خط عون فيه الدرهأ وليك فيه القصام والمدمك أن تيناع" الأنهدم 
يترون أن بجَميحَ أفعال السّكران أقواله كلها كأفعالٍ الصّاحي» وكأقوالٍ الضَّاحِي. 
ا َعَم أنَالسّكرانَ تعمد أن يقل سخصًا بأنْ كان 
يتَحَدَّثُ إلى الناس» ويقولٌ : واو لأقتّنَ لان . فمََرِبَ مُسْكِرًا ليكونً وسيلة لِقَتلِه 


9 ١ .)١51/517( انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد»‎ )١( 
1 0.0١41 /99( ؟) انظر: «موسوعة فقه الإمام أجد»‎ 


حا و ت ةماس لأه صَرّحَ أنه عمد ونه َتَ العُسكِرَ؛ ليتوصّلٌ إلى 
هذا الفمل الميعري افيه تل وإن كان حين الل لا يدري مَن قلّ. 

وَالدَليلُ مِن الشَّنةِعَلى أنَّالسّكرانٌ ل تبر أواله ولا أفعاله ما جَرَى لحمزة هبن عب 
امِب ماضن عندما مر بِهِنضحَان -يَعني: يَعيرين - لعلي بن أبي طالب وكان عندّه 
جَاريةٌ حملت تومه على ل هذ التَْضِحينء فقَم وهو كرا فقَرَبُطوتههاء 
أكَلَ ين أكباِهماء ثُم جاء عَليْ إلى رسو اللو يك شك عَم حزة له فقام الي بكي إلى 
حَمزة» وَلما حَاطبه قالَ: هَل أنتم إلا عَبيدُ أبي يقولُ هذًا للرّسول يلِِ ولابن أخيه علي بن 
الت فرع اللي لق رعرة أن الرجل لايل كران 

ومعلومٌ أنهو أن حمزة أَخدَ ما قالّ لكان الأمرٌ شديدًا عَظيمًا؛ الأنهل يقر 
للرّسول وك بالنبوو» بل جعَله عبد ين العَبي يعني : البق لعلبه شتلطان: وتتلكون 
أن حزة لت فول شهدا في أحدٍ قبل أن رم الحَمر". 

وقد أُورة هدًا الدليل على من قَلُوا بن السَكرادَ يواد يأفُوليهء ولكّهم أجَابُوا 
0 لمعك و تجر الصمر راح زلا ودام 0ر7 واكم 

لافلا تتاييت أن تر خض له أو أن تعامله بالتوولة: 

دهاجوات يت لكة ب عليه ب لحرن ور خاص ف يها نبي 8 دهي 
التعلذ © وهذا مَعَلق بالحة ي» لا بالفعل» فعقوبةٌ السكران بجليه؛ لكن مَا يرد تَبْعَل أقواله 
كا حثه إل الفقل :وعد الأدرق فون أن كول الع قا أو أكون ماكا: 

وهدًا جوابٌ سَدِيدٌ وعَل كُل حال فالخُلاصة أن القَولَ الرّاجحَ أنَّ السكرانٌ لا 
يواد بَأُوالهء ولا تَعَْبرٌ أقواله. حتّى لو قام يُصَلّي وهو شكرانت لا تقل صَلائه؛ 
ولابْدَ أنْ يُعِيدَهاء والله أغلم. 


غ0( روى قصة قتل حمزة وله البخاري ينث في صحيحه .)5٠/7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (51//4)» ومسلم (11/0) (370). 


عو 
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سخ 


قوله جل وككره-: « يتأي ءام اشر التصكرة وأ سكرى حت تتكثرا 
مَاكَتُوُونَ . اسْتَدَلٌ , بعش العلماء تماق له الآبةعلى وجُوبٍ الخشوع في الصلاة”! 
يقوله: «حقٌّ تلوأ مَانَمُولُونَ 4. 

: وغَيدٌ الكّاشعء ومُو الذي يُفَكٌرُ يا وشِمالاء لا يَعْلَمُ ما يَقول» بل تَحِدُه كانه آله 
ميكانيكيةٌ م ويسجد ويُسَبح» مِن غير أن يَذْرِيّ شيئًا مما يَقولُ. 

ولكنَّ الصحيح: أنَّ الخشوعَ ليس بواجبء ولكنّه سه مؤكّدةٌ وتَنْقضُ الصلاةٌ 
بقذر مَاتَقَصَ مَن الخشوع ". 

قال تَعالى: لوك جب لابرد سَبِيلٍ 4 [الكقلة:4]. د يَعنِى: ولا تَقَرَيُوا الصَّلاةَ حال 
نكم إل وي شيلء وين المأولاَ شيل ل بكوذ مصهاء كود 
المعتى: لا تَقَرَبُوا أَمْكِنَةَ الصَّلاةٍ إلا عابري سَبِيل» وَأفُكنةٌ الصلاة فى لعشم 
فكو ف الآنة لل عل أنّ النعنت لأ تتكث اق المشحده »بل له أنْ يَمُرّ عَابرًا ققط ". 


(١)وبه‏ قَالَ ابن حامد من الحنابلة» والعَرّالي. 
('أقال ابن القيم كتقث في «مدارج السالكين» /١(‏ 010): أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له فيها إلا ما عمل 
منها... وأما في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب إليها الخشوع اعتد بها إجماعا... وإن غلب عليها 
عدم الخشوع فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها ...ثم ذكر أن رأي الجمهور عدم وجوب الإعادة» 
وأن ابن حامد والغزالي أوجبا الإعادة» وذكر أدلة الفريقين» ثم رجّح رأي الجمهور. 
وانظر: أيضًا «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (75/ 4 و«الشر ح الممتع» (405/5 -108). 
ابعل الشيخ الشارع كله هل إذا مَرِّ الجنب في المسجد يجوز له أن يتكلم مع أحدء ولو وقتا يسيرًا 
جدَّاء كدقيقة مثلّه؟ 
فأجاب كاثة: لا يجوز له أن يتحدث أبدَاء ولو دقيقة واحدة: إلا مارًا. وانظر كلام الشيخ يله في 
الصفحة التالية. 
لي يل »بل إذا أراد أن يؤذن فليتوضاً أولاء ثم يؤذن. 
وسئل أيضًا يَمَدَنهُ: هل إذا اغتسل الجنب أجزأه ذلك عن الوضوء؟ 
فأجاب يد ني إذا نو بكسله رقع لضان ارقم الحيت الأمسقر يفون وضوءة توه ل إن 


واستدل بهذه الآية على جُواز العبور مِن المسجدٍء وأنّه يَجورُ أن يَدْحْلَ مِن الْبَابِ 
20007 اس 3 1 2 عر 0 374 ىم 
الجنوبيٌ إلى الشالي! لكونِه أ قصّرٌ وأقرب» لكنّ اتخاذه طريقا لا ينْبَني؛ لأن المساجد لم تبْنَ 
للاسْتِطْراقٍ» بل للصلاق, والذّكره والقراءة» ولكنٌ لو دَعَتٍِ الحاجة إلى ذَّلكَ قلا بأس. 
2 -ه و 31 5 ار ضير 5 # اك 4 
وهذًا قال الفقهاء: إن الإمامَ أحمدَ كر اتخادً المسَاجِدٍ طُرقَاء لكنْ إِذَا كانَ لحاجة 
كاختصار الطريق عَلِيكٌ فَلا بس ". 
مم و عه ساح مره 85 - مس - عه وو 
© وقوله: #حَىٌ تمْتَسِلُواً 4. ظَاهِرٌ الآية الكريمة أن الجُنب لا يَمْكَتْ فِي المسجدٍ 
إلا بَعدَ الاغْتِسالٍء ولكر السَّنةَ جَاءَتْ بالرّخصة لمن تَوَضَّا أنْ يَمْكتٌ في المسجد. 
وكان الصّحابةٌ م العُرَابُ مِنْهم إِذَا حَصّلت عَلَيْهِم الجتابة وهم في المسجدء 
دلي )كك | ع دل ايبرع () 1 
خرجوا فتوضئواء ثم رَجَعوا فناموا َ 
روه م 3 
وها راك عل جوا لفك ق المشيود بعد لذ موه 
قالّ تعالَى: إن و تح أَو عَلنَ مه روج جك أحد مَنَكُم ينأ عاد أذ للمسة النة 
ا ا ةع 100 عع 2 م2 يرسا ع 4 
َلَمْ يدوأ م يعوا فيد طن قأنت2 مسحوأ بوجوه وَأَيْدٍ يكم إِنا نَعَهُوا عَمُورًا (2) 
[القكة:»:] هذًا قد تَقَدَمَ الكلامُ عليه في آية المائدة السَّابِقَةٍ 


2 


يصلي؛ وذلك لقوله تعالى: #وإن كنحم جنبًا فَأَطهَرُوأ 4 القلفة:<. 

()انظر: «الفروع» (1/ -47/1), ولاكشاف القناع» (؟5/ 774). 

(1) أخترجه ابن أبي شيبة (1/ »)76١‏ وحنبل بن إسحاق» كه في «المتقى» للمجد /١(‏ 57١)؛‏ عن زيد بن أسلم. 
وقال الفقي في حاشيته على المنتقى :)١57 /١1(‏ فيه هشام بن سعد روى عن زيد بن أسلم وأكثرء 
ضعفه النسائي» وابن معين» وابن عديء وقال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد. وروى له مسلمء 
وقال أبو رٌُزعة: محله الصدق. وعن عطاء بن يسار نحوه؛ رواه سعيد» كما في «المنتقى» 
»)١417/1(‏ و«اشرح العمدة» (0"91/1). 


ل 


م قال الامام م البْحَارِيُ وكية 


-١‏ باب الوضوء قبل الغشل. ص 


-- عحدتاعد اين بوسفة فال أخبَرَنا مالك» عن هشام, عن أبيه. تسن 
ئشة رَوْج النبي يكل أن الب بك كان ذا اهَل من الجنابةٍ بدأ عسل يديه ثم 


نشد ملعل ابت الاي كيه اول ترد ف 
ال ل ا اانا 

لهذا ال يو كنل مولن واجتاء والدليل ماين 

[الحديث 58 -١‏ طرفاه في: 237575 7177 ]. 

13 

قل البَُارِي خلنة: 

54 عزنا عبد بوشف قال حَدَّئَنَا سفيان عن الأعمش» عن سال بن أبي 
الجحعد. عن كُرِيْبٍء عن ابن عباس عن ميمونة رَوْج النبيّ ككل قالت: رض رسول إل 
َي وضوء» للصلاة غير جيه عسل فرج وما أصابه من الأذى؛ سم أاض عليه 
الما ثم نَحَّى رجليه فغسَلّهماء هذه عُسْلّه من الجنابة” 

[الحديث 54 -1١‏ أطرافه في: /01 لا 769 ٠١‏ لل 551774 31/5 37175 14801]. 

جم قولّها: «هذه»؛ تَعنِي: هذه الفِعْلةَ وهي غسلّه مِن الجتابة. 

وفي هذا الحَديث: أنه يك تَوَضَّأْ وضوءه للصَّلاةٍ غيرٌ رِجْلَيُه وي بَعضص سسياقَاتِه 
نه ىعد أن فرَع ين عله عسل رجكية' . 0 

والعذافة -والثة أعلم-: أن المكانّ الذي كان يَعْتَسِلٌ فيه كان مُتَلُونًا بالطين» فأراد 
النينٌ يكل أنْ يَخْسِلَ رِجْلَيه مرّةٌ واحدةٌ إذا فرّعّ مِن العْسْل في النهاية. 


فإ قال كائل: ا الس حي 

قلنًا: الظاهء أنَّ الما ءَ كان قليلاء دَليل أنه في حَديثِ مَيْمونة لما غعَسَلَ قر جه يكل 
صرب بيده الأرضّ أو الحائطٌ مرتين أو كلانه وكأنَ هًا لت الماء. 

وفي هدًا الحَدِيثٍ أيضًا في هذًا السّياق يَقول: إنَهتَوَضَّأُ وضوءه للصّلاةٍ غيرَ رِجْلّيه وغسّل 


فَرْجَه وما أصَابَهِ مِن الأذّى. وهدًا التَرتِيبُ لايقْتضِي أنغَسلَ الفَرج كان بَعدَ الوضوي بل الذذي 


عي لسن 0 


أوٌلّا هو الفَرحٌ» ثم يتَوَضَأبَعدَ ذلك والواؤٌكَا تَعْرفُون لا تَْئَضِي التَّتِيبَ. 
70 


ل 


َم َالَ الحَارِي يناث : 

5- - باب عَسْلٍ الرَّجُلٍ مع امرأيه. 

ل عدن امبر أ إياس قال ذبن أبي ذنْبٍ» عن الزهري» عن عرُوة عن 
عائشةً قالت : كدث أَْتَِلٌ أنا والنيّ ب من إناء واحلٍ من قدّح يقال له: كك 

[الحديث 6 7- أطرافه في 11ل لجل الال 44ل هوف ل]. 


4 
صر 


هذا دعل انفتثر ر للتنان أن ييز تكن ورويفةه وكا رادو وده إناء 
واحدء وهما عَارِيان» ولا حرج في هد" . ودَّلكَ لأنَ الله قال في كتابه: وان هموجه 
عَنفِظونَ (8) إِلَاعلَ أرْوجهِرارٌ م ملكت مشي وعم حيرمو بن0© في نور كك وليك م 
الْعَادُون (4)2 [لبكلة:. امم . 

وأمّا ما يُذْكَرٌ أنَّ عائشةً ها قالث: ما رأَينُه مِن رسول اللو يلك ولا رآه منّي. فهذا 


. )719()5١1(ملسم أخرجه‎ )١( 

))01/7١( وهذا مُجْمَعٌ عليه» ىا نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية غ04 في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
الو ا وا ا ل و‎ 
ات السام امو د‎ 
قال الشيخ الألباني ##قان في «آداب الزفاف» (ص/9-77) معلَّقًا على هذا الأثر: أخرجه الطبراني‎ ) 


وو 


1 قَالَ البْحَارِي ككلئه: 


و3 - باب الفُسلي بالصاع ونحوه. 
آ١ه>”-‏ جلاعا انراد مواقا حم ا قال: 0 


عل عائشة فسألها وها من مَل الب : فدقت بإداء حو من صاعء 


0 


لح و ياست بن مهاد اويا د 5 
وع ثم( 


قال أبو عبد الو" : قال يزيد بن هاون *' ع ”' والجدي' "عن شعبة قدرٌ صاع. 
هذا الحديث يُسْتَفَادٌ مئه: ل ة 
لما سْيْلَ عن كيفية وضوء الي ل دعا بإناو فضا مم الناس”' 
والتعليم بالفعل قَديكونَ أبلم بن التعليم بالقولية لآن هاة اللصورة الفعليةً 
تَرْتسِمُ في الذهن» ولا يََالُ الرَجِل يَذكرُها. 
كن 


في «الصغير» (صن77)» ومن طريقه أبو نعيم (4/ 7517)» والخطيب »)3570/١(‏ وني سنده بركة بن 
محمد الحلبي» ولا بركة فيه؛ فإنه كذاب وَضَاعء وقد ذكر له الحافظ ابن حجر ت#ظافة#ا في «اللسان؟ 
هذا الحديث من أباطيله. 

)١(‏ قَالَ ابن حجر َه في «الفتح» (1/ 755): بالجر والتنوين صفة لإناءء» وفي رواية كريمة «نحوًا» 
بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار المحلء أو بإضمار أعني.اه 

(؟) أخرجه مسلم(57) (770). 

(؟) أي: البخاري المصنف. 

(4) رواه البخاري يدث معلقّاء ووصله أبو عوانة» وأبو نعيم في مستخرجيهماء وانظر: «الفتح» 

.)١67/57( و«التغليق»‎ .)”""6/1١( 

(0) علقه البخاري تيَمْلَنْةُ في (صحيحه». ووصله الإساعيلٍ في مستخرجه. وانظر: «الفتح» /١(‏ 056 
و«التغليق» (؟7/ 756). 

(1) علقه البخاري تَيَْلَنْةُ في «صحيحه)؛ ول يذكر الحافظ لا في «الفتح»» ولا في «تغليق التعليق» من وصله. 

(1).تقدم تخريجه. 


ا ل ا 


0 حَدَْا عبد الاوبنُ محمدء قال: حدَنََايَحْىَ بن آدم. قال :تتعذتنا رهن عق 
أبي إسحاق. ؛ قال حدَّْنَا أب جع أنه كان عندٌ جابر بنِ عبد الاوهو وأبوه. وعندّه قوم 
فسألوه عن الغسلٍء فقال: كفيك صاح. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابرٌ: كان يَكْفِي 
وهو از متلق شه اببونقر ميلك . ثم أمّنا في ثوب. 

ا ا 6 ١‏ ]. 

اللخيلة - دنا أبو نيم قال : حدّثنا ابن عييْنهَ عن عمروء عن جابر بن زيدٍ .)عن 
ابن عباس, أنَّ لني ل وميمونة كان يهان من إناء واحيا". 

وقال يزيد بن هارونُ وبَهرٌ زْ والجَدي عن شعبة: د وضاع. 

قال أبو عبد الله! "كان ابن مئتة يقول أخبرا" عن ادن مطاترء غو سبوف: 


والصحيحٌ ما رَوَى أبو نميه" . 


2 2 


.)777( )81/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(١)هو‏ المصنف البخاري كََانهة. 

(1) علقه البخاري يناث ووصله الشافعي في «مسنده؛ :)٠١ /١(‏ والحميدي في (مسنده؛ »)١58/1(‏ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» /١(‏ ه". وانظر: «التغليق» (؟/ 167). 

(؛) سئل الشيخ الشارح تعنالثة: هل إذا تعددت الأحداث؛ مثل الجاع والإنزال وغسل الجمعة فهل 
يكفي فيها غسل واحدء أو تتعدد بتعدد أسباءها؟ 
فأجاب كتللثه: نعم» فإذا تعددت الأحداث كفى عنها طهارة واحدة» كالوضوء تمامّاء فلو أن 
الإنسان بال» وتغوط» وخرج منه الريح» وأكل لحم إبل» ونام كفاه وضوء واحذ. 


5 - بَابُ مَن أفاض على رأيسه ثلانًا. 
+ ون ار ا ما 


2 عم (0) كسمو 


27 دحلا رن بار اللا : حدّثنا غُنْدّدٌ قال مع ان 


عن محمدٍ بن علي» عن جابر بن عبدٍ الللوقال: كان النبيٌ يك يُفرِعْ على رأسه ثلانا 


كه؟1- - حدََّْا أبو نعيم» قال : حدّئنا مَعْمَر بن يَحْيَى بن سامء قال : حدّئني أبو 
جعفرء قال: : قال لي جاب وأثني ابنُ عَم َبَرَض بالحسن بن محمد ابن الحَتَقيّ- 


قال : كيف الفسلٌ من الجنابة؟ فقلثُ: .كان النبيٌ كل يأل ثلا 00 
رفاك تقض عل عابر تيه . فقالٌ لي الحسنٌ: افوخل: كل الخسسرء فقلت: كان 
النبي بك أكثر منك شَعَرٌ ا" 


)0 قد يقول قائل: كيف كانت «صُرّد» وهي على وزن اقُمَل)» وهي عَلّم أيضًا مصروفةً» وم تَمتَع من 
الصّرفِ؟ اعُمَره ودكَره ومُبّل»؟ 
ويجاب عن ذلك بأن يقال: إن الأعلام التي على وزن (فُل»» والتي تمنع من الصرف» ساعية: لا 
قياسية؛ وقد حصرها النحاة في خمسة عشر اسماء ليس من بينها رد وهذه الأعلام الخمسة 
عشر هي: : عُمَر وزّحَلء وَزُفَّره وجَشّم وقُنّم وجمّح) وقُرّح» ودُلّف. وعصّمء وتُعَلء وحُجَىء 
وبلّع» ومُضَر» وهبّل» وهدّل» وهي بجموعة في قول اللاعلم: ش 


و 


4 6 1 نفل مر زُحل 
رلك ججشمة فَئم جتئح فُرّحد تفع صمل 
وخجحوى بَلَّعمشَرهّل وفُتَمُمماذَكَرَْواهدَل 


وانظر: «القواعد الأساسية» للهاشمي (ص305). 
رع فيك و1 
(؟) أخرجه مسلم (/01) (13794). 
(؛) أخرجه مسلم (719) (01). 


محمد ابن الحَتَقِيّةِ هو محمد بن علي بنٍ أبي طالب لكن ثيب إلى أمّه؛ لأنّها ين 
سبي بَِي حَيفةه وكان «لقفه ورّحمه من أحسن الناس بسيرة حتى إن سأل أباه عَليا 
لإئعنه : أي النّاسٍ خيرٌ كه :أبوبكي. قَلتٌ: :ثم أي؟ قال: اي لدان 
وخشيتٌ أن يقولّ عثمان» قلت تم أنْتَ؟ قال: لكر الي 
فنقل هذه الرواية 0 واعترافه أن أبَا بكر 
وعمر حر مه وجا لذن يَدعُون أنهمِ يوون علي َالو علي خيرٌ نه .وهدًا 
يتَصَمَّنُ تكذيب علي» وَادعَاؤُهم أنه يَحْنَى عَل نُفسِه غيرٌ ممكن؛ لأنّه الخَليفة قَلا 
بن أن بقَالَ: إِنّه اط إى ْمَل أبا بكر وعُمرَ. 
2 


لاه ؟- - حدَثَنَا موسى قال حدَْا عبد الواحدء عَن الأعمشش؛ روسرس بي 
الجَعد ؛ عن كُرَيْبٍ» عن ابن عباس قال : قالت مَيُمونة : وضَعْت للنبيّ يك ماء للغسل؛ 
نفل يديه مين أو ل.ل وى شهالء فغسلَ تذاكير» ثم مسح يده بالأرض. 
0 نوه وعسَلٌ وجهه ويَدَيْد نم أفاضٌ على سيم ثم تَحَوَّل من 


0 أ بالجلاب أو الطيب عند الغسلٍ. 
- حَدَثَنَا محمد بن المُتنّى قال: : حدََنا أبو عاصمء عن ححنظلةه عن القاسيء 
00 قالت: لكان البي د إن اران لما 5 ما تأشل 


.)751/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)10( )71/( أخرجه مسلم‎ (0 
.)"18 )19( للق أخرجه مسلم‎ 


؟ كاب اللْسّل # 


كذ لخدي و1 : َل أنه في العْسْل يعدم ايجَانبٌ الأيْمنْ من الرأس عَلى 
ل لي أو الس ل ل 
يَحِبُ غَسلُ الشعرء وفي الوضوو يع يمسجه» فإد يِب عَسله فالْقَسلُ 
اج سه لارام 
ظ د 
4 َل الإمام البخارم اف 4: 
/ا- لات الم همة والاستنشاق في الجنا 
114 - حدََّْا عُمرٌ بنُ حفص بن غِيّاثِ قال دكا بي قال حَدَّتنًا الأعمش. 
قال: حدَّئنِي سال ؛ عن كُرَيْبء عن ابن عباس قال : دنا مبمونة قلت اصبت اللي 
كه غنلا”, ؛ فرع بيمييه بيميذ بيمينه على يساره؛ فغسّلّها. ثم عسَلَ فرج ثم قال , بيده الأرض» 
فَمسحَها بالتراب, ثم غسلهاء ثم تَمَضْمَضٌ واء للم 
أيه م تََكى فَغسَلَ ديه ثم تي بمِندِيل» قلم ينض 
الشَّاهدُ مِن هذًا الحديث: قَولّه: ضح بنكو وذ سي الا 
المصْمّضةً والاسْيِنشَاقٌ واجبّان في الؤضوء وَفي الغسل" . 
0002" 


م 


9 


م َالَ الخَارِيٌ ككلئه: 

8- - باب مسح اليد بالتراب لتكون” 

لات تحدئنا الْحَمَيْدِي» قال :تحدثنا سفيان:» 0 : حدّئنا الأعمش» عن سام بِنٍ 
أبي الجَعْدِء عن كُرَيْب» عَن ابن عباس. عَن مَيمونة» أنَّ النيّ بَكِ اغتَسلَ ين الجنابة» 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تيكاثة في «الفتح» /١(‏ 377/7): قوله: غسلًا. بضم أوله؛ أي: ماء الاغتسال.اه 
(1) أخرجه مسلم (/37) (07119. 

5 ؟) تقدم تخريجه. 

(4) قَالَ الحافظ تبتلثة في «الفتح» (1/ 07177): أي: لتصير اليد أنقي منها قبل المسح.اه 


تل ديدم لم لكيه الاك قم حتلهاء َم توا وضُوءللصلاق قن هر 
من عُسْلِه غسَلّ رجليه". ظ 

هذا الحديثُ -كمًا ذكَرٌ البخاري كخآثه- فيه أنه إذا اتاج الإنسانُ إلى أن يَمْسَحَ 
يدّه بالثراب من السججنابة َليَفعَلُ» وهدًا في وَقِينا المحاضر لا َسْتاحٌ ليه لأنَّ المياة عندّنا 
كثيرةٌ فيَزِيدٌ الإنسانُ غَسْلةَ أو غَسْلبَيْنَ فيَذْهَبٌُ أثرٌ الجنابة» لكنْ في عَهدٍ النبيّ كلل 


ص سرود 


كانتٍ المياةٌ قَليلَ وكَما مر عَينَا آله كان يََِْلُ بالضّاع” » ومَعتّى هذًا عه لا بد أنْ 
يَمْسَح بيده لثّراتَ حت يُكون ذلك أنقى. 

وق هذا الحديث تقول: ١تَوَضَّأَوصُوءَه‏ للصَّلاقِ قَلمًافَرَعَ مِن عُسْلِه غسَلّ رِجْليه». 

المرّة الأؤلى تُوْحَذُ من قَولِها: توضَّأ وُضوءه للصَّلاة. 

والمرّةٌالثانية تَوْحَذُ من قولها: فلم فرَعَ ين غَسلِه غسَل رِجْلَيْه. 

لكنه قد ورَدثْ روايةٌ أخرَى لِنَفْسٍ الحديث فِيهَا: أنه توَضَّأً وُضوءه للصَّلاةٍ 
غَيرَ رِجْلَْه'"» وعلى هدًا فيكون غَسلُ الرّجْلَيْن في آكَر العُسّْل" . 


فأجاب , يََلثه: قال 58 : يكفي في الاستنشاق مر الماء داخل الْمَنْحَرَيْنِ. 

وسيل أيضًا يدأ نثة: هل يباح تجفيف الأعضاءء أم يؤخذ من رد الرسول للمنديل عدم إباحة التجفيف؟ 
فأجاب يَدَآنْه: قال الفقهاء: إنه يباح تنشيف الأعضاءء والحديث ليس فيه دليل على أنه لا يستحب عدم 
التنشيف, ولا على أنه يستحب التنشيف؛ وذلك لأن بعض العلماء قال: إن إتيان ميمونة بالمنديل يدل على 
أنه َك من عادته أن ينشّف» ولكنه ردها لسبب الل أعلم به؛ لأن هذه قضية عين. 

ومنهم من يقول: إن إتيان ميمونة بالمنديل 5 تصرّف منها واجتهاد منهاء فردّه النبي يَكِل 

ويناء على ذلك يكون الأفضل ألا ينشف. ولهذا ذهب فقهاء الحنابلة تَْمَْما إلى أن التدشيف مباح: 
لا يؤمر به ولايقال: الأفضل تركه. 


4- - باب هل مدل الجنبُ يد في اإناء قل أن يفسا إذا يكن 

على يذه قَذّرٌ غير الجنابة. 
وأدْكَلَ ابن عمرٌ والبَرَءُ بنُ عازب يدّه ني الطّهورء ول يَغْسِلهاء ؛ ثم تَوَضّأ. 

وير ابن عمر وان عباس بأساب يح من غُسْلٍ الجنابة. 

هذه المسألةٌ أشار إليها البخاري يَدَانْةُ بترجمة مبنيةٍ على الاستفهام «هل». وذلك 
إن بعضّ أهل العلم يقولٌ: إن الجنب لا يُدْيِلُ يده في الإناء حتى يَفْسِكها؛ لآن 
الجنابةً حلت جيم البدنوء فإذا أذخل يده في الإناء أدْحَلّها في جنابة وتحردل يل 
الما ويكون طاهرًا غير مُطَهُر. 

ولكنٌّ الصحيح أنه ليس في الشريعةٍ قسمٌ يُسَعَّى طاهرًا غيرٌ مُطَهرِ وأنّ الماة قسهان 
فقط: إما طهورٌ وإما نجسٌء فإن تَعَيّر بالنجاسةٍ فهو نجسٌء وإن ل يَتَعيْرْ بالنجاسةٍ فهو 
0 ظ ظ 

أما ما تعلق ِكَمْس اليدِ في الإناءء وهو عليه جنابةٌ» فإننا نقولٌ: لا شكٌ أن الأفضلٌ 
عدمٌه؛ لكن لو فعَل فإن الما يكونُ باقبا على طَهُوريقِهء ولا يكوثٌ بذلك نجسّاء ولا 
طاهرًا غيرٌ مُطْهّر. 

وقوله تااثة: اي ابن عمرو واب باس بأابا يضح من عسل الجنابة! 
يعني : : إذا اغْتَسَل الإنسانُ من الجنابة فهل الماءٌُ الذي يَنْلُ من اغتسالهء ويَتَنائَرَ من يديه 
هل فيه بأسشٌ؟ 

ل فيه خلافٌ؛ فمن العلماء ءِ مَن قال انما ته كين الكدكدرلا دير 
الج أيضاه لآلاطاعة حرك لور يخ اسيل في طهارة والحرة. 

ولكنّ الصحيحٌ أنه لا بأسّ أن يُرَالَ به النجاسةٌ ولا بأسٌ أن يُرْكَعَ به الحدث؛ لأنه 
طَهونٌ وليس طاهرًا غيرٌ مُطَهِّء فهو وإن اسْتَعْوِلَ لطهارةٍ واجبةٍ فهو ماد لازال على اسيه 
ماءًء وهذا القولٌ -كم علق البخاريٌّ جازمًا به- منقولٌ عن ابنٍ عباس وابنٍ عمرٌ يكنا. 


0 ءَ المُستَعْمَلَ إما أن يكونّ مستعملا في ظهارة واجبة» أو طهارة 


٠‏ 0350000000 المتنائرٌ منه طاهرًا غير 
لطر عل التول المرمترج» 

وقد يُسْتَعْمَلُ الما في غسل مستحبٌ؛ كغسل الجمعةٍ -على القولٍ بأنه مستحبٌ- 
فيكونٌ ال|2 طَهُورَاه حتى الذين قالوا في الأول: يكونٌ طاهرًا غير مُطَهر يقولون هنا: إنه. 
يكونُ طَهُورًا؛ِ وذلك لأنّه لم يُرْقَعْ به حَدَتُ. 

لكن كرهّه بعضُهم» وقالو: إنه طَهُورٌ مكروةٌ» والتعليلٌ أن العلماءً اختَلّفوا: هل 
يكونُ طاهرًا غيرٌ مُطَهّرِ إذا اسْتُمْولَ في طهارةٍ مستحبة أو يَكُونُ طَهُورًا؟ فمُرَاعاةً لهذا 
الخلافٍ نقول: هو طَهُورٌ مكروة. 

وأما إذا اسْتُمْولَ الاك في غير طهارة؛ كأن يُسْسَعْمَلٌ للتبروء أو لتنظيفي الجسم فإنه 
كوت هوا و للا كزاعة ديه ْ 

والصحيح: أنه في كلّ هذه الأقسام طهونٌ ولا كراهة فيه. 

فإن قال قائل: ل حر م اق 

فالجوابٌ: أن الخلاف ليس من الأدلةٍ التي تنبت يت بها الأحكا والتعليل بمراعاة الخلافي 
عليلٌ» لكن يقال : الخلافٌ إذا كان هناك شبهةٌ في دليله فرْيّ) تَسْلُكُ سبيلٌ الاحتياطه ونقولٌ 
بالكراهة لاامن أجل الخلاف. ولكن من أجل الدليل الذي حصّل به الاختلاف. 

وأما إذا كان الخلافٌ مجرد نظرء ليس له دليلٌ من الكتابٍ والسنةٍء ولا من 
الإجماع فإنه لا يُعْتبرٌ ولا يرَاعَى» ولا يُقال: يُكْرَهُ هذا مراعاةً للخلافي. 

520000-07 يَحِبُ على طالب العلم أن ين لها؛ وهي أن التعليل بالخلا عليل؛ 
لكن إن كان الخلا له وِجهةٌ نظر من الأدلق وكان الدليل يَحْتَولُه فهنا لا تكْرَهُه 
لأجل الخلانفي» 0 لآل الدليل أنه مُْتَمِلُه ونقولٌ: الاحتياطٌ أن تَْرْكَء أو أن 


8. 


ع يقنّضيه يقْتضِيه الدليلٌ. 


# صاب اسل 8 


ونحن إذا تأمّلنا ل نَحِدْ دليلا لمن قال: إن مَن اسْتَعْمّل الما لوطا زا سار 
طاهرًا غير مُطَمّر ومَن اسْتَعْمَلَهِ في طهارةٍ مستحبّةِ يكون طهورًا مكرومًا؛ وعلى هذا 
فنقول: هو طهورٌ غيرٌ مكروه. 

# ع 

نم قَالَ السُكَارِيٌ كانة: 

"١‏ - حدّئنا عبد الل بن مَسْلَمه قال: أخيرنا أفلخ. جا رم 
قالت: : كدت عمل أنا وانبيّ يق من إناء واحلٍ تن أيدينا فيه"' ' 

وجهُ الدّلالة ةِ من هذا الحديث: أنها ل تَذْكُرْ ها كانت تَغْسِلُ يدها قبل إدخالها الإناء. 

7ت حدّئنا مسَدَدٌ قال :حدئنا حماتٌ عن هشامء عن أبيه» عن عائشة قالت: : كان 
رسول اليك إذا لَسَلَ من الجنابة عسَلٌ يده" . شْ 

1 - حدّثنا أبو الوليدء قال: حدَّئنا شعبة» عن أبي بكر بن حَفْص» ٠عن‏ عرو 
عن عائشةً قالت: كنت أَغْتَسِلٌ أنا والنبئٌ َكيِ من إناءٍ واحدٍ من 00 

وعن عبد الرحمن بنٍ القاسمء عن أبيه؛ عن عائشة مثلّه. 

4ه لا حدتنا أبو الولين قال : حدّئنا شعبة» عن عب ال بن عبد اللو بن جبر قال: 
سولب انس مالف يفول اكاوالبى: والمرأةٌ من نسائه يَعْتّسِلان من إناء واحد. 


زاد مسلمٌ ووَهُبٌء عن شعبة: من الجنابة. 


جاجد د 


.)75١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.07051( أخرجه مسلم‎ )1( 
سبق تخ ريجه.‎ )١( 


ويذكرٌ عن ابن عمرٌ أنه سل قدمي بعد ما َف وَضُوؤٌ. 

7 بدُ تنلثة: هل الموالاةٌ شرط في العُسْلٍ والوضوءء أْ ليست بسشرط» لافي 
الغسلء ولا ني الوضوءء أو شرطٌ في الوضوء دون الغسل؟ 

في هذا خلافٌ» فين العلاء مَن يقولٌ: الموالاةٌ ليست بسشرط” ؛ لأنَّ الله أمَرّنا أن 
تَغيِلَ الوجوة والأيدي وتمجح ع بالرؤوس» وتغْيِلَ الرجلين» وأطلّق. 

ل يشْتَرَطُ الموالاة"'؛ لأنَّ الله تعالى قال: الإإدًا كُمَثّمَ إِلَ الصا 
َأَعْسِلُوا وجوهَكُم وَأَيدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافقٍ 4 القلقة::]. إلى آخره؛ والفاءٌ في قوله: 
ا ل 0 َرِطَتٍ المبادرة ف في غسل الوجهٍ 
ف بعته معطوفٌ عليه واستدلوا أيًا بأ النيّ كك رأى رجلا ْم وضوع» فقال ل ش 


«ارْجع فَأَعِدٌ وضوءً تك . 


5 
5 


عا هو ملعت أي شيقة:» ورواية عن اعلة والتول الجديد للشافتي# وهو فزول الدخعي والحكسن 
والثوري؛ واختاره ابن المنذر. 
انظر: «مجموع الفتاوى» (17/71): و«اشرح العمدة» ))5١1/١1(‏ و#موسوعة فقه الإمام أحمد» . 
كله (1/ 00707 و«المغني» .)١191/1(‏ 

(1) وقد انقسم أصحاب هذا القول بالوجوب إلى فريقين: 
الفريق الأول: قالوا: بالوجوب مطلقاء ى) يذكره أصحابٌ الإمام أحمد ظاهر مذهبه؛ وهو القول القديم 
للشافعي» وهو قول الأوزاعي وقتادة. وانظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 175)) واشرح العمدة» 
»)7١37/1(‏ و#اموسوعة فقه الإمام أحمد» كلت (1/ 3:07 “7"07). و«المغني» (1931/1). 
الفريق الثاني: قالوا بالوجوب إلا إذا تركها لعذر؛ مثل عدم تيام الياء» كما هو المشهور في مذهب 
مالك. وانظر: «مجموع الفتاوى» (1١؟”/‏ 1720)؛ و«المغني» .)١197/١1(‏ 
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 17"5): وهذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه 
بأصول الشريعة» وبأصول مذهب أحمد وغيره؛ وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفدّطء لا 
تتناول العاجز عن الموالاة.اه 
(1)أخرجه مسلم /١(‏ 1757*()516) (11) من حديث عمر وروم الخناء رن يتلثة 1/0 137) 


؟كب اثنر 1 


واسْتدنُو بتعليل» وهو أن الوضوة عبادةٌ واجدمٌ فإذا فق خوج عن كونه عبادة 
والجدة؛ ؟ يعني : : لو غسّلَ وجهّه في الساعةٍ الثانيةً عشْرة وغسّلٌ يديه في الساعة الواحدقه 
ومسَحٌَ برأسه في الساعةٍ الثانية» وغسّلٌ رجليه في الساعةٍ الثالثةِ لم يَصِرْ عبادةً واحدة 
بل صار عبادةً مُفَكّكة. 

والغسلٌ أيضًا كذلك اختلفوا فيه» فمنهم من قال: لا بدَّ فيه من الموالاة» بحيث 
تَغْيِلُ البدنٌ مرةٌ واحدةٌ جميعًا. 

ومنهم مَن قال: لا يُشْتَرَطُ الموالاةٌ. 

والغريبٌ أن المشهورٌ من مذهب الحنابلة اه تراط الموالاة ف َالوضوءدِوْنَ 
00 مع أن الغسل عضوٌ واحدٌ فكلى البدن يعْتبَرُ عضوًا واحداء فإذا قأنا: 2 

يُشْرَطُ الموالاةٌفي الغسل فون باب أوْلَى الوضوءٌ؛ لأنه أعضاءً متفرقة» وإن كنا 
لملا الوضرء نيباب ال اسل لأنه عضو واحك. 

والذي يَظْهَرُ لي أن القَولَ الراجح شتراطٌ الموالاة» وأنه لا بد من الموالاة في 
أعضاء الوضوء وفي الغسل؛ ل 
إنسانًا ني بعضّ الأعضاءء أو لم يُسْبِعْ في بعض الأعضاءء ثم ذكّرٌ بعد مدق فهل 
نقولٌ: إنه يَجَبٌُ أن يُعيدَ الوضوء أو العُسْلَ من أوله» أو نقولٌ: اغْسِلُ ما نّسِيِتَ فقط؟ 


»)١1844(‏ وأبو داود (176): عن بعض أصحاب النبي يك أن النبيّ يكل رأى رجلا يصليء وفي 
ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. لم يصبها الماء؛ فأمر رسول الله كك أن يعيد الوضوء. 

صححه الإمام أحمد تتدْلثة» | نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في شرح العمدة» (5017//1)» وابن 
القيم في «تهيذيب السئن» :»)١178/1(‏ وصححه هو أيضًّاء وقال ابن كثير في اتفسيره» (58//5): 
وهذا إسنادٌ قو جيدٌ صحيح. ْ 

(0 انظر: الموسوعة فقه الإمام أحمد» ْله »١ 5” /1١(‏ و«اشرح العمدة» )٠ 5 ٠ال /١(‏ والمجموع 
الفتاوى» (١؟7/‏ 5506). ١‏ 


للعلماء قُْ هذا قولان: 


فمنهم من يقول: إن الموالا تَسْقَطُ بالنسيان في الوضوءٍ أو في الغسل؛ وبناءً على 
هذا القولٍ نقولُ: متى ذكر فإنه يَغْسِلُ ما حصّلٌ به النقصٌ فقط» ويَبْتي على ما مضّىء 
لكن مع هذا نقولٌُ: الاحتياطٌ أن يُعِيدَ من الأول لتَتَحَقَّق الموالاةٌ. 
قي علينا أن تَسْأَلٌ: ما هي الموالاةٌ؟ وبأيّ شيء نُقَدَّرُها؟ ش 
قال بعض العلماء: تقَدّرُ بالعرفي" 
فإذا قال الناسٌُ: الفصل طويل بِينَ أولٍ الطهارة وآخرها. قلنا: الآن الْمَطَعَتِ الموالاةٌ. 
وإذا قيل: إنه ليس بطويل. قلنا: لم تتقطع. . 
ومنهم من ضبط ذلك بضابطٍ أقربَ لإدراك الإنسان» وهو أن الموالاة تنه لع إذا 
جَفتّ العضوٌ الذي قبل العضو الذي تأَجَر غسلّه فالموالاةٌ ألا يوّخَرَ خَسْلَ عضو حتى 
ينْشَّفَ الذي قبله» وهذا هو المشهورٌ من المذهب' » وهو أقربٌ للضبط» ومع ذلك 
ار بشرط أن يكوه بزب سبل خا من العواصني؛ لأنه في زمن الشتاءِ 
يتحر نشوفٌ العضوء وفيٍ زمنٍ الصيفي يَتَقَدَمُ وكذلك لو كان هناك عواصفٌ وهواءٌ 
فإنه يُسْرِعٌ إلى النشوفة. 7 
وإذا حصّلٌ التفريقٌ لمصلحة تَتَعَلَنُ بنفس الطهارة فهل تَنْقَطِمُ الموالاةٌ؟ 
اللكوات ابنالا تشع العوالاة: لآن هذا التأخيرَ لمصلحة الطهارة. 
مثال ذلك: إنسانٌ لما غسَلّ يده وجَدَ أن فيها بُويَ والبوية تَحْتَاجٌ إلى سل ولا 
يلها غالبًا إلا الجارٌ أو البنْينُ بحا أن يَذْهَبَ إلى البيتِ؛ ليأ بالجازه أو الستريق | 
أوما أشْبَه ذلك سيطولٌ الفصل بلا شكٌ. 
)١(‏ انظر: اموسوعة فقه الإمام أحمد» كيه /١(‏ 707). 
(1) وهي رواية عن الإمام أحمد يدانه , قال الخلال في «الإنصاف» :)١5٠ /١(‏ هو الأشبه بقوله. والعمل عليه. 
وقال ابن قدامة تَيَيَلَنْةٍ في «المغني» :)١147 /1١(‏ قال: ابن عَقِيل: فيه رواية أخرئ, أن حد التفريق المُبطِل ما 
حش في العادة؛ لأنه لم يُحَدَ في الشرع: فيرجع فيه إلى العادة؛ كالإحراز والتفرق في البيع .اه 


تقول إن هذا لا يَضْرٌ؛ لأن هذا التأخير لمصلحة الطهارة. 

أن إذا عاق شي متفض لك فرص الاك والقطع فل اديت سورع 
قلعت يلل الات قهذا 4120 اهنا سف قن العبادة 

ولوأنه توضّأء وفي أثناء وضوئه وجَدَ نجاسة في أحدٍ أعضائه. ثم اشْتَعَلٍ بإزالتهاء 
وطال الفصل فهل تَنْقَطِمْ الموالاث أو لا تْقَطع؟ 

الجوابٌ: فبها تفصيل» وهو: أنه إذا كانّتُْ هذه النجاسةٌ يحتاحُ إيصالٌ الماء إلى ما 
تحتّها إلى معاناؤتقهنا لا تَنْقَطِمْ الموالاة؛ لأن هذا تشاغُلُ لمصلحةٍ الطهارة» وإذا كانت 
لا نَحُولُ بينَ العضو والاء فإنه إذا اشْتَمَل في إزالتِها انْقَطَعت الموالاةٌ؛ لأن هذا ليس 
من مصلحةٍ الوضوءء إذيُمْكِنْه أن يَْسِلّها فيها بعدٌء والماءٌ الآن قد جَرَى على العضرء 
ولهدا قال الفقهاءٌ يَف ححدَتْ قبل زوال حكم الَبت". 

يعني مثلا: إذا كان في يده لججاسنة ولكنها لا تَمْنَعٌ وصولٌ الماءِ» وغَسَلَ يدّه ازتفعَ 
الحدثٌ» مع أنه على المذهب يحب أن تَعْسِلَها سبع مراتٍ'". فتَغْسِلّها بقيةً السبع بعد 
ما تَنتّهي من الوضوء. 
والخلاصةٌ في هذه المسألةِ: أنه إذا حصّلّت النشوفةٌ لمصلحةٍ الطهارة فإِنَّ ذلك لا 
يَقطّمٌ المولاء فإن كان لأمر خارج فإنه يَقطّمٌ الموالاة. والله أعلم. 

ش عدي د عد 
| 4 - حَدَّئنَا محمد بن حبوب. قال: حَدَّنَنَا عبدُ الواحيء قال: حدّئنا الأعمش؛ 
عن سال بن أبي الجعد. ٠‏ عن كرَيْبٍ مولى ابن عباس عن ابن عباسء قال: : قالت 
مَيُمونةٌ: وضَعْتٌ لرسولٍ الل يكل ماءً يَْتَِل به فرع على بديه فغسَلّهم| مرتين صرتين 
أو ثلاناء ثم أفرَغْ بيمينه على شاله. فغسَلٌ مذاكيره ثم دلّكٌ يدّه بالأرضء شم مَضْمَض 


() انظر: «المغني» ))١97 /١1(‏ ولموسوعة فقه الإمام أحمد» يبلن .)7١ 5 /١(‏ 
() انظر: «الفروع» /١1(‏ //11)» و«الإنصاف» /١(‏ 555): و«الكشاف» (5/ 97). 


و سلا ه راواه 
عب ْم البْجَارِي 


واستنشق» ترايس ري وح اتاد جم اومن مره لم تحويين 
مقامه. وغسّل قدميه" ِ 

هذا البابُ مهمٌ» وهو يتكلم عن تفريقٍ الغسل والوضوء» فيشيرٌ يدنك إلى الموالاةٍ 

بين أعضاء الوضوء وأجزاءِ الجسم في العُسْلِ» وقد سبق لنا ذكرٌ ذلك, وبيّنا أن العلماء 
مها قد اخبَلُّوا في هذاء فمنهم مَن قال: لوالمواة لجس تر و الوسر 
ولا ني الغسل. ّْ 

ومنهم مَن قال: إنها شرطٌ في الوضوء, وليست شرطًا في الغسل. 

ومنهم مّن قال: هي شرطً فيها؛ في الوضوء والغسل" . وهذا هو الأقربٌُ» ولكن 
إذا حصّلٌ مانغ فقد سبَقٌ أن قسّمْنا الموانع إلى قسمين: 

و قسمٌ يتلق بذاتٍ الطهارة وقسمٌ تعلق بأمر منفصل عنها. 

قال ابن حجر 1 ينه في فتح الباري /١(‏ ه37 37): 

قولٌ: «بابٌُ تفريق الغسل والوضوء»؛ أي: جوازه» وهو قولُ الشافعيٌ في 
الجديد وَاحْمّحٌ له بأنَّ الله تعالى أَوجَبٌ غَسْلَ أعضائه؛ فمّن غسَّلّها فقد أتَى با وجب 
عليه؛ فرّقهاء أو نسَّقَهاء » ثم أيّد ذلك بفعل ابن عمرٌء وبذلك قال ابن المسيّبٍ وعطاءٌ 
وجماعة» وقال ربيعةٌ» ومالكٌ: مَن تعمّد ذلك فعليه الإعادةٌ» ومن نّسِي فلا. 

وعن مالك: إن قَوّبَ التفريقٌ بَنَى» وإن طال أعاد. 

وقال قتادةٌ والأوزاعيٌ: لا يُعِيدُ إلا إن جَففَّ وأجازه النّحَعِيّ مطلقًا في الغُسْلٍ 
دون الوضوء. . ذكّر جنيع ذلك ابن المنذرء وقال: :البو فح جيل العفات عدا 


ص 


لذلك حُكة. 


)١‏ حتى ولو زالت النجاسة في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالشة لا بد من إكما السبع» وانظر: «المغني» 
/١(‏ 07/6 و«الشرح الكبير» /١(‏ لل 
)١(‏ تقدم تخريج هذه الأقوال كلها وذكر قائليها. 


وقال الطّحاويٌ: عاد كح وريم رضاح الصارارفر 


م تَبطْلٍ الطهارة .اه 

رم سو لبر عل اميد لع ل لي اللدزة 
فقال: إن الجفافَ ليس بناقض للوضوءء مع أن الذين يقولون بأن الجفاف يَمْتَعْ 
الموالاةً لا يقولون: إنه يَنْقَضُ الوضوءء لكن لما كان الجفاف يََضِي تفرّقَ الأعضاء 
قالوا: إنه تفوت به الموالاة. 

فالصحبح: أن الوضوء لايح أصلاء وهناك فرق بين إيطال ما وجد وبين مَنع مالميُوججذ. 

وهذا مما يدل على أن الإنسانَ مها بَلمّ من العلم والذكاء فإنه ناقصٌ. 

قل بن حبر > كَنْلْنْهُ في «الفتح» /1١(‏ 6 3737): 

نمه قولّه: : ١ويُذْكَرٌ‏ عن ابن عمرً) . هذا الأثر رُويناه في الأمّ عن مالكِء عن نافع 
عنهء لكن فيه أنه تَوَضَّا في السوقي دون رجَْيْه ثم رججعَ إلى المسجدء #فنقح عل خنه 
ثم صلَّىء والإسنادً صحيحٌ» فيَحْمَِلُ أنه إن ل يَجِْمْ به؛ لكونه ذكره بالمعنى. 

قال الشافعيٌ : لعله قد جف وَضُوؤٌ؛ لأنَّ الجفاف قد يَحْصّلٌ بأقلّ مما بينَ السوقي 
والمسجد.اف 


د 


يم 
تت 


و 
لوطا سم انال 
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0 باب فضل من بات على الوضوء 1 111 0111 


0 د ومو ممم مه وموم مومه مهمه م هوهو وموم ممه وو مم ء ءارم مم تت ات تت 
0 باب الغسل بالصاع ونحوه مز ز 0701 ا ا ا ا ا ااا 
0 باب من أفاض على رأسه ثلاثا 8 22110 


0 باب الغسل مرة واحدة 1 11 ااا 0ك 
ه باب مه بدأ بالحلاب أو الطيب عند الخ ل 201 
عن عاق 1 


65 باب المضمضة والاستنشاق فى الجنابة بب-ب-1-- 1111 1 1 1 1 0 
0 باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقئ 000 


ن باب هل يدخل الجدب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن 


على يذه قذر غير الجنابة! ووو ووه و وو 5 
م باب تقريق الغسل والوضوع د اك 


ا ز [ [ [ [ [ 1 ا :ااا ا 
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